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إن امد له مده واستعينه واستغفره» ونعوذ بالل من قور ا ومن سيئات 
ع ١‏ و و 
اغا عن يلاه الله هاو مضل 4ه ومن هلل .ف هادف اه 


وأشبد أن لا إله إلا الله وحده له شريك لهء» وا أنْ ا عبده ورسوله. 


(يا ايها دين آمَُواانَّقُوااللّة حَقَ كُقَاتِهِ ولا مون إلا وَأنكُمْ مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: 
102[ 

يا ايها الاس اتَّقُوا پڪ الى خَلَقَكُنْ مِنْ تفي وَاحِدَةٍ وَكَلَقَ مِنهًا رَوْجَهَا 
وَيَتَّ مِنْهُمَا رجالا 7 وَنِسَاءَ واوا الله الى مالو به وَالْأَرْحَامَ إن الله گن 
عَلَيْكُمْ رَقِيبَاك [النساء: 1] 

نيا ا ا اما اا E‏ صلخ آَحُنْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفرْ 


لڪ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَُ فَقَدْ قَارَ فَوْرَا عَظِيمًَا4 [الأحزاب: 71-70] 
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وبعك» فقد كان غتوان هذا الككاب» بهو "المزوتة السيامهة واشات غل الميدا".: 
والحقيقة عندما أكتب لا أعرف بالضبط مصير ما انتبي إليه من كابة؛ هل سيكون 
تقال أو ا ار اوآ ا ا ا کی ر اوی يان ما 
أستطيع بيانه ‏ بفضل الله وفتحه ‏ وعندما بدأت الكابة في هذا البحث.. كنت أحاول 
معالجة مسألة التصلب الحركي المفضي إلى لا شيء» ومسألة الميع السياسي الذي ينهي 


مقدمة 


إلى التخلى عن المبادئ؛ لذا مضى البحث يحاول معالجة "التوازن" بين (المرونة والثبات 
غلا 

ثم فتح الله علي بما لم أكن أخطط له» والأفكار تود الأفكار.. حتى ولو ل يكن بينبا 
رابط! ثم قررت تغيير اسم البحث إلى: "العقيدة السياسية.. في التصور الإسلامي" وأسأل 


Ne 005 


الله أن يوفقنى ويرشدني ليكون دروساً في "التربية السياسية الراشدة".. 

ولعل القارئ سيلحظ أن الاب يصلح أن يكون جموعة منفصلة من المقالات ‏ أشبه 
E CT E TO‏ 
الظروف الق مرت بها كابة هذا الخاب» وعدم وضوحه لى بالضبط عند بداية الكابة 
فيه؛ فرج على نحو ما سيراه القارئ إن اء الله 

وقد يجد القارئ تشابباً أو مناقشة بعض الأفكار تحاور متشاببة أحياناً ومختلفة أحياناً 
تتناول الموضوع الواحد من زوايا مختلفة» فتخدم بعض الموضوعات بعضها البعض» وربما 
يجد تكراراً أو تأكيداً على بعض المعانى. 

وقد حاولت جهدي - والله المستعان ‏ في إخراج الخاب بصورة تغطى بعض جوانب 
العقيدة تاشت و انما ره تناه ويناولت د افا زان 
أشرح بعض الأفكار ضرب الأمثلة الواقعية» بحيث تول الأفكار إلى صورة تطبيقية 
يسبل فهمها وهضمها.. وقد تختلف النظرة للأمثلة الواقعية وطريقة رؤيتها ووزنهاء وأرجو 
أن لا يكون اختلاف النظر إليها مشوشاً على الفكرة الأصلية؛ فالغرض من جميع الأمثلة 
هد اكات ابس الال التيانى شر ها عو داقن ر امان 

واجتيدت فى الابتعاد بلغة الخاب عن اللغة الفلسفية الى تتحدث بكلمات وتر اكيب 
باردة» وعن اللغة الباهتة التي تدور حول نفسها ولا تصل إلى شيء» أو التي تزع القارئ 


مقدمة 


بدوامة من الألفاظ لتعبير عن معنى بديهي» ۴ التي يكل القارئ في معان تجريدية 
دون ارتباطها بالواقع» أو التي لا تمل الصبغة الإسلامية. 

هذا وأود لفت انتباه القارئ الكريم إلى أنني اطلعتٌ على نوعية من الكتب تقوم بها 
مرا أبحاث ودراسات» مظهرها أنها: "مقاومة للطغيان العربي» وقريبة من الحركة 
الإسلامية" إلا أنني وجدت أنها إما باهتة بلا وجهة لا أدري ما الغاية النبائية من ورائهاء 
وإلى ماذا تدعو القارئ؟ وإما تعالح موضوع الاب معالجة إسلامية ‏ بمعنى العودة في 
البحث إلى المراجع الإسلامية ‏ إلا أنها تنتبي نباية علمانية! وان كانت معتدلة. 


واما تنطلق من مبداً أن الإسلام ‏ والحركة الإسلامية ‏ في قفص الاتهام أو القصور 
ارال أواليأس اوا ا و عل وا ر ها ی تقد إسالاميا ميلا 
إلى سبيل الرشاد» إغا هو التقريع الشديد» وام الجاهزة» والباطلة» والوصاية الق تنتتى 

وهناك كتب تنطلق من محطة التيه لا أدري هل المؤلف يعاني من التيه» ويلوك في 
رطانة وسفسطة في موضوعات شت لا تدري وجهته بالضبط» أم هذه طريقته في الفكر 
والدراسة والحصول عل الدرجة العلمية؟! 
في فهم الحركة الإسلامية» وتجاربها.. ويغلب عليها مرجعيتها الأكاديمية ‏ کا درست 
وتعلمت ‏ فتخلص من خلال هذا النقص المتعدد الجوانب إلى تتام وأحكام خاطئة» على 

وهناك كتب لم تنطلق من معاناة الحركة» وواقعية التجربة» وتحديات الواقع» وضغط 
الغدو الداخل وانخارجقء واا على فى اليال» وتفترض فرضيات خاطة لا وجرد ها 


مقدمة 


وهناك كتب تخلص إلى وجوب تموضع الإسلام كله في حدود مقررات الديمقراطية 
العلمانية ( كسبيل أوحد لحل» ولا سبيل غيره)» وفرض "لمنبج السلي" عليه كقيقة 
مقدسة أبدية هي أم الحقائق» وقدس الأقداس» ومبداً الفكر والحركة والعمل» وتريد من 
ال العاملين لمكين الإسلام ‏ بالتسلي المطلق والأبدي لواقع الدولة القومية 
الغلئانية بكل .طغياتبا واتخرافاتها وقسادهاء والخدف الأول وألا خير هو: "تسين جودة 
المناخ الديمقراطي والمشاركة فيها".. وتمارس ‏ هذه الكابات ‏ عملية تفكيك لكل جهود 
علماء المسلمين في (مقاومة العلمانية والطغيان» والقكين للإسلام) مستعينين بلغة أكاديمية 
ومرجعيات متعددة مفتلفة» نتوه بالقارئ في دهاليز شتىء ثم تتركه هناك! لا يجد حيلة 
ولا إستطيع سبيلا! 

وكل أولئك ما إستبلك عقل المسل» ويشتته» ويذهب به في سبل متفرقة! 

لذأ الله أشي ع إن نما کی عفن ادق إل وتران ردقا | لين لشاف 
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o,‏ ا الكابة في الأمور السياسية ‏ من الناحية الفكرية والنظرية - على 
غيرها من الكابات» ونفسي لا تميل إليها كثيرأء ولا كثير من القراء كذلك! ولكن 
الأمانة تقتضي الكابة فيا لأنها ما زالت ثغراً مفتوحاء وتحتاج إلى كابات مستمرة 
ومتجددة وإلى اجتهاد وصبر» حتى نصل إلى "التربية السياسية الربانية" لأبناء الأمة 
المسلمة» بعيداً عن التصورات والأفعال الخالفة للتصور وا نيج الإسلامي. 

وقد وضعت هذا الاب ضمن الأعال المميزة على المدونة» رغم أنه يعتبر عملا غير 
متكامل ‏ في نظري - لكن أرجو الله - سبحاته وتعالى - أن يجعله. خطوة على طريق 
سياسي تربوي يجب أن تسبر الأمة أغواره» وتربي أبنائها عليه» حتى تصل إلى طريق 


الرشد بإذن الله. 


مقدمة 


وکل ما ادف إل حفط دن الأمة» رفظ لا حياتاء ومقدراتا ومستقبلياء 
ويعالح قضاياها المصيرية» ويحررها من التبعية والطغيان والفسوق والاستبداد 
والاحتلال» ويمعها على كاب الله.. هو عمل مميز يتقدم على كل غيره. 

والعقيدة (النظرية) السياسية في التصور الإسلامي تعنى: أننا تحدث عن نظرية 
سياسية انطلاقاً من رؤية ومرجعية إسلامية؛ لا نزعم فيا الحصر أو الكال» ولكن 
محاولة "التسديد والتقريب"» وكشف بعض العام التى نسأل الله تعالى ‏ أن تكون معالم 
ربانية ليس فيا من الموى» ولا أماني الشيطان ما يفسدها. 

واننا إذ نحث في "العقيدة السياسية" من خلال "التصور الإسلامي"» فعلينا أن تؤكد: 

إن هذا البحث ليس بحثاً أكاديياً مجرداًء بل هو واجب وفرض ومعتى انتسابنا 
الإسلام» حيث هو المرجعية العليا والحاككة على كل تصوراتنا واعتقادنا وأفعالناء ولا 
يحل لنا الحروج عنه إلى غيره من النظريات الوضعية. 

إن ما ستخلصه من دروس في هذا الجاب» لهو جهد بشري.. إن أصابنا فيه» فن 
توفيق الله ونوره وهدابته» وان أخطأت 5 فاخطاً وارد - وهو من نفسى » وجهل .. 
واستغفر الله منه. 

وکل صواب وافق کاب الله» وسنة نبيه - صلل الله عليه وسلم - فهو ملزم لكل مسامء 
والفهم اطا اا مردود إلى الفهم الصحيح على ميزان الاب والسنة. 

ان من واجب السام العمل بالصواب الموافق للكاب» والتجاوز عن الطاً 
وتصحيحه.. وليس معنى وجود الخطأ البشري أن هذا اللخطأ نسحب على الإسلام» أو 
يحعل المسلم في حل من العودة إليه» فالإسلام مرجعية علياء وحاكية أبدية؛ لا يمكن 
لسار أن يتجاوزها أبداً. 


ويبدف هذا الاب إلى تحقيق "التربية السياسية الربانية الراشدة" والتى بدورها تيدف 
إلى: 

فين ال اا ا ی ن ا ا وال 
والاجتماعية خاصة» وكل شؤون الحياة عامة. ومن ثم فهو مطلوب من "كل" مسا. 

ا سبحانه وتعالى ‏ في الأرضء وتبليغ رسالته» وهذه وظيفة الأمة 
اة الى أخرجها اشاغدالى لاي وجل خر معقودة عل هذا الأ 

الحفاظ على موارد الأمة البشرية» وثرواتها؛ لتوظف التوظيف الأمثل في سبيل 

وهذه الأهداف مجتمعة تهدف إلى: 

_ نجاة الإنسانية وسعادتها في الدنيا والآخرة. 

تحقيق الرحمة والقسط والإحسان والكرامة الإنسانية. 

انق عن الفساد في الأرض» والتصدي لأعة الكفر والنفاق. 

- تحكيم شريعة الله» وإعلاء کامته.. ليكون الدين كله لله» ولتكون كابة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفل. 

شاك الله - سبحانه وتعالى ‏ أن ينفع به ويتقبله» وأن يمن علينا بحسن القول» ورشد 
ا 


والله من وراء القصد» وهو هدي السبيل. 


1- السياسة.. وعلومها 


هناك تعريفات عدة للسياسة» منها أنها: قيادة الناس» وفن الممكن في عام الواقع مما 
كان. ومنها الحكمة. ومنها الحل الممكن» والحل الوسط» والحركة بين المتناقضات والقييز 
والترتيب بين الأولويات» والموازنة بين الأمور» وتحقيق الأهدافء والواقعية الحركية. 
ومنبا تدبير الأمور والقيام ببا. ومنها القيام على الشيء ما يصلحه. ومنها ما کان فعللا 
يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد. ومنها: "تحصيل أعلى المصلحتين 
وان فات أدناهماء ودفع أعلى المفسدتين وان وقع أدناهما" أو "تحصيل أعلى المصلحتين 
بتفويت أدناهما (إن تعذر اجمع يينهما)» وارتكاب أدنى المفسدتين إدفع أعلاهما (إن تعذر 
دفعهما جميعاً)" فالأصل: وجوب البمع بين المصلحتين» وإن تعذر المع يينهما أ 
بأفضاييا ودفع المفاسد كلها كما أمكن . 

ومنها معان مستقبحة مثل: اللعداع» والمراوغة» والغش» والنفعية الذاتية» والسطو 
والسرقة والتساط باسم القانون والشرعية.. 

ويمكننا القول إن التعريف العام للسياسة هو: حك وقيادة الناس» وفق جموعة من 
القواعد والأسس والتصورات والأحكام؛ وإدارة شؤون الحياة ونظمها الاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتربوية والإعلامية والعلاقات اللحارجية... إع. ضمن 
نطاق جغراني معين ذات سيادة. 

ونتعدد هذه المعاني بحسب مقصد صاحها ونيته» وبحسب الثقافة» والسياق.. ولسنا 
هنا نيتم بالإمساك بتعريف جامع مانع اء وإنما نقصد المعاني المراد بيانها مباشرة من 
خلال العناوين والسياق ومن خلال المقاصد التي نرنو إليباء 


السياسة وعلومها 


والسياسة العلمانية المادية هي: فن الكذب» والدجل» والسرقة» والخداع» والإفساد» 
والاحتيال» واستغفال اجماهير» وسرقتهم باسم القانون» وبالقوة العسكرية» وفرض 
ضرائب السحت عليهم؛ اا ااا وول جات وتك العائلات الغنية» 
والتحالف مع "أكابر المجرمين" ضد الشعوب المستضعفة. ولا ينع ذلك استعانتها بكل قوة 
في سبيل تحقيق ذلك» والمرونة في التطبيق» والواقعية في الحركة» والاستعانة باللخبراء في 
كل مجال» من أجل المال والسلطة والسيطرة على الجماهير. 

والسياسة في الإسلام هي: حك وقيادة الناس» وفق مموعة من القواعد والأسس 
والتصورات والأحكام» وادارة شؤون الحياة ونظمها الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية 
والثقافية والتربوية والإعلامية والعلاقات اللحارجية... إن. ضمن نطاق جغرافي معين 
ذات سيادة. والقادة هم: المؤمنون العاملون للصالحات. يستمدون القواعد والأسس 
والتصورات والأحكام والقوانين والمرجعيات الدستورية والقانونية من كاب الله 
والصحيح الثابت من سنة رسوله - صلل الله عليه وسا وإدارة شؤون الحياة بالرحمة 
والحق والعدل والإحسان والرضى والشورى» وتحقيق فاعلية الأمة وخيريتهاء وتحقيق 
الحلافة الراشدة على الأرض» بإعلاء وتبليغ كامة الله ورسالته» والنبي عن الفساد في 
الأرض» ودفع الباطل ومقاومته» وتحقيق سعادة الإنسان وصلاحه وفلاحه في الدنيا 
ا 

”وقواعد النظام السياسي في الإسلام تقوم على أمرين.. أولاً: حاكية الله. وثانيا: 
الشورى.“(01) 

والتعريف العمل للسياسة: تحقيق الإنجازات في عالم من التحديات والصعوبات.. مع 

إعلاء الق الأخلاقية الربانية» ودون التخلى عن المقاصد والمبادئ الإسلامية» فالسياسة 


(1) [«كاب: "السياسة الشرعية" - جامعة المدينة العالمية»> (ص341)] وسنعود لذلك بالتفصيل ‏ لاحقاً ‏ إن 
شاء الله 


السياسة وعلومها 


تعنى أنها "حركة إيجابية" متفاعلة في واقع الحياة» ومشتبكة معه» ومؤثرة فيه» وقاصدة 
إصلاحه» والمبادئ والمقاصد الإيانية والأأخلاقية لا بد أن تكون قاعدة انطلاق» وبوصلة 
توجيه. وخلاصتها: "المكين لدين الله في الأرض" قال تعالى: 


الذي إنْ مَكْنَاهُمْ فى الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتوًا الوَكة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وََهَا 
عن الْمُنْكْرِ وَيِنّه عَاقِبَةٌ ِبَهُ الأمور» [الحج: 41] 


TE SS 
إل لاع اوعد اة ال آمَئوا مِنْكُمْ‎ EEN A وإذا‎ 
م فی الْأَرْضٍِ گما اسْتخْلق الَذِينَ مِنْ فَبْلِمْ ولیک‎ . 
ل ْم من بعد حَوْفهمْ امتا يَعْبدُوئتى لا رکون بى‎ 
َا ومن َر بعد َلك اوليك هم الْقَاسِقُونَ. وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا ال وَأطِيعُوا‎ 
]56-54 الرسُولٌ لَعَلّحُمْ مُرْحَمُونَ4 [النور:‎ 

ومن ثم فالسياسة في الإسلام لا تعرف "السلبية"» ولا تعرف "اللا أخلاقية"» بل لا 
بد من أن تمضي ببذين الجناحان: الإيجابية الحقة والتفاعل» والإيمان والأخلاق. 
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و 


السياسة في الإسلام هي: الحركة الإيجابية في تحقيق الإصلاح الرباني المستطاع في 
واقع الحياة» امتثالاً لقوله تعالى: 

EE‏ هاا كنيف GE RNS‏ البتزة 
286[ 

لا يُكَيَفُ الله تَفْسًا إلا ما آتَاهَا [الطلاق: 7] 


و 0-7 


دإِنْ أَريدٌ إلا الْإِصْلَاح ما اسْتَطعْتُ وما تَوفِيقيى إلا بال عَلَي َكلت وَإِلَيْهِ أَنِيبُ» 


[هود: 88] 


15 


السياسة وعلومها 


کا کت الف الا جاع خاک واس نشل ييا عضا کا كان 
"وسعها" عظيم الأثر. والأس بسيط: القسك بالمبادئ الإسلامية ‏ دون تلون ‏ والعمل 
بالحديث الشريف: "دا نیت عن شَيْءِ فاجتنبوه» وذ امت يأ فَأتوا منْه ما 
استطعة "17 ْ ١ ١‏ 

فاسل يرق بين (الصواب) و(الممكن)؛ فالصواب: هو الصورة المثالية التي ندعو 
إلهاء ونؤمن بہاء ولا نتنازل عنہاء ولا أساوم عليهاء واليها نسعى ونجهد. 

و(الممكن): هو خطة العمل المتاحة ضمن الظروف والأدوات والملابسات. فلا 
ن ا الا ا اک نول ا لمكن غرف ا عن الضزات 
وينْسينا إياه» فلا نصل إليه أبداً. 

والصواب: هو إعلاء الإسلام؛ وجعله هو المرجعية العليا التي تعلو ولا يعلى عليهاء وهو 
الشريعة الحاكة» وهو أساس الاجتماع والانتساب والموية والثقافة والفكر والحضارة. 

والممكن: هو كل ما يؤدي إلى هذا الطريق» وكل ما مي للمسلمين ديهم وأمنهم» 
وحياتهم ومقدراتهم وثرواتهم» ويدفع عدواً یکره ليس الإسلام وشريعته غسب» ولا 
الإسلام وشعائره فسب» بل یکره اسم الإسلام» وأسماء المسلمين.. وما تخفي صدورهم 
ا کر یل كك ه كل مق يزيد القَوة والسيادة لبلادة أيا كانت مله لمان 'اطيمنة العالمية 
وهم في تدافع مستمر لردة المسلبين عن دينهم ‏ واستعبادهم هم وكل المستضعفين في 
الأرض ‏ وكل صد لهذا المجوم» وكل جهد بيد هذا العدو» وكل متنفس» وكل ملعأ 
وكل خطوة على الطريق.. لهو عمل عظيٍ وجهاد كبير إذا كان خالصاً لوجه الله الكريم. 


)1( | جيح البخاري/ 7288[ 


السياسة وعلومها 


وحركات التغيير الإسلامية إنما تدف إلى تغيير الواقع» وتسلك في ذلك كل حيلة» 
وسبيل ‏ لا يتعارض مع كاب الله - مضي استفرغ وسعهاء وتحث عن "أرضية" واقعية 
لايا وها جر عن ذلك إو فين يها أو شاط غلبا أمرهاء أو يتم اا 
فكرياء أو عكلس عن التصحيح والتقويم.. بحدث لها حالة من "العقم السياسي" فتصبح 
كالمرأة العجوز العاقر! يؤدي هذا العقم إلى أن يتحول عملها كله إلى حالة من "الردح 
السياسي واللطميات" وبكاء الأطلال» وانتظار الجهول» أو معجزة من السماء! ومن ثم 
استنزاف الجهود في العبث» وحرق الطاقات والموارد» وتضييع الأعمار» وتفويت الفرص! 
وتوهيم الناس بان الردح واللطم يعتبر عملا سياسياً! 


والعمل السياسي «التغيير إِنما بتي من وضوح المشروع» والدفاع عن مبادئه» 
والاجتماع عليه» والعمل الواقعي من أجله» لا سما عندما يكون لحركات التغيير ملايين 
الأتباع تنتظر كلمتهم» وتنتظر "خطة العمل" الواجب تنفيذهاء والتضحية من أجلها. 

وإنَّ الحركات الدعوية» أو السياسية» أو الجهادية عندما تتحول إلى كان مستقل ‏ 
ذا قو الأمة ار فول جيه الأب كبورق ناهر عله تفاط ا ی 
فإنه يتحول إلى "عقبة" في طريق تمكين الإسلام كرسالة جامعة. والحركة التي تستحق 
وصف "الإسلامية" هي: التي تقوم لله وحده» وتقوم بالقسط.. لأجل الله لا لأجل 
الذات الفردية أو الماعية. 


السياسة العلمانية المادية: والتى تدرس ‏ غالبا في ا جامعات» وترم مفاهي غير صعيحة» 


السياسة وعلومها 


والسياسة الإسلامية الربانية: بمفهومها الأكاديمى النظري» والذي ينطلق من العقيدة 
الاسلامية الضصحيحة تو الله والوجود» والفياة» والإنسائية» ومقومات هذا الإعجان(0: 
وهي القواعد العامة والتفصيلية الخاكمة للاجتماع الإنساني» ورسالة الأمة المسلمة. 


وسياسة الواقع: الذي تحتك به ومطلوب منها تطويعه حسب تصور الإسلام وأحكامه 
- حيث الواقع من التشابك والتعقيد والمشكلات ما لا يخطر على بال مهما بلغ وعيها - 
طا لما لم تحتك به الاحتكاك المباشر! 

وإنَّ السياسة الحقيقية للأنظمة الباغية الفاسدة الجرمة تظل خلف ستر كثيفة لا يطلع 
عليها أحد» ومبما شطح اللبيال في تصور جم الفساد والبغي والسرقات فلن يصل مداه» 
حت يرى بأم عينه الحقيقة على أرض الواقع» ويجب على جماعات التغيير أن تكون 
عة اراج م اول مه اال روفاد يد مه الارن 


وان المسلم يحترم العلم والعلماء» ويحترم التخصصء والدراسة الأكاديمية بشكل عامء 
ولكن فيما يتعلق بالدراسات السياسية خاصة ‏ والعلوم الإأسانية الفلسفية عامة ‏ بجحب 
الانتباه إلى أن التخصص السياسي ‏ في كثير من جامعات وكليات عالمنا الإسلامي ‏ لا 
يعني أن المتخرج فيا بالضرورة على علم حقيقي» أولاً: بالسياسة من المنظور الإسلاميء 
حيث يتم عزل الإسلام عن كل الدراسات الإنسانية ‏ وعلى رأسها السياسية ‏ وتكون 
امنا أحاديث في مبادئ عامة مثل: أنواع الدول» وأنظمة ا لحك وإدارة الدول 
وجغرافيتهاء والتاريخ السياسي والمؤسسات الدولية» واصول الدبلوماسية... إنخ» فهي 


(1) انظر - إن شت كاب: "خصائص التصور الإسلامي ومقوماته". 

[ملاحظة: سأضع إن شاء الله 5 الروابط الإلكترونية لبعض الكتب» والمقالات الداعمة لموضوعات ودروس 
الاب في الموامش» ثم سأضعها كلها مجتمعة في جدول بنهاية الاب» لمن شاء التركيز على قراءة موضوعات 
الكاب» ثم قراءة الكتبء والمقالات الداعمة لاحقاً] 


السياسة وعلومها 


دراسة وصفية لا تدعو إلى تغيير» ولا تعالج مشكلة.. بل تدعو إلى كيفية التكيف مع 
الواقع السياسي القَائم للأنظمة الباغية» وتجيد العلمانية الغربية» والإحسان في خدمتها. 


وثانياً ليس بالضرورة على علم حقيقي بالواقع السياسي الحقيقي» حيث تبتم هذه 
الدراسات فقط ‏ في الغالب - بكيفية القوضع في النظام السياسي المحلي وإدارته» والتوافق 
مع السياسة والقوانين الدولية. 

وإنَّ فقدان القاعدة الإسلامية في الدراسة؛ وفقدان الحبرة السياسية العملية في التغيير 
الحقيقى.. يجعلنا ننظر بحذر شديد تجاه الأطروحات الفكرية والعملية للمتخرجين في هذه 
الجامعات» ولا نقصد التعمم ) ولا الانتقاص من قدرهم ومنزلتهم.. ولكن يجب التدقيق 
في الأطروحات من الناحية النظرية والعملية؛ للتأكد من انطلاقها من الأسس 
الإسلامية» ومن رؤية واقعية صائبة؛ تهدف إلى تحقيق: الحم الراشد اتباعاً للسنة النبوية 
السياسية» وامخلافة الراشدة في الأرضء واتباع هدى الله جل جلاله؛ ابتغاء مرضاة 


ل 
الله. 


حيث رأينا أطروحات لمشاهير من المفكرين السياسيين ‏ وبعضهم ذات توجه أو ثقافة 
إسلامية! ‏ وكانت أطروحات كارثية» وتميل إلى العلمانية» وتلق في الحيال» وتقوم على 
فرضيات خاطئة» وعلى أسس هشة» وعلى حسن الظن بِأَئْة النفاق في الداخل» وأَعْة 
الكفر في الخارج! وثتوه بلقي رزب أله اليد مخلقة بمصطلحات تضفي حكة 
مزيفة على هذه الأطروحات. 

يقول د. عبد الوهاب المسيري (رحمه الله) في الدراسات الأكاديمية التي بلا معنى: 
”إن كلبة "أكاديمي" فقدت معناهاء وأصبحت تشير إلى أي شخص عديم الحيال» يلحق 
يحثه قائمة طويلة بالمراجع» ويشرح أطروحته بطريقة ملة» ولا يبدي أي رأي» ويحدث 
أصواتاً معرفية... فهناك دراسات "أكاديية" بالمعنى السلبي للكامةء والتي عرفت بأنها: 


السياسة وعلومها 


"الد راسة 0 سمو الأكاديميين ال تسم بأي شيءَ 
توثيق ثيق ومراجع وعنعنات علمية موضوعية) Ty‏ 
والعلماء." 


والهدف عادة من مثل هذه الكابات (التي قال ها "أحاث" مع أنها لا تنبع من أي 
معاناة حقيقية ولا تشكل 'بحثا" عن أي شيء) هو زيادة عدد الدراسات التي تضمها 
السرا ية للأكاديمي صاحب الدراسة» فيتم ترقيته» فالصالح للنشر هو عادة ما يؤهل 
الترقية» قد تقوم الدنيا ثم تقعد» وقد يتل الأبرياء وينتصر الظلم وينتشر الظلام» وصاحب 
"البحث" لا يزال يكتب ويوثق ويعنعن وبنشر» ثم يكتب ويوثق ويعنعن وبنشر» وتدور 
المطابع وتسيل الأحبار ويخرج المزيد من الكتبء ثم يذهب صاحبنا إلى المؤتمرات التي 
تفرأ فيا أبحاث أكاديية لا تبث عن شيء ليزداد لمعاناً وتألقاء إلى أن يعين رئيس 
الجاس الأعلى لشؤون اللاشيء الأكاديمي» ترك في عالم خال من أي هموم إأسانية 
حقيقية ‏ عام خال من نبض الحياة: رمادية كالحة هي هذه المعرفة الأكاديية» وذهبية 
خضراء هي جرة المعرفة الحية المورقة... 

فنقطة البدء هي قلق وجودي عميق أدى إلى ظهور مشروع فكري متكامل» والمدف 
ظا هو امول إل ال ر نک کو المقيفة ال 

والمسلم والإنسان عموماً - شخصية باحثة بطبيعتباء والإنسان المسلم شخصية نيمث عن 
"الحق" أبغا كان؛ لتلتزمه وتستقيم عليه.. وإن المسلم بحاجة ماسة للقراءة والتعلمء بل وتعلم 
كيفية القراءة والبحث.. والمسلم يحث عن الحقيقة ليس من أجل ثقافة باردة في العقل» 


)1( | كاب: "رحلق الفكرية"» د. عبد الوهاب المسيري» ص 259] 
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السياسة وعلومها 


بل تانق أجل او ا نوات يبدي من إشاء إلى صراط مستقيم» 
وسيبدي - بإذنه ‏ الذين جاهدوا ليعرفوه سبحانه» ابتغاء مرضاته» واتباع رضوانه.. 


الفرض من القراءة - وكل عل - شيء محدد هو: "الإيمان» والاستقامة"» "قل: 
آمنت. با م استقم"٠‏ 0 فالمسم لا يقرأ من أجل التفاخر أو التباهي أو ادعاء العلم 
والثقافة.. فهذا طريق الأشقياء! 

جاء في الحديث الشريف: عن رسول الله صل الل عليه وسار "من طلب الول 
ليجاري به العلماء» أو هاري به السمَهّاك أو يضرف به وجوه الناس إليه أدحله الله 
الثار"٠‏ © وإني أنصح بالقراءة البحثية التي يكون للقارئ فما "سؤال" محدد بيحث للإجابة 
عنه» وينتقل بين دهاليز المعرفة بسك أطراف الحقيقة من جميع جوانبهاء وعليه أن يقرأ 
قراءة "الكرماء" الذين يمرون على اللغو والمتشابه مرور الكرام: #وإدًا مَرُوا بالغ مروا 
كِرَاماً» [الفرقان : 72] 


ا 


N A E AR SD TY 


ولا يتعصب ل "شخص الكاتب" ولا يعتقد فيه "العصمة والتق المطلق" إغا بحت عن 
020 رقم عه 


0(") "الكلمة اة صَالَةِ المؤْمنِ» ا وجدهاء فهو أحق‎ ٠ E 


(1) [مسند الإمام أحمد/14990]» [ملاحظة: جميع الأحاديث الواردة في هذا الگاب» تدور أسانيدها ‏ إن شاء 


جميعها صحيحة إن شاء الله] 


e (2‏ و 2654 رع 3 ماجه» ا ا لضياء الي وهناك من ضعف السند» 


لغير الله لَه 0 ؛ يقال ه: 0 


(3) [سنن ابن ماجة/4169] 
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السياسة وعلومها 


وأن يقرأ قراءة أهل العل.. الذين يقسكون باحك من القول» ولا ,تبعون المتشابه 
منه.. وهذا طريق الاستقامة بلا "طغيان": #إفَاسْتَقِمْ 6 مت فَمَن اب مَعَكَ وَل 


تَظعَوَاً» [هود : 112] 


وبعض المفكرين السياسيين - الذين ينتمون إلى الحركة الإسلامية ‏ يتأثرون بالككابات 
الغربية! وبضغوط سياسات النشر؛ فيكتبون كابات تحليلية ‏ وان كانت نافعة ودقيقة 
ومبمة في رفع الغفلة» وإيقاظ الوعي ‏ إلا إنها باهتة خالية من ذكر الله وغير مصبوغة 
بصبغة الله» ولا يظهر فيا الولاء لله ورسوله» والدفاع عن الأمة المسلمة في قضاياها 
المصيرية بصورة واضحة تامة؛ فيغلب عليها التفس الغربي في التحليل» دون الإمساك 
بصلب القضاياء وتحوم حول الموضوع دون الدخول فيه! وتفترض النوايا الحسنة؛ فتروح 
تحث عن حل لمشكلات الأنظمة "اللحائنة الفاسدة"! وثتأثر بمزاعم الغرب حول "الحيادية 
في البحث العلمي" واھ ھی أنه بكرن غالا من التحيزات الدينية والمذهبية... إعِ(1)؛ 
فتخرج ببذه البهاتة واللا روح! 

بينما يحب أن يكون كل عمل المسم مصبوع بصبغة الله وباسم لله لأنه يرجو 
الثواب والجزاء من عند الله. 


والمسام لا ينطلق من مجرد منطلقات وطنية غسب» بل منطلقات إعانية إسلامية ثم 


(1) والمسم ال بلطن تعض الأغى بل عضب لق وده ويور مغ حيرم دان :طاعة لدم واتباعا له 
نوله صل الله عليه وسلم ‏ ولا يظم أحداء ويقوم بالقسط» واشبد شه ولو على نفسه والأقربين» و العدل 
المجرد من الشنان واهوى. 
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يجب أن يكون كل عمل المسلم غا لل ووو وال به لادی 
باسعه.. کل فکر المسلم» وتأليفه» وعلومه يجب أن تكون هكذاء» يجب أن تخلص من 
أ كاذيب الغرب حول حيادية العلل وحفله ها او ارد ر اها لآ معق ا 

فالسياسة والفكر والاقتصاد والتربية والاجتماع وكل العلوم الإنسانية جب أن تكون 
كل منطلقاتها ربانية خالصة» وتروح تحث في مشكلات الحياة على الأرض باسم الله 
وولاءها المطلق لله ورسوله» ولنصرة الأمة المسلمة.. بل حت العلوم التجريبية يجب أن 
تكون كل منطلقاتها كذلك ربانية خالصة؛ فلا يدرس المسام الطبيعة دراسة مادية مجردة 
عن الله الخالق المدبر» ولقد عاب الله - جل جلاله ‏ على الجهلاء الذين يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنياء وهم عن الآخرة غافلون: ميَعْلَمُونَ كَاهِرًا مِنَ ا لياق الدَّنْيَاوَهُمْ عن الْآخِرَةٍ 
هُمْ عَافِلُونَ4 [الروم: 7] 

وما يلتقي مع الإسلام من عدل وخير وبر وتقوى فالمسم لا يقبله أيضاً جردا إنما 
يقبله "باسم الله" على شريعة الله 2 مرضاة الله. وما يرفضه الإسلام من إلحاد وكفر 
وظه وعدوان ولا دبنية فهو محاداة لله ورسوله» والإسلام يرده ويجاهد أححابه ما استطاع 
لذلك سبيلا رشدا. 


وإنَّ من الميانة الذهاب باسم الحياد العلمي أو الدراسة الأكاديمية إلى إخراج علوم 
للمسلمين لا تحمل هذه الروح الربانية» ولا الصبغة الإلمية» ولا المرجعية القرانية» بل لقد 
كان جرد تخلف بعض المسلمين عن النبوض بالجهاد» والتكاسل عن أمانة الرسالة خيانة! 
ونادى الله عباده المؤمنين محذراً إياهم من تلك "اللبيانة" فقال تعالى: تا أَيّهَا لين 


ع و و و 


آمَنُوا لا ووا الله وَالرسُولَ وَكَُونُوا أمَاناتِكُمْ وَأَنْكُمْ تعلّمُونَ4 [الأنفال: 27] 


فالمؤمن عمل أمانة هذا الدين» أمانة بلاغه البلاغ الحق المبين» والدفاع عنه» والجهاد 
في سبيله في كل ميدان. 
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السياسة وعلومها 
. ا ٤‏ 
وهده الروح هى الق كن 4 بإذن الله ان توقظط الامة» وتدفعها لحياة من جديكء. 


ومن ثم يحب على جماعات التغيير أن يكون فكرها السياسى إسلامياً خالصاًء ومطلعة 
ومدركة لكل الأفكار المضادة له» وعلى بصيرة بواقعها من الناحية التاريخية والحاضرة» 
وقادرة على استشراف المستقبل» وقراءة المشيد السیاسی امحل والعالمى قراءة حكيمة 
دقيقة» 9 الحروج بخطة عمل تنفيذية من وراء ذلك. 


علي أن تعرف التركيبة السياسية الحلية والعالمية التي تح الأنظمة والناس» والتي 
هي بطبيعة حالما وواقعها ‏ فوق الدستور والقانون والجتمعات قاطبة.. وهي شبكات 
کون هخ قيادات كه وأمتية وغارانية وار سماكةة ورال الما والأعمال» 
ورجال نافذون ‏ وأخفياء ىق لالدو يكونون شبكات مصال نتكون بصورة تلقائية 
لالتقاء مصالحهم جميعاً في الفساد والإفساد واستعباد الشعوب» والهيمنة على كل مصادر 
(المال» والسلطة) ويبقون في الظل أحياناء وفي العلن أحياناً أخرى؛ وممثلون العمود 
الفقري للدولة والنظام.. 


ولا تلق الشياسة العامة كثيراً عن وضع الأنظمة الفاسدة في بلادنا.. ففي بلاد 
الغرب الديمقراطي الليبرالي توجد هذه الشبكات التي تربطها مصالح متشابكة كنسج 
خيوط العنكبوت إلا أنها أكثر نعومة وإقناعاً وتجيد "اللعبة الديمقراطية" في السيطرة» وني 
بلاد الشرق الديككاتوري يتم استخدام التعذيب والعنف والإرهاب من أجل زرع اللموف 
في نفوس الماهير من أجل السيطرة الاجتماعية.. فيجيدون "الجريمة الإرهابية".. التي 
تسحق كرامة الشعوب. وهؤلاء جميعاً هم "نة الفساد ‏ شياطين الأنس" المسؤولون عن 
سفك الدماء في الأرض كلها! 
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السياسة وعلومها 


وعلى جماعات التغيير أن تدرب على كيفية مواجهة هذه الشبكات الحاكة» وفهم 
خريطة تفاعلها» وتكويناتهاء وارتباطاتها الداخلية واللخارجية» وكيفية تييدهاء حتى لا 
تصطدم بها دون أن آشعرء وهي غافلة عنها. 

وعل جماعات التغيير أن تعترف بمساحة "الجهل" الحاصلة نتيجة تستر هذه الشبكات 
خلف ستر كثيفة لا يطلع عايبا إلا أهلها.. وأن تحاول جهدها في رفع الجهل» وحساب 
حسابه والآثار المترتبة على نقص المعلومات حوله؛ حت تكون خطوتها محسوبة بدقة» 
وعملها وجهدها في المسار الصحيح. 

واذا قدر الله لها القكين» فيجب أن تستلم هذا الواقع على سواء» وشفافية.. حتى لا 
تحمل آثار مفاسده السابقة» فا أن تتكلف بالمسؤولية حتى بقع على عاتقها مشكلات لا 
نباية لهاء وتعقيدات لا سواء فيهاء وعليها ألا تنشغل بحاولة الإصلاح وإطلاق الوعود 
قبل حاولة وضع خريطة الفساد والمفسدين» وامتلاك القوة اللازمة حماية عملية الإإصلاح 
والمواجهة» ووضع اتخطة الحكة للقضاء علييم دون حدوث انبيارات اجتماعية.. ودون 
تملها تتا مفاسد وأباطيل مئات السنين؛ فتسدد وتقارب» وتبث البشرى» وتقترب من 
الناس» وتعلمهم الحق» وتبصرهم بالحقائق» وتزهد في متاع الدنيا وغرورهاء وتحذر تفاخ 
ومحاضن الفساد القابعة في كافة المكونات السياسة والاقتصادية والاجتماعية. 


فعلى جماعات التغيير أن تقرأً واقعها قراءة سياسية صحيحة» ودقيقة» وترسم خريطته 
بوضوح وشفافية» وترسم مصلحة الإسلام والمسلبين نكطة عمل تتنفيذية.. هذه القراءة 
بين الحددات السياسية التي >5 الواقع» فتعرف أقصى الحدود السياسية الممكنة في هذا 
لمجال السياسي» وأدناها.. فلا تخدع الناس بخطاب جماهيري ‏ كا يفعل الدجاجلة ‏ من 
أجل كنب التعاظطت والتصرة بلا خطة غيل سياسية بل يحب المصارحة واللكاشقة 
مع جماهير الأمة المسلمة» ذلك أن المسلم العامل لدينه وأمته» قبل أن يكون سياسياً.. 
فيح نن كوبا انا فالرائد لا كاذب أهلهء والمسم لا يخدع أمته.. 


25 


السياسة وعلومها 


ليان "ابا لتك لاما E‏ "جبرية قدرية سياسية" 
لن تغير» بل أساس عمله هو الإ بداع والتغيير» واقتناص وخلق الفرص لإأشاء واقع 
جديد هو الذي يضع محدداته.. لا أن يستسل هماء والموازنة بين الواقع والمأمول تتحقق 
الإيجابية 2 التغيير» ويم توظيف الطاقات والموارد التوظيف الصحيح ٠.‏ 

وقي حالة اليقظة تستطيع أن ثتلاعب بالعدو وتحبط مخططاته» وفي حالة الغفلة يتلاعب 
بك العدو ويحبط خططك. 


وكاب الله يعلمنا التوازن بين القول والفعل.. فلا يتضخم القول على حساب الفعل» 
ولا يكون الفعل بلا ركيزة من قاعدة إعانية أخلاقية.. 

وكان المقت الأكبر ‏ في المنظور الإسلامي ‏ هو خالفة قول المؤمن لفعله: يا يها 
دين آمَنُوا لِم تقُولُونَ مَا لا تفْعَلُونَ. كَبْرَ مَفْنَا عِنْدَ الله أَنْ ولوا ما لا تَفْعَلُونَ. إِنَّ 
ا ا قا دارو ق وله نا كي يدان مرضودق ل [الصف: 4-2] 

ام عل الَذِينَ آمَنُوا وَعَيلوا الصا لات گالْمُفْيِدِينَ فى الْأَرْضٍ أَمْ عل الْمتَقِينَ 
كلْفْجًار4 [ص: 28] 

وهذا التوازن يحقق الإيجابية والفعالية المطلوبة» والشخصية الاجتماعية المتزنة؛ فلا 
تنتفخ العقول بالكامات والأفكار دون عمل» ولا تمضي الأعمال حسب الأهواء بلا 
خريطة فكرية نابعة من الإيمان والأخلاق» وإذا قال تعالى: «لَا خَيْرَ فى كَثِيرٍ مِنْ نواه 
إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أؤ مَعْرُوفٍ أ إصْلَاجِ بَيْنَ الاين وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتعَاءَ مر 
اله قَمَوْفَ تيه أَجْرًا عَظيمًا. وَمَنْ ن افق الول ما ن اى وع 
غارشييل ی ل نُضْلِهِ جَهَنّمَ وَمَاءَتْ مَصِيرَاك [النساء: 115-114] 
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فكان التصور الإسلامي بتجه إلى الفعل (الأمى بالصدقة» والمعروف» والإصلاح بين 
الناس) مع (النية والقصد والتوحيد) بأن يكون العمل خالصاً لوجه الله الكريم» وابتغاء 
مرضاته» مع اتباع الرسول وسنته ومن سار على دربه» فهو (عمل)» و(نية)» و(اتباع).. 
وهذه هي خاور العمل الإسلامي.. ولا يمكن أن يعجز إنسان أو جماعة تغيير عن تحقيق 
فلك 

وعندما يقع التضييق على جماعات التغيير في أن تصل إلى هدفها بالقضاء على أنظمة 
الفساد والبغي» ولا يتكون لدا القوة والقاعدة الاجتماعية والأدوات اللازمة إذلك» 
فإن مساحة عملها ما زالت قائّة ‏ ولا يمكن أن يحول بينبا وبين هذه المساحة أحد ‏ وهي 
مساحة العمل (الأعى بالصدقة» والمعروف» والإصلاح بين الناس» وما في حكها من 
بر وتقوى) والنية والاتباع» وأن تبقى في هذه المساحة التي ربما لا يكون لها كبير تأثير 
بانسارات النياسة ا ان ماما فين الله عظي» وتأثيرها نا يأتي في قابل 
الأيام» وغرسها يأتي اک ولو بعد حين» وهو عمل أفضل من الدخول في مساومات 
مجرمة مع أنظمة عميلة باغية تستدرج حركات التغيير إلى مستنقعاتها العفنة؛ لنزع أصالتها 
وافساد خطابهاء وجعلها خادمة لهم. 

والتحرك بشرف وأمانة وإخلاص لله ورسوله والأمة المسامة في هامش سياسي 
محدود» خير من التحرك بغير ذلك في هامش أكبر من أجل مصالم متوهمة» فا عند الله 
۔ وما كان لله هو خير وأبقى. وهذا هو الحساب السياسي بالمقاييس الإسلامية. 
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2- بين النظرية والتطبيق 


النظرية: يجب أن تكون شرعية واضحة مثالية» محققة لكاب الله» ويجب الدعوة إليها 
على كالما کا هي؛ لأنها دعوة لا نملك أن نختزل منها شيئا ويجب أن تصل للناس کا 
هي دون اة أ شان 

وام التطبيق: فإنه يخضع للظروف والملابسات والسياقات والمتاح من "الموامش"» 
ويحاول التطبيق أن ينتقل من الحامش إلى القلب» أو من الأسر إلى الحرية.. والتطبيق 
فعل بشري» خاضع للتقَييم والتقويم» واحتمالية اللخطأ والصواب» ويجب أن يظل دائاً 
في حالة "التسديد والتقريب والتحسين المستمر".. يفرض التطبيق مموعة من التحديات 
والعقبات» التي ربما تضغط بشدة على النظرية! وهنا تقع الإشكالية: هل الاسقساك 
بالنظرية على مثاليتها دون تطبيق وحركة؟ أم العمل على التطبيق والحركة مع تأثر النظرية 
بالفعل البشري؟! 

وهذه الإشكالية تسبب إشكالية أخرى.. وهي "الافتراق"! حيث يسك البعض 
بالنظرية دون تطبيق.. ويعيب على من "يطبق ويتحرك" قصوره في الاسقساك بمثالية 
النظرية» ويعيب الذي يطبق ويتحرك على المستمسك بالنظرية دون تطبيق سلبيته وقعوده! 
وقد يمع البأس بيتهما! 

والصواب ‏ فيما أرى ‏ هو الحركة المستمرة» لأنها هي التي تكشف النفس والواقع» 
وتفتح آفاقاً جديدة» ومعرفة حقيقية بالواقع» ولا يمكن تطبيق النظرية بلا فهم الواقع 
فهماً منشأه الحركة» والعمل على "التوازن" وإعادة التصحيح؛ لأن كل حركة ستؤدي إلى 
الجنوح أحياناء ومن ثم فن الضروري عملية التقوبم المستمرة.. 
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وعليه» فالاسقساك بالنظرية وحدها دون حركة خوفاً من التلوث بالواقع هو في الحقيقة 
قتل للنظرية» وتعجيز وتفشيل اء وكذلك الاستسلام للا نمحراف عن النظرية أثناء التطبيق 
قد يؤدي في النباية إلى اروج الكلي عنباء ومن ثم يحب معالجة الأخطاء بإيضاح الخطأء 
وبمعاقبة الخطئ» وبإيجاد تغيير وتحديث آلية جديدة لمنع تكرار اللخطأ» وليس بترقية المخطى 
وتكريه» أو ترك مسببات الأخطاء کا هي» ولذا؛ كان من أهم الواجبات المقدسة للأمة 
هو: "الأمى بالمعروف والنبي عن المكر" خالصاً لوجه الله الكريم» خاصة في الشؤون 
الاجتماغية والسياسية والتطيقية الذأمة المسلنة» ولاش :غامة: 


ولرفع الما سن بن ا اطق ي أن تتم عملية "الائتلاف القلبي والعمل الجاد 
الواقعي" حيث الائحلاف القلبي ينع الاقتتال البيني(ء وان تحول القضية إلى تحد 
وجودي» وقضية أيديولوجية؛ يصنع حواجز نفسية عميقة بين المسلدين.. 

وان العمل الجاد الواقعي يستنفذ الطاقة في العمل واكتشاف خريطة الواقع» ونع 
ا مجادلة الى تفضى إلى العدمية. 


SL‏ ل ل ل 
كان لحركتنا معنى.. فلوسا ن "التحديات الواقعية" في كل زمان» ومكان» والمطلوب: 
هو الاشتباك مع هذا الواقع» والتأثير الإيجابي الرباني فيه» وعدم الانعزال عنه بحجة أنه 
واقع منحرف أو واقع معقد» وإذا جاء في الحديث الشريف: عن رسول الله - صلى الله 

عليه وسل: "احرص عل ما ينفَعكٌ» واستعن بالل ولا تعجز"27): وعنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام: "إذَا قال الرجل: هلك النّاس فهر أهلكهم"" © أي: أهلكهم بتخذيلهم وتفشيلهم» 


أو كان أهلكهم بغخليه عن دوره ومسؤوليته الفردية والاجتماعية. 


)1( انظر: درس "الاتتلااف القلبي" ص 461 من هذا الخاب. 
(2) [حيح مسل /2667] 
(3) [عصيح مسل/ 2625] 
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بين النظرية والتطبيق 
المساحة الآمنة 


في واقعنا المعاصر» ومع تراجع الحركة الإسلامية ‏ على سبيل المثال - على المستوى 
الدعوي والسياسي والجهادي» وفراغ الساحة من قيادات جديدة» ومشروع جديد 
يستطيع مواجهة الطغيان» والتصدي لقضايا الأمة المصيرية» نجد البعض يذهب إلى 
المساحة الآمنة التي لا تزع الطغاة والمفسدين كثيرأء وهي مساحة التصدي للإلحاد» 
والشذوذ» وشبهات الديانات الخالفة» أو مساحة الغرق في العلوم الفقهية البعيدة عن 
افا ونا رئ نفسي - ورغم أهمية التصدي هذه الموضوعات» وهي لا شك أفضل 
من لا شيء» إلا أنها ليست المساحة التي تحقق التغبير للأمة وتحررها وتجمعهاء أو تتصر 
الإسلام والمسلمين.. 

فهذه الموضوعات هي مجرد أعراض لمرض استرقاق الأمة المسلمة» والتسلط عليهاء 
وإفشالهاء وتقزيمهاء والسيطرة عليها.. ولا بد من عملية تحريرهاء وتجميعهاء ورد روح 
الإسلام إليها من جديد» واخراجها من حالتها الغثائية.. هذه هي مساحة العمل الأصلية.. 
ولا بد من أن يتوجه إلا الشباب» ويتم تربيتهم عليها تربية رسالية ربانية بعيدة عن 
السطحية» والحزبية» والغلو» والعلمانية.. بحيث يتكون جيل جديد قادر على قراءة واقعه» 
وقادر على مواجهته» وإدارة أزماته برؤية ربانية خالصة» وقادر على إحياء الأمة من 
جديد» ومن ثم الانتقال من الوعي التربوي إلى الوعي الحركي الفعال.(٠)‏ 

والوعي التربوي الجرد ‏ في الغالب - ليس له خطة تنفيذية حركية عملية واقعية انية. 


وأما الوعي الحرى فهو الذي له خطة تنفيذية عملية واقعية» وهذا من أشد ما يخشاه 
رارت الطفاة» وضعب أن إسثمر الوعي التربوي دون الوعي الحركق» فالطغيان بتحرك 
مواجهة الوعي الحركي الذي يستهدف الاشتباك والمواجهة المنظمة والواقعية والمواجهة 
(1) انظر ‏ إن شت مقال: "خط الفاعلية.. وأجهزة الاستخبارات الفكرية". 
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بين النظرية والتطبيق 

للطغيان» حتى إن انتصر الطغيان ‏ لا قدر الله تحرك نمو أصحاب الوعي التربوي للقضاء 

فالطغيان والطغاة يستبدفون أي وعي ‏ ولو الفكر الجرد - الذي يقف هم» أو ينكر 
منکرهم» أو يدعو إلى البراءة من المنكرء والمتابعة على ظل.. 


ولا يمكن أن يؤثر الوعي التربوي ‏ على المستوى الاجتماعي السياسي - إلا بدعم 
الوعي الحري» بل وأن يتحول كل وعي تربوي إلى وعي حر فعال مؤثر» فالطغيان 
حركة واقعية تريد الإفساد في الأرض؛ باستعباد البشر وسرقة حقوقهم» وانتباك كرامتبم» 
وتد مير إأسانيتهم » وتعبید هم للشيطان.. وجعلهم مادة لمتاعهم وشهواتهم وجنود إفسادهم 


وطغيائهم.. 


ولا بد من مواجهة الطغيان بوسائل مكافئة لوسائله.. وبالطبع لسن رطا أن غار 
فى العتاد والعدة» فالقلة القليلة المنظمة الواعية التق تحسن إدارة مواردهاء تغلب الكثرة 
المتفرقة الطالبة للمتاع» والداعية للإفساد. 


ولا بد لمواجهة حركة الطغيان الواقعية» أن تكون حركة الإصلاح واقعية متدافعة» 
ولا تكتفي بالوعي التربوي خسب.. الذي قد يصلح لإنقاذ الفرد» لكنه لا يصلح لإنقاذ 
الجتمع دون حركة وقوة وقدرة على مواجهة الباطل. 

وإنَّ الطغيان يستهدف الأمة ‏ وإنسانية الإنسان ذاته .ويريد تحويل الأمة إلى جرد 
جموعة من الأرقام محصلتها النهائية يساوي صفرأًء يساوي لا شيء من حيث قيمتها 
الاجتماعية والحضارية» وأثرها السياسي» وجعلها بلا إنسانية» ولا كرامة» ولا رسالت 
ولا حياة» وجعلها تخون أمانتهاء وتتخل عن رسالة ربهاء ويتركها نهباً لشياطين الإنس 
57 


بين النظرية والتطبيق 

فلا يمكن أن يستمر الطغيان والطغاة في أمة تشعر قيمتها وانسانيتهاء ورسالتهاء 
وحضارتهاء فالطغيان إنما يستمر في الأمم اة ال 'استرفت ي ول بن اة الطعاة 
من إحياء الأمة من جديد» وتحريرها فكرياً بتصحيح مفاهيمها حول قيمتها ورسالتهاء 
وحركاً بفك الآصار والأغلال التى عليهاء 
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3- التغيير السياسي 


قال تعالى: «إِنَّ اللّهَ لا لاتقو ا فق E‏ [الرعد: 11] 


- 


£ 


وقأل جات ل ا الله لَمْ يَكُ مُعَيَرَا نِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عل قَوْمِ حى يُغَيَرُوا مَا 
اه4 [الأنفال: 53] 

إن ااا این ا کات هن ر لا اقتا من رای واکان رعا 
واخلاق»› وتم وموازين» وشعور» ودوافع).. وكل هذه جتمعة تؤدي إلى "السلوك 
العمل" في واقع المحياة.. فواقعنا هو ثمرة دواخانا. 

فإن كا نعاني اليوم من: الذلة والضعف والمسكنة والاحتلال وهيمنة العدوء والتشتت 
في الأرضء وتسلط المنافقين والمفسدين» فهذه "النتيجة" سببها "ما بأنفسنا" من: ضعف 
وخوف وشرك ونفاق ورياء وحسد وجهل واثرة وطمع.. ومن ثم فالبداية هناك. 

وان کا نقتع بفغل_الله: بالعزة: والسيادة والريادة والاستعلاء عل العداوه وتقاد 
الراشدين مناصب الحكم والتوجيه» فهذه "النتيجة" سببما "ما بأنفسنا" من: إيمان وتوحيد 
وربانية واخلاص وتجرد وجهاد. 

واننا عندما ننظر ر بعين الحسرة والمهر والغعضب إلى ساط الظالمين والمنافقين على 
رقابنا.. سخرون من دنناء ويتلاعبون بمقدراتناء ويتحالفون مع أعدائماء واستعيد وننا» 
ويستبيحون دماءنا وأعراضناء ويسرقون ثرواتنا.. فنتمى الأماني بحصد رؤوس الظالمين 
حصداً وقد بجح البعض في فعل ذلكء ثم نجد أنه لا فائدة» ولم يتغير شىء على مستوى 
النظام السياسي» ولا الاجتماعي» بل زاد الظالمون في قهرهم.. ار ا 
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للفساد والنفاق» آلاف الظالمين غيرهم! وانتقل الاس مع شر إلى عا هو أشر ملة؛ لأنهم 
م يقتلعوا الشجرة الحبيئة من جذورهاء وانشغلوا بالانتقام من بعض ثمارها. 

وعندما نحاول "المشاركة السياسية" من أجل الإصلاح تحت هذه المنظومة الفاسدة 
والمنافقة.. نجده بتحول إلى صفقات مشبوهة» وعبث سياسي» ورياء ومععة» واضفاء 
الشرعية على الظل والفساد والبغي والعدوان» ومبما بلغ الفعل السياسي تحت قوانين 
ومنظومة النفاق هذه لا يتأتى من ثماره من شيء» اللهم إلا قليلاً من المنافع التي لا 
تسمن ولا تغني من اقتلاع الفساد وتجرته الحبيثة من جذورها.. بل نجد هذه المشاركة 
غاا عد دقف و الظتلق والقاسديق وق ا شادوا أن متها يهان هذه 
البرلانات» فلا يكلفهم ذلك إلا جرة ة 


وعندما نذهب ل "العمل الدعوي" من أجل إصلاح الفرد وامجتمع» نجد أيضاً المنظومة 
الفاسدة تحيط بالدعاة» وتفتك بهم» ونتوحش عليهم» وتحدد لهم "اللخطوط المراء"؛ 
والمواضيع التي بتحدثون فيباء بل وينعون عنهم الحديث عن آيات قرانية وسور بعينها - أو 
تأويلها تأويلات باطلة» هي تحريف الكل عن مواضعه ‏ خشية استثارة الشباب الل 
ثم من بجح في استقطاب الشباب نحو الفطرة السوية» وال يمان الجي.. فإن هذه الأنظمة 
المنافقة تطلق الملات الإعلامية» والفنية» والأدبية» والثقافية» والتعليمية» وتنشأ 
الأوضاع.. تحلق واقع من الفواحش» والإباحية» والفقر» يحد معه الشباب المسلم ن 
تمسكه بدينه كأنه يقبض عل ابخمر.. يذهب ليحصن نفسه بالزواج فيجد دونه أهوال 
وعقبات مادية» بل يجد إنه حتى لا يملك ممن الحرام! فيذهب بعضمم للتصنع والقيع 
والتذلل للنساء لاسقالة قلوب المتبتكات» أو يذهب إلى الخدرات» ويضطر بعضهم إلى 
الحجرة للدول الغربية هرباً من هذا الواقع الباس! منهم من يبرب بدينه فيكون تحت 
أعين الأجهزة الأمنية هناك» ومنهم من يبرب لدنياه فيتعرض للذوبان والاأسلاخ من 
الحوية بالكلية! فيصبح شباب الأوطان الإسلامية ‏ في أغلبه - مشروعاً الهجرة» حلمه 
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المرب بعيداً» بل ويصبح هذا الحلم بعيد المنال؛ فيلقي بنفسه في البحارء لعله يصل إلى 
"جنة الغرب" كا يظنون» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

إذن.. ما العمل؟ 

نقنى عل الله الأماني» ألا يرسل الله لنا رسولا ينقذنا من هذا الضياع والحيرة في الفكر 
O a‏ 

هناك بالفعل كثير منا ينتظرون نزول 0 عنما 


> تن مه 


5 بعدي ٠.۰‏ ")1( 
كانت بنو إسرائيل مسوسهم الأنبياء» ومع ذلك قاتلتهم! وتفاخروا بقتل المسيح ‏ عليه 
السلام: «وَقَوْلِهِمْ إِنَا قََلنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيّمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ 

رن خب له [النساء: 157] 

ورا عل نان ا ثهم» وفعلوا من الجرائم والموبقات والآثام ما جعلهم عن جدارة 
"اة الإضلال ا في الأرض! 

وهناك كثير منا ما يشغله أمر الدنيا عن الدين» ولا يحدث نفسه بالمحاولة ابتداء! قول 
ابن مفلح المقدسي الحنبلي (المتوفى: 763 ه): ”من جيب ما نقدت من أحوال الناس 
کثرة ما تاحوا عل راب الديار» وموت الْأقَاربٍ والأسلاف» وات تح عل الأرزاق 
ذم لمان هله وذ تكد العيش فيه » وقل 0 من انيدام الإسلام» و وشعث لدان 


)1( [ صحیح البخاري/ 3455[ 
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موت الس وظهور البدّع» وازنکاپ ايء وَقَضٍْ في امارغ الي لا ِي 
ل ا ل لاه 
لاآتى عل ات دخره وما أ للك سي ا وملام بالأذيان وعم انا ني 
عيونهم ضد ما كان عليه السلف الصاح برضو بالبلاغ ويتوحونٌ عل الدَين“07) 

أمام كل هذا الفشل» والحيرة» والاضطراب.. نعود مرة أخرى إلى هذه الاية 
الكرمة: طن الله لا يُعَيَد ما قوي حى يُقَيَرُوامَا بأَْمسِهِمْ4 لاذا لا نبتدي بهذه الآية 
في واقعنا؟! 

بالتأكيد العلل فينا.. ومتى علمت الأمة داءها وعلاجه فلا تعدم الوسائل له. 

”إن [الآية] من جانب» تقرر عدل الله في معاملة العباد؛ فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها 
إلا بعد أن يغيروا نواياهم» ويبدلوا سلوکهم» ويقلبوا أوضاعهم» ويستحقوا أن يغير ما بهم 
مما أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار من النعمة التي لم يقدروها ولم يشكروها.. ومن الجانب 
الآخر يكرم هذا الخلوق الإنساني أكبر تكريم» حين يجعل قدر الله به ينفذ وجري عن 
طريق حركة هذا الإنسان وعمله؛ ويجعل التغيير القدري في حياة الناس مبنياً على التغيير 
الواقعي في قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم» وأوضاعهم التي يختارونها لأنفسهم.. ومن 
الجانب الثالث يلقي تبعة عظيمة ‏ تقابل التكريم العظيم - على هذا الكائن. فهو عالت أن 
يستبقى نعمة الله عليه ويملك أن يزاد عليهاء إذا هو عرف فشكر؛ أ يلك أن يزيل هذه 
النعمة عنه إذا هن ورظر» ارف واا فا ر ف غطاة: 

وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانباً من جوانب "التصور الإسلاعي لحقيقة الإفسان"؛ 
وعلاقة قدر الله به في هذا الوجود؛ وعلاقته هو بهذا الكون وما يجري فيه.. ومن هذا 
ا لجانب تبن تقدير هذا الكائن في ميزان الله وتكريمه بهذا التقدير» کا بين فاعلية 


(1) [«الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح المقدسي» توفى 763 ه» (3/ 240)] 
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الإسان في مصير نفسه وني مصير الأحداث من حوله؛ فيبدو عنصراً إيجابياً في صياغة 

هذا المصير - بإذن الله وقدره الذي يجري من خلال حركته وعمله ونيته وسلوكه... 
كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء في حياة هذا الكائن 

ونشاطه؛ وتصور عدل الله المطلق» في جعل هذا التلازم سنة من سننه يجري بها قدره» 


20 


ولا يظلم فيا عنمن خد وأن الله لبس لام بيد |07 

”لقد أرشدنا سبحانه في حك آياته إلى أن الأمم ما سقطت مخ عرش عزهاء ولا 
بادت وبي اسمها من اوح الوجود إلا بعد تكوبها عن تلك السنن التي سنها الله على 
أساس الحكة البالغةء إن الله لا يغير ما بقوم من عة وسلطان ورفاهة وخفض عيش 
وام واخ حتى يغير أولئك ما بأنفسهم من نور العقل» وصحة الفكرء واشراق البصيرة» 
والاعتبار بأفعال الله في الأمم السابقة» والتدبر في أحوال الذين جاروا عن صراط الله 
فهلكواء وحل بهم الدمار» ثم لعدولهم عن سنة العدل» وخروجهم عن طريق البصيرة 
والحكمة» حادوا عن الاستقامة في الرأي» والصدق في القول» والسلامة في الصدرء 
والعفة عن الشبوات» والمية على الحق» والقيام بنصره» والتعاون على حمايته» خذاوا 
العدل» ولم يمعوا ممهم على إعلاء كلمته» واتبعوا الأهواء الباطلة» وانكبوا على الشبوات 
الفانية» وأتوا عظائم المنكرات» خارت عزائمهم» فشحوا ببذل مبجهم في حفظ السنن 
العادلة واختاروا الحياة في الباطل على الموت في نصرة الحق» فأخذهم الله بذنوبهم» 
وجعلهم عبرة للمعتبرين“(2) 


لقد انهزم المسلمون في غزوة أحد.. وقال الله لهم - وفيهم ورن الل اله اة 
وسا - طقُلْ ُو مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِحُمْ4 [آل عمران: 165] فأرجع ‏ سبحانه وتعالى ‏ 


(1) [في ظلال القرآن» سورة الأنفال» سيد قطب» ص 1535] 
(2) [تفسير المنار» سورة الأنفال» ج 10» ص 38» والاقتباس للشيخ الأستاذ مد عبده رحمه الله] 
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الحزيمة إلى ما حمله القوم في تفوسم().. وذكر هذا "امل" فقال: طحب إِذَا فَشِلْتُم 
وَتَتَارَعْتُمْ في الأَمْرِ وَعَصَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما تبون مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ادنيا [آل 
عمران: 152] 

وني سياق آخر قال تعالی: ا لتاس 
ِيُذِيِقَهُمْبَعْضَ الى عَيلوا لَعَلَّهُمْ َرْجِعُونَ4 [الروم: 41] 

وما أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةِ فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ کیر4 [الشورى: 
0] 

بل إن وجود قلة من الصالحين لا تمنع من الحلاك الاجتماعي.. عندما يكثر في هذا 
NE NS‏ 
عن م ةر ابي صلل الله يه وسار - قَالتُ: يا رسول اله أمبلك وفيتا الصالون؟ 


ير د کي .د مي 


قال رشول شود صل ال “عله وسار نعم "ذا كثْرٌ ان"( 

ولا يغتر المسام بكثرة اللحبث» ولا عاف منه» ولا سل لهء بل عليه مدافعته وجهاده» 
قال تعالى: طفل لَا يَسْعَوى الْحَبِيتُ وَالطَيَبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرهُ ا تبث فَانَمُوا الله يا 
اول لألبَاب لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ)4 [المائدة: 100] 

”وأما ذنوب الأمم فعقابها في الدنيا مطرد» ولكن لها آجالا ومواقيت أطول من 
مثلها في ذنوب الأفراد» وتختلف باختلاف أحوالها في القوة والضعف ك تختلف في 
الأفراد بل أشد» فإذا ظهر الظلم واختلال النظام ونشأ الترف وما يازمه من الفسق 
والفجور في أمة من الأمم تمرض أخلاقها فتسوء أعمالها وتضخل قواهاء ويفسد أمرها 


(1) انظ إن شنت - كاب "دروم :من غرروة أحد”. 
(2) [موطأ الإمام مالك/ 1864] 


38 


التعيير السياسي 


وتضعف منعتهاء و.قزق اسيج وحدتهاء حق تحسب جميعا وهي شى ‏ فيغري ذلك بعض 
الأمم القوية بهاء فتستولي عليهاء وتستأثر بخيرات بلادهاء وتجعل أعزة أهلها أذلة. فهذه 
سنة مطردة في الأمم على تفاوت أمزجتها وقواهاء وقلما تشعر أمة بعاقبة ذنوبها قبل وقوع 
عقوبتهاء ولا ينفعها بعده أن يقول العارفون: يا ويلنا إنا كا ظالمين. على أنه قد يعمها 
لنيز شق ل اشر بان علا حا عا قا كان قا كوت اا کی ا ذل 
الأجني» کا رضيت من قبل بما كان سببا له من الظلم الوطني» فينطبق عليها قولنا في 
المقصورة: 
من ساسه الظلم سوط بأمية: قان يغلي الذل عن جت أ 


ومن يبن هان عليه قومه.. وعرضه ودينه الذي ارتضى 


فلينظر القارئ أين مكان الشعوب الإسلامية من هذه العبرة» والشعور بعقوبة الجناية 
والحاجة إلى علاج التوبة» وقد ثلت عروشهباء وخوت صروح عظمتها على عروشاء 
وكانت أجدر الشعوب بمعرفة سنن الله في هلاك الأمم واتقائبا» وأسباب حفظ الدول 
وبقائهاء فقد أرشدها إليه القرآن» ولكن أين هي من هداية القرآن» وقد ترك تذكيرها به 
الغلباء 'فهيجرة الدهماء» وجهل أحكامه وحكة الملوك :والأمراء.: 

ثم نبتت فيا نابتة لا تدري ما الاب ولا الإيمان» أقنعهم أساتذتهم أعداء الإسلام» 
بن لا سبب لهبوطها وسقوطها إلا اتباع القران» فأضلوهم السبيل» ولفتوهم عن الدليل» 
فذنب هؤلاء أنهم هارن ود أوقك أنهم لذ شر علا ماده لجات 
الطامعين الخادعين» وأولئك مقلدة لشيوخ الحشوية الجامدين» فت تنتشر دعوة المصلحين 
أولي الاستقلال» فتجمع الكل با أوتيت من الحكمة والاعتدال» على قول الكبير 
المتعال: 
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طن الله لا يكزة خا يتور كق قزرا قا بأنقيية وإذا CE‏ شا لامي 
َه وَمَا لهم مِنْ دونه مِنْ وا4 ٠“‏ 

إانى العو درك أ كان ساسا ار اناميا أو قرسا يدا من “الأذكان اة 
الق تتفاعل في نفوسنا" وليست مجرد الأفكار المدعاة في اللخارج.. وإننا إذا راجعنا فشلنا 
خلال المائة عام الماضية» فعلينا أن نفتش في ذواتنا الفردية والاجتماعية()» وعندما 
نفتش بصدق قد تتفاجاأ بأندا من دواخلنا مل أعراضاً قد لا تختلف كثيراً عن أراض 
المنافقين والفاسدين المتسلطين عليناء والذين نرغب ونطمع في تغييرهم!! ولعل نتيجة 
التفتيش تنتهى إلى أن اة النفاق والفساد مجرد صورة عن دواخلنا!! 

روجألل اقا لآ حفن ولا يرا سائية الان وان اشر ذا 
بل إننا ندعو إلى تطهير أنفسنا وتوبتها لتكون جديرة وقوية ومؤهلة لجهاد الظالمين» 
وخلافتهم الخلافة الراشدة. 

وهناك من إستغل دعوة "النظر في أنفسنا" ليجعلها وسيلة لليأس والقنوط» أو الانقطاع 
والتعرد» أو الراحة الع أو انتظار المجهول! فيثبط الناس عن كل فعل فيه نفع 
وصلاح» وان القلوب النابضة بالإيمان لتأبى ذلك» فقد قال الله سبحانه وتعالى ‏ في 
أسباب هزية أحد: طِقُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفْيض4 [آل عمران: 165] » وقال قبلها: 
لوْكأَيّنْ مِنْ نِيِ اتل مَعَُ رِبَيُونَ كير فما وَهَنُوا لِمَا أصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اله وما ضَعْفُوا 
ا امتكاثوا و نحت الصا آل غنراق: 146 ] وفال يعدا «الديق ااا 


)1( [تفسير المنارء ج 8 ص 278] 


(2) ناقشتٌ ‏ بفضل الله - بعض أمراضنا في كابي: "أمراض الاستبداد ‏ الجزء الثاني"» و"انحرافات في الحركة 
الإسلامية". 
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A‏ يكو ها أضاتقة القوخ LE‏ وانقزا EE‏ |آل 
عمران: 172] 

ومن ثم فعلينا أن نعيد تقويم وتصحيح وتنقية نفوسنا من الداخل» وتحصينها ضد 
عوامل الفساد والنفاق» والاجتماع على: إخلاص تام لله» وتجرد له سبحانه» وتواضع 
تام لمحق.. عندها سيتولى الله - سبحانه ‏ عملية تحويل ما بأنفسنا من "صلاح" إلى واقع 
جديد» وسيغير هو سبحانه ‏ أحوالنا من الذلة إلى العزة» ومن التبعية إلى الريادة» ومن 
ا 

سمنحنا الله الفرص» ويبدينا سبيل الرشاد» ويبارك جهادناء ويولي علينا خيارناء 
ويلهمنا إلى طريق النصر والقكين.() 

وإنَّ مسألة 'غيروا ما بأنفسك" ‏ أمام هذه الحيرة وأمام خخامة هذا الباطل - قد تبدو 
سباك ا وکا لبت كذلكة إن تير ما افا ف راج نوالا (ضراء 
النفس الفردية أو النفس الاجتماعية): العناد» والبلادة» والاستككارء واتحبث» 
والنفعية» والذاتية» قد يواجه: زينة الحياة الدنيا وغرورها وأطماعها.. قد يواجه: التعصب 
والجهل والغلو والحسد والغل» قد يواجه: التنازع والتفرق وحب الرياسة والتسلط على 
الناس والتنافس على الملك» قد يواجه: العجز والكسل والسمعة والرياء والقلق والنفاق» 
قد يواجه: الظلم والتعنت والغفلة.. وكلها عقبات كبرى أمام "رحلة التغيير'. 

وإنَّ الرحلة قد تطول أمام أقوامنا حتى نجتمع على "المدى" وتمله نفوسنا بإخلاص 
وتجرد» ولكن رحلة الإنسان تبدأ الآن.. وما يكابده من معاناة وآلام فكلها ابتلاءات 
في ميزان حسنات المؤمن» فن يتعامل مع الله يكسب كل شيء. 


(1) انظر مقال: "سنن الله في الأمم وتطبيقها على المسلمين" للشيخ مد عبده رحمه الله 
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إن التغيير السياسي ‏ من المنظور الإسلامي ‏ لا يمكن أن نتصوره أنه عملية التخابية أو 
خحاصصة سياسية أو تعدين بنود ي 00 حزمة قوانين.. إنه أثعل من ذلك بكثير» 
إنه ينطلق من آماد بعيدة.. من هناك» من عالم النفس الإنسانية» بعال الأمراض من 
جذورها الحقيقية» وينطلق ليغرس الشجرة الطيبة؛ التي تحخرج المار الطيبة. 
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مكنا أن نقول: إن أومة ادن بدأ بعد رة القزاء والغلياة .عل الطاغية الخباز 
اجاج بن يوسف الثقفي» وانقضاض عروة الك شيئاً فشيء» حاوف ا اقرف 
نمضن ری الإسلام» ر عو 54 ائتقَضتٌ روك 56 الاس التي ياء 
وأوهن تفضا الحكر» واخرهن الصلاة"() وانفصال سياسة الك والمال شيئاً فشيء عن 
ظن اهر هة الغراءة بوطلا البقة اة والعضن عل اكه والفزوي تال جا ى 
الحديث الشريف: 


م ه 


...فوا ما افر آختی میک ولکتی أحتَى أن سط ليك اليا م عت 
عل من کان قبلكرء فتافسوھا ‏ تتافسومًا وتبلككز 3 أهلكتهم"(2) 

حاول العلماء الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من القاسك الاجتماعي المبني على 
أساس الاستسلام لله ورسوله ‏ صل الله عليه وسام - والقسك بكل ما يمكن السك به.. 
ولكن محاولة الاقتراب من إصلاح الحك» وإصلاح الفكر السياسي كانت خاولة ثميتة» 
من يقترب منها تطير رأسه ‏ ولا كرامة ‏ مهما بلغت منزلته! 

ولقد امن أله المذاهب الفقهية إلى مضايقات شديدة» ولم يسم أحد من ذلك» 
إلا أن مكانتهم في العلل والإيمان والتقوى كانت تأبى السكوت على ظل» ولم ينعهم 
الإرهاب من قول الحق ما استطاعوا لذلك سبيلاء جاء في الحديث الشريف: "سيد 
الشبداء ج 5 9 ا رر وق وم و ررر و سس سير 


مطلب» ورجل قال إِلَ إمام جائ فأمره وتباه فقتل 


(1) [مسند الإمام أحمد/ 21655] 
(2) [صعيح البخاري/ 4015] 
(3) [المستدرك على الصحيحين/ 3 : 191] 
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وقد تميزت هذه العصور بالفتوحات الإسلامية» أو بالدفاع عن الأراضي الإسلامية» 
وحرية الدعوة إلى اللهء وإشاعة المظاهر الإسلامية مثل: القضاء بالشريعة بين الناس» 
والتربية الإسلامية» ومواجهة الفكر الإسلامي للأفكار الدخيلة والمعادية.. إلا أنه حدثت 
أزمة كبيرة في الفكر السياسي الإسلامي» وفي تكوين الشخصية المسلمة» حيث أصبح 
الكثير من المسلمين يؤثر السلامة» ويقلكه اليأس من إصلاح منظومة الحك» وأصبح 
التغلب بالسيف» ثم وراثة الحم هو خلاصة الواقع السيابي ‏ على مظاهر اللحير في وحدة 
الجغرافية الإسلامية» والمرجعية الإسلامية في الشعائر والتربية والفكر والثقافة والهوية 
والانقاء... إل - بل وانتقل إيثار السلامة» وحالة اليأس من كونها حالة طارئة على جيل 
ف الأجيال أو زمن من الأزمنة إلى "عقيدة" لازمة لمسلمين في كل زمان ومكان! 
الخالف لما 5 بأنه من "اللحوارج أو المعتزلة"! وتكونت عقيدة (طاعة الظالمين) "وان 
ضرب ظهرك» وأخذ مالك» فامع وأطع"!(٠‏ فتأولوا التأويلات الباطلة» وحرفوا أقوال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ لتوافق "دين الملك"! 

ومع روو الرقف بدأ الل ينأى بنفسه عن واقعه وأمته» ويؤثر النجاة الفردية» بعد 


اليأس من الإصلاح» متأولين حديث: “كرت ب ويزمان يرشك اَن ال رمان 


ريل الاس فيد طباه بى له من الاس قد جت عهودهم مانم وا ختلفواء 


رع اي وو ل سم سه 


فكانوا هگا وشبك بین أصابعه» َمَالوا: كيف ينا یا رسول ال َل تَأَحْذُونَ ما تعرفونَ 
درون ما تكرونٌ وتقيأون على أم خاصتك درون 0 عامتك "2 | وف رواية: "وعليك 
بم خاصة نفسكَ ودع عنك أ - العامة" 

وعن: "حَدَيقَة بن المانء يقُولَ: كان الناس يسألُونَ رَسولَ الله صلى الله عليه وسل - 


صر وو 7ق ت روي ا ر رق ص ر رس من 


عن انير وكنت أسأله عن الشر عاق أن يذركنيء فَقلْتَ: يا رسول الله 


)1( راجع إن شت - مقال: "وان ضرب ظهرك". 
(2) [سنن أبي داود/ 4342] 
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م م یں کا 2 ت ر oro‏ م 0 امو ر oro‏ هه میں أذ[ اه رمه عى ۶3 ر ص 6 2 5-4 5-4 
ل E CI GS‏ 
ب ر ر ەق مور ر 


الشر من خير قَال: نعم وفيه دَحَنْ» قلْتٌ؛ E‏ : قوم ېدون بغر هبي ترف 


0 فهل بعد ذلك اتير من شر قال َم دعاة إلى أبواب جهنم من 
بهم إلا قذفوه فياء قلْت: پا رسول اله صفهم اء فال هم من چلدتا وَيَكاونَ 


رم م سيره 


ألتما قلت: قا ري إن ركني َلك قال: رم جماعة المسليِين وإماميم» قَلتَ: 


ن 1 يكن م جاع ولا مام قال: ا 0 
كر ی برک الوت وأنت على ذلك"( 

وقد يحتاج المسلم إلى العزلة للفهم والتربية .وخشية الفتنة» لكن ليس الأ عل 
إطلاقه.. فأين يذهب الأمى بالمعروف والنبي عن المكرء وبلاغ رسالة الله» ومجاهدة 
الباطل والظلم» واحياء الأمق والدعوة إلى الله ؟ ا اتقاء الفتنة التي له تصيب الذين 
ظلموا خاصة» بل تعم الجتمع كله؟! 

ك کن أن نفهم من قوله - عليه السلام - 'وتقيلونَ ع ل أمي خاصتک ورون آَم 
امت ' تكوين "القاعدة الصابة اللحاصة" التي ينطلق روادها لإصلاح ا الاک 
نفهم أيضاً عدم الانشغال بالأمور التافهة» وتفاصيل تشغل عن إطلاق خطة "التربية 
والعمل والتغيير"؛ حيث الدخول في تفاصيل أمور العامة وهي منحرفة ‏ محرقة للأوقات 
والأعمارء ورا الأخلاق ل 

وبالفعل هناك حالة من العجز لا يستطيع معها الإنسان أن يفعل شيئا؛ لأنه بمفرده 
وحيداً» وتعرضه لتغيير الواقع منفرداً قد يكون فيه خطورة عليه هو فيجرفه التيار» فف 
هذه الخالة يجب أن يسك هو بتغيير نفسهء ويحافظ عل ]بمانه وثياته وهذا حسب طاقة 
كل إنسان في قدرته على الحفاظ على إيكانه» وتغيير واقعه» ولا يلي هذا مسؤوليته الفردية 


)1( [ صحیح البخاري/ 3606[ 


45 


أزمة المتدينين 


عن نفسه» ومسؤوليته الاجتماعية عن أمته» فالعجز ليس حالة دائمة» والاستضعاف 
المهين والمذل مرفوض في الإسلام.. ولذاء كان هناك الرواد» وكان من سادة الشبداء 
من ينكر على الإمام الجائر الضال. 

کا أن مخالطة الناس الخالطة التي تصبر على إصلاحهم» والقيام بالمسؤولية الاجتماعية 
أفل رات اجان ادت الفريش» الس إِذا کان الطًا الناس ويصير على 
ور بره o ¿2 for‏ 3 رم ور بي 0 رس رن بي ر ور ابره 
اذاهم خير من المسار الذي لا يخالط الناس ولا يصير على اذاهم"(. 


KKK 


نم مع مرور الوقت وتضاعف الطغيان والإفساد تصبح نجاة امسر الفردية على المحك 
أيضاء فالطغيان والإفساد لا يتوقف» والشيطان يستبدف الإنسان كل الإنسان» ولا 
يأس أبداً من محاولة إفساد اجميع» وهو خبير بالنفس الإنسانية! ثم تصبح الأجيال التالية 
على حافة الحاوية» فهاذا ترك لمم أعحاب التجاة الفرذية :هخ ترات وترية وواقع بمكن أن 
تقر فيه وال ال اة يا اشا 

وإذا كانت هذه هي عوامل الفساد الداخلي» فلم يكن الأعداء الطبيعيين للأمة المسلمة 
بمعزل ولا غفلة عما يجحري» بل يعدون العدة للإجهاز على هذه الأمة لصرفها عن دينها 
بالكلية» وتمزيق ما تبقى من وحدتبهاء وتدمير جغرافيتباء وسلخها من دينهاء وهويتهاء 
وشريعتها: كجك َد الاس عَدَاوةًلِلَّدِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ والدين أشركواي [المائدة: 82] 
وولا يراو يُقَاتِلوئَحُمْ حى يَردُوكُمْ عَنْ يكم إِنِ استطاغوا4 [البقرة: 217] 
لود كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكتاب لَوْ رونم مِنْ بَعْدِ إِِمَانِكُمْ كُقَّارَا حَسَدَا مِنْ عِنْدٍ 
أَنْفْسِهمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَهُمْ الحَقّ4 [البقرة: 109] 


(1) [جامع الترمذي/ 2507] 
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وطبيعة هذا العدو المقررة في كاب الله تفرض على هذه الأمة الجهاد الأبدي إلى 
يوم الدين» ولا ينجح ويثر هذا الجهاد إلا بالقسك باب الله» وسنة رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسار - والتطهر من مظاهر الطغيان والبغي والعدوان والظلم التي تدم الجتمع 
الإسلامي ‏ وتدمر أي مجتمع ‏ وتخلع عنه روح الأخوة» والتآلف» والقاسك» والاتقاء» 
والتكافل» والتراحم» ومكارم الأخلاق. 

ولكن مضت السنن الإلهية في طريقهاء وسقط العام الإسلامي» وسقط معه مميزات 
'الملك العضوض" حيث الموية والانقاء والوحدة والثقافة والفكر والاستعلاء الإيماني 
والقضاء بالشريعة» واحترام مظاهر الدين» والقسك بالفضائل» ومكارم الأخلاق» وان 
فسدت قصور الحک» ومنها ما كان يقترب من ظل الشريعة» ومنها ما كان ,بتعد» ومنب 
ما كان يحب الدين» ويرفع راية الجهاد باسم الله في سبيل الله.. 

وجد العالم الإسلامي نفسه بلا هوية» ولا انقاء» ولا شريعة» فانطلق الأعداء ‏ من 
أهل الخاب والمشركين ‏ في تمزيق الجغرافيا والتارية» والفكر والثقافة» والشريعة والموية» 
والصبغة والوحدة» واستبدالحا بما هو مضاد للإسلام في كل شيء.. 

والإسلام بالنسبة للأمة المسلمة والعالم الإسلامي لم يكن مجرد دين اعتنقته» بل كان 
بالنسبة لها الرحم الذي خرجت منه» والقرة التي منه أينعت» ومن ثم وجدت الأمة 
نفسها بلا نسب ولا هوية ولا أصل.. في مهب الر؛ محاطة بأئة النفاق من الداخل» 
وبأئمة الكفر من اللخارج. 

وتضاعفت أزمة المتدينين أمام هذا الواقع الذي يتبدل سريعاً لصا العلمانية» التي 
تأتي بنظام حياة متكامل» وتريد تحييد الدين عن كل مظاهر الحياة» واعتبار الإسلام 
مجرد عقيدة فردية ‏ ليس للا علاقة بنظام الحياة ‏ وحتى هذه العقيدة الفردية لن يتركوها 
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هم» بل سيعماون من أجل خاق الواقع المضاد لها في كل مجال ونشاط؛ حتى يدب فيا 
الوهن» وتلل شيئاً فشيء! 

ولا بمكن للدين - أي دين - أن يعيش ويبقى إلا من خلال وجود الواقع الذي بتحرك 
ويغو فيه» وتمثل فيه ظل الشريعة» وتمارس فيه الشعائر والشرائع ومكارم الأخلاق» 
ويأعى فيه بالمعروف» وينبى فيه عن المنكرء ويجاهد فيه الطغاة والفسدة» قال تعالى: يا 
يا الذي موا امتحِبُوا ينه وَِلِرسُولٍ إا دعام لا ييِحُمْ وَاعْلَمُوا أ الله يحول 
نن الْمرِْ وَقَليِِ ونه َه نحْشَرُوَ. وفوا فة لا ُصِيبَنَ الذي لوا مِنْكُمْ خاصّةٌ 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله هَدِيدُ الْعِقَابِ4 [الأنفال: 25-24] فنداء المسؤولية الاجتماعية 
السياسية: إيا أيها الذين آمنوا..! هنا هو دعوة لحياة.. لحياة الإيمان» وحياة الوجود 
الشرعي للأمة التي تمل رسالة الله إلى العالمين» وإن القعود عن الأسباب التي نيا ابد 
هذه الأمة من أجلها قد يضيع عليبا إيمانما الأول» فلا بد إذاً من المواجهة» ولا بد من 
الاستجابة لله وللرسول فيما يدعونا إليه» ولا يغرن أحد سابق إيانه» فإن الله يتحول بين 
ااا 

”وان من أشنع ما أراده أعداء الدين خلال العقدين السابقين.. هو نزع الروح التغييرية 
من التدين» ومن مفهوم الإسلام عند أهله» فالناس تنتمي للإسلام اثقاءً مسالماً لأعدائه.. 
متعايشاً مع مختلف الظروف.. شخصياً بدرجة كبيرة.. يصلح الإنسان فيه في خاصة نفسه 
بعض الصلاح» لكنه أبداً لا يكون اهتداء لنفسه وللناس.. إنه أبداً لا يقائل على الدين.. 
إنه أبداً لا يكون تخييرياً في هذه الحياة.. فهو متعايش مع كل صور الباطل والظلم والفساد 
والأخريف: اعرد ة ]ف هرقن عر وها درك ا ف ا ع 

والداعية حين يتشاغل عن قضايا الأمة المصيرية» كاللحلافة الغائية» والشريعة المحاربة» 
والمقدسات المحتلة» والثغور الملتببة» وغيرها من النوازل الكبرى.. ويرضى فقط باللعب 
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في حدود المسموح به والآمن» كقصة رقيقة» وموعظة لطيفة» وقضية وهمية يحارب فيها 
أعداء منقرضين» أو أطلال أعداء لا يمثلون التحدي الأخطر على الأمة حالياء ونحوها.. 
بمارس التحاراً دعوياً.. 


والداعية حين لا يكون صوتاً لحق» ونصرة لامظلوم.. بل بنتقل ليكون تشويشاً على 
الحق» ولو بتدليس هو دون الكذب الصريح. وينتقل إلى تسويغ ظلمء ولو بأوهى تأويل. 
ويبمل المظلوم في أحسن أحواله» ويجلده في أسوئها. حين يفعل ذلك.. بمارس التحاراً 
0 


والداعية حين يغير المواقف والمبادئ الشرعية الثابتة» ليتواءم مع أوضاع جديدة» رجا 
تكون قهراً يغل اليد» وربما تكون مكتسبات توضع في اليد. فيتحرك البدن واللسان 
ليكون في صف عدو للإسلام» يسبغ عليه شرعية مدعاة. بينما هو يطعن في أسبة الشرعية 
لأصاحبما الأصليين» الذين هم أحق بها وأهلها. وبوهم غيره أو يتوهم في نفسه أن قلبه 
في صف أهل الإيمان. لكنها حكمة الكار» ومصالح الصغار» هي التي صنعت تلك 
الازدواجية ‏ كا يظنها ‏ حين يتغير هكذا.. بمارس انتحاراً دعويا“() 

إن الآثار الاجتماعية والسياسية للظم والعدوان . إن ينتشر ‏ تصبح الفتنة عامة. 


يقول شمس الدين ابن الموصلى (توفى: 774ه): «واذا جار السلطان انتشر الجور في 
البلاد وعم الاد ف فك آدیانہم» واضحلت مروءاتهم» وقست قلوبهم» وفشت فيم 
المعاصى» وذهبت أماناتهم؛ فضعفت النفوس» وقنطت القلوب؛ فضعفوا عن إقامة الحق؛ 
فتعاطوا الباطل» وبخسوا الككل والميزان» وروجوا الببرج؛ فرفعت منم البركة» وأمسكت 
السماء غيثهاء ولم تخرج الأرض زرعها ونباتها؛ فقل في ايديم الحطام؛ فقنطوا وامسكوا 
الفضل الموجود» وتناجزوا على المفقود؛ فنعوا الزکوات المفروضة» وخلوا بالمواساة 


1) | کاب: "ملف التغيير"» د. أثم ف عد ال ( صلم 
ٍ ا 5 0 صن 
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المسنونة» وقبضوا أيديهم عن المكارم» وفشت فيه الأبمان الكاذبة» وانلتل في البيع 
والشراء» والمکر والحيل ي القضاء والاقتضاء» فيظل أحدهم ارا مق محاسن دينه» 
جردا من لياف روه ومن قاش كاك فظن الأرضن خر لد عن رها 

وجاء ي الاثر: 'سيجي ءُ © في آخر الزمان قرام تكون ةا 50 الأد ييئن» 


ووم قوب الشياطين» امال الاب الضواري؛ ليس في قلوييم سيءَ من الرحمةء 


ا للدماء» لارو عن فيج | إن ١‏ ام اروك وان ا 6 اغتابوك» 
وان وك وان اب حَانوِكَ صم هم عاس ع شاط وشيخهم لا 


2 بمعروف ولا نی عن مکی الاعتزاز وم ذل ولب ما في يمم ف الحليم 


° وهم ىو ره o‏ بر ةده 52 هم ° واس 


7 غاوء والاسٌ بالعروف فيم متهم » المؤْمن فم مستضعف » والماسق فم مشرف» 
2 3 مدع 2 00 SS o‏ م ەم ر ر 9 رمه اه ع عرق 3 لل عريره 


لسنة فييم ب بدعة» والبدعة فيهم سنة» فعند ذلك سلط علهم اشزارهم) ويدعو خيارهم 


ويقول العلآمة ابن المبرد الحنبلي الدمشقي (توى: 909 ه) واصفاً عصره» وحال 
عقن کا وای من بعض المتفمّهة الفجرة» يذكرون هذه الأحاديث [فضل 
الإمام العادل] لكثير من الظلمة من انغمس في الظلء وعام فيه وسبح» وأخد أموال 
الناس من غير حلّهاء وقتل النفس الرام أكثر من ألف مرة بغير حق» واستحل أموال 
اناس ودماءهم وأعراضّهمء وين له أنه عادل» ولولا أنت ولولا أنت؛ ليتوجّه بذلك 


: [«حسن الساوك الحافظ دولة الملوك» شمس الدين ابن الموصلي (توفى: 774ه)» (ص65)] 

[(المعجم الكبير للطبراني/ 11169)» ونقول "جاء في الأثر" عندما نشك في رفعه إلى النبي - صل الله عليه 
0 - وهذا القول جاء مرفوعاً إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - من طريق ابن عباس» ولا نظنه مرفوعاً ولا 
موقوفا بل هو تعبير من الراوي عن حال عصره السياسي والفتن التي توج فيه» وإذاء فقد جعله العلامة ابن 
الجوزي والسيوطي من الأحاديث الموضوعة» وللأسف جرت العادة عند بعضهم أن يجعل لما يقوله من حك 
ومواعظ وآراء سديدة 2 مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسل! ليجعل له قيمة ورواجا! ولذا؛ نجد في بعض 
الأحاديث الموضوعة حك وآراء قيمة! وهي ظاهرة جديرة بالبحث والدراسة] 
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عندّه» وينفق سوقه» فلا كثر الله في المسلمين من أمثالهم... وكل هذا من ستر كفرة 
رة الفقهاء ء لمم» ونعتهم لهم أنهم على العدل» وهم على الظلم والجور الذي ليس بعذه 
ظلم ولا جور... 

فالعجبٌ كل العجب من كلب نجس لا دنَ له ولا عقلَ» ومع ذلك يزعم أنه فقيه؛ 
ويدخل على الكفرة الظلمة الفجرة في القرن التاسع والعاشر» ورين مم وسن ل 
أنهم علي العدل» وأنهم من العادلين» مع قل النفس المحرمة» وعدم توق دماء المسلمين 
وأموالهم وأعراضهم» ومع ذلك» منهم من يق لحم ذلك» وأنه خيد ون بعض اة 
الإسلام ابلح قتل 0 في صلاح الثلث» ونحو ذلك» وكل ذلك زور ر وتان وافتراءٌ 
علي الأمة لا حقيقة له ولا أصل» :وقد عملت في. ذلك مضتقاء ومن عنده إيمان 
سر بعر أذ مل دن اق با شن علد سدح عدا كاتا من كان» ولو 
اجتمع أهل الأرض على قتل نفس مسلمة بغير حق» أكبهم ا 

واته في هذا الزمان» فسد الأ بالكلية» ولم يبق للمسلمين مال» ولا بیت مالء إِنا 
ال لصاحب الحال» حت إِنهم يكنزونه لأنفسهم وأولادهم» وليس ثم على أحد 
منهم لا من إسلام» ولا مسلدين» ولا مصاح لا عامة ولا Lk‏ ولا قوة إلا 
الله العلي العظي... 

فليا صار في زمانناء وقبله» استأثر الولاة بالبلاد» واستقطعوها لأنفسهمء فصار 
للسلطان في كل بلاد منا ما يصلح له من خيارهاء کزرع» ودارياء وعيثاء وغير ذلك 
من أحسن البلاد... فتخولوا في ذلك» وشروا منه اليل واللباس من الحرير وغيره» 
والمماليك الكثيرة المتخذة للواط وغيره» والعبيد الكثيرة المتخذة للواط وغيره» 
والتبراري؛ وبنوا الدور العظيمة» وتوسعوا في الما كل والمشارب» فبطروا وأشرواء نفرجوا 
من الحلال إلى الحرام» وشربوا امور» ووطئوا الإناث والذكور» ودخل إلمم الشيطان 
مخ مائ اليطان» واتخذوا الأعوان هن كل مارد شيطان» فأ م وهم بالظل والمعاصي» 
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فلست ری ي باہم غير کلپ بلاصي» وطردوا الفقهاء والقراء» وصاروا اعداءهم ي 
السراء والضراءء فإن حصل لواحد منهم فلتة» أو دخل إلهم بغتة» لم يسعه غير الموافقة 
والمعاشرة والمرافقة» فإن سكروا سكرء وإن بطرواء بطر» وان جاؤوا بحرام» أفتاهم بأنه 
عن الحلال» فيده متناولة قبل أيديبم» وهو كالشيطان يغويبم» فهذا شانه يفسد اكثر 
ما يصلح » وليس برعوي عن قبيح ولا يقلح »() 


KKK 


احترفت الأنظمة الباغية "صناعة الإرهاب والتوحش" على سنة الجاهلية الأولى: طلا 
يَرقْبُونَ فى مُؤْمِنِ إلا وَلَا ذِمّةَ وَُولَّيكَ هُمْ الْمُعْكَدُونَ4 [التوبة: 10] وأصبح اللوف 
كاحي بارت الكثير من المتدينين! وأصبح جزءاً من التكوين النفسي عند البعض» وقضى 
على ملكة الإبداع» وانتباز الفرص» وخلقهاء والحركة الإيجابية.. 

لاعفا E O N‏ ]الكل ومو روه اباط را وس 
ا بدءوا في الدعوة والتربية» فكان لكابتهم الأ الطيت في إيقاظ الحمم والضمائر» 
إلا أنها من جانب آخر: أزعت النائمين» وشعروا بالغيرة أمام هذه الروح» بينما هم قد 
اختاروا لأنفسهم الكابات القديمة» والدوران في دائرة الجدل الفقهي المذهبي باعتبار أن 
هؤلاء حم العلہاء» وهذا هو الدين الموروث» وقد اسهرءوا واستعذيوا التناطح الفقهى» 
والعقائدي» والجدال» والتفاخر بقهر اللخصوم.. بينما الواقع يذهب بعيداً جداً نحو العلمانية» 
ويينما الأمة تنسلخ من دينها وهويتها! 

وأصبح قطاع كبير من المتدينين تسم بالغفلة السياسية» وسقوط الوعي الحضاري» 


(1) [«إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة» ابن ايرد الحنبلى (المتوفى: 909 ه)» (ص 123» 
27 7)] 
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تلقى بعضهم تعليماً مشوهاء منقوصا ضعيفا بعيداً. وبينما كان بعض المتدينين ميتم بأدق 
رابحلا التفاصيل الفقهية والتي لا يترتب عليها شيء لا في الإيمان ولا في العمل الصا 
كان العدو ‏ من اة النفاق والكفر ‏ يستبدف مقاصد الشريعة كلهاء والتي هي عند 
الفقهاء حفظ (الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال)» ويأتي على بنيان الأمة من 
قواعده! 

وأدى الحسد والبغضاء إلى تبديع ومباجمة من يحاول من العلماء إيقاظ الأمة» وإعادة 
إحيائها من جديد.. وبيان شمولية الدين» وأنه ليس مجرد عقيدة باردة» ولا شعيرة فاترة! 
وفك جاب ار هناك اة الكقن ترضد كل رك كاول اء هذه الأعة؛ وها 
على كاب راء وتواجه ذلك بالسحق والإبادة والتقتيل والتشريد» مستعينة بذلك 
بعملائها في داخل الأمة. 


ومع كل دورة إرهاب وتوحش» ينحسب المتدينين داخليأ؛ يتكون هاجس الموف» 
يؤثر في طريقة التفكير والإبداع» وإيجاد الحاول» والاستفادة من التجربة؛ يقلكهم اليأس 
والعجزء وإسيطر عليهم شعور القهر؛ فيتم الاستسلام للواقع» ويقسك المتدينون بآخر ما 
يمكن القسك به من مقومات النجاة الفردية» محاولين النجاة بأنفسهم» وعزل أنفسهم 
شيعاً فشيء» ومنهم من إستذله الشيطان؛ فيستخدم عليه أو مكاتتة أو شېرته في تأبيد 
العلمانية» والطغيان» والإفساد في الأرض؛ فيركنوا إلى الذين ظلموا! ذلك أن عدم مقاومة 
وجهاد الظلم يخلق بيئة جاذبة لسقوط اجميع ‏ إلا من رحم ريك ٠‏ ولذا ملم مهما بلغ 
به العجز والضعف لا يرضى بالظم ولا يتابع عليه» ويظل یکره بقلبه أبدأء جاء في الحديث 


الشريف: ك ٠‏ آنک ققد 


ر ص سام o‏ ر سه مه 


سل » ولكن م من رضي وتابع..."() 


(1) [صحح مسل/ 1856] 
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وو بس 


مه ممه o2‏ اليد ا رده مه مومسم 3 
وقوله عليه الصلاة والسلام: "من رأى منكر منكرا فليغيره پیده» فإِن ل ستطع 
فی نيه ره مه 02 ه o2‏ رصم ام هاه مير 54 
فبلسانه» فإن لر يستطع فبقابه» وذلك اضعف الإ يمان"( 


أدى هذا الواقع التاريخىء وتوحش الأنظمة الجبرية» وتسلط أعة التفاق والكفر إلى 
غربة الإسلام» وإلى عزله عن الحياة السياسية والاجتماعية» مع نشر الفكر العلماني 
ا لجاهى» الذي يعد بالجنة على الأرضء والتى نموذجها الحضاري هو "الغرب".. 


وأصبح من يدعو إلى دخول الإسلام في الحياة السياسية( هو من صنف (الإرهابي» 
الإسلاموي» الأصولي الراديكالي» المتطرف) يدعو إلى بدعة ليست من الإسلام في 
شيء» إِنما هم ره كان شن E‏ يصلوا إلى الحكر مستغلين العاطفة الدينية عند 
اماهير! 


وأصبح المسلم في حل أن يكرت غعلانياً أو رايا أوسارياً أو قومياً أو شرا ولا 
بخدش ذلك في إسلامه شيئدًا بل هناك من العلمانيين في بلادنا من يحارب الإسلام في 
شريعته» ويحارب أولياء الله المتقين.. وتمضي حياته كلها في محاداة الله ورسوله» ثم في 
لثهاية يذهب للعمرة والحج! ويطعم ا واا ك وق تقلط من اواد الله 
الصالحين! 


وزاد هذا الاختلاط والغربة والقيع من أزمة المتدينين» وأزمة التدين بشكل عام.. 
فن جانب: انفصل الدين عن واقع اللا وحلت كانه العلبانية, 


(1) [صحيح مسلم/ 52] 

(2) ونحن لا ندعو إلى دخول الإسلام إلى الحياة السياسية» إثما ندعو أن تنبئق الحياة السياسية ‏ والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والفكرية... إِنم» وكل شاط الحياة ‏ من الإسلام ذاته» وتصيغ بصبغة اللهء وليس جرد 
ترقيع» ولا ترضية» ولا مادة دستورية.. فنحن لا تن على الله بإسلامنا له! 
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وفرع جا ا ليس هناك إعلان صريح عن اللخروج من الإسلام إلى الإلحاد 
والكفر بل التفاخر بالانتساب للإسلام» وممارسة بعص شعائره. 

ومن جانب ثالث: هناك العدو المتربص بأي محاولة لتصحيح مفهوم الإسلام على 
المستوى الدعوي الفکري» وعلى المستوى التطبيقي الواقعي. 

ومن جانب رابع: هناك حالة من الاضطراب عند المتدين الحائر بين النجاة بنفسه» 
وبين تغيير واقعه. 

ومن جانب خامس: الجهالة بكيفية الفاسك والوحدة وتحقيق الاتتللاف القلى 
لمواجهة الواقع العلماني الجاهلي المتوحد والمتماسك والذي يوالي أفراده بعضهم 0 
فنعوذ بالله من جاد وبأس ويقظة الفجار» وجز وتراحي وغفلة الثقات. 

ومن جانب سادس: تنوع صور التدين بين التدين الفردي» والصوثي» والسلنفي» 
والجهادي» والسياسي... ا 

ومن جانب سابع: تحول الجهاد السياسي إلى تعصب أعمى» وحية جاهلية في كثير 

كل هذا التعقيد والتشابك خلق أزمة غك ادن رشك عام» جعل منهم رغم 
كثرتهم الكاثرة غثاء ليس له كبير تأثير» ولا قدرة على التفاعل السياسى والاجتماعي» 
ولا هة ي الإبداع» ولا يقظة عند اخطر» ولا وحدة ي الشعور» ولا تماسك عند 
المواجهة» ولا إعداد للقوة. 

إضافة إلى ذلك: سلوك بعض المتدينين ومظهرهم جعل بعضهم ينفصل شعوريا 
واجتماعياً عن الأمة المسلمة» وجعل الأمة تنظر إليهم نظرة الغرباء» ولربما فرح المتدينون 
بهذه النظرة» وببذا القيزا وهو أمى جد خطير.. إذ يتحول الدين الذي يجب على كل مس 
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أن يقوم بشعائره وآدابه وبقسك بهويته حكراً على طائفة خاصة في الجتمع» ينظر إلما 
الجتمع العام نظرة استغراب أو نظرة شفقة أو احترام أو تخرية أو اربة! 

ولم يتعلم بعض المتدينين من الواقع حولهم ‏ والحياة كاب مفتوح» والتجارب الناحة 
كثيرة ‏ وافتقدوا لأدوات عصرهم ووسائله الفعالة» وسيطرت علييم حالة "العجز 
والكسل"؛ لفعلت من بعضهم غثاء كغثاء السيل» غير قادر على القاسك والوحدة 
والتعاضد والمواجهة كالبنيان المرصوص» وما أن تأتي دعوة من هناك أو هناك للاجتماع؛ 
إلا وتظهر أمراضن. الاستداد من. التعصب: والأثرة وعبادة الذات والشح والطمع 
والاختلاف والضعف والترهل...إ) ولكن كل حاولة على الطريق هي جديرة 
بالاحترام والتقدير» ولا يضيع أجرها عند الك طابلا كان عاك الخلاض 4 سيحانه . 
الذي لا يضيع أجر المحسنين. 

ولكن الحديث هنا عن النجاح» عن تفعيل قوة التدين» وحب الدين» والتفاني في 
بحي اوا عا النه عليه وسل» والانتقال من حالة "التدين اللحامل" إلى "التدين 
النشط"» ومن حالة "العجز والكسل" وغلبة العلمانية إلى حالة "القوة والوحدة" وغلبة 
الإسلام. من حالة "الشعور بالقيز والطهر" إلى حالة "التجرد والتضرع لله سبحانه"؛ والتعوذ 
دمن الفاق الفاق والنسة والرياءة وسال المسلم ربه أن يكون من الأتقياء الأنقياء 
الاخفياء؛ جاء في الحديث الشريف: "إن إسير الرياء شرك» وان من عادى لله وليا فقد 
بارز الله يالمحَاربَة» إن الله 32 الأيرارَ الأتقيَاة الأخفياء» لين إن اوا | 0 - 5 
ون حرا ينا ويم ایح لدی برجو ین کل عامل ) والتربية 

على الوجل والمسم أي الطاعات: واد ذِينَ يُؤْتُونَ مَاآتَوا وَقُلُوبهُمْ وجه ا رهم 
اجون اوليك يُسَارِعُونَ فی ارات وَهُمْ لها سَابِقُونَ4 [المؤمنون: 61-60] وفي 


(1) راجع كاب: "انحرافات في الحركة الإسلامية". 
(2) [المستدرك على الصحيحين/ 3989] 
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َه مسوم دوم الس ام ل م اسه وو دوق و ت ر 
لود ا اس ار و را اشوا 
تر 2 2 o ET 8 E‏ سير ل 
عليه وم - عن هذه الاية: ة: طوَالذِينَ E‏ بُهُمْ وَجِلَةُ4) قالت عااشة: 


ټوو اھ ت راو و ل 


انين شرو وسرقودً؟ قال: "ل ا نت الصديق ي كنم الذين بيصومون ويصلون 


کک وهم افون أن لا 0 مهم ولك لين سَارِعَونَ ف اخيرات وهم ۴ 
سابقّونّ“() 


إن أهل التدين اليوم كثرة ‏ بفضل الله - ثم نفضل جهود العلماء الربانيين الخلصين.. 
الذي شعروا بواجبهم فانطلقوا 3 اا و روا جاء في اديت الشريش» اين 
اَي رك )إن الله من اومن الضعيفٍ» وني کل احرص عل ما يتقَعكَ» 
اتن بل وا ...ا 

ولا بد من أن يقوم أهل التدين ‏ والمسلمين بشكل عام بواجبهم الاجتماعي والسياسي 
في إنماض وايقاظ الأمةء ومواجهة الواقع بالوسائل المكافئة ‏ مع القيز السلوكي الرباني ‏ 
والاستعلاء بالإيمان ومكارم وصال الأخلاق فلا بنخطوا ولا يتسافلوا أمام ضغط الواقع 
المنحرف» ولا يكون ذلك إلا بإزالة عوامل الفرقة» واصلاح ذات البين» وتقديم 
الائعلاف القلبي على الحلاف الفقهي. 

وإنَّ مواجهة الواقع بوسائله ا مكافئة يتطلب التحرر من اللحوفء ومعالجة أي آثار فكرية 
ار راک الاستبدادء والقدرة على فهم التاريخ» والواقع» والقدرة على التحليل 
والتوقع» ووضع اللحطط والرؤى القابلة للتنفيذ» والتطبيق» والإبداع في إيجاد الفرص 


(1) [جامع الترمذي/ 3175] 


(2) [صحيح مسل/ 2667] 
(3) راجع كاب: "أمراض الاستبداد ‏ الجزء الثاني". 
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والحلول» وأخذ الكاب بقوة.. وليكونوا على يقين أن تدينهم الفردي قد لا يصمد طويلاً 
أمام ضغط الواقع العلماني والعولمة الإلحادية العالمية» ولو صمد.. فقد لا يصمد إذريتهم 
من بعدهم ‏ لا قدر الله - ولا بد من المواجهة حتى يكسب الإسلام أرضاً جديدة» ولا 
يتركون صغيرة ولا كبيرة في معركة المواجهة إلا وأعدوا لما العدة.. والله قد كنب لحم 
النجاح شرط الإخلاص له؛ وشرط اتباع السنن الإلحية» واستفراغ الوسع والجهد» قال 


- 


تعالى: تب النّهُ لَأَغلِبَتَ أنا وَمْمْلٍ إن اله وض عَزِيرٌ4 [المجادلة: 21] 


إا صر رُسُلَنَا وَالْذِينَ آمَنُوا فى الَيّاةِ اليا وَيَوْمَ يَُومُ الْأَشْهَادُ. يوم لا يَنْقَُ 
الطَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ اللَعْنَهُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ4 [غافر: 52-51] 


طحق اا استاس الرُسْلُ وَطَنُوا آنه قد كُذِبُوا جَاءَهُمْ تَصْرْنَا فى مَنْ اء ولا 
رد بَأْسْنَا عَن الْقَوْمِ المُجْرِمِينَ4 [يوسف: 110] 

وان علييم أولاً بيان هذا الدين البيان الحق الصادق» وبيان أن الله لا يقبل من المسلم 
أن يؤمن ببعض الکّاب» ويكفر ببعض ‏ کا فعل أهل الاب قال تعالى: ومون 


و 


لديا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إلى أَمَدِ الْعَدَاب وَمَا الله يِعَافِل عَمَا تَعْمَلُونَ4 [البقرة: 85] 


ولا يقبل من المسلم أن يستسلم لغير شريعة الله: َم جَعَلتاك عل شَرِيعَةٍ من اْأَمْرٍ 


ئها ولا تع أهْوَاء لدي لا يََْمُوت.إِنُّمْ نيوا عَنْكَ يى اله َا إن اَل 
بَعْضْهُمْ أوِْيَاءُ بَْضٍ وَاللّهُ َك الْمتَتِينَ4 [الجائية: 19-18] 


اما يََتيَنَكُمْ می هُدّى فَمَنِ اتب هُدَاىَ فلا يَضِلَ وَلا يَشْتَى. وَمَنْ أَعْرَض عَنْ 


ذِكْرِى فَإِنَّ له مَعِيسَةٌ صَئْكًا وََخْشُرُهُ يَرْمَ الْقِيَامَةِ اغى [طه: 124-123] 


2 
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وشل أن كر ارلا لذن أله ورسوله: ا O‏ 0 
وَالَصَارَى أَوِْيَاء بَعْضْهُمْ أَوِْيَاءُ بَْضٍ وَمَنْ يَعولَّهُمْمِنِْكُمْفَِنّهُ مِنْهُم إِنَّ الله لا يهى 
الْقَوْمَ الطَالِيِيَ4 [المائدة: 51] 


ليا ايها الَدِينَ اموا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدْوَكُمْ أَوْليَاءَ كُلقُونَ إِلَْهِمْ بالْمَوَدة وَقَذ 
ڪَمَرُوا ما جَاءَكُمْ مِنَ الح [الممتحنة: 1] 


ولا يقبل أن يكون المسم مصبوغاً بجاهلية أو علمانية: <«صِبَْة لله وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ 
الله صِبْعَةً ون له عَابدُونَ4 [البقرة: 138] 


ليل مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ له وهو سن فَلَهُ اجره عِنْد وَبَهِ ولا حَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
يْرَنُونَ4 [البقرة: 112] 

لاش من امس أن يكون علمانياً أو يسارياً أو اشترايأ أو ليبرالياً... إغ: ظوَأَنٍ 
الحم بَيْتهُمْ با أَنْرَلَ اللّهُ ولا تيع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَرَلّ 
الله إلَيْكَ فَإنْ ولوا اغا انما بريد الله أن بيهم عضن وة وان يرا مِنَ الاس 
لَفَاسِقُونَ. أَهَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة يبو رق الخو و اكد كنا قور رةه [المائدة: 
50-9 ] 

وما گن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئةٍ دا قَصَى الله وَرَسُولَ أَمْرَا اَن يَحُونَ لَهُمْ ا ليره مِنْ 
مره وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولهُ قَقَدْ صل صَلَالَا ميا [الأحزاب: 36] 

ولا يقبل أن يسكن ويقعد المسلمون ‏ وهم قوة وكثرة ‏ عن مقاومة وجهاد الظم 
والظالمين: لعن الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ ب إِسْرَايِيلَ عل لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ دَلِكَ 
با عَصًَا وكانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لا يكَتَاهَوْتَ عَنْ مُنگر فَعَلُوه فس مَا كانُوا يَفْعَلُونَ. 
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اك الو RN‏ قَدَمَتْ لَهُمْ أَنْفْسْهُمْ أَنْ سَخِط الله 

عَلَيْهِمْ وَفى الْعَذَابٍ هُمْ خَالِدُونَ)4 [المائدة: 80-78] 

وقوه عا افيه عابي الل وک عليه سن ر ل الله عليه وسل خاصة 
مقومات الإيان التي من ينقضها فقد وقع في فعل من أفعال الكفرء ومضاهاة لأفعال 
الكافرين.. الم الذي وان انتسب صاحبه للإسلام في الدنيا ‏ فهو في الآخرة من 
الحاسرين» ما م يرجع ويتوب إلى الله. 

هذه البيان الحق» والدين الصادق القوي المتين» هو مصدر كل قوة» والدافع لكل 
حركةء والحرك للاخلاص لله والتتجرد له جل جلاله.. 

ون التراخخي عن هذا البيان» والتباون في هذه الدعوة يفقد المسلمين قوتهم» ويجعل 
قطاع كبير من الأمة تمضي إلى العانانية طا متها أن :ديا يزه وأنه ليم علها مق بأسن! 
وأنه يحل لها أن تختار بين الأطياف والتيارات السياسية الختلفة» ومن ثم يفقد الدين 
رجاله» ويفقد الدعاة إلى الله وكابه شرعيتهم بالنسبة إلى الأمةء ويتساوى الإيمان 
والكفر» والإسلام والجاهلية» والحق والباطل» واتباع الشريعة واتباع العلمانية. ومن هنا 
يأتي التيه» والخلل» والضياع» والانبزام» والمزيمة. 

وان البلاغ التام أمانة على كل مسار: و 10 يُبََعُونَ رِسَالَاتِ اللّه وَيَخْشَوْنَةُ و 
EEE‏ وك بالك A‏ 01 39[ 

بعدها تأتي أمانة الدفع بأهل القوة والأمانة لمناصب القيادة» وتوسيد الأمى لأهله ‏ 
بعيداً عن العصبية والأثرة الجاهلية والحاباة - ليتولوا القدرة على مواجهة الواقع في تجاعة 
وابداع وقدرة على الاسقرارية أبداً.. وتربية الكوادر» والدماء الجديدة المتحفزة للنصرة» 
والانطلاق؛ والتي تخلفهم دون أن تترك فراغا كبيراً. 
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والرواد لدبم من الروح والطاقة والإيمان ما يستطيعون به أن يواجهوا ليس واقعهم 
غسب» بل العالم كله.. وهذه القبسات هي مات من وراو ومن من لاسا 
وهؤلاء لا يقال فيم ما يقال لأهل العجز.. بل يقال لهم: انطلقوا فاصنعوا التاريخ» 
وأخرجوا الناس ‏ بإذن ربهم ‏ من الظلمات إلى النور» وأيقظوا الشعوب» وأحيوا موات 
القاوب» وبمثل هؤلاء تنبض الأمم. 

هؤلاء هم الذين ينطلقون لتحقيق "المكاسب القوية" على كل صعيد - ولا يعبئون ب 
'المكاسب المشة"() . ويواجهون العلمانية في كل ميدان» ويكسبون للإسلام أرضاً 
جديدة كل يوم» ويسحبون البساط من تحت العلمانية» ويعملون على تأليف قلوب 
الان بوره الاش لدعا ردا جيك بال حسنى» ويبدعون كل يوم في خاق أدوات 
جديدة قريبة من الناس» سهلة عليهم» مؤثرة في واقعهم.. بتحركون في كل ميدان» 
ويستفيدون من كل تجربة» پرخون أقدامهم» ويبذرون بذورهم» ويستنبتون الأتجار الطيبة 
الباسقة التي نتطلع إلى السماء» عندها ‏ وبإذن الله - سيتغير الواقع لصا الإسلام 
تاليوك 


(1) انظر: درس "المكاسب الهشة" ص 415 من هذا الكاب. 
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5- الموازين والمحددات 


يقول الله تعالى: 


ع 


و و ا ريك ا و e‏ 
آمَنُوا باللّه وَاعْتَصَمُوا به قَسَيُدْخِلْهُم فى رة مِنه وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهم إِلَيْه ليه صِرَاطًا 
مُسْكَقِيمًا4 [النساء: 175-174] 


«#اللة لله وَل وا اهنوا رجهم من الظَلمَاتٍ إل الور وَالَّذِينَ حَنَرُوا اياوه 
الطَاعوث يُخْرجُوتَهُمْ مِنَ انور إلى الغُللْمَاتِ اوليك أَصَحَابُ الار هم فِيهَا خَالِدُونَ 4 
[البقرة: 257] 
كاب أَنَْلْتهُ إَِيِكَ لِمْخْرِج الاس مِنَ الطْلُمَاتِ إلى الثُور بإِذْنِ رَه إل صِرَاط 
الْعَريزِ الحييد4 [إبراهيم: 1] 

َكَدلِكَ ایتا اليك روا مِن مرا ما كُنْتَ تذرى ما الاب وَلا الإيا 


وَلَكنْ جَعَلتَاهُ دور نَهْدِى به مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنًا لَك لَعَهْدى إلى صِرَاط مُسْتَقِي و4 


وان ها وززاطى تفا فابكوة :ولا يعوا الل فرق بك عن سياه 


ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ د به لَعَلَكُمْ َنَقُونَ4 لاا 0 
اقل انی هَدَان ری تی إلى صِرَاطٍ مُسَْقِيِي دِيئًا قِيَمَا مِلَة إِيْرَاهِيمَ حَنِينًا وَمَا كن مِنّ 


کک لي صَلاتی وَس ويا وَمَمَاتی لَه رََ الْعَالَمِينَ. لا شَرِيكَ لَه وَبِدَلَِ 
ول الْمُسْلِيينَ»4 [الأنعام: 163-161[ 
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يظن بعض الطيبين أن القران الكريم جرد كاب مبارك نقراً منه "سورة الكهف" يوم 
المعة» ونختمه في رمضان» ونستعمله في الرقى والمس» والقراءة على الميت! ويظن البعض 
أن القرآن الكريم مجرد كاب أخلاق ودين ليس له علاقة بالحياة (الاجتماعية 
السياسية)» وليس له علاقة بالعالم المحيط بنا! فالإقبال عليه مع تقديسه وحبه والقتع 
بتلاوته - هو إقبال عاطفى مرد عن طلب المداية فيه.. المداية الواقعية السياسية 
الاجتماعية» والعمل به على تمكين دين الله في الأرض» وحتى بعض الذين يحبون أن 
يكن لدين الله في الأرضء يظنون أنهم تجرد تلاوته التلاوة اللفظيةء وأن يكونوا أتقياء 
في خاصة أنفسهم» أن القكين سيهبط عليهم من السماء! دون مجاهدة المنافقين والمجرمين 
والكافرين الجهاد الكبير بهذا القران! 

وظيفة القرآن: هو أن يضع الإنسان على الصراط المستقيم» طوال رحلته على هذه 
الحياة.. حتى يصل به إلى الجئة بفضل اللهء هذا الصراط المستقي» وهذه الحياة بكل 
نشاطهاء وألوانباء وتتوعهاء وصراعاتهاء وأهوائهاء وشبواتها.. للقرآن فا كلمة» وللقرآن 
فيا نور» وهداية» وفي موضوع كابنا "العقيدة السياسية" له فيها مناج حياة متكامل» 
ودقيق» وحاسمء اللحروج فيه عن جزئية واحدة من جزئيات منبجه؛ يؤدي إلى انحراف 
وخلل ما بقدر هذا الحروج عن الصراط المستقيم. 

”فالإسلام دين هداية وسيادة وسياسة وحك لأن ما جاء به من إصلاح البشر في 
جميع شئونهم الدينية ومصالحهم الاجتماعية والقضائية يتوقف على السيادة والقوة والحكم 
بالعدل وإقامة الحق» والاستعداد لماية الدين والدولة» وفيه أصول وقواعد“() 

وأخطر ما تعرض له گاب الله - القرآن الكريم ‏ هو: عزله عن الحياة السياسية والفكرية 
والواقعية والاقتصادية؛ وعدم تدريسه الدراسة الحقة في هذه الجالات تحديداً! فى بعض 


(1) |<تفسير المنار» (11/ 217)] 
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من يحب القرآن ‏ وربما يحفظه عن ظهر قلب! ‏ قد يظن أن القرآن الكريم لا يلك 
محددات وموازين للعالم من حولنا ‏ وخاصة العالم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ‏ 
ويظن أنه جرد كاب مقدسء تتلوه ‏ التلاوة اللفظية ‏ في المناسبات» دون أن يكون 
بحد ذاته هو "المرجعية" في الفهم» و"النور" في الاهتداء» و"الميزان" في الحكم» و"المنيج" 
في التطبيق والحركة. 


وح بعض من يطلب فيه الفتوى» ومن يتصدر للفتوى.. تكون الفتوى جرد ترقيع» 
ليس لها جذور سياسية» واقتصادية» مثل: السؤال عن "فوائد البنوك" ففى النهاية: اقتصاد 
الأمةكله تحت هيمنة العالم الغربي» ودورة الربا العالمية. والواجب الحق» والتدين الصحيح 
هو: العمل على إنباء هذا العالم الربوي» وإقامة المنبج الإسلامي في الاقتصاد» وهذا عند 
البدء فيه يجدء نجد أنه جهاد كبير وعظي» ورؤية كونية للعالم أجمع.. ومن ثم أستطيع 
أن نقارن من ناحية الفكر والشعور» والحركة والسلوك بين من يسأل عن وضع ماله في 
اة كافون :2 [فكا سره “فاك التاملات الد الشدعرا به السطاء 
المتدينين» وبين من يريد أن يحطم الميمنة المودية الصليبية على الاقتصاد» التي تنشر الربا 
في العام أجمع؛ بتبعه الاحتكار» والسحت» والإفساد» والظلء والغين» والفقرء 
والإباحية» وتدمير الأخلاق» وتركيع الدول... إع! 

وإننا لا سخر من المسلم الطيب الذي بتحرى إدينه» ويسأل عن فوائد البنوك» بل هذا 
دليل إيمان وتقوىء إِنما نقول: إن المسألة أوسع من ذلك بكثيرء وإن للقرآن العظيم هدفاً 
عظيما؛ مبدف إلى إقامة حياة كاملة مستقيمة» وليس ترقيع الباطل» وتميله» ولا التعايش 


معه ومداهنته وهبادنته! 
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والناس صنوف شت في التعامل مع القران: 
(1) منهم من ينبذ القرآن وراء ظهره» وينكر أي دور له في الحياة المادية الدنيوية» 


و ا 


ووا 


ولا جَاءَهُمْ رَمُولُ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدٍ ق لِمَا مَعَهُمْ نَبَدّ فَرِيقٌ مِنَ الْذِينَ 


الكتاب كِتَابَ الله وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنّهُم هُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [البقرة: 101] 


ألم ين 3 اموا يها أَنْلَ إل وما ا مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ 

أذ یکا گرا إل لغوت كذ أمزوا ان يك ورتير واه نيان إن عاك طيلال 
.١‏ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الوا إل مَا أَنْرَلَ الله تال التقول رانك الان شون هنك 

شوئ [النساء: 61-60] 

وللأسف سيطر هذا الفريق على التوجيه السياسي والاقتصادي والتربوي في المدارس 
والجامعات؛ ولتخرج على أيديهم أجيال من المسلمين» يدرسون النظريات السياسية 
والاقتصادية دراسة علمانية خالصة» ويا ليتبا دراسة وطنية.. بل دراسة عولية تمجد 
الغرب» وتقف على بابه» وئتوجه بجسدها وقلبها وروحها إلى قبلة الغرب» وحيثما كانوا 
و وجوههم شطره. 

وعندما يدهش الع الطيب إذ يجد ايات اكاب شرح واقعه شرا دشا وتنطق 
ELEN‏ ار المنافقون بقولون: لا دخلا الدين المقدس في مثل هكذا 
أمور؛ وتحولوا الأمور إلى صراع ديتي! 

وبهذا يتم صناعة التيه والضلال صناعة أ كاديية متقنة؛ تأخذ الأمة إلى الضلال البعيد. 


(2) ومنهم من يشتري به القن القليل؛ ليؤيد به الباطل» ويشرعن به الظلم» ويبارك 
به الفسوق والعصيان» ک قال تعالى: 
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رام ر کا 


ؤوَآمِئُوا با أَنْرَلْتُ مُصدقًا ِا مَعَكُمْ وَل تڪوٺوا أَوَلَ گافِرِ به ولا تَشَْرُوا اياي 
َمَنَا قلاا وای فَانَقُونِ. ولا تسوا احق الَْاطِلٍ وتوا احق وان تعلَمُونَ4 
[البقرة: 42-41] 


و 


ا له 2 
UTI‏ 6ك أ|أد 4 )2 کےا اوسس ےد || ہے قعو ہو ےر و رار 
وذ أَخَدَ الله مِيتَاقَ الذِينَ أوثوا الكِتَاب لحُبَيَنْتَهُ لِلنّاين وَلا تَكُتْمُونَهُ فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ 


2 


ظُهُورِهِمْ وَاشْتَروَا به تمتا قَلِيلًا فَِمْسَ ما يَشْتَرُونَ4 [آل عمران: 187] 

إن الذين يفون يعمد الله انما كنا فليا اوليك لا بخلاق ل فى الأ 
E NES‏ ززم العناتة ول E E O E‏ 
77 


لاشْتَرَوًا بيات اللّهِ كَمَنَا قَلِيلًا فَصدُوا عَنْ سَبيلِه إِنَّهُمْ سَاءَ مَا انوا يَعْمَلُونَ)4 
[التوبة: 9] 

وهؤلاء حدم الطغاة» وعبيك الملوك ي 13 جيل وقبيل٠‏ 

(3) ومنهم من يغفل عن التلاوة الحقة لهذا القرآن: مالَذِينَ آَيْتَاهُمُ لكاب لوده 
حَقَّ تِلاوَتِهِ اوليك يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَحَْفْرْ به فَأولَيكَ هُمْ الَاسِرُونَ4 [البقرة: 
1 وتلاوته الحقة هي التلاوة التى تطلب الاهتداء من آياته فى كل حياتها» بكل 
أشاطهاء» وهي التى تطلب منه النور» وتحدد معام الطريق» ومن عنده تقيم الميزان.. الذي 
A‏ 

والصنف الأول والثاني أمرهم مفضوح امسا الصادق» أما الصنف الثالث فهو الذي 
يحتاج لمزيد من البيان.. 
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لقد رأينا من حفظة كاب الله» ومن العاملين في محاولة تمكين دين الله في الأرض.. 
رأينا كيف يقعون في "الغفلة" و"حسن الظن بالعدو'.. الأمى الذي يودي إلى إبادة 
جماعية جيل المسلم» وتسلط أَعْة النفاق والكفر على رقاب المسلمين يستذلونهم» ويريدون 
ردتهم عن دينهم! 
وعند تحليل أسباب تلك الغفلة» وسبب حسن الظن بالعدو.. والقراءة في أدبيات هؤلاء 
الاما لي الله وحركتهم.. نجد أسباب هذا العلل هو "مخالفة" بعض آيات الکاب» أو 
'الحوى والتأويل المتعسف أو الباطل لها" لتوافق الأحكام المسبقة لديهمء أو أماني كاذبة 
ليس هما أساس ولا وجود في الحياة. 

ونضرب بعض الأمثلة ‏ لمزيد من التوضيح: 

يقول أحدهم في قيادات المنافقين: "لقد کا نحسن بهم الظن» ولم نكن نتوقع أن 
ينقلبوا عليناء لقد عاهدوناء وتوافقناء وكا نأمل في إصلاحهم!" والله تعالى يقول: طِقَمًا 
لَكُمْ فى الْمُتَافِقِينَ ن تتن الله کسه پتا كبوا أكرية دوق أذ تمواق اها الله 
وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فلن جد لَه سَبِيلًا. وَدُوا لو تَحْفْرُونَ كَمَا كَمَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ قلا 
تَتَّخِدُوا مِنْهُهْ نه أَوْليَاة4 لعا ay OS‏ أنها الى جامد الكفاذ 
وَالْمُتَافِقِينَ وَاغَاظ عَلَيْهِمْ ار جَهَنّمْ وَبفْسَ الْمَصِيرٌ4 [التوبة: 73] 


يقول العلامة ابن لم رحمه الله: «جهاد فين إت هو تبيغ ایت ت ولا فم حت 
قهر أَهْلٍ اسا قال تعالى: إيا 5 اي جاهد كفا والمتافقين واغاظ يم 


رشؤم ره دار م سار ا 


ومأواهم د ونس الصِير] خهاد المتافقينَ من جهاد الكفارء وهو جهاد 


وا الأمة 7 الرسَلِء لاون به أفراد 8 انما والمشا رکون فيه والمعاوتود 
عليه وان کانوا م لين 5 قهم الأعظمون عند الله درا 00 کان من أَفضَلِ 


ا و رک رو کے 


الجهاد الم مع شدة المعارضي» مثل اَن کا 2 عند من اف سطوته واذاه» 
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25 ا ات اله علوم وسلامه من ذلك الحا الوق وَكانَ تيتا - صلوات 


الله 4 وسلامه عليه - من ذلك 1 الجهاد يل 

والناظر والمتأمل في كاب الله في أحوال المنافقين والمجوم عليهم ھا ا 
في سورة النساء والتوبة والبقرة والمنافقون ‏ يحسب أنه ليس هناك من عدو للأمة المسلمة 
سوى هؤلاء المنافقين» وهم بالفعل كذلك.. فوجود عدو من بتي جلدتك ويتكلم بلسانك» 
ويدعوك إلى النار» ليس مثل عدو ظاهر العداء» مستعلن الكفر. 

2 أحدهم: "لقد کا نظن في الأمم المتحدة» والقانون الدولي» والمحكة الدولية» 
والکونجرس الأمريكي» والميثات الدولية العدالة والإنصاف» وطلب الحقوق" والله تعالى 
يقول: 

طون تَرْضَّى عَْكَ الْيَهُودُ ولا المَصَارَى حَت كد نَع مِلَكَهُمْ فل إِنَّ هُدَى الله هُو الْهُدَى 
وَين انبعت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الى جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَن وَل تصير4 
[البقرة: 120] ويقول سبحانه: ود كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب ب لو يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ 
إِيمَانِكُئ كارا عه اق عند ا وخ يدر ما قبن لي لكل 4 | [البقرة: 109] 


ا N‏ 0 
يَكَولَهُمْ ذم فَإِنَهُ مِنْهُمْ إنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِيِينَ. ری ادن ف فُلوبهمْ مرس 


ارغوت فبِهمْ يَفُوُونَ خی أن ینتا اير ره فُعََى اله ؛ أن يَأ بالْمَنج أو مر مِنْ 
عِنْدِه فَيُصْبِحُوا عَلَ ما ا ف فيه نَادِمِينَ» |المائدة: 52-51] 


(1) [«زاد المعاد في هدي خير العباد - ط الرسالة» (3/ 5)] ولم يكن يتصور ‏ رحمه الله أن يكون المنافقون ۔ 
في عصرنا ‏ هم أئة الك والتوجيه» فكان يظن أن يبقوا دائماً "تحت قهر أهل الإسلام".. وان الأمة التي يحكها 
المنافقون بحاجة إلى إحياء وإصلاح؛ حتى يتصدر حككها أهل الإيمان لا أهل النفاق. 


68 


الموازين والمحددات 


وَالَدينَ كََرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلَِاءُ بَعْضٍ إلا تفْعَلُْ ڪن فته فى الْأَرْضٍ وَفَسَاد 
کی4 [الأنفال: 73 


وإِنْمَا وَلِيّكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالذِينَ آمَنُوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَيُؤْنُونَ الزَّكاةَ وَهُم 
GT‏ الله ور الي آمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ الله هُمْ الْعَالِيُونَ4 [المائدة 
56-5] 


- ويطلب أحدهم: الوحدة والتوافق مع أنظمة النفاق» ويقنى أن يبتدواء ويستقيمواء 
وبتحدوا فى مواجهة الأعداء! واللّه تعالى يقول: 


ا 2 


و أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَصَلّ اللّهُ وَمَنْ يُضْللٍ اللّهُ كَلَنْ جد لَه سَبِيلًا4 [النساء: 


: 
ثري 


88[ 
ِأَلَمْ تر ى الَدِينَ تاقوا يَقُونُوتَ لإِخْوَانِهمُ الَّدِينَ كَفَرُوا مِنْ اهل الْكِتاب لَينْ 
احرج لتَخْرْجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فد فيك أَحَدًا أَبَدَا وَإِنْ ُوتلْكُْ لَتتْمْرَئَكُمْ وَاللّهُ 

يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكاذِبُونَ4 [الحشر: 11] 

- ويريد أحدهم: الحلول السلمية وھا دون اذك قوة صلبة ‏ ويقنى أن يستمع العالم 
ال حرا لحقوقه ومظلمته» ويسأهم الإنضاف والغذالة جا يدعوق من بعقوق وخريات! والله 
تعالى يقول: ِوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُرّة4 [ [الأنفال: 60[ 


- ويصدق أحدهم إمكانية السلام مع يبود ويثق في عهودهم ومواثيقهم» والله تعالى 


يقول: 


جد أَمَد الاس عداو للذين آمثوا اليَهُود وَالَدِينَ 


3 


شْرَكُوا4 [المائدة: 82] 
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A NE‏ فى الا E‏ ليف 


وكل هؤلاء نحسبهم من حفظة الكاب! ومن الذين يتلونه "التلاوة اللفظية" ولكنهم 
لايرون كيف يصطدم فكرهم ومنبجهم وأمانهم بآيات الاب اصطداماً مباشرا» ومخالفة 
ظاهرة» ولا يدركون مآل أحوالهم إلا بعد وقوع الكارثة! 

فالذي أحسن الظن بِأَئْة النفاق» وغفل عن بعض آيات الكّاب.. أحسبه لا يعرف 
أن القرآن الكريم يلك رؤية متكاملت» وخطة محكمة لمواجهتهم. والذي ظن في الأمم 
المتحدة خيراً أحسبه لا يعرف أن للقرآن الكريم أحكاماً في ذلك. والذي يطلب الوحدة 
والتوافق مع العدو ‏ الذي من بي جلدتنا ‏ يظن أن رؤيته حكيمة مستقيمة» وربما بتأثير 
شعور الضعفء وقلة الحيلة.. يلجأ إلى تمني أماني يستحيل أن تحصل. والذي يمضي في 
"الرهبانية السلمية" ربما لا يعرف أحكام المواجهة مع المنافقين والبغاة» وسنن اتمكين. 
والذي ظن في يبود خيراً أحسبه ل يقرأ كاب ا 

وان "الغفلة عن بعض آيات الكاب" و'حسن الظن بالأعداء" ليست جرد أخطاء 
رة ولا ذنوب مرها التوبة والأذكارا بل إن حالة واحدة من الغفلة. إن الاغراف 
عن آية واحدة فقط ‏ قد يفتك بالأمة كلهاء ويدمى عليها حاضرها ومستقبلها ‏ ما لم ترجع 
إلى انما وتوت لربها < تعد واسترق :وتان في ديته] واا ونحياتها كلها و باط 
علا أعدى أعدائبا. 

فالذي أحسن الظن في أَمة النفاق» ضاعت منه الدولة.. وغرقت أمته في فتن كقطع 
الليل المظلم» وضيع عليها الفرص والتضحيات» وخدر وعي أمته وشل حركتها وقوتها. 


والذي انعظر الأمم اة وكيد فة غار هاف را لذ سو و ول 
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والذي طلب الوحدة والتوافق لم بمهله الزمن إلا قليلا حتى وجد من يطلب الوحدة 
معهم اشر واشرس وافتك من العدو الذي يطلب الوحدة من اجل مواجهته.. فلم يعرف 
خريطة العدو» ولا من E‏ 

والذي طلب الحلول السلمية وحدها ‏ دون أدنى ETE‏ 
أعواد المشائق» ودماء أتباعه تجري أنهاراً. 

والذي وثق في يبود وجد نفسه مغدورا به» وضاع منه كل شيء. 

والأسوأ من كل ذلك أن تقع كوارث ومآلات الانحراف عن کاب اللهء فلا 
يتوبون ولا هم يدك وتات اكا عن :اللاعترات: باط رالا سكاف عن الم اة 
والتوبة» والطمع ي مكسب من وراء الكوارث» وهذا ولا شك انخراف إضاي تولد 

من انحراف عن آيات الكاب.. فالانحراف بر وراءه انحرافات» والاهتداء يزيد المؤمن 
هدى: لِوَالَدِينَ اهَْدَوًا رَادَهُمْ هُدّى وَآنَاهُمْ تَقْوَامُهْ4 [حمد: 17] ظوَيّرِيدُ الشَّيْطانُ 
ُن يُضِلَهُم صَلالا بَعِيدَاكُ [النساء: 60] ولا كته يكن احا قَوْمِ قَدْ صَلُوا مِنْ قَبْلُ 
وَأصَلُوا كفيرًا ود يا كراد السَّبِيلٍ» [المائدة: 77 
KKK‏ 

ولهذا فالجدية التامة في التعامل مع هذا الاب أحد الأسس المبجية فى تلاوته حق 
التلاوة.. تلاوة التسليم والاتباع» تلاوة التدبر والتخطيط» تلاوة العمل والتنفيذ» تلاوة 
التجرد والإخلااص» قال تعالی: 

- ظفَاسْتَمْسِكَ بالَنِى أوج إِلَيِكَ إِنَّكَ عل صِرَاطٍ مُسْتَقِيوِ؛ُ |الزخرف: 43] 

- َكَل مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وروا الْكتَابَ يَأخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الأذنّ وَيَقُولُونَ 

لم يُؤْكَدْ عَلَيْهِمْ مِيكَاقُ الْكِتَاب أَنْ لا م يكوأ 


ا 


و فاسان و ر :ولو + و 
سَيعْفَرٌ لتا وَإِنْ يَاتِهِمْ عرض مِثْلهُ يا خذوه 
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َو 


عل الله إلا الح وَدَرَسُوا ما فيه وَالتَارُ الآخِرَه َبْرٌ لِلَدِينَ يَتَهُونَ ألا تَعْقِلُونَ. وَالَذِينَ 
امفيكو بالكتات اكوا اة ]نالا ُضِيعٌ يد لْمُصْلِحِينَ4 [الأعراف: 169- 
0] 
- لوَلَقَد صََفَُْ بيهم ِيَذَّكُروا قا ار الئاس إلا كُمُوًا. ولو شتا بعتا فى 
کل قر قَرْيَةِ تذِيرًا. قَلَا تُطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُْهُمْ ب به جِهَادًا كبيرًا) [الفرقان: 52-50] 
- طِخُدُوا ما آتَيْنَاحُمْ بِقُوّة وَاذْكُرُوا ما فيه لَعَلََكُمْ تَتَُونَ4 [البقرة: 63] 
- ودين إا ذُكْرُوا بآيّاتِ رَه َمْ روا عَلَيَْا ضُمًا وَعمْيان4 [الفرقان: 73] 
فكل انحراف ‏ ولو بسيط ‏ عن الکاب» هو ظلمة.. وكل ظلمة تؤدي إلى الضلال» 
والتفادي ي الظلمات يؤدي إلى الضلال البعيد الذي لا رجعة منه» ولا نجاة: قد 
جَاءَكُمْ مِنَ الله ور وَكِتَابٌ مُبِينُ. يَهْدِى به الله مَنِ انَبَعَ رِضْوَائَهُ سبل السَّلَام 


وَيُخْرِجْهُمْ مِنَ الظُلْمَاتٍ إلى التُورِ بإِْنِه وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيوِ)4 [المائدة: 15- 
16] 


فيجب على الأمة ‏ إذا أرادت أن تحقق النصر والقكين» وتحل كل مشكلاتباء 
وتنتصر على أعدائهاء وقبل ذلك تحقق انها بالله ‏ أن ترجع إلى كاب ربهاء لتستفتيه 
ف أمزق اعا ها وتاشد ا تال ها بقوة وعززيمة وحسن توكل على الله» واستفراغ 
الجهد والوسع في المضي على صراط الله المستقيم» وثغق تمام الثقة في نور الله - مهما حاول 
البعض التوهين من توجيبات الكّاب» أو ظهر في الواقع ثمة معارضة للتوجيه الإلمي» 
مثل أن يقال: لقد أنصفتنا الأمم المتحدة في مسألة كذاء وكذا.. فقد يكون هناك مصلحة 
سياسية أخرى للعدو من وراء ذلك» أو يكون مجرد محاولة للالتفاف على قضية ماء أو 
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محاولة خداع المسلمين» وتخديرهم» وتأميلهم... إل فلا يعترضن أحد على الاب بمثل 
هذه المعارضات» ويقسك بالكاب بكل قوة» فلا يبصر إلا به» ولا يمضى إلا على طريقه. 


ورا NE‏ يعوا السّبْلَ فَتََرَقَ بِخُمْ عَنْ سَيِيلِهِ 


ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ ب به لَڪ لَه تَتَقَونَ4 الما م 
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هل للدين علاقة بالسياسة؟ 

هل حقاً لا سياسة في الدين» ولا دين في السياسة؟ وهل الدين لله والوطن ليجميع؟ 

هل يصح أن الدين الطاهر المقدس يتداخل مع السياسة النجسة البراجماتية ذات 
التقلبات والتوازنات التي تختلف من حين لاخر؟ 

هل يصح أن يتداخل الدين مع المصالح السياسية للأحزاب وابجماعات والدول» وماذا 
عندما نتغير هذه المصالح» هل الدين العظم يدور مع المصالح السياسية حيث دارت؟ 

اليس المرثح "الإسلامي" يتاجر بالدين» عندما يجعله ضمن برنامجه السياسي» ويستخدم 
المنابر الدينية في الترويج تلحطابه الدعائي السيابي؟ هل نحن كفرة عندما لا نتاجر بالدين 
ولا نقحمه في الجال السياسي؟ 

أليس القييز على أساس الدين يعتبر خطابا عنصريا وغير وطني ويخالف حقوق 
الإفسان؟ 

0 هذه الأسئلة وغيرها سألا البعض بجهالة وحسن نية - وهم قله وتلوكها ألسئة 
العلمانيين صباح مساء» تارة رت شعارات تقدمية إسارية» وتارة و شعارات ليبرالية» 
وتارة تحت شعارات قومية وطنية! 

وان استنكار أن يكون للدين علاقة بالسياسة ‏ وهي أشاط من أنشطة حياة الناس ‏ 
وهي النشاط الحا كم لحياة الناس» هو استنكار من قديم» استنكره كل ملا مجرم مترف 
على رسل الله» وقالوا: ما دخل الدين في نشاطنا الاقتصادي؟ وما دخل الدين في قيمنا 
وسلوكا الأخلاتي؟ وما دخل الدين في نظامنا السياسى والاجتماعي؟ 
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ولكنهم في جرهم كانوا أكثر وضوحاً وصراحة.. أما مجرمي اليوم فيحترفون الدجل 
في الزعم باحترام الدين» وبقدسية الدين» وبعظمة الدين» ويحلفون أنهم متدينون.. 
ولكنهم ‏ حرمة للدين ريما ا عون غا ن حجان قذر ونجس ثتقلب فيه 
المصالح والأهواء؟ وإنبم أفضلاً حالاً من يجعلون الدين مطية للوصول إلى اللك! 

وإذا كا نتحدث عن "الإسلام" فقد كان التطبيق السياسي للمبادئ الإسلامية» أو 
المخرجات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ‏ وكل نشاط الحياة ‏ للمنيج الإسلامي 
مسألة لا خلاف عليها إطلاقاً بين المسلمين قبل انبيار الدولة العثمانية» وقبل الاحتلال 
الغربي لبلاد المسلمين.. كانت الإشكاليات في صحة وجودة هذه الخرجات وعمل المسلمين 
فيهاء ولكن لم يكن هناك جدال على المبدأ أبداً.. فكانت احلافة الراشدة تموذجاً مبدياً 
للتطبيق الصحيح للمبادئ والمنبج الإسلاني» وكان الملك العضوض رغم ما كان فيه من 
انحراف في سياسة ال والمال» إلا أنه لم يكن ليجادل في المبدأ» بل كان يزعم أنه يمثل 
الدين» وحمي حوزته» ويستمد شرعيته منه» ويجاهد في الدفاع عنه وعن أمته.. وهذا 
الجهاد كان أعظم ميزة في الملك العضوض رغم ما فيه من الخالفات للسنة السياسية 
النبوية الراشدة. 

ومن يقرأ کاب اله ويتصفح في سنة رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - سيجد مبادئ 
كلية» وأخرى تفصيلية لكل أشاط الحياة» وقد عبر عنها القرآن العظي : بالصراط المستقي» 
والخروج من الظلمات إلى النورء والحدى الإلحي» والدين القيء والتبيان لكل شيء» 
وسبيل الرشاد» والنور المبين... إن» هذه الحقيقة التي هي أظهر من أن تبين» وعلى 
البداهة معلومة.. تعرضت لضربات خبيثة ماكرة على يد المستشرقين وتلاميذهم» جاءت 
هذه الضربات كالتالي: 

بعد انبيار الدولة العثمانية» وسقوط الوحدة السياسية لامسلمين» وضياع رمزية الحلافة 
کنظام سياسي جامع ‏ وقد كانت أحد مظاهر الملك العضوض» ولم تكن خلافة راشدة 
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. إلا أنها كانت تمثل وحدة سياسية رمزية» وفيها خير أفضل مما جاء بعدها من شرور 
وفساد وعلمانية وتفتيت العالم الإسلامي.. وهيمنة العدو الغربي بحقده الصليبي الدفين» 
وبأطماعه في السيطرة على العام الإسلامي.. السيطرة الدينية والثقافية والسياسية والفكرية 
والاقتصادية والعسكرية» بدأ يطلق المستشرقين ليجهزوا على فكرة الإسلام السياسية وإنه 
ليس له أي علاقة بالسياسة» وانه جرد دين! 

فعمل المستشرقون ‏ وبعيداً عن الأمانة العلميةء إنما المكر السئ اللحبيث - على محاور 


4. 


عده: 
- اعتبار الإسلام ديناً عظيماء لكن ليس له نظام سيابى واضم. 
۔ اعتبار الإسلام ديناً عظیماء لکن لا أمل في أن يكون له نظام سياسي ناح. 
اعتبار الإسلام ديناً عظيماء وله تاريخ عظي» وقترة من الخلافة الراشدة» إلا أنها 
كانت فلتة من فلتات الزمان» ولا بمكن تكرارها أبداً بل ولا حاجة للبحث في تكرارهاء 
اعتبار الإسلام ديناً عظيماء وتار عظيم» وشريعة مثالية.. إلا أنها كانت فترة 
تارخية» وم حلة من مراحل التطور الحضاري» ولا يمكن ‏ في ظل عصرنا هذا الاقتداء 
با أو اواة تطيق نة ما دحت فرت الأحوال» والظروت والسياقات التاركية 
اعتبار الإسلام ديناً عظيماًء وتم استغلاله سياسياً في ظل الصراع على الحك5. 
. اعتبار الإسلام ديناً عظيماء ولكن له صوراً من الفهم والتطبيق تختلف بحسب 
الزمان والمكان» فليس هناك إسلام واحد.. بل إسلامات متعددة. 
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اعتبار الإسلام ديناً بلا دولة» ولا شريعة» ولا قوة ولا حك» يستفتق في نواقض 
الوضوءء ولا إستفتى في أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

- الترويج للغرب بأنه الفوذج المثالي للحضارة» وأنه لا يعادي الإسلام والمسلمين أبدأء 
ما يعادي الفاذج السياسية التي تستغل الدين في السياسة» وتؤذي المسلمين بحاولتهم 
التصدي للهيمنة الغربية» فالغرب يحارب فقط الإرهابيين والأصوليين والمتطرفين؛ فسا 
وأفضل طريق هو الاستسلام للنظام الدولي دون القلق على الدين حيث جنابه محترم 
مصون! 

والحلاصة التي كان يرنوها المستشرقون هي: فصل الإسلام عن واقع الحياة الجديد.. 
لتكون "العلمانية" هي المنيج والنظام الجديد» ومن ثم محاولة "علمنة الإسلام" بطريقة ليس 
فيها المجوم على الإسلام كدين» وتجنب استفزاز مشاعى المسلمين الدينية بالطعن في الدين 
أو الرسول د صل الله ليه وسلم ‏ وقد كان كثير من المستشرقين من يفعل ذلك! ولكن 
الآثار السلبية لهذا الحجوم الو وردة فعل المسلبين جعلت مدارس الاستشراق تفضل 
منبج تعظيم الدين مع حصره في عقيدة اكه في الضمير» وشعائر وطقوس في جدران 
المساجدء دون أن يخرج عن هذه الحدود قيد أثملة. حتى كان خروج المرأة وهي متحجبة 
في الشارع هو روج عن حدود جدران المسجد» واعتبرت فرأسا اهاب رض الأصولية 
والإسلام السياسي والتطرف غب التضاء عليه وشرين المرأة ما وها زالت المغارك 
حول الجاب لم يخب أوارها قط!!(٠‏ بل تقول شعيرة الصلاة أيضاً إلى عمل أصولي يحب 


الحذر منه» وتجنبه! 


وقد انبر بعض المسلمين بعمل المستشرقين ‏ وقد كانوا يعملون جد وتفان! ‏ وراحوا 
إما عن جهالة او سوء قصد تكرار ما يقولونه وبرددونه في کتہم ومحاضراتهم» وقد افتتنوا 
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بذلك رعا أمام المزيمة النفسية الحاصلة» وإما بسبب العجز عن إيجاد الفوذج السياسي 
الراشد ‏ وهو عمل المسامين بالأساس ‏ وإما لأن الدولة والقوى اللحارجية كانت تدعم 
بكل قوة هذا اللعطاب» وإما لاقتناع البعض بأن الدين يجب بالفعل أن يكون بمنأى عن 
الصراعات السياسية وخبئها! واما عن نفاق خالص» وإيمان بدين العلمانية.. 


هذا على مستوى الفكرء أما على مستوى الواقع السياسي.. فقد وقعت البلاد في قبضة 
وهيمنة القوى الغربية وسيطرتبهاء وما زالت حت يومنا هذا! 

ولكن نظراً لأهمية الفكر الذي يواد الإرادة» ويدفع إلى التغيير» ويحدد مسار الحركة.. 
كان العدو اللخارجي حريصاً جداً على هذا الاختراق الفكري» ويبذل فيه كل ما يستطيع 
من أجل القضاء على الفكرة الإسلامية من أساسهاء ولم يكن أيضاً يعمل في مجال الفكر 
وحده.. 

بل عندما قامت الحركة الإسلامية لترد الروح الإسلامية في واقعناء ومحاولة إحياء 
الأمة بالقرآن.. أعملوا فيا قتلاً وإرهاباً وتوحشاً في كل مكانء متبمين إياها بكل نقيصة» 
وجعلوها عنواناً للإرهاب ,ينما هي المعتدى علهاء وبالفاشية بينما هي التي عرض 
الإبادة» وبالأصولية والتطرف بينما هي التي تحاول أن تمضي على سنة المصطفى صلى 
الله عليه وسلمء وأوجدوا لها بدائل من "رجال دين" صنعهم الغرب على عينه» وتحت 
إشرافه» ليكونوا بديلا عن الحركة الإسلامية» وليسحبوا البساط الشعبي والحاضنة 
الاجتماعية لحركة الإسلامية! هذا غير البدائل الليبرالية واليسارية والقومية! 


فكانت ربا على مستوى الفكر» وعلى مستوى الواقع السياسي» وعلى مستوى الأعمال 
العدائية ضد الحركة الإسلامية. 


والعجيب أن العدو لم يكتف بحاوة "علمنة الإسلام" ونزع دوره في الحياة مختلف 
أشاطهاء بل حاولوا أيضاً ا العلمانية" بتكييف وضعها بصورة شرعية عند الضرورة؛ 
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فيخرج أثمة الضلالة ليضفوا شرعية دينية على أوضاع علمانية فاسدة فاجرة مجرمة؛ لمضوا 
على سنة أهل الاب في تحريف الكلم عن مواضعه» وبيع آيات الله بن قليل» وهم 
يحتاجون إذلك فقط عندما تصل الحركة الإسلامية» والروح الإسلامية إلى درجة من 
الحضور الشعبي والسياسي.. فيسارع الطغاة والفجرة في البحث عن شرعية دينية 
لأوضاعهم! 

وجدير بالذكر أن هذه "العلمانية" يمكن تسميتها ب "العلمانية السياسية" أي: التي تعمل 
في لمجال السياسي والاقتصادي» ونظام الدولة» وهناك "العلمانية الكلية" اعدف إل 
عولمة وفرض مفاهيمها وثقافتها وتفسيرها لحياة والوجود والإنسان» واستبدف ليس فقط 
الجزء السياسي» بل الكل الإنساني من تصور وفكر وثقافة وفلسفة ومفاهي وتربية 
وأخلاق.. بحيث تفسر له الياة والوجود تفسيراً كلياً شاملاء ومحدداً للقي والموازين» 
والصواب والحطاء وهي جميعها ‏ لا شك تفسيرات مادية إلحادية» وتريد فرض تصوراتها 
بكل وسيلة ممكنة باعتبارها "الدين الصحيح" أو التفسير الصحيح للتاريخ أو نباية التاريخ» 
ولهذا نجد ‏ على سبيل المثال ‏ اهتماءهم البالغ والعجيب في تطبيع المثلية ‏ الشذوذ 
ا لجنسي.( واعتبارها من أهم مقومات الحرية الإنسانية! 


KHK 
وأما جواب شبات العلمانية وأذنابهم:‎ 


- فالإسلام دين جاء ليحك هذه الحياة بكل نشاطهاء ومن ضمنها ‏ وعلى رأسها ‏ المجال 
اسان وتظاهدة ون رد سك فك كر ببعضه أى ره بالكلية: 


وا ابجميع يتاجر بالدين.. ولكن هناك تجارة رابحة» وتجارة خاسرة» التجارة الرابحة 
ج التجارة مخ الله» مکسہا مضمون ورحها بعرض السموات والارض وخيرها ابدي: 
(1) انظر كاب: "المثلية الجنسية بين الإسلام والعلمانية". 
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ِن اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأمْوَالمُمْ بن لَهُمْ الْجنةَ يُقَاتِلُونَ فى سيل اللّه 
يفون ولون وَعْدًا عَلَيِْحَفًا فى الَوَْاة الإ جيل وَالْقُرْآنِ وَمَنْ اوق بعَهْدِهِ مِنَ الله 
فَاسْتبْهِرُوا بَيْعحُمْ الى بيعم بو وَدَلِكَ هُوَالمَوْرُ لْعَطِيمٌ4 [التوبة: 111] 

لن الَدِينَ لون كِتَاب الله وَأَقَامُوا الصّلَاة وََنْقَُوا ما رَرَفْتَاهُمْ را وَعَلَانِيةٌ 


ون كار لن تَبُورَ؛ إفاطر: 29] 


ليا يها الَِّينَ آمَنُوا هَل الڪ على تجار َتنْجيكُمْ ِن عَدّابٍ ألِيم. ُؤْمِنُونَ باللّه 
وَرَسُوَلَهِ وَتجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله بِأَمْوَالِحُمْ ا ذَلِكُمْ ن 
ام EC‏ ڪن 
و كر اميك [الصف: 10 

وهناك تجارة خاسرة ‏ في ادنيا والآخحرة ‏ تجارة من بیع آيات الله بشن قليل ا 
العلمانية» وعلمنة الإسلام» والإيمان ببعضه والكفر ببعضه الآخر: إا هوا الّذِينَ آمَنُوا 
E ENDE‏ الله 0 
بهم وَيَعْدُهُمْ في ظعْيانِهمْ يَعْمَهُونَ. أُولّيكَ الَّدِينَ اشر و ذا الال بالْهُدی قَمَا رَبِحَتْ 
ََارَتْهُمْ وما گنر مُهَْدِينَ) [البقرة: 16-14] اوليك الذية اشْتَرَوًا الحياة الا 
ِالْآخِرَةٍ فَلَا ولا يُحَمَْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ4 [البقرة: 86] 


ع 
فاختر اي التجارتين تريد؟ 


وان واقع السياسة النجس والحبيث» إثما جاء الإسلام رک وليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» ومن الباطل إلى الحق» ومن الفساد إلى الصلاح» ومن 
الظلم إلى العدل» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 
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ون من يزعم الإسلام» ويستغله في تحقيق غرض سياميء إنما إه على نفسه» 
وواجب على المسلمين الأخذ على يد الظالم» وإرغامه على الحق إرغاما وواجبهم امتثال 
حياتهم السياسية وفق المنبج الإسلامي» بل أن تنبثق حياتهم السياسية ‏ وغيرها من 
الأنشطة ‏ من إسلامهم وإيمانهم 

وإنَّ المسلمين إنما يدورون مع كاب ربهم حيث داره وإن جميع مصالحهم السياسية 
الانية والبعيدة تقثل في القسك بكاب ربهم بكل قوة. 

والإسلام لا يجعل هناك منافسة شرعية بين "مرح إسلامي" و"مرثع علماني" ابتداء» 
حيث لا شرعية للعلمانية.. نما المنافسة بين مرشحين يتنافسون على خدمة الإسلام» وإعلاء 
كامة اللّه» ونصرة دينه» والانتصار للأمة الإسلامية. 


والإسلام يجعل رسالته أغلى من ملء الأرض ذهباء ورسالة ببذه القيمة ‏ وفيا 
سعادة الدنياء والفوز العظي اأ اا واا ا ديا أن من بيك 
الناس (بالحق والعدل والرحمة) على أساس الدين» وليس على أساس الم أو اللية 
أو اللغة أو حدود الأرض! فالإسلام أغلى من كل ما في الأرض: ولوأ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا 
ما فى الْأَرْضٍِ جمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتدَوًا به مِنْ سُوءٍ الْعَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدَا لَهُمْ صِنّ 
الله ما لم يووا َيون [الزس: 47] إل ين ڪَقَروا وَمَانُوا وَهُمْ كار فلن 
ل ن أحدهة ل الا رق ها ولو امعد به اوليك EN‏ 
نَاصِرِينَ4 [آل عمران: 91] ولا يتصور هذا المعنى إلا الذين آمنوا حقّاً باليوم الآخرى 
وإستعدون للحساب ويتطلعون لجزاء» وهذا القييز إنما هو رحمة بالإأسانية ابتداء.. فهو 
ينها إلى الحق في هذا الدين» ويعرفها أنه لا تساوى مع غيره من الأديان» وأن أصعابه 
يؤمنون إياناً يقينياً بأنه دين الله الحق الذي لن يقبل غيره» وكل هذا يدفع غير المسلمين 
إلى النظر في هذا الدين» والبحث في يقين أعحابه» ولماذا هم مؤمنون إلى هذه الدرجة؟ 
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كا أن هذا الدين يقوم على قاعدة أخلاقية أصيلة ربانية تصلح أن تكون أمينة على اجميع» 
وعادلة بين ابميع.. وهذا الشيء الذي حرمت منه البشرية منذ أن غابت دولة الإسلام 
عن الوجود والشبود. 


KKK 


إن الغو الفرن يدرك فرة الأسلام أكثر عا يدرك الارن العا لد جزيوه وياد 
وعرفوا أثره في قلوب المسلمين» وخبروه في حروبمم الصليبية التي لم تتقطع! وقد تكسرت 
على حغرته أطماعهم طويلا! ولذلك فهم حريصون على وأد الفكرة الإسلامية في مبدهاء 
والقبول ‏ على مضض ‏ شعائر هذا الدين باسم الحرية» وحقوق الإنسان» واحترام الآخر.. 
مروجون لأنفسهم أنهم أهل التساخ» وأععاب لقم العالمية» والروح الإنسانية» والمواطنة 
العالمية... إل من هذا الدجل اللالص والمحترف!! 

”إن الاستعمار بق للناس صور العبادات الميتة» إذ لا غناء لهم فيهاء ولا خطر عليه 
منهاء ووساعد على جعل الدين مقطوع الصلة بكرامة الإنسان الفردية والاجتماعية 
والسياسية. 


انين نار ت أن يتاي هلاه ارق المقررة بالفطرة» أو أن كر عرياً 
لمن .بنتبكونها! أو على الأقل» يجب أن يكون محايداً بإزائهم وإزائها. 

أما أن يؤيد الدين هذه الحقوق» وأن يحض على النداء بباء وأن يجعل فى مقدمة 
الشبداء من يموتون فداء لاء فلا! 

وعلى هذا المبداً الجرم» قام الاستعمار الداخلي في الشرق» فأسار الشعوب لقمة سائغة» 
وغنيمة باردة» للغزاة الاوروبيبن الذي استولوا عل کل شيءَ واستغلوه لمصلحتهم قبل 


أ ثىء. 
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ونعني بالاستعمار الداخلي فقدان الأمم القدرة على حك نفسها يمن تختار من أبنائباء 
وسقوط أزمة الك في أكثر الأحايين بين أناس متم الماهير» وتقنى زوالهم لأنهم 
يؤثرون شهواتهم على مصالحهاء ولا يملكون كفاية حقيقية للبقاء في مناصيهم» ومن ثم 
فهم إستديمون حكمهم بالإرهاب والاحتيال وغير ذلك» ونجاح الاستعمار الغربي في 
أقطار الشرق مدت له هذه الأحوال. 

ثم جاء دور الأحرار في الكفاح. واسترداد ما ضاع» فن الغفلة أن ننسى دروس 
الماضي وعبره: "لا يلدغ المؤمن من بحر مرتين". ولقد إدغتنا المظالم في الداخل فسمّمت 
ذماءناة وهدت قواناء: وسيبك لتا شزا مربرةة فيبعب ألا فكن ها من.العودة أبداً. 
نَم إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْحُمْ يروک اؤ عيدو فى مهم وَلَنْ مُفْلِحُوا إا بدا 

٠.‏ نعم قد تنسحب جيوش الاحتلال» وتختفي اا اا غو أن أوضافاً 
أخرى ستحل لها فورأء وتبقى الأمم ضعيفة مقودة بخيوط خفية إلى السادة الأولين 
أنفسهم أو إلى بديل لا يقل عنهم ؤْماً وضراوة. 

إِنَّ الاستعمار قد يتطور وييدل أزياءه وفق الأحوال التي تلائمه» ولكنه باق ما بقي 
حق ضعيف وباطل قوي... ودول أوروبا وأمريكا كقطيع من الذئاب يعدو هنا وهنالك 
بحثاً عن الفرائس... 

فلا بد من محارية الاستعمار الداخلي» حتى لا يكون هناك مجال لأي تدخل خارجي. 
ر تبك الب عل ف رل واس ار أي جوم إا م اعد 
الآخرين.... فإن ال حا كم المستبد» الذي تنتبي تصرفاته بإذلال الشعب» واحتقار رأبه» 
وكبت رغائبه» هو الحا ك الذي يهد تمهيداً واسع النطاق للاستعمار» ويفتح أبواب 
البلاد على مصراعيباء للعدوان الأجنبي» وما لا ريب فيه» أن سياط الحكومة في الداخل 
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تؤطى الظهور لقبول السياط من اللخارج! ومتى انحنت القامات مرّة لمن يريد من الحكام 
المجرمين» انحنت مرة ومرة» لمن يشي ذلك من طغاة المستعمرين“(1) 

والحرب الغربية ليست ضد الك الإسلامي غسب» ”وإنما هي ضد الإسلام الرافض 
لق الحداثة الغربية: الليبرالية.. والعلمانية» وعن هذه الحقيقة يفصح المفكر الاستراتجي 
الأمريكي "فرانسيس فوكوياما" فيقول: «إن الحدائة التي تمثلها الولايات المتحدة 
الأمريكية والديمقراطيات المتطورة ستبقى القوة المسيطرة في السياسة الدولية» وان 
المؤسسات التي تجسد مبادئ الغرب الأساسية ستستمر في الانتشار عبر العالم.. وإن 
الإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة في العام التي ديما مشاكل أساسية مع الحداثة.. 
فالحركات الأصولية الإسلامية ترفض لا السياسات الغربية غسب» إنما المبدأ الأكثر 
اة لاف وو ااا شما 

وان المسألة ليست ببساطة حرباً على الإرهاب» وليست المسألة الحقيقية هي 
السياسات اللحارجية الأمريكية في فلسطين أو العراق» ولكن الصراع الأساسي الذي 
ولحي أوسع من ذلك بكثير.. إنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية التي تقف 
a Es OS‏ الأساسي خرن" لذو ا 
التحدي الأيديولوجي الذي بمثل في بعض جوانبه تحدياً أكثر أساسية من اللخطر الذي 
شكلته الشيوعية»“(2) 

ولكن.. لماذا يرفضون ويكرهون الإسلام إلى هذه الدرجة» ويريدون فصله وتمزيقه» 


والزعم باحترام شعائره» ونحاربة شرائعه ومبادئه وأهدافه وموازينه وتصوراته؟! 


(1) [كاب: "الإسلام والأوضاع الاقتصادية"» ص 71 وما تلها باختصار» مد الغزالي] وقوله: "الحا كم المستبد" 
حسن ظن كبير منه رحمه اللهء فالأس أبعد بكثير جداً من الاستبداد» لقد وصلنا إلى قعر الحيانة والنفاق. 


)2( [الإسلام ف عيون غر بية» د. محمد عمارة» ص 49] 
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إِنَّ الزعم باحترام شعائر الإسلام هو مسألة براجماتية بالنسبة للغرب تحت دعاوى 
الحرية أو التقدمية اليسارية» وإلا فهم كارهون لكل ما يمت للإسلام بصلة» وما جوم 
الغرب المستمر على شعائر الإسلام منا بيعيد.. أما الذي لا يتجملون جميعاً أمامه ولا 
يزعمون فيه حرية بل حرب معلنة لا هوادة فيها هو "حك الإسلام" وشريعة الإسلام" 
و'سياسة الإسلام"؛ لأن هذا الح سيقوض مبادئ الحضارة الغربية نفسها القائمة على 
عبودية المادة ‏ أو بمعنى أدق عبودية الشيطان ‏ إنهم يكرهون بشدة أن يقول الإسلام في 
نظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسلوكية.. "هذا حلال وهذا 
حرام" "هذا إيمان وهذا كفر" فهذه بموازينهم ليست من حق الإسلام» بل من حق 
"العلمانية"» والإسلام عندما يتدخل في هذا الشأن العلماني فهو بذلك أصولي راديكالي» 
إرهابي» متطرف» عدواني» غير متساع! يحاد ويحارب وينابذ الحضارة الغربية» ويبددها 
من أساسها! إنهم يكرهون بشدة أن يكون هناك "ولاء وبراء" و'جهاد باسم الله" في 
الإسلام» فإما الولاء للعلمانية والبراء من كل ما يخالفها ويعاديباء والقتال إنما باسم 
القومية حصراً وللصالح الدول الكبرى فقط. 


إنهم يعلمون أن حكم الإسلام سيحارب الربا والاحتكار والمضاربات الباطلة والنهب 
الذي يقوم عليه اقتصادهم» وسيحارب الإ باحية والدعارة والمسكرات والخدرات التي 
هي متعة حياتهم (أو وسيلة المرب من الحياة!)؛ وسيحارب الظلم والعدوان واستعباد 
الشعوب الضعيفة الذي قامت عليه حضارتهم» وسيحارب استغفالهم للناس وتعبيدهم 
لمال والشبوات» وسيحارب إفساد يبود في الأرض انين مكنوا لحم في قلب العالم 
الإسلاني» وسيحارب سيطرتهم وهيمنتهم على العالم الإسلامي لإفشاله» واضعافه» وسرقة 
مقدراته ونبب ثرواته» وباجملة سيحارب الإفساد والباطل في الأرض.. ولأنهم يدركون 
ذلك فإنهم يحاربونه حرباً لا هوادة فيهاء وواجب المسلمين أن يدركوا ذلك أيضا 
ويستعدون له ويجاهدون ‏ باسم لله في دفع هذا الباطل والإفساد في الأرض. 
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إن الصليبيين يعرفون ويقول الصرحاء منهم ‏ وقد ممعته في أمريكا بأذني - أن 
الإسلام هو الدين الوحيد اللحطر عليهم. فهم لا يخشون البوذية ولا الحندوكية ولا الهودية» 
إذ إنها جميعاً ديانات قومية لا تريد الامتداد خارج أقوامها وأهليهاء وهي في الوقت ذاته 
اا فأما الإسلام فهو كا إسمونه ‏ دين متحرك زاحف. وهو يمتد 
بنفسه وبلا أية قوة مساعدة. وهذا هو وجه اللحطر فيه في نظرهم جميعاً. ولهذا يجب أن 


يحترسوا منه» وأن يقاوموه ويكافوه.... 

وهؤلاء الصليبيون يعرفون أن الإسلام ليس شيئاً آخر غير حك الإسلام» فهو لا 
يستطيع أن يتحقق كاملا وقوياً في هذه الأرض بغير هذا الىك الذي يحول العقيدة 
شريعة» ثم يقف ليحميها ويدفع عنها. 

لذلك يحاربون رجعة الحكم إلى الإسلام محاربة قوية لا هوادة فيها. يحاربونها بنفوذهم 
وبقوتهم» ا يحاربونها بوساطة المغفلين مناء وذوي المصالح الذين يخشون حك الإسلام 

إنه لا ضير من الإسلام حين يكون تمتمة بالشفاه وطقطقة بحبات المسابح» أو أدعية 
وتراتيل» أو حملا يطاف به سبع ويسم مقود امل الذي مله رسميا! أو مواداً تطلق 
فيه "الصوار" أو مشيخة طرق أو نقابة أشراف تخلع فيا الخلع وتمنح فيها الألقاب.. إلى 
اتو اخ التخدير التي يستغلها الطغاة والمستغلون ليلهوا بها اجماهير. فأما حين يصبح 
2 جاداً ينفذ شرائع الإسلام في الحم والمال» وينح الحقوق الإنسانية والاجتماعية 
والقانونية لكل فرد وكل جماعة» ولا يفرق بين الشعائر التعبدية والشرائع القانونية.. فدون 
هذا ويصبح الإسلام خطراً يتقى» وكارثة تدفع» ومعركة يخوضها الطغاة والمستغلون بكل 
ما يملكون!“(01) 


(1) [معركة الإسلام والرأسمالية» سيد قطب» ص95» 103] 
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”إن الله سبحانه ‏ يعلم أن هذا أ تكرهه الملوك! ويعلم أن لا بد لأععاب السلطان 
ان يقاوموه. لانه طريق غير طريقهم» ومنيج غير منبجهم. ليس بالامس فقط. ولكن 
اليوم وغدا. وفي كل ارض» و كل جيل! 

وان له - سبحانه ‏ يعلم أن الشر متبجح» وله فكن أن كرون تضناء زلا مكو أن 
يدع اللحير يفو مهما يسلك هذا احير من طرق سامية موادعة! ‏ فإن مجرد نمو احير يمل 
الخطورة على الشر. ومجرد وجود الحق مل اللعطر على الباطل. ولا بد أن يجنح الشر إلى 
العدوان؛ ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة! 

دة وليشت ملاضة وفية.: 

هذه فطرة! وليست حال طارئة... 


ومن ثم لا بد من الجهاد.. لا بد منه في كل صورة.. ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير. 
ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع والشبود. ولا بد من مواجهة الشر المسلح باللحير 
المسلح. ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشم بالعدة.. والا كان الأ 
التحاراً. أو كان هلا لا يليق بالمؤمنين! 

ولا بد من بذل الأموال والأنفس. کا طلب الله من المؤمنين. وكا اشترى منهم 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.. فأما أن يقدر لهم الغلب؛ أو يقدر لهم الاستشهاد؛ 
ذلك شا ا و ره ا ارب سهد اما هم فلهم إحدى الحسنيين 
عند ربهم.. والناس كلهم ون عا شين الاح والشبداء وحدهم الذين 
إستشهدون.. 

هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة» وفي منبجها الواقعي» وني خط سيرها 
المرسوم» وفي طبيعة هذا انعط وحتمياته الفطرية» التي لا علاقة لما بتغير الظروف. 
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وهذه النقط لا جوز ان تقيع في حس المؤمنين ‏ تحت أي ظرف من الظروف. ومن 
هذه النقط.. الجهاد.. الذي يتحدث عنه الله سبحانه هذا الحديث.. الجهاد في سبيل الله 
وحدهة. وتحت رايته وحدها.. وهذا هو الجهاد الذي مسمى من يقتلون فيه "شبداء" 
ويتلقاهم الملا الأعلى بالتكريم.“(0) 


وبشكل عام.. فإن جدلية الدين والسياسة من أعقد التصورات عند المسلمين» وهم 
في حالة من الصراع الفكري» والاضطراب أيضاً حولها. فهناك إشكاليات معقدة حوطاء 
منبا: (انتصار العلمانية الأوروبية وهيمنتباء وفقه الملك العضوض» وأخطاء الإسلاميين 
والحركة الإسلامية) . 

انتصار العلمانية الأوروبية: فقد كان هذا الصراع قدياً قانماً في الغرب حيث هيمنة 
الكنيسة والإمبراطور على حياة الشعوب» 9 قامت الثورات التي تخلصت من تلك 
الهيمنة» وأبعدت الدين بالكلية عن حياة الناس» ورأت فيه الرجعية والظلام» والاستبداد 
والكذب» والوهم الا نطو تان 


وعمق هذا البعد قيام الثورة الصناعية» وتقهقر المسلمين» وانبيار خلافتهم» وجرائم 
الكنيسة وفضاتحها.. ولكن العلمانية أخذت مراحل كثيرة في التطور» لأنبا قامت 
واستقرت بعض حروب طاحنة ضاع فيا مئات الملايين من البشر! واستقر النظام العلماني 
العالمي على المبدأ "الديمقراطي الرأسمالي" وهو امتداد للحضارة الرومانية سلوكاء والإغريقية 
كرا بكل إباحيتبا وفلسفاتها في الحياة والصراع على المادة» وأصبحت "الديمقراطية 


(1) [في ظلال القران» ص 742] 

(2) مع اعتبار أنه لا يمكن إلغاء دور الدين بالكلية؛ فهو حاجة فطرية إنسانية» تظل تلح على الإنسان» ولذا نجد 
استغلال الأحزاب الهينية الغربية للدين» ونجد كذلك حركات الإصلاح الديني في أوروباء ولكن يظل الدور 
المفسد لكل دين باطل» وكل انحراف عن المدي الإلمي له أثره في إفساد حياة البشر. 
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4. 


الرأسمالية الليبرالية" تة التطور السياسي والاقتصادي لدى الغرب» وأصبحت الحرية في 
الفجور والعري والإباحية مطلقة دون أي قيد من دين أو قانون أو أخلاق» وبقي النظام 
الديمقراطي أفضل من النظام الاستبدادي المتعنت» لما في الديمقراطية من صور: الرقابة» 
والمحاسبة» والعزل. ولكن بقيت الرأسالية أستعبد الشعوب» وتمتص دمائهم» واسترق 
حياتهم» وتجعلهم وان دري" ل كاك تحقدة ليله من ا 
زعا هذا الا عن هده الموارد اله ارهن د وها ااا ر بی 
یات تقشف تقطع علمم القتع حرية الإباحية؛ تبداً المسيرات والتظاهرات التي 
تسمح بها الديمقراطية ! هذا باختصار ما حصل من صراع بين الدين والسياسة في الغرب. 

أما عند المسلمين: فالصراع ضارب بجذوره في عمق التاري منذ معركة صفين حتقى 
اليوم» ومن المسلمون بأطوار شتى في علاقة الدين بالسياسة (سياسة الك والمال ونظم 
الحياة) فالمرحلة الأولى: مرحلة الرشد حيث هيمنة الدين على (الروح والمجتمع والدولة) 
والمرحلة الثانية: مرحلة الاستبداد حيث اتخاذ عباد الله خولا ‏ عبيداً للملوك ‏ وماله دولة 
بيهم » وكاب الله دخلا بتخذون منه وسيل لتثبيت شرعيتهم» وبغبهم! رغم ما فيا من 
مظاهر احير مثل الجهاد في سبيل الله. ثم المرحلة الثالثة: سقوط الوحدة السياسية 
لمسلمين» وانتهاك السيادة على بلادهم تحت وقع مجمات الاستعمار (اللصوصية 
والاحتلال) الدولي لبلاد المسلمين» وتقسيم بلادهم» ونبب ثرواتهم» وإفساد قيمهم» 
وتولية رجالاتهم على المسلمين. 

وأما أخطاء الإسلاميين: ففى "محاولة التغيير" للعودة إلى المكانة السابقة للدولة 
الإسلامية» والأمة المسلمة.. وقع د اع بين الإسلاميين والعلمانيين» فأما الإسلاميون: 
فقد وقع بعضهم في خطأ فاحش» وهو استخدام قوة الدين كوسيلة لنصرة جماعاتهم 
وأحزابهم ومواقفهم بضووة ا أن سقوط الفقه السياسي الراشد» بفعل تقديس 
البعض ل "فقه الملك العضوض" في أمور السياسة من جانب» وتقديم أنفسهم أحياناً 
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كثيرة كعلمانيبن بنكهة إسلامية من جانب آخر("؛ جعلهم بلا مشروع سياسي راشد 
حقيقي» وأما العلمانيون: فنهم من يريد تحييد الدين عن الصراع السياسي منعاً لاحتكاره 
من قبل جماعة أو حزب أو لجهالتهم بالتصور السياسي الإسلامي الراشد» أو تعمي بعض 
الممارسات الخاطئة على ابميع» او اة وال نار بارت أوظمعا في دنيا. ومنهم من 
هو كاره للدين ابتداءء ولا أنزل الله» واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم. وما زال هذا 
الصراع قائماً حتى اليوم! (2) 


إذن.. فا هي علاقة الدين الإسلامي بالسياسة» وكيف تكون هذه العلاقة سوية 

في البداية الإسلام جاء ليحك» هذه حقيقة أولية يجب أن تكون مستقرة في عقولناء 
وكتريشته وس تيه حل الله عليه وسل جاءت لتسود» لتسود في أمس السياسة وال 
والمال» كا جاءت لتسود في أمور العبادات والصلوات» كا جاءت لتسود في الأخلاق 
والقَبم والتصورات والموازين» ما جاءت لتسود في التشريعات والقوانين. 

وإن تحكي الشريعة ‏ في مجال النظام ‏ في الدولة المسلمة» يبدأ من سياسة الحك والمال» 
وتولية الأصلح من خلال نظام الشورى المناسب لكل مرحلة حضارية تمر بها الأمة» 
والحا كم مجرد عامل عند الأمة» يقودها بكاب الله ليس له من نصيب في المال أكثر من 
غيره من المسلمين» وليس له حق في توريث الحم لأحد من بعده» واا ساس كانه 
فالثروة والمال حق خالص للأمة» پوزع ‏ أمى الله» بلا حاباة ولا تمييز ولا استثثار 


)1( انظر كاب: "العلمنة من الداخل" ‏ د. البشير عصام المرا كشي . 
)2( راجع بحث: "الدين والسياسة.. تحليل المشهد". 
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فالدين يشل القوة الروحية» والاجتماعية» والسياسية» والفكرية» والتعبدية بالنسبة 
للمسلمين» وهو الموية الجامعة هم. 

ولكن الذي يحدث أثناء الانحراف عن الرشد.. أن يستخدم الدين كقوة سياسية 
يحتكرها حزب أو جماعة» فتجعل من نفسها المتحدث الرسمي باسم الدينء أو هى وحدها 
الفرقة النالحية المتضؤزةة أو التلاعي: راطف الاس رر مواقفها والخطائيا باسم الدين» 
أو جعل الإسلام كيراث للأبناء لا يحق لأحد أن يأخذ منه إلا بإذن الحزب أو الماعة.. 
والحق إن ذلك من أغش صور الصد عن سبيل الله» والإساءة إلى الإسلام. 

والصورة الصحيحة: إن المسلمين كونهم مسلمين لا يسعهم إلا أن يحكموا ويحكوا 
بالإسلام» فهذه صورة الحرية التي يريد الله فما للإفسان أن يتحر من النظم الوضعية» 
والتشريعات البشرية» ليكونوا أحراراً أمام سيد واحد.. جل جلاله. 

فهناك فرق أن يكون الدين هو القائد» وأن يكون هناك أشخاص تركب الدين وتتذذ 
من کا :ا لتحقيق غر افا النياشية| فالسلطات السا امت هن اكات 
لله" وشرط الولاية والشرعية علينا "ما أقام فيك I IETS‏ 
والسلطة العامة لكل المسلمين. ولا يحق لأحد أن يتخذه كوسيلة لتحقيق مصالح شخصية أو 
حزبية. 

وإنَّ المسلمين لا يسعهم إلا أن يقوموا بأ هذا الدين وأن يكون هو الاختيار الأوحد 
2 لا بحيدون عنه. وليس هو أداة للتلاعب الحزبي» أو الصراع الانتخابي. 

وليس في الإسلام صورة الجا ك بأعى الله ولا ظل الله في الأرضء ولا حكر أحد 
باسم الحق الإلمي المقدس! فكل هذه صور من انحرافات الكنيسة في عصورها الوسطى 
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المظلمة» إنما الحا كر ونظامه.. حك بام الأمة التي اختارته» وقدمته ذه المهمة» والحا كم 
اش ا اا 

السات اة مدل : المنجدا والمتين ,والقضاء الشرعي: والقامعات ومر سات 
الفتوى وغيرهاء ليست في خدمة الجا م ونظامه» وليست تابعة له» بل هي مؤسسات 
مستقلة حيادية؛ تعمل في خدمة الدين والشرع» وحماية وصيانة الأمة» وما حق 
الاعتراض والاحتساب على الحا كم وكافة مؤسساته التنفيذية» وتقوم بواجبها بالأم 
بالمعروف والنبي عن المنكر» بكل صدق وإخلاص وموضوعية» وتدور مع الاب لا 
ركس ميت وان 

وعليه؛ فإن الحركة السياسية لكل المسلمين لا بد من أن تكون إسلامية بامم الله» دون 
احتكار المشروع الإسلامي» أو التحدث الحصري باسمه.. بل إن كل جماعة أو حزب ‏ 
أو أي صورة من صور الاجتماع ‏ يقدم نفسه على أن حركته مجرد "اجتهاد" لا حق 
مایت احتباد: .قن يت رقن حط واتطاً مول على فهم وحركة أححابه لا على 
الإسلام ذاته. وفي ذلك الاجتباد فليتنافس المتنافسون. مع الحذر أن يتحول بعضهم إلى 
"جماعات وظيفية" تؤدي وظيفة وخدمة للعدو من أتمة النفاق في الداخل وأعة الكفر 
في الخارج» ومع الحذر أيضاً أن يكون البأس بينهم لا بين عدوهم. 

وبالعموم.. فالإسلام يواجه الواقع بالوسائل المكافئة له» ويواجه قوة الباطل.. بقوة 
الحق. ويمضي في طريق السنن الإلهية» ويحقق سفن التغيير في هذا الواقع» دون انتظار 
ور 2 قائفة الأسيات هزه كز هيا 


والصحيح.. إن الأمة ‏ تجموعها ‏ هي التي تقوم بأمى دينهاء وتقوم بالمهمة التي من 
اجا ا ها اش ال انام وله ا 0 قلاع بالق من أجل رضن 
سياسي» فهي حامية الدين» و تمنع الحا م أن و ا للناس أنه هو الإسلام» وغيره 
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هو الفتنة والضياع؛ وبذلك يسمل مراقبة الحا ک» وعزله» ومحاسبته من خلال مؤسسات 
الأمة الختلفة» التي تستطيع أن تحقق أقصى فاعلية لمفهوم "الشورى" بمعناه الواسع 
والشامل. 

وهذه الحركة السياسية تحتاج إلى الصدق الخالص ‏ لا سما في هذا الصراع العلماني 
الإسلامي ‏ دون رغبة في شرف أو رياسة أو مال» ويحتاج إلى فقه سياسي راشد نقي 
من لوثات "الملك العضوض" ومن لوثات "العلمانية المادية" ويحتاج إلى تنوع في الطرح 
بعيداً عن "الغلو" و"العصبية الجاهلية" اللذان يؤديان إلى "البغي" على الآخرين» فيحبط 
البفي النصر والفكين» وبمتع أصحابه إلى حين ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ. 


KKK 


الجال الأول: المجال العلماني المادي التغريبى» مثل نقد الفكر العلماني.. وبيان تهافت 
العلہانية» وخطورتا ودجلهاء وكفرهاء وخشورهاء وطغياتها» وافسادها للدين والدنیاء 
والبديل عنها هو الإسلام» وهو طريق اللخلاص في الدنيا والآخحرة.() 


والمجال الثاني: مجال نقد العمل الإسلامي» وهو نقد لأفعال البشر» وفكرهم وأعمالحم.. 
والبديل عن "العمل الإسلامي" هو "عمل إسلامي آخر" أحم منه» وأقوم منه» وأرشد 
منه » و خلص ) مله ٠‏ وهو واجب کل مسا 


(2) انظر كاب: "انحرافات في الحركة الإسلامية". وبحث: "الاتجاهات النفسية لحركة الإسلامية". 
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ولا نخلط بين الجالين حيث يحاو ويطيب للعلمانيين اتخاذ أخطاء من يعمل للإسلام 
وسيلة لنبذ الدين كلهء أو الزعم تطرزو ند عاد ريه طون بارا المع نح 
يوم الدين!(1) 

فالقييز بين هذين امجالين بضع المسلم على طريق الرشد السياسي بإذن الله» ويبصره 
بالحقائق» ويجعله فرق بين المتشاببات. 


KKK 


(1) انظر فصل "فلسفة توماس هوب" من [كاب: "مدخل إلى الفلسفة السياسية» ص 149 د. مد أحمد] وهو 
صاحب نظرية العقد الاجتماعي ‏ وتأثيرها في ترسيخ الفكر العلماني الليبرالي القائم على المنفعة والمتعة الفردية وجعلها 
هدفاً أسمى للوجود» والذي يقرر من جانب آخر: اعتقال الدين وجعله تحت سلطة الدولة المطلقة» وهي الفكرة التي 
تسيطر على الفكر الغربي اليوم. 
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7- الإسلام السياسي 


الإسلام هو الإسلام.. بمبادئه الروحية» والأخلاقية» والسلوكية» والفكرية.. 
والحياتية» يمتزج فيه الروحي بالمادي.. الشعائري التعبدي» بالتشريعي الواقعي؛ 56 
الشخصية المسامة الربانية التي حياتها وحركتها وسكونها لله رب العالمين» وهذا مع 
لادم ل 


تقسيم الإسلام إلى سياسي وروحي» شعائري وشرائعي» قد يصح عند الدراسة 
الأكاديمية؛ لتوضيح المعالم والأهداف» ولكن لا يصح عند الحديث عن الإسلام 
كوحدة واحدة هي "منج حياة".. 

”إن الإسلام ليس مموعة من الوصايا اتخلقية والعبادات الشخصية وانتبى الأمي.. 
وكرامات الأمم. 

وإذا كان الصلاح النفسي جر الزاوية في كل دين فإن الإسلام ينشئ هذا الصلاح 
إنشاء عن طريق خلق البيئة الفاضلة:: 

واک في نظر الإسلام أداة مهمة من أدوات هذا التكوين العام فإذا نبى وظيفته أو 


وإذا تتكر للإسلام أو تمرد على حدوده أمسى سرطاناً يغتال اليوم والغد.. 
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واني لأعتبر هوان المسلمين في هذا العصر هو النتيجة ال حتم لفساد الحم في بلادهم من 
زمن يعيد“(1) 

ويحاول المنافقون» والذين في قلوبهم رض منذ نزول القران وتشريعاته.. إلى 
التفريق» والتقطيع» وجعل القران عضين» والإيمان ببعضه» والكفر ببعضه ‏ يا فعل 
أهل الكّاب من قبل وهذه الحاولة مستمرة على مر الأزمان» وها هي تظهر اليوم للطعن 
2 شريعة الإسلام» ومن يحاول إعادة الإسلام مرة ثانية إلى قيادة الحياة. 
والانخراف والتوظيف» والغرق ي الايديولوجيات» ولكن قصورهم وانحرافهم ‏ البشري 
والمتوقع - لا يمكن أن نسحب بحال على "المبادئ الإسلامية السياسية" ذاتها! روح 
نصف الإسلام بالسياسي» 9 نهم الإسلام ذاته» فإن م یکن هذا هو الكفرء فا الكفر؟! 

وان وقع الانحراف والقصور ممن يحاول إعادة الإسلام ومبادثه لقيادة الحياة» فليس 
معنى ذلك اتام الإسلام» إنما معنى ذلك قيام غيرهم من المسلمين ‏ طالما يزعمون الإسلام 
بهذه المهمة» وتقديم الصورة الأقرب والأصوب لبادئ الإسلام. 

وقد نَشَأأت هذه التسمية "الإسلام السياسي" بعد اجتياح موجة العلمانية سواء العلمانية 
الليبرالية أو العلمانية اليسارية العالم الإسلامي» باعتبار العلمانية هي الأساس لنشأة الدول 
القومية الحديئة على أنقاض الدولة العثمانية» وذلك بعد فشل تكوين خلافة عر بية حينها.. 

ولا قام بعض المسلمين تحاولة إحياء الأمة بهذا الدين من جديد» ورده إلى دوره 
القيادي والروحي ي هذه الأمق باعتباره جواب سؤال النيضة» والحرية» والتحرر من 


)1( | كاب: "من معام الحق"» ص 105» همد الغزالي] 
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الاحتلال الأجنبى... عل أطلق هذا المصطلح "الإسلام السيابي"؛ وكان الغرض من 


كله المي هده امون 

الأول: عزل أهله عن بقية المسلمين» باعتبار ما يقومون به هو عمل يخصهم وحدهم» 
وتفسيرهم الخاص الإسلام» وهم من وراء ذلك يطمعون في السلطة» ويتاجرون بالدين» 
ويوظفون الدين لتحقيق أغراضهم الخاصة» أو فرض رؤيتهم وتفسيراتهم على الماهير أو 
ارتباطهم بأجندات خارجية غير وطنية. 

الثاني: شيطنة هذا النوع من الإسلامء باعتباره لا يمثل الإسلام والمسلمين» وغاربته 
بكل وسيلة ممكنة سواء بضورة سرية أو علتية» .دون استفراز الماهير بام يحاربون 
الإسلام بشكل عامء إنما يحاربون نوعاً معيناًء وصورة خاصة من الإسلام لا تمثل المسلمين 
بشكل عام» بدليل إن الذين يطلقون هذه الحرب الشعواء ‏ التي لا يرقبون فيا إل ولا 
ذمة ‏ هم من جانب أخحريرحبون بالإسلام في صورته التعبدية والشعائرية مثل الاحتفال 
بالأعياد» والمناسبات الدينية بل ويشجعون عليها ويشاركون فيها. 

الثالث: جعل كل من يحاول الاشتباك مع الواقع "بامم الله" على "شريعة الله" هو من 
أتباع الإسلام السياسي» ومن ثم فهو متبم بكل أنواع التبم مثل: (الأصولية» الراديكالية» 
الإرهاب» التطرف» التجارة بالدين» الرجعية» التخلف» الغلوء التشدد) ومن ثم استحلال 
كل وسائل الحاربة معه. 

الرابع: تصنيف بعض توجهات "الإسلام السياسي" على الطريقة الغربية باعتبارهم 
"المي المتطرف أو المعتدل" ومن ثم إعطاء الشرعية لبقية التصنيفات والتوصيفات 
الأخرى مثل اليسار وغيره. وجعلها جرد معركة حزبية سياسية بين أحزاب وتوجهات 
فكرية أيديولوجية مختلفة. 
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الإسلام السياسي 

الخامس: الأريحية في مباجمة هذا النوع من الإسلام» واستخدام المسلمين أنفسهم 5 
المجوم عليه» والسخرية منه» والاغتيال المعنوي والمادي لأهله باعتبارهم أعداء. للدي 

السادس: التأكيد على أن الإسلام ليس بحاجة إلى دولة أو خلافة.. فهو مجرد دين 
يعتنقه أقرادة بصورة شخصية ذاتية؛ فالمتدين منهم: يصل » ويصوم» ويتصدق» وجج 
عندما !شيخ » وغير المتدينين: يتذكونه ي عقود الزواج» وم اسم الموق! 

وتم تصنيف وتوصيف أتباع الإسلام السياسي بأنهم "الإسلاميون أو 
الإسلامويون"('؛ لنفس الغرض من تقس الإسلام إلى إسلام سياسي واخحر غير سياسي! 

وتعريف الإسلام السياسي ( بغرا الأعات الفرية وحبب مارسات العدو 
على المسلمين): 

هو الإسلام الذي يعمل على: 

- إعلاء شريعة الله هاش الرسعة ال ةا ساس العليا الق تعلو ولا يعلى 
عليها. 

يدعو إلى التحرر من الاحتلال الغربي والشرقي بكل أنواعه سواء الاحتلال العسكري 
أو السياسي أو الفكري أو الثقاني أو الاقتصادي... إط» شرط أن يكون هذا التحرر بادم 


الت انام عر ضاة الله 


- رفض اليمنة الغربية على البلاد الإسلامية» ومحاربة تقسيمها إلى مناطق نفوذ؛ 
لسرقة ثروات المسلمين» واستبعادهم عن خلال أنظية غيلة ا واه ا 


(1) راجع مقال: الإسلاميون.. إشكالية المصطلح. 
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الإسلام السياسي 


- معالجة المشكلات والأزمات الواقعية (بكل أنواعها وأشكالها) من خلال الرؤية 
والتصور الإسلامي والأحكام والقوانين الإسلامية. 

- توحيد الأمة المسلمة على أساس الأخوة الإيانية والوحدة الدينية والفكرية 
وال ية والروصية الواعد 43 با سارها أمة اعد دات كين وا وكات راد 
ورسول واحد» ومصير مشترك. 

- نشر الفضيلة والعفة والقيم الأسرية الربانية» حيث العلمانية تعتبر "الإباحية الجنسية" 
- بكل صورها وتوابعها ‏ هي قدس الأقداس.. وكل محاولة لضبط هذه الشبوات هو 
اعتداء على الحرية! ولذلك تعتبر فرنسا "حجاب المرأة المسلمة" إحدى صور الإسلام السياسي 
الذي يحب حاربته بكل وسيلة لدرجة منعه في كل مكان» ولم يعتبروا ذلك ضمن الحرية 
الشخصية! 


- كل من يدعو إلى الله وكابه وبنشط بين اجماهير» وکل من يحاول التغيير من خلال 
العملية السياسية الديمقراطية والأحزاب السياسية في بعض البلدان» أو خلال المقاومة 
المسلحة» هو من أتباع الإسلام السياسي. 

- كل من بتخذ موقفاً عدائياً من دولة يبود» ويكون هذا الموقف العدائي ذات مرجعية 
إسلامية» وعلى أساس ديفي فهو أيضاً من أتباع الإسلام السياسي. 

وان نجح العدو ‏ سواء الحتل اللحارجي أو المنافقين في الداخل ‏ في محارية الإسلام 
السيابي ‏ بزعمهم ‏ فإنهم يتوجهون للبقية الباقية من الإسلام للإجهاز عليهاء فلا يعودون 
يرحبون بالإسلام في أي صورة من صوره» حتى ولو كانت مجرد احتفالات دينية! بل 
إسخرون منهاء ويشككون فيهاء ويستهزئون بالمسلمين» ويطلقون موجة شديدة من الإلحاد 
والإباحية لحاولة القضاء على كل معالمه ومظاهره! 


KKK 
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وآخر غير سيابي؟ وهل يمكن أن يكتفي المسلم من الإسلام بالشعائر دون الشرائع في 
صورها السياسية؟ 

دعونا نضرب بعض الأمثلة للاجابة على هذا السؤال: 

اعتلاها يتك الله عا هربا بها الديق اكوا انقو امن وذ كوا ا جين دن الها إن 
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لم تفعلوا فَأَذَنُوا رپ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَِنْ بم فَلَكُمْ رُس 
مالڪ لا مَطْلِمُونَ وَلَا مُظَلَمُونَ4 [البقرة: 279-278] 

أليس للإسلام سياسة اقتصادية واضحة؟ فهل الدعوة إلى بيانها وتتفيذها بجحل 
أصاحبها من أتباع الإسلام السياسي المغضوب عليه وعليهم؟ 

- عندما يقول الله تعالى: وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالجات 

3 و E E‏ ك َه دِيتهُمُ الى 

ارْتَصَى لَهُمْ وَلَيْبَدَاتَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُوننى لا يُشْرِكُونَ لى سيا وَمَنْ كَفَرَ 
بَعْدَ ذَلِكَ كَأُولَيكَ هُمُ الْمَاسِفُونَ4 [النور: 55] 


سه 
۵ 


أليس للإسلام خلافة ولأهله القكين إن هم أقاموا شروط هذا القكين؟ فهل العمل 
على تمكين دين الله في أرضه؛ يجعل أصحابه من أتباع الإسلام السياسي المغضوب عليه 
وعليهم؟ 

عندما يقول الله تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ يِيُونَ أن نَفِيعَ الْقَاحِمَةُ في الَدِينَ آمَنُوا لَه 
عَذَابٌ أي ف انيا وَالآجِرَةِ وَاللَهُ يَعْلَم وَأ لا تَعْلَمُونَ4 [الثور: 19] 

أليس للإسلام سياسة أخلاقية وتربوية واضحة في ذلك؟ فهل الدعوة إلى تطبيقها 
يجعل أصاحبها من أتباع الإسلام السياسي المغضوب عليه وعليم؟ 
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عنما قول الله كمال لوطا إذ قال لمَوْةِ أتأئون القاجقة وأئقم ترون 
سارن يدل شَهوَة مِنْ دون الِيْسَا مالا ق قَْمُ تَجْهَلُونَ. قَمَا کان جَوَابَ قَوْمِهِ 
ن الوا أَخْرِجُوا آل لوط مِن قَرْيتِحُْ إِنَّهُمْ ئاس يَتَطَهَرُونَ. فَأَنْجَيْتاءوََهْلَه إلا امْرأئة 
TS‏ ةا : عَلَيْهِمْ مَطرَا قَسَاءَ مَطرٌ الْمُنْدَرِينَ 4 [الغل: 58-54] 
أليس للإسلام قواعد أخلاقية» وضوابط لا يخضع فيا لمقررات الأمم المتحدة 
والحيئات الدولية» ومواثيقهاء ويحارب كل الدعوات لتطبيع أي فواحش؟ فهل الدعوة 
إلى المواثيق القرآنية يجعل أصاحبها من أتباع الإسلام السياسي المغضوب عليه وعلهم؟ 


عو 


عندما يقول الله تعالی: یا e‏ 
الأحزاب: 0 

أليس للإسلام صورة اجتماعية وسلوكية واضحة في ذلك؟ فهل الدعوة إلى تطبيقها 
يجعل أصاحبها من أبتاع الإسلام السياسي المغضوب عليه وعلهم؟ 

- عندما يقول الله تعالى: وما گان لِمُؤِْنِ وَلّا مُؤْمِئةٍإِذَا قَصَى اللَهُ وَرَسُوأُ 
يحُونَ لَهُمْ المِيَرَةُ مِنْ أُمْرِجِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَُ فََدْ ضَلَّ صَلالا مُبِينَا4ُ 
[الأحزاب: 6] 

أليس للإسلام سياسة فكرية؛ وطريق ومنبج اتباع واخ الرؤية والمعالم؟ فهل الدعوة 
إليها يجعل أصاحبها من أتباع الإسلام السياسي المغضوب عليه وعلييم؟ 

- عندما يقول الله تعالى: و جَعَلَْكَ عل شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْر فَاتَيعْهَا وَل 0 
کک نه آن يُغْنُوَا عَنْكَ مِنَ الله شَيًْا وَإنَّ الطَّالِمِينَ بَعْضْهُْ أُوَِْاءُ بَعْضِ 

نَهُ وَل الْمتَّقِيَ4 [الجائية: 19-18] 
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وان احْكُمْ بَيْتَهُمْ ما أَنْرَلَ الله ولا َك تب أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْتنُوكَ عَنْ بَعْضٍ 
ال سه را م جر 


و ا 50-9] 


اليس رم سياسة قضائية؛ وشريعة وأحكام وأسس وقواعد تحكم هذه الحياة؟ 
فهل الدعوة إلى تطبيقها وإقامتبا يجعل أصاحبها من أتباع الإسلام السياسي المغضوب 


عليه وعليهم؟ 
ا Cy,‏ 
EY‏ حرجا مِمّا قَطَ فضت ووا تَسْلِيمَا4 د 65] 


أليس الإسلام لا يقر بشرعية الاجتماع السياسى لمن لا يتخذ كاب الله مرجعية 
وحكا؟ فهل الدعوة إلى إسقاط شرعية أثمة النفاق يجعل أصاحبها من أتباع الإسلام 
السياسى المغضوب عليه وعلههم؟ 


عندما يقول الله تعالى: لوَقَاتِنُوا فى سَبِيلٍ الله الَِّينَ ُقَاتأُوئحُمْ وَل تعْكَدُوا إِنَّ الله 
ا يِب الْمُعْتَدِينَ» [البقرة: 190] طقَاتِلُوا د يُؤْمِنُونَ باللّه وول اليم لآَخِر وَلَا 
رفون ا الله وزو ولا ويتوة ديق لفق هق الديق رثا اکا کی يفوا 
ا لجيه عَنْ يَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة: 29] 

أليس للإسلام سياسة حربية وجهادية في ذلك؟ فهل الدعوة إلى تطبيقها بجحل 
أصاحبها من أتباع الإسلام السياسي المغضوب عليه وعليهم؟ 
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- عندما يقول الله تعالى: من گان يُرِيدُ اليَاة ادنيا وَزيكهَا ر أيهم اعمال 
فِيهًا وَهُمْ فِيهًا لا يُ خب لتخفون؛ اوليك النيق لذتن ليه فى التقزة إلا الكاز وعيك ماضتكرا 


فيا وَبَاطِلٌُ ما كَأنُوا يَعْمَلُونَ4 [هود: 16-15] 


7 
31 


دإنَّ | E TOS‏ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا 
غَافِلُونَ. أُولّيك مَأَوَاهُمُ الا ر با كآنُوا يَحُسِبُونَ4 إيونس: 8-7] 

أليس للإسلام سياسة ورؤية هذه الحياة الدنياء وله خطة في كسب الحياة الآخرة» 
والاعتدال ي الحياة الدنيا دوك طغيان؟ فهل الدعوة إلى تفسير الحياة والوجود والإنسان 
من خلال كاب الله يجعل أصاحبها من أتباع الإسلام السياسي المخضوب عليه وعليهم؟ 

عندما تقول الله تال : هيا آنا الذي أموائه' 4( 

ليق هناك أمة مسلية لله تؤمن به» وجتمع على كابه لتنفيذ ا واجتناب نبيه» 
والامتثال لطاعته» والرضى به رباً والهاً؟ فهل الاستجابة لنداء الله - وهو نداء المسؤولية 
الاجتماعية السياسية ‏ يجعل أححابه من أتباع الإسلام السياسي المغضوب عليه وعلييه؟ 

وغيرها الكثير والكثير.. بل إن كل اية وسورة في كاب الله - وكل سنة من سنن 
يد المسم لتمضى به على صراط الله المستقيم في كل حياته» دون اتباع السبل الأخرى 
مهما كانت مسمياتها وزخارفها وزبنتها وممبرجتها وانتفاشباء» وف الحديث الشريف: 

"عن عبد اله بن مسعود» قال: "خط نا رسول الله - صلی الله عليه وسم - وما خَطاء 
عط عن يبن مء وط عن با حه م ل ھا سبل الو نم خط خطوطا 
قَالَ: هذه سبل على كل سيل مثا شيطان يدعو إل وقراً وان هَدَا صِرَاطى 


م 


(1) وهذا النداء في القرآن الكريم ينادي به الله تعالى - على الأمة المسلمة حوالي 89 مرة. 
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مُسْتَقِيمًا َاتَعُوهُ ولا تتَّعُوا اسيل فَتَقَرَقَ بكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ لِم وَضَّاكُمْ به لَعَلَّحُمْ 


("gf 2 


1 


KKK 


نالرت هن خلال را أخاف روبد افك وحوري الس ةد وار أئة 
النفاق المتسلطين على حك الأمة المسلمة سياسياً واقتصادياء والمتسلطين عليها ثقافياً وفكرياء 
والدجاجلة من شيوخ الدين.. يحاولون من خلال شيطنة الإسلام السياسي ساخ المسلمين 
عن دينهم وشريعتهم.. وإطفاء مصدر النور والهداية لدمهم» وتركهم لقمة سائغة لعدوهم 
ليتداعى علههم من كل جانب» وإذا نبضوا للمقاومة.. فلتكن تحت أي مسمى إلا أن 
يكون "بام الله" فلتكن باسم الوطن» والقومية» والحدود» والجنس» والشرف» 
والواجب» والقانون الدولي... إنم» حت يمكنهم التغلب عليهم» ويكونون عرايا من 
اوور شرق ومو سل ER‏ 

وان الإسلام ‏ بمبادئه وتشريعاته السياسية والأخلاقية والفكرية والسلوكية ‏ هو السبيل 
ا الأمة قن هل و و 
وحريتباء هو السبيل الوحيد للتحرر من البغاة والطغاة والجبابرة» ولهذا فهم يكرهون 
الإسلام» ويحاربون الإسلام الذي يزلزل عروشهمء ويسقط شرعيتهم» ويغري الجماهير 
مقاومتهم. ويرحبون بالباطل المتلبس بزي الإسلام الذي يقر باطلهم» ويؤيد ظلمهمء 
ويح خورهم. 

وسينتصر الإسلام ‏ لأنه نور من الله - وسينهزم الطغاة في الدنياء وفي الآخرة عذاب 


شدید. 


(1) [البحر الزخار/ 41865 ومسند الإمام أحمد/ 14853] 
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والعدو إن ساخ المسلمين عن دينهم وشريعتهم ‏ لا قدر الله - فقد ضمن كل شيء؛ 
طمن عدم وجود عقيدة تدفعهم إلى استرخاص النفس والمال في سبيل الله» وضمن في 
النهاية استعباد المسلمين» وإفساد منظومة ا حك.. حيث لن يكون هناك مرجعية حضارية 
وفكرية وسياسية سوى المرجعية الغربية» ومن ثم فهم ها تابعون» ولا يوجد مقاومة أو 
بديل عن الحضارة الغربية؛ فيكون التسلي المطلق لما حوق ادق اغترامن: 


KKK 


وقد كان لأخطاء بعض المسلمين ‏ وهم يحاولون إحياء الأمة» وردها لدينها ‏ الأثر 
السيء الذي ساهم في صد المسلدين عن دينهم» وعن شريعة ربهم» حت لقد ارتبط في 
ذهن البعض بصور مشوهة قبيحة تلفظها الفطرة! 

وكان من أكبر وأشد الأخطاء هو الفشل في بيان حقائق هذا الدين؛ حيث يدعون 
الناس إلى أحزابهم وجماعاتهم» بصورة فيها نوع من التعصب! دون بيان حقائق الدين 
الكبرى بصورة كلية مجردة» ودون بيان أحوال "الكفر البواح" الواقعة في الأمة» ودون 
إسقاط شرعية كل مجتمع على كفر بواح. 

ومن ثم تصور كثير من الناس إن المسألة مجرد تنافس سياسي» اوا فقهي» و 
صراع حزبي» أو تنوع ثقافي؛ وهم في حل من أمرهم في الاختيار بين: الإسلام السياسي 
أو العلمانية» أو بين الشريعة الإسلامية أو الشريعة الغربية... إج» وهم حرية الاختيار 
كيفما شاءوا ففى الأ سعة! 

وقد ساعدت الممارسات الباطلة والقبيحة والانتهازية والفاشلة من بعض أتباع 
الإسلام السياسبي7) في تأكيد ما يروج له الغرب وأتئة النفاق» ولصق ممارسات البشر 


(1) انظر: اب "انحرافات في الحركة الإسلامية". 
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وأخطائهم بالإسلام ذاته! ومن ثم تزهيد الناس فيه أكثر وأكثر» وتوهين صورته في 
قلوبهم» واعتبار العلمانية الديمقراطية هي ا حل الأفضل والمثالي! 


KKK 


إن إقامة الإسلام في الحياة الدنيا ‏ إقامته كا جاء في كاب الله هو مسؤولية "كل" 
مسلم» وليس مسؤولية من يدعو إلى ذلك وحده. 

إن أخطاء البشر في التطبيق» وانحرافاتهم ما تعود عليهم وحدهمء وهذه الأخطاء 
يجب أن تدفع بقية المسلمين للنبوض بالتصحيح والتقويم والعمل الصحيح الماضي على 
صراط المستقيم» وليس الزهد في الإسلام ذاته. بل إن أخطاء البشر تعقل الأمى من 
"فرضة الكفاية" إلى "فرض العين"» عندما تفشل المشروعات التي تدفع محمة العلمانية 
والنفاق» وحتى عندما نصل لفرض الكفاية فلكل مسا نصيبه من الدعم والبذل 
والمشاركة: «إنَّ الله اشْترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْمُسَهُمْ وَأَموَالَهمْ أن لهم ا نة يُقَاتِلُونَ في 
سيل الله يلون وَيَُُْونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَما في العَورَاةٍ انيل وَالْقرْآنِ وَمَْ أو 
بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ قاس سْكَبْشِرُوا بيعم الى بيع به وَدَلِكَ هُوَ الْقَْرُ الْعَظِيمْ4 [ [التوبة: 
111 

إنَّ الإسلام لا يعرف مثل هذه التقسيمات» فهو دين برد الأمر كله لله.. أمر الدنيا 
والآخرة» ومحاولة عزله عن الحياة الدنيا وطريقة حكمها وسياستها هو "الكفر البواح" 
والاسلاخ الكل من الدين» والإيمان ببعض الكّاب والكفر ببعضه؛ ومن يفعل ذلك 
ف: اوليك هُمْ الكافرُونَ حَفًّا وَأَْعَدْنا ارين عَذَابًا مهيا [النساء: 151] 


إن للوسلام منيج رباني» مثالي » واقى» شامل » ک.. واجب إقامته على كل مسار: 
سرع لَكُمْ مِنَ الدِينٍ ما وَضَّى ب نُوحًا وَالَدِى أَوْحَيْنا إِليِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ 


106 


الإسلام السياسي 


صر 
2 


وَمُوسَى وَعِيِسَى أن أقِيمُوا الدِينَ ولا تَتفرهُوا فيه كَبْرَ عل المُشْرِكِين ما تَدْعْوهُمْ لَه اله 
ى إِلَيِّْ مَنْ يَمَاءُ وَيَهْدى إِلَيِّْ مَنْ يُنِيبُ4 [الشورى: 13] 

إِنَّ فشل البعض أو سقوطهم أو انتكاس الآخرين أو اشتداد الباطل وانتفاشه أو 
وحشية المعارك كل ذلك يجب ألا ييأس المسلمين من دينهم» بل عليهم رفع رايته بكل 
قوة» ويقين» وعزيمة» وثقة في وعد الله الذي هو الجنة ‏ مق أخلصوا له الدين» وثقة 
في وعد الله الذي هو الفكين ‏ مق اجتمعت الأمة» وبذلت وسعها وجهدهاء واتبعت 
کاب ربها وحده دون أن تتفرق بها السبل عن سبيله جل جلاله: 

ليا أا لين آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَبَحُمْ وَافْعَلُوا اير لَعَلَحُمْ 
ُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ 
حَرَچ مله أُبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُو سَئَاكُمُ الْمُسْلِيِينَ مِنْ قبل وف هَذَا لِيَكُونَ اليَسُولُ 
هيدا عَلَيْكُمْ و ڪوئوا شْهَدَاءَ عل الا فَأَقِيمُوا الصّلَاء وَآنُوا اة وَاعْتَصِمُوا باللّه 
هو مَوْلاكُمْ فَنِعُمَ المَؤْ وَنِعُمَ التَصِيرُ؛ [الحج: 78-77] 
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جاء في الحديث E‏ تاد ر ايت 0 ان عل عبادة بن 


مل اليه وس لعل صل ال 0 َال مااع 


عليتا: أن باعتا ع اسع والطاعة ف ' منشطنا ومکرهتاء وعسرتا ورتا علیتاء 


وان لا نازع الم آله إلا أن روا كفرا بواحا عنْد كذ من الله فيه رمان“( 


وني زواية "عن عبادة ن الصامت» ال باسنا ومول الله - صل الله عليه وسل : 
عل السمع والطاعة في الط والكره وأن لا نتازع الأ أهله» وأنْ تقوم أو تقول 


20 م هقرم 


بالق حَيثمًا کء لا تتاف في الله لوم ام( 


تت زر لس م ا عل بتر 


وقي مسند الشاميين: "قال عمير: دي خضي أو حير السلي» أنه مع من باد 


رم rs‏ 0 عو رە هوه 3 


3 033 ابن ضح ل 5 ر 3 رقو رم ۶ 200 

بن الصامت» عن النى ‏ صل الله عليه رسب وراد "إلا ان ن يأ مرك يانم بواحا عندك 
1 ر 3 for‏ عه orl‏ کرس أ تر م sg ٤‏ رو سمه - 
ويله نالا" قال جفير أو خفير قلت لعبادة: فَإِنْ انا اطعته قال: يؤخذ بقوائمكك 


تی في الا چئ هر بذك« 


فظهور "الكفر البواح" أو "الثم والمعصية البواح" ‏ کا جاء في روايات أخرى ‏ وهذا 
يدل على استحلالها وشيوعها.. سقط شرعية النظام السيامى» رض اجب غل 
المسلمين تغييره بكل وسيلة ممكنة.(4 


اا ا ا 
ES‏ 

(3) [مسند الشاميين للطبراني/ 225] 

(4) انظر كه 'منازغة أولى الام" 
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والحديث هنا عن "فعل" الكفر البواح» وليس عن إجراء حك التكفير على فرد معين» 
بمعنى آخر: ظهور الكفر البواح أياً كان سببه ومصدره وفاعله؛ فيجب القضاء عليه» 
واستئصال ظهوره الفج المعان المستبيح» وهذا هو "المعنى السيامي الاجتماعي" لمحديث» 
فليس الحديث هنا عن "تكفير أفراد" وليس هو حك فقهي قضائي يستلزم استيفاء شروط» 
وانتفاء موانع.. بل الحديث عن نزع يد الطاعة من "سلطة الكفر البواح" والقضاء عليهاء 
وإظهار الإيمان لله» والطاعة لرسوله ‏ صلى الله عليه وسار - والتزام شرائع الإسلام» وإعادة 
الأمس إلى أهله الذين يقومون بالاب» ويحقون الحق. ولحذا جاء في الرواية الأخرى ‏ 
والتي نعتبرها مكلة للحديث ‏ (نقوم ونقول بالحق» لا نخاف في الله لومة لائم)» مصداقاً 
لقوله تعالى: الذي يُبَلَفُونَ سالات الله وَيَخَْوْئَهُ ولا َون أَحَدَا إلا الله وكُقَى بالل 
حَسِيبًا4 [الأحزاب: 39] 

ومن الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان: 

1- تضحية شريعة الله وحک الله عن شؤون الحياة في (نظم الحم والسياسة» وفي 
التشريع» وفي القضاء» وفي الاجتماع» وفي الاقتصادء وني التربية والتعلي» وفي العلاقات 
الدولية... إنه) ٠‏ 

والله تعالى يقول: 


رل الله اوليك هُمُ الْكافْرُوكَ4 [المائدة: 44] 


- 
0 31 - 500 


٠‏ ملم تراك الذي يرْعُمُونَ اَم آمُوا با نل إِلَيْكَ وما أنزِل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ 
ن يتَحَاكمُوا إلى الطَاعُوت وَقذ موا أن هروا به وبري الشَْطان أن يُضِلَهُمْ صلا 
بيدا إا قل لَهُمْتعاوًا إلى ما أنَْلَ اله إلى الول ريت الاين يَصْدُونَ عَنكَ 
صَدُودَاك [النساء: 61-60] 


أ 
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e خم الجاهلية تون ننا خسن من اله‎ E 
]50-49 يُوقِنُونَ4 [المائدة:‎ 


e‏ 0 ا 


- وما اخْتَلَفْكُمْ فيه مِنْ شَئْءٍ فَحُكْمْهُ إِلَ الله ذَلِكُمْ الله ري عَلَيْهِ وف وَإِلَيْه 
نِيبٌ» [الشورى: 10] 

- وام هم شرا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الڌين ما ل ين به الله وَلوْلَا كِمَةُ الْمَصْلٍ لَقْضِىَ 
ينهم ون الطَلِمِيَ لَهُمْ عَدَاب أ4 [الشورى: 21] 


أ 


- رمَا گن لِمُؤْمِنٍ لا مُؤْمِئةٍ ڌا قََى الله وُو أمرًا أَنْ يڪور لَهُمْ اير مِنْ 
مرجم م وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُوا ادك ا مَبِينًا» [الأحزاب: 6] 


اما 


ومن أهم الأهداف التي عمل علي العدو التاريخي للمسلمين ‏ من يبود وصليبيين ‏ بعد 
سقوط العالم الإسلامي والسيطرة عليه وفيت :وتسدته البنيامنية هو ية تربعة الله عن 
الغربي العلماني الملحد في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية» وسلخ 
المسلمين سلخا عن هويتهم وديم وتاريخهم وحضارتهم» ومحاولة الهيمنة المطلقة عليهم في 
13 شيء» مستعینین ي ذلك بمنافقين وخونة وطغاة وبغاة» اتموا هم مبمتهم على اع 
وجه» والعياذ بالله. وهذا من أوضم صور الكفر البواح. 
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RS‏ يخضك اركاذ تت رك 
َتوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ. ری الَدِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضُ 
فقا عون ی ورن کی أن تا دايز كفم الله 4 أن يأ بالقنج أو أَمْرِ من 
ال ا تقول ادق أخثرا أغر لازا لدو أفصيزا 
بالكه جَهْدَ ايان نَهُمْ لمَعَكُمْ حَبطث أَعْمَالَهُهْ فَأَصْبَحُوا | خَاسِرِيقٌ: اين 


آمَنُوا من يَرْكدٌ مِنْكُمْ عَنْ دينه قسف ياق الله قوم يهم وَيُجبُوت أَذَِةِ عل لوبي 


أعِرَّةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ اللَهِ وَلا يَحَافُونَ لَوْمَهَ لابو ذَلِكَ فَصْلْ اللَهِ يُؤْتِبه 


A E ER ا‎ EEE O من وَكَاء‎ 


ويون الگ وَهُمْ رَاكِمُون. وَمَنْ يول الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمئوا قاق حِرْبَ الله هُمْ 


a‏ ا 


الكالرون ا E‏ ورا لين اذا ديتع هزر الا مق الذيق أوثوا 
الْكتَاب مِنْ قَبْلِحُمْ وَالكمَار أذلعاة واتقوا الله لَه ِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: 57-51] 


E‏ نه اميك 
گافرين. وگڼف تَحْفْرُونَ رانم تفل عَلَيْحُمْ آيَاتْ الله وفيڪم رسو وَمَنْ يَخْقَصمْ 


ال + و 


باللّهِ فَقَدْ هُدِىَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَةِ مُسْتَقِي و4 |آل عمران: 100- 101] 


- 1 


- طلا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَاليَوْم الَڃِرِ يُوَادذُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا 
و أَبْتَاءَهُمْ َو إِحْوَائهُ أو ع أُولّيك گب فى لوب الإيمَانَ وَأَيِّدَهُمْ 
بروج مِنْهُ وَيُدْ کک EE‏ فِيهَا رَضىَ ضى اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا 
َه ألا إِنَّ حوب اللّهِ هُمْ المُفْلِحُونَ)4 0 2] 

8 لِوَإِذْ أَحَدْنَا مِينَاقَكُمْ لا مَسْفْكُونَ دِمَاءَكُمْ رلا رجو SS‏ 


- 
ع 


ن تَفْهَدُون. كم ننم مَؤْلَاءِ تقون أَنْفْسَكُنْ وَخخْرِجُونَ فَريقًا مِنْكُمْ 


الكفر البواح 


يق دار تظاهدون عه بال ولوان وان رک سارف نافوش ومو شق 
علطم إخراجهم أقنؤمئون بض الكتاب وَتَطُون بخ قا جرا من تفقل 


وات ا لَقِيَامَةٍ يُرَدُونَ إلى أَشَّدَ الْعَدَابِ وَمَا الله 


وا حََرُوا بَعْضْهْمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ الا تَفْعَلُهُ تَحُنْ فته في الْأَرْضٍ وساد 
كبيرً4 [الأنفال: 73] 


- (كنيق إن يَظهَرُوا علي لا بوا فِيكُ:ْ إلا وَلَا ذه ُرْصُوتڪم بأَفْوَاحِهِْ 


1١ 


إلى الذي تاقوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهم 3 0 أل لكاي انين 
جم َتَخْرْجَنَ مَهَ مَعَكُمْ ولا نُطِيعُ فيڪ أَحَدَا ابا ن قُوتِلَتُمْ لكَنصْرَنَكُمْ وَاللَّه 
N e‏ 


Yee. 


E EE ND انها‎ 9 

عَيْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ واه وَمَا تی صُدُووْهُمْ ابر قد بَيِنا لَكْمْ الْآيَاتِ إِنْ 
كُنْكُمْ تعْقِلُونَ4 [آل عمران: 118] 

- قر الْمتَافِقِينَ بأ لَهُمْ عَذَابا اليما الَّذِينَ يَكَخِدُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ 


الْمَوْمِنيت اون عِنْدَهُمُ الْعِره كَإِنَّ الْعرَةَ له جمِيعًا4 اا 139-8] 


3 
امت 


- يا ايها اين آمَُوا لا دوا الْكافرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَنْ 
تَجْعَلُوا َه عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُِيئًا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الد رك الْأَسَمَلٍ مِنَ الَا رِوَلن تَجَدَ لَهُمْ 


تَصِيرَا4 [النساء: 145-144] 


الكفر البواح 


EE] 


- يا ايها الَّذِينَ آمَئُوا لا كنّجدُوا عَدُوَى وَعَدْوَكُمْ أَوِْياء تُلقُونَ إِلَيْهمْ بالود وقد 
كمَرُوا ما جَاءَكُمْ مِنَ احق |الممتحنة: 1] 

والولاية تعني: التحالف والتناصر والدعم تختلف أشكاله وأنواعه» وان الأنظمة 
واجماعات والأفراد التي تتتتسب إلى الإسلام.. عندما توالي الكافرين الحاربين فهذا من 
وض وأشد صور "الكفر البواح"» الواجب القضاء عليه في الدنياء وفي الآخرة فإنه 
ينتظرهم الات السب والعافة الرضوية واا بالف 

ولا يدخل في هذه الولاية الحرمة الآثمة المكفرة» ما فيه تعاون على البر والتقوى مع 
فر سين ا وما فيه مصالح مشتركة متبادلة بين الشعوب والأمم. أما عندما 
بحارب العدو التاريخي للمسلمين فئة من المسلمين في بلد ماء ثم يدخل بعض من ينتسب 
إلى الإسلام من (الأنظمة واجماعات والأفراد) في حلاف الكافرين الحاربة فهو إذن 
متهم 2 وحکه حکهم» ومصيره مصيرهم »2 وهو من انحيانة العظمى لله ورسوله وامته 
اة 

3- استحلال الحرام الجممع عليهء وتحريم الحلال الجمع عليه. 

قال تعالى: 

- لالْمْنَافِقُونَ وَالمْنَافَِاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالمُنْكْرٍ وَيَنَْوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ 
وَيَفِْضُونَ أَيْدِيَهُمْ ذَسُوا الله فَتَسِيَهُمْ إن الْمُتَافِقِينَ هُمُ الْقَاسِقُونَ. وَعَدَ اللّهُ الْمتَافِقِينَ 
وَالْمْتَافَِاتِ وَالْكُفَارَ تار جَهَنَمَ حَالِدِينَ فِيهَا هى حَسْبْهُم وَلَعَتَُمْ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ 
مُقِيمٌ4 [التوبة: 68-67] 

- يا ايها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّدِينَ كَفَرُوا يَرْدُوكُمْ على أَعْقَابِكُمْ فَعنْقَلِيُوا 


خَاسِرِينَ. بَلِ الله مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَاصِرِينَ4 [آل عمران: 150-149] 
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ايا الا o‏ 
فلا نوا زب من الله وول و و ن فی فلكم رموس أنوالفك لا كظلتون ولا 
ون4 [البقرة: 279-278] 


OEE E‏ لعو بن اطية اشرق إن 
َوْلَِايِهِمْ لِيُجَادُِوكُمْ وَِنْ أَطْعْتْمُوهُمْ إِنَحْمْ لَمُْركُونَ) [الأنعام: 121] 

وَكَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ مُسَارِعُونَ فى الإثم وَالْعْدْوَانٍ وڪله السّحْتَ لبنس ما كَانُوا 
لون 0 ا ان الئاق عن ل الاق وأحكزية الك اس اما 
گانوا يَصْتَعُونَ4 [المائدة: 63-62] 


- ادوا أَحْبَارَهُمْ وَُهْبَائَهُمْ أَرْيَابًا مِنْ دُونٍ ال4 [التوبة: 31] 


واستحلال الحرام امجمع عليه مثل: استحلال الرباء والخجوره والزناء وتحريم الحلال 
المجمع عليه مثل: تجريم وتحريم التعدد للرجل ني الزواج» ومنع شيوع المظاهر الإسلامية 
مثل جاب المرأة المسلية.. هو من أوضم صور "الكفر البواح"» ويجب أن تفرق بين: 
'فعل الإثم"؛ وبين "شرعنة الإثم".. فالمسلم قد يفعل الإثم وهو يعل أنه إثم - مثل أن 
يشرب الجر ثم يستتر ويتوب» أما عندما يستحل الحرام (حتى ولول يفعله إشكل شخصي) 
فهذا الاستحلال» وتحويل الأمر إلى: (نمط حياة اجتماعي» وقانون قضائي» ونظام 
سياسي)؛ فهو بذلك قد دخل في "الكفر البواح" الظاهر الذي انتقل من فعل المعصية 
(والإقرار بكونها معصية تستازم التوبة» والستر» وا خل) إلى تطبيع هذه المعصية وجعلها 
(نمط حياة» وسلوك طبيعي لا حرج فيه» ولا ستر منه» ولا حاجة لتوبة» ولا خرف 
من عقاب الله» ولا رجاء لثوابه).. وهذه ال حالة "العلمانية ‏ اللا دينية الدنيوية" هي من 
أوض صور الكفر البواح» والكفر العملى باليوم الآخر. وظهورها سقط شرعية النظام 
السياسي الحا » ويسقط شرعية كل اجتماع إساني يقرهاء ويرضهاء ويتابع عليها. 
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4- محارية الإسلام ي (شریعته» ونظمه» واکان وأخلاقه» والاستبزاء بآياته 
وش ربعته» ومحارية الا الله الصالحين» وقتال الدعاة إلى الحق » وتعذيبهم واعتقالهم 
لردهم إلى النفاق واللحيانة» وتمكين الملحدين وأعداء الدين من المناصب القيادية» والإفساد 
في الأرض» وتصحيح أديان الكافرين وتوهين دين الإسلام) 

قال تعالى: 


- ائ الذِينَ يحَادُونَ الله وَرَسُولَةُ کپوا گمَا کت الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَقَدْ ارلا آيَاتِ 
بَيَنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ4 [المجادلة: 5] 
- طن الّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ اوليك ف الْأَدَلِينَ. تب الله غلبن أ 


الله قوی عَزِيرٌ4 [المجادلة: 21-20] 


- «إِنَّمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الأَرْضٍ قَسَادًا أَنْ يُقَتَلُوا أو 
يُصَلَبُوا أو تمظع أَيْدِيهِمْ وَأرْجُلْهُمْ مِنْ خِلافي اؤ يُنْقَوَا مِنَ الأرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْی فى 
اليا وَل ف الْآخِرَةٍ عَذَّابٌ عَظِيمٌ» [المائدة: 33] 

- 9شَرَعَ لَحُمْ مِنَ الدِينِ ما وَضَّى به نُوحًا وَالَذِى أَوْحَيَْا إِلَيْكَ وَمَا وَصّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيِسَى أن أَقِيمُوا الدِينَ وَلا تَتقَرَُوا فيه كبر عَلَ المُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ ليه الله 
جت إِلَيْهِ مَنْ يَمَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ4 [الشورى: 13] 

- لالَذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فى سَبِيلٍ اللّهِ وَالَدِينَ كَمَرُوا يُقَاتِلُونَ فى سيل الطَاعُوتٍ 
فَقَاتِنُوا أَوْليَاء الَّيْطَانٍ إِنَّ كَيْدَ الشَّمْطانٍ ن صَعِيقًا4 [النساء: 76] 


- وَين الاين مَنْ يُعْجِبُكَ قول فى ا ياء الددْيا وَدهْهِدُ الله عل ما فى قَلْبهِ وَهْوَ 
الصام. وَإِذَا تول سى فى الْأَرْضٍ فيد فِيهَا وَيُمْلِكَ الحَرْتٌ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لا يجب 
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الْقَسَاد. وَإذَا قِيلَ له ان ق الله أَخَدَّتْهُ الع بالإثم فَحَسْبُهُ جَهَنَمُوَلَبِفْسَ الْمِهَادُ4 [البقرة: 
206-4] 


- ومن يبت غَيْرَ الإشلاع يتا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى 0 5 00 ىت 


ل ا 


یهدی الله قَوْما حنَرْوا بعد د إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا ن ا 
يَْدِى الْقَْمَ الاليين. أوليك جَرَاومُمْ أن عَلَيْهم َع لله لايك وال الاين َجْمَعِينَ. 


واس و 


8385 OE ينكل وق 4د ال‎ ANTONE فيه‎ E 
دين عنهم ولا هم ينظرو حمر‎ 


ع 


- طن الَِينَ يَكْفْرُونَ باللّهِ وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ 00 يُمَرَُّوا بَيْنَ اللّهِ وَمُسْلِهِ وَيَقُولُونَ 


نُؤْمِنْ بِبَعْضٍ وَنَكُفْرُ بِبَعْضٍ وَيرِيدُونَ ن أَنْ يَكَخِدُوا بن ذلك سَييلًا. وليك هم ارون 
EE‏ ِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا4 [النساء: 151-150] 

وكثير من الأنظمة الحا كة في بلاد الأمة المسلمة» إنما تستمد شرعيتها الدولية من 
"محاربة الإسلام" وحماية "دولة يبود" الجائمة على قلب الأمة في بيت المقدس.. وثتفانى 
في محاربة وقتال الدعاة إلى اله بكل حيلة ووسيلة» وبمنتى الوحشية والإرهاب! و 
إلى اغا الأمة اقا رن من مرك وة ) حباً لهم وأخوة فهم» كا قال تعالى: 
ألم ا ت افو ولون لِإِخْوَانِهِمُ ا حَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكتاب لين ارج 
َتَخْرْجَنَّ مَعَكُمْ4 [الحشر: 11] 

ولذا وعدهم لله جميعاً النار:< وَعَدَ الله الْمُتَافِقِينَ وَالْمُتَافِقَاتِ وَالُكُفَارَ ار جَهَتَم 
حَالِدِينَ فِيهَا هى حَسْبْهُمْ وَلَعََهُمْ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ قيا | [التوبة: 68] 


5 الإقرار بالنظريات المادية الإلحادية وتعميمها. 


قال تعالى: 


116 


ا EE‏ 3 وما 


و و قر 


يُظْعِمُونٍ. إِنَّ الله هُوَ الَرَاقُ ذو الْقُوَة الْمَتِيُ4 [الذاريات: 58-56] 


- «تبَارًا ا لاف قان عل دو لمكون: الین کا ِى له مُلْكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ وَلَمْ يَكَخِدْ وڌا وَل بحُن له ريك ف الْملكِ وَخَلَقَ کل ىء قَقَدَرَهُ 
تَقَدِيرًا. وَاكَدَدُوا مِنْ دونه آله لا يَلْقُونَ شَيْكَا وَهُمْ يخلَقُونَ وَلا َنْلكون لِأَنْفْسِهِمْ صَبَا 
ولا تَفًْا ولا يلون مَوْنا ولا حا وا دُمُورًا. وٿال الدب كَفَرُوا ِن هَدَا إلا إِفكُ 
0ز ا واغانة عليه قز انون ا للها و وار کک 
قن كنل عليه بر راسيا فل أله الْدى بعل الت فى السّمَاوَاتِ وال رض ته گان 
غَفُورًا رَحِيمَاك [الفرقان: 6-1] 


- 
- ينا 


- او قال الذي کرو دا كنا رابا واوا أبنًا لَمُخْبحون: لق وعدا هذا كن 
واوا مِنْ قَبْلُ إنْ هََا إل ا [الغل: 68-67] 


- لوَالَذِينَ سه سَعَوًا فى آيَاِتا مُعَاجزِينَ وليك لَهُمْ عَدَابٌ مِنْ رجز اك وَيَرَى الّذينَ 


ووا الْعِلمَ الى نل إِلَيْكَ مِنْ رَتِكَ هْوَ الق وَيَهِْى إلى صِرَاط العَزيز ا يي [سبأ 
6-5] 


ا 


س ساسا 


- طقال الَدِينَ حَمَرُوا لن نوين بهَدَا القُرْآنِ وَلَا بالّدى بي يَديْهِ وَلَوْ تَرَى إذ 
الطَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رهم يرجم بَعْضْهُمْ إلى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَذِينَ اسْمُضْعِقُوا 

لَّذِينَ اشككبروا لَولَا أن لکا مُؤْمنِينَ4 [سباً: 31] 
- وائ ما أو إِلَيْكَ مِنْ کتاب رَبَكَ لا مُبَدِلَ لكَلِمَاتهِوَآنْ نَج مِنْ دُونِه مُلْتَحَدًا. 


اضر تَفْسَكَ مَع الَِّينَ يدْعُونَ رَيَهُمْ اعدا وَالْحَهِيَ يُريدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عَيْئاكَ 
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عَنْهُم ريد زيتة ا ڪيا اليا ولا ع مَن اماتا قله عن ذِكْرنا وَانَّبَع هوا وان مره 
ُرا. وَقلٍ الق مِنْ رَبَحُمْ فَمَنْ سَاءَ فَلْيُؤْمِْ وَمَنْ سَاءَ فَلْيَحْفْرْ إن أَعْعَدْنا المي 
ارا أحَاط په سرَادُِهَا وان فيو ياوا اء مُهل يَشْوى الْوجُو شس الشَّرَابُ 
وَسَاءَتْ مُرْتقَقًا. إنَّ الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخحَاتٍ إِنَا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلّا)4 
[الكهف: 30-27] 

- (إنّ فى خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍِ الَيْلٍ وَالكقار يات لأولى الْألْيابِ. 
الَّدِينَ يَدْكُرُونَ الله قِيَامّا وفوا وَعَلَ جُنُويهِمْ وَيَتفَكُرُونَ فى لق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
ربا ما خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلّا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَابَ الكَارِ4 [آل عمران: 191-190] 

وتقدم هذه النظريات المادية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفكرية) 
في صورة مبهرجة من "العلم والتنوير والثقافة") وتنتظم في صورة أحزاب سياسية» 
ونظريات اجتماعية» ومنا تعليمية وكتب دراسية» وفن وسلوك ومارسة» متجردة عن 
كل معاني الإيمان بالله واليوم الآخرء ونابذة لكاب الله وموازينه» وحدوده» وقواعده» 
داعية إلى علمائية صريحة لا تؤمن بمرجعية كاب الله» ولا تؤمن ابتداء بدور الدين في 
الحياة الدنيا.. وتقر وتوافق على المواثيق والمعاهدات الدولية التي شرع الفحشاء والإلحاد 
والإ باحية والشذوذ... إنح» وهذا من اوخ صور "الكفر البواح"» وهذا ما عليه الغرب 
من قديم» وقد جلب الغرب معه هذه المناثش والنظريات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والسلوكية والأخلاقية» وفرضها بالحديد والنار على الأمة المسلمة» ثم أكل 
وكلاءه ‏ من بعده ‏ المهمة على أكل وجه؛ في محاولة سلخ الأمة عن دينها سلخا تامأء 
باسم الحرية والتقدمية والتطور واجتمع الدولي. 


)1( انظر ‏ إن Ei‏ مقال: العلم والإلحاد» واليسار الناعم. 


118 


الكفر البواح 


يقول الشيخ محمد الغزالي (رحمه الله): ”جح الغزو الثقاني في تأليف عصابات من 
المرتدين تستبقي ما حمق من أهداف إبان استعماره للعالم الإسلامي الواسع. إنه ألغى 
الشريعة الإسلامية وعطل نصوصها في ميادين شتى» وأوهن جانب العقيدة بعد ما قطع 
صلتبا بالتربية والسلوك وأنشأ تقاليد جديدة لا ترتبط بالحلال والحرام ولا تكترث للقاء 


س 


الله ! 


وهذه العصابات الكفور تخاط عامدة بين حرية الفکر وحرية الكفرا.. ولتبنی ألواناً 
من الثقافات الحائحة والفنون المنحلة لا تزيد أمتنا إلا خبالاً وقد انتتسب إليها كل كاره 

ولا ريب أن هؤلاء موجهو من قادة الصليبية والصبيونية ييحثون خطاهم وشدون 
أزرهم» والحدف القريب والبعيد منع المسلمين من العودة إلى دينهم وتزهيدهم في أحكامه 
وشعائره. 

إن هذا الجيش من المرتدين الجدد يحرس مخلفات الاستعمار العسكري» ويشتبك في 
صراع مكشوف مع كل مسل وني لدينه وتاريخه وحضارته» والراية التي رفعها الحرية 
والتجديد والتنوير! 

وقل تل يك إلا اسايق شك کد الراية فا وجدت منهم غيوراً على كاب الله» بل 
قل: ما وجدت فم مدقا ا وما وجدت فيهم من يحترم رسالة الإسلام أو يحفظ 
حدودها. فإذا أعلن أحد الناس ريبته فى مقدساتنا طاروا إليه إشجعونه ويقوون ظهره» 
ويحرضونه على الله ورسوله! 


إن يعمل هؤلاء المرتدون؟ لاعداء العرب واا ہیر وحدهم!“(1) 


)1( | كاب: "الحق المر"» ج۰4 ص 32 مد الغزالي] 
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وجدير بالذكر أن العلمانية )!7‏ وأهل النفاق ‏ يكرهون كل حديث عن "الكفر"» واتهام 
كان بي لهم منه نصيب - وإنما بسبب أن العلمانية تكره بشدة أن يحكم الإسلام في أي 
وضع» تكره أن يقول كلمته» 9 تزعم التقوى» فتروح تزعم التدين وتقول: الإيمان علاقة 
سرية خاصة بين العبد وربه!(2) العلمانية تكره أن يتبمها الإسلام بأي تبمة» خاصة عندما 
تكون هذه التبمة هي أشد حالات الإدانة في الإسلام وهي "الكفر".. وتكره باجمملة كل 
حديث عن الغيب» والحساب والجزاء الأخروي.. فالحديث عن "الكفر" يطعن العلمانية 

- أن يعلو الإسلام ويقول حکه وکلمته. 

8 يدمغ العلمانية بوصفها الصحيح وميزانها في الإسلام. 

دأ او ا و ا ی ا 

ومن ثم.. فأمام هذه الإدانة فهو سقط شرعيتها الفكرية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية. 


KKK 


(1) وللتذكير نقصد بالعلمانية: الفكر المادي الذي لا يقوم على هدى من الله مثل: العلمانية الليبراليةء والعلمانية 
اليسارية (الاشتراكية والشيوعية)» وما يتفرع عنهم من ايديولوجيات وتطبيقات. 

(2) وقد استسلدت العلمانية خاجة القطرة ل *الإجان والرونمانيات* قحلت هدم "اذاجة" ليست عبادة خالصة لله 
سبحانه ‏ إنما هي حاجة يتم إشباعها حسب الموى والميول» فن يجد في نفسه الحاجة للإيمان والتأمل والروحانيات.. 
فيمكنه ‏ إن شاء - أن يصلي في الليل» أو يلعب اليوجاء أو يحضر حلقة غناء صوفيء أو ترانيم في كنيسة» أو يعيش 
لحظات تأمل» أو نحو ذلك ما يجد فيه هواه (وكلها في ميزان العلمانية سواء!) دون أن يكون هناك استسلام مطلق 
لله - جل جلاله ‏ واتباع لابه وسنة رسوله صلى لله عليه وسل. وجعل الإيمان مجرد "تجربة روحية" لا دخل 
لأحد في كيفية إشباعها فإنها ‏ وإن كان مظهرها عبادة ‏ فهي تجيد للذات الفردية» وبذلك فهي ليست "عبادة 
اة ن 
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"ل ازع ل ال 9 تروا 0 27 » ويقولون: 0 7 
يقيمون الصلاة» ولم يستعانوا الكفر الصرج» والسنة السكوت عليهم» والفتنة في اتلروج 
علهم.. ويشترطون أن يستعان الطغاة وأئمة النفاق كفرهم باللسان! وهذا لن يحصل أبداً» 
ومن ثم فهم في مأمن(.. وني هذه الفتنة ييأس الشباب فينطلق يكفر اجميع» أو يتوجه 
إلى الف العلياق+ه الفساري أو اللتبرالىء(6 


والحكمة من منازعة الأمى أهله عند ظهور الكفر البواح ‏ أو الإثم البواح ‏ والتضحية 
بالنفس والمال والغالي والنفيس من أجل إسقاط أنظمة الكفر البواح» لم يكن - بكل 
تأكيد ‏ الغرض منه الطمع في سلطة أو إحلال طاغية مكان آخعرء بل بالأساس لحفاظ 
على الأمة المسلمة من أن تنزلق إلى هاوية النفاق» والفسوق» والعصيان» عندما تقكن 
سلطة الكفر البواح من رقاب المسلمين؛ فتنحل الأمة وتصبح غثاء كغثاء السيل (3) 
وتضيع الغاية التي من أجلها أخرجها الله تعالى للناس» وهي تمل أمانة الرسالة والحلافة 
رول لله - صلی الله عليه وسلم ‏ في تبليغ دين الله وتمكين رسالته في الأرض» 
فتلقی الله وهي خائنة له - جل جلاله ‏ ولرسوله وللمؤمنين. 


KER 


010 ل ي ب ن آي طالب رضي اله عله ابوك أن يَأ عل التاس رمان لا ّى من الإسلام إلا امف ولا 
ّى من القرآن! إلا رمه مساجدهم يوم عام وهي عراب من اطْدَى» عماۇهم شر من حت أديم السماءء 
من عندهم م الْفتنَة ونم تعود " |[السئن الواردة 5 الفتن للداني/ 236[ 


(2) راجع فصل "شرعنة الاستبداد" من كاب: "أمراض الاستبداد ‏ الجزء الثالث". 


)3( راجع مقال: "غثاء السيل". 
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ولم تنتظم كل صور "الكفر البواح" في هذه الأمة ‏ عبر تاريخها كله مثلدا تكتمل 
وتظهر اليوم! وكثير من الأنظمة السياسية التي تحك الأمة المسامة اليوم تمع "الكفر 
البواح" من أطرافه كلهاء وتزيد عليه» وتحسن إليه» وتمعن وتقادى فيه إلى أقصى درك؛ 
لتنال الرضى والشرعية من النظام الدولي» ومنهم من يفعل ذلك إحساناً الطاغوت» حتق 
ولو لم يكن هناك خطر يتبدد عرشه إنما يخرج أضغانه» ويفعل ما يليه عليه نفاقه!(0 


وهناك تقصير كبير من الدعاة إلى الله في عصرنا هذاء في بيان هذا "الكفر البواح"؛ 
خشية اتهامهم بام كرون المسلبين» وبأنهم من "اللحوارج" ومن "التكفيريين" فيطلقون 
يهم حرباً إعلامية لا هوادة فياء فينأون بأنفسهم عن بيان الحق» ويؤثرون السلامة! 
وهناك كذلك تقصير كبير من السياسيين المسلمين العاملين في الحقل السياسي من هذا 
البيان» فالمسم داعية إلى الله في كل حين» وفي كل موطن» وحمل أمانة البلاغ» ولا 
يحل له أن يكتم من رسالة الله شيئا ولا أن يخشى في الله لومة لاثم» وأن يقول ويقوم 
بالحق؛ فهذه أهم "مصلحة سياسية" واجب تحقيقهاء والعمل عليبا. 

ولا يخفى أن هناك حالات من الغلو في التكفير وقعت كردة فعل على الحاربة 
الشديدة لله ورسوله ودينه وكابه وشريعته.. واصطدمت باجميع» وعممت على اجميع» 
ووفك الا بالشرك والردة» واستحلت دماءهم وأموالهم» وكان لها من الأثر السئ 
والقبيح في صرف كثير من الدعاة عن بيان الحق» والدعوة إليه» والعمل على إقامته» 
وفي صد الناس كذلك عن سبيل الله. (© 


KER 


(1) يقول العلامة الجويني إمام الحرمين: «ومن لم يكن ذا كفاية» ولم يكن موثوقاً به لفسقه» لم يجز نصبه» ولو 
نصبء لم يكن لنصبه حك أصلا» [«غياث الأمم في التياث الظل» (ص316)]. فا بالنا من يقع في الكفر البواح» والعياذ 
باللّد؟! 


(2) راجع بحث: "الغلو في التكفير"» ومقال: "بين منجين". 


122 


الكفر البواح 


وجدير بالذكر أن هناك بعض الأنظمة السياسية والاجتماعية تمارس الكفر البواح 
بكل تيجح» واستعلان» واقرار بالعلمانية الصريحة» وهناك بعض الأنظمة ‏ عندما تنشط 
الدعوة إلى الله» وتستفيق الماهير الإسلامية» وتعود إلى دينهاء وتستجيب إدعاة الحق» 
فإن هذه الأنظمة تمارس "الكفر البواح" بصورة فيا نوع من التجميل» والتأويل الباطل 
المكاذوب» فتسمي "ولاية الكافرين الحاربين" (اتفاقيات دولية)» وتسمي نبذ شريعة الله 
والتحا ك إلى كابه (مصلحة وطنية» والدين لله والوطن لجميع» وحقوق الأقليات)» 
وتسمي محاربة الإسلام وقتال الدعاة وأولياء الله (غاربة الإرهاب والأصولية)» وتسمي 
استحلال الربا (فائدة حللها بعض العلماء» وضرورة اقتصادية عالمية لا مفر منها) ... إعذ! 
وتجلب من الدجاجلة (الدعاة على أبواب جهنم ) الذين يضفون شرعية فقهية على ' كفرهم 
البواح"! وكل هذه الحاولات التجميلية لا تلغني قبح الكفر البواح» ولا حقيقته» ولكنها 
تصعب المهمة على دعاة الحق» في كشف زيف الباطل» وبيان حقيقة الكفر البواح.. 
المتعين على المسلمين إزالته بكل وسيلة ممكنة. 

وبيان الكفر البواح لا يعني تكفير المسلمين» ولا رمييم بالشرك والردة.. فكا أسلفناء 
ومن الناحية السياسية» نحن نتعامل مع حالة سياسية اجتماعية من الكفر البواح» 
ظهورها يستازم ويستوجب على المسلمين القضاء عليهاء وتطهير الأمة منهاء دون إجراء 
الأحكام على أعيان الأفراد بصفتهم الشخصية» إِنما نتحدث عن الشخصية الاعتبارية 
للنظام السياسي» وما يذبثق عنه من صور اجتماعية. 


فلا شرعية سياسية ولا اجتماعية ل "الكفر والإثم البواح"» ولا شرعية لك اة 


(1) راجع مبحث "طاعة أولي النفاق" من كاب: "أمراض الاستبداد ‏ الجزء الثالث". 
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بل إن شيوع الإثم البواح ولو لم يكن كفرأء وشيوع الذنوب والمعاصي والمفاسدء 
والتبتك والانحلال» والظلم والعدوان» والفسوق» فإن دفعه ومنعه والقضاء عليه ومنازعة 
أهله» والعمل على القكين لدين الله القكين السياسي والاجتماعي والحربي من أوجب 
الواجبات على الأمة المسلمة» قال تعالى: وعد الله الَّدِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا 
االات لَيَسْتَخْلِمَتَهُم في الْأَيْضٍ گتا اسْتَخْلَقٌ الَدِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيِمَكِأنَّ لَه دته 
الى اقطى لَه ودک ين بعد کون أنتا وتن لا رکون ب شيعا ومن 
حَمَرَ بعد ذلك قَأولَيكَ هُمْ الَْاسُونَ4 [النور: 55] 


اذ لِلذِينَ يَُاتلُونَ بِأنَّهُمْ ظلِمُوا وَإنَّ اله عل ضرمم لَقَدِيرٌ الذي أَخرِجُوا مِنْ 


- 
0 


دِيَارِهِمْ بير حَقٍ إلا أن يَقُولُوا ربا اللّهُ واولا دَفْعْ اللَهِ الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدَمَتْ 


4 


و ر غ8 سم 


صَوَامِعُ بيع وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيا اسم الله كَِيرًا وَلَينْضْرَنَ اللّهُ مَنْ يَْضْرْه ِنَ 
اللّهَ قوی عَزِيدٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكُتَاهُمْ فى الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلَاةٌ وَآتوًا الركاة وَأَمَرُوا 
بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَا عن الْمُنْگر وَِنَّه عَاقَِة الأمور4 [الحج: 41-39] 

وبيان الكفر البواح ‏ المذكور أعلاه هو وغيره ‏ مقدمة تأسيسية» وقاعدة انطلاق 
لإصلاح الأمة» واحيائها من جديد» وتحريرها من أسر واستعباد أئمة النفاق في الداخل» 
ومن أ الكفر في الخارج» وبالأساس حماية لدينها وإيمائها ذاته.() 


(1) انظر مقال: "مجالات التكفير". 
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الحوارج: فرقة مبتدعة حرجت على الإمام على - رضي الله عنه ‏ في سياق تاريخي 
مقت واضطراب الأ المسلنيق» وا فال فة الماك المضوض» وغالت هذه الفرقة ف 

ومحددات اللحوارج من الناحية الفقهية هي: تكفير عموم المسلمين» واجراء أحكام 
الردة عليهم باستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

وامحددات النفسية هم هي(: المثالية المفرطة» والاستككار» وسفه الرأي.. فأحلامم 
وذوي الرأي منهم سفاء!(2) 

والمحددات السياسية لهم هي: معارضتهم الشديدة لكل مظاهر الظل» ولكن فى الناية 
يفشلون في الإنكار الصحيح هذا المنكر. 

وكان للخوارج تأثير سي وخطير على الفكر الإسلاعي والحركة الإسلامية عبر التاريخ» 

إن معارضة الظل» وانكار المنكر من اللخوارج له أصل شرعي عظيم» وتجاعتهم في إنكار 
المنكر كانت تجذب الشباب المتحمس والرافض والواقع عليه هذا الظل.. وكذلك النظرة 
المثالية التي كانوا يريدون أن يكون الواقع عليهاء فنجد أن إنكار المكر والمثالية أمران لا 
خلاف عليما بين أحذة ولكن التحاطى مهما وارك الراقفية أدت إلى رمن الان 


ا يي اليا سے سال 
(2١‏ ونرى عند غير المسلبين صوراً نفسية من الحالات اللخارجية المتطرفة والمغالية والعدوانية أيضاً؛ فهناك مشترك 


تفسي عام لمثل هذه الحالات سواء عند المسامين أو غيرهم. 
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بالشرك والردة» وتحويل المعركة إلى قتل المسلمين أنفسبم! الأ الذي يتحدث علية تا كل 
ذاتي للأمة من داخلهاء كالذي يكون مطلوباً منه علاج مريض فبدلاً عن أن يطلب له 
الدواء ضربه بالسيف! فتحول إنكار مظالم وفواحش الملك العضوض إلى مظالم أشد أو 
مثلها! 

ونلحظ في حركة اتلوارج انقطاعها عن جذورها الاجتماعية في الأمة» فكانت بلا 
حاضنة» وكذلك لا تسمع لأحد إلا من داخلهاء ويتفشى فيها التكفير بصورة خطيرة 
حتى يصبح هاجساً ومرضاً! وفي حالة العجز ينبي الأمى عند التكفير والانقطاع الروحي 
والنفسى والاجتماعي عن الأمة» وفي حالة القدرة ينتبى باستحلال دماء المسلمين» 

وتنتبي حركتهم إلى: 

- رة وكل ماين والارياءه: بزعم الجهاد» حتى وصل الأص بالخوارج 
المعاصرين إلى قتل المسلمين في المساجد بزعم أنهم مدركون!! 


- القكين لأعداء الله وأعداء الأمة.. بزعم قتال المرتدين أولى. 
وخطورة هذا الانحراف الفكري والسلوكى يتلاخص في: 

- رمي المسلمين بالشرك والردة» واستباحة دمائهم وأموالهم. 

- القتل العشوائي للآمنين والأبرياء. 

العمل هن خلال خطة العدوه. والفكين له 

- خداع الشباب الصغير بأوهام لا أصل لماء ودفعه لتفجير نفسه! 


- إرباك وتعطيل التركات ‏ القريبة من الصواب الى تحاول تحرير الأمة من أعذائهاء 
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- الصد عن سبيل ا بالتنطع والغلو وتبى الآراء الشاذة. 
كا استغلت أجهزة الخابرات في عصرنا هذا "سلاح التكفير" لإطلاقه بين الحركات 
المسلحة لإفساد حركتباء وقطعها عن الأمة» واستطاعت توظيفه باحترافية عالية لترسيخ 
الأنظمة الفاسدة.() ا استغلت "أدبيات الخوارج" بشكل عام لإفساد حركات 
التغيير. (2) 


أما المثالية السياسية: 

فلامثالية وجهين: 

الوجه الأول "المثالية المصلحة الإيجابية": وهذه من خصائص التصور الإسلاي» 
فالإسلام يبدف إلى تحقيق المثالية» والوصول إلى الكال الرباني النبوي في أي واقع 
يعالجه» وهذا هو هدفه الأسمى.. ولكنه في سبيل هذا المدف» لا يغفل» ولا يجهل 
واقعه» وتحدياته» ولا بياس من الإنسان» ولا يتنكب لأمته.. بل يصبر عليهاء وعلى 
أذاهاء ويرى فيا وفي أجيالها وأنسالها الرجال العظماء الذي سيغيرون وجه التاريخء 
والمثالية المصلحة الإيجابية تدخل على الإنسان من كل أقطاره» وتأخذ بيده برفق» وتعطلق 
به في تفاءل وبشرى» وتصبر على تغيير الواقع شيئاً فشيء قدر الوسع والطاقة» وسل الراية 
من بعدهم بمنتبى الحرص والحب والتواضع والتفاؤل والصبر» ومن ثم فهي ليست معادية 
الإنسان» بل حريصة عليه» وليست هي ضد الأمة بل إلى جانب الأمة ومن داخلهاء 
ولهذا فهي مثالية في أهدافها واقعية في حركتبها. 


(1) انظر بحث: "أجهزة الاستخبارات الفكرية في مواجهة القرد المسلح". 


(2) انظر بحث: "الحوارج المعاصرون.. اليا والدولة". ومقال: "تكفير المتوقف في التكفير". 
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وهذه المثالية مخالفة للفكر الفاسفى الغربي الذي يتحدث عن "المدينة الفاضلة ‏ يوتوبيا" 
SE‏ ال أو الثرثرة الفارغة حولماء فا مسار لا يرفع 
ا هذه التفاهات» ويتعامل معها من المنظور النقدي لا منظور التسليم لله ورسوله 
صل الله عليه وسا 

الوجه افاي "المثالية المنسدة السليية 2 وهد هن خصائض: الذركات: الفارجدية عل 
الأمة» لقد كانت هذه الحركات تطمح إلى واقع سياسي إسلامي مثل الذي كان عليه 
الشيخان (أبو بكر وعمر رضي الله عنهما) ولا ترى خلافة راشدة إلا هما! وقد كانت 
خلافتبما بحق أعظم خلافة ‏ خاصة العهد الذهبي للإسلام في خلافة عمر رضي الله عنه 
ولك عندما اشن نهذ اا اة اول العودة القسرية العيظئعة اك 
الغافلة عن التدافع التارييخي» والستن الاجتماعية.. كانت محاولة فاشلة» وفشلها يعني 
استباحة دماء المسلمين» وترسيخ وشرعنة أكبر للملك العضوض.. حيث تقول "الأنظمة 
الباغية" للشعوب المسامة المغلوبة على أمرها: انظروا نتيجة إنكار المنكر؛ إنه تكفيرم 
واستحلال دماتكم وأموالهم» وليس لك إلا الحضوع لنا! 

المثالية المفسدة معادية للأمة» متنكرة هاء قاسية عليهاء نتعالى على الأمة» وتجد الأنظمة 
السياسية الباغية الظالمة ضالتها فيها باعتبارها "الفوذج السيع القبيح" لمن يحاول إنكار المنكى 
ويطلب المثالية بصورتها الربانية» وسلوكها الصحيح. 

كا اصطنعت الأنظمة الباغية ‏ حماية لعروشها ‏ فرقاً خارجية معاكسة لحركة الخوارج 
التاريخية.. ولكن الحصلة واحدة وهي "معاداة الأمة ومشروعات التغيير التي تحاول 
إحياء ها" وإذا كانت فرق الحوارج التاريخية تتفعل ضد الظلم» وتطلب المثالية وإن 
أخطأت الطريق» وضلت الحدف نتيجة الكبر الذي في نفوسهم» أو الضلالة عن الاهتداء 
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للصراط المستقي.. فإن الفرق الحارجية المعاصرة (التابعة للطغاة) كانت أسواً منهم ‏ وإن 
م لسع على المسلمين بالسيف إلا في حالات محددة عند قيام الثورات الشعبية - كانت 
أسوأ منهم لأنها قدست طبقة الحكام والملوك وخلعت عليهم صفات الربوبية» وكانت 
شديدة العدوان شديدة القسوة على الأمة» هادفة إلى تعبيدها للطغاة والفسقة والفجرة 
والجبابرة» ومهاجمة بكل وحشية وصلافة ووقاحة منقطعة النظير للعلماء والدعاة 
والمصلحين.. وتبيح لطبقة الحكام إبادة شعوبهم والقضاء علا في سبيل حماية العروش 
اسم افا وول لأس" اروها دا وة هن أل ا سرلا رنوت بذك عل 
الأمة» ووقفت كاظ مد د رها ووسادة أمان لكل طاغية وجار وَمقنيد! 


KKK 


الواقع الطهوري» وال ملك العضوض 

نرى مشكلة الواقع الطهوري» تظهر عند بعض اللحوارج لا أبدوا صورة "التصلب 
السياسي"» فهم قد اعترضوا على مظالم الملك العضوض وما فيه من الأثرة والظلم وامحاباة 
والبغي» والاستبداد بالسلطة والثروة» وهذا الاعتراض صحيح وني محله ‏ ما لم يستحاوا 
ذماء المسلمين ولگ إن قعد بهم هذا الاعتراض عن: شود الجهاد» ودفع الصائل» 
وحضور الماعات» والانسجام مع الأمة المسلمة» فقد أصبحوا بذلك خوارج على الأمة 
المسلمة» رغم مطلهم "الطهوري الأول" فقد أدى بهم هذا التصلب إلى الابتعاد عن 
الشبود الاجتماعي والسياسي والحضاري للأمة.. 

ولقد کان في جيش النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شارب اخمرء وفاعل الفاحشة» 
وتتازع في الأمر» وعصيان» وإرادة الدنياء ومنهم فل لکش مق ذلك قاماء» ولگ 
النبي الكريم كان يقبل اجميع» ويستغفر لجميع» ويدعوهم للتوبة أثناء الجهاد وفي وقت 
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المعركة.. ولم يكن يشترط عليهم أن يكونوا مثل العناصر المتازة التي بلغت مرتبة عظيمة 
من الصلاح والصدق والشبادة! 

واا موقف الصحابة (ومن والاهم وتبعهم) من الملك العضوض فقد كان هو 
الموقف الصحيح الصائب؛ لقد أنكروا تبديل سنة النبي ‏ عليه السلام ‏ في سياسة المال 
والحكمء وأكروا كل ما عارض إيمائهم واسلامهم» ووقفوا للحكام» بل أقسم بعض الصحابة 
أنه لق سكن اشا بها فلان من الحكام! ولكنبم ماذا فعلوا بعد ذلك؟ 

قد اتبعوا خطة الرشد والصلاح» فا تركوا ميداناً في الدعوة والجهاد إلا سلكوه» 
ونفعوا الأمة ببذه المواقف الإيجابية الحقة التي حفرت تاريخهم بأحرف من نور» فانطلقوا 
في ميدان الجهاد لتحرير الإفسان» ودفع الحطر عن الأمة» ورفع راية الدعوة.. رغم أن 
هذا الجهاد يكون فيه من الأثرة والاستحواذ على المغانم لصاح الملوك! ولكنهم لم يعبئوا 
ذلك نيا ترو اه والأمة.. تجدهم؛ وهذه الإيجابية العظيمة والمرونة في المواجهة» 
هي التي فتحت الفتوحات العظيمة» وأطلقت مدارس الفقه والدعوة.. والبديل كان هو 
مسلك اللحوارج الطهوري الذي كان يريد الواقع کا يقنى» لا کا هو.. وأما الراشدون 
فهم الذين انطلقوا في كل ميدان» على قدر وسعهم وطاقتهم مدنا دين واا 
عن أمته» رغم اعتراضهم الكثير على تبديل السنة» وطمس بعض معالم الشريعة في 
اة الحم والمال.. 

ونحن بالتاً كيد لا نرفض الواقع الطهوري» بل نطمح إليه» ونعمل على إيجاده وصنعه» 
ولكننا نرفض أن يعيقنا غيابه عن أي حركة إيجابية نافعة تحفظ للأمة ديتها وأمنبا 
ومقدراتهاء ونحاول أن نسلك في أنفسنا وحياتنا مسلكاً طهورياً مثاليا ولا نتوقف أبداً 
عن الحاولة والعمل بحجة الأخطاء والواقع المدنس؛ لأن توقفنا سيؤدي إلى مزيد من 
السوء والضعف والسقوط» ومن ثم استحالة تحقيق المنبج الطهوري بشروطه هذه 
والسبيل الصحيحة ‏ بإذن الله لتحقيق منهج الطهر والمثالية هو: التزول إلى الواقع 
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والاشتاك معة نينا كان ا عفن الوك عل الل والاخلاض ل جل لاله ورس 
البذور الصالحة في الأرض كلهاء دون انتظار رؤية ثمرتهاء أو الطمع في الأخذ منها! 

وني هذا المعنى يقول الإمام أبو بكر الجصاص (رحمه الله): "القاضي إذا كان عدلاً 
في نفسه فولي القضاء من قبل إمام جائر.. فإن أحكامه نافذة وقضاياه صحيحة وأن الصلاة 
خلفهم جائزة مع كونهم فساقاً وظلمة وهذا مذهب صحيحء ولا دلالة فيه على أن من 
مذهبه [أي: الإمام أبو حنيفة] تجويز إمامة الفاسق؛ وذلك لأن القاضي إذا كان عدلاً 
فإغا يكون قاضياً بأن يمكنه تنفيذ الأحكام» وكانت له يد وقدرة على من امتنع من قبول 
أحكامه.. حتى يجبره علا ولا اعتبار في ذلك يمن ولاه؛ لأن الذي ولاه إنما هو بمنزلة 
نئل غر وای :قر أغوات القاطى ان کا عدولا 

ألا ترى أن أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرضا بتولية رجل عدل منهم 
القضاء حت يكونوا أعواناً له على من امتنع من قبول أحكامه.. لكان قضاؤه نافذاً وان 
لم يكن له ولاية من جهة إمام ولا سلطان.. 

وعلى هذا تولى شري وقضاة التابعين القضاء من قبل بن أمية» وقد كان شري قاضياً 
بالكوفة إلى أيام الجاج» ولم يكن في العرب ولا آل مروان أظل ول كوول دوه 
عبد الملك» ولم يكن في عماله أكفر ولا أظل ولا أخر من الجاج! 

وكاف يد للك اول من قطع ألسنة الناس في الأ بالمعروف والنبي عن المكر.. 
صعد المنبر فقال إني والله ما أنا بالحليفة المستضعف يعني عثمان» ولا بالخليفة المصانع 
هذا قر الله إلا ضربت عنقه» وكانوا يأخذون الأرزاق من بيوت أموالهم» وقد كان 
الختار الكذاب يبعث إلى ابن عباس وحمد بن الحنفية وابن عمر بأموال فيقبلونها.. 
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وذكر مد بن مجلان عن القعقاع قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر ارفع 
إل ا تكن آل ان وشو لله ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ قال اة العليا سمي 
فق اليك" اقل ) وا خسن ان اليد العلا ين الط ةوان اليد المفل ييف ال حك :وان 
لست سائلك شِيئا ولا راداً عليك رزقاً رزقنيه الله منك والسلام.. 
هؤلاء الظلمة لا على أنهم کانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم وإِئما كانوا يأخذونها على أا 
وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجه اجاج بالسيف» وخرج عليه 
من القراء أربعة اللاف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم» فقاتلوه مع عبد الرحمن بن 
مد بن الأشعث بالأهواز ثم بالبصرة ثم بدير اجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة.. 
وكذلك كان سبيل من قبلهم مع معاوية حين تغلب على الأمر.. بعد قتل علي عليه 
السلام» وقد كان الحسن والحسين يأخذان العطاء» وكذلك من كان في ذلك العصر من 
الصحابة» وهم غير متولين له بل متبرئون منه.. على السبيل التي كان عليها علي عليه 
السلام إلى أن توفاه الله تعالى إلى جنته ورضوانه» فليس إذاً في ولاية القضاء من قبلهم 
ولا اخذ العطاء م دلااة على توليتهم واعتقاد إمامتهم"3) 
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رفغا ا ر ع و ا املو عق العمل 
اا و ا تقس ی ا خرنة ا 


(1) ["أحكام القرآن" لأبي بكر الجصاص الحنفى» (المتو: 370 ه) ج1» ص87] 
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ع 


تحاول أن تجعل الإسلام وحركته ينزوي في زوايا المسجد» وتنعه أن يودي ي اي 
إيجابي. خت تانر ه وفعاليته عن الحياة! والأصل أن يكون له السيادة العلياء 0 
يعلى عليه» ولا شرعية للعمانية. 


وقد ”نفى العلمانيون تهمة الإلحاد عنهم» وقالوا: نحن مؤمنون! والإيمان لا يعدو أن 
يكون علاقة بين الإنسان وربه» تستقر في الضمير» وتظهر في الأخلاق.. 

أما أن تكون للإيمان ظلال في ميدان القانون» أو الفنون» أو آفاق الحياة المتجددة 
فذاك ما نتكره. إن للدين مجاله االخاص الذي يعمل داخله» ولا ينبغى أن بتجاوزه. 

قلت: لو سينا جدلا بأن الدين لا يمحتل إلا هذه الرقعة ت الضيقة فا أحسبك مؤمنين 
بالله! وما أظن أحدك تقرب إلى الله اة أو أنايه لبها تكفان ار امك م كه ا 
يوم الحساب.. إنكر تتقلون التدين إلى زاوية لا تطلع عليها العيون کا يزعم من شاء ما 
شاء وهو امن من المؤاخذة! 

ولكن من قال: إن الدين علاقة قة خاصة بين المرء وربه؟ وأ ييتّناول العلاقة بين 
الإنسان والإنسان» وبين الإنسان وشتى النظم الاجتماعية والسياسية؟ 


إن الكفر بالله وضعت له علامات بارزة في السلوك الاجتماعي مثلما وضعت له هذه 
العلامات ي السلوك الفردي» وأي نص أصرح من قول الله لنبيه: دقلا وَرَيْكَ ا 
يُؤْمِنُونَ حى يحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَْتَهُمْ4ُ [النساء: 65] إن 00 0 فا 


للعميدة يكون e,‏ للشريعة» والذي ان قوله تعالى: رلاد 
للذّكر مثل حظ الأنقيئن4. [النساء: 11] مثل الذي يأ طقل 7 5 
[الإخلاص: 1] 
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و أعلام الإسلام في ميدان التشريع تمهيد حاسم لطيه في ميدان الاعتقاد» ونحن 
نعرف خطة الاستعمار الثقافي في ضرب الإسلام. إنه يضرب اليوم في مجال القضاء 
ليستطيع إغلاق مساجده غداً. 

والزنجى الشيوعي الثائر فى جنوب السودان يطلب الآن إلغاء الشريعة الإسلامية! 
أتراه يكتفى بذلك تارك فرصة البقاء لكلمة التوحيد؟ إنه بيت ها الشرء وينفذ خطته 
على ممل! 
على آخخر! ذاك يعنى حکا بالموت على الدين كله وحکا آم بالموت على دنيانا كلها.. 

إن شعار العلمانية بر فع للنفاذ إلى صميم الإسلام والإتيان عليه من القواعد» والمدهش 
أن ذلك يتم في وقت تيقظت فيه ملل أخرى وسعت لأن تكون لما دولة. وهي التي لم 
تقم لها دولة خلال قرون طوال. ألا تكون العلمانية خيانة عظمى “() 


الخروج "عن" الأمة (الفكر الحتقن والمتصلب) 


والمرونة السياسية لا يصلح معها الفكر الحتقن والمتأزم والمشحون بشحنات أيديولوجية 
معقدة! فهدف الحركة السياسية هو الوصول إلى "نتيجة إيجابية نافعة موفقة"» وليس 
الاتتصار في معارك وهمية» أو محاربة طواحين المواء.. ثم إنها لا تعاقش القضايا 
الأيديولوجية والاختلافات أثناء حركتهاء فهي تمل أمانة الوصول إلى نتيجة» وتخطو 


خطوة على الطريق الطويل.. 


(1) [كاب: "جهاد الدعوة" للشيخ مد الغزالي ‏ رحمه الله] 
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الفكر الحتقن يجعل معركته الأساسية معركة انتصار على اللحصوم» ولا مانع عنده أن 
تنهار الأمة» ويتداعى عليها كل عدوء ويحاصرها كل وغد وطاغية.. حتى تؤمن الأمة 
بفكرته وبطرحه هوء وربما يشترط أن يمر هذا الطرح من خلاله هو.. هذا الفكر الذي 
يتعامى ‏ عن عمد عن الواقع وتحدياته» فانتصار الأيديولوجيا بالنسبة له هو الغاية الأولى» 
ويبون ماما كل شيء؛ فهي تملا عليه نظره حتى يعود لا یری شيئاً. إنه کن یری بيتاً 
مأهولاً بساكنيه على وشك السقوط» ويحاول من حوله أن ينقذ ما يمكن إنقاذه» ولكنه 
يمر - دون أن يلتفت ‏ وينظر بلا مبالاة إلى هذه المعمعة» فلا يشغله إلا حك نجاسة كلب 
مس جلبابه وهو يمضي! يه اا وعقلاء وانفصاله عن اللأمة ا 
وقداسة! وما من قضية مصيرية للأمة إلا و لها من الشواغل والتوافه ما يفسد على 
الناس فهمهم وعملهم.. وهذه الحالة من علامة الانفصال والخروج "عن" الأمة» الذي 
قد يؤدي ‏ إِنْ تمادى صاحبها ‏ إلى "اللخروج" "على" الأمة! 

ومواجهة هذا الفكر الحتقن» يكون بالاسمساك باللحطة العامة» والحفاظ على الثوابت» 
والانشغال بالعمل دوم وترك الجدال والمراء والعبث الفارغ من قيمة أو جهاد. 

والقضايا السياسية (وعالم السياسة) ‏ في كافة الأزمنة والأمكنة ‏ يختلط فيا الحق 
والباطل.. وليس فيه ديمومة» بل هناك "د يناميكية ‏ تفاعلية" نتغير بتغير الفواعل السياسية» 
والظروف الإقليمية والدولية. 


وان أصحاب "المشروع الإسلامي" لن يجدوا أبداً بيئة مثالية لعملهم.. ولكن "هوامش" 
يمكن العمل من خلاها لحلق الفرص للدعوة والقكن السياسي. 


لقد دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - في (جوار - حماية) مشرك» و(تفاوض) مع 
مشرك» وهم أن يعطي (الأموال) للمشركين حماية للمسلمين.. ولم "إشترط" عليهم أن 
يكونوا على دينه حت يدخل في حماية مشرك» أو يتفاوضء أو يتألف القاوب. وكل هذا 
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ما تقتضيه الظروف والأحوال» ولكنه في نفس الوقت لم يداهن في دعوته ورسالته ‏ 
وحاشاه عليه الصلاة والسلام ‏ فالدعوة والرسالة لا بد من أن تكون تامة خالصة» تبلغ 
كا هي. أما الأمور السياسية فهي حسب معطيات الواقع وظروفه.. وحسب وجود 
وامكانية تحصيل خير الحيرين» ودفع شر الشرين. 

خط يتما نظ أن الاک ا ااا ت 
أن تكون على صورتها المثالية.. على سنة النبي - صلى الله عليه وسلٍ - أما المواقف السياسية 
فهي حسب ما يحقق القكن والحير للوجود الإسلامي» وحسب الظروف والسياق 
والمتاح.. دون الاستسلام للواقع» مع التدافع لمزيد من القكين والترسيخ للإسلام في 
كل مكان ومجال. 

وقد يحول الموى والتعصب والغلو "المواقف السياسية" إلى قضية براجماتية» ما يفسد 
علينا "الفكر السياسي الرشيد" فيجب أن خلص من حظوظ النفس وحظوظ الحزب 
والطائفة؛ لتكون مواقفنا السياسية متجرد وخالصة لصا المشروع والوجود الإسلاي. 


KKK 


ويجب في مرحلة التربية السياسية لشباب الأمة الانتباه لمسائل: (المثالية» والواقع 
الطهوري» والفكر الحتقن» والنفس الحارجي في الفكر والحركة)» والإجابة الشافية الوافية 
عن كل تساؤلات الشباب في ذلك؛ حتى نضمن - بإذن الله سلامة عقوم من 
الأفكار الباطلة» وسلامة نفوسهم من الكبر والتعالي» وسلامة حركتهم من الضلال 
والتيه» وضبط انفعالاتهم بلا إماتة لهاء ولا إحراق لهم. 

فالتربية السياسية الصحيحة لشباب الامة تضعهم على الصراط المستقيم » وأسير بهم في 
طريق الرشد» وتحفظ عليهم أوقاتهم واعمارهم.. والمنح» والفرص الربانية. 
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ويجب التركيز في تربية الشباب على: 

د الاشباب إلى الكمه اة ها وكير اكبيد ال اعد وال اة عن 
فشا الام 

- التركيز على "تواضع الشباب" لأمته» ولدينه» والتأكيد على عدم وصايته على الأمة» 
وبعدم كونه صاحب الحق المطلق» وكونه مجرد خادم لدينه وأمته» وتربيتهم على إنقاذ 
الأمة لا قتلها. 

- تفية الفكر السياسي الإسلامي للشباب؛ لتمكينهم من قراءة واقعهم وتاريخهم وتارجخ 
البشرية قراءة صعيحة. 

- قطع الطريق على مو أي أشكال للتعصب والغلو» وتربيتهم تربية رسالية تدور مع 
الخاب حي دار» وتقوم 7 وتشبد بالقسط. 

الحذر من القضايا الحامشية والفرعية ‏ حق ولو كانت سياسية ‏ التق تستبلك الوقت 
راد رلا ور كرا من تاحية شتيق مثاسد. الشريعة أو خطة العمل الراقدية 
التنفيذية الحادفة للتمكين لدين الله في الحم والسلطة السياسية.. وني كل مجال ونشاط. 

-تربيتهم بالقرآن الكريمء فكراً وخلقاً وسلوكا بعيداً عن أوهام من يجعلون كل خلاف 
غتمل عقيدة ينعقك عليها الولاء والبراء!(1) وعدا عن من بون تمزيق الأمة بالآراء 
الجدلية» ومحاربة طواحين المواء!!2) 

وف كل خطوة وخاطرة وفکرة فك التأكيد والتشديد على: التجرد التام» 
والإخلاص الكلي لله جل جلاله؛ حتى يكتب لمم الأجر والتوفيق بفضل الله ومنته. 


لون 


(1) انظر مقال: "أسئلة في العقيدة". و"العقيدة الإسلامية". 
(2) انظر كّاب: "العقائدية القاصرة"» أ. شريف جابر. 
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مَئْلّت سيرة الإمام عل رضي الله عنه ‏ الدفاع عن الخلافة على منهاج النبوة ضد 
بدعة الملك العضوض.. وكانت شيعته ‏ في عصره ‏ هم أهل الحق والسنة والماعة» ولا 
مثلوا جاتب المعارضة ضد الح الأموي حينها.. وثارت الثورات ضد هذا الحك. 

ورغم ما كان لدولة بني أمية من فتوح كبيرة شرت الدين شرقاً وغرباء وما عاشه 
المسلمون من وحدة جامعة» كان لكثير من علماء آهل السئة مواجهات ضد ظليهم 
وبغيهم.. منها ثورة القراء: «قال أبو البختري الطائي: قاتلوهم فوالله لن ظهروا علي 
ليفسدن دینک ولیغلبنک على دنيا 8. 

وقال الشعبي: قاتلوهم فوالله ما أعم ا على بسيط الأرض أجور منم في حك 
ولا إغلاء في ظلم وديا 

وقال سعيد بن جبير (سيد التابعين): قاتلوهم بنية ويقين ولا ثتأتوا في قتالحم» فعلي 
كل إثم يدل علي بي داك قاتلوهم عل. جورهم ,في الحم .وتجيرهم :في الدين 
واستذ لاحم الضعفاء» واماتتهم الصلاة.>() 


«وكان مذهب [الإمام أبو حنيفة] مشبوراً في قتال الظلمة وأئمة الجور» ولذلك قال 
الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف يعني قتال الظلمة فلم 
نحتمله» وكان من قوله: وجوب الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر فرض بالقول» فإن ل 
يؤقزاله قبالشيتة عل ماروئ عن الى صل الله عليه وسلم. وسأله إبراهي الصائغ وكان 
(1) [<أنساب الأشراف» (7/ 340)» وتار الطبري] 
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من فقهاء أهل نزاسان ورواة الأخبار ونساکهم عن الأعس بالمعروف والنبي عن المكر, 
فقال: هو فرض وحدثه بحديث عن عكرمة عن ابن عباس» أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "أفضل الشبداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره با معروف 
ونباه عن المكر فقتل". فرجع إبراهيم إلى مرو وقام إلى أبي مسا صاحب الدولة فأمره 
ونباه وأنكر عليه ظلمه وسفكة الدماء بغير حق» فاحتمله مراراً ثم قتله. وقضيته في 2 
زيد بن علي مشبورة وني حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه 
وكذلك أمره مع مد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسنء وقال لأبي إحاق الفزاري حين 
قال له: لم أشرت على أخي بالحروج مع إبراهيم حتى قتل؟ قال: مخرج أخيك أحب إلي 
من مخرجك. وكان أبو إسحاق قد خرج إلى البصرة» وهذا إِنما أنكره عليه أغمار أصراب 
الحديث الذين بهم فقد الأمى بالمعروف والهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور 
الإسلام» فن كان هذا مذهبه في الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر كيف يرى إمامة 


الفاسق؟»(1) 
ولا يكاد يستقر ملك بني أمية إلا وتقوم عليه ثورة! ولم يكن الشيعة كعقيدة ومنبج 


ورغم مظالم الحم الأموي إلا أنه يعتبر أفضل فترة في مرحالة الملك العضوض ‏ وبه 
شه العبحابة والتابعية :لزه استل الأم على أفضل ما يكون من خلافة راشدة مثلت 


(1) [<«أحكام القرآن لجصاص ط العلمية» (1/ 85)] 
(2) [<تفسير الكشاف - للزخشري» (1/ 184)] 
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بنقَائها وجهادها وزنمها دفعة قوية للأمة لتنطلق تسيح في الأرضء فكان جهاد الأمويين 
هو أفضل ميزة في الملك العضوض» والدفاع عن العالم الإسلاعي الميزة العامة له. 


حتى مرحلة زيد بن علي لم يكن اعتبار الشيعة خارجة عن الط العام لعلماء المسلمين 
والأمة المسلمة.. حتى ظهرت بعض التفسيرات والغلو في مسألة "الإمامة واللخلافة" ومن 
أحق ببها.. والحق ‏ فيما أرى ‏ أن ترتيب أفضلية الصحابة ليست مسألة خلافية ينعقد 
عليها الولاء والبراء ولا التبديع ولا التفسيق» وليس مسألة من هو أولى بالخلافة أيضاً 
ضمن ذلك» فهي مسألة منذ يومها الأول مسألة اجتهادية بين المسلمين وذوي الأحلام 
منيم » وتركها رسول الله - صل الله عليه وسل - شورى بين المسلمين. 

ولكن لعبت الأهواء والغلو والمظالم والأحوال النفسية والاجتماعية والسياسية في 
ظهور تيارين من الغلاة؛ الأول: التيار الذي ناصب الإمام علي وبقية شعيته ‏ العداء 
جهرة» واعتبر سبه ولعنه وقتاله والبراءة منه عبادة يتقربون بها إلى الله! وكانوا يسمونهم 


7 
ابن ين 3 


"الترابية السبئية" وقتلوا حر بن عدي صبراً عليها. وقضى على هذه البدعة المضلة الخليفة 
الغاذ لق عونيق شيك a‏ خشف OL EEN SA‏ 
والمد لله.. لم يتأصل هذا الاتجاه أو يصبح عقيدة ‏ كا حصل عند غلاة الرافضة ‏ إلا 
قلة قليلة من النواصب يستنكر عليهم أهل السنة هذا الجهل القبيح. قال الحافظ ابن جر 
في حديث "الفئة الباغية" «وفي هذا الحديث عل من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي» 
ولعمار» ورد على النواصب الزاعمين أن علياً لم يكن مصيباً في حروبه.»(2) 


(1) والثورة العباسية لم تعصف آل البيت كذلك عندما شعروا باللخطر على ملكهم وكرروا مظالم بني أمية» وقامت 
عليها ثورة النفس الزكية ‏ ولم تكن ثورات طائفية أو عائلية أو مذهبية بل كانت لاستعادة السنة النبوية الراشدة في 
الحم حتى إن «مالك بن أنس استفتي في اللخروج مع مد [ثورة النفس الزكية]» وقيل له: إن في أعناقنا بيعة 
لأبي جعفر» فقال: إنما يابعتم مكرهين» ولیس على كل مكره مین فأسرع الناس إلى مد ولزم مالك بيته.» [<تاريجخ 
الطبري» (7/ 560)] 

(2) [<فتح الباري» لابن جر (1/ 543)] 
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والثاني: التيار الذي بدأ يتشكل بعد مرحلة زيد بن علي في مناصبة العداء لأبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنبما ‏ والبراءة منهماء باعتبار أنهما اغتصبا حق الإمام علي في الحلافة» 
وتامروا عليه! وأنهم خالفوا وضية رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ في النص على إمامة 
علي وتكوين سردية تاريخية معقدة حول (فاطمة رضوان الله عليهاء وحقها في أرض 
فدك» وغيرها من القضايا التي مازالك شاک إلى وا هذا كام عات ان 
والتعميم على ابجميع بمظلومية آل البيت! وبدأ يتكون من وراء هذا الغلو تيارين: 


الأول: يؤصل للظل والبغي والعدوان» ويستيزاً بفريضة الأ بالمعروف والنبي عن 
المنكرى ويبارك الاستبداد والظل» بل ويجعله سنة الي صلى الله عليه وسلمء وكل منكر 
للمظالم هو حل اتهام ب: اعروج أو الاعتزال أو التشيع. ( تحت م اعم الدفاع عن الصحابة 
اة 7 


الثاني: يجعل من الظلر الذي تعرض له شيعة علي وآل البيت» تكأة للطعن في مرحلة 
الحلافة الراشدة» والانفصال تدريجياً عن الط العام المرضى من عموم المسلمين.(2) 
(تحت مزاعم حت إل البيت والانتصار هم) 


ومن هنا نشأت بدعة "الملكية الوراثية"» و"الإمامة الوراثية".. التق قضت على "الحلافة 
على منهاج النبوة".(2) 


(1) وأصبح عند البعض مجرد حب آل البيت» والانتصار للإمام على في دفاعه عن السنة النبوية السياسية جريمة 
تستوجب على صاحبها الاتهام بالرفض» وقد اهم بعض علمائنا - أهل السنة ‏ بهذه التهمة منهم: الإمام الشافمي» 
والنسائي» وابن عبد البرء والطبري» رحمهم الله جميعاً! 

شرعي تمتد عبر القرون» بل كان حالة انقلابية دموية داتمة. انظر درس: "اللخوارج.. البعد السياسي" ص 125 من 
هذا الخاب. 

(3) لمزيد من التفصيل والتوثيق راجع ‏ إن شئت ‏ كاب: أمراض الاستبداد ‏ الجزء الثالث (المدخل التاريخي: 
من على منهاج النبوة إلى بدعة الملك العضوض). 
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وا ا لجار اك ع 

- التيار المعتدل المتمثل في الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين رضي الله نه 

التيار المغالي المتطرف (الإنغا عشرية) الذي يجعل الإمامة مسألة من صلب العقيدة» 
ويذ من الطعن في بعض الصحابة منهجاً لإثبات ذلك» ولا بتجاوز نفسياً أو فكرياً هذه 
المرحلة التاريخية السياسية» ووستحضرها في كل شأن؛ حتی ملئت عليهم فكرهم 
وشعورهم. 

- التيار الباطنى اللحبيث الذي اتخذ من حب آل البيت» ومظلءتهم وسيلة لنشر الفكر 
الباطنى الذي وصل إلى حد تأليه الإمام على» وشريات متعددة مثل الحلول والاتحاد» 
وخرافات له حصر اء مثل النصيرية والقرامطة والإسماعيلية.(1) 

والغالبية العظمى هي من الشيعة الإمامية (الإتفا عشرية) وفبها أيضاً تيار معتدل عاقل 
لا يغالي في مسائل السب والطعن واللعن» وصاحب منطق ورأي.. وهناك تيار متطرف 
مغالي ي سب بعص الصحابة» ولعنهم والبراءة مم“ ويظهر ذلك ويتعمده» وبعضهم 
يستعمل "التقية" لإظهار خلاف ما يبطن. وقد أدخل الأزهر الشريف دراسة المذهب 
الجعفري من تمن منباجه» ومذهب العبادات والمعاملات لا يتطرق في الغالب إلى 
اسول العقائل: 

نلحظ هنا أن "الأحداث السياسية التاريخية" في مسألة الحلافة والإمامة تحولت لدى 
الشيعة إلى "عقيدة وولاء وبراء" يجب فيه: تحديد الموقف من بعض الصحابة حينهاء 
واتخاذ موقف مضاد لكل من لم يوافق آل البيت 2 أي من مواقفهم.. ومن هنا شا 


(1) انظر كّاب: "فضا الباطنية" للعلامة أي حامد الغزالي. 
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إن الذي كان يجب الاتفاق عليه والالتفاف حوله هو "السئة النبوية السياسية الراشدة 
في الك" من حيث الأصول العامة والمبادئ في: العدل والشورى والرضى وإنصاف 
المظلوم والدفاع عن الأمة والجهاد في سبيل الله وتحكيم كابه. هذه الثوابت هي الحقيقة 
بالقسك بها والصالحة لكل زمان ومكان» ومن قام بها على وجهها الصحيح ‏ ولو كان 
عبداً حبشياً - فهو الإمام الواجب طاعته» ومن قام بيعضها وترك البعض وجب متابعته 
على الصحيح وإنكار الباطل والمنكر» ومن بحدها كلها فوجب الحروج عليه. 

ولكن: رقت بنا الأهواء» وتقطعت: با المبل» وليت الأهواء. .والغل..واتشن 
والمطامع والمظالم والعقد التاريخية في تعميق الموة والانقسام والتقاتل بين أبناء الأمة 
الواحدة. 


الموقف الشرعي من الشيعة: 

الشيعة ‏ بالعموم - هم من المسلمين» وليسوا كفاراً أو مرتدين. وهناك قلة من أهل 
السنة من كفرهم بالعموم» وهناك من كفر رؤوس الطائفة وحك بالإسلام لعموم 
أفرادها.. ونحن لا نسلك هذا المسلك. 

و شين "أن أ إلة :لذ ان كين رنيو ابل" وزعم أنه مسا فله حك 
الإسلام الظاهر» وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة.. فإن وقع في (بدع أو شرك أو 
أفعال كفرية) ونحو ذلك.. جرى إظهار كل انحراف عن الصراط المستقيم بقدره» مع 
بقاء اسم الإسلام ‏ لا حقيقته - وهذا الموقف الشرعي هو اللخط العام لعلماء المسلمين عبر 
التار(» وإن ظهر من بعضهم بعض الأقوال بالك بالكفر فهو من باب تعظي العقوبة 


(1) وهو نفس المسلك الذي سلكاه مع الأنظمة المنافقة الباغية الخائتة للدين والأمة» كا أوضحنا ذلك في درس 
"الكفر البواح" ص 108 من هذا الخاب. 
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وتغليظ ال جرم أو اللحسارة في الآخرة.. وليس إخراج من انتسب للإسلام بفعل (ووضعوا 
رو مشددة لتكفير المعين) » حيث يعذرون بالجهل والتأويل 9 ولو كان فأسذا + 
والتقليد والإكراه واللخطأ وعوارض الأهلية... إع. 


ونحن هنا لا نميل إلى "الإرجاء" بل إلى "الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة" التي تفتح 
القلوب» وتنور العقول» وتكبح جماح الغلو» والغلو المضاد» وترخي الستر على الأمةء 
وتحاول جمع كل أبنائها إلهاء دون المسارعة - أو الفرح والعياذ بالله ‏ بإخراج ملايين 
الناس من الأمة! وفي نفس الوقت دون التراخي أو التباون في القسك بصحيح الدين 
والعقيدة النقية الخالصة» والتربية على الوجل والحشية من الله ونحن تأتي الطاعات» 
ونعظم الوقوع في أي معصية مهما صغرت» ولا تبشر صاحبها بنجاة في الآخرة» ما لم يتب 
NE‏ 

ومن الجدير بالذكر هناء ذكر طائفة من كلام علماتما ‏ أهل السنة ‏ في ذلك حسماً 
لمسألة التكفير()؛ لما يترتب عليها من موقف سياسي: 

قال العلامة ابن حزم (رحمه الله): «وأما من سب أحداً من الصحابة رضي الله عنهم 
فإن كان جاهلاً فعذور وان قامت عليه الج فتمادى غير معاند فهو فاسق كن زنى 
وسرق وان عاند الله تعالى في ذلك ورسوله صل الله عليه وسلم فهو كافر. وقد قال عمر 
رضي الله عنه - بحضرة النبي ‏ صل الله عليه وسلم - عن حاطب وحاطب ماجر بدري 
دعني أضرب عنق هذا المنافق! فا كان عمر بتكفيره حاطباً كافراً بل كان عخطتا متأولاً. 
رقنا قال رفول اشن فيل أله عليه وسلم ‏ "آية النفاق بغض الأنصار" وقال لعلي "لا 
يبغضك إلا منافق”»(0 
(1) حتى ولو افترضنا أن الشيعة يكفرون أهل السنة» ويعتبرونهم جميعاً نواصب فهذا لا يغير في الحكم شيئاً. 


فانخوارج يكفروننا ولا نکفرهم. 
(2) [<الفصل في الملل والأهواء والنحل» (3/ 143)] 
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راء في أحكام القران لاي العربي (رحه للّه) : ل هام بن عار معت مَالكا 


ا من سب ایا گر وع أدب ومن سب اة لَه لن له يمرل بعت اله 
أَنْ تعودوا لله أبدا إن كنم مؤمنين) [النور: 17] فمن سب عاشة فد خالف القرانَ 


م ر 


ومن حالف اران قتل. 


قال ليه الَاضِي أبو بگر رجه الله 6ل أ ااب الشافي: عن مان ار 
في سائ الْؤمنِينَ» وليس قوله تعالّ: إن كنم مؤمنين] [النور: 17] في عاق لأن ذلك 
ن واا هو كا قال: «لا يمن من لا يمن جاره بوائقه». وو کان سلب الإيمان في 
ل شين كه الى E E BE‏ 


وه 5 عي اعم ف 
55 


فنا أي اين الغرق) ي): ليس كا َعَم؛ إن أحل الإفك رموا عه المطهرة ة بالْمَاحشّة 


ها لك کل من سیا ا ما ال هذه هر مكب يل ومن كدب ال هر كف 


دا طب قول مالك. وهي سبل اة لهل البائ وأو أن رجلا سب ماله 


أ م 2 منه 0 جزاوه ا 


عور 


وقال العلامة ابن تيية (رحه الله): <قد ينقل عن أحدهم (أي الأئمة) أنه كفر من 
قال بعض الأقوال» ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذرء ولا يلزم إذا كان القول 
كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل؛ فإن ثبوت الكفر في حق الشخص 
المعين» كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه» وذلك له شروط وموانع» "ا بسطناه في 
موضعه... وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله نالف السنة» أو أذنب ذنباه فإنه من 
إخوانه الذين سبقوه بالإيمان» فيدخل في العموم» وان كان من الثثتين والسبعين فرقة» 


(1) [«أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية» (3/ 366)] 
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فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفار» بل مؤمنين فهم ضلال وذنب 
ستحقون به الوعيد» ا ستحقه عصاة المؤمنين. 


والنبي ‏ صلى الله عليه وسال - ل يمخرجهم من الإسلام» بل جعلهم من أمته» ولم يقل: 
نهم يخلدون في النار. فهذا أصل عظي ينبغي مراعاته؛ فإن كثيراً من المنتسبين إلى السنة 
فم بدعة» من جنس بدع الرافضة والخوارج. وأصحاب الرسول ‏ صل الله عليه وساي - 
علي بن أبي طالب وغيره لم يكفروا اللحوارج الذين قاتلوهم» بل أول ما خحرجوا عليه 
وتحيزوا بحروراء» وخرجوا عن الطاعة واب جاعة» قال لهم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: إن لک علينا أن لا تمنعك مساجدناء ولا حقكم من الفيء. ثم أرسل إلههم ابن عباس 
فناظرهم فرجع نحو نصفهم» ثم قاتل البافي وغلبهم» ومع هذا لم يسب لهم ذرية» ولا غم 
هم مالك ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين» كسيلمة الكذاب وأمثاله... 

فالصحابة - رضي الله عنهم ‏ والتابعون لحم بإحسان لم يكفروهم (أي الخوارج)؛ ولا 
جعلوهم مرتدين» ولا اعتدوا علمم شرك و قهز ييل ارا الله فيهم؛ وساروا فيهم 
السيرة العادلة. وهكذا سائر فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة؛ وغيرهم فن 
كَفّرَ الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» مع أن حديث الثنتين والسبعين فرقة ليس في الصحيحين» وقد ضعفه ابن حزم 
وغيره لكن حسنه غيره أو حصحه... 

ومع هذا فلا نشہد لمعين بالنار لإمكان أنه تاب» أو كانت له حسنات حت سیئاته» 
أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك کا تقدم» بل المؤمن بالله ورسوله باطناً وظاهراً 
الذي قصد اتباع الحق وما جاء به الرسول» إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولى أن 
يعذره الله في الآخرة من المتعمد العالم بالذنب؛ فإن هذا عاص مستحق للعذاب بلا 
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ريب» ,ا ذلك فليس مدا لانت بل هو مخطئ» والله قد تجاوز لمذه اللأمة عن 
اطا اسان( 


وقال: «وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين: من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد 
الكفار فاسلى على يديه خاق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين وهو خير من 
أن يكونوا كفارا»2) 

«وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة؟ 

فأجاب: امد لله» كل من كان مؤمنا بما جاء به مد صلى الله عليه وسلم ‏ فهو خير 
والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم؛ فإن الهود والنصارى كفار كفراً معلوما 
بالاضطرار من دين الإسلام. والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ لا مخالف له لم يكن كافراً به؛ ولو در أنه فر فليس کفره مثل فر من 
كديع الرسول ص الله عليه وسلم.»(3) 


وقال العامة ابن عابدين (رحمه الله): <اتفق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع 
وتخطئتهم وسب أحد من الصحابة وبغضه لا يكون كفراًء لكن يضال إت وذكر في فتح 
القدير أن اللحوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويكفرون الصحابة حكهم عند 
جمهور الفقهاء وأهل الحديث حک اغا وهی کن اهز ای إن آم مرتدون. 
اه أعلم اذا وافق أهل الحديث على تكفيرهم» وهذا يقتضي نقل إجماع 
الفقهاء. وذكر في الحيط أن بعض الفقهاء لا يكفر أحداً من أهل البدع. وبعضهم يكفرون 


(1) [<منهاج السنة النبوية» (ج5» ص240,» وما تلها باختصار] 
)2( | «جموع الفتاوى> (13/ 96)] 
)3( | «جموع الفتاوى> (35/ 201([ 
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نن وهوامق القن بذعت دللا قظفيا وليه إلى أ كار هل النقة؛ والتقل الأول 
اليك وان ادو اعرف بنقل كلام الجتهدين» نعم يقع في كلام أهل المذهب تكفير 
كثير ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتبدون بل من غيرهم» ولا عبرة بغير 
الفقهاء» والمنقول عن الجتبدين ما ذكرنا اه. 


وما يزيد ذلك وضوحاً ما صرحوا به في كتبهم متوناً وشروحاً من قوهم: ولا تقبل 
شبادة من يظهر سب السلف وتقبل شبادة أهل الأهواء إلا االخطابية. وقال ابن ملك في 
شرح المجمع: وترد شبادة من يظهر سب السلف لأنه يكون ظاهر الفسق» وتقبل من 
أهل الأهواء الجبر والقدر والرفض واحوارج والتشبيه والتعطيل. اه. 

وقال الزيلجي أو يظهر سب السلف يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون؛ لأن 
هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة مروءته» ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتتع عن 
الكذب عادة» بخلاف ما لو كان يخفي السب اه. ولم يعلل أحد لعدم قبول شهادتهم 
بالكفر كا ترى» نعم استثنوا الخطابية لأنهم رو لنياف E‏ لأشياعهم أو لحالف» 
وكذا نص الحدثون على قبول رواية أهل الأهواء» فهذا فيمن يسب عامة الصحابة 
ويكفرهم ناء على تأويل له فاسد.»() 


الموقف السياسي من الشيعة: 


كان لا بد من هذا اتقهيد السابق (تاريخياً وشرعياً) حتى استطيع أن نبصر ‏ بفضل 
الله - الموقف السياسى» والموقف السياسى ليس منفصلا عن الموقف الشرعيء إنما هو 
وليد لما يقرره الموقف الشرعي من أمور» ومتى صم الموقف الشرعي.. كان الموقف 
)1( |[ «حاشية ابن عابدين = رد الحتار ط الحلبى> (4/ 237[ 
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السياسي على "الصراط المستقي'» وبقي المضي على هذا الصراط باعتدال ورشد وعدل 
وفاعلية. 


تقتضي السياسة الراشدة التعامل مع الشيعة» كالآتي: 

- على أنهم طائفة من المسلمين. واعتبارهم كذلك لا يعني - بكل تأكيد - تأييد 
الا نحرافات والاباطيل التي عندهم.(1) 

- على مباركة الصوت المعتدل الحصيف منهم الذي يدعو إلى التعاضد والأخوة 
والقواسم المشتركة, 

کشف الغلو» والتطرف ومحاصرة مادته ودعاته» وبيان تيح الدين بكل وضوح 
وحم والدعوة إليه» والدوران - الحق حيث داره 

تجنب إثارة النعرات الطائفية» والبحث عن کہ سواء. 

. إحقاق الحق والعدل مع كل الناس أياً كان مذهبهم وطائفتهم» بل ودينهم. 

د تسن ١‏ ]داه اتتللافالقة ر ا ر قدا" ان وال اعات 
الداخلية. وتمنع غداوها شاي أن يقد ذاه ا وحمل اا ا 

. أن لا نسمح لأحد بفرض أجندته أو مشروعه عليناء وحتى يكون ذلك لا بد أن 
نكون أقوياء» ولدينا رؤية ومشروع وعمل وجهاد. 


(1) ونحذر من "التكفير السيابي" فقد اسمّعت نلحطبة جمعة تكفر الشيعة» وبعدها بفترة قال الشيخ ‏ من على نفس 
المنبر- الشيعة الأخوة المسلمون أبناء الوطن. فقي الأولى كانت رغبة الملك لما خط علييم. والثانية كنت رغبة الملك 
لما رضي عنهم! وهذا تلاعب بالدين عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. 
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وان اللخطأ في مسأل تكفير الشيعة ‏ على سبيل المثال ‏ أحدث إرباكاً خطيراً في حركة 
المسلمين وجهادهم» فاد 


إبان الاحتلال الأمريكي للعراق وقع خلاف خطير بين المجاهدين في مسألد تكفير 
عموم الشيعة» وذهب بعضهم لاستبداف أسواقهم ومساجدهم! وترك مجاهدة الحتل 
الأمريكي» وانحرفت بوصلة الجهاد هناك. وظهر من هذا الغلو "تنظيم الدولة" الذي 
استبدف اجميع بلا استثناء حتى المجاهدين أنفسبم! 


كلك اساك الأنظلدة المنافقة الباغية في بلادنا التي لا تعرف التسنن ولا التشيع 
ولا أي دين سوى دين الكرسي والعرش» استغلت مسألة التكفير هذه في الطعن في 
حركات الجهاد في فلسطين الحتلة» وتم توظيف أقوال بعض العلماء من أهل السنةء 
وأقوال العلماء الباطلة والمنحرفة من علماء الشيعة لتزكية الخلافات وإشعال نيران الفرقة 
والتشكيك في عقيدة حركات المقاومة والجهاد في فلسطين.. 


حيث ‏ دعمت إيران وأذرعها - كزب الله حركات المقاومة السنية في فلسطين؛ 
وكانت هذه حستتها الوحيدة لأهل السنة» وفي نفس الوقت أذاقت الويلات لأهلنا في 
سوريا()» والعراق.. عندما دعمت "النظام النصيري - العلماني" في الأولى» وعندما 
ساعدت المحتل الأمريكي في الثانية وتفكك بعدها العراق. 


(1) يحسب النظام السوري نفسه ضمن "مور المقاومة" بينما أراه من دول الطوق والحماية لدولة يبود» ويستغل 
حركات المقاومة لتكون ورقة سياسية يلعب بها مع النظام الدولي» ولولا الحقد الطائئي أو الظلم والعدوان لكان 
إسقاط هذا النظام الجرم من أولويات إيران الاستراتيجية» وبمهد للقضاء على دولة يبود. ولكن الأسف دعمته بكل 
ما أوتيت من قوة! وجاءت روسيا لتزيد من شدة وعذابات أهل سورياء فرج الله عنم وكتب لهم النصر المبين 
إن شاء الله وأمدهم بمدد من عنده. والنظام السوري يحاول الآن أن ينأ بنفسه عن إيران ومحور المقاومة عندما 
يشعر أن هذا الأعس يېد نظامه وبقائه. مع العلم أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية ترى النظام السوري من 
أكبر دعامي المقاومة» وقدم لها الكثير من المساعدات» كا يقول القيادي في الحركة خليل الحية! 
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ومن عات ا هن أن ندرك سبب هذا الدعم وما الموازين الاستراتجية والبراجماتية 
القائة عليه؛ تقول د. فاطمة الصمادي: ”ظل مفهوم "تصدير الثورة" عنصراً أساسياً في 
استراتيجية إيران الدفاعية» وكان من أولوياتها الأمنية» بعد حربها مع العراق» بناء تحالف 
إقليمي يكون قوة ردع تواجه أعداءها في اللخارج وتبعد اللخطر عن حدودهاء فتكون 
خطوط الدفاع الاستراتيجي الإيراني» في المقام الأول» في لبنان وسوريا والعراق والمن 
وفلسطين. 

فلو وقع مجوم أميركي / إسرائيلي على إيران "فإن المنطقة بأكلها ستتحول إلى منطقة 
حرب فسيفسائية» بحيث لا يبقى للعدو أي منطق آمنة.. ولن تكون القواعد الأمريكية 
والإسرائيلية ال 32 في المنطقة» في مأمن من الصواريخ الإيرانية.. وستكون مصالحهم 
مبددة في عشرات الدول» في الوقت نفسه"“(1) 

ومن جانب ثالث: تقوم الأجهزة الاستخبارية والإعلامية المودية ‏ التي تستغل مثل 
هذا اللحلاف ‏ في تزكية اللحلافات والتشكيك في البعد الديني والأخلاتي لحركات 
المقاومة في فلسطين.. لدرجة أن موظفى أجهزة الاستخبارات البهودية كانت وهي تحقق 
مع بعض شباب المقاومة تعيب عليهم أنهم يتلقون الدعم من يسب الصحابة - رضي الله 
عنهم! فكأن يبود يدافعون عن السنة!() 


(1) [كاب: "إيران وحماس.. من مرج الزهور إلى طوفان الأقصى" ص 130» وانظر ص 183 "ما شروط الدعم 
الإيراني ماس" / د. فاطمة الصمادي] هذا وقد نقلت المؤلفة تصريحات للقادة الإيرانيين توضم أن سبب الدعم 
هو قضية عقائدية» ومبدا ثابت» ونصرة للمستضعفين» وهدف من أهداف الثورة الإيرانية! 

(2) وكثيراً ما يلعب أدعياء السلفية على هذا الوتر خدمة لطغاتهم وملوكهم. ويتبمون ‏ مثلا ‏ "حركة حماس" بأنها 
رافضية ودمية في يد إيران! وذلك لعزلها عن محيطها العربي الإسلامي السني. وقد صنفتها بعض الأنظمة العربية 
"جماعة إرهابية" يحظر دعمها ‏ ولو معنوياً - والتعامل معها. راجع مقال: "هل التيار المدخلي صديق لدولة إسرائيل؟" 
ولا يعنى ذلك أن "حركة حماس" مقدسة منزهة عن الخطأء فلكل حركة أخطائبا.. نتكرها بكل حرية» ولا نقذ من 
هذه الأخطاء وسيلة هدما لصاح عدو الملة والدين. 
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وهم بالفعل قالوا ذلك: إِنَّ الأنظمة المنافقة الفاسدة التي تزعم أو تتتسب إلى أهل 
السنة» تتقرب إلى دولة يبود وتوالهم بكل ما أوتيت من قوة ‏ وهو فعل من اوخ صور 
الكفر البواح ‏ وتحارب معها حركات الجهاد والمقاومة في فلسطين ()! وتريد أكثر من 
دولة يبود القضاء عليها ‏ لما تظنه من خطر على عروشباء فتعمل ضد دينها وأوطانا 
ومصالح شعوبما() ‏ وتريد دولة يهود (بمساعدة الدول التي تزعم السنية) أن تقضي على 
كل حركات المقاومة وعلى نظام إيران ‏ الذي يدعمها ‏ من أجل أن تحقق حلمها في 
إسرائيل الكبرى من الفرات شرقاً إلى النيل جنوباًء ومن جنوب ترك إلى شمال السعودية 
(حت المدينة المنورة [عند خيبر] في بعض الخرائط)! وتكون هي سيدة الشرق الأوسط 
ا جديد بمساعدة المحتل الأمريكي وحلفاءه» ونتفرغ أمريكا للصراع مع الصين وروسياء 
فتتخذ من اللحلافات والتناقضات السنية الشيعية» وسيلة لإذكاء الحلافات وإشعال الفتن 
بين العالم الإسلامي! وهذا ما يجب أن ينتبه إليه عموم المسلمين من أهل السنة خاصة. 


فثلا: فرح بعض الناس بإعدام أمريكا لرئيس العراق السابق صدام حسين» وفرح 
البعض لقتل الصبايئة لحسن نصر الله زعي حزب المقاومة الشيعية بلبنان.. ولا يخفى 
جرائم كل منهماء فالأول كان طاغوتاً أذاق شعبه الويلات» والثاني ساهم بشكل مباشر 


5 عل هده الأنظية أن افك ول قافا “لحري المد الأعضى» ريت المقلامن رقت كانت 
بعض الأنظمة القومية العربية قدياً تستمد شرعيتها من ادعائها قضية "تحرير فلسطين" بينما اليوم تستمد أمنها 
وشرعيتها الدولية من خدمة دولة يبود» لدرجة أن يبود قالوا: إن بعض حكام المنطقة العربية صبايئة أكثر من 
الهود أنفسهم! ووجودهم متبط بوجود دولة يبود. 

(2) خسرت مصر ‏ على سبيل المثال ‏ حوالي %65 من إيراد قناة السويس» وهي من أهم موارد مصر - بعد 
تبديد الحوثيين للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر» وكان في استطاعة النظام المصري نصرة أهلنا في فلسطين وإيقاف 
العدوان علهم» ولكنه دعم يبود! ‏ ويسمون هذه الحيانة ب "التوترات الجيوسياسية في المنطقة!"» وبقية الأنظمة 
العربية أوجدت بديلاً برياً ‏ فك الحصار البحري على إسرائيل! كا سمح "نظام السيسي" بمرور السفن الحملة بالأسلحة 
النتاكة لدولة الاحتلال وتسبيل كل سبل الدعم اللوجيستي عبر الموافئ المصرية» لدرجة استدعت استنكار منظمة 
العفو الدولية! 
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في تقتيل وحصار وتهجير وتشريد الشعب السوري» ودعم النظام امجرم فيها.. ولا ننكر 
حالة الثأر التي في قلب كل من تعرض للأذى والضر على أيديبم» ولكن عندما يمزق 
الأمريكان العراق فلا نفرح» وعندما يقتل الصباينة حسن نصر الله فلا يمكن أن نشارك 
الصباينة فرحتهم ونوزع الحلوى! فقد قتل في معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة 

ويقولون بورع كاذب مدعين الحكمة: "اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من 
بينهم سالمين" بينما نحن لم نفعل شيئًا سوى الفرجة على موتنا وانهزامنا وضعفنا واستعبادنا 
وأسرنا وانعظار الدور فى إبادتنا! 


وقد بلغت الحاقة بالبعض بالإشادة والفرح بالاجتياح الهودي البري نوب لبنان 
وضاحية بيروت نكاية في الشيعة! هذا الاجتياح الذي يدف قادته إلى السيطرة التامة 
على العام الإسلاني كله وليس الشيعة وحدهم! 

فهذا العدو الصبيوني والصليي الذي قتل حسن نصر الله» سيأني أيضا لقتنا واستعبادنا 
[وقد قتل بإسقاط 85 قنبلة أمريكية خارقة للتحصينات تزن الواحدة منها طناً من 
طائرات حربية متطورة» وكل قنبلة قادرة على اختراق التحصينات بعمق حوالي 11 إلى 
0 متراً تحت الأرض] وهذه أمور تضعنا أمام تحديات هائلة لعدو متفوق عسكرياً وتقنياً 
واستخباراتياً ومالياً.. يريد بث الرعب في قلوب اميع. 

واا نفرح أن نكن بأيدنا وإسلاحنا وبقوتنا من الثأر للمظلومين» والانتصار للرب 
والدين» ووراثة الأرض وتمكينها للصالحين مناء وأن يتلا شعورنا وقلوبنا وعقولنا ببذه 
التحديات الكبرى» والقضايا المصيرية. وان أي اقتتال داخ في الأمة المسلمة يحب أن 
يظل داخلياً لا يستعان فيه أبداً بالعدو الأصلي» ولا نصطف فيه أبداً مع العدو الأصلي 
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06 وحركة.. حتى يتم احتواء هذا الصراع داخليا ولا نعطي الفرصة للعدو الأصلي 
أن حيط بنا جميعا. 

وإذ نذكر قوة العدو فإننا لا نقادى في تبويلها خشية الوقوع في "المزيمة النفسية 
والا ساف اما التفوق المائل للعدوء والدعم العالمي الذي يتلقاه» والتحزب العا مي ضد 
الأمة المسلية ولا رت العدو ا كر من هر متا النفسية والبتيتلامنا أمامه وتدمير الرغة 
في القتال ضده والظن بأن لا جدوى من مواجهته ‏ ولكن نذكره حتی يكون شعورنا 
وفنا وحركتنا نتناسب مع جم ما نواجهه على كل صعيد (من أعذاء الداخل من 
المنافقين» وأعداء الخارج من يبود وصليبيين وحلفائهم)؛ فتتوارى الذات» والصغائر» 
وسفاسف الأمورء والحسد» والطمع» والشح» والغل» والبغض.. وتظهر الوحدة» 
والإخلاص» والفداء» والتضحية» وارتفاع الاهتمامات لمثل هذه التحديات التي 
تستهدف الدين والأمة كلها. فلا تقلا الحزيمة أبدأًء ولا سرد في الغفلة صما وعميانا. 

وان خطة صبيون هي أن تجعل أعظم رؤساءنا وحكامنا يلحسون غبار رجلهاء 
ويكونون عبيداً لهاء فا بالنا ببقية الأمة؟! ويكونون هم سادة المنطقة كلها وحكامما من 
النيل إلى الفرات. 

ونتذكر دوماً أن يبود نما هم ابتلاء مضروب عليه الذلة والمسكنة ‏ إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس ‏ ومتى أخلص أهل الإيمان إيمانهم» واستفرغوا وسعهم» وأعدوا 
عدتهم» ودخلوا علهم الباب.. إلا وأنزلوا بهم شر هزية» وأخرجهم الله من ديارهم 
وأموالمم» وسحق علوهم وإفسادهم في الأرض. 


KKK 


فھل ۔ مثلاً ‏ أخطأت حركات الجهاد والمقاومة ي فلسطين إن تلقت دعماً من إيران 


ع ا 
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الحقيقة لا.. طالما كان هذا الدعم لا يساوم على الدين» بل ساعد في دفع الضر 
والعدوان على المسلمين» ولا حرج فيه حت ولو كان من عدو كافر كفراً أصلياً.. بشرط 
أن لا يسبب ضرر وأذى على مسلمين اخرين. 

قال العلامة ابن الم رحمه الله "ني بعضي ما في قصة الحد ببية من الْمَوائد الْفمهية", 
منها: ”<أن المشركينَ وأهل ابد َالُْجَورٍ العا وَالظَمّة إِذَا طلبوا َم يِعَظَمَونَ فيه 
حرم فن رمات اله تعالَ» ا ليه ل ينوا عليه وان ا 0 
عل ما فيه تعظم رمات الله تََلَ» لا على ُفرهم وبفم» ومو با یوی ذل 


روش 


فكل من القس المعاونة على حبوب لله عا مْض لهء اجيب إل ذَلكَ كنا مَنْ كان 
ما نع إن ع اله ا ا 
المواضع وأصعبا وأَسَقَهَا على النفوس»() 

فلو افترضنا أن الصين الشيوعية أو روسيا الصليبية أرادت أن تقدم دعا المسلمين في 
فلسطين (عسكرياً أو تقنياً أو سياسياً أو مادياً) نكاية في أمريكا التي تدعم أوكرانيا في 
حربها ضد روسيا.. فهذا الدعم غير مرفوض وغير محرم» رغم أن الصين تحارب المسلمين 
في تركستان الشرقية» ورغم أن روسيا تحارب المسلمين في سوريا. 


وفي صراع روسيا مع أمريكا.. ورغم أن كل منہما عدوء فإننا لا نفرح إذا حقت 
أمريكا روسياء فبذلك تنفرد أمريكا بالتوحش على العلم أجمع ‏ والعكس صعيح أيضاًا - 
وإن "توزان الرعب" قد يعطي فرصة للأمة المسلية للخلاص» ف "الميزان السياسي والشرعي" 
- ولا فرق بينهما في الإسلام هو "مصلحة الدين وقوة الأمة المسلمة"؛ وندور معه حيث 


داره 


)1( [<زاد المعاد» ت الرسالة (3/ 269( ][ 
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ومن ثم أمام هذه المعضلة العجيبة التي تصطف فما الأنظمة العربية التي تزعم السنية 
مع دولة يبود صد حركات المقاومة السنية فى فلسطين الحتلة وتساعدها ف الإبادة الماعية 
لشب فلسطين :واحتلالا كلها وديس المسعد الأقصى» بينما تقف إيران الشيعية مع 
الحذر الشديد من إعطاء الفرصة للعدو اللحارجي - يبود وصليبين - من توظيف أي 
خلاف داخل الأمة» ليشغلها بتفسها ويجعل بأسها بينا.() 


- إن هذا الحذر لا يعنى التهاون في القسك بصحيح الدين» وبياته» والدعوة إليه. 


- اتخاذ الموقف الصحيح في المكان الصحيح. 

: الأطمتتان إلى "القرة" المرجؤة في يذ من قم هل تصب في مطلعة الإسلام 

- الضعف يغري بالعدوان» فلا بد أن نكون أقوياء ‏ على كل صعيد ‏ لصد أي 
مشروعات أُستيدف وجودنا وديننا وشريعتنا ومقدساتناء 


الشبادة بالحق والقيام بالقسط في كل موقف متجردين خالصين لله وحده لا شريك 
له. 


(1) يا نلحظ ‏ خلال الفترة الماضية ‏ إشعال اتخلاف الأشعري السلفى حول قضية الصفات الإلهية» وسعي 
بعض الأدعياء السفهاء في تكفير وتبديع الإمام النووي راك خر ا ا واشغال الناس بمثل هذه القضاياء 
التي تفسد علبهم دينهم وأخلاقهم» ويغرر بالشباب الصغير! بينما العدو يخطط ويمضي في القضاء المبرم على هذه 
الأمة المكلومة» واستعبادها من كل طريق! ولا ندري ما الجهات التي تقف وراء هذا اللحبث! 
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إن عالم السياسة ملىء بالتناقضات والتغيرات والتوازتات والحركة الدائبة المستمرة(0.. 
ومن حق المسلمين الاستفادة من أي دعم وهم في مرحلة الاستضعاف والتوحش 
علهم 5 وكلها واقعة ي باب الإ كراه والإلجاء والضرورة الق تقدر بقدرهاء» مع الانتباه 
لعدة أموز: 

- إِنَّ الاستفادة من هذه التناقضات لا يعنى مباركة المجرم في جرمه» ولا شرعنة 
افعاله» ولا مشاركته في أي إثم او بغي او عدوان اواي ضرر ۔ مهما صغر ‏ يقع على 

إن كان ثمة مصالح مشروعة متبادلة ‏ مع أي طرف فلا بد أن لا تكون على 
مات الد اوا اوا هة 


أن تكون الجهة التي نتلقى الدعم لما شرعية (دينية وفقهية وسياسية) وتعبر عن 
مصلحة المسلمين العامة في مكان شرعيتها وتفوذها. وذلك منعاً لتعدد الشرعيات والطمع 
فى الجاه أو المال أو السلطة والنفعية الذاتية. 


د ارات بخ الذهات العام ن والأمة © حسم فى الأماكن الختلفة 
أو في نفس المكان ‏ تجعل من ذلك معضلة كبرى» في ظل صراعات وتحالفات إقليمية 
ودولية.. ولا منجى منبا إلا: الإخلاص ل وتفوى الله 

- أن لا تفسد هذه المساعدات المبادئ الأساسية لجهاد. والعمل. فلا تكون قتنة 
لأصحابها وتتحول إلى منافع ذاتية خاصة؛ بل طوق نجاة لعموم المسلمين. 


(1) بل وصل الأ أن يكون هناك تحالفاً بين طرفين في مكان وساحة ماء وعداء وتحارب بين نفس الطرفين - 
في نفس الوقت! - في مكان وساحة أخرى. فثلاً: رغم الحرب الطاحنة بين روسيا وأوكانياء تستمر اتفاقيات الغاز 
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بأل اسل ماعات فى اريف وداه العمل » أو ترظيكك اللركة ا 
الداعم. 

ضمان سمو الأخلاق الربانية الإسلامية في كل سلوك سياسي.(٠)‏ 

أن يكون هناك إجماع من القيادات الراشدة على قبول هذه المساعدة» والرقابة الدائُة 
عليبا.. بحيث تضمن الشورى ‏ بعد التجرد والإخلاص e‏ الافتتان بالمال اوا 
أو المصلحة الخاصة. فتصبح جهداً إضافياً ‏ بلا مقابل ‏ من أجل توظيفها التوظيف 
الأمثل الذي يحقق مصلحة المسلمين. 

الانتباه إلى التغيرات التي قد تحصل فأة في عالم السياسة وتبدل الولاءات 
والتوازنات» فقد تقبل حركة تغيير مساعدة من عدو عدوهاء ثم EY NEE‏ 
أو يتم المساومة عليهاء فليس هناك ثبات في عالم السياسة وخريطة التوازنات. 

حنمن أن تغول اللساعدة والدعم إلى أنغاخ أو عملية تجسس ضد حركة التغيير» 
واتخاذ التدابير اللازمة التى تحول دون وقوع ذلك. 


- أن نطمئن إلى مشاعرنا وحركتنا.. فكل ما يفرحنا يغيظ العدوء وكل ما يغيظنا يفرح 
العدو: 


ال م Ll‏ وان تَضصبِرُوا 


اخ 


فوا لا يَصُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْكَا إِنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ تُحِيط © [آل عمران: 120] 


(1) انظر: درس "الأخلاق والسياسة" ص 565 من هذا الكتاب. 
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أن يقلا القلب بالمد لله ذأ وشكره فعلا ".. والنظر إلى قدره ورحمته التي يفتحها 
لعباده» وبمدهم بمدده وأسبابه؛ فيتعلق القلب بالله لا بالداعم: 
ينْصُرْهُ إِنَّ اله لوی عَزِيرٌ. اذ يا نْضٍِ 
فاقوا طاح راقن 1ل 6 مرا E‏ ا عن الْمُنْگر وَلِنّهِ عَاقَِةُ ا مور 
[الحج: 41-40] 
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1- الفقه السياسى 


يعتبر "الفقه السياسي" فرعاً عن الفقه الإسلامي العام ومن ثم يجب فيه أمران: 

الأول: فقه وفهم وإدراك واستيعاب المقاصد الإسلامية وأحكاما ومبادتها وأهدافها 
وغاياتها من خلال التصور الإسلامي ومرجعيته من الاب والسنة؛ للتمكين لدين الله 
في الأرض. 

الثاني: فقه وفهم وإدراك الواقع السياسي والاجتماعي والتاريخي على مستوى الأمة» 
وعل مستوى الأمم الأخرى بما إسمح بتطبيق وإقامة مبادئ وأحكام الفقه السياسي 
الإسلامي. 

وكان الدخول المبكر لمرحلة "الملك العضوض" ما أبطأ من نو هذا الفقه» وحصره في 
بعض الموضوعات.. ولكن مع بداية صحوة الأمة وانتباهها من غفلتها بدأ هذا الفقه برك 
ويقتحم موضوعات جديدة» وإجابات للأسئلة والقضايا المصيرية للأمة المسامة. 

وما أصاب هذا الفقه من أمراض وآفات: 

- إقرار بعض المذاهب الفقهية "ولاية المتغلب" بإطلاق: 

وهذا ما كان له الأثر السئ في شرعنة الاستبداد» واعتبار ذلك عقيدة وأحد أهم 
مبادئ أهل السنة وابنماعة» وما هي إلا بدعة مضلة ما أنزل الله بها من سلطان. ومن 
عات الأمورة وسلت.الأمة .وي دة انقب لعدوها الخارج .دوت حى أن 
استطيع أن تقاوم وتصرخ. () 


(1) تم بفضل الله الحديث التفصيلى عن هذا الموضوع في كاب "أمراض الاستبداد ‏ الجزء الثالث"» ومناقشة آلية 
شرعنة الاستبداد» وعرض بعض الضلالات الفكرية في الفقه السياسي» وغيره من الموضوعات» فلا نطيل المقام 
هنا 
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الولع بأحداث نهاية الزمان» وعلامات الساعة: 


فا أن تنزل بالأمة نازلة أو تصيبها مصيبة إلا ويخرج كثير من الدعاة والعلماء لحديث 
عن ليون "عالاماتة لاع رخات اة الزهات»» وم دون بين الأحادية 
لإنزالها على واقعناء وهذا داء ‏ من قديم ‏ تصاب به الأمم التي لا تحب التفكر والتدبر 
السياسى والاجتماعي في أحوالها؛ فتبرب إلى "البعد القدري" للأحداث! 


وإنَّ الحديث عن علامات الساعة في خضم التدافع بين الأمة وأعدائبا؛ مما يشغل 
الناس ما له ينفع ) فهذا ا لحد يث القدري بعل الناس أستقيل من دورها ومسؤوليتها.. 
وتجلس في مقاعد المتفرجين تتابع نبائيات العالم! 

وإنَّ لكل شيء في هذه الحياة بعده القدري» وبعده الشرعي.. أما "البعد القدري" 
فهو أ لهي خالص؛ فهو سبحانه يدبر الأمورء وكل شيء عنده بمقدار» وكل الأمور 
تجري بمشيئته ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء ونحن أمام هذا 
القدر في محل "التسليم والرضى". 

أما "الأعى الشرعي": فهو حديث الواجب والمسؤولية والعمل والتدافع والحركة.. هذا 
هو ما يحب أن يشغل بال وعقّل وفكر المسلمين.. فهما وقع من أحداث يجب أن يكون 
نطاق تفكيرنا وعملنا محصوراً في جانب: "الإخلاص والعمل"» ولا شىء غير ذلك» حتى 
ولو قامت الساعة الآن. 

فنبج الفكر الإسلاي هو "منج الفسيلة"( منج العمل حتى الحظة الأخيرة» جاء 4 


ر 


الحديث الشريف: "عن أَنْسَ بن مالك قَالَ: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلْر: '! 


قامت الساعة وید أحد كز قيلت إن استطاع أن لا يوم حى يغرساء فيفع" 6 


(1) الفسيلة: النبتة الصغيرة. 
(2) [مسند الإمام أحمد/ 12569] 
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منبج "الإعداد والعمل"؛ فالذي سأل عن موعد الساعة ‏ فضلا عن الاهتمام بعلاماتها 
الصغرى والکبری() ۔ كان جوابه کا جاء في الحديث الشريف: عن أ رضي الله 
عه أن رجا سأل النبي ‏ صَلى الله عليه وسلم - عن الساعة» فَقَالَ: مت الساعة؟» قَالَ: 
"وماذًا أَعدَدت ا"( 
وقال تعالى: يالوك عن السَاعَة أَيّانَ مُرْسَاهَا. فِيمَ أَنْت مِنْ ذِكْرَاهَا. إل رَيَكَ 
مُنْتهَاهًا. إنَمَا اٺڪ مُنْذِرُ مَنْ يَخْهَاهًا. كَأَتَهُمْ تتفل يلموا إلا عَشِيّة أَوْصْحَاهَاك 
[النازعات: 46-42]» شالوك عن السَّاعَةٍ أيَّانَ م 
ا ا تفلك فى ا لاض انا تيضف إلا ا كأ نك 
حي عَنْهَا قل نَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَأَحِنّ أخُثّرَ الئاس لا يَعْلَّمُونَ4 [الأعراف: 
1157| 

فلو اقترا أن جميع علامات الساعة الصغرى والكبرى قد ظهرت بالفعل» فهذا لن 
يغير شيئاً على الإطلاق في خطة علنا وهي: "الإخلاص لله والعمل الصا لتزكية 
النفس» والقكين لدين الله في الأرض"» ولو لم يظهر أي منها فهذا أيضا لن يغير شيئا من 
خطة عملنا؛ إنها هي هي في كل الأحوال. 

وانه ن اخطورة بمكان الاهتمام بالحديث عن علامات الساعة» ف العظات الق 
تواجه فيا الأمة تحديات وجودية» وتطاحن عالمي» وتدافع بين الحق والباطل؛ فيخرج 
االعخن ,تنأ ولا يكن الأحادينة) رطا عل اهما بك ست فظن الع أن الور 


(1) وقد اقتربت الساعة ‏ وهو تقارب نسبي بالنسبة لعمر الكون والحياة البشرية ‏ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم» 
فقال تعالى: طافَرَبَتِ ا f1‏ ررد ا السَّاعَةٌ 1 0 بَغَْةٌ قَقَدُ 20 ا إا 


]63 َرِيئاك [الأحزاب:‎ 
O EE) 
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ستجري وحدها دون جهاد وعمل ونية واخلاص! م أنه عندما تجري الامور وفق سنن 
لله» ولا يتحقق ما قاله الشيوخ والدعاة من مزاعم» قد يدب الشك إلى قلوب البعض» 
ويتشكك في آم الدين كله! 


فالأولى الحديث عن: الإخلاصء والثبات» واعداد العدة» وحسن التوكل على الله 
واستفراغ الوسع والجهد» وذكر سنن النصر والفكين» وواجب ومسؤولية كل مسلم. 


ديد 
ع الجبرية السياسية: 


أصاب الفكر السياسي الإسلامي ‏ من قديم ‏ بدعة "الجبرية" السياسية"» الأمر الذي 
يعطل جهد الأمة» ويشل حركتها وفعاليتباء ودورها ومسؤوليتباء فقد اعتبر البعض أن 
فاب الا والملوك الباغين الظالمين على الحكر هو قدر إلمي لا يجوز الاعتراض عليه» 
ولا نقضهء فقد آناهم الله الملك» ومن ينازع في هذا الملك فقد نازع الله في أمره وقدره! 
ولم يتوقف الأعى عند الأمراء والملوك من المسلمين الباغين» بل حت عند تغلب الكافر 
الأصلي على بلاد المسلمين.. فقد رأى البعض أنه يحب التسليم له هو الآخرء فهو قدر 
إلى ! 

وقديماً لما دهم العدو بلاد المسلمين» رأت بعض الحركات الصوفية أنه لا يجوز دفعهم 
بحجة أنهم قدر الله وأمره» وإن الأمة تستحق الذلة بما قدمت يداها! ثم أخذ البعض 
خطوة أخرى في مظاهرة وولاية هذا العدو! 

وحديثاً ما دهم العدو بلاد المسلمين» وأعمل فيا قتلاً وتشريداً واستعباداً واغتصاباء 
رأت بعض الحركات السلفية أن تغلب العدو على الحم جعل له ولاية شرعية لا يجوز 
الحروج عليه ولا مقاومته! وتخذيل وارجاف وتعويق المسلمين عن أي فعل فيه عملية 
رن وخاد ذا العذى 
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وكل ذلك باطل لا أصل له» فلا يريد العدو أكثر من ذلك الفكر ليتمكن وإستعبد 
لامك 


وقد كان الترويج ل "الجبرية"» و'الإرجاء" ما يشجع عليه ويتبناه بعض ملوك الملك 
العضوض» لا فيه من الاستسلام للمظالم» وعدم مقاومة البغي» والامتناع عن الاعتراض 
على ظلٍ الملوك» بزعم أن ذلك معارضة للقدر الإلمي! وجاء "الإرجاء" ليكل المهمة في 
زهي امل الظم والعدوان والبغي» بل وتوسيع المغفرة والجنة لمن لم يتب من هذه الجا 
والاكتفاء من الإيمان بالقول دون العمل.. فقد كان لكل هذه البدع بعدا سياسياء 
تحول ‏ فيما بعد لينتظم في صورة عقدية وأيديولوجية» وخلافات كبرى بين المذاهب! 


ووه اا زناه ر ا وو عل ا ارو الإرادة 
الحرة للانسانية تحت "المشيئة الإلحية المطلقة"؛ فالله قَدّر للانسان أن يكون حرا عختاراً 
يبتلى في هذه الحياة ببذه الحرية؛ وهي الأمانة التى حملها الإنسان.. وقد كان ظلوماً 


جهو لا! 


وان الحديث عن "الحرية" في مقابل "ا جبرية" تجعل كثيراً من عوام المسلمين يظنون 
أن هذا الحديث عن الحرية هو اعتراض عل إرادة الله» وقدره» وسغطاً على الإيمان 
بالقضاء والقدر! وأن أهل الله بحق هم المستسلمون لهذه "الجبرية" المستكينون لأوضاعهم! 
وهذا ما يعطل طاقات الأمةء ويشلهاء ويسلمها كالشاة لأعدائها! 

فناط التكليف كله يدور حول "الحرية والإرادة" ويبتل الإنسان فيبا.. والإنسان على 
المستوى الفردي يحاول القسك ببذه الحرية؛ ولكن على المستوى السياسي - ونظراً 
اتحديات الواقع السياسي والاجتماعي ‏ ينظر بحالة من اليأس» والحول.. فيرب من 
الزاجية وكين الان الت القدوى واو 
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والصواب: تفعيل هذه الإرادة» وتنظيٍ هذه الحرية في عملية الإصلاح» والإيمان 
بالقدرة الإنسانية على الفعل» وليس الاستسلام للنوازل التي هي الاستسلام للعدو الذي 
يريد أن يسلخ الأمة من دينها كله» والعمل على محاربة الفكر البدعي الذي يريد تعطيل 
طاقات الأمة» ويشل قدرتها وفعاليتها. 

وان كان قد وقع القدر الإلحي بمداهمة العدو لبلاد المسلمين ‏ مثلاً - فليس معنى ذلك 
الاستسلام» بل إن القدر الإلمي والوعد الإلمي الأبدي هو "التمكين" للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ ومن ثم يجب المضي بكل قوة» وثبات» وعزيمة في طريق تحقيق هذا الوعد 
باتقكين» كا قال تعالى: وعد اله الِّينَ موا نكم وَعَيلوا الاجا ليس 
في الأَرْضٍ گتا امتخلق الَذِينَ من قَبلهمْ وَلَِمَكانَ لَهُمْ دِيتهُمْ الى اْتصى لَه 
َليْبَدِلتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ امتا يَعبُدُوتى لا يُشْركُونَ بى شَيْكًا وَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ َلك 
A OA‏ الله قن ينضةة إن الله ی ر 
[الحج: 40] وتحقيق شروطه من الإيمان والعمل الصالمء والإخلاص لله وحده. 

وان كان قد وقع القدر الإلحي بتسلط الظالمين على بلاد المسلمين ‏ مثلاً ‏ فليس معنى 
ذلك الاستسلام» بل إن القدر الإلمي» والوعد الإلي أن لا ينال عهد الله الظالمين: إلا 
يَتَالُ عَهْدِى الطَالِيِينَ4 [البقرة: 124] » ومن ثم يجب المضي في إنكار المنكر ومدافعة 
الظلء وتحقيق العدل. 

ومداهمة العدو لبلاد المسلمين» وتسلط الظالمين... إعك نجد من أسبابه ما كسبت أيدي 
الناين اهن لذن وا طا لخرى القدر الإلمي العادل عليهم» مثلما جرى على المسلمين 
ف وة أحد يعدم تخالفوا أمن وسول الله + ضيل الله عليه وسلم ‏ والرضى بهذا القدر 
الإلمي هو رضى بالك والعدل والقضاء الإلمي الذي يعصم المسل من الشك في عدل الله 
فاه أن البعط لامي والغم! ويجعله يعود إلى تنفيذ الأعى الشرعي الذي فيه: إيا 
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اا الذين آمنوا...!» وللقدر الإلمي اتساع لا يحيطه العقل البشري» اتساع في الزمان 
والمكان.. فغلاءٌ قد ,تسلط العدو على بلاد المسامين؛ فيتخذ الله الشبداء» وتستيقظ الأمة» 
وتنبار الأباطيل» ونتكشف أستار النفاق واتحيانة» وقد يتشكل وعي أو يخرج من وراء 
الأنقاض طفل صغير يغير الله به وجه التارخ... إن ما لا يعلمه إلا الله» ولا يحيط بلطفه 
وتدبيره وعلمه وحكته إلا هو سبحانه وتعالى. 

وان كان قد وقع القدر الإلمي بدفع الأمة لتضحيات كثيرة» واتخذ الله من عباده 
الشبداء» وما أَصَابَحُمْ يَوْمَ التقى الْجمْعَانِ فَبإِذْنِ الله وَلَِعلَمَ لْمؤْمِنِيتَ4 [آل عمران: 
6] فليس معنى ذلك الانبزام والاتكسارء فقد قال الله تعالى ‏ عن المنافقين في 
وة اا او يكتون 5 عل کک و قَالُوا 0 وَفَعَدُوا لو 


أ 


0 ا ركه لخدا بكوم 


دن ار التالية: 000 ص م ار 


ءى 
أ مهمه 


و وكا a‏ بون ةن الله وَقَطل وأ 3 
الله لا يضِيْ أَجْرَ الْمُؤْمِِينَ4 [آل عمران: 171-169] 

وان واجب الأحياء هو العمل على التدافع بكل قوة مع العدو دون وهن أو ضعف 
أو استكانة» مع العمل على تقليل التضحيات» وحقن دماء المسلمين قدر الوسع ا 
ولذا جاء في الآية التالية: لدو ا يكوا لفون من يفو ما أضاموة المزع للد 2 
مدا مِنْهُم E‏ عَظيم. أ قال لهم الاش إِنَّ الئاس قَدْ جوا لَڪ 
فَاخْقَوْهُمْ قََادَهُمْ إِيمَانًا وَقالوا حَسْبْنَا اللّهُ وَنِعْمَ الوكيل. َانْقََبُوا ِِْمَةٍ مِنَ الله وَمَضْلٍ 
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د 3 3 8 عانم س اسه عو ل E‏ - 00000 مه ا 
لم يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَانبَعُوا رضْوَانَ الله وَاللَهُ ذو فصل عَظِيِي. إِنَمَا ذَلِكُمْ الشَيْطانُْ وف 


ع - 


أَوْلِيَاءهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونٍ إِنْ كك مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 175-172] 


فسبحان الله! على هذا النظم العجيب لهذا القرآن العظي. 


لون 


0 انتظار المهدي» ونزول عيسى عليه السلام: 

من الآفات التى أصابت الفكر السياسى الإسلامي قضية "ظهور المهدي" وقد كان لما 
آثار خطيرة على المسلمين عبر التاريخ(')» وهي على نفس نط "علامات الساعة" و"الجبرية 
السياسية".. والتعويل في صلاح وحل مشكلات وقضايا الأمة المصيرية على ظهور 
المهدي» وعلامات الساعة الكبرى! وهذه الأفكار نما تصيب الفكر السياسى الإسلامي 
في مقتل» وتقعد بالأمة عن أي مواجهة! 

فك أسلفنا أا كانت الأحداث القدرية القادمة.. فج الإسلام» هو منبج "العمل 
الآن"» منيج "استفراغ الوسع"» منيج "المسؤولية والفعل"؛ فهما كانت الأحداث والأقدار 
القادمة» فإنها لا تعفي الفرد المسلم من واجبه ومسؤولياته» ولا تعفى الأمة المسلمة من 
واجبها ومسؤوليتهاء ک) لا تغير في نطاق عملها شيئا.(© 


(1) انظر .إن شثت - #اب: "لا ميدي ينتظر بعد الرسول صل الله عليه وسل" وحث: "قم القتسطتطينية.: 
والملاحم". 
(2) انظر بحث: "مشكلات في تناول الفقه الإسلامي". 
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العدمية السياسية» والعصبية الجاهلية: 


يبرب البعض من "الحزبية" ‏ بمعنى الانتساب جماعة أو حزب سياسي إسلاعي - إلى 
"العدمية السياسية" بحجة أنه ينتتسب لعموم المسلمين.() 

ويبرب البعض من "العدمية السياسية" ‏ التي تعني الاستقالة من الاهتمام بشأن 
المسلمين والتدافع مع الباطل. إلى *العضبية الجاهلية" عة أنه جب العمل من خلال 
مؤسسة تنظم العمل.(2) 

وكل منبما مخطئ» والصواب هو التوازن: 

- فلا يمكن أن ندعو الناس إلى "العدمية السياسية" واستقالة المسلم من أي فعل وعمل 
بحجة أنه ليس بحزبي» وأنه يكره الأحزاب» وينتسب للإسلام فقطء ثم نجد فعله ودوره 
في الأمة يساوي صفرا ويم فقط بقضية "التدين الفردي" والنجاة الذاتية!() 

وقد يحاول البعض فلسفة "العدمية السياسية" من خلال الزعم بالطهارة والقدسية 
والترفع عن هذا الواقع النجس؛ فيبرب إلى منطقة آمنة ‏ يرضى عنها الطغاة والبغاة ‏ 
ويروح ینکر على كل من يحاول جهده في التصدي للباطل ويتهمه بأنه "حزبي" صاحب 
بدعة! وهذا عن تلبيس الخياطيت. 


- ولا يمكن أن ندعو الناس إلى "العصبية الجاهلية" حيث يتحول العمل المؤسببي من 
خلال "اماعات واطيعات رالا حاب" التي تدعي عملها على "الفكين للإسلام والمسلمين" 
إلى عصبيات جاهلية» وتعصب أعمى» ويتحول الولاء العام للإسلام والمسلمين إلى الولاء 
لعزب واجماعة على حساب الأمة. 


(1) انظر: درس "الأحزاب السياسية"» ص 767 من هذا الخاب. 
(2) انظر مقال: العمل المؤسبى. 


(3) انظر: درس "أزمة المتدينين"» ص 43 من هذا التاب. 
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فشان الفقه السياسي الإسلائي: هو عمل المسلم على التمكين دين الله في الأرض» 
والتدافع مع الباطل بكل صوره وأشكاله. 

وأساس العمل الراشد والصائب هو أن يكون مؤسساً ومنظماً ودقيقاء وتجعه عصبة 
الإيمان ‏ "حبل الله" فلا يمكن مواجهة أمم الكفر ‏ وهم يقاتلوننا كافة ‏ مجموعة من 
الأفراد هنا وهناك؛ بل يجب أن يكون هناك مؤسسات تنظم العمل» وتوظف الطاقات» 
وإشد بعضها بعضاً.. 

وان تحول هذه المؤسسات إلى تحقيق مصاحها الذاتية» أو جعل الولاء لها على حساب 
اا ا لا يعني فى دا العمل المنظم بالكلية؛ والوصول إلى "العدمية 
السياسية"» بل يعني تصحيح اللخطأء وتقويم الباطل» وإنكار ا منك والاستفادة من تجارب 
ا الماضي. 


علمنة الفكر السياسي الإسلامي: 

لا حاولت بعض الأحزاب الإسلامية المعاصرة العمل على الوصول حك من خلال 
الآليات المتاحة لديها ‏ والتي تختلف سياقاتها من بلد لآخر ‏ اصطدمت بالواقع العلماني» 
والطغيان في مرا کر القوى الحا كة.. ودخلت في صراع فكري مع العلنانية:. ويو أا 
م تكن متسلحة فيه بالإيمان الكافي» أو المعرفة الإسلامية الكافية أو غرها متاع الحياة 
الانيا من منصب أو جاه؛ فبدت كأنها مرتعشة مبزوزة مترددة تخاف الاتهام: بالأصولية 
والراديكالية» والتطرف والإرهاب! فراحت نتصدق من الدين وأحكام الإسلام عسى 
أن تنال الرضى» ولم ترجع بشيء سوى طلب المزيد من الانسلاخ من الدين! 

إنه لن ينتصر بحق لهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه» لن ينصره إلا الذين 
آمنوا بكل مبادئه وأحكامه» وأخذوا الاب بقوة» ومضوا في نور هذا الکاب» يدورون 
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معه حيث دار بكل إخلاص وتجرد. يكسبون للإسلام كل يوم نفوساً جديدة» وأرضاً 


جديدة. 


2 


ويواجهون العلمانية بكل استعلاء بإيمانهم» وبكل عزة بإسلامم» وبكل يقين في 
خاب ربهم» وبكل عزم في مواجهة الباطل» ولا يرون مصلحة إلا مصلحة الإسلام» 
ولا يرون غاية إلا هداية الناس لدين الحق» تك الإسلام روحهم وفكرهم وقلوبهم فلا 
يفكرون إلا به ولا يبصرون إلا به» ولا يرغبون عنه لغيره.(') 


وان النين يحاولون علمنة الفكر الإسلامي ينتهي بهم الحال إلى أن يصبحوا جزءاً من 
العلمانية» وجزءاً من الواقع الذي قاموا من أجل تغييره» وفي النهاية تكون "المكاسب 
الإسلامية" ‏ إن صح التعبير أو تحققت مكاسب بالفعل ‏ مكاسب هشة في مهب الريج» 
لا الس النلبانية رأة النفاق. أن تحاول القضاه علها يكل عدف وره 


والحقيقة التي يحب أن تكون واضحة أمام الشباب المسل.. إنه لا يمكن التعايش بين 
الفكر السياسي الإسلامي» والفكر السياسي العلماني» ولا يمكن تقسي السلطة بين المنافقين 
راا 

والإسلام لا يتسول مقعداً في البرلمان» والأمة المسلمة لا تمن على الله بإسلامها له 
بل الإسلام هو الحق المطلق المبين الذي يعلو فوق انيع ولا يعلى عليه والمسلمون 
والأمة المسلمة واجب عليهم العمل على القكين لدين الله في اللأرض.(0 


دونه 


(1) انظر مقال: "التحولات في الحركة الإسلامية". وكّاب: "العلمنة من الداخل". 
(2) انظر ملف: "مجزرة رابعة". 
(3) انظر مقال: "أوجه الفشل في التجربة التركية". 
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المرب من المواجهة: 

يحاول البعض إيثار السلامة» وتجنب الصدام» والاستكانة للأوضاع.. معتبراً تلك هي 
الحكمة البالغة» والوعي الصحيح! وما هو إلا العجز والفشل» والضعف وقلة الحيلةه 
والعيش في هواجس التجارب الفاشلة» وخداع النفس بإصلاح الذات» وتنقية العقيدة 

والعمل على التمكين لدين الله في الأرض ‏ وهو أساس العمل السيابي ‏ ليس فضيلة 
ولا نافلة» بل هو أساس وجودنا الإسلامي» بمعنى: إذ لم نعمل على التمكين لدين الله في 
الأرض» سيعمل الباطل ‏ وبکل وحشية وقوة ‏ على القكين لدين الشيطان في الأرض» 
فه معركة حتمية لا فر مها کک 

قال تعالى: «وَكَدَلِكَ جَعَلتا لل َي عَدُرًا مِنَ َمُجْرِمِينَ وَكَنَى بِرَبَكَ هَادِيًا وَنَصِيرَ4 
[الفرقان: 31] 

اون ليق : لون لو e‏ قدي لح واي 
0 بكَيْرِ حَقٍ إلا ولا 1ك الله SA‏ ف اللّه TS‏ 

مِعٌ وَِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يدر فِيهَا اسْمُ ا رن الله عن يُنْضرة إن 

يك عي لد 

ارلا يرال نکم کی روک کن د ينُم إن اسْتَطاغوا»4 [البقرة: 217] 

ود د كَبِيرٌ من أَهْلٍ الْكِتَابٍ لو ب يَردُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيمَانِكُمْ كُقَارَا حَسَدَا مِنْ عِنْدٍ 
أَنْفْسِهمْ مِنْ بَعْدِ مَا بيك لَهُمْ الحَقّ4 [البقرة: 109] 

ألم 1 ِلَيِْكُمْ ا بى آدَمَ أن ل تَعْبدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ أَحُمْ عَدُ 
اعَبُدُون هدا صِرَاط مُسْتَقِيم 4 [إوس: 61-60] 


و هه مه 


E)‏ ىا 
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طالذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فى سيل الله وَالَذِينَ كَمَرُوا يُقَاتِلُونَ فى سيل الطاغُوتِ 
فَقَاتِنُوا أَوْليَاءَ الَّيْطانٍ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ ن صَعيمًا4 [النساء: 76] 


الوَقَاتِلُوا المُمْرِكِينَ فة كما يُقَاتِلُونَكُمْ كاف وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ المُتَقِنَ4» [التوبة: 


]6 


- A. 


وني قصة شعيب ‏ عليه السلام ‏ إذ يقول لقومه: وان گان طَايقَة مِنْكُمْ آمَنُوا 
بی اريت به وظابقة لم ویوا َاصْيرُوا حت خم اله تتا وهو حبر الخاكيي. 
ٿال الما الِّييَ استكيرُوا ِن فيه لَُخْرِجَتَكَ يا هُعَيْبُ وَالَدِينَ آمَُوا مَعَكَ مِنْ قينا 
أو لَتعُودٌنَ فى ماتا قال أَوَلَو کا كرِهِينَ4 [الأعراف: 87» 88] 


فليس هناك من خيار يمكن لأهل الحق أن يؤثروا فيه السلامة» ويتركهم الباطل 
دون مجوم» واحتواء» بل سييجم عليهم الباطل ‏ عاجلاً أو آجلاً ‏ في حرب لا هوادة 
فيهاء هدفها استعباد الأمة» وسلخها عن دينهاء وسرقة مقدراتها وثرواتها وأرضباء ولا 
يمكن المرب من السنن الإلحية» ولا يمكن معاندتباء ول نهرب ابتداء» وقد وعدنا الله 
النصر والتمكين؟! 


قال عن وجل: بل تَقْذْفْ بالق على الْبَاطِلٍِ فَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هو رَاجِقّ4 [الأ تبياء: 
18] 


ان يَنْصْرْكُمْ الله قلا عَالِتَ لڪ وَِنْ يَدْدْنْحُمْ فَمَنْ ا الى يضرم مِنْ 


بَعْدِهِ وَكَلَ الله فَلَْتوكلٍ الْمُؤْمِئُونَ4 [آل عمران: 160] 


هقَاتِلُوهُمْ يُعَذِبْهُمُ الله بأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنُصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورَ قَوْمِ 


مُؤْمِنِينَ4 [التوبة: 14] 


172 


الفقه السياسي 


واذا استقر فى أذهاتنا حتمية هذا التدافع» وحتمية هذه المعركة» انتقانا بالتبع إلى 
إعداد العدة» والتبيو للمواجهة» وإيقاظ الأمة لحقيقة الصراع» ومواجهة الواقع بالوسائل 
اا 


ويبقى التحدي الأكبر في "كيفية المواجهة" حيث هذه المسألة تدع الحلبم حيران من 
فة النن» جار ى لأر يبرج في آخر ازمان رجال ختلون الدنيا بالدين» يِلبسونَ 
للا 598 الان من اللين» سكم ان من السگی وقلومهم وب الذنّاب» 


2 كه س سه 2 رر 3 


الله عن وجل: SS‏ 
الحليم منهم ران( 
ولكن البصيرة ونور الله وتقواه في قلوب عباده الصالحين م العاصم بإذن الله 


هذا هو التحدي الأكبر: كيف نواجه أعداء الداخل من "أثمة النفاق» وكيف نواجه 
أعداء الخارج من "عة الكفر"؟! 


وجواب هذا السؤال ليس بالأس المين» ويتأق جوابه عند اللحظة التي ارك فيا أذ 
يدرك فما قطاع مؤثر في الأمة ‏ بحتمية هذه المواجهة» ثم يمضي في إعداد العدة» والتبيؤ 
هذه المواجهة.. والإخلاص لله عندها ‏ فيما أرى - سيفتح الله لمم فرصة» وطريقاً 
لاص بإذن اللّه.2) 


(1) [جامع الترمذي/ 2404» وفي السند مقال» ولعله موقوف وليس مرفوعاً.. والعبرة هنا بوصف الأحوال 
الاجتماعية] 


(2) انظر بحث: "الفئة الباغية". 
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استحالة الإصلاح: 
أمام ضخامة وانتفاش الباطل» وبروزه في الأرض» يظن البعض أن الإصلاح وهزيمة 
الباطل مسألة مستحيلة» غير تمكنة على الإطلاق» وقد كان المنافقون على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقولون بذلك» ويرجفون ويربكون المسلمين ويحاولون تخويفهم 
واثناءهم عن أي مواجهة مع العدو واتهامهم بالغرور» مثلما 0 في أول مواجهة 
ن 2 الكفار في غزوة بدر» وقالوا عن المسلمين: اذ يَقُولُ الْمُتَافِقُونَ وَالّذِينَ فى 


لوبهم مَرَضُ غَرَّ مَؤْلَاءِ دِينُُمْ وَمَنْ يول عَلَ الله فَإِنَّ الله عَزِيٌ حَكِيمٌ4 [الأنفال: 
49] 


وهذا ديدنهم» وعلامة بارزة من علامات النفاق» ففي غزوة الأحزاب تكرر الأم» 
تاره الاو عون شولك ا :قال اللنافقر نات ير وا يفول النكا فقون والدية 
الي عرض مار عَدَنَا الله وََسُولَه إلا عُرُورًا» [الأحزاب: 12] و<قالوا يومئذ: إن 
مدا يعدنا أن نفتح مدائن كسرى وفيض واا لا يستطيع أن حاوز رحلد! هذا وال 
الغرور»() 

وهذا من فعل المنافقين والشيطان من ورائهم» وهو العمل بكل قوة على تخويف 
المسلمين من كل مواجهة» وبث الرعب في قلوبهم: «الَذِينَ قال لَّهُمُ الاش إِنَّ الاس 
قد جمَعُوا لَڪ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانا وَقَالُوَا حَسْبْنا اله وَنِْمَ الوكيل. فَانْقَلَبُوا بنِعْمَةٍ 
مِنَ الله وَقَضْلٍ لَمْ يَمْمَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوَا رِضْوَانَ الله وَالنهُ ذو قَضْلٍ عَظِيي. إِنَمَا ذَِكُمْ 
الشَّيْطانُ يُحَوَفُ او قلا تَحَافُوهُمْ وَكَافُونِ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 173- 
5] 


(1) [<زاد المسير في عل التفسير لابن الجوزي» (3/ 451)] 
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والبعض اليوم - ونحسيهم من الحبين ورا .عن الاين د إشفاقا عل الأمة يخاولون 
التفكير بطريقة غير إسلامية» فيظنون أن الأمة تحتاج إلى أجيال طويلة بعيدة للوصول 
إلى العدة اللازمة لمواجهة العدوء ويذهبون للمقارنة بين العتاد العسكري للأعداء» وبين 
عتاد الأمة فيستهولون الفرق الكبير! ومبما انعظرت الأمة من أجيال فان تصل إلى عتاد 
العدو» ذلك لأن العدو يمكر بالليل والنهبار؛ لتظل الأمة ضعيفة ذليلة تابعة له في كل 
شيء» وتعيش إما في حالة ترف مطفي أو فقر منسي! 

وبالفعل الفرق في العتاد يكون كبيراء وكبيراً جداً.. ولكن الأمة لديا سلاح هو 
أقوى الأسلحة» سلاح الإيمان» وحب الموت في سبيل الله» هذا السلاح يعوض الفارق 
في العتاد العسكري بل ويتفوق عليه.. والله دفع الأمة للمواجهة مع عدوهاء حتى ولو 
تفوق عليها ماديا قال تعالى: لالْآنَ حَنَّمٌ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ صَعْمًا قن 
يڪن مِنْكُمْ مِامَة صابر رد لبوا مائكين الك ادر 
الله وَالنَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ4 ١‏ 0 [الأنفال: 6 طحم مِنْ مِنْ فِكَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فة كثيرَةً 
بِذْنِ اللَّهِ وَالنّهُ مَعَ الصَّابرِينَ4 [البقرة: 249] 


وعندما تعد الأمة عدتهاء ستجد أن الله يفتح عليها من فضله» ويبديها إلى سبل وطرق 
وأسلحة نوعية تستطيع أن تغلب بها بفضل الله - على جحافل الكفر فثلاً: حاملة 
طائرات تمل حرفا وأشلدة فتا ك مبولة.. يمكن لسلاح صغير مبتكر وفعال» وفدائية 
في العمل» يستطيع أن يسقطها كلها في البحر.. ولا يأتي ذلك إلا عند حسن التوكل على 


(1) لعل في ذلك إشارة إلى أنه عندما تجاهد العناصر الممتازة المعدة إعداداً خاصاً.. خالصة الإيمان شديدة البأس 
قوية العزيمة فيجب عليه أن تصل إلى %10 من قوة العدو إعشرون صارون يليوا ماين “f4‏ وفي حالة "التخفيف 
والضعت" فت أن تصل إلى 50 من قوة العدو إمائة صَارَة يغلبوا مامين|» وبشكل عام فإن الفئة القليلة 
المؤمنة الصابرة الخلصة لله» تغلب بإذن اله - الفثة الكثيرة الكافرة الباغية المغترة المتجبرة في الأرض» والله تعالى 


أعل. 
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لله» والثقة في وعدهء واستفراغ الوسع» والإخلاص لله جل جلاله» عندها يكون المقاتل 
امسلل بأمة من الناس» ويلقي الله اسحا ف لوب انرق كفروا الرعب» فهم يعبدون 
أ انيه رد مظنة "اموه رر تلق ف رو ا ك ب با 
أذركرا بالقدنها له ا ا ی ی ا ل ران 
151 

والعدو الخارجي من أَعة الكفر» والعدو الداخلي من اة النفاق.. يعملون بكل قوتهم 
عل تخويف المسلمين» ؛ وكيم مق ات قدرة هم على مواجهة العدو المارجي الذي 
يصوره في صورة أسطورية لا تقهر» ولا زم أبدأً» ويتحدثون عن قدرته على التجسس 
الحارق» والتدمير الشامل» والعتاد الذي ليس مثله على وجه الأرض! ثم نجد ‏ بعد كل 
هذا العتاد ‏ عند الالتحام على الأرض أمام ثلة من الجاهدين المؤمنين فإنها تذل هذا 
العدو اتخارق! وتكسر تبروتةء وتبزمة شر نهوعةة ويفرهن اماما عرعوباً مذغورا .0 
طون تَصْيرُوا وَتنَقُوا لا يَضْيُكُمْ كَيْدْهْمْ سيا إِنَ اله ما يَعْمَلُونَ حي 4 آل عمران: 
1120 

ويرد ادو الذأغل من أ الفاق اكماره وااو كن العدو قاري 
من بلاد المسلمين ومقدراتهم وثرواتهم بأُنهم لا ستطيعون مواجهة هذا العدو» ومن ثم 
يجب الاستسلام الخزي له والدوران في فلكه» والاستجابة لأمره! وييحولون جيوش 
البلاد الإسلامية إلى مجرد خدم له» ويفسدونها يجعلها وسيلة لجا والمنصب والامتيازات 
لأصعاب الرتب العالية» ومكان لسحق الكرامة» وامتبان الإنسان في التجنيد الإجباري 
لصغار الجند.. ومثل هذه الجيوش حقاً لا تستطيع أن تواجه العدوء لأنها عارية من كل 
قوة» عارية من الإيمان وحب الموت في سبيل اللهء وعارية من العزة والكرامة» وتعظر 


(1) [انظر بحث: "ما بعد طوفان الأقصى"] 
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إلى عدوها نظرة الانبهار والتقديس والتسليم والاعتماد؛ فتكون أمامه كالفأر المذعور» 
وكالكلب المسعور أمام شعوبها المسالمة! فلا تستطع أن تيه ال وان تمي الأرض! 
KKK‏ 

والعمل السياسى الراشد هو الذي لا ييأس من الإصلاح»ء ولا يحيله على الأجيال 
الحددات الدقيقة الى يعرف عندها من أن يبدأ الانطلاق والتدافع» ويرى فيا مظنة 
النضر: 

وهناك كود انل وهناك ليه ومنحة» جاء ف الحديث الشريف: "عن تيان 
ار ا ا 2 ا رم رر و ر شق 22-6 4 م عمس o‏ دين 4 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: "لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق» لا 

وهذا الحديث يوضم أمرين: 

الأول: لا كلو زمان من قائلين بالق فلا بيب وجه الق عن هذه الدياة غيم 
اشتدت الجن والايتلاءات. 

والثاني: ظهور هذا الحق» ووجود الفرصة للإصلاح» ولا يفل باباً في مكانء إلا 
ويفتح غيره في مكان اشر فلا يأس» ولا قنوط» ولا تجز» وفي الحديث الشريف: "استعن 
الله ولا تعجر" فيجب البحث عن هذه الفرصة والحاولة دائمَاً وأبدأ» وبذلك يكسب 
الحق أرضاً جديدة وا 00 

ولط کن الىل الله اة وسلم ‏ يدعو أصحابه إلى شیر اناس بال دون 


(1) [صميح مسل/ 1923] 
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التغبير من أجل تقويمه يكون في الحضيض على جميع المستويات» ومن مام جماعات 
التغيبر هو بث "البشرى والتفاؤل"» وإمكانية التغيير» والقضاء على روح الإحباط واليأس 
والقنوط» وضرب الفاذج الصالحة من تاريخنا ومن تجارب البشر في إمكانية التغيير 
والإصلاح مهما وصل بنا الواقع من قاع. 

وحتى مع لخطاك :كسار عد كاف و کا ت ا 
وتحت فشلها الذاتي.. لا بد من إعلاء روح البشرى والأمل» وإمكانية التغيير» وإعلاء 
قي الحق؛ وإ تهافت الباطل مهما بدا علوه فهو زاهق» ومبزوم.. هذه الروح مبمة خاصة 
للأجيال الجديدة التي لم تعش تجربة الفشل» ولم تصبها روح الانهزام؛ فهم ها أن تمضي 
بالبشرى مستفيدة من أخطاء الماضي» ومتطلعة إلى تجربة جديدة» ومحاولة جديدة» ولا 
تعيش حتمية الانهزام» فن بعش بروح الانهزام سينهزم» ومن يستعن بالله ولا يعجزء 
ويمضي في سنن الله فإنه منتصر بإذن الله.. قال تعالى: وتلا عَلَيْكَ الْكِتاب يِبْيَانا 


لكل نَىْءٍ وَهُدّى وَرَحْمَةَ وَبْفْرَئ لِلْمُْسْلِيين) [النحل (89)] 
KKK‏ 

ويجب عند التربية الفقهية السياسية لأبنائنا وشباب أمتنا أن ننتبه ونحذر من هذه 
التصورات اللخاطئة» والآفات والأمراض الفكرية.. وأن نعمل على تربية أبناء الأمة تربية 
فقهية سياسية راشدة» راعفة» متينة» أصيلة الروح الإسلامية» مبصرة بواقعها تام 
الإ بصار: 

6ه ركم و والترهل» والارتعاش» والتردد» ونجيب على كل أسئلتهم» وما 
يشغل باهم بمنتبى الاهتمام والخرص. 
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۔ ونحذر من أن يكونوا سذجاً او یستخف بهم أحدء أو يكونوا دراويشاً يسبل خداعهم 
أو ا ستغلاهم. 


- ونحذر من أن يتلوثوا بلوثة العلمانية ‏ التي تحيط بهم من کل جانب ۔ ونحصنہم ضد 
أفكارهاء وسلوكها. 


- وأن نربهم تربية القادة القادرين ‏ بفضل الله - على تولي زمام الأمور» کا نربيهم 
على أن يكونوا أفضل الجند إذ ل يكونوا في مرا كر القيادة.. بحيث يمتلكون القدرة على 
القيادة» وعلى الطاعة ف الانقياد 2 المعروف. 


O‏ رمم عل کر ا ادب والاسماع إلييم» والزقالة راهانة الدفع 
بالأفضل في كل مكان. 


وان ندرم على قراءة التاريخ قراءة سننية استطيع استخلااص العبر والدروس بوي 
وذقة ن ر كان الأختطادة لرن الماد من ار فن واا 
والانشغال بمعالي الأمور. 


وان ندربهم على القدرة على رسم "خريطة العدو" بمنتبى الدقة والتجرد» ومعرفة 
الآولى فالاولى بالمواجهة» وادوات المواجهة» ونطاق عملهاء والموارد المتاحة.. بحيث 
تكون حركتبم مدروسة» وعملهم سير على خطة محكمة» وقبل ذلك يحذرون من إعطاء 
از الو واا ميل ا 


وأن نربهم على نور القرآن» وفهم القرآن» وطريقة القرآن» بحيث يجعلونه الح 
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- وان نربهم على أن عملهم وحرکتېم ومسؤوليتهم ليست تفضلا منهم ولا تكرماء بل 
هو مسؤولية كل مسل.. وأنهم لا يمارسون "السياسة" يا بمارسها أهل العلمانية» بل إنهم 
يعملون على الفكين لدين الله في الأرضء والتدافع مع الباطل» واعلاء كلمة الله. 


وأن نعرفهم "حتمية" هذا التدافع وأنه تة من سفن الله في الأرض» وأنه' لو رغب 
أهل الصلاح في الانعزال وايثار السلامة ختماً سيدهمهم الباطل ذولي بعل يق فللا بل 


إذن من الاستعداد» والتحفز للمواجهة والإعداد اء 


وأن نرهم على الإخلاص الكلي» والتجرد الكامل. يلد جل لاله د عيرق انا 
ينتتظرون عوضاً ولا جزاءً في هذه الحياة الدنياء وفي نفس الوقت لا يفقدون الماسة 
والقوة والاندفاع في تغيير الواقع» فلا يكون الإخلاص دافعاً للتراخي والانسحاب» ولا 
يكون التغيير دافعاً للطمع في متاع الحياة الدنيا من منصب أو جاه أو سلطة أو مال. 


وإنَّ تصوراً أو فكرة واحدة خاطئة قد تؤدي في النهاية إلى الفشل الكل - والعياذ بالله 
فلا إستقان أحد هذه التربية» ولا يظنن أنها مجرد مواعظ عامة تلقى في غفلة من المتلقى» 
بل يجب تأمين كل فكرة» والاطمئنان إلى تموضعها الصحيح في الروح والقلب والعقل» 
والاطمئنان إلى المعرفة الصحيحة لكيفية تطبيقها في الواقع» والاطمئنان إلى تحصينها من 
الاختراق من العدوء أو محاولة إماتتباء أو إبطال فعاليتباء أو استغلالها لصالح العدو. 


ولقد رأينا في واقعنا هذا فكرة واحدة خاطئة مثل "الغلو في التكفير والحوس به" أتت 
على "حركات جهادية" ‏ كانت قاب قوسين أو أدنى من النجاح ‏ ودمرتها تماماً. 

وفكرة خاطئة مثل "إحسان الظن بالعدوء والغفلة عنه» والسذاجة في مواجهته" أتت 
على "حركات إصلاحية" ‏ كانت قاب قوسين أو أدنى من القكين ‏ ودمرتها تماما مع 
BE EE‏ تل كن سف ولاش ل رلك قر I‏ 
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وتعمل أجهزة الاستخبارات الفكرية على تحييد واختراق الأفكار الصحيحة لإفسادهاء 
والترويج للأفكار الامبزامية أو الملوثة بالعلمانية أو المغالية في التطرف بحيث إما تحبط عمل 
أصحابها في النهاية أو تنفجر فييم» وتحاول أن تضرب اجميع ببعضهم البعض.(') 
والتربية السياسية الراشدة والفقه السيابي هدفه النہائي هو حماية التصورات والأفكار 
الصحيحة وترسيخها في قلب المسل» وتحصين العقل المسلم من الأفكار الباطلة والفاسدة؛ 
حتى يمضي في طريق الرشد» ويصل إليه - في النهاية - بفضل الله. 


(1) انظر بحث: "أجهزة الاستخبارات الفكرية في مواجهة القرد المدني"» و"أجهزة الاستخبارات الفكرية في 
مواجهة القرد المسلح". 
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الفراغ النفسي: ينشأ من استقالة النفس من اهتمامات الحياة الكبرى» وتجد النفس 
مساحة من الطاقة الداخلية المعطلة التي تحتاج إلى تنفيس وإلى مجال.. هذا لمجال يضع 
"شياطين الإأس" اماه خياران: 


الأول: هو صرف الطاقة وتبديدها فيما لا ينفع» كالاهتمامات التفاهة» والمنحطة» 
والسافلة.. مثل جنون مباريات الكرة7')» وجنون سابق السيارات» والمسابقات.. ونحو 
ذلك من أموره وشغله بالجنس ومقدماته(2)» والموضة والتقاليع» والفنون المجانة» والأغاني 
الحابطة» وهؤلاء الأوفر حظاء أما الأقل نصيباً فهم أولئك الذين ينفقون كل حياتهم من 
أجل تحصيل لقمة العيش» ثم لا تكفيهم في الثبايةا نظراً لوال الظم والإفساد في 


الثانى: هو الاكتئاب» والانضواء» والغم» والهشاشة النفسية» وتضعضع النفس من 
داخلها.. فتكون عرضة الأمراض» وال مواجس» والاضطرابات الفكرية والسلوكية» مع 
الشعور بالوحشة» والغربة» والتيه» وفقدان الشف والرغبة» والتكاسل عن التطلع لعمل 


(1) هناك بعض القنوات الإعلامية التي تزعم أنها تثل المشروع الإسلامي تتم بسخافات الأحداث الرياضية 
كرض "جنون كرة القدم ومسابقاته".. بزعم أن ذلك يقربها من الناس! وهذا زعم باطل وغير متحققء إنما 
55 ميزها وأصالتها وشرعية اجتماعها الذي من المفترض أنه من أجل تغيير الواقع لا المشاركة في تافاته 
وأباطيله وأمراضه وجنونه.. وان عليها الاستعلاء على الباطل بعزة الحق» والميز على السخافة برشد العقل» وتقديم 
الدواء بنور الوجي» وطلب رضى الله قبل رضى الناس.. ومن يفقد هذه المعالم فأولى له أن يفض اجتماعه الذي 
يصبح عبئاً ومشكلة لا علاجاً وسبيلا. 


(2) انظر ‏ إن شئْت ‏ مقال: "التعري.. وعبادة الشيطان". 
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شيء نافع صالح في الحياة» والاستسلام للعقاقير والأدوية المؤثرة على سلامة العقل» 


والفراغ النفسي الذاتي» هو نفسه في حالة الفراغ الاجتماعي إذا اعتبرنا أن الجسد 
الاجتماعي ما هو إلا نفس كبيرة؛ تكوّن أشكالاً متعددة ومتطابقة من النفس 
الإنسانية.. والفراغ الاجتماعي يشكل ويعبر عن الحط العريض للاجتماع البشري في 
بلد ما.. فالنظر في إحصائيات الإنفاق على التفاهات والسخافات» مثل: مباريات 
الكرة(2)؛ والمسابقات» وصناعة الأفلام الرخيصة» والحفلات الماجنة» والتفاخر والتكاثر 
ين الأقران... إن» وإحصائيات حالات الاكتئاب والانتحار والطلاق» والجراتئم» 
والخدرات» والإدمان» والدعارة... إن» وسال الاهتمامات والأولويات والإنفاق في 
حياة الجتمع؛ فإنه يكشف بالضبط عن طبيعة حالة الفراغ الاجتماعي. 


والفراغ النفسي الذاتي» والفراغ الاجتماعي العام ليس بعيداً عن موضوع كابناء بل 
هو من صميمه؛ حيث الفراغ النفسي والاجتماعي ينطبع على الحالة السياسية ويؤثر فيهاء 
والتحليل النفسي والاجتماعي ضرورة المضي في سياسة راشدة» وان كان التحليل النفسي 
والاجتماعي يستغل دوماً ‏ من الأنظمة الجاهلية ‏ في السيطرة على ابجاهير» وهندسة 
انفعالاتباء وخداعهاء وصرفها عن المطالبة بحقوقهاء ومراقبة حكاما! 


(1) انظر: "الموسوعة الإنسانية"» للأستاذ مد قطب (رحمه الله). 

(2) على سبيل المثال: بلغت ميزانية "وكالة داريا لمشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية 
4 مليار دولار سنويا لقويل 250 برنامجا بحثيا؛ لتخترع الأساحة المتطورة ذات التقنيات الفنية العالية التى تبيمن 
بها أمريكا على البشرية وتستعبدها بهاء وتضمن التفوق التكنولوجي الأمريكي في جميع الجالات» وقد كان لها الدور 
الأساسي في تطوير الإنترنت» وأنظمة الملاحة» والطائرات دون طيار» والذكاء الاصطناعي... إعله» بينما بلغت 
ميزانية استضافة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022» أكثر من (200 مليار دولار)!! ولم تستفد منها الأمة 
شيئاً بل على العكس كانت ضراء مضرة» وكان يجب صرف هذه الأموال فيما يعزز من قوة الأمة» واستقلاليتباء 
وعزتها. انظر مقال: " كأس العالم.. وصناعة التفاهة العميقة". و"مونديال قطر". 
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والطاقة النفسية» والطاقة الاجتماعية إذ لم تصرف في مسالكها الصحيحة الفطرية 
الراشدة فإنها تتحول إلى طاقة تدميرية للإنسان والمجتمع.. وأستغل في تطويق الإنسان 
واجتمع وتضع عليه الأغلال والاصار والقیود» ا من حيث لا شعر» ومن حيث 
وهذه الطاقة الفطرية ‏ في النفس والجتمع - تدفع الإنسان إلى الحركة دوم وإلى 
البحث عن شاط يشغل فيه باله» ويصرف فيه طاقاته؛ فإذ لم تكن في سبل راشدة» 
فما ستكون في سبل ضالة مضلة: 
فا هي الاهتمامات الكبرى الذي يجب أن تشغل بال الإنسان؟ 


يبدأ الوعي بالاهتمامات الكبرى من إدراك الغاية من الوجود الإنساني» وهي عبادة 
الله وعدة لا ريك 4 وما حلفت ان ون إلا يدون [الذازيات: 56> 
ومن ثم يتسع الأفق الإنساني للإيمان بالغيب» واليوم الآخرء والتطلع إلى ما عند الله 
واعقاء هران تويك OE‏ والسلركية كل شرف مق الل ورضرانة 
ويتشكل له وعي جديد» وحركة جديدة» وتحديات كبرى» وقضايا عالمية.. عندما سمع 
نذاء: :فيا أيه الذين آمَثُوا...4: 

ويقوم بأمانة حمل الرسالة» وبلاغها.. وما يتطلب ذلك من جهاد النفس» وجهاد 
الباطل» والانشغال بحال الإنسانية» والمعركة المستمرة الأبدية بين الإنسانية وشياطين 
الإنس والجن (النين يزينون ويوحون إلى شياطين الإنس الذين هم الأخطر على الإنسانية 
في الفتك بها وتدميرها وإضلاها).. 

وبعد الإيمان والبلاغ» يأتي التدافع وإصلاح الإنسانية» والاجتماع على البر والتقوى.. 
ومحاربة الإثم والعدوان» وصرف الطاقات الإنسانية والاجتماعية في تزكية النفس 
والجتمع» وتدعي مكارم الأخلاق» وبحاربة الفواحش» والتراحم الإأساني "باسم ا 
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واذا أخذنا مثالا قريباً في ذلك» وهو "الاستقرار في الحياة الزوجية" كقدمة للاستقرار 
الاجتماعي» فنجد أن الاستقرار والناء في الحياة الزوجية يأتي ‏ بعد نعمة الله وتوفيقه ‏ 
من خلال "الاهتمامات الربانية الكبرى" فنجد الأسرة التي تضع رضى الله كقدمة لكل 
نية وتمل » وتضع أمامما قضايا الأمة المصيرية والتفكر فيهاء والعمل على المشاركة ولو بأقل 
القليل في معالجتهاء والنظر في عملية الإصلاح النفسي والاجتماعي والتربوي والثقافي 
والفكري ها ولمن حوطاء وتظل مشغولة دوماً بمثل هذه المجالات.. مثل هذه الأسرة لا 
تمد اوقا ولا روحاً ولا عقلة الاهتمامات!الثافقة ولا الاوضوعات السحيفة ولا لعيؤدية 
الذات على حساب كان الأسرة» وتترفع عن أن تكون اهتماماتها كلها نوعية من الطعام 
أو الملابس» أو سفرء أو زيادة في الإنفاق» أو اللحلاف على الصغائر؛ فنجد التساع 
والتراحم والمودة والرحمة والسعة والفضل» وكلها خصائص من يتسع عقله للقضايا 
الكترف ولا لشفا ا 

وفي الحديث الشريف: عن سيل بن سعد الساعديء قَالَ: قال رسول اله صلى الل 
عليه وَسَل: ن اله ن وجل يحب مالي الأمور» ویره سَفْسَاقها(0 

ونجد حالات الاضطراب الأسري والنكد الزوجي والطلاق تنشأ من موضوعات 
تافهة» ومن انشغالات #خيفة» ومن ضيق النفوس عن التطلع لرؤية الحياة الإنسانية ‏ ا 
إستعرضها كاب الله ومن ينشغل بذك الله.. سواء ذكره في القلب» أو في السلوك 
النفسي» أو في إعلاء ذكره الاجتماعي والسياسي تكون حياته طيبة؛ فهو يصرف الطاقة 
النفسية في نشاطات مباركة لها عظيم وجزيل الثواب في الدنيا والآخرة؛ ومن يعرض عن 
هذا الذكرء فان حياته تكون ضنكاً وشمَاءً وضيقاء لا يدري سببه رغم ما قد يتوفر له من 
وسائل الراحة والرفاهية» قال تعالى: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَإنَّ له مَعِيهَةٌ صَدْك 


(1) [المعجم الأوسط للطبراني/ 2943] 
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َر وم الْقِيَامَةأَعتى4 [طه: 124] من عَوِلَ الا ِن در وق وَهْوَمُؤَْ 
نيه حي َة وَتجِْيَتهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنٍ ما انوا يعون [النحل: 97] 

هذا المثال عن الأسرة يمكن تطبيقه ا هو على الجتمع ككل.. فالجتمع الذي ينشغل 
بذك اللّه» بذك القضايا الكبرى الربانية؛ فستكون اهتماماته على قدر تفكيره وانشغاله 
وروحه» وعلى قدر الإبداع في إيجاد النشاط الاجتماعي الذي يناسب هذه القضايا 
الربانية الكبرى ‏ وتنصرف الطاقة الاجتماعية في هذا النشاط ‏ على قدر ما يكون 
استقراره وتماسكه» وأخلاقه» وقوته.. سنجد هذا المجتمع ينتقل من حالة الفراغ القاتل 
المقيت إلى حالة الامتلاء والحيوية والنشاط» بل وضيق الوقت عن الاتساع لمزيد من 
العمل» فالعمل يولد العمل» والصلاح يولد المزيد من الصلاح؛ فالحياة في حالة تكاثر 
داتم» ونمو مستمر! 

فثل هذا امجتمع لن ييجد وقتاً للسخافات ولا التفاهات ولا الفواحش؛ سيكون شعلة 
من لاط ومن الشركة مثيم لها ووا في حيوية مستمرة.. ويتولد النشاط 
من إعان النفس الاجتماعية» وإذا نظرنا في نشاط واهتمامات الجتمع المسلم الأول» 
ونواة الأمة الإسلامية.. سنجده نشاطه كان يدور حول الدعوة إلى الله» والجهاد في 
سبيله» وكل ما يساعد في هذا الطريق من وسائل وأدوات؛ فمارسته ‏ مثلاً ‏ للأنشطة 
الرياضية كانت أيه جهادية؛ كالسباحة» والرماية» وركوب الحيل» وجاء في الحديث 
ا عن أبي امام أن رجلا قال: ر الله ان لي ف السياحة» قال ا 
صل اللَّهُ عليه وسل : إن سياحة مي الجهاد في سَبيل اله تعالى'(1) 

وكان أشاطه التعليمي المستمر كان من أجل تزكية الإنسان» وتبذيب سلوكه» وإعلاء 
كلمة الله وكان أشاطه المالي محصوراً في التجارة والعمل والإنتاج لا الربا والقمار 


(1) [سنن أي داود/ 2486] 
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والميسرء وكان نشاطه الفنى والترفهى تحدياً واستعلاء على الجاهلية من حوله» وكان نشاطه 
المي ضرا نى اللياة اة 

وكا أسلفنا.. لا بد من نشاط للنفس والجتمع» فإن استقال من الاهتمام بالقضايا 
الإيمانية الكبرى» فسنجده يتجه بهذا النشاط إلى كل ما هو تافه» مضرء يتسافل بالنفس» 
57 بالعداوة والبغضاء» ا بام والعدوان.. 


سنجد أشاطه ينحسر في افر والميسر والقمار والفواحش والتسوق الفارغ - الذي بول 
إلى حالة من الإدمان السلوي ‏ ومضيعة الوقت.. حيث الجر والخدرات تحاول تبديد 
وتجميد الفكر الإنساني عن التدبر والتأمل فتكون الجر مرب والميسر والقمار ‏ وما في 
حكمهما من أنشطة كالمسابقات» والبراح السخيفة... إل - غرضها البحث عن الانشغال 
بمتعة تمل الأمل في الربح السبل السريع» أو الشعور بنشوة الانتصار! أو القاهي مع 
الأبطال الموهومين! 

وأما الفواحش والإباحية فهي اللذة القريبة التي تعوض حالة الاضطراب الزوجي.. 
حيث يصبح الزواج ‏ في ظل الاهتمامات التافهة» والضنك» والإعراض عن ذكر الله - 
مشروعاً فاشلا () 

ويصبح الابتزاز الجنسي السياسي (والسيطرة على الساسة بالجنس) سلوكا طبيعياً 
متعارفاً عليه ويعمل به عند جميع الأنظمة الجاهلية2)» وإحدى أدوات السيطرة الشبيرة 
عند ا الاستخبارات. 


(1) انظر مقال: "مشكلة التحرش الجنسى". 
(2) ولذلك تجد كثيراً من زوجات الرؤساء والسياسيين - في الأنظمة الفاسدة الجاهلية ‏ من أتعس النساء عل 


وجه الأرض» ويجبرهم وضعهم في الجتمع على السكوت المر المكبوت! فيعوضن ذلك الحرمان بالتسوق 
افيه وره 
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وشغل الناس طوال العام بالمسابقات الرياضية()» ومسابقات اب مال( والألعاب» 
والأفلام الجديدة» والحفلات المستمرة فلا تدع للناس فرصة للتأمل أو التفكر أو تزكية 
النفس. وكل ذلك يؤدي إلى مضيعة الوقت والأصم أن نقول "قتل الوقت" لأنه عدو 
لنفس.. الفراغ عدو للنفسء فهي تحث عن أي وسيلة لقتله» ويتفنن شياطين الس 
في اختراع كل الوسائل المضرة لقتلهء ومع اسقرار قتله على المدى الطويل.. فإن النفس 
توت هي أيضاً وتعود لا تصلح لشيء نافع» ولا لتؤدي عملا صالحاً. 


KKK 


(1) مثل: مسابقات "دورة الألعاب الأولبية" وهي ذات أصل وثني يوناني» مرتبط باحتفالات وطقوس وثنية 
دينية يونانية قديمة.. والشعلة الأولمبية - التي تعلن بدأ الدورة الأولبية - تعفي: "انتقال مبادئ وقيم الأولبياد من 
اليونانيين القدماء إلى العالم الحديث» وترمن النار إلى قيام بروميثيوس (خالق البشر) بسرقة النار من زيوس (أب 
الآلحة) واعطاءها للبشر!" ومن ثم فن أشد الحرمات مشاركة المسلمين فيهاء فلا يجوز على مستوى الدولة أو الأفراد 
المشاركة في هذا الكفر والإثم والعدوان» هذا فقط من حيث المبدأء أما من حيث الممارسات الخالية: فإن العري» 
والفجور» والإلحاد» والترويج للفواحش والمنكرات وتطبيعهاء والسرف والخيلة» والشحناء والبغضاءء» وتبديد الأموال 
والطاقات والأعمار» وتذويب الهوية والشخصية المسلمة... إغخ» كائر عظمى» وكفر بواح» وموبقات ملكة» واجب 
على الأمة أن تتكرهاء وثعيراأ منهاء 

وإ اللهو البريء ما هو مباح في الإسلام» إذا سل من الفواحش والعري والاختلاط الحرم» وسلم من الإسراف 
والخيلة» والإثم والعدوان» والشحناء والبغضاء.. وقد كان همو الإسلام في أمور مثل: السباحة والرماية وركوب 
وسائل العصر ونحو ذلك؛ لتعد العدة للمسلم ليكون مؤهلاً للجهاد في سبيل الله. لخت اللهو في الإسلام؛ بامم الله 
وإعلاء لذكر الله.. وهو و لا يشغل المسلم عن قضايا دينه» وقضايا أمته المصيرية. 

(2) وهي مسابقات يسعون فيا إلى "تطبيع التعري عالياً" تحت اسم "المال" ويتعمدون نشر ذلك في الجتمعات 
المسلمة» ومثال ذلك: في عام 1932 اشتركت تركيا في مسابقة لاختيار ملكة جمال العالم» وفازت فيا فتاة تركية» 
وأعلن رئيس الجنة بفوزها بكلمة جاء فيها: "أيها السادة أعضاء الجنة إن كل أوروبا تحتفل اليوم بانتصار النصرانية» 
لقد انتبى الإسلام الذي ظل يسيطر على العالم منذ 1400 سنة» إن "كريمان خالص" ملكة جمال تركيا تمثل أمامنا 
المرأة المسلمة التي لم تخرج إلى الشارع ولا ترى الناس إلا من وراء المشربيات» ها هي تخرج الآن أمامنا "با مايوه" 
ولا بد من الاعتراف أن هذه الفتاة هي تاج انتصارناء ها هي حفيدة السلطان العثماني المسلم تقف بيننا وتطلب 
منا أن نعجب بها ونحن نعلن هما بالتالي إننا أعبنا اء مع كل تمنياتنا بأن يكون مستقبل الفتيات المسلمات يسير 
حسب ما نريد» فلترفع الأقداح كرا لانتصار أوروب“ [كّاب: "حقيقة يبود الدوغة في تركي"» ص 55» د. هدى درويش] 
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والحديث عن النفس وامجتمع من صمي النظرية السياسية» فإذا كانت النفس لا 
تعرف الفراغ» والمجتمع لا بد له من نشاط وحركة.. فالسياسة كذلك وأشد لأن بها (شبوة 
السلطة والمال) .. 

واا الفراغ السياسي: فعند التأمل والنظر في بنية الدول الضعيفة بشكل عام» وبشكل 
خاص في عالمنا العربي الإسلامي.. نجد أن هذه البنية تحتوي على كافة المؤسسات 
المطلوبة لاء .الدولة القوية الجديهة؛ فتجد الوؤرات .والطيئات والقوات الأمنية المتتوعة 
والجيش والثروات والتميز الجغرافي» والأنظمة والتشريعات والقوانين والدساتير والعلاقات 
الدولية... إن» ونجد أن هذه المؤسسات تمارس أقصى سلطة ممكنة على "المواطن المسكين 
المستكين" ونتوحش عليه نيع الوسائل الناعمة والخشنة» إدرجة تبدو معها كأنها في 
منتى القوة! 

ولكن عند البلاء الحقيقى ذه القوة» نجد أن هذه المؤسسات فارغة» هشةء كأنها 
بناء كارتوني.. تظهر هشاشتها عندما يحصل غو خارجي ‏ والعياذ بالله - أو أي تفاعل 
سياسي خارج حدودهاء إذ إن وحشيتها وسلطتبا مصممة إشكل دقيق ضد الشعب الحلي 
فقط! وللسيطرة عليه» والتحك فيه» ولا تستطيع أن تمارس هذا الدور خارج حدودهاء 
لأنبا في الحقيقة لا تملك قوة ذاتية أصيلة. ويمكن أن تستأجرها الدول القوية لتؤدي 
حلارة ساريسة رهد وليل شيعت والمقاشة ارافان اجاء 

عندما يحصل غزو خارجي نجد الانبيار السريع هذه المؤسسات» فالجيش الضخم 
القوي العظيم إذا به بطل من :ورق» وأنظمة الدولة والقوى الأمنية التي كانت تسلط 
على المواطن هي أول من إسقط ويستسل! حتى المؤسسات الدينية لا تؤدي شيئا ذا بال! 
نجد حالة من الفراغ التام كأن ل يكن هناك دولة ولا نظام» ويجد المواطن نفسه عاريا 
من كل شيء» والمجتمع كغثاء السيل. فاجميع فارغ وعاجزا 
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وقد ممت الدول العظمى نظم الحم في بلادنا على هذا النحو» بحيث يكم الداخل 
بقبضة من حديد» ويكون كالريشة في مهب الريح أمام الدول الكبرى والاحتلالية» بل 
وأمام أي تبديدات خارجية مما كانت.(٠)‏ 

ولذا فهم يعملون على تفريغ الوطن وتجريفه من كل عناصر القوة الحقيقية؛ فيدمرون 
الروابط الاجتماعية» ويطردون الكفاءات الوطنية» ويجدون كل وغد مخادع.. 
ويحاربون كل يقظة ونبضة» ويقدسون الرزيلة ويدأسون الفضيلة؛ ويصبح امجتمع كبيت 
العتكبوت.. يدب فيه الوهن في كل أوصاله ويتفتت عضده.. فلا تمعه أي روابط 
ويكون معلقاً دائماً على شفا الانبيار والتفسخ في أي لحظة! 

وهذا يحم غل نرات افير العمل غل الا مر دي رالد رمن اة المشاعة 
الداخلية» وني حال انيار المؤسسات ‏ لأي سبب كان تكون جاهزة بالبدائل وقادرة 
على الإدارة» والإمساك بزمام الأمور» والاستعداد لرحلة طويلة من البناء والعمل الجاد» 
وأوها بناء الإنسان الذي مقت كرامته وإنسانيته تحت هذا "الك الجبري". 


KKK 


والحديث عن الوضع السياسي يمكن النظر إليه من منظورين: 

الأول: الوضع السياسي الناجم عن صرف مقومات الدولة من (سلطة ومال) في 
إفساد امجتمع» وتضييع حقوقه ومقدراته.. والسياسة إذ لم تكن في سبيل الرشدء فتماً 
ستكون في سبيل الغى» إذ لم تكن في سبيل الله» فتماً ستكون في سبيل الطاغوت. 


(1) فثلاً: كانت الاستراتصية البريطانية بمصر ‏ إبان فترة الاحتلال ‏ وحسب كلام اللوردين دوفرين وكروس 
(المندوب السامي) هي قوهم: "نحن لا نك مصر إنما نك من يحم مصر". و "من يسيطر على الجيش والشرطة 
وامالية يسيطر على مصر". 
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الثاني: التنافس على (السلطة والمال) حيث السياسة لا تعرف الفراغ» وحتماً سنجد 
دوماً من يطمح إلى السلطةء ومستعد لأن يدوس على الدين والوطن والأخلاق والإنسان 
ويغوص في دماء المسلمين والأبرياء ويعبر في بحور أشلائبم من أجل الوصول إلى السلطة 
ممما كلف الأمر! وان يعدم تبريراً في ذلك.. ونقول ذلك حتى يعرف المصلحون أنه حق 
بعد صلاح أنفسهم» وإصلاح ما يمكن إصلاحه من الجتمع» والوصول إلى حالة 'التشٍ 
الاجتماعي"(٠‏ لن يحصل أبداً أن يقوم امجتمع ‏ من تلقاء نفسه ‏ مل رواده إلى كرسي 
الحم والسلطة» وان يحصل أبداً حالة فراغ هذا الكرسي تجعل الطريق مفتوحاً ومعبداً 
لخ يريك أن يتقلد هذا الكرسي! فهذا ضد السنن الاجتماعية» وضد قوانين الاجتماع 
البشري.. 


ومن ثم فالوصول إلى كرسي الحم والسلطة لا يكون إلا من خلال القوة والتدافع 
(حتى بعد صلاح النفس واجتمع) (2)) فالباطل إن أراد ‏ وهو يريد دوماً - الوصول 
مراك الحم والسلطة لا بد له من أن يتدافع مع قوى الحق والعدل» والحق إذا أراد ‏ 
eA,‏ حى يستطيع التغيير الشامل ‏ الوصول لمرا كر الك والسلطة فلا بد 
له من أن يتدافع مع قوى الباطل والظلء ولا مفر من هذا التدافع» ولا حيص عن هذه 
لر 

والوصول إلى مرا كز الحم والسلطة» بالنسبة للمسامين المؤمنين» ليس غرضه "التنافس 
على الدنيا" ومتاعهاء وليس تحقيقاً واشباعاً لشبوة السلطة والمال.. فإن كانوا كذلك فليسوا 
مؤمنين ولا مسامين؛ ولهذا جاء التحذير النبوبى من التنافس عل السلطة أو الطمع فيا 
(بين المسلمين) فهذه مبلكة عظيمة. 


(1) انظر مقال: "التشبع الاجتماعي". 


(2) انظر درس: "السلمية والعنف" ص 725 من هذا الكاب. 
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إنما غرضه: إعلاء كمة الله وإتمام عملية الإصلاح الاجتماعي» ومحاربة الظلم 
والعدوان» وحمل رسالة الله إلى العالمين. ومن ثم فن تقوى الله عدم الزهد في الوصول 
إلى مرا كر الحم والسلطة التي تحكمها قوى فاسدة باطلة باغية طاغية» بل هو غاية كبرى 
من غايات المؤمنين» وبلاء مبين» وجهاد عظيم ؛ لأن به صلاح الدين والدنيا.. طالما هذا 
اورا ليزن ن اج ادات أواطزيية بشن أخل اله ورا 


KKK 


وعودة إلى "القضايا الكبرى" وطريقة تناوهما: 

في الغرب ينتشر نوع من البراج الإعلامية السياسية التي يتسم بنوع من الكوميديا 
السياسية» والسخرية من رجال السياسة» وتحويل الانحرافات السياسية والمعالجات 
الفاشلة لبعض القضايا إلى مادة للضحك والسخرية» وتلقى هذه البراح قبولاً جماهيرياً 
2 ومسب مشاهدة عالية. 


وانتقل هذا النوع من البراخ إلى بلادنا الإسلامية» وصرفت عليه أموالاً طائلة.. 
وحظي أيضاً بنسب مشاهدة عالية! ورغم إن هذا النوع من البرا الخفيفة قد يفضح 
بعض ممارسات الفسدة والطغاة» إلا إنه بني إلى لا شيء! 

فشول ما اا إل "نادة الك وقول ااا 'المضيرية" إلى "مادة إغالامية 
خفيفة"» ويتحول "الواجب والعمل" إلى "التسلية والمتعة"! ولا شك في أن هذا عبث لا 
يليق بجدية الحياة» وجدية الإسلام» واستبلاك فارغ للطاقات والأعمار. 


والأمى ذاته بول إلى تجارة وإنتاج وورقة ضغط على أنظمة بعينها! وتخضع ‏ ولا شك 
رة الممول اليف 16 أن الفالاة ى تالكر الوا يمل 
الأعس كأنه (تسمع للكذب) واقبال عليه» والشغال به» وجمع له» والتسلية به.. وطلبه» 
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واولا شبرة براغ المخرية السيائنية وانتشارعاء :ما كان لحد أن يعرف ما يفول به اشذاذ 
الأفاق ومحترفي الدجل والكذب. 


إن للكوميديا سحرهاء وخفتهاء وسبولة تأثيرها في اللماهير.. ولكن المغالاة فيا 
وتحويلها إلى "صناعة" تدر المال» وتصنع قاعدة جماهيرية اجتمعت على "التسلية والترفيه' 
با سينا ومشكلاتنا وقضايانا لو عملية تخدير» يساعد الطغاة في !كال طغيائهم» واتمام 
عدوائهم طالما الأمى ينبي عند الضحك على مظامناء والسخرية من أحوالناء فيتحول ما 
كان يفترض أنه أداة للوعي إلى "مخدر سياسي"» وبمحرقة للوقت والعمل الجاد. 

أا إل ذلقة نط" اة العلناية لا واا السبياسية» ورين عل ایك 
بعينها.. دون ذكر 2 وکابه» وشرعه؛ الام الذي 1 وعي اجماهير» ويمرر له بسهولة 
يفن آلا كاز المتنيوفة أنه غا ا الساسية: 

إنَّ محاولة الاقتراب من اب ماهير وجذبهمء والتأثير الطيب فهم» والابتكار في ترير 
الأفكار إلهم» والإبداع في الوسائل.. لا يمكن أن يأتي على حساب المادة الإعلامية» 
ولا على حساب جدية وخطورة أوضاعنا السياسية. وي الحديث الشريف: ارول 
ال صلی الله عليه وَس "إن الله جل لاله يحب معالي الأمور» ویره سَفْسَاقه0) 


وان كل عم لا بد من أن ينهي إلى شعور ونية وعمل.. ولا يمكن أن بني العم 
عبد الا ولا بن :من أن يكون العلل والشعور والنية والعلم "باسم الله" طالما نحن 
تجاون ننه ا 


(1) [المعجم الأوسط للطبراني/ 2943] 
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وهناك من العلمانيين ‏ خاصة اليسار ‏ من يتم بالقضايا الكبرى من منظور إنساني 
خالص؛ يتم بهاء ويتخلص هماء ويخدمباء ويعمل من أجلهاء وللأسف يجذبون كثيراً من 
الشباب المسلم إليهم بحسن عرضهم هذه القضاياء وعدالتهاء وملامستها لواقع الناس 
وحياتهم.. لكن العلمانية ‏ أو اليسار ‏ تعرضها مجردة عن ذكر الله دوماء جاعلة الإنسان 
هو مركا كل شيء! متك لله والنيب والداز الكعرة! 


ونحن أشفق عليهم» ونتحسر على الشباب المسلم الذي يظن في طرحهم ونشاطهم صلاحا 
لحياة والإنسانية! أشفق عليهم لانہم إشغلون أنفسهم بقضايا كبرى» وينفعلون بباء 
ويضحون من اجلهاء» ويصيهم من الحزن» والغم» والالشغال» والجهد» والتعب» 
والنصب» والضنك» والأذى:. دون أن يكون هم عوض عن ذلك الألم لا ي الدنيا 
(لأنه يكون نشاطاً ضد رغبة الأنظمة الفاسدة في الغالب)» ولا في الآخرة (لأنه ليس 
'باسم الله"). 

ف "القضايا الكبرى" في التصور الإسلامي لا بد لها من أمرين: 

الأول: أن تكون قضايا كبرى ربانية. 

الثاني: أن تكون باسم الله ابعفاء: مرضاة :الله: 

وي هذه الحالة عندما ينفق الإسان نفسه وماله وجهده وعمله ونشاطه ووقته وكل 
حياته.. فإن له العوض عند الله فى الدنيا (بالحياة الطيبة» بالمودة والرحمة» بالسكينة 
والطمأنينة» بالرضى والتحمل والثبات)» والعوض عند الله في الآخرة (يجنة عرضها 
السموات والأرضء في حياة سعيدة خالدين فيا أبداً).. ولا يكون هذا الجزاء إلا لمن 
آمن حقا بالله واليوم الآخر. 


فأي الفريقين أهدى سبيلاء وأقوم قيلا؟ 
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وإنَّ هذا التدافع والمقاومة والجهاد ‏ في معالجة القضايا الكبرى ‏ لهو عبادة مثل 
الصلاة لا ينفعنا فيها بحق إلا من استقبل قبلتناء ورفع رايتنا.. باسم الله : الله كين وتن 
ثم فإن الذين يتفقون معنا في دفع بعض المظالم ويقاومون الاستبداد ينما هم في ذات 
الوقت ‏ يسخرون من دينناء ويعتبرونه رجعية وتخلف» أو في أحسن أحواله ليس له 
علاقة ياتتا السياسية والاجتماعية» وهم أصحاب التقدمية والعلمية.. فهؤلاء أبداً لا ولن 
N lS‏ أنهم "شركاء" في الكفاح.. وذلك بنص الاية الكرية: 


1 م کی و چ 


انما ولیم اله وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمَنُوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْتُونَ الرَگة وَهْمّْ 


وأن نبذل جهدنا في توسيع قاعدة المؤمنين خير لنا من البحث عن شركاء لا يستقبلون 
قبلتنا» ولا يرفعون رايتنا.. فهؤلاء مصدر الحبال» والإيقاع» والفتنة» وافساد التصورات» 
الات يق مين وهات من يننا مذ يجهل حالهم فيستمع لهم ويتحول إليهم.. قال 
تعالى: #لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوَكُمْ إلا حَبَالَا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْعْونَكُمْ الْهيْئة 
وَفِيِكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْوَاللُّ عَلِيمٌ بالظَّالِيِينَ4 [التوبة: 47] 

فاللهم إنا نخلع ونترك من يكفرك ويفجرك » فلا إستوي المتقين والفجار: لأَمْ تَجْعَلُ 
الذي آمَنُوا وَعمِنُوا الصالٰجاتِ كَلْمُفْسِدِينَ ف الْأَرْضٍ أَمْ تَجْعَلُ الْمتَقِينَ گالْفْجًار. كاب 


راء َك مُبَارَكُ لِيدَيرُاآَاته وَليَدَكَرَ أو الْأَلْبَابِ4 [ص: 29-28] 
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يقول القائل: مشكلات عالمنا العربي (الفقر» المرض» الجهل» التخلف» الاستبداد» 
الحسوبيةء الفساد... إعم) ويفترض أنه إذا ‏ مثلاً ‏ : دعمنا ميزانية البحث العلمي ,نسبة 
كذا من الميزانية» أو خصصنا مبلغاً المستشفيات الحكومية» أو دعمنا بعض البرائح 
الاتياعة افا اوي اا إنخ؛ فإن مشكلات عالمنا العربي سيتم حلهاء 
وطاق ر افا قاسفازية حا 

وهذه الفرضية خاطئة ‏ بل كارئية ‏ لأنها قاعة على افتراض غير موجود بالأساس.. 
فقد افترض المؤمن بهذا التصورء أن هناك "حكومة وطنية" تقوم على شعبهاء وتحل 
مشكلاته» وتواجه تحدياته.. ولكنها (جاهلة أو بها بعض الفساد أو عاجزة أو متكاسلة) 
عن هذه المشكلات.. فيقوم البعض (فرداً أو حزباً أو جماعة) بتقديم الحلول والمقترحات 
والبراح السياسية؛ ثم تكون النتيجة النهائية "صفراً كبيراً"؛ وزيادة رهيبة في معدلات 
(الفقر» والبطالة» والتخلف» والفساد... إغ) لاذا؟ لأنه ‏ كا قلت الفرضية خاطئة 
وكارثية» ومن ثم فالحاول القَائمة عليها حاولا غير واقعية» ومحض هراء. 

آم الفرضية الصحيحة» فهي: إنه لا يوجد "حكومة وطنية" ولا نظام حك وطني» بل 
يوجد "عصابات مافيا إرهابية" قائمة على أمرين تقوم بهما على أكل وأتم وجه: الأول: 
استعباد الشعب واستلاب حريته وكامته وانسانيته. والثاني: سرقة ثروات ومقدرات 
الشعب» وإدمان هذه السرقة» وعشق الإفساد.. لجرد السرقة والإفساد» وليس لحاجة 
وخوف الفقر» وإنها هي طبيعة خبيثة فيهم تقوم على السرقة المستمرة والإفساد الدائم» 
والتسلط المريض على الضعفاء» والحوس والجنون بالسلطة.. وازدراء كل من هو دونهم 
وخاصة المتدينين من الأمة المسلمة؛ لأنهم علمانيون تابعون لمحتل الغربي في كل شيء 
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ووكلائه ‏ والفتك بكل من "يفكر" أو "يجرب" محاولة الإصلاح الجذري» ومحاولة رد 
الناس إديتها رداً جميلا. 


فالمفسدون لا يصلح الله أعمالهم: «إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 إيوس: 81] 

واد البعض هو "لعبة الحسابات السياسية والتوازنات" التي تفرضها الظروف 
السياسية العالمية» وهناك بعض الأمور الإيجابية الحسنة التي تقوم با هذه الأنظمة» وتقوم 
بها ربا إسبب الغرور وشعور العظمة فتقرر من تلقاء نفسها منح الشعب مكرمة ‏ مثلا - 
وربا تقرر كذلك سرعة معالجة بعض المشكلات للتخفيف والتنفيس على الشعب قبل 
اق ا این فا قن ملاو خا فا ا ا كرك د راض 
أخرى. وجميع الحسابات ‏ في موازين الأنظمة الباغية المجرمة ‏ قائمة على مبدأ "الحفاظ 
على السلطة والعرش" وإن كانت هذه الحسابات تتطلب ‏ مثلا ‏ دعم اراج الدينية» 
فليس من أجل الدين.. إِنما حالة أملتها ظروف وسياقات معينة» فلا يغتر أحد ببعض 
التصرفات التي قد تبدو خيرة وإيجابية» ولا يدرك البواعث من ورانا 

ومن ثم.. فحاولة الدخول فيهم والمسارعة إلييم هو اقتحام لمستنقع اسن خبيث (في 
الدنيا)» واقتحام للنار (في الآخرة) عندما يتلوث ببمء ويصبح منبم! إلا أن يكون هناك 
عذر لمن يريد أن يأتي بخبر القوم» ويفهم الدينامييات التي تحركهم» وما هي أفضل 
وسيلة لإصلاح إفسادهم ومنع طغيانم. 

ولا نكر أن هناك داخل هذه الأنظمة عناصر طيبة مخلصة؛ تريد الإصلاح ما 
استطاعت» وهذه إستفيد منها النظام في إثبات شرفه ووطنيته وطهره» ثم بعد ذلك 
بتخلص من هذه العناصر الطيبة بكل وحشية! فلا يطيق أن يتحمل وجود الشرفاء طالما 
ودوت دوزاً وظيفيا اء 
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والأمس أشبه بمريض يشتد مرضه كل يوم» ويوجد حوله أفضل الأطباء في العالمه 
وأجود أنواع الأدوية الناجعة.. لكن لقم عليه والمتحك فيه ينع عنه الطبيب والدواء! 
ثم يخرج في كل محفل يبكيه وبتحسر عليه ويلومه» بينما المتحكم فيه هو "الحائن المفسد 
العنيد"! 


فهكذا هو حال هذه الأمة المريضة التي يشتد مرضها كل يوم» ولديما أفضل العقول» 
وأتاها الله من كل شيء» لکن الحا کين لها ييكون ضعفهاء بينما هم يحاربون العقلاء 
الان وکر رز ود درن واا م پرا ی اا 

فهل من المعقول أن نأتي نتحدث عن المريض وآلامه ومشكلاته (بينما حول الأطباء 
والدواء)» ولا ننتبه إلى المتحك فيه "اللحائن الفاسد"؟! فهذا مضيعة للوقت» واستغفال 
للعقول» وزيادة في المرض! 

إذا؛ فن العبث محاولة مقارنة الحكومات الوطنية في البلدان الغربية ‏ مثلا ‏ بحكومات 
عالمنا العربي؛ وبحاولة استيراد الحلول من هناك! فكومات البلدان الغربية» حتى ولو وقع 
ا ار اساد ی يعض ارا وإ قل ر ريسي فا ته او 
والشعب().. بعكس "عصابات ال افيا" التي تفسد منتبى الغل» والبغض للوطن» ولشعب 
الوطن... وهذا تيد "الحاولة الإصلاحية" ها هنا ضرياً من العبث» وبحاولة تنتبي إلى 
استباحة الدماء» والقتل العشوائي لكل معترض - ولو بالكلمة ‏ والإرهاب الممنبج للشعب 
حت لا يفك جرد تفكير ‏ في إعلاء صوته والمطالبة بحقوقه. 


رر س 


وقد يسمح الغربيون بدولة ماركسية» وقد يسمح الشيوعيون بدولة ليبرالية» ولكن 
لا هؤلاء» ولا أوائك يسمحون بدولة إسلامية صعيحة. 


(1) وهناك حالات كثيرة نتدخل فيا عصابات "يبود" لقارس إدمانها في الإفساد في الأرضء وكذلك مصالح 
العائلات الكبرى» وتكون بطبيعة الخال ضد مصالح الوطن والمواطنين. 
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وحين تقوم حركة إسلامية نابجخة» يخشى أن تتحول إلى دولة» سرعان ما توجه إليها 
قوى الكفر ‏ العالمية والحلية - ضرباتها المحمومة» من آشريد وتجويع وتعذيب وتقتيل» 
وتشويه وتمويه» ولا تكاد تفيق من ضربة حت يباغتوها بأخرى» لنظل دائًاً في شغل 
الاما عن آمالهاء وبمتاعبها عن مطالبهاء ويجروحها عن طموحها“() 

“إن العالم الإسلامي يمر بفترة مشئومة من تاريخه الطويل وليست الصهيونية والصليبية 
أعدى أعدائه» إن أعداءه في صمي أرضه» إنهم بين ظهرانينا صنعهم الغزو الثقافي لينشئوا 
أمة لا خاق لها ولا إنتاج» لا عقيدة ولا شريعة» لا تراث ولا مستقبل» إنهم يلبسون 
ثوباً عر بياً على كان أجني» ويوشك مع الأيام أن يخلعوا الثوب ويكشفوا الغبوء“(2 

فالنظم الحاكة في بلادنا ساقطة الشرعية.. سواء الشرعية الإسلامية» أو الشرعية 
الوطنية» فهي أنظمة خائئة لدينها ولأوطائباء وهي تابعة لمحتل الذي أنشأ هذه الدول» 
وقسمها ووضع لها دستورها وأعلامها ونظم حكمها وقوانينها.. وتحولت هذه الأنظمة إلى 
"عصابات مافيا" ‏ أو هي هكذا منذ اليوم الأول تسترق الشعوب وتستعبدهم.. فتسرق 
حقوقهم وثرواتهم» 5 كزامتهم واأسانيتهم ٠٠‏ 

فلا هي تكتسب شرعيتها (الإسلامية) من الدفاع عن الدين والأمة» ولا هي تكتسب 
شرعيتها (الوطنية) من الدفاع عن الوطن والحفاظ على ثرواته وتحقيق رفاهية وحقوق 
مواطنيه.. بلا على العكس من ذلك» فهي "أنظمة معادية" على كل الأصعدة» معادية 
للدين ‏ الذي يلعن ويعلن الحرب على ظلمها وبغيها وعدواتها ‏ ومعادية للوطن الذي تسرق 


ثرواته» واستعبد مواطنيه. 


وهذه الأنظمة جمعت كل صفات المنافقين المذكورة في القرآن الكريمء ومنها: 


)1( | كاب: من ففه الدولة في الإسلام» الشيخ يبوسف القرضاوي» ص 0] 
)2( | كاب: الحق المر - الشيخ مل الغزالي ج25 171[ 
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1- الإفساد في الأرض: ردا قِيلَ لَهُمْ لا كُْسِدُوا فى الْأَرْضٍ قَالُوا إِنّمَا ن 
مُصْلِحُونَ. آلا هم هْمْ الْمْْسِدُونَ وَلكن لا يَفْعُرُونَ4 [البقرة (11» 12)] 

2- الاستكيار والغرور: ردا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا گا آمَنَ الاس فالا أَنُوْمِنُ كُمَا 
السُمَهَاءُ ألا إِنَّهُْ هُمُ السّمَهَاء وََحِنْ لَا يَعْلَمُونَ4 [البقرة (13)] 

3- الدجل والرياء والکذب: چوا لَقُوا الّذِينَآمَنُوا قَالُوا آمَنَا إا خَلَوا إل هَيَاطِينِهِمْ 
قَالُو نّا مَعَكُمْ إِنَمَا نحن مُسْتَهْرِطُونَ4 [البقرة (14)] 

4- التولي عن الدفاع عن الأمة ومجاهدة أعدائها: (ِوَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اقَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ 
SS‏ 

ُرَبُ مه لَِإِمَانِ يَقُولُونَ أمْوَاحِهِمْ ما لَيْسَ فى فُلُوبهم وَاللّهُ أَعْلَمُ با ون4 
[آل عمران (167)] 

5- موالاة الكافرين والقاهي معهم: (ِبَيِرِ الْمتَافِقِينَ بأد لَهُمْ عدبا ألما الذي 
دون الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنينَ أَيَبْتَفُونَ عِنْدَهْمْ الْعِرَه قن الْعِرَة يله جِيعًا4 
ا لنساء (138» 139)]. رى الذي ف فُلويهِم مر مُسَارِعُونَ يهم يَقُولُونَ قى 
ا رك سی الله اَن يأ بالج أ مر مِنْ عِنْدِه مَيُصْبِحُوا عل مَا سرا في 
أنْمُسِهمْ تاديين4 [المائدة (52)] 

6- إرادة الفتنة وافساد صفوف المؤمنين وخياتتهم: «لَوْ حَرَجُوا فِيِكُمْ مَا رَادُوكُمْ 
رةه مرحيف ا ريق الددة ريك شافع نر وانة فين 
بالظاليين) [التوبة (47)] 
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7 الفرح في ماب المؤمنين: ِن تُصِبْكَ حَسَتَةٌ تَمَؤْهُمْ ون تفلك ص ثرا 
قد أَحَدْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْل وَيتَولَا وَهُمْ فَرِحُونَ4 [التوبة (50)] 

8- الأعس بالمنكر والنبي عن المعروف» والصد عن شريعة الله: طالْمُتَافُِونَ 
ماقا بَعْضْهُمْ ِن بع َمُرُونَ بالْمُنگر وَيَنَْوْن عن الْمعرُوفِ وَيفِِضُون أَيْدِيَهُْ 
نَُوا الله قَنَسِيَهُمْ إنَّ الْمتَافِقِينَ هُمْ الْقَاسِقُونَ4 [التوبة (67)] طوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا 
إل ما أَنْوَلَ اله وإ اليَمُولٍ رَأَيْت الْمُكافقِينَ يَصَدُونَ عك صَدُودًا4 [النساءة 61] 

9- الشح والبخل على المؤمنين ونقض العهود: قلا آتَاهُمْ ِن فَضْلِهِ لوا به وتوا 
وَهُمْ مُعْرِضُونَ. َأَعْقبَُمْ ماقا فى لوهم إل يوم يقو ما أَخْلَهُوا اله ما وَعَدُوه و 
كَانُوا يَححُذِبُونَ4 [التوبة (76» 77)] 

0- انغلاق قلوبهم عن تدبر آيات الله والاهتداء بها: ودا ما أنِْلَث سور فَنْهُمْ 
و 


ث0 


يمول أَيكُمْ وَادَنْهُ ذه ِيمَانًافَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا مَرَادَتهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ َسْكَمْشِرُونَ. 
ِي ف لوبهم مَرَضٌ فَرَادَنْهُمْ ِجْسًا إِلَ رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ ِرود [التوبة (124› 
5)] 


ورغم أن هذا الطرح ليس جديداً ۔ ومكرراً ‏ إلا إنه یجب أن لا نمل من تكراره؛ 
حت يتأ كد لنا طبيعة هذه العصابات الحاكة» ونمط تفكيرهاء ومحدداتها الفاسدة.. إنهم 
أسوأ من حالة "فرعون" المذكورة في القرآن الكريم» فهذا الفرعون شيد حضارة» وظهر 
في الأرض بإنجازاته! ودافع عن شعبه ضد الغزاة» ولكنه أوردهم النار بكفره بالل 
ومحاربته رسل الله عليهم السلام ‏ أما العصابات الحاكة في بلادنا فإنما شيدت الفقر» 
والذلة» وقهر الشعوب» ورحبت بالغزاة» بل هم "الكلاب المسعورة" التي تركها الغزاة؛ 
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لذاء فإن الإصلاح هنا لا يمكن أن يكون من خلال البحث عن: ميزانية للبحث العلبي» 
أو اقل ال قراط أو معالكة الفقرا فكل هذه مهات عن موانسية "يدور الك 
الحقيقية» وهي التخلص من هذه العصابة واقتلاعها من جذورها الحبيثة التى ثمارها 
رؤوس الشياطين من الإس؛ الت تعد الناس "الفقر والفحشاء".() 
HHR‏ 

ومن ثم فالفرضيات الخاطئة أنواع ودركات: 

النوع الأول: وهو الذي يبارك عصابات المافيا ويمنحها الشرعية الوطنية والإسلامية! 
وهؤلاء هم دجاجلة كل عصر. 

النوع الثاني: وهو الذي ذكرناه أعلاه» والذي ينطلق ‏ على حسن نيته - من فرضية 
خاطئة» حاولا الإصلاح» دون إدراك لواقع هذه الأنظمة» ودون معرفة طريقة المواجهة 
الصحيحة معهاء (2) 

النوع الثالث: وهو الذي يركز على "المصلحة الوطنية" فقّطء دون إعلاء لكلمة الله 
وسيادة شريعته» ومن الجدير بالذكر أن عصابات المافيا الحاكمة تحارب "الوطنيين" لأنهم 
ضد إفسادهم وسرقاتهم» وإذا كان هؤلاء الوطنيون (يعملون من أجل أن تكون كاہة 
لله هي العليا) فهى الحرب الت لا هوادة فهاء ولا هدنة» ولا صلحء بل "الإبادة 
الشاملة". 

وجدير بالذكر أن التعددية السياسية والحزبية لا وجود لما في عالمنا العربي فهي إما 
ملكات مطلقة» ا دیگاتوريات عسكرية» ومن 9 فجالس الشورى» والاتخابات هي 


(1) انظر مقال: "الإسلام.. ومشكلات العلمانية". 


(2) انظر مقال: "غ المعارضة". 
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أمل الإصلاح» وحسن النية) فهو غير متاح أيضا!(') 

وعلى أي حال» هل من الناحية الشرعية ‏ يجوز المشاركة فيها؟ 

يقول الشيخ القرضاوي (رحمه الله) في سؤال: "هل يجوز للفرد المسلم الملتزم» أو 
لجماعة المسلمة الملتزمة المشاركة في حك غير إسلامي؟ سواء أكان هذا الحم مدنيا أم 
عسكريا؟ ملكا أم ھور ديمقراطيا أم دكاتوريا؟ ليبراليا أم اشتراكيا؟ علمانيا صريحا أم 


ا الدين ظاهريا أم بين بين؟» ومعنى المشاركة في الهك؟: تمل بعض المسؤوليات 
السام هذل متي الوزين او اشا اوغ ذلك غا لضفة سيابية ف جات 


”الشروط الت لا بد منها للمشاركة: 


ومن اللازم: أن ثتوفر شروط لا بد من وجودهاء لإجازة المشاركة شرع وإلا عاد 
الحم إلى أصل المنع. 

أولها: أن تكون ثمة مشاركة فعا لا قولاً ولا مجرد دعوى» فلا يكون المشارك محض 
آله في يد غيره» ينفذ به الحا م الفعلي ما يريده هو» ولیس ذه اكات ار اتات 
معقولة» تجعله قادراً على أن يقم العدل» ويطارد الظلء ويحق الحق» ويبطل الباطل» في 
دائرة اختصاصه» ولو بصورة جزئية» والا لم يكن لمشاركته معنى ا 


)010 بظهر "مؤشر الحرية" التابع وة "فريدم هاوس" الذي يقيس درجة الحريات السياسية» والحريات المدنية» 
ومدى الحرية التي قتع بها الأفراد ‏ أن الدول العربية التي تتعدم فيا الحرية ماما (سورياء السودان» السعودية» 
الصومال» ليبياء المن» البحرين» مصرء الإمارات» فلسطين» عمان» قطرء العراق» الجزائر» الأردن) والتي تنعم 
بحرية جزئية (موريتانياء ا مغرب» الكويت» لبنان» تونس)! 
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ثانها: ألا يكون الیک موسوماً بالظلم والطغيان» معروفاً بالتعدي على حقوق الإنسان» 
فإن المطلوب من المسلم الملتزم بالنسبة إلى هذا الحك: أن يقاومه ويغيره بما أمكنه من 
وسيلة» بيده» فإن ل إستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان. 

إن المطلوب من المسام الملتزم إزاء هذا ا لحک: أن يقاومه ويغيره لا أن يدعمه ويشارك 

ولو أن سيدنا يوسف ‏ عليه السلام ‏ طلب منه فرعون ‏ الذي علا في الأرض وجعل 
أهلها شيعاً - أن يجعله لديه مكيناً أميناًء لرفض ذلك» ولم يسأله أن يجعله على خخزائن 
الارض» فقد كان ملك مصر في عهده غير فرعون في عهد موسى. 

ومن هنا لا يجوز مسار الملتزم ولا لجماعة المسلمة الملزمة: أن يشاركا في حك دكاتوري 
متسلط على رقاب الخاق» سواء كان حك فرد مطلقاء أم حك عسكرياً متعسفاً. إنما 
تكون المشاركة في حك يقوم على الديمقراطية» ويحترم مقدرات البشر.(') 

ثالثها: أن يكون له حق معارضة كل ما يخالف الإسلام مخالفة بينة» أو على الأقل 
الوزراء باعتباره واحد منهم: أن يوافق عل قوانين أ اتفاقيات أو مشروعات» مغخالمفة 
لقواطع الإسلام» فهنا يحب عليه أن يعترض أو بتحفظ بقدر نوع الخالفة وحجمها. 

وهناك مخالفات شديدة اللحطر بعيدة الأثر» كبيرة الحك» عظيمة الجرم» فهذه لا 
يكفى فيا التحفظ ولا الاعتراض» بل يجب الانسحاب من الحم ولا يسجل التار 
على المسل أو اجماعة المسلمة: الموافقة على هذا الإثم المبين. 


)1( يقصد ‏ رجه الله - وجود تعددية سياسية حقيقية» وانتخابات حرة نزيبة» ويقصد بالديمقراطية (الشورى» 
والرقابة» وا محاسبة) كا بين في کابه» فهو لا يقر بفاسفتها وانما بعض آلياتها. 


204 


فرضيات خاطئة 


وأوضم مثال على ذلك: الاتفاق مع إسرائيل» والاعتراف بما اغتصبته من فلسطين» 
وترك القدس هما لتعلنها في كل مكان وزمان: أنها العاصمة الأبدية الموحدة إدولتهم... 


رابعها: أن قوم المشاركون في الحم تجربتهم بين الحين والحين. ويخضعوها للاختبار 
والمراجعة» ويتبينوا: هل استفادوا من التجربة أو لا؟ هل حققوا ما ينشدون من إقامة 
العدل والمصلحة» والى أي مدى؟ 

وقد تؤدي هذه الدراسة إلى ترجيح الانسحاب من المشاركة أو الاسمرار فا“() 


KKK 


وعندما يسك البعض ب "الحل الديقراطي وصندوق الانتخاب والحق الدستوري 
والقانوني" كل أوحد لا سبيل غيره ‏ وكلها أوهام وأكاذيب ودجل طالما كانت في ظل 
أنظمة وحشية قعية خائمة لأوطاتها ودينها - فإن هذا العمل يتحول إلى "محرقة للطاقات" 
حتى وان كان أصحاب هذا الحل على الصعيد الاجتماعي والتربوي والخدمي في القمة.. 
ولكنهم "محرقة سياسية" بامتياز.. ني حتماً إلى التيه والحلاك» ويصبحون مجرد "ورقة" 
(تلعب) بها الأنظمة الفاسدة الباغية مق شاءت» و(تمزقها) مق شاءت. 

ومثال ذلك: إذا تحرك الشارع ووقعت مظاهرات واعتصامات واضطرابات ونحو 
ذلك يتم نقل هذا التسخين إلى البرلمانات ليحصل التبريد المطلوب.. (فتسمح الأنظمة 
الفاسدة بانتخابات نزيمة» وتمتنع عن التزوير)؛ فيدخل طيف من التيار الإسلامي للبرلان» 
وبذلك يبرد الشارع! وان كان الشارع بارداً ساك يتم حل البرلان وطرد الإسلاميين» 
وإعادة الانتخابات المزورة» واعتقاهم» وخاصرتبم.. ومن ثم فلا وزن سياسي لهم؛ ولا 
صلاحيات حقيقة لهما 


(1) [فصل: "المشاركة في حك غير إسلامي" من كاب: "من فقه الدولة في الإسلام"» الشيخ يوسف القرضاوي» 
ص 242] 
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رد ا ترا رات ومو امات د ا الأنطية التائتدة اا ع شفط ىقرا ا 
السفهاء! 


ولا يوجد ‏ في عالمنا العربي ‏ مقاربات أمنية وأخرى سياسية» فلا يوجد ابتداء تعددية 
تسمح بوجود مقاربتين في نفس الوقت» إنما هو قرار واحد» وهو: القضاء على أي تبديد 
أو معارضة يمس جانب النظام» ومحاربة أي محاولة للإصلاح؛ خاصة الآتية باسم الإسلام 
أو التيار الإسلامي.. 


وما يسمى "مقاربة سياسية" ما هي إلا عملية تجسس ناعمة؛ حيث يمد النظام الفاسد 
يده إلى بعض القيادات الإسلامية! عن طريق بعض المقربين المدربين على التجسس 
فيحصلون على جميع المعلومات بالجان» دون كبير مجهود! أو يقرب هؤلاء الذين يريدون 
المصالحة عندما إشعر بوجود تيار قوي يطلب الحاول الجذرية الحاسمة ويرفض الدخول 
في هذا التيه والمحلاك! بينما تظن قيادات المصاحة والتوافق أن هناك انفراجة قريبة أو 
أن هناك تيارات متعددة داخل النظام اخذاها أمية واهعرئي سياسية! وهم يرحبون 
بالأخيرة» ويحكون بالفشل على الأولى.. بينما النظام يتلاعب بهم جميعاء ويسحبهم إلى 
خدينة "الوك السانجة SEES‏ 


هذا غير محاولاات الاختراق الفكري وتحويل التيار الإسلامي عن مساره الصحيح 
5 اناغو وا عليه فكي واا واا ا ا كر انه نه ا 


وتبدف الأنظمة الباغية ‏ ينيع أجهزتها - إلى وضع الحركة الإسلامية ‏ والتيار 
الإسلامي ‏ في حالة دائمة من "الاستضعاف المميت" الذي تظل فيه في مرحلة "الحنة 
والموان والاستجداء" حتى لتخرج أجيال تلو أجيال من أبناء الحركة الإسلامية يظنون 
أن هذا هو قدرها الأبدي الحتوم! 
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وتحاول الأنظمة الحائنة أن تلعب على ثلاثة محاور: 


الأول: الاختراق الفكري للتيار الإسلامي من خلال جعل الاستضعاف والذلة 
والقوضع داخل هذه الأنظمة الحائنة هو: الحكمة البالغة» والرشد التام» والمنبج القويم» 
الإسلامي بهذا المفهوم» وتقريب وتصدير القيادات التق تؤيد وتبارك هذا النبج؛ لتعمل 
على طرد وتقويض أي محاولة لخروج من هذا الاستضعاف المميت» وان خرج البعض 
وحاول تحصيل القوة» فيعملون على شغله واربا كه وعزله عن قاعدته الاجتماعية بزعم 
الترويج للفكر التكفيري» وإثارة القضايا الحلافية لتفخيخهم من داخلهم. 

الثاني: وهو الترهيب لجميع - بلا استثناء ‏ لزرع اليأس وانوف والرعب في قلوب 
اا المسلمين» وقياداتهم وأسرهم ومحبههم » بالاعتقال والتعذيب والاغتصاب ومصادرة 
الأموال ومطاردة الفارين بدينهم. واغتيال ومحاصرة القيادات الراشدة التي ستطيع أن 
تقود التيار الإسلامي إلى سبيل العزة والفكين. 

الثالك: وهو الترغيب» ولیس بالعادة الترغيب هنا لشراء القيادات وخيانتها» واغا 
ترغیہا بالعمل السياسي السلمي. والعمل البرلماني» والفکر الإصلاحي التوافقي» والإفراج 
عن المعتقلين» والسماح بالنشاط الدعوي وان حيري ي خطوط محددة؛ وادخاطا ي هذه 
الدائرة الي تدور بهم في تيه لا نباية لهء» ولا خروج مله و٠‏ سراب وراء سراب» وخدبعة 
وراء خديعة حتى ينتبي الجيل» ويأتي جيل جديد يلعبون معه نفس اللعبة بنفس الطريقة! 

ويستخدمون هذه الأساليب الثلاث بطريقة متوازنة ‏ حسب الحالة التي أمامهم ‏ 

وبذلك يجعلون الحركة الإسلامية أمام خيارين لا ثالث لمما.. الأول: السحق 
والإبادة» مع العمل المتقن الممنيج على سلبها حقها في الرد والثأر والقصاص «التدافع 
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الذي يكبح جماح العربدة والطغيان والاستكار والغرور بالقوة» ويجعلون هذا الاستسلام 
اغاق ان الملل هو تلمح أفل أن العمل السيابي وشرظة الأسائن!! وق كان 
ف "القصاص" حياتها وقوتها وتقواها: وَل فى الْقِصَاصٍ حَيَا يا أولى اللاب 
لَعَلَحُمْ تَتَقُونَ4 [البقرة: 179] 


د عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بل ما اعْتَدَى عَلَبْكُمْ 
موا النّهَ وَاعْلَّمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ4 [البقرة: 194] 

ولو ثأرث الحركة الإسلامية لعشر معشار العشر ما لحق بها من أذى وضر وعذابات 
لكانت في منطقة أخرى تماما غير منطقة "الاستضعاف الأبدي" والذلة والمسكنة التق 
ضربت كل جنباتهاء وهو ثأر للرب والدين والأمة.. وليس للذات. 

والثاني: جعلها "جماعة وظيفية" دورها تى وآشارك وتعطى الشرعية للأنظمة الباغية 
او تصرف الناس عن مقاومتها» أو تشغلهم بم لا ينفع ي دين ولا دنيا» وتتحول رور 
الوق إلى رة الظاقات: ولا جال 

وحينها تكون الحركة الإسلامية وقيادتها أمام منعطف تاريخي» إما أن تعيد إنتاج 
الفشل بالقوضع ذلعن الأطفة النفانية الباقةة وها أن بكرن لخاترقة مووي ويه 
صلبة» تستبدف القضاء على الفاسدين والظالمين.. وتمسك بزمام السلطة دون بغي 5 

وعلى قدر التجرد والإخلاص» والاسقساك بكاب الله.. تكون المنح الربانية» ويكون 
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وحتى أسلك الطريق الصحيح» يجب أن نتحرك على أساس "فرضية صعيحة"» ومن 
أجل سعادة الدنيا والآخرة» فنمضي لتكون كلمة الله هي العلياء ولشريعته السيادة» 
ولأمته السلطان والنك» فنكون ألا (مسلمين) يقيمون شريعة ربهم. وثانياً (وطنيين) 
يحبون أوطانهم» ويبتغون لها القوة والسيادة والعزة واتمكين.. سالكون في ذلك سبيلاً 
رشداء بنية خالصة لوجه الله الكريم. 
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قال تعالى: 

«لإيلافٍ فُرَْش. إيلافِهم رِخْلَةً EN‏ هذا المع اد 
أَظْعَمَهُمْ ِن جُوع وَآَمَتَهُمْ مِنْ كَوْفٍ4 [قرش: 4-1] 

وَقَالُوا إنْ تنيع الهُدَى مَعَكَ نُتَحَطفْ يِن أَرْضِنا وَل تِن لَهُمْ حَرَمَا آنا جى 
ا 0 
وَمَا كان ر اق تويك النرى ح E‏ ا ل 
الْقْرَى إل امون وما وتي مِنْ شَئْءٍ فَمَتَاعٌ ا لحيَاة الدَّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا 
الله خزة وان أف و E‏ نَاهُ وَعْدَا حَسَنًا فَهُوَ لاقِيه كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَمَاعَ 
اليا ادنيا ثُمَّ هُوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْصَرِينَ4 [القصص: 61-57] 

وقال رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وس لا طلبت قريش من عمه أن يكف عن دعوته: 
ديا م واللّه وا الس ف بيني ) والقَمر في يساري ع أَنْ رك ها الأ 
ی ره 2 أو اهلك فيه» 3 0 

كانت قريش - إبان بعثة النى صل الله عليه وسلم ‏ أشرف القبائل» وأعزها مكانة 
ورفعة وامتن الله علهم بالاستقرار السياسي» إذ توفر لديبم (الأمن الغذائي) ومقومات 
الحصول عليه من التجارة جهة المن شتاءً» وجهة الشام صيفا.. وأمنت طرق تجارتهم» 


)1( | «سيرة ابن هشام ت السقا»> (1/ 266)] 
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وتوفر لدم (الأمن الوطني السياسي) فلا يستخف بهم أل ولا يدهمهم احا و اتف 
A E E‏ 

والاستقرار السياسي نعمة عظيمة؛ يتحقق بها الاستقرار النفسي والاجتماعي» والنبضة 
التجارية» والرفعة بين الأمم.. وقوام أي استقرار سياسي: هو (الأمن الغذائي) حيث 
تأمين حاجات الناس الأساسية من الطعام والشراب. و(الماية القتالية) حيث تأمين 
حياة الناس من العدوان والسلب والنهب والاغتصاب. 


وضد الاستقرار السيابي هو الفوضى والتفكك. والفقر والعدوان يضربان الاستقرار 
السيابي في مقتل» فالفقر: يفكك القاسك الاجتماعي» ويضعف لقي الأخلاقية» ويتحلل 
الناس فيه من القوانين والضوابط» ويغريبم بالعدوان بعضهم على بعض. والعدوان ‏ سواء 
من الداخل أو الخارج ‏ يغرق الناس في الحرج والمرج والفتن» ولا يدري المقتول فيما 
قتل» وقدر حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه الحالة؛ فع أبي لفان 
صم ۱ ت r‏ 2 سس عه سس 3 رر 84 مد مه م و 
الى شل اله عليه ويا «واادي فيي يدوه ليان عل الاي زمان ل يدري القايل 

والفقر المقصود هنا الذي يضرب الاستقرار السياسي ‏ ليس هو مجرد وجود بعض 
الفقراء المتعففين القانعين في الجتمع» بل المقصود هو انعدام الأمن الغذائي بصورة جماعية 
بحيث يصبح حالة عامة» ولا يستطيع المجتمع ‏ بكافة مكوناته وتشريعاته ‏ أن يعالج حالة 
الفقر.. الذي يدفع الناس إلى البحث عن الطعام بأي وسيلة» حتى ولو كانت السلب 
اب واا 


هذه الحالة من (الجوع والموف) تزلزل الجتمع» ومن وراءه أي نظام سياسي» 
ويصبح الأمى فوضى لا ضابط لها.. وإن لم يقع العدوان من الداخل» فإن العدو المتربص 


(1) [صحيح مسا /2908] 
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- من الخارج ‏ سيجدها أفضل فرصة للهجوم والفتك والعدوان والاستعباد. وهو من 
جانب آخخر قضاء إِهي لمن يكفر نعمة الله: لوَصَربَ الله مما قَرِيَةَ اث آمِدَةٌ مُطْمَيَِة 
اتيا زيا ردا ِن کل مَكانِ ت ڪقَرَٺ بِأَنْعُم اله اقا اله لِيَاسَ الجبوع وا ؤي 
بمَا كَانُوا يَصَْعُونَ4 [النحل: 112] 

ومازال سلاح (الجوع وانلوف) يستخدم إلى يومنا هذا في تدمير امجتمعات والدول 
المسلمة - وغير المسلمة بشكل عام حيث يضمن العدو التحك في الأمن الغذائي للدول 
الضعيفة؛ ويجعلها في حالة من العوز الدائم» والضعف المستمر حتى لا تستقل غذائيا 
ولا تستقل اقتصادياً من خلال إضعاف اقتصادها وعملتها» وتكبيلها بالديون الربوية 
اة ولا تفل عسوا كرون فة متا عن فة ارات عن ل اة 
خانعة للدول القوية.. 

والدول المركرية الكبرى ‏ في عدونبها على الأمة المسلمة ‏ تضبط استخدام سلاحي 
(الجوع والموف) بصورة دقيقة.. بحيث لا يصل الأمى إلى الفوضى السياسية» التي قد 
تهدد ترتيبات ومصالح وتوازنات الدول الكبرى.. فهي آستخدمه بالقدر الذي يضمن 
"الذلة والتبعية واليمنة" وتحافظ به عل استقران الأنظحة السياشية العليانية التايعة والذانعة 
لهاء واستقرار هذه النظم الباغية في بلادنا هو بمقدار ما يسمح به العدو من "استقرار 
سياسي” مم 


فا هي موازين "الاستقرار السياسى" في التصور الإسلامي؟ 


إن اش جل خلال أذ امت عل قرش اهل مک هة الا من و الاه رازوا هة 
ذا القن تاق اطي تاقار د والرفعة السياسية ين القبائل ا رف هذه النعم الدنيوية 
العظيمة كان واجب شكرها اتباع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والإيمان برسالته ودعوته.. 
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وانتباز فرصة ونعمة "الأمن والاستقرار" وما تبعها من استقرار نفسي وجتمعي.. في نصرة 
الرسول والإعان به» وتصديقه» وحمل رسالته: ظفَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَذَا البِيْتِ4ُ.. ولكن 
قشل واا ما کر تيه الله عفرو فة امال جاورا رسو الله 
صلى الله عليه وسلا 

فلناذا خاربت قريش رسول الله دصل الله عليه وسار - وهو من أشرف قبائلهاء 
وعرضت عليه كل وسائل الإغراء من سلطة ومال ونساء! وودت لو يدهن قليلا لما: 
«وَدُوا لوْتْدْحِنْ فَيُتَحِنُوَ4 [القل: 9]؟! 

حاربت قريش النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأنها أدركت مدلول دعوته من أول 
كامة قالها: "لا إله إلا الله"؟ فعنى ذلك بكل تأكيد ‏ أنه لا سيادة ولا حك ولا ربوبية 
ولا سلطان إلا له واتباع ابه وسئة رسولة - ضل الله عليه وسلم ‏ ومن ثم تسقط 
شرعية اللانمائة وستون صها الذين كانوا حول الكعبة؛ وما تفرع عن شرعية هذه 
الأصنام من أوضاع: سياسة واجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية.. وتنتي كلها هذا 
الشرعيات بكامة واحدة "لا إله" نفى مطلق.. واثبات مطلق "إلا الله" ومن ثم فا على 
کن وش الاس د سو الامخلاع التام والبراءة التامة من كل ما يمت هذه الأصنام 
والأوثان ‏ بنظام حياة أي كان لونها ونشاطها وجالماء والدخول في العبودية اللخالصة 
لله الواحد القهار.. وظنت قريش من وراء هذه الدعوة أن قيا القضاء على امتيازاتها 
ونمط حياة وأوضاعها وشرفها لصاح هذا الدين الجديدء هكذا زين لهم الشيطان سوء 
أعمالحم! فقد وعدهم ابي - صل الله عليه وسلم ‏ أن هذا الاب وهذا الدين فيه ذكرهم» 
وسيكون ممصدر العزة والسلطانء ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. 

ولكن مضت قريش في غبها وطغياها» وفشلت حاولاتها في استقطاب الني ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لاقتسام السيادة معهم» والقبول بهم» ومداهنة اتيم وأصنامهم 
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وأوضاعهم في مقابل العيش المشترك معاً.. ولكن هيبات! إنها دعوة إلهية ربانية عالمية» 
وليست تقاسم أشياء من حطام الدنيا. 

ومن ثم.. (من الناحية الاجتماعية والفردية) أيهما أولى: الاسقساك بالوضع الحالي 
لمن والاستقرار والرفاهية المكية القرشية» وتسفيه هذا الذي يزعم أنه نبي؟!! أم 
التضحية ببذا الاستقرار والأمن والرفاهية في سبيل التصديق به واتباعه؟! 

إن هذه النعم الدنيوية ‏ أباً كانت لا تساوي شيئاً في ميزان الله إن كفر العبد بانعم 
عا امان وتقال ديل شرل إلى ملهياة عن الالتفاف إلى الاي الكيرى فى هذا 
الوجود. فبطر العيش ومتاع الحياة الدنيا ليس هو الغاية من الحياة! 

وان الميزان الحقيقى لححياة هو الممتد من الدنيا إلى الآخرة» والمعبر عنه اختصاراً 
وإجمالاً ب (الإيمان 2 واليوم الآخر) ()؛ حيث #بدف رسالة الله إلى سعادة الإنسان 
في الدنيا والآخرة» وليس مجرد لحظة تاريخية عابرة ينعم فما ببعض الأمن والاستقرار 
والرفاهية ثم يحضي إلى غضب الله وعذابه ‏ إن كفر به والعياذ بالله ‏ ومن ثم ف "الاستقرار 
السياسي" الذي يبدف إلى تحقيق السعادة الإنسانية هو في التصور الإسلامي: الاستقرار 
الذي يضمن أولاً نجاة الإنسان في الآخرة» ولا تكون هذه النجاة متحققة إلا من طريق 
واحد: الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلء واتباعه شريعة الله» وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسل. 


ولذاء فإن هذه النعم الدنيوية التي كانت تقتع بها قريش» والتي عرضتها كلها على 
لني - صلى الله عليه وسلم ‏ في سبيل التخلي عن هذه الدعوة.. لم تكن شيئاً في ميزان 


(1) ولهذا أخذت مشاهد الآخرة هذا الحيز الكبير والمتنوع في كاب الله حتى صارت كأنها اللحظة الحاضرة» 
والدنيا كأنبا ماض فات! وهذا هو جوهر "الفلسفة السياسية" في التصور الإسلامي. 
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الله» وني ميزان رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بل لو كانت هذه النعم هي أن يضعوا 
القن ف عه لر ف بارا اه كن ذلك ازائل وا عند ال واي 


ولقد واجه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قومه» وهم يحاجونه في استقرار أوضاعهم وأمنهم 
وحضارتهم: ليَحَاجَُ قوم قال اجون فى الله وَقَدْ هَدَانِ ولا أَخَافُ ما شُتْرِكُونَ به 
إلا ان ياء ري شَيْمَا وعَ ري کل سء عِلْما افلا تَعدَكُرُونَ. وگيف احا ما شرك 
رلا تون تڪ هركم باه ما لم ازل به عَلْحُمْ سلطا أت الْقريقينٍ اح 
أن إن كنك تغلئوت. الَدِينَ آمئوا َم يسوا إِيماهُم بلي أوليك لهم الان َم 


مُهْتَدُونَ4 [الأنعام: 82-80] 

فكان "مفهوم الأمن" في التصور الإسلاعي هو للذين آمنواء ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو 
والسياسي» وهم مبتدون سائرون على نور من الله ورضوان. 

ومن ثم.. فالأمن والرفاهية والاستقرار والنعم الدنيوية كلها لا تعطي وحدها 
'الشرعية" في الاستقرار السيابى» بل لا بد من "استقرار الإيمان" أولاً وتّكنه من قلب 
الإنسان» وحياته» وروحه» وفكره» وشعوره.. بحيث بلبثق منه کل شاط ي الحياة. 

إذن.. فهل يدعو الإسلام إلى "الفوضى السياسية" و"الفتن الاجتماعية"؟! 

لطالما اتبمت دعوة الله من قبل الطغاة والفراعين والمفسدين ببذه التهمة التي تنفر 
الناس من دعوة الله ومن نجاة الإسان 5 الدنيا والآخرة. 

قالها فرعون: وال فِرْعَوْنُ ذَرُونٍ فل مُوسَى وَليَدْعٌ رَه إنى حاف أن يبل 
يتڪ أؤ ان يُظْهرَ فى الأَرْضٍ الْمَسَادَ. وَقَالَ مُوسَى إن عُدْتُ برت وَرَبَكُمْ مِنْ کل 
مُتَكَبَرِ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ا يساب [غافر: 27-26] فدعوة موسى - عليه السلام ‏ في موازين 
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فرعون هي ضرب لاستقرار النظام السياسى الفرعوني» ومؤسسات الدولة القاعة» وتدمير 

وقالما قوم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما حطم أصنامهم وما ينبئق عنها من نظم سياسية 
واجتماعية: طقَالُوا مَْ فَعَلَ هَذَا بَِآلمتِنَا إِنّهُ لَمِنَ الطَالِمِيَ4 [الأنبياء: 59] فكان تحطيم 
الالحة المزعومة هو الظلم في موازين الكافرين! 

وقالها قوم شعيب ‏ عليه السلام: اوا يَامُعَيْبٌ أَصَلَائْكَ امرك أن ترك مَا يَعْبْدُ 
آباؤتا َو أَنْ تَفْعَلَ فى أَمْوَلَِا ما ذَمَاءُ إنَكَ لَأَنْتَ الَلِيمْ الرَثِيد4 [هود: 87] فدعوة 
شعب - عليه السلام ‏ في موازين قوم مدين هي ضرب للاستقرار الاقتصادي والتجاري. 

وقانا قوم لوط عليه السلام: وما گان جَوَاتَ فيه إلا أنْ تاوا أَحْرِجُوهُمْ مِنْ 
قَْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَتَهّرُونَ4 [الأعراف: 82] فدعوة لوط عليه السلام ‏ كانت 
ضربة لاستقرار الفواحش والإباحية» وأما الذين يطلبون التطهر ‏ ويقسكون بالفضيلة ‏ 
قوم لوط! 


وهو نفس ما يقوله الطغاة اليوم.. إنهم ينظرون إلى دعوة الله على أنها تهديد 
لاستقرارهم السياسي حتى ولو كان هذا الاستقرار على الضعف والذلة والموان والتبعية 
الكاملة للعدو والفساد والظم واوا جى نوا لزيا رالاق ون ااا لل الله وتان 
وشريعته وسنة نبيه - صبى الله عليه وسلم - بأنهم مصدر للفتن» ويذشدون الفوضى» 
ويحاول الطغاة والفسدة من كل طريق أن بمنعوا الناس عن الاسمّاع إلى دعوة الله 
تخويفهم بأن الدعاة إلى الله مجرد سفهاء لا يفهمون السياسة» ولا يعرفون التوازنات 
الدولية» ويريدون تدمير الدولة ومؤسساتها.. وان استجاب لحم الناس أو حكوا فسوف 
يجلبون البلايا والرزايا على البلاد والعباد» ويضربون أمثلة مضلة لذلك؛ ليزهد الناس في 


216 


الاستقرار السياسي 


دين الله» ويستسلمون للوضع ال حالي بحجة أن "الاستقرار" ‏ أياً كان هو خير من الفوضى» 
وهناك مقولة مشبورة تتردد على الألسن» وهي: «سلطان جائر سبعين سنة خير من أمة 
سائبة ساعة من نهار»>7)» ومثله: "أن تبيت أمتي في ظل حا کم جائر دهراً خير من أن 
تبيت ليلة بدون حا" و"ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليل واعدة با مطاف" 


و'جور ستين سنة خير من هرج ساعة"! 


وكل ذلك من الدجل والباطل الذي يرهب ويخوف الناس عن الاستجابة لدين الله 


وشرعه. 


إن دين الله لا يعطي الشرعية للعلمانية» ومن ثم فلا يعتبر استقرار نظامما السياسي 
استقراراً.. بل فتنة مضلة. 


(1) [ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض» 3/ 326]: و نسب هذا القول للامامين الكبيرين مالك 
والثوري ‏ رحمهما الله وتربَأ هما أن يقولا مثل هذا القول بإطلاق.. فاحتمال جور السلطان (الحدود) يكون 
في حالات معينة كداهمة العدو الحارجي» وجمع الكامة أمامه.. أما الحالة الأصيلة هي حالة الحق والعدل وسنة 
رسول الله - صل الله عليه ولم - والراشدين من بعده» هذه بديبية تحتاج إلى تأكيد مستمر! ويحتمل أن يطاق 
مثل هذا ا أهمية الإمامة وو جوب E‏ يقوم بأ :الین » كا قال علي رضي | الله عنه: "لا يصلح 
الاس إلا امیر بر أو فاج الوا با امي الي ا الْقَاجر؟ قال: 3 الاجر يمن ع الل - جل جلاله 
eS‏ ويجاهد به العدوء وجي به يې وشام په المدود» وج به الِب و بد اله فيه المسلم آمتا حى 
أي أجل ' وقول إياس بن معاوية: "لا بد لئاس من لاله أغياء: الام من أن و من سبلهم» وتار هم 
حي يعدل الک م وان ام 0 الور اي م وبين عدوهي» إن هذه الأشياء إذا قام م السلطان احتمل 
الئاس ما سوى ذلك من 4 السلطان» وکل م 000 [شعب الإيمان للببيقي/ 27187 7188] 

لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال التباون ‏ أي تباون - في مسألة الظلم واستساغته أو شرعنته» كا يقول الطغاة 
"أنا أو الفوضى"» أو اعتبار ال حالة الطارئة الاستثنائية هي الأصل والشرع والسنة! فالمطالبة والالتزام بالعدل والشرع 
هو أساس ا الإسلاي وأساس الشرعية الربانية. العلامة ابن تيمية رحمه الله: «العدذل ا 3 أحد 
عل کل أحد 5 3 حال. وَالظلهُ حرم مَعلق لا 3 عط يحال» [جموع الفتاوى» 339/30] 
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زان دين الله لا يعطي الشرعية لمؤسسات الدولة إن كانت قائمة على الفساد والظلم 
وانلحيانة والكائر والتبعية والذلة للعدو» ومن ثم فلا يعتبر وجودها غاية كبرى.. بل هي 
"بنيان الفسوق والنفاق" يجب تطهيرها منه أو إعادة بناءها من جديد. 


وان دين الله لا عطي الشرعية للرباء ومن ثم فلا يعتبر استقرار النظم الاقتصادية 
عليه استقراراً.. بل فساد في الأرض. 


إن دين الله لا يعطي الشرعية للفواحش والإباحية» ومن ثم فلا يعتبر استقرار النظم 
التربوية والثقافية والفنية عليها استقراراً.. بل تدمير لإنسانية الإنسان. 


وان کین :الله لا يعطي الشرعية للظم والعدوان» ومن ثم فلا يعتبر رضى الناس 
وسكوتهم واستضعافهم استقراراً.. بل انبزام ومتابعة للظالمين. 


وإنَّ دين الله يعطي الشرعية الكاملة لرسالته ودعوته.. وبلاغها تامة كاملة للناس هو 
الغاية الكبرى» فإذا بلغتهم على الوجه الحق» واستجاب لما فريق من الناس» وأصبحوا 
لهم قوة وشوكة ومنعة.. فقد أصبحوا إذن هم أساس "الاستقرار السياسي" الذي انبثق 
من "استقرار الإيمان" وأصبحوا هم وحدهم أصعاب الشرعية الحقة في الحم والسيادة 
والقيادة والإمامة» وعلبهم إزاحة أي استقرار على باطل أو فواحش أو ظم أو إباحية أو 
ربا أو فساد في الأرض.. كل ذلك بموازين الله التي جاءت في كابه؛ فهو المرجعية العليا 
التي نتا کم إليهاء ونتبعها.. وهكذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وحركته 
(مجرته) » وجهاده. 


وببذا.. وبعد "الاستقرار الإ يماني" الذي ينبثق منه "الاستقرار السياسي" ينطاق المسم 
- بكل وسيلة مشروعة ‏ ليرعة هذا الاستقرار من خلال: تأمين "الأمن الغذائي" بحيث 
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تنتج الأمة كل ما تحتاجه من غذاء» فلا يمكن لأحد حصارها بالجوع.. وتأمين "الأمن 
القتالي" بحيث تنتج كل ما تحتاجه من قوة قتالية وسلاح» فلا يمكن لأحد حصارها 
بالموف17). وببذا يتحقق ها "الاستقلال الحقيقي» والاستقرار الرباني"؛ وبذلك تكون 
مؤهلة لمل رسالة الله إلى العالمين. 


وان أهل الدعوة إلى الله هم أحرص الناس على سعادة الناس في الدنيا والآخرة» 
اون ذلك لا يسألون الاش أجرا ولا شكورا: وما شال عله فخ ران 0 
إلا ذِكْرٌ للْعَالَيِينَ4 إيوسف: 104] وهم يأخذون الناس بالرفق واللين والقرب والسبولة 
في المعاملة» وبالحزم والقطع واليقين في بيان الحق: هلك مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَنَِ وَيَحْوَ 
مَنْ حى عَنْ ية وَإنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمَ4 [الأنفال: 42] 


وان أهل الدعوة إلى الله ليسوا هم معصومين.. بل هم بشر يصيبون ويخطئون» وهم 
السمع والطاعة (الشرعية السياسية) بقدر ما يقسكون باب الله» ويدورن معه حيث 


١ 
دار» ولشبدون لله ويقومون بالقسط.‎ 


وإنَّ أهل الدعوة إلى الله إن دعوا إلى أنفسهم أو مصالحهم الذاتية فهم إلى ما دعوا 
ليه - ولم يصبحوا بعد من أهل الدعوة إلى الله: فل هَذِ سَبِيل ادغو إلى الله غل ية 
تا وَمَنِ اتَّبَعَنى وَسْبْحَانَ اللّهِ وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 [يوسف: 108] 


(1) ووحدة الصف المؤمن بطبيعة حاله وإيمانه يكون بنياناً يشده بعضه بعضا ومن وحدة الصف تكون وحدة 
الكلمة» وحرية الأ بالمعروف واي عن المنكر» والشورى والرضى» والحق والعدل» والسمع والطاعة في المعروف» 
ومقاومة نزعة النفاق وجهاد قياداته» وإعداد كل قوة ممكنة» وما ينطبق على "الأمن الغذائي" ينطبق على كل ما 
يصبح ضرورياً في العرف الحضاري السائدء كالاستقلال في إنتاج الدواء» وصناعة التقنية... إن. 
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ولقد وعد الله (القوم) الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وسعوا للعمل على تمكين دين 
لله في الأرضء بالنصر والفلاح والعزة والتمكين.. طالما اتبعوا النور الذي جاء به رسول 
اله صل الله عليه وسل: وعد الله الذي منوا هكم وَعَمِنُوا الصا جات ليمك 
في الأَرْضٍ گتا استَخْلف الْذِينَ مِن قَبْلِهمْ لیکن لَهُمْ ديهم الى ارْتصى لَهُمْ 
وَليْبَدِلتَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ اما يَعْبدُوتنى لا يُشْرِكُونَ بى شَيْمَا وَمَنْ ڪَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ 


اوليك هھ الْقَاسِفُونَ4 [النور: 55] 


220 


5- هدنية الدولة 


من النظام السياسي الأوروبي بمرحلة "الدولة الثيوقراطية" التي يحم فبا رجال الدين 
باسم التفويض وال حق الإلمي المقدسء فلا راد لحكمهم» ولا معقب لقضائهم» متشاركين 
مع الإمبراطور في الك» وفي إعطائه الشرعية اللازمة.. وهذا الفوذج من الك يعتبر في 
نظر كثير من الأوربيين "العصور المظلمة"» ولا وقعت الثروات الإلحادية العلمانية الإباحية 
نبذت هذا الفوذج» حتى كان أحد شعارات الثورة الفرفسية "اشنقوا آخخر إمبراطور بأمعاء 
آخر قسيس" وتم تطوير نموذج "الدولة المدنية" أي: الدولة التي يحكمها المدنيون العلمانيون» 
زلا اديت ا 

يقول الشيخ الأستاذ حسن البنا (رحمه الله): ”من أهم الظواهر التي لازمت المدنية 
الأوروبية: 

(1) الإلحاد والشك في الله» وإنكار الروح ونسيان الجزاء الأخروي والوقوف عند 
حدود الكون المادي المحسوس: 9ِيَعْلَمُونَ كلاجرًا مِنَ الحياة الدّئْيَا وَهُمْ عن الْآخِرَةِ هُمْ 
عَافِلُوتَ4 [الروم: 7] 

(2) الإباحية والتهافت على اللذة والتفنن في الاسقتاع وإطلاق الغرائز الدنيا من 
عقالها... والإغراق في الموبقات 0 الجسوم والعتزل ويقضي على نظام الأسر 
ويبدم سعادة اليوته كوا و و کا كفا تأحكل ا ا 
موی 4 [ [حمد: 12] 

(3) الأثرة في الأفراد» فكل إنسان لا يريد إلا خير نفسه. وفي الطبقات» فكل طبقة 
تعالى عمن سواها وتود أن تحظى بالمغائم دونها. وفي الشعوب» فكل أمة نتعصب لجنسها 
وتنتقص غيرها وتحاول أن تلم من هي أضعف منباء 
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(4) الربا والاعتراف بشرعيته واعتباره قاعدة التعامل» والتفئن في صوره وضروبه 
تدده دول الا وا 

وقد عمل الأوربيون جاهدين على أن تغمر موجة هذه الحياة المادية» بمظاهرها الفاسدة 
وجراتها القتالته جميع البلاد الإسلامية التي امتدت إلا یدیم اوقا سوء الطالع 
تحت سلطانہم» مع حرصهم الشديد أن يحتجزوا دون هذه الأمم عناصر الصلاح والقوة 
من العلوم والمعارف والصناعات والنظم النافعة» وقد أحكوا خطة هذا الغزو الاجتماعي 
0 شديداً واستعانوا بدهائهم السياسي وسلطاتهم العسكري حت تم لحم ما أرادوا... 
وجابوا إلى هذه الديار نساءهم الكاسيات العاريات وخمورهم ومسارحهم ومراقصهم 
وملاههم وقصصبم وجرائدهم ورواياتهم وخیالا تېم وعبثهم وجونهم» وأباحوا فيها من 
الجرائم ما ل بيحوه في ديارهم. 

وزينوا هذه الدنيا الصاخبة العابئة» التي تعج بالإثم وتطفح بالفجور» في أعين البسطاء 
الأغرار من المسلمين الأغنياء وذوي الرأي فم وأهل المكانة والسلطان» ولم يكفهم هذا 
حت أنشأوا المدارس والمعاهد العلمية والثقافية في عقر ديار الإسلام تقذف في نفوس 
أبنائه الشك والإلحاد وتعلمهم كيف ينتقصون أنفسهم ويحتقرون دينهم ووطنهم 
وينسلخون من تقاليدهم وعقائدهم ويقدسون كل ما هو غربي» ويؤمنون بأن ما يصدر 
عن الأوربيبن وحده هو المثل الأعلى في هذه الحياة. واحتوت هذه المدارس على أبناء 
الأنقة السلا ا عليماء وأبناء هذه الطبقة هم العظماء والحكام ومن 
سيكون بيدهم بعد قليل مقاليد الأمور في هذه الأمم والشعوب. 


ومن لم يتم نضجه في هذه المعاهد الوضعية فإن في البعثات المتلاحقة ما يكفل لهم 
القام. ونجح هذا الغزو الاجتماعي المنظم العنيف أعظم نجاح» فهو غو محبب إلى 
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النفوس لاصق بالقلوب طويل العمر قوي الآثر» وهو لهذا أخطر من الغزو السياسي 
والعسكري بأضعاف الأضعاف“() 

ولا وضع الحتل البغيض نبتة العلمانية الحبيثة في بلادناء وراح يروج لما من كل 
طريق؛ ليسلخ المسلمين عن دينهم» وشريعتهم» وهويتهم» وتاريخهم» وجغرافيتهم.. 
وليربطهم بالغرب قكراً وهوية وشريعة» تصدى هذه العلمانية رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه» وأوضصوا أن العلمانية تعتبر محاربة لدين الله» .ورسالته» وشريعته.. 

فت استخدام مصطلح "المدنية" بديلاً عن "العلمانية" ‏ في بعض بلادنا الإسلامية ‏ فهو 
مصطلح مخادع» وحمل أكثر من معنى: 

إذ قد تعنى المدنية: عدم الانتساب للهيئات العسكرية» أو عدم الانتساب لميئات 
د يةه 

وتعني: الدولة التي يحكمها الدستور والقانون» وترعى حقوق وحريات المواطنين. 

وتعني: المجتمع العلماني الذي تحكنه حكومة علمانية» وهو ضد التوجه الديني والروحي 
بشكل عام. (دولة دنيوية لا علاقة لما بالغيب واليوم الآخر» ولا يقوم نظامها الاجتماعي 
والسياسى على أي أساس ميتافيزيقى» أي: مادية خالصة). 

واجتمع المدني: مصطلح دارج سياسياً شير إلى المكونات الاجتماعية من: جامعات 
وجمعيات ونقابات ومنظمات وهيئات» وتنشط ف اجتمع وتؤدي امات وأنشطة 
توعوية وخدمية» دون الانتساب فيئة حكومية. 


KKK 


)1( | خاب: جموعة رسائل الإمام الشبيد حسن البناء ص 150» دار الدعوة] 
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ونظم الك في بلادنا إما عسكرية جاءت إلى الك من خلال الانقلابات» أو ملكية 
ورثت الحم 3 تورث اا وو الول كرون ا مم و واا يكوك ا 
ا 

في محاولات الإصلاح يتم الحديث عن "مدنية" الدولة» كأحد الأسس التي يجب أن 
يقوم عليها "نظام الك" ويتم المناداة بها في كل محفل؛ فيزداد التعقيد والالتباس» 
فالحديث عن مدنية الدولة في النظم العسكرية قد يعني أنه ضد النظم العسكرية الحا كة» 
وتسلطها بالقوة على الحك» والحديث عن مدنية الدولة في النظم الورائية» قد يعني أنه يد 
ا لحك الورائي القائم على شرعية دينية منحها رجال الدين وهيئاتهم! ونشاط "امجتمع المدني" 
ني أي دولة ‏ دليل على حيوية هذا الجتمع وفعاليته. 

وني الأمة المسلمة: كل محاولات الإصلاح التي لا تكون "باسم الله" د قا وضدقاً ‏ 
لا بد وأن تفضي إلى العدم» والتيه» والضياع. 

وفنا يدا الإصلاح "باسم الله" 0 تصوير هؤلاء الدعاة بأنهم "دعاة الدولة الدينية 
الثيوقراطية" ‏ على الطريقة الاوروبية! ‏ ويتم اتبامهم ب: (الفاشية الدينية» والإسلاموية» 
والإسلام السياسي» والإرهاب» وتغيير مدنية الدولة» والتجارة بالدين واستغلاله سياسياء 


والدولة الفاشاة والمستحيلة... 2 من قائمة الاتهام)» والصواب والصحيح بز گمهم: هو 
"الدولة المدنية الديمقراطية الحديئة"؛ وهذا الحجوم سببه عدة أمور: 


الأول: قطع الطريق على أي إصلاح يكون "باسم اله" فأئمة النفاق وأهل الاب 
والفركين كاريوق داف اقل اشارة 


"مركدية وفردانية" الإنسان» دون إخام الدين أو الله فيه! (مادية دنيوية دهرية خالصة) 
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الثالث: منع إعادة اجتماع الأمة على أساس "راية الإسلام" من جديدء والإبقاء على 


تفرقتا على اسن عرقية» وقبلية» ومذهبية» ولغوية» وجغرافية... إن 


فأي اجتماع للأمة ‏ في أي صورة - يشكل تهديداً حضارياً ووجودياً على الحضارة 
الغربية وهيمنتها على العالم فكرياً وثقافياً وسياسياً وعسكرياًء. هكا ينظر الغرب هذا 
الاجتماع» وهكذا يعد له العدة» وهكذا يحدد سياسته ضد العالم الإسلامي» رغم أن 
الإسلام ورسالته رحمة للعالمين. 


الرابع: إبقاء التبعية الفكرية والحضارية والثقافية والسياسية للغرب» باعتباره "الفوذج 
الحضاري" الاج والمتفوق والمنتصر والمهيمن» وهو نموذج اند -.عليانى" الف 0 


الحامس: التنافس السياسي» والطمع في السلطةء والمال.. يجعل استخدام كل الوسائل 
القذرة واحتراف الدجل والكذب من أجل آشويه السمعة؛ لينتصر الحزب العلماني ويفوز 
بنصيب من مقاعد البرلمان أو ليقتطع نصيبه الحرام من ثروات الأمة» حتى ولو حساب 
محاربة الدين والانسلاخ منه (من الناحية السياسية الاجتماعية)» ويوظفون دجاجلة في 
وسائل الإعلام يجعلون رزقهم الكذب! وهؤلاء العلمانيون يحرصون وهم يتحادون الله 
ورسوله في شريعته ودعوته أن يقوموا ملات خيرية» وافطار للصائمين» وحملات للج 
راف وقات رب اي ار جى لا" شرا عر اهاري لا 
فيزداد الأى غربة عند كثير من أبناء الأمة. 


(1) الأحزاب الهينية في الغرب: تعتبر أيضاً أحزاباً علمانية» فهي تستخدم الدين والميل الفطري له في الحشد والتعبئة 
فقط.. لكنها لا تريد أن تح بشريعة أو تنتصر لدين» أو تغير غط حياتها المادي» وان كانت أجندتها السياسية 
تحتوي بعض ما ييل إليه المتدينين (المحافظين) مثل: الحفاظ على الأسرة» ومنع الإجهاض» وتحجي فاحشة قوم 
لوط» بعكس اليسار الذي إشجع ويبارك ذلك. انظر إن شئت ‏ مقال: "المبدأ العلماني". 
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ن اتی اا الدعاة إلى الإصلاح "باسم الله" في النهاية بشر» يصيبون ويخطئون» 
ولكن تأثير خطتهم وهم يحاولون الإصلاح باسم الله وتخليص الأمة من الفسادء 
والبغي» والظل» والعدوان» ومحاولة تصحيح المغاهم الإسلامية السياسية والاجتماعية ‏ 
يكون له بالغ الأثر السلبي! وكثير منهم قد يكون غير مؤهل لهذه المهمة» وغير مستعد هما 
وما أن يدخلوا في هذه الحاولة.. إلا وينسحبون شيئاً فئيء إلى مستنقع الفساد؛ حتى 
بقعا قيدء. وخاول. شياطين. الأ أن تضع على رقابهم نير العبودية للأمى الواقع» 
ويتسللون إلى المبادئ والأهداف والغايات؛ ليشطبوا منها كل يوم أحد البنود» ويتأولون 
آخرء حتى قد تجدهم ينافسون العلمانيين في فسادهم وإفسادهم.. حتى تحال في النهاية 
دعوتهم!(') 

وقد لا يستطيعون القوضع في النظام الاجتماعي السياسي بصورة لا آسمح 
باستتصاهم» فيم استباحتهم وإبادتهم» وقتلهم؛ واعتقاهم 

وكل ذلك لا يغني من الحق شيئاً. لا جوم المنافقين ‏ ومن يدحمهم ‏ ولا فشل 
المصلحين وخيبتهم! فالإصلاح باسم الع وإقامة الاجتماع السياسي قت راا ای 
نافلة» ولا فضل من المسلمين.. بل هو أصل توحيدهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى. 

ونظام الدولة في الإسلام لا مهتم ا أو ا أو فا 
لنفسه اسما انر ٠‏ إنما يبتم بأساس الاجتماع» ونظام السياسة» وإتفاق المال.. وكل ذلك 
يحب أن يمخضع ا الله. ومن ثم: 

- فلا يوجد في الإسلام رجال تحكم باسم التفويض وال حق الإلمي المقدس ‏ کا في 
النظم اة الا القديمة - فلا راد لحكهم» ولا معقب لقضائهم» بل هم بشر 
يحكون نعم "باسم الله" ولكن الأحقية بالحكم لم تنشأ من تفويض إلي.. بل من 


(1) انظر مقال: "فصل الدين عن العمل السيابي". 
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تفويض الأمة» وما حق الرقابة» والمحاسبة» والاختيار» والتولية» والعزل. ولو شيا 
الحديث بالمصطلحات والمفاهيم الغربية» فنستطيع أن نقول: إنه ديفي من جانب» ودنيوي 
- مدني من جانب آخر. ولا حاجة لهذا التقسي» ففي "الل a‏ 
الديئي والدئيوي.. فكل أشاط الحياة يجب أن يستسم فيه المسلم ارت 


إن الرضى والاستسلام والمتابعة على نظم حك علمانية ‏ أو مدنية بمعنى المادية الدنيوية 
- تعنى في الإسلام مضاهاة أفعال الذين كفرواء وتعنى مناقضة الإسلام في حقيقته 
ومعناه. 


والدولة في الإسلام تمثل دين الله.. الذي لا مهتم بأمى الآخرة غسب» بل يعتبر 
اليا طا اور وغارعا وعلدةا الف اة ورل إل احا ف الاحرة: 
و - صل الله عليه وس - يدعو ربه فيقول: الهم أسلح لي دين ِي هو عصمة 
ا أت لي دنياي الي فيا مَعَائِي» وَأصْلح لي آخرتي الي فيا معاي وَاجَعَلٍ 
الي زياد لي في کي نيه وا جڪ الت اح يي ين كل را 


والأخلاق والمبادئ الإسلامية ترفض أن يتسلط على الأمة أحد بالسيف والبغي 
والمدوات» وتزفضن: أن حكيا بد ذلك باهر والظاٍ والكفران» ولا يعطي 0 
هم أي شرعية؛ ای ادق الف "عن أب هريرة» عن النبي ٠‏ صَلى الله 
سل أنه قال: "من حرج من الطاعة وفارق الماعة مات مات ميته جاهاية( » ومن 


اود ا و - 


قات كحت راية عمية يغب لعصبة أو يدعو إل عصبة أو ينصر عصبة فقتل ففتلة جاهلية 


(1) [صحيح مسل/ 2723] 

(2) يقول الشيخ القرضاوي رحمه الله: "وحمل الإسلام كل مسر مسئولية سياسية: أن يعيش في دولة يقودها إمام 
مسل يك بكاب اللهء ويبايعه الناس على ذلك» وإلا التحق بأهل الجاهلية» فقي الحديث الصحيح: "من مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" [من فقه الدولة في الإسلام» الشيخ يوسف القرضاوي» ص 122] 
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ومن رج عل آمتي ب يرب وفاجرها ولا يكَانَى من مؤمنياء ولا يفي إذي عهد 


2ه مير سه م یں o2‏ 3 


عهده فايس مني ولت منه"17) 


مه مه 


o‏ ر سير ° 2 4 رجهم 4 يل رو م u2‏ ل مه دير د 
مة ل ب ع له من امته 00 ll‏ ا إسنته ويقتدون 
4 روو ر کے نیم ای ٠‏ ج رو نم 


يأرو ٤‏ 2 تلن من بعدهم ی يقولون ما لا و وضعاون ما لا ا 


وه ا 3 - رور بره 54 ماه لس لاسا بره - روم بره 54 ماه 8 م براه ا ا 


فن جاهدهم بده فهو مؤين» ومن يت جاهدهم بِقَليِه فهو 


وه 4ه رص 


مؤّمن » ولیس و ذلك من الإيمان» و خرول"20 


والأخلاق والمبادئ الإسلامية ترفض الملك العضوض» وال الملكي الورائي» وما 
يترتب عليه من آثار مدمرة للأمة في کرامتہاء وحريتباء ورسالتماء ووحدتهاء E‏ 


شوت و۶ 


أن يكون الک عل اع ا اوق ادت ال کد ار فيك 


لا 
0 اء اللہ ان تَكُونَ» ثم يرفعها ذا شَاءَ أن يرقعهاء ثم کون خاد ع مناج نبوت 
ن ما شَاءَ اله أَنْ تكو اا إذا شَاءَ الله أن يرقعهاء ثم رن ملا ع عاضا 
کون ماشاة| مه أن یرن يرقا إا اء أن برعا نم تكون مک ملكا جيرية ١1‏ 
ما شَاءَ اله أَنْ ون ثم يرقعها | إِذَا شَاءَ أَنْ يرفعهاء م كن خلاقة ع مناج انيو 
والأخلاق والمبادئ الإسلامية ترفض أن يتلاعب أحد بالدين» أو يستغله لتحريف 
ای بإظهار 5 د والعياة باه قال تعاى: 0 َ يُبَلَهُوَ رسَالَاتٍ اللَّهِ وَيَحْفَوْنَهُ 


(1) [صميح مسل/ 1849] 
(2) [صيح مسلم/ 52] 


(3) [مسند الإمام أحمد/ 17939] 
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اه 6 ا ا 


د الي الو لوي ار a‏ هلابي ذَلِكَ 
قصل الله يؤْتِيهِ مَنْ يَمَاءُ وَاللُّ وَاسِمٌ عَلِيمٌ4 [المائدة: 54] 


ررم ست 


جاء في الأثر «عن أي هريرة أن الي صل الله عليه وسا قال: مك 
العاضق اا رجلا ادوا 5 الله دغ وعباد الله رل ومال الله دو 


وهذا القول إما شرح التكوين الاجتماعي السياسى للاستبداد أو البغي» قفيه: 


بعد سيطرة "فئات باغية" على مقاليد لكك والسلطة بقوة السيف» لا عن رضى الأمة 
وشورهاء ولا عن اتباع السنة النبوية السياسية الراشدة» فإن هذه الفئات تعمل على: 


- "السيطرة الروحية الدينية على اجماهير"» من خلال: "اتخاذ دين الله - وقي رواية: 
"اب الله' ‏ دغلا" والدغل معناه: إفساد الأمر» وإدخال فيه ما يخالفه ويفسده» وفي 
رواية: "اتخذوا دين الله دخلا": أي: دغلاء ومكرأء وخديعة» وکل شيء دخله عيب» فهو 
مدخول» وفيه ا أي: يخدعون الناس باسم الدين» والتلاعب به لإقرار الباطل» 
ويفسدون عليهم الفهم الصحيح لدين الله» وكّابه. 

"السيطرة الاجتماعية على الماهير"؛ من خلال: "اتخاذ عباد الله ولا أي: خدماً 
وعبيداً للملوك» وهو استبعاد اجماهير» واستلاب حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم» وجعلهم 
مجرد حاشية للملوك» ومنع الأمة من القيام بوظيفتها الحضارية في الأمى بالمعروف والهي 
عن المنكرء وسياسة أمورها بالرشد والشورى والرحمة والعدل. 


) 1( [«دلائل النبوة للبيبقي »> (6/ 07 وجاء من طريق أي سعيك اخدري» وأبي ذر» وكححه الألباني ف 
صحيح الجامع. ٠‏ ويحتمل أن يكون موقوفاً 
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"السيطرة المالية الاقتصادية على ابجاهير"» من خلال "اتخاذ مال الله دولا", أي: 
احتكار الثروات والموارد لصا القلة الباغية الحاكة المتسلطة على الناس؛ فيتداول المال 
والثروة بين فئة قليلة جدأء تجعل الغالبية العظمى من الناس في حالة من الاحتياج الداتم 
لهم؛ لتدور في فلكهم وتاتمر بأمرهم. 

وبذلك تتم السيطرة الكلية الشاملة؛ سيطرة عسكرية» وروحية دينية» واجتماعية» 
ومالية! وهذا هو حك "الفساد والباطل" في كل جيل وقبيل! 

ولا بد من ریر الناس من هذه السيطرة الشاملة» وارشادهم إلى سبيل الرشد» 
وهذه هي هبمة المصلحين وانخلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حمل رسالته» 
وبيان سنته الشريفة فى سياسة الحم والمال. 


إن الأخلاق والمبادئ والمقاصد الإسلامية هي التي >5 على تاريخ المسلمين» وبقدر 
التزامهم بها وبالشريعة الإلحية يكون إسلامهم» حيث يستغل العلمانيون ‏ وقد تقع شببات 
للصادقين ‏ الأخطاء التاريخية في فترة الملوك العضوض» وممارسات بعض الأحزاب الني 
تزعم المرجعية الإسلامية في تشويه الإسلام ذاته» وفي توهين أم شريعة الله 
والاستدلال بذلك على صعة مسلكهم العلماني! 

إن كاب الله وسنة ‏ رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ يستطيع أن جيب على كل "شبية" 
تقع لكل باحث عن الحق» كل متحير ضائع بيخ آلا کار وا قارات والرايات وا اذاهب 
العا قرط أن كرن يدف هن اق دق وو وان كر مدا وما 
عقله وقلبه وشعوره لقبول الحق. 

إل تجوم المنافقين والعلمانيين وأهل الكاب والمشركين» لن ينقطع مجرد بيان الحقائق» 
وتوضيح مفهوم الدولة في الإسلام» والتبرؤ من الممارسات الباطلة والفاسدة» أو التأكيد 
على حقوق ابميع» وصيانة الحريات.. إل من هذا الدفاع عن الدولة في الإسلام. 
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فالحجوم ليس سببه الإرث البغيض للدولة الدينية الأوروبية ‏ والمسلمون ابتداء ليس هم 
علاقة بها أو الانحراف التاريخي لبعض الحكام المسلمين أو الأحزاب الإسلامية.. 
المجوم سببه بالأساس إبقاء الأمة معزولة سياسيا واجتماعياً عن دينها.. إذ يمثل هذا 
الدين تحدياً للحضارة العلمانية» وعودته ‏ في نظر الغرب - تعني عودة الإمبراطورية ‏ الحلافة 
الإسلامية من جديد» وإيقاظ للعالم الإسلامي الغارق في الفوضى والتخلف والفساد 
والحروب الداخلية. 


والمنافقون والعلمائيون يرتبطون عضويا وروحيا بالغرب» ومصالحهم وامتيازاتهم 
وثقافتہم وفكرهم ونمط حياتهم مرتبط به» ومن ثم فهم يدورون معه حيث دار. قال 
تعالى: وق رل عَلَيْكُمْ فى الْكتَاب أن إِذَا سَمِعْثُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرُ يها وَمْسْتهرَا بها 


لا تَمْعْدُوا مَعَهُمْ تی يَخُوصُوا فى حَدِيثٍ غَيْرِِ ِڪ إا مِْلهُمْ إِنَّ الله جَامِعٌ الْمنَافِقِينَ 
وَالْكَافِرِينَ فى جَهَّمَ جبِيعَاك [النساء: 140] 

فالحجوم مستمر مهما حاولنا الدفاع.. على أننا لا ندافع عن تهمة! إِنما نوض بعض 
الحقائق ‏ بفضل الله لأبناء هذه الأمة؛ حت لا يغبش عليهم أحد مفاهي دينهم أو يصور 
لهم الدين أنه مجرد شعائر وطقوس واحتفالات ومراسم على الطريقة الغربية في فهم 
وتخارسة الدين! 

واذا كان الغرب قد اختار طريق "الحياة الدنيا وزينتها" واختار "المتاع القليل 
والعاجلة" واستفرغ وسعه وجهده ي "سبيل الغى". وأمدهم الله 5 ا كا أن تينم به 
من متاع ‏ فقد خسر آخرته» وذلك هو اللحسران المبين. 

ما الأمة المسلية قلس ها 2 شك وها من دين د إلا طرق واه وهو "سبي 
الرشد" سبيل الله واتباع نور كابه» وسنة نبيه صلى الله عليه وسل. وهو مسؤولية كل 
مام قدر وسعه وطاقته. 
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وما جربت الأمة من سبل أخرى متفرقة فلن تفلح أبدأء ولن يتركها عدوها حتى 
شل كي من دعا وشريعتها وهويتهاء وبعد أن تنسلخ ‏ لا قدر الله ۔ لن يتركها بل 
سيستعبدها ويسترقها ويسرق ثرواتهاء فلا هي تأخذ نصيبها من الدنياء وليس لما حظ في 
الاخرة» وذلك هو الحزي العظم ! 


قال تعالى: 


ص 


وو د كَبيرٌ مِنْ اهل الكتاب لو يَرْدُونَحُمْ مِنْ بَعْدِ إبمَانِكُمْ كُقَارَا حَسَدَا مِنْ عد 
اذه نفسهم مِنْ بَعَدٍ مَا تَبينَ تمن لَهُمُ ا حى [ [البقرة: 109] 


8 يزاون يوتحم حق يروم عن يسح ع إ 2a‏ جرد نكم 
۾ ينه فَيَمْتْ وهو افر توليك بطق أكقالقة ا ر أضخات 


التَارِهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ؛ [البقرة: 217] 


«(وائل عَلَيْهمْ با لدی اتيا آيائَِا قا NE‏ تبَعَهُ الشَيْطانُ فان مِنَ الْعَاوِينَ. 
e‏ هَوَاهُ فَمَكَلُهُ كُمَكَلٍ الْكُلْب إِنْ تيل 
غ رکه يَلْمَ ذَلِكَ مَكَلُ الْقَوْمِ الَذِينَ كَذَّبُوا ٻآياتتا قَافُصْصِ نقض القن 
کک سء ملا الوم الذي كدو بآيَايتا وََنفُسَهُمُ اوا يَظلِمُونَ. مَنْ يَهْدِ 
لَه فَهُوَ الْمُهْتَيى E‏ [الأعراف: 178-175] 


رن شاط تك الو َتَِعُوا السّبْلَ فَتََرَقَ بِخُمْ عَنْ سَيِيلِهِ 


ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ ب به لَڪ ىه تَتَّقُونَ 4 الاسام ا ا 
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ولذ أَنْرَما آيَاتِ مْبَيْنَاتِ وَاللَه هی مَنْ ياء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيي. وَيَُولُونَ امنا 
الله وَبالرمُولِ وَأَطَعْنا كم يول فَرِيقٌ مِنهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك وَمَا اوليك بالْمُؤْمِنِينَ. وَإِدَا 
دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لحم بَيْتَهُمْ إا فَرِيقّ مِنْهُمْ مُعْرصُونَ. وان ڪن لهم احق يَأثُوا 


ليه مُدْعِندَ أ لوب مرڪ آم أركابوا ام افون أن يجيف الله عليه وَرَسُولَه بل 


ع 
3 
| 


A 


وليك هُمْ الطَالِمُونَ. إِنَما گان قَوْلَ الْمُؤْمِنَِ إِذَا دُعُوا إلى الله وَوَسُولِهِ ليخكُم بََْهُمْ 
0 0 ل اكور لان ور زيكرت 


KKK 
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تواجه جماعات التغيير في بلادنا معضلة "الأنظمة الحاكة" التي سلّطتها الاحتلال 
الغربي على بلادناء وأنشأ لها عَلْمَاً ونشيداً وخط له الحدودء لا تاريخ لها إلا تاريخ الأسرة 
جنا كه أن الطغمة العسكرية» ولا غاية لها إلا الحفاظ على حالة الاسترقاق والتراجع 
والتفرقة بين الأمة المسلمة» وقد جمعت من المفاسد والظلم والعدوان والإفساد في الأرض 
ما يخط فيه امجلدات» وهذا الواقع يبصره كل من كان له قلب» أو ألقى السمع وهو 
شيد» ولكن هذه ليست المعضلة شسب.. 

ا ا ا نه وق و و و 
ويحادون الله ورسوله» ويحطمون أحلام وحقوق وحياة ملايين الناس باعتبارهم جرد 
غنيك أ أرقام في السجلات.. فإنهم يجعلون لكل تصرفاتهم وبغبهم وعدوانهم "شرعية 
قانونية ودستورية" فالسرقة والقتل والإفساد كلها تتم باسم القانون» ففاقوا عصابات المافيا 
- الجريمة المنظمة ‏ التي لا ترتكب جرية "شرعنة أفعالا".. 

وتصر قيادات هذه الأنظمة على أن تظهر بمظهر الطهر والعفاف ربا لتخدع نفسها أو 
تخدع الناس.. فيعتقد رجال هذه الأنظمة في أنفسهم ‏ تبوكاً وتخرصاً - أنهم: 

1- (أسياد) هذا الوطن» ولا يحق لأحد أن ينازعهم هذه السيادة» وطبقة خاصة 
دون الناس؛ فيخلعون على أنفسهم صفات الربوبية. 

2- وأنهم (حماة) الوطن ورجاله الأقوياء ضد الأخطارء ودونهم يضيع الوطن ويضيع 
كل شيء؛ وتكون الفوضى. 

3- وأنهم (وطنيون) أشد الناس حرصاً على مصلحة الوطن» وأكثر الناس تغزلاً في 
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4- وأنهم (شرفاء) يأخذون الملل العام والحاص وببيعون كل شيء فيه لحسابهم 
ومع ذلك فهم شرفاء جداً» بل ويقومون ببعض المساعدات الخيرية! 

5- وام (متدینون) لا يزايد علهم احد ي إعاہم» وتقواهم» ودعاة إلى الله إن 
تطلب الموقق السياسى ذلك!! 

هذا الخليط الذي يخدعون به أنفسهم » وا رنه الاس من اعدا لات الى 
واخ اغات اون »و عل يدها مطناعفاً فى اة وعن الأمة» وق خريك الأمة 
هو تلوط يج هذا "لأسي و الرايظة الذامفة ما دون أن دق 
تحت خطاب الضلالة» ودعاة الضلالة. 


والدول القومية هي نتاج انبيار الإمبراطوريات السابقة» وهي تأسست على أساس 
القومية العرقية والجنسية» واللغة» وحدود الأرض.. وأساس هذا الاجتماع هو "العلمانية 
المادية"؛ وحور الحياة هو "الإنتاج» والاستبلاك".. وتم تصدير هذا الفوذج لنا بعد سقوط 
الدولة العثمانية» وتم فرضه بقوة الاحتلال العسكري» وبالحديد والنار.. 

يقول السناتور الأمريكي بول كينيدي: ”لقد استطاع الغرب با لديه من أساطيل 
تجوب الشواطئ العربية» ومن خلال إسبامه بإنهاء الإمبراطورية المغولية |التركية]» 
ا استراتيجية» بفضل سككه الحديدية وأقنيته ومرافئه» وتمركره التدريجي في 
شمال أفريقيا ووادي النيل والخليج العربي في الشرق» ثم في شبه ال جزيرة العربية نفسهاء 
ية للشرق الاأوسط بإقامة حدود مصطنعة في إطار الاتفاقيات الدبلوماسية التي 
عقدت إثر نهاية الحرب العالمية الأولى» وبفضل تعاظم القوة الأمريكية التي دمت 
الدول الأوروبية ثم حلت محلهاء وبفعل زرع إسرائيل في قلب العالم العربي» والتحريض 
على الانقلابات العسكرية ضد القادة الشعبيين الحليين» وإجمالاء انطلاقاً من الرأي السائد 
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بعدم أهمية هذه النقطة من العالم» إلا لما لديبا من نفط» لقد استطاع الغرب إذن تغيير 
العالم الإسلامي وتحويله إلى ما هو عليه اليوم“0) 

معضلة الدولة القومية (ونظامما السياسي والاقتصادي) أنها تضع نفسها بديلاً عن 
"الإله"» فهي واجبة العبادة» وعليها ينعقد الولاء والبراء(*).. وهي صورة شبيبة بالتعبير 
القرآني "دين الملك"! ويتم تضخي الذات القومية» والامتياز القومي» على حساب كل 
شيءَ من دين وأخلاق وحق وعدل.. وتطويع كل شيء من أجل القومية! 

هذه الدولة تسترق الإنسان حرفياًء وتجعل نسله هو "ابن الدولة".. وهي المتحكة فيه 
من لحظة الميلاد إلى الوفاة.. هذه الدولة تعيش على التفنن في سرقة كد الإنسان وعرقه 
وجهده من خلال منظومة ضرائب» لا تترك حركة ولا سكنة له حت أسمة المواء - 
إلا وتضع عليبا ضرائب! هي عين السحت» و فش الربا! مقابل توفير "الأمن" له الذي 
يتحول إلى "تسلط وقهر"! 

الإنسان في هذه الدولة ‏ باستثناء طبقة الحكام والملاً من أصحاب المال والسلطة ‏ 
يعيش حياته ينظم في طريقة دفع "الفواتير" التي تلاحقه في كل مكان» حت إنه عندما 
يفقد هذا التنظي» ويعجز عن سداد الفواتير.. فإنه يذهب بكل طواعية وسهولة - إلى 
الانتحار أو الا نحراف أو الإدمان.. الإنسان المثالي هذه الدولة هو الذي بجح في سداد 
الفواتير والضرائب» وغيره فهو إأسان غير مرغوب فيه.. عدو للدولة» ومواطن غير صالح 
فيباء تلاحقه الدولة بالعقوبات الوحشية! 

وما يلفت النظر في طبيعة هذه الدولة هشاشة النظام السياسي ‏ على وحشيته! ‏ فا أن 
تقع حرب مع دول كبر بیدا عن أسبانا ب فول كرا من سكان هذه الدولقه: 
يتركونها للبحث عن دولة أخرى يدفعون ها الضرائب مقابل الأمن والحياة! وقد لا برك 
(1) [الإعداد للقرن الواحد والعشرين» الجزء الثاني» بول كيندي» 1995م» ص 37] 
(2 ) انظر - إن شئت - مقال: "الدولة الإله". 
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فهم شيء للدفاع عنبا.. فقد كانوا مجرد "دافعي ضرائب وفواتير"» فلا بم أن يحتلها 
حتل» نفيرها لا يذهب إلهم» بل ربما نتعالى أصوات تبارك الحتل لعله يكون أرحم.. 
والرحمة تقثل في كم سيدفع لمحتل من ضرائب وفواتير! ک) أنها بالأساس غير مؤهلة 
للدفاع» ول تترب على ذلك.. خوف أن ينقلب الشعب المدرب عليهم» أو الغرق في 
الترف والذاتية الفردية» أو اللحوف من وحشية الحتل الذي لا يتورع عن الإبادة الجماعية 
بالأسلحة الفتا كة.. 

وللمواجهة ضد الأعداء يحتاجون إلى سلاح "العمليات المعنوية" لرفع الروح القومية» 
والقتال من أجل الأرض» أو السيطرة على الموارد ياسم اوا د الفا 
القومية... إن. 

هذا الغوذج من الاجتماع والسياسة الىك ومن تفسير الحياة والوجود يسلب الإنسان 
من إنسانيته» وأخلاقه» وقيمه.. ويحوله حرفيا إلى آلة لتضاعف الإنتاج» وحيوان يستمتع 
كا يقتع الحيوان بشرط أن يدفع أيضاًء ويتفكك بنيانه وتماسكه تحت وطأة القهر والذل 
والمسكنة» وقسوة الحياة المادية! 


وتصبح الدولة المثالية هي التي تعطف على شعبها بالاهتمام بالتعليم والصحة ومشروعات 
البنية التحتية.. ولا يكون هذا العطف جاناء بل هو أيضاً من ضرائب الشعب.. والفرق 
بق الدؤاة المثاية والمتعطةم اه أن الأوق لا درق" كل اموال الماع إنا تضرف 
0 منها على الصحة والتعلم رال التحتية وبعض الرعانة الاجتناعية» وأما المتحطة 
فهي التي تسرق كل الأموال» وتعاير شعبها بفقره» وتسلبه کرامته» وتقدم له الخدمات 
الأساسية ‏ بتكاليف باهظة» وفاسد إداري ‏ مغموسة بالإهانة والإرهاب والتهديد! 


والدولة المثالية هنا تقثل في الفوذج الغربي الأوروبي والأمريكي.. ولكن هذا الفوذج 
يواجه معضلة كبرى ي "انبيار اة بالمعئى الحرفي» ووفك الأأعس عل انتباء وجودها 
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الاجتماعي لدرجة جعلت بعض مفكري الغرب يطلق صيحة نذير ب "موت الغرب" نظراً 
للعزوف الشديد عن الزواج وتكوين الأسرة» وإنجاب الأبناء! وهو رد فعل طبيعي إذ 
كولت: كل ركه وسكنة إل کرای وف ار وکا ون جاب اک للا توعد أي 
رادع أخلاتي أو ديتي» بل العكس هو الذي يتم الترويج له على أنه الحرية» والإباحية 
هي الأصل! فلأي سبب يتكلف الرجل بناء أسرة؟ ولأي سبب ترتبط المرأة بمسؤولية 
بيت؟! بل وجد اليسار أن الترويج والدفاع عن فاحشة قوم لوط هو أساس وجوهر الحرية 
الإنسانية» ومن أصول حقوقها المشروعة! 

والدولة المنحطة تقثل ‏ وللأسف - في عالمنا العربي والإسلامي.. فأما الغني منه ‏ الذي 
تحكه عائلات نفطية ‏ فقد أفسده الترف» وذهبت الأموال في الباطل والسفهء وأما 
فقيره فهو يعاني من مشكلة توفير الموارد اللازمة لبقائه على قيد الحياة» فهو يعيش كل 
يوم خطة الحفاظ على الحياة» وضبط التكاليف حت لا يتبار.. 

وبفضل الله وحده ‏ واحترام شريعته ‏ ما زال محافظاً على "نموذج الأسرة" رغم كل 
امحاولات لحدمها ‏ إشى الطرق ‏ وهو إستخدم كل حيلة لحفاظ على مقومات الحياة 
ا کے ج دروكا ا مق أجل هذا ف 

وهذه الدولة المنحطة ‏ بطبيعة حاها ‏ لا تستطيع الدفاع عن نفسما أمام الدول القومية 
الكبرى» وأمام فرض العولمة الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية» وأمام إأشاء 
نظام دولي تجاري بتخطى الدول القومية الضعيفة لصاح الشركات الكبرى متعددة 
الجنسيات. 

جماعات التغيير أمام هذا الواقع يحب أن تدرك أن أماما خطة عمل طويلة» قد 
تستغرق عمرهاء وما يليما من أعمار.. إذ هناك جملة من التغييرات يجب أن تقوم بها على 
مستوى الفكر» والتربية» والاجتماع» والسياسة.. حيث هذه الدولة القومية دولة بح 
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فالدولة في الإسلام منبثقة من الاجتماع الإسلامي الإنساني لتنظيم حياة الجتمع وفق 
مراد الله» ووفق سيادة وحاكية كابه.. والإسلام هو الذي يعلوه ولا يعلى عليه» وعلى 
الله ورسوله ينعقد الولاء والبراء» والسمع والطاعة فيا ل (عموم المؤمنين المتقين فهم جماعة 
"أولي الأمر" فلا أمى إلا بشرعية الكاب وبطاعة الله ورسوله).. 

والحفاظ على يان هذه الدولة الربانية يكون تحت راية "في سبيل الله".. ولذا عندما 
يقع اعتداء على هذه الدولة يبب كل مسا للدفاع عنهاء لأتها تمثلهء ولأنه يؤمن إباناً 
جاوما بان لاعوضا وجزاء عند الله هر يصة عرضيا السرا ك وا رض غالا كان ى 
سبيل الله".. فهى ليس دولة "مادية علمانية" إنما هي "ربانية رسالية" الإيمان فيا بالله 
واليوم الآخر ركنا الركين» وحصنها الأمين. 

والوصول إلى هذه المرحلة رحلة طويلة» تطول وتقصر حسب الجهد في عملية "التغيير 
الاجتماعي" حسب سين الله في خلقه. 

ولذا يحب على جماعات التغيير أن تتخلص من الآثار الفكرية والواقعية للدولة القومية.. 
وأن تبتكر نموذجها الرباني النابع من إيمانها ورسالتها ونور كابها. وأن يسددوا ويقاربوا 


ولا يعجزوا.. وهم على بصيرة بالهمدف ااا (في سبيل الله)» ولا يتعبهم المسير المستمر 
إليه.(1) 


(1) راجع مقال: "مرض القومية". 
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العلمانية بمعنى (اللادينية) هي أنواع: منها الحارب للإسلام خاصة ‏ دون غيره من 
أديان البشر ‏ والعلمانية المعتدلة المتعايشة مع شعائر الإسلام دون شرائعه» والعلمانية الحلية 
التي ربما تعتبر الإسلام جزءاً من تراما وثقافتها وعادتهاء وربا تشارك في بعض احتفالاته» 
درت ا وا والفيادةة 


والعلمانية الرأسمالية: قائمة على مبدأ الربا والفوائد» وسيطرة القلة على رؤوس الأموال» 
وعدا اك بينهم.. والسيطرة الاجتماعية من خلال تعظي الفردانية والاستبلاك الهم 
الغير مبرر» والسيطرة داخلياً على العملية السياسية ل "الديمقراطية الليبرالية" من خلال 
تمويل الملات الانتخابية» والتحكم في وسائل الإعلام والتوجيهء ومراكد الأبحاث 
ا غ المواركد والاسراق من خلال 
تنصيب اللحونة والعملاء» واستعباد الشعوب» وبعد هذا التكدس لرؤوس الأموال يصبح 
نشاطهم الاجتماعي هو: (الجنسء الخدرات» القمار» التسوق الفارغ... إلم)» وجعله 
متاق اا راا ت الوا راتا واللوق: الفسيوق دلا ى ارک يمن عل 
الحياة السياسية في وجود بيئة مسيحية دعامة ومؤيدة لهم! ‏ من خلال جماعات الضغط 
والمنظمات البهودية» ويبيمن على الحياة الاقتصادية ‏ في جزء منها - من خلال امتلاكه 
لرؤومن الأموال العيقمة والعديد من انوك وشركات القويل» 

وقد أقر مفكرو الغرب بأن هذه الديمقراطية تحولت إلى "ديكاتورية رأس المال" ‏ وان 
كانت كذلك من يومها الأول! ‏ والرأسالية قريبة من أصعاب المصا المادية والمالية 
ويكونون شبكة علاقات عامية» تستنزف موارد أهل الأرض كلهم! وقد قدمت الرأسمالية 
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للبشرية إنجازات مادية عظيمة حك ترام الأموال واللحبرات» لكنها في المقابل سلبت 


والعلمانية اليسارية: تعيش أزمة وجودية» فهي اليوم متصالحة مع الرأسمالية» وتم 
بالترويج لبعض البرائج الاجتماعية» والتركيز على اليسار الاجتماعي والثقافي من خلال 
الترويج للنسوية والشذوذ والإلحاد وحقوق الأقليات والبيئة» وهناك بعض دول شمال 
أورويا تم ب "الديمقراطية الاشتراكية" كل وسط بين الرأسمالية المتوحشة والشيوعية 
المتوهمة من خلال حزمة المساعدات الأسرية» وإعانات البطالة» وهناك اليسار الفكري 
الذي مازال يتلو مصطلحات ماركس ولينين وأنبياء اليسار صباح مساء» ويلعن الرأسمالية 
ويتخذ من سواتها وسيلة للترو لليسار. ولليسار محاولات جادة على المستوى الإعلامي 
والصحافي لبيان خطر الرأسمالية» وعلى المستوى السياسي أيضاً قد تقف مع متطلبات 
وتطلعات الشعوب» فهي قريبة من اجماهير. 

وأياً ما كانت العلمانية فهي فكر ماديء لا يؤمن بالغيب» ولا يعبأ بالله» ولا يعبد إلا 
هواه والحياة الدنيا.(1) 


”إن الرأسمالية لا يمكن إلا أن تكون دكاتورية.. والشيوعية لا يمكن إلا أن تكون 
دكاتورية! وکل حك غير حك الله لا بد أن يكون طاغوتاً.. ليس هناك وسيلة ‏ ما لمزج 
الحرية والديمقراطية بأي منها بحيث تبقى على "فضائلها" وتقضي على مفاسدها! 


الفساد في بنية النظام ذاته.. في أعماقه.. لا في الأداة المنفذة له ولا في وسائل التنفيذ. 


والعلاج "الأوحد" ليس في مزجه بالحرية والديمقراطية - وهو أمى في ذاته غير مكن 


35 واغما هو تغييره من أساسه وبالرجوع إلى منج الله دون سواه» والحكم بما ازل اللہ “(2) 


(1) للمزيد انظر: فصل "العلمانية" من خاب "مذاهب فكرية معاصرة". للأستاذ مد قطب رحمه الله. 
(2) | كاب: جاهلية القرن العشرين» همد قطب] 
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والعلمانية "دين" م حيث: 

- الهوية والثقافة والفكر: حيث تفرض العلمانية فكرها وتصوراتها السياسية والاقتصادية 
والتاريخية والإنسانية والأخلاقية على الجتمع الذي تحكه. 

غمط الحياة: حيث تفرض وتدعو العلمانية إلى نمط المحياة المادية» ومحاربة الاتجاه 
الروحي الرباني» باعتبار الإسلام رجعية وتخلفاً وظلامية» واتجاهاً إسلاموياً متطرفاً 
اول يدف إلى تقسي الجتمعات. 

- نظم الحم والقضاء: حيث تفرض العلمانية قوانينها المادية الوضعية» دون الرجوع إلى 
شريعة الله جل جلاله ‏ وتفرض القوانين من خلال مرجعية المشرعين الغربيبن. 

القومية الحلية المادية: فتجمع الناس على هذه القومية» والتعصب محلياً لحاء واحترام 
دستورها وقوانينها ونمط حياتهاء والذوبان في العلمانية باعتبارها الهوية العامة الجامعة 
للمواطن العالمى. 
على اشاش لونه ا أو ثقافته او عرقه اوقم أو جغرافيته افا و د ينه ٠‏ 

وهذه الدعوى إلى احترام حقوق الإنسان تبدو عظيمة وخطوة نحو احترام الإنسانية» 
على أن هناك ملاحظات مبمة عليها يجب أن ينتبه إليها كل مسلمء وخاصة حركات التغيير 
وال صلاح: 

إن وای قزق الانيان عله الى وها ایو ر ارا کا 
هو أول منتبك لماء وأول محارب للضعفاء.. فالغرب يتغذى على استعباد الشعوب 
الضعيفة» وسرقة ثرواتها» واحتلالما قرياً وثقافيا واقتضاذياً با را ey‏ 
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- 
3 


اا ي دعوة لأي حقوق كم لا يمكن أن تكون هكذا جرد هوی عن 
للإنسان ا أو قا م ذوقه أو مع التوجه الحضاري والثقافي في عصره» فالدعوة 
لحقوق ‏ والأخلاق بشكل عام يجب أن تكون منطلقة من قاعدة أصيلة ربانية» تكون 
"اسم الله" ولا نتغير بتغير الزمان والمكان» ولا بتغير المزاج ولا الذوق» ولا الثقافة.(1) 
- إن الإسلام هو الحا على أي تصور وأي دعوة» وينظر ما يوافق فيا الإسلام 
فيؤديه - ولكن باسم الله دوماً ‏ وما يخالف فإنه يرده ‏ بكل إيمان وقوة ويقين ‏ يرده 
اإيضا باسم الله". 


إن الإسلام يدعو إلى تحرير الإنسان» وصيانة کرامته ۔ التي کرّمه الله بها ولق 
رمتا بی آدَمَ وَكَمَْنَاهُمْ في لبر وَالْبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيَبَاتِ وَفَضَلْتَاهُمْ عل كثير 
ِن حَلَفَْا تَفضِيلًا4 [الإسراء: 70] وينظر إلى الإنسانية جمعاء نظرة الحريص المشفق 
على هذه الإفسانية» ويريد لها احير والفلاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ويقر 
ذا كل مكرما ول وين أخة عل" أسامن قوت و أو ا را أن لعنه 
ارك ان أسبه... إخم. وهو يدعو إلى ذلك منذ أكثر من ألف وأربعمئة عام» ولكنه 
مي ويفرق ينهم على أساس "الدين" لماذا؟ 


أليس في هذا انتباك صريم لحقوق الإنسان؟! 


الحقيقة لا.. بل إن هذا القييز والتفرقة هو من أسعى حقوق الإأسانية.. كيف؟ 


)1( 5 الفلسفة المادية عند ملاحدة الغرب أمثال "كانط" تعتبر الأخلاق "تنبع من العقل وحده لا عن ابتغاء 
مر ضاة خد أو تحصيل منفعة» فإذا قرر العقل ذلك وجب اتجاه الإرادة نحوه» ومن م يصبح القانون الحلقي 
ضروره ة وستحيل أمرًا يقيد الإرادة ويلزمبا» ومن ثم يصبح اما کیا مطلفاء وبرى أنه لا ارتباط بين الأخلاق 
والإيمان باللّه تعالى" [انظر: الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرهاء ج3» ص1975 د. سعيد الغامدي] 
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- لأن الله جل جلاله ‏ يقول: ومن يبغ غَيْرَ الإسلام يئا لن يَُْلَ مئه وَهْوَف 
الْآخِرَةِ مِنَ الَايِرِينَ4 [آل عران: 85] فالإسلام هو رسالة الله الأخيرة للبشرية. 
ويجب بلاغ هذه الرسالة باعتبارها الدين الحق الذي لن يقبل الله سواه» وهذه رسالة 
المسم في الخياة»: ورسالة الخلفاء عن وسول الله صل الله عليه وسل. 

وهذا الدين العظي» أثقل من ملء الأرض ذهباًء ولا يمكن بأي حال اعتباره ديناً 
كقيره فق لادان أو مساواته مع غيره من الأديان. 


- إن الإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيهء فن أصوله: إلا إِكْرَا فى الدينِ»4 
[البقرة: 256] فهو يمي حرية العقيدة: وَلَولا دَفْعُ اللَهِ الاس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَهُدَمَتْ 
صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيها اسم الله يرا وََيَنْصْرَنَ الله مَنْ ينره إن 
لله لَقَوِئٌ عَزِيرٌ4 [الحج: 40] ويريد للإنسان أن يدخل في الدين الحق عن إ يمان قلي» 
وسلوك عملي» بكل إرادته.. ولا ينال الأجر والمثوبة إلا بصدق الإيمان» وتصديق العمل. 

إن الإسلام يحرر الإنسانية من كل ما ليس فيه اختيارهاء فلا يختار الإنسان جنسه» 
وله قرم ول" ل وله له فهو ريد المساواة اهنا ولكنة مك أن ضار ديه 
ونظام حياته" ومن ثم وعلى أساس اختياره يكون القيز والتفرقة. 

إن القيز والتفرقة ‏ والدعوة إلى دين الله الحق ‏ تجعل الإنسان ينظر في هذه الدعوة 
بجدية» بينما إزالة الفوارق» والذوبان بين الأديان باعتبارها كلها على درجة واحدة من 
المساواة هو تدمير وتشويه للدعوة إلى الله وإلى الدين الذي لن يقبل الله سواه» وفيه 
سعادة الدنيا والآخرة.. ومن ثم فأي محاولة للتوهين من أمى هذا الدين» أو مساواته بغيره 
هي أكبر عدوان على الإنسانية.. فن أهم حقوق الإنسانية أن يختار الإنسان لنفسه على 
بينة وعم ويقين» ويجب أن يظهر تيز هذا الدين» وعظمته» ومقاصده.. ويقول للإنسان 
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- كل الإنسان ‏ بكل وضوح: إن هذا الدين هو دين الله الحق الذي لن يقبل الله سواه» 
وان من لم يدخل فيه فلن يتقبل منه» وهو في الآخرة من اللحاسرين. 

وان هذا القيز والتفرقة ‏ من أجل حماية الحق ومن أجل نجاة الإنسانية ‏ لا يقوم 
على الاضطهاد» والقهرء وا ك التفتيش» وادخال الناس قهراً في الدين» وعو ثقافماء 
وتاريخهاء ولغتها ‏ کا حصل مع الأديان الباطلة ا محرفة والمخترعة ‏ كلا! بل هو مى حرية 
العقيدة» وبطمئن أهلهاء ويضمن لهم حقوقهم المادية» والمعاملة الحسنة الطيبة» طالما هم 
مسالمون للإسلام والمسلمين. والواقع التاريخي للمسلمين يشبد بذلك. 

ييدما تأتي العلمانية اليوم بدينها لتفرضه على الناس فرضاً ‏ ولا تسميه ديناً ‏ تأتي لتعلمنا 
"حقوق الإنسان" وترى في هذا التميز والتفرقة أنه اضطهاد للإنسانية وعنصرية! بينما يديها 
ف هما مق قير واا لعشي حاية ی عقن شاك وح يبنا هذا 

وان هذا البيان ضروري لكل مسلم ولكل حركات التغيبر التي ربما يخجل البعض فيا 
من إسلامه! أو يحاول أن يكيف خطابه مع "اللحطاب العلماني". 

فهناك اختلاف بين "رسالة الإسلام" و"رسالة العلمانية" فيما يخص القييز على ساس 
الدين.. فالإسلام يقوم بالأساس على قاعدة:ظوَمَنْ يبغ غَيْرَ الإشلام ديا فَلَنْ يُقْبَلَ 
مِنْهُكُ ويقوم على تبليغ هذه الرسالة لكل إنسان» مع ضمان حرية العقيدة لمن لا يريد 
الدخول فيه.. 

بينما العامانية: تقوم بالآساس على رفض كل ما هو ديني» ورفض كل ما هو غيبي» 
وتفرض مط حياتها ‏ دينها على الناس فرضا؛ وتريد أن تعلو هي» ويكون لها الک 
والمرجعية» ومن ثم تتساوى بعد ذلك الأديان في نظرهاء ولا تفرق بينم على أساس 
ديئي» ثم تجد نفسها أنها في صدام دائم مع الإسلام ‏ الذي لا يستسام والذي ينطاق نور 
ابه أبداً ‏ فتقوم على محاربته على وجه اللخصوصء حيث الصدام واقع لا محالة! 
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ولا ينتبي الأمى عند هذا الحد» فالعلمانية قررت ‏ فيما بعد أن من جوهر الحقوق 
الإنسانية» عدم القييز على أساس النوع (الجندر) الاجتماعي» وأقرت ‏ ودعت البشرية 
كلها إلى الإقرار بحقوق "أحفاد قوم لوط" وتحاول أن تفرض ذلك علهم من كل 
طريق! 


فهي ج لا معقب لحكمهاء ولا راد له» ومن يرده فهو يخالف الشرعية الدولية» 
ومواثيق حقوق الإنسان العالمية ()» ويجب أن يعاقب؛ فهي تفرض مقرراتها ومحدداتها 
بكل قوة على البشرية» ولا ترى في ذلك أدنى غضاضة أو عدوان على حقوق الإنسان 
الذي يرفض دينياً أو أخلاقياً هذه الفواحش» ولا يجب في ذلك فقد استباحت كل 
شيء وسحقت كل شيء وهي أستعبد واسترق الشعوب الضعيفة!!*) 


بل قررت هذه العلمانية أن تمع الأديان الثلاث (البهودية» والمسيحية» والإسلام) 
في بيت واحد (البيت الإبراهيمي) لأغراض سياسية» أهمها: هيمنة بني إسرائيل على 
قلب العالم الإسلامي» وتوهين أمى الرسالة الإسلامية» ومحاولة إنشاء أجيال من المسلمين 
تنظر إلى الإسلام نظرة محلية ثقافية وراثية لا يقوم عليها اجتماع ولا سياسة ولا حك 
ولا تشريع» ولا حضارة ولا نمط حياة وذلك من أعمال الكفر الصريح. 


وهكذا تتحرك العلمانية في واقع Eola A‏ وتك هي وحدهاء 
ويبقى كل غيرها يدور في فلكهاء ويخدمباء ويؤيدهاء ويباركهاء وف أضعف حالات 
الإيمان إن لم يخدمباء فلا يقاومباء ولا يعاديباء ولا يرد كليتها! وإلا فهي له بكل أنواع 
شكال اوی 


(1) انظر ‏ إن شت كّاب: "المثلية الجنسية بين الإسلام والعلمانية". 


(2) انظر ‏ على سبيل المثال: "الإسلام وحقوق الإنسان» د. خمد عمارة] 
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وت کا ن دولة إن ورین کرن ان غا إذا كان من الک 
جعل الإسلام يقبل بقواعد الجتمع العلماني مثلما فعلت المسيحية بعد صراعات كثيرة 
وطويلة ومؤلة؟ أم أن رسوخ الإسلام في الجال السياسي والاجتماعي يجعله يرفض 
القبول بالمبدأ المسيحي ‏ الغربيء الذي ييز بين ما لله وما لقيصرء وبما لا يسمح لمعتنقيه 
أن يصبحوا مواطنين خاضعين للقانون بصورة يعول عليها في ديمقراطية علمانية؟ 

إن النظرية التي يعتنقها علماء الاجتماع» والتي تقول: "إن الجتمع الصناعي والعلمي 
الحديث يقوض الإيمان الديني» صالحة على العموم.. فلقد تناقص التأثير السياسي 
والسیکولوجي للدين عملي ي كل المجتمعات وبدرجات متفاوتة» وأشكال مختلفة.. لكن 
عالم الإسلام استثناء مدهش وتام جداً من هذا !.. فل تتم أي علمنة في عالم الإسلام. 
إن سيطرة الإسلام على المؤمنين به هي سيطرة قوية» وهي بطريقة ما اقوى الان عا 
كانت من مائة سنة مضت. إن الإسلام مقاوم للعلمنة» والأمى المدهش هو أن هذا يظل 
صميحاً في ظل مختلف النظم السياسية ‏ راديكالية.. وتقليدية.. وبين النوعين . 

إن وجود تقاليد علية للإسلام©.. قد مكن العالم الإسلاعي من أن يفلت من 
المعضلة التي أرقت مجتمعات أخرى "غير متطورة" أثار الغرب فيا الاضطراب 
والإذلال.. معضلة إضفاء الطابع المثالي على الغرب ومحاكاته.. لقد امتلك الإسلام 
(1) انظر مقال: "اليسار الناعم". 


(2) تقاليد وتعاليم الإسلام عالمية» وتوجهها عالمي» يستبدف الإنسانية جمعاء.. باعتباره الدين اللحاتم الذي جاء به 
الرسول احاتم مد صلى الله عليه وسل. والطابع المغالي الرباني بحق هو للإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره. 
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مقومات الإصلاح الذاتي» باسم الإيان الحليء وذلك هو التفسير الأساسي اة 
الإسلام المرموقة لاتجاه العلمنة.. 

إن الإسلام ‏ من بين الثقافات الموجودة في الجنوب ‏ هو المدف المباشر للحملة الغربية 
الجديدة» ليس لسبب سوى أنه الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحد فعلى وحقيقى 
للثقافة العلمانية الغريية“() 0 

”ولا كان الدين الحقيقي إشمل الدثيا والآخرةع ويضم الإنسان وامجتمع بروحه ومادته» 
ويحيط بكل شيء فإن العلمانية تجاهه لا توصف إلا بأنها (غير دينية) أي ضد الدين 
وهادمة للدين» ولذلك فإنه استناداً إلى المفهوم العلمي اخالص فإن العلمانية لا تعني بالنسبة 
الإسلام إلا هدماً له وتقويضاً لأركانه» وأن من المستحيل إمكان إيجاد الوفاق بين 
العلمانية والإسلام“(2) 

فالإسلام ‏ کا جاء في كاب الله - ليس مجرد عقيدة روحية» بل هو "نظام حياة 
شامل"» وهو في نظر الغرب بتحدى حضارتهم وفكرهم ونظام حياتهم.. فالنظام العلماني 
العالمي يحارب الإسلام على وجه اللخصوصء يحاربه لأسباب دينية محضة» ولأسباب 
احتلالية» ولأسباب نفسية» ولأسباب تاريخية» ولأسباب اقتصادية.. ويحارب من أجل 
استعباد البشرية» وجعلها تدور في فلك الملذات الحسية» وخلق الجتمع الاستپلاکي» 
والإيمان الأوحد بالمادية المالية من أي بعد غيبي؛ وكل ذلك يصنع سياسة الغرب 
العلماني السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والسلوكية.. 


(1) [الإسلام في عيون غربية؛ د. مد عمارة» ص 55» نقلاً عن مجلة شؤون دولية سنة 1991م] 

(2) [كاب: "الرجل الصغ" مترجم عن التركية» ص 229» لضابط ترك سابق مجهول الحوية ‏ نظراً للقانون 
الساري حت الآن الذي يمى "كال أتاتورك" من أي نقد! ‏ وهو مثال للضابط المسلم العارف بدينه» البصير يواقعه» 
اخترت أن أنقل عنه هذه الكلمات لثبين أن معرفة الإسلام ليست حكراً على المثقفين الإسلاميين» بل يجب أن 
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فهو يعتبر الإسلام عدوه الأول » وجب أن يحرف الإسلام ‏ باسم التجديد ‏ ليتلاءم 
ويتوافق مع البادئ العلمانية العلمية» ومقررات النظام العالمي» فالإسلام الذي ينظم 
الحياة الدنياء ويعد بالحياة الآخرة ويدعو للعمل ها وإلى تقوى الله يعتبر - في نظرهم - 
المعادي والمنافس لفكر العولمة العلماني المادي والغربي عموماًء فهم يعتقدون أنه لا يمكن 
إقامة النظام العلماني العالمي ي ظل وجود الإسلام كنظام حياة ودولة تتجاوز الغرائز 
المادية البسيطة! 

وصحيح إِنَّ الإسلام يرفض ويحارب استعباد البشرية بام المادة وبامم العلمانية» 
الإنسانية» وقبل كل ذلك عدوانهم على دين الله الحق» ولذا فهم يحاربون هذا الدين بكل 
وسيلة» ولكن الله م نوره ولو ره الكافرون. 

KHK 

إن اش عل سنا 1ن لا شيل ان که المسل يسم وجهه لله في العبادة ولا يسم 
وجهه لله في الشعائر والنظم الاجتماعية والسياسية والتشريعية والثقافية والفكرية 
والأخلاقية والحقوقية... إعهء فيكون مسلما في العبادة (الشعيرة)» وعلمانياً في شؤون 
الحياة» فهو بذلك لم إسلم وجهه لله على الحقيقة. 

اوا شل من المسلم مجرد الانتساب والاسم.. بينما لا يؤدي 
شعيرة» ولا يعباً بشريعة» ولا يقضي ا قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسام. 

قال تعالى: 

ومن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهْوَ تُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة الْؤْقَى وَإِلَ الله عَاقِبَة 
الأمُور4 [لقمان: 22] 
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ا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وُو حسم فَلَه اجره عِنْدَ رَه ولا ڪوف عَلَيْهمْ ولا هُمْ 
يَْرَنُونَ4 [البقرة: 112] 


غركات التغيير ‏ والمسلمون إشكل عام ينظرون إلى كل هذه الدعاوى إلى "حقوق 
لاان قرفا من" اعات واي هط الى الان الي ولي رة 
المنهزم المستسم الأعبى.. فا يوافق فا الإسلام يقبله "بامم الله" ويتعاون فيه» وما يخالفه 
يرده من فوره "باسم الله" مع بیان دين الحق فيما يقبله ويخالفه» ويقاوم الإثم والعدوان.. 

ومن ثم يقوم المسلمون بالدعوة إلى هذه الحقوق» وإقامتها في واقع الحياة "باسم الله" 
مخلصين له الدين٠‏ 

ون الان حن تفوت إلى الناغرة إلى افق اه وال امكك إدن الل ف الأرض» 
فإنهم لا يلبسون الإسلام زياً غير زيه ليوافق أهواء اللماهير ”إن الإسلام هو الإسلام. 
والاشتراكية هي الاشتراكية. والديمقراطية هي الديمقراطية.. ذلك منج الله ولا عنوان 
له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له» والصفة التي وصفه بها.. وهذه وتلك من 
مناخ البشر. ومن تجارب البشر.. وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس.. ولا 
يذبغي لصاحب الدعوة إلى دين الله أن يستجيب لإغراء الزي الرائح من أزياء الحوى 
البشري المتقلب. وهو يحسب أنه بحسن إلى دين الله! 

على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم ديتهم» ولم يقدروا الله حق قدره.. إذا كتتم 
تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم الاشتراكية» وباسم الدبمقراطية» لأن هذين زيان من 
أزياء الاتجاهات المعاصرة.. فلقد كانت الرأسمالية في فترة من الفترات هي الزي الحبوب 
عند الناس وهم يخرجون بها من النظام الإقطاعي! م كان الحك المطلق في فترة من 
الفترات هو الزي المطلوب في فترة التجميع القومي للولايات المتنائرة کا في ألمانيا وايطاليا 
أيام بسمرك وماتزيني مثلا! وغداً من يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة 
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الاجتماعية الأرضية وأنظمة الك التي يضعها العبيد للعبيد» فكيف يا ترى ستقولون 
غداً عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في الثوب الذي يحبه الناس؟! 

إن التوجيه القرآني... يريد أن يستعلى صاحب الدعوة بدينه؛ فلا يستجيب لاقتراحات 
المقترحين؛ ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسممه وعنوانه؛ ولا مخاطبة الناس به بغير 
ضجة ووو ا اد غني عن العالمين. ومن لم يستتجب لدينه عبودية له» وانسلاخاً 
فى الد لمات فالا اة غا ال يدو © أنه لذ ساج آله د سحا6 ا حكن 
ان ان اا 


ثم إنه إذا كان هذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه» التي يزنك الله أن 
تسود البشرية. فإن له كذلك أصالته في منبجه في العمل» وفي أسلوبه في خطاب الفطرة 
البشرية.. إن الذي نزل هذا الدين بمقوماته وخصائصهء وججه الحرى وأسلوبه» هو 
سبحانه ‏ الذي خلق الإنسان» ويعلم ما توسوس به نفسه“(2) 


ويقول الزعيم المصري مصطفى كامل (رحمه اللّه): ”باي كاب نقتدي وبأي دستور 
نبتدي.. نقتدي بككّاب مجيد» ودستور فريد» شرعه لنا فاطر السموات والارض» وما 
فرط فيه من شيء. كاب شريف وقرآن منيف. الحق يقدمه والنور يحيط به من كل 
جاب لا باه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كاب يكفل لا السعادة الدنيوية 
والأخروية» ويحقق لنا إن اتبعناه رضاء اللحالق والناس والسريرة الإنسانية عليناء 


كاب اياته بينات وبالحق ناطقات. تنشرح لقراءتها الصدور وينتقل بتلاوتها من 2 
الظلات إلى الین کاب وار ساط واحكاته اهف اغد يبلن فن برها س أن 


(1) انظر مقال: "المتدين العلماني". 
(2) [في ظلال القران» سيد قطب» ص1083] 
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أعداءه الكافرين وحساده اللحاسرين أقروا بأنفسهم أنه الدستور الجدير بأن يبع والقانون 

ألا تر د ا القاوقة لتيل بح كيت :أن فة قليلة هع العرت قدت قدوة الطاهر 
الشريف سيدنا ونبينا مد عليه الصلاة والسلام ‏ غلبت فئات قوية وأدخلتها في ذلك 
اين الحنيف القوبم؟ 

ألا ترى كيف أن المسلمين في صدر الإسلام ملكوا الأرض من مشارقها إلى مغاربها 
تغيب عن أملاكهم تلك الأملاك الشاسعة» والأراضي الواسعة» والقصور الشاهقة» 
والمباني العالية» والحصون القوية» والقلاع الحصينة» ما لم تستطع أية دولة من أعظم 
الدول قوة واقتداراً أن تجاري دولة الإسلام فيه. 

كل ذلك باتباع القرآن الشريف الذي يأمى بالمعروف وينبى عن المكر. 

فا بالنا مش ا ل لذ شه وقد كينا آله ختوان معاد اوقا ال طرق دا 

فلنجعله نبراساً في أعمالنا وسراجاً وهاجاً في حركاتنا وسكاتنا ولا نكن كن غره 
السراب فهو يغتر بأقوال اللحسرة المموهين» والكفرة اللحاسرين الذين يقولون: إن القرآن 
أنزل لعصر لا لكل الأأعصارء ولقوم لا لكل الأقوام! 

بل لنعلم حق العلم أن في اتباع القرآن الوصول إلى أعلى منائر الحضارة والمدنية“() 


KKK 
]94 وقال تعالى لنبيه: قَاصْدَعٌ بمَا تُؤْمَرُ وَأعْرض عن الْمُشْرِكِينَ4 [الجر:‎ 


(1) [كاب: "مصطفى كامل باشا في 34 ربيعاً» ص 2252 مقال: "بأي کاب نقتدي؟" بتار: پونيو 1893م] 
وللمزيد انظر كّاب: "ما أخفاه العلمانيون من تاريخ مصر الحديث"؛ معتز زاهر] 
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قال سیا ادي يبلقو رمال ت ادد ویو ولا شون أجذا إلا انلو 
باللّه حَسِيبًا) [الأحزاب: 39] 


وقال جل جلاله: نما الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ كُمَ َمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 


مهم ومهم في سيل اله أُولَيكَ هُمُ الصَّادِفُونَ4 [اجرات: 15] 
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أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دولته بالمدينة المنورة على أساس: الدعوة إلى 
الله وحفظ الأمة المسلمة من شر أعدائهاء وبلاغ رسالة الله إلى العالمين» وباججلة: 
الاستخلاف الراشد في الأرض» ‏ قال تعالى: لالَدِينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ فى الْأَرْضٍ أَقَامُوا 
الصَّلَاة وَآتوا الگا وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوا عن الْمَذْكُرٍ وله عَاقَِةُ الأمُور4 [الحج: 
1 وتحقق وعد الله: وعد اله الَذِينَ r‏ زی 
فى الْأَرْضٍ گا اشنتخلق الدينَ مِن قله وَلَيمَكِتَنَ لَه ديهم الّذِى ازكطى له 
ااتي درائر تري الوا ار a‏ 
أُولَيكَ هُمْ الْمَاسقُونَ. وَأقِيمُوا الصَّلَاء وَآمُوا ال وَأَطِيعُوا اسول لَعَلَّحُمْ زو 
[النور: 56-55] 


وكان من معام سنته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ التي 0 معام الفقه السيامي الإسلامي: 
1- التواضع: 


ا لك َف التي دمل اله دودر رجل قله عل عد 
فرائصه» فال له "هون عليكَء وق َس بلك 17 نا أن ابن امرأة تا كل القديد" [سن 


ابن ماجه/ 3312] 


ر م و 


'عَنْ عمر بن اتلعطاب» قال: دحت عل رسول الله صل الله عه وس - وهو 


مُصْطْجِعٌ على حص الست قاد عه ار واس عليه يره وا 0 


رم م o‏ 3 


في جَنبهه فنَظرت پيصري في خزاتة رسول الله - صل اله رر - ذا أنا بقبضة 


(1) انظر - إن شئت - مقال: "النظام الملكى في الإسلام". 
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ر2 ° 


شعير شعير نحو الصاع» ومثلها قرا ف تاحية الغرقة وإِذا يق NS‏ 


ا 
ل مه 


ا قال: "ما يبكيك انان الحطاب؟ "قلت: يا تبي اله وما لي لا أي وهذًا 


الحصير قد انر في نه و اع فنا إلا ماأرى: وذاك قمر وکر 
في قر وار أن رسول الله صل الله عليه وسار - وصفوته وهذه خرَانتكَ» فقَالَ: 
3 ان اطاب» أ عي أَنْ کون 5 ا الآعرة وم ال | [صميح مسل/ 1479] 

- "عن عن الأسود» قال: ا ا 55 ا ل 421 عليه و يصتع في 


و هم of‏ 60 ر ا ر 54 


يبته؟ قَالَتَ: " كان کون في مبنة أهله تعني خذمة أهله» فَِدَا حَصَرَت الصلاة رج إل 


الصلاة" [صحيح البخاري/ 676] 


ر م چ 


۔ عن عَائَْةه آنا سك ما کان سول ال ل الله عليه وسار - يعمل في بيته 
:"كان يخيط توبه» ويخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجال في ببوتيه' سند الام 
أحمد/ 24381] 


مه هس سس وو م 


عن اس بن مالك» قال: إن كانت الام من أَهْلٍ المديئة لتأخذ بيد رسو أله 


ری ی م کر ر ه ماس ماس لاه سد سه 
5 


عل أ ل ا ين عا لع لان الاق 
اا [ستن ابن ماجه/ 4177] 


2 قي 
قا + ارصع ٠‏ رر وک کک ج - اس ل ع يه ل سير ره عدت مه 


عن أن حر پول ل ا ر "من تعظم في 


ر وم ت E‏ 


إلى أن اضرا حلا يف أحد عل أحد. ولا فر أعد عل اعد إن أن اوداز 855 
مه لح له ا ت ر ر رو 3 


عن أَبي هريرةه عن سول ال صل ال عه وسار قال "ما صت صدقة من 


00 
مال» ومازاد اله عبدا بعفو إلا عا وما تواضع أحد لله إلا 7 الله" [صميح مسل/ 2590] 


م 
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له سدم مد 2ه 


- عن آي هريرة» عن لي صل الله عليه وسار قال: "يتين أقوام م يرول يبوم 


لين مقا ا م کم جهن KESE‏ ناجل الذي يدهده اللراء 
4 س مه وّه 2 م لقره o2‏ 2 رمد 4 
بأنفه» إن الله قد أذعب عكر عية الجأهلية ورها بالآباء» إا هو ممن تيء وفاجر 


4 0 وشوه بو و 


شي» اناس 6 بنو ودم خلق من تراپ" عات الترمذي/ 3955 ] الجعل: دويبة 


سم لهس سلس 


و دير ال ا (عبية الجاهلية) : تفرها ا ونخوتباء 


کی ی ا 


- عن آي معمرء قال: قام رجل بني على أمير من الْأمراءء َل اداد يحي عله 
البرَابَّء وَقَالَ: سنا رول الله صل اله عه وسار أن كق في وجوه الَدَاحَنَ اراب 
[صميح مسل/ 3002]» ]» أي: لا تعطوا المداحين شيعاً من الاك او المكانة: 


رس ے3 


وفي رواية: عَنْ أبي موسی» قَالَ: تمع الي صل الله عليه وسار وجا ني على رج 


ويطريه في المدحة» فمّالَ: "لد أَهلَكم أو قطعتم ظهر الرجل" | [صصيح مسل/ 3003] 


TO MSS 
يبه فاد دري ایم م عن ناء فعا لی سول الو صل الا عه وس أذ‎ 
تجعل له ملسا يعرفه الْعریب إذا أنه قال: فبنیتا له دكانًا من طين» خلس عليه وک‎ 


مجلس يجنبتيه" [سنن أبي داود/ 4698] 


-ه 


عَنْ اس بن مَالك» قَالَ: : دَخَلَ وجل على جلي فَأَنَاحَه في المَسْجِد ثم عمل ثم قَالَ: 
“ اک د ورسول الله TN‏ - متكا بین ظهراتيم» فا له: 58 
الأبيض المتكئ فقال له الرجل: يا إن عد ايء ناله اني صل اله عه ور 


روه ر ره ر 


قد أجبتك» فقال له الرجل: يا عمد ئي سَائلكَ فَمَالَ: إن سائلك فشتد علَيِكَ في 
المسألت قال: ا عا بدا اك [سئن أي داود/ 486» سنن النسائي الصغرى/ 2077] 
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م 00004 


- عن اس بن مالك» قَالَ: "كان النبي صل الله عليه وسر إذا استقيله الرجل قَصَاقه 
لا شع به من بده حق یکو الل يم ولا یضرف وجه عن وجه نی بون 


° r رن 3ے ا يوى صرت دود‎ o2 


لجل هو الذي يصرفه» وار ير مقد ما ركبتيه بين يدي جلیس له“ | [جامع الترمذي/ 2490] 


لهم 5 وم هه ٤‏ عاق ر ینا ار ا ا ل ٠‏ 2 5 ت كو سه م © 7 20 
عن عبد الله آي أ 0 كن رسو ا اله ا اله عليه وسا کک 
کک د ° 22 000 الم مه ه 


م مير وس 


يفضي 4 ااه 


سے" 


[سئن 00006 


ع رر رو 34 وس ر ب3 ر هه 


عن الس» قَالَ: "کان ر الله صل الله عليه وسا يعود المريض» ويتبع الجنازة» 


م همد 3020 مد مه و ر رن م رن ر 2 
ویب دعوه e‏ ويکب ا وكان يوم خيبر» ويوم قريظة» والنضير» عل حار 
ره 3 


مخطوم بحبلٍ من لیف» یه کف من لیف" [أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني/ 36] 


ره وس عر ع ان له مه ا 


عن البراء رضي اله عنه» قال: زا را عل اله علو وَل - يوم | لاحزاب 


تقل 8 وقد وارى الراب اض بطنه وهو يقول: 


'لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليتا فأنزل السكينة علا وت الاقام إن 


م سوس ٥‏ 


لاقينا إن الألى قد بغوا عليتا إذا أرادوا فة 


100006 
فتنة ابيا 


" [صميح البخاري/ 2837] 


2001 


ا ال يکن ص أب لهم من رسول اله صل الله عيه وس + 


قال: وکانوا ذا ر ا ترمو 1 ل من ذآهيته ذلك" [جامع الترمذي/ 2754] 
عن عانشة» عن اي 8 الله عليه و قال: 'سددواء وقاربواء وأبشرواء انه 


لا بدخل حا اليه عله" قالوا: ولا أَنتَ يا رسول الله قَالَ: "ولا أناء إلا أن يمني 


اله بمخفرة ورحمة" [صحيح البخاري/ 6467] 


- هم 


KKK 
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2- الصبر على البلاء: 


- "عن خباب بن الأرتَ» قال: شكونا إل رسو الله عمل الل عله بوسر 58 


lt SS‏ كن لعل 


سمه رت O3 ° e‏ 
باد قن واس َك عن ديه وع باط الو ما دوذ م من في أ 
رر روو م ر مه 


عصب وما يصده ذلك عن دينه» وال ليتمن هذا اس حت سير الراكب من صنْعاء 


۶ 
من 1 E‏ ...عل 3 به م سس 54 ره مومه 


ِل حضرموت لا حاف إلا اله والذئب نب عل غتمه ولكذكر استعجلون" | | حيح البخاري/ 


[3612 


- عن أي عبيدة بن حذيفة» عَنْ عبته فَاطمَة أا قَالَنْ: : ايتا رسول الله تنصل ا 


لله سس سس سا رعو 0 ی کک ی ر جيه 


يِه وَل تعوده في لَه إا سا معلق وه بطر ماه عليه من شد ما يد من 
حر اللىء قَلنَا: يا رسول اله» أو دعوت الله مَمَمَاك قَمَالَ سول الله - صل الله عليه 


2 وه بين r‏ و Za‏ 


وسار .: "إن من اشد الناس با الأنيياء» ثم الذين بوني م الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم N‏ [مسند الإمام أحمد/ 26538] 


موه م تش رر رو 


اه 8 e‏ مرفوعا ' ال ادعوا الانبياء» قال: : فيجيء ء التي ومعه 


22 


Sr 


العصابة واللي وا اة والستت واي ولس معه مه أ [ مسند الإمام أحمد/ 16] 


ت 


"ڪن سال بن أَبي الجعد» ان عثمان بن عفان رضي الله تعا عنه 
EN‏ ل اه عله وم خد دي ن اتی بلطاو إذ کک 
فال 


ر ت E‏ ن ع َو 2 ا هو عر 5 


مار وجمارء وامه» وهم يعڏبون. فقال و هكد 0 الدهر كله. فقا 


)1( ولا حرج في الدعاء بالشفاء والتبشير به» ا ا ولكنه يعم أصحابه أن كونه رولا من 
عند الله لا يعني أنه لا ببتلى أو لا عرض كبقية البشرء بل الأنبياء من أشد الناس بلاء. 
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صلا له عليه وسا -: اصير» اللهم اغفر لآل ياس وقد فَعلتَ» ' [أنساب الأشراف/ (1: 183)ء 
والطبقات الكبرى] » وي رواية المستدرك: ا ا 5 ياس ِن موعد د ال" 


و 


ع و 


عن انس بن مالك» عن سول الله ٠‏ صل اله عليه وسار - أنه قال: 'عظم لرا 


سه سا ص لسر 


م 95 البلاع» إن الله ِذَا ا 7 الاه 3 رضي 7 الرضاء ومن خط فله 
ال“ [ستن ابن ماجه/ 4031] 


000 م اه ممه 


"عن آي هريرة» عن الي مغل أل 00 قال: ا ل وه 


ولا ت و هم و حزن ولا اذ و غم» حتی حتی الشوكة شا کھاء إلا كفر الله 


5 من اا [صحيح البخاري/ 5642] 


وف رواية: "عن بي هريرة» قال: لما نزلت: و ا لمت بن 
لسن مبلغا شَدِيدَاء ان رول شر سل اله عليه 5 : "اربوا وسَدّدواء ففی 


ىه سناو ت هس ان رس ورلا 


كل ما يصاب يه المسلم كفارة حت التكبة يدكبها» أو الك شاا" | [صحيح مسل/ 2577] 


- عن عائّششة ‏ رضي الله عنها ‏ في حديث نزول الوحي: قال ورقة بن توف للنني - صلى 
اله عليه وسار : "ليتني أكون حيا د يرك قومك» ققَالَ رسول اله مَل اله عه 
و : أوعْرجِيَ هم قالَ: َعم ل يأت رجل قط ذل ما جه جت به إلا ودي" [ تيح 
البخاري/ 4] 


٠ e‏ کک ا 


ب ا 020 22 


- 
چوا 7 ر الوا ا يح م Lo‏ مد 3o0‏ ت 4 00 0 قَالَ 


بن لك عط كا وار وهن سی كيت أن 


أوذي موسی باکر منْ هذا فض [صحيح مسل/ 1064] 


سه د مه 24 ی طيلس جر 


- عن عبد الله بن جعقر قا قال: لما توفي أبو طالب» خرج ابي - صل اله عليه وسار 


لاه 3 0 


ا الطائف» مَاشيا عل قدميه» 4 فدعاهم إل الإسلام» فار ر فالعر ف فان ظل 


259 


السنة النبوية السياسية 


رة فصل رَكعتن ثم قَالَ: اللهم | إِليِكَ أشكو ضعت قوتيء وَقلَهَ حيلتي» وهواني عل 
الس آرم الراحمين» ا م الراحمين» لل من من تيء إن ومني او لل 
a 5‏ ايء إن ر تَكنْ عَصْبَانَ علي قد بلي عر أن عَافييكَ 5 لي 
1 نور وَجْهِكَ الذي أَشْرَقَتْ له الظلمات» وصَلَمَ عليه أ الدنيا والآخرة» أن زل 


ی ر ءيق سس سه 


بي عَصَبَكَه أو ل عل سََطَكَ لك العف کی تَْصَى» ولا حول ولا رة إلا بلك" 
[الدعاء للطبراني/ 1036] 


انر ب ١‏ اح a‏ چ .ر ر 


- عن عبد الل بن مر رضي الله عنما قال معت رسول الله - صل الله عله وسار 
8 ا الاس كالبل المائة لا كاد ید فیا راحلا [صعيح البخاري/ 6498] "المعنى: 
لا تجد في مائة إبل راحلة تصلح للركوب» لأن الذي يصلح للركوب بنبغي أن يكون 
وطيئًا سبل الانقياد... 


قطان التريب رن للمافة :نرق الاين [ بل هررد ان أ ماف ب 
ولفلان إبلان أي ماتثان. والمقصد: "يأتي زمان يكون الناس فيه كثيرين» ولكن المرضي 
نهو توالا با شرع الله ر وجل اليل شان البق الكككيزة الى تلخ اماف ولا 
تكاد توجد منها واحدة تصلح للركوب والانتفاع با"( 


KKK 


3- قيام الليل: 


E‏ کان رسول الله عل اله که عليه وسا إا صل ام حت مط 


RI ERA E OE a 


رجلا قات عَائشَة: 3 زرل اله اصع هذا وقد غفر لك ما تدم من ذنيك وا 
تار َمَالَ يا عائشَة: اک اکن عدا کور ا [صصيح مسا / 2820] 


)1( [«فتح الباري لابن جر» (11/ 035 وتعليق امحقق ده مصطفى البغا] 
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- وسال ثوبان رسول الله - صل الله عليه وس غل غل يذاخله الجنة» فقال: 'عليك 


ST 
خط" خطيئة" [صحيح مسل/ 488]» وقي رواية:‎ 
مرافقة رسول الله في ال جنة» فقال له: 'قأعتی على‎ o سال‎ 
]489 ا [صحيح مسل/‎ 
ا 700 :أن رسول الله - صلل اله عل‎ 
و قال: : "نعم م الرجل عبد الل آو کان يعني من اليل" قال سال: فکان عبدالله بعد‎ 
]3739 ذلك لا ينام م من الليلٍ | إل قلي" [صحيح البخاري/‎ 


عن عَنْ أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسار إن لأستغفر الله 


ريو عو 


واتوب إل ف اليوم م مائ 00 [سنن ابن ماجه/ 3815] 


- عن النعمان بن بش م عن الي - صلل اله عليه سفن ي قوله قوله: "طوَقَالٌ رَيُكُمُ 
ادعونی اه خُم) " 3 ا هو الْعبَادَة" [جامع الترمذي/ 2969] 


KKK 


ا 0 الربانية(1) 
اللاي" |. ا الإمام أجد/ 8729] 


إا اعمال بالنية» واا لامرئ ما توی» فن کانت مرت إِلَ الله ورسوله فهجرته إل 


) 1) وبذكر هذه الأخلاق الربانية فإنا بذلك لم نبعد أبدً عن موضوعنا في "العقيدة السياسية"» بل هو أصله وصيمه» 
وبغياب الأخلاق الربانية بول الإنسان إلى دجال مفسد» لا مسلياً لله ونا 
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رمه د سه 4 وم 3 0 03 هه 2 برت برام رد ه روو 
9 ذ 


الله ورسوله» ومن هاجر إل دنيا يصيبها» وا 
[صحيح البخاري/ 6953] 


00 


۔ عن أي هريرة» قال: قال رسول ال صا اا عليه وسار: "قال الله تبارك وتعالى: 
5 أَغْى 2 عن الشركة من من عمل ع شرك فيه فيه معي غيري تر کته ۴ ته وشر كه" [صيح 
مسل/ 2988] 
- عَنْ أبي الدرداءء قَالَ: أوصاني خَليلي - صلى الله عليه وَسَلْرَ - أن "لا شرك بالل 


م هه س 3 دع ونار ° روم م الس ص یں 2 سس © 


قد ون فت ور ول مل مك ميد من تركها متعمدا فقد 
نت نه الم ولا تشرب ان ًا مفتاح » شر" [سان تن ابن ماجه/ 4034] 


لان ره طن ن : قلت: 0 


5 


lf 3o 


لا أسأل عنه أحدا بعَدَك... قال: "قل آمنت پال فاستقم" [ یح مسل/ 41] 


م o4‏ 
لاا 


عن ان عمر قَالَ: قال رسول الله صلی الله يه وسار لا تكثروا اكلام قر ر 


الله فن كثرة الكلام بغير در الله ا ة للقَبٍ» وان 8 الاس من الله القن القَابِي" 
[جامع الترمذي/ 2411] 


عن أبى هريرة» قال: ارول اس مضل الل درس : "كقى بالمرء كذياء 


أن دت يكل ما سي مع" [صميح مسلم/ 5] 


٤4 03ر‎ 


عن أن هريرة: ان رولك ال صل اله يو ور قال: إا مات اسان انطع 


عنه مله إلا من لالة» إلا من صَدَ صدقة جارية» أو عل ينتفع به أو ولد صا يدعو له" 
[صحيح مسلم/ 1635] 


مور ی 
٠‏ 


ماه o o 2 o‏ 2 ی هم 
- عن عند الله بل كمرو: ان رسول الله صل الله 7 وسار قال: "الدنيا متاع» وخير 
م شم l0‏ 340 3 َو 
متاع الدنيا: المراة الصالحة" [عحيح مسل/ 1468] 
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3ور 


- عن ي هريرة رضي الل عن عن اني 0 اله عليه وسا قال: 54 الم 
لأج: هاه وشا وَل رهاوظ بات ال ربت بتاك“ صب بعري 


[5090 


SS‏ تیل إرسول ال صل ال له عليه وسار : : أي الاس أَفْصَلُ؟ 


قال: 07 وم َب صدوق الان 4 "» قالوا: ا الأسان نعرفه» ا موم القلب» 
قال: "هو التق لني لالم فيه » ولا ن ولا غلَّء ولا ا [سئن ابن ماجه/ 4216] 


مه هه 0 206 2 .2 5 اس 5 لله سس سس سم ووم بر o0‏ 2 
- عن ای هربره» قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسار ت "كل المؤمنين إيمانا 
َه o‏ وور E, o‏ لم 3ےه 
6 


احسنهم خلقا وخيار ثر خيار ثر لنسائهم خا" [جامع الترمذي/ 1162] 


- عَنْ أبي َر قَالَ: قال لي رسول الله صل اله عي وسل: "ات تتي اللَّهِ حيثما كنت» 
ا السيعّة اة تَحهاء وخالق الاس يخلق خن" [جامع e‏ 1987[ 


مه ههه سمس س او ا ا و 5 ت 5 رصن 22 
ڪن النواس بن معان الأتصاري» 6 الت رول الت غيل الله عليه وسار د 
o‏ 30 


عي اروا فقَالَ: ا الحلّق» ول ما حَاكَ في صَدرِك وكِهتٌ أن يطلع 
عليه الئاس" [صحيح مسل/ 2555] 


- عن آي هريرَة» قَال: سمحت رسول الله صل الله عليه وسار يقول: " كل أم : 


سح رن سس سات سس سسا 


و رمه ر ر ووو رمو رون و ره و 
َي فقول یا فلانُ عَملْتُ البارحة كذا وكذاء وقد بات ساره ربه ويضيح يکش 


ستر الله ع [صحيح البخاري/ 6069] 


- عن وان عن الني - صل الله عليه سل أنه قال: "لأعلمن أقواما من أمتى 
ْم ايام سات امال بال ام ياء فسا اله َه جل جلاله هباء مورا 5 


“دق .نه و ا 3 رەم 3 


وبان: یا رسول اللو صفهم لناء جلهم لتا أن لا نَكونَ منهم وحن ااهل ول 
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o o2‏ 07 ماه o2‏ ررق رو 


م إخوانکر ومن جلدتکر» وَيأَحْذُونَ من اليل دون وَلَكنهم وام | إذا خلوا 
محارم الله كوه (! )" [ستن ابن ماجه/ 4245] 


ع مه 


عن أبي هررق ارو ا الله عليه و درون ا المفلس؟ قالوا: 


مره 3 سوم اه 


المفلس فينا 0 ل درهم 1 ولا 0 فقّال: إن المفاس من متي تي يوم الْقَيامة 
يصلاة» ة» وصيام؛ وزکاة» وياأتي قد اشم ۾ هڌاء وقَفَ هڌاء كل مال هذاء وَسَفْكٌ دم 


ع یں کی ۲ ٠‏ ر چ کی أو کے و چ رم رر و3 سه سا 
ھا وضرب هذاء فيعطى هذا من حستاته» وها من حستاته» فإن فنيت حسناته قبل 
وه كه سس م o2‏ راز ماه ره 


ا أذ ون ا ر طن 2 مرت انار " [صحيح مسلم/ 2584] 


مه هه a Ga‏ 26 1 5 ت 5 رصم سس سن سم o20‏ 20 54 
دعن ای هريرة» قال: قال رسول الله د صلى الله عليه وسار : "المرءٌ على دين خليله» 
TES‏ ره o2‏ 


ينظ أحد کر من يخالط". وفي رواية: "من خالل" | [مسند الإمام أحمد/ 7968] 


- عن عب بن عام قَالَ: قلت: يا رسول الل ما التجاة؟ قال: "أمسك عَلَيِكَ لساك 


2 0 2 


وليسعك 55 وابك عل خطيدَتك خطيئتكَ ا الترمذي/ 2406] 


عن أبي الدرداء» أن ابي - صل الل و قال: "ما شيءُ ؛ نمل في ميزان 


اومن يوم العامة من خأقٍ حسنٍ» وان الله بض القاحش ابيع" |[ جامع الترمذي/ 
2002[ 


ر ع مل و 


عن أي هرر قال: قال سول الل صل اله عليه وسار "من کان يمن بال 


0 ال فلا يوي ا ومن 25 يمن الله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه٤‏ ومن 


o‏ موك of‏ ماه 


کان يمن الله واليوم الآخرء يقل خيرا أو ليسَكْثْ' [حعيح مسل/ 47] 


(1) لعل قيام الليل كان سمعة ورياء» وانتباك حارم الله سواء على المستوى الأخلاتي الذي بتسافل بالنفس» أو 
ظلم الناس ‏ مع مراعاة الحفاظ على شكل الورع والتقوى للناس ‏ فلم تمنعهم تقوى الله من انتهاك الككائر عندما 
كانت لهم القدرة على ارتكابها وتمادوا فيباء ولم يتوبوا منبا.. فالنهك المبالغة في كل شيء؛ فتذهب حسناتهم وتحبط 
أعمالهم إما لنية السوء والرياء» وإما لوجود مظالم كثيرة تأخذ هذه الحسنات» کا جاء في الحديث التالي. 
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مه 00 ره ساسم 82 42 مه “ره 


- عَنْ أبي هريرة» قَالَ: قال رسول لد - صل الله عليه وسلر: "من نفس عن ممن 
ؤب من کرپ الدنيا س اله ۾ عنه لبه من واب يوم القيامة» ومن يسر على مغر 


سر الله 2 عليه في الدنيا والكخرة» ومن سار ملا ساره اله في الدنيا والكخرة 
عون الد ما کان العبد في عون أخيه» ومن ساك طَريًا يتيس فيه علا مهل اله له 


م س ے2 
2 ەر امه 8 .ار اتور رک 2 


و ريال التق وما اجتمع قوم في بيت من بوت ال لون کاب الله ويتدارسوته 
0 إل ينهم إلا رلت علبيم | لسكيئة 57 شيم الرحمة وحفتهم انگ ددهم اله فيمن عنده» 


ا مله أ سرع به اسب" [صميح مسل/ 2702] 


٠‏ عن معاد بن جبلِء قال رسول ال صل اله عليه وله وسار "لير ن الرياء 


شرك ومن عَادَى أولياء الله ققد بار الله بالمحاربة» إن الله الأبرار الأتقياء 
الأخفياء» لين إن بو 0 عدوا وان ا 2 ا مَصَابِيح ا 


برجو من كل عبرا مظلمة ١‏ 3" [المستدرك على الصحيحين/ (1 : 4([ 


عن آي در قال 0 - صلل الله “عليه وسار : "لا مرن ن من المعروف سينا 


o or‏ سوم 


ولو ان تلقی أَحَاكَ يوجه طاق" | [صحيح مسل/ 2629] 


عن عد اله بن قيس الأدريء :ل الي سل اق لوأ عل ع 
مسار م صَدَقَة" قَالوا: ِن لر يد؟ قال: امل تبه ع َه ويصَدّق" قاو ب 
ر تين أو ل يفْعَل؟ قال: "فيعين ذا الاجة الملهُوفٌ" قالوا: فَإِنْ 1 ْمَل َالَ: 
0 م بالْخير أو قال بالمعروف" فَالَ: قإن ل يفعل؟ قال: اميك عن الثر فاته له 


0 
Nan a 


صدقة" [ععيح البخاري/ 6022] 


سن فال رسوك الله - صل اله عي وسل: تسمكَ في وجه أخيكٌ 


صد وارد بالمعروف ونيك عن انگ صل وارشاد ك ارجا ف أرط 
الضلال لك صدقةء وبصرك لارجل الرديء البصر لَك صَدَكة َه مط اتر وال رگ 
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2 


م واه م سم أخكٌ ر و 
والعظم عَنٍ الطريقي لَك ت وفغت من دلوك ف دأو أخيك لك صدقة" [جامع 
الترمذي/ 1956 


ع سواه سوم قال: قال رسول الله صل الله عو وسل: الاک 


فلا پتتاجی اتان دون صاحبيماء 3 ذلك ك زت" | [صصيح مسل/ 2187] 
- عَنْ عانم قََتْ: "كان الي - صل ال عليه وَسَلْرَ ‏ ذا بلقه عن الرجل الس 


ل مَل ا فان ل كر م ُ: ما بل ام سرون کا وكذ" | [سئن آي داود/ 


4788[ 
٠‏ عن عدي بن حا ال رسو الله - صل الل له عليه وسا - الَارَ فاع 

وأا ثم قَالَ: "اتقوا الثار"» م اض وأشاح حت ظتنا أنه كما ينظر لما 

"اَقُوا الثار وأو شق عَرة» َه من 1 جد فبكلمة ة طيبة" | [صصيح مسل/ (7 : 101)] 


عن جاير بن عبد اللو قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسَلر: "أا النّاس ايا 
ES‏ 


- عن عبد الله بن عرو رضي الله هماه عن الي صل اله عليه وسار قال: الل 


و ره رر ر رر 


a, 


ت 


سنن ابن ماجه/ 2144] 


2 هلم 


من سل الل ف لا وید والمهاجر من حجر ما ہی الله عنه' [صعيح البخاري/ 10] 


مل الل 


- عن آي هريرة» قَالَ: :قال رسول اله صل اله عليه وسار "المسل من سل المسليو 
من لسانه ویده» والوّمن من أمنه الاس ع دمائهم واوا" |[ جامع الترمذي/ 0 


اقلوب كالحصير عودًا عوداء» أي قل أَشرٍبها كت فيه كه ودای وي لب انرم 
223 رم 7ر33 .وى م 
ف فيه نمه شات سی تسیر عل فلن عل أي مل السا فلا مضه ف ما 


٠‏ عن حَدَيقة لَه معت رسول اله صل الله عد وسار ل 'تعرض الْفَنَ على 
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دامت 0 0 راض م يدا كالكوز ز ححا ا يعرف E‏ ق« فاء ولا 


عو و 2 3 


i‏ لا اقول لكز إلا کا کان رسول اله صل الل عه وَل 
- يقول» كان يقُول: "الهم ِف أعوذ بك من العجز والكسلء والينٍ والبخلء واهرم 


ل عرب ل ووه ل رهئر مده ت ر ر ەر 


وعذاب القبرء الهم أت 5 تقواها وزكها نت خير من رَكاهَاء انت وليها ومولاهاء 


26 ره مار هه 3 ده مق 


الهم إن أعوذ يك من عل لا يتقع» ومن قب لا يْشَع» ومن نفس لا تشبع» ومن 


ر هرم ےر الرن ص ص 34 r‏ 


دعوة [صحيح 2723[ 


2 1 1 7 ب ر e‏ 2 م ست ساس ع قن 


o2‏ م 


7 1 0 وع ضه» ومن ت ف 2 ل 1 0 8 أَنْ‎ i 


رر “رر 


کل ملك ىء ألا إن ی ال في أزضه ڪرم ألا ون في سد مُضْعة دا ملحت 


دع دس 


رر ەر و وو ر ررر رر و وو 


صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد که ألا وهي الْقب" [صحيح البخاري/ 52] 


يعن أ هريرة قال» سمعت رسولَ الله - صل الله عليه وسار 1 إن ول الناس 
شی بوم اليم عل وجل ام ستشېد» اتی په قعرقه نعمه رقا قال: ا عت فیا 


قال: قات فيك - حتى استشبت» قال: : كذبت» كنك قاتلت لان حال جري 4 فد 


ےم برس 0 مس عماس م اه همده ا ءءء 


ول ثم أ ب ملحب عل وهه تى أي في اليه ورجل تل الم وله وق 


ت رو رم ر ررم ه هده 2 3r‏ 


اران فاي به فعرقه نعمه عرفا قال: فا عملت فيها؟» قال: تت العا وعلمته 
وَقرَأْتٌ فيك الْعَرَآنَ» قا قال: كذبت» ولكنك تعَلّمَتَ العأرَ مال عام قرت اهران | قال 


- 
و 
ع مس مداه 


وه 2 0 0 م برس 00 ع 
هو قارئ» فقد قيل ثم أممّ په سحب على وجه حت أي في اذاه ورجل وَسّمَ له 
مع سلس ررر لو ل لله رم ررر 


يه 
عليه وأغطاه من أصتاف ا ا 


م ره 3 ھە 02 2 
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o 


فعلت ليقَالَ هو و 5 قيل م 
م/ 1907[ 


عن أب بره السلي»ء قال: ل رسول الله دعل الله عليه وسار 'لا زول قَدَمًا 
لديم ليام حى بال ن عر في قا ون ع فم قله ون من أ 


ەر لس سر م لس اس ص بير o7‏ ل وهم 


اكتسبه وفم انفقه» وعن جسمه مه فم يلام" [جامع الترمذي/ 2417] 


ءوس 
د سحب عل وجهة م 


4 024 


- عن رافع بن خديج» قَال: معت رسول الله - صل الله عليه وسار الها 


2 مه 


في الصدقة َه التي وجه الو لازي في سيل الله - جل جلاله - حت يرجع إل 


لعامل 
له" 


04 


أ 


يه عرق عماوص 3 22 


عَنْ معتل بن يسا قال وسول الله صل اله عليه وس : "ما من وال بلي رعية 


4 
عن وکر ع ر ۶ رور 58 


من المسلمين فيموت وهو غاش كم | إل حرم الله عليه ال [صحيح البخاري/ 7151] 


ر 


E‏ قال سول اللو صل اله عليه سل "من الس رضى اله سخط 


الاس رضي الله عنه» وأرضى الئاس عنه» ومن الس رضا الناس إسخط الله سط الله 


عليه واس عليه الئاس" [صحيح ابن حبان/ 276] 


3 ور وس لبر داس ص اس 5 سمه a a‏ وين سل ساسا 3 وم 
- "عن ابن مسعود» ان رسول الله - صل الله عليه وسار - قال: "حرم على النار كل 
هين لین سل 5 8 الناس" [مسند الإمام أحمد/ 3928] 


مده هم کو چ ٤س‏ ر 1 3 


- "عن أبي هريرة رضي الله عله أن رسول الل - صلل الله عليه وسار - ق ! 
المؤمن الى ولا خير فيمن لا ياف ولا و [المستدرك على الصحيحين/ (1: 23)]» وف 


رواية: 'المؤمن بالك وة ولا ار من له الف ولا يوَآث» وخيرٌ الناس أنفعهم 
للناس." [السلسلة الصحيحة للألباني/ 426] 


عن أبي هريرة» آنه تمع رسو ال مَل الله عليه وسار 8 "إن شر الا 


o2 o 20‏ مه م 3ر 


ذو الوجهين» الذي أت هوُلاء يوجه وهؤلاء يوجد' [صحيح البخاري/ 7179] 


> 
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o 02 ر ھک م‎ r03 


- عن أَبي هريرة» قَالَ: ممعت رسول الله a‏ عليه وسار کک 


عنه فاجتنبوه» وما أ متك به فافعلا منه ما استَطعت» وت آهلك الین من لك کار 
مسائلهم واختلافهم ع اا [صحيح مسل/ 2359] 


عن أبي قعل لحي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسار: 
3 در ل د وما وَفرَض لكر فرائش» قلا تضرعو وحرم أَشْياء 
o Slo o‏ ل ونير سه 


فد ا رر اناه ين عر نان عن ويك ولكن رخ ين 3 » فاقبلوها ولا 


سه م 


تحثوا في" [المستدرك على الصحيحين/ (4 : 111)] 


مه اران عو ر 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنما قَالَ: فال رول الله - صل الله عليه سر : 


مه سي عن لير اير سسا o2‏ 


امن کر ده[ براق إل يم اتوہ فقا أ :إن اع شي وبي 


إسترخي إل أَنْ أَتَعَاهدَ ذلك منه» فعَالَ ول الله 8 21 عليه وساد : "نك حت 


تصنع ذلك يا" [صحيح البخاري/ 3665] 


ll‏ ادلي بقول: "سات عاس عن خاقي رسول ال ۔ صلل الله علي 
وسار - فَمَالت: ل یکن احا و متَمَحماء ولا ابا في الأسواق» ولا حزي بالسيئة 


یرم 204 ° ا 2 


السيئة» ولكن يعفو ويصفح" [جامع الترمذي/ 2016] 


عن أنّ» ق َل رون اله صل ال ع وس ما كن الف في م إلا 


عر عرق ...اعد - 


شانه» وما عن اليا ف شیءِ ی إلا ران" [جامع الترمذي/ 1974] 


وفي رواية: عن ي هر 5 قال1- قال رسول الث :صل أله عله وس ليا ةين 


4 o o 


الا بمان» ولا مان ف انت والبڌاءٌ من الجغاو» وَالِمَاءُ ف التار' [جامع الترمذي/ 2009] 


2 


الس ا بعت رسو ال صل اله عليه وسار ل ا 


مام 4س 


ملا ادبي وعاءً را من ن بحسب ابن آدم ادت يقَمنَ صلب إن کان لا عات 


2 


056 لطعامه وت لشرايه وت ا 4" [جامع الترمذي/ 2380] 


المع 
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| عن آي در أن تاا من صاب التي صل اله عليه وسار اوا لبي e‏ 


ەا : يا رسول اله ذَهَبَ أهل ادثور اا يصون 5 نصيل» ويصومون كا 


زو و ر سس ر و ر و3 2000 3 

نصوم ) ويتصدقون بفضول اموالهم» 

30 كل ل م مع وکل تكبير 

© إل أسبيحة صدقة» و 

e ٤ 1 o‏ مه ر 
ا ٤‏ اا 5 ا و ع رر سم 
ل الله اباي أ ر 

م وەاە ره سل س لاس م ممه 
جر قَالَ: : ارايعم لو وضعها في حرام اکان عليه فیا ورن فکڌلك ذا وضعها في الال 


8 اا [صحيح مسل/ 1009] 


فل ر جا ماسر 
صد وکل دة سدق وکل سدق و 


ر ررق 


صقت وني بضع ا عسدقةه الا ا ر 


1 
مه مه مه ا 


"عن سعد بن هشاع بن عَامِرء قال يت عاش فَمَلْت: يا أم الْؤبين» أخيريني 
لق رسو أ - صل اله عليه وسلر ‏ قالت: ان له القران» أما ترا اران رل 
الله عن وجل: # وَإنَّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيوِ»" | [مسند الإمام أحمد/ 24079] 


َل بح سير 


'عَن حَدَيقَةه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسار -: "لا تكونوا إمعة» تَعُولونَ: 
إن أَحسنَ اناس أحسنًا وان لوا ظلمتاء وکن وطنوا أنفسكزء إِنْ أَحسن الناس أن 
5 سَاءُوا قا تظلموا" | [جامع الترمذي/ 2007] 


- "عن أَبي هريرة» قَالَ: قال رسول الله - صل الله عليه وسا "6 كافل الیم - له أو 


E 3‏ ر 


لغيره انا وهو كهاتين ف الجن ِذَا اتی اله“ [مسند الإمام أحمد/ 8664] 


42 o 


عن عرو بن الاص» يقول: قال رسول الل صل الله علي وسار "يا عمروء نعم 
الال الصاح م م الرجلي الصا" [صحيح ابن حبان/ 3210] 


- "عن أَبي هريرَة» قَالَ: قال رسول الله - صل الله عليه وسار -: "السّاعي عل الأَرمكة 
والمسكين ا ف سبيلٍ الله" [السنن الكبرى للنسائي/ 2367] 


رم ر 
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ورم س لم داس ر 


"عن عبد اللو بني حمر رضي الله عنهماء أنه مع رسول اله د صل الله عليه وسا د 


20 وشوه مه صم وبر سه مدا ع ابحو عر چک سه مات م وو 

يقول: "كلك راع ومسئول عن رعیته» امام ر وهو مسئول عن رعيته» والرجل 

4 ررم دور 4ه اه ص ت 2 ودهوزر م مه سمه م رە رق مده 

ف أله له راع وهو مسئول عن رعيته» والمراة في 5-5 رُوجها راعية وهي مسئولة عن 
راو مه 2 ت 


رعا واخادم ف مال سيده ده راع وهو مول عن رعيته" [ععيح البخاري/ 2409] 


مضه هم Os‏ ا ا اع اا ي س عر 3 و 
"عن الى هريرة» قال: قال رسول الله - صل ال لَه عليه ار : "الدين النصيحة" 


دت مرا فَنواه ا سول ای ب :ابی ولايد ولاه الب وع" 
[جامع الترمذي/ 1926] 


كرو انك ال رجل لبي ماك َهُ عليه وسَلر ‏ : "أرسل ناقتي 


78 ر صمت 


َكل ؟ قال: "اع عقلها وتو کل" [صصميم ابن حبان/ 731] 
"عن آي هریز قال: قال وَسُولُ الله - صلی الله عليه وس < "من لا يش الاس 
ل شک الل" | [جامع الترمذي/ 1954] 


وت 2 ل عومج ج 3 06 


- عن أبي هريرة رضي الله عن عن الي صل اله و - قال: "من أ 


ل هس مه 3 


أموال الناسي بريد أَدَاءَها أدى الله عنه» ومن أَحَدَ يريد إتلافها أله الله" [صميح البخاري/ 
2387] 


عن أن هريرة وال قال وسل الله ا ال عليه وسا لن لله برضی کک تلاماء 

ويه د د فورض لَك اَن تعبدوه ر رکا په سياه وان تعتصموا يحبل الله 

جميعا ولا تفرقواء [وأن تتاصحوا من وله الله أمرك] 0 لو 7 وقال» و رة 
ّل وإضاعة الال" [صحيح مسل/ ۰1715 وموطأ الإمام مالك/ 20] 


عن آي هريرة رضي اله عه فال َل الي صل الله عه وسل ول اله عا 


م ۵ ےر 


51 عند ند ظن عبدي ي“ وان ف ِذَا دك فإن ذکرني ف نفسه دته ف نفبي» وان 
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م معو ر 04 ھە ب س رده مدت 
5 


0 ني في ملا د ته في مار خير منهم» وان َربٌ ي شیر تبت ليه ذراعاء وان تفرب 


ت اله ا وان أتاني بشي ابيته هروا [صحيح البخاري/ 7405] 


3 
a 
2 
U 
Gr 


ع مه م ر ره صم ماده م 


E‏ ل رسول اللو E‏ ابن عر عرف 


[ سنن أي داود/ 00 


- عَنْ جا أن رسو الله صل الله عليه وسار - قَالَ: "إن من أحبكر إل وأفريكز 
فی خلا دم القيامة احاستکر أخلاقاء وان ابش إل وابعد 5 مني ملسا يوم القيامة 
الأرارون والمتشدقونَ ولقود" قالوا: يا رسول الله قد علسا الأرتارون» افد 


رم 10ےے چیا ن 


فا المتَيقُونَ ن؟ قال: ا بروت". والارگان هو الكثير الكلام» والمتَمْدَقَ الذي تطاول 
ع اناس 5 الكلام و علديم. [جامع الترمذي/ 2018] 


ي 


عن آي هريرَة» قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلْ: إن اله عر وجل قَالَ: 

- سا مده سم رم ساس ر ت $ - ت ت5 0ص ەه 
من عَادَى لي ويا ققد بَاررَن پا رب وما ترب إل عبد بشيء أَحبَ لي ما افَرَضت 
عليه» وما زَالَ قرب يبال سی اح ا حب كنت مله لي ينم ب 


سس ر3 ت ماه مسوم 


وبصره الذي يبصر هه وید التي يبطش ا ورجله له التي يشي علياء ون سألني عبدي 


و30 


اعطيته» بن استعادني لأعيدَنه' ٠‏ [السنن الكبرى للبميقي (3 : 345)» وصحيح البخاري] 


قبل موته بعلائَة أيامء يقُول: "لا يون أحد ك إلا وهو بحسن الظن بالل عن وجل" 
| يح مسل/ 2880] 
عن متي أبي فاص لَه َل وون اله - حل ال ع وما :عت 


7 ك 3 ت ر ررر 0ں 3 و رو 


مء إِذَا أصابه خير حمد الله وشَكر وان ن أصابته مصيبة حمد الله وصير» فالمؤْمن يقر 


للا 


عرس o4‏ وى لام شە و هاه 
٠.‏ ا 


في کل أمره» ق يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في ام 


- 
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كه ورورم شام ر ر عع اي ت صرت ت مره بي ام 0 for‏ 
- عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وحن الع در : 'المؤين القوي خير 


وأحب إل الله من امون الشيف» وني كل خير امرض عل م ما ,فعك 4 واستعن 
او ولا تج وان آصابك شيم فا تقل: :أن قنك كن گا وگڌاء 50 


قدر الله وما شَاءَ فعل» َإِنَ لو تفت عمل الشيطًان' [حصيح مسل / 2667] 


2 عن اس بن مالك َال “قال وسوك اله صل الله عليه وسلَر: 'إن قامت الساعة ويد 


و e‏ عد ل ° ا 2 يە رضم اننا رةه دسم ەە 2 ٥‏ 


حد ثر فسيلة» إن استطاع ان لا يقوم حق يغرسهاء فليفعل" [مسند الإمام أحمد/ 12569] 


KKK 


5- الاقتصاد في العيش» والتحرر من التكالب على الدنيا: 


"عن عاس رضي الله ناء 5 الت لعروة ابن أختا: إن کا ننظر إل الال م 


2 


املال ثلاثة أف وما أوقدَثْ في أبيات رسول الله - صل الله عليه وسار - 


9 


تان فَقْتٌ: یا الت ما کان يعيشكز؟ قَالَتْ: الأسودان الفر والمای إلا أنه قد كان 
ارسول الله - صل الله عليه وسا ا وكانوا حول 


ے2 of o‏ ه مده 


رول الله 00 عليه وسار - من ألبانم فيسقينا" [صحيح البخاري/ 2567] 


3 مه ه مل زر‎ r 


عن جاو َالَ: ' حفر الي - صلل الله عليه وسار - وأصصابة ادق ایہم 
هه م E‏ رض 


ی a‏ لَه عليه وَس - عل بطنه را من الجوع" [مسند 


الإمام أحمد/ 13808] 


"عن اة رضي اله ناء قات ما شیع آل تمر ل ا و ا 
قدم المدينة من طعام لبر ات یال تاع حت ة قيض" [صحيح البخاري/ 5416] 


o‏ مه 20 رم ر سر 


"عن عمرو بن اللا نك ا لها ما ترك رسؤل الله صل الل عليه وس - دیتاراء ولا 


درهماء ولا عدا ولا أ مه إل عله اة ي کان وک وسلاحه وارْسّا ا 


لابن اليل صَدقَة" | [صحيح البخاري/ 4461] 
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جسده عنده قوت يومه 5 حيرت 1 الدنيا» [سنن الترمذي/ 2346] 
- قال رسول الله صلی اله عليه رر "من كنت الدنيا همه» فرق الله عليه ار 
وجعل فقره ب عينيه» ول يأته من 3 إل 7 كب 9 و كانت الآعرة نيه 


2200 ر سير وه ا ګګ ررر رو 


جمع | لله له أمرّه» وجعل غتاه في قله وانته الت وهي راغ" [سنن ابن ماجه/ 4105] 


ا 3 O‏ دی ل ا 5 اس 5 ره ر مه رم م هم له و 
- عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسار: "لو كانت الدنيا تعدل 


عند الله ناح بعوضّة» ما سَقَى كافرا منها شربة من ماو" (') [الزهد لابن أبي عاصم/ 130] 


سه هم lo‏ 


عن أَنْسٍ بن مالك» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: 'حفت اة بالمكاره 
58 الثار يالشَّوَّات" | [صحيح مسل/ 2824] 


سام سسه ال :نا لم !عرد م 


عن ابن عباسء أن رسول الله صل اله عليه وسل دخل عليه تمر وهو على حصي 
ل قد ار في نبد فقال: يا ي اله أو ادت فراشا اور من هَذَا؟ فقَال: : "ما لي وللدتیا؟ 


١ 6‏ م سس له مه 


نهار ثم راح وتركها" [مسند الإمام أحد/ 2739] 
- عن آي هريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسار : "انظروا إل من هو أَسَفَلٌ 
منک ولا تعظروا إل من هو فوقكرء فإنه أَجِدَر أن ََ تزدروا نعمة الله عليكر" [جا 
الترمذي/ 2513 وصحيح مسلم] 
عَنْ اس ۽ ن مالك» افا سل الوا ع اط ا نعم أَهلٍ 


رو مه سير 


ا في التار صبعة ثم يمال یا ابن آدم: هل رأَيتَ 


(1) والمقصد: إن زينة الدنيا كلها لا تساوي شيئاً أمام الحياة الآخرة» وإن الله في هذه الدنيا يمد ابجيم» کا قال 
تعالى: كُلَا تيد هَوْلَاءِ وَهَْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك وَمَا گان عَطَاءُ رَبَكَ حورا [الإسراء: 20]» فكل نعي الدنيا 
لا يساوي غمسة في نار الآخرة» وكل شقاء الدنيا لا يوني غمسة في نعي الآخرة. 
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روك لاك مير و3 يح ت 


حيرا قط؟ هل مي ِكَ نعم قط؟» يول لا وال يا رَبَء ويؤّقَ بأَسَدَ النّاس بسا في 
الدنيا من أَهْلٍ انت يبغ صبِعَة في الجنة» فيال له يا ابن آدم: ع راا 


عم 2 م موّهة ير 2 مت 


ب ما م بي بؤس قط ولا رايت شدة قط“ 


03 


| جيح مس / 2809[ 
1 98 جار بن عبد ال قَالَ: قَالَ ارول ال و صل لله عليه وسار: "أيه الئاس اتقُوا 


وه مع دهم 


الله وأجملوا ف الطب فن تسا ن 57 تی أستوفي رزقهاء وان ابطا عنها» قَائَقُوا الله 
وأجحلوا ي الطب خذوا 7 1 ودعوا ف رم" [سنن ابن ماجه/ 2144] 


عن أبي هره قال: ا e‏ 


244 4 


7 ا 2 إلا 1 م [جامع الترمذي/ 3013] 


KKK 


6- إقامة كاب الله: 


کی کا ت روي چ ت ررس کر 


"عن يحي بن حصي قَالَ: ممعت جدتي تحدث: أا معت الني عل أل 
ر ھە م و0 $o.‏ رو ووه - 
وسار نطب في حة الوداع وهو 1 Ey‏ ڪب اق 


قاسمعوا له وأطيعوا" | [صحيح مسل/ 1840] 


'عَنْ م الحصين الأحسية قَالَتْ: ممعت رسول الله صل اله عليه وسار ا 
في حجة الوداع» وليه برد قد اع به من ب إبطهء قات فأتا أنظر إل عضلة عضده 


رە سمه 53 ورت 9 م 30 


تر سمعته يقول: ي أ انأش ارا للك إن أير ‏ عب حي جنم قاسمعوا 
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سه مه 


د عن ريد بن أرقم» قال: واه ل الله عله وسر ۔ خطبتاء فقال: إن تارك يک 
کاب الله و الله من احم كان ع امد ومن كن ع الضلدلة" | | صحيح 
ابن حبان/ 123] 


ر دس هه 


- عن بن عمرء قال: ل رسول الل صلى اله عليه وسار "... وما ل يحكر اعم 
باب اء إلا ای 21 ا [المستدرك على الصحيحين/ (4 : 528)] 


عم دم 


ع أن البختريء قال: سمل حدّيقة رضي الله عنه عن هذه الآية ادو حارم 
ا ااا دوق اک رابضاون م ال "لاء وَلَكتهم کانوا حون 


وسر ت اه ر o‏ و م وس3 لس ار ا ی م 


کک فيستحلو: له» ويحرمونَ عَم ما أحل اله شم فيح ر مونه ) قصاروا بذَِّكَ 
ارا“ [الستن الكبرى يوا (116:10)]» وف رواية مرفوعة إلى اي - صلى الله عليه وس 
(وفي ا قن عَنْ عدي بي رضي الل عنه» قال: بيت اللي - صل المّه 


عليه وس - وني عنقي e‏ من ڏهپ» قال: فسمعته ل "ادوا اسار 
ربا ااا مق دون اک َال قلَتّ: یا رسول الله إنهم ل يكونوا يعبد وهم » 
قال: "أجل ولكن حون م ا م الله فرت فتاوه 5-8 عيرم أخل ال 


رور لير رق II 4o02‏ 


فيحرمونه» فتلك عبادتهم لهم" [جامع الترمذي» والسنن الكبرى للبيبقي» وحسنه الألباني] 


KKK 


7- الطاعة ف المعروف: 


ره ماس م 2 موت رمه ه 


"حن علي رضي اله عله قل بعك الي - صل الله عه سل - ريه وام علوم 
ب تارا أن بطيعوه» فعضب علوم وقالَ: 0 الي دقل 
لَه عليه وسر - أن تطيعوني» قَالوا: ل قال: : ف حرمت ليکر لا جمعم جمعتم حطبا وأوقدتم 
e‏ ا طا نازوا ارا فا هرا بالدخوك م تل 


ره رر ورہن 33ر 6 


بعضٍ » قال بعضهم: إا بعتا ابي - صل الله عليه وسار - فرارا من التار أَقنَد خلهاء يتما 
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ا 


هم كدَكَ» إذْ مدت الثار وسگن غضبهء کر لبي دصل لمعيه وما فَقَالَ: و 
دخلوها ما رجوا ما بدا إا الطاعة في المعروف" | [صعيح البخاري/ 7145] 


ه o 0 o2٤‏ 
من ا 


- عن أي سعيد دري ا لل صل الله عليه وس ال ثم 
[أي من الأمراء] عة اله ف لو" [سنن ابن ماجه/ 2863] 
د عن ابن عبر عن التي صلى الله عليه وسار أنه قَالَ: "عل المرء ء الَو السمع 


والطاعة فيما أحب وك ره إلا أن بَْصية» ن أ صي لذ مهم ولا طاعة عة" [ععيح 


مسل/ 1839] 


ف 


2 


KKK 


8- الدعوة إلى الله: 


دعن عبد أل بن عرو أن .الي 00 - قال: 'بَغوا عي وأو آيد... 


o2‏ د م يي ل سس س ۶ رت د 


ومن كذب عل متعمدا فليتبوا مقعده من التار' [صحيح البخاري/ 3461] 


- عن عبد اله بن مسعود» قَالَ: قال رسول الله - صل اله عليه وسار < "إن اله ل 


وس0 ابره سم 339 ره 22 سه لس 3 o‏ هه ر عير 


رم مه إلا و أ سه مك ملم ألا ونی ا يب أن قا في 
النار كانت الْمُراشٍ» ابات [مسند الإمام أحمد/ 3696» وصحيح البخاري بنفس المعنى] 


مده هم ەر م سم اراج ج 1 5 ت 5 ره م o‏ َه شن ر 
: عن الي بکة» ا رست الله - صلى الله عليه وسار ي النحر فقال: 


و ر وّه سس رو 


يك الشاهد الْعَائْبَ» نه رت مبان يبلغه أوعى له من سامع" | e‏ 


- عن عوة: أن مامه بن ويد أخبره أن الي صلى اله ميه وس ارکب عل حار 


رار شان دار کے عرق ا جر جه تی ونير دای اي عن رق حل ع2 مه 
على ! كاف ع قطيفة فدكية» رد ا وراءه ببعود سعد بن عبادة قبل وقعة بز 


جين ا عن ی “عبن ع ريق “و "م :ا رهام يه 3ھ ما مه 


سا ی مر ملسي فيه عب لوبي أي بن سلو ولك َل أن نل عبد اله وني 
المجلس ا من المسلمين والمشركين» حبَدَة الأوكان» والمهود وني المجاس عيد اله 
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9 رواحت ما شيت المجلس خَاجَة الدابة شمر عبد الله بن 5 اه بردائه» قَالَ: لا 


تغيروا وا عا َل لي مَل ال “عي وسار 5 وَل عام 01 ا فراعم 


سه 


القرآن» فال له عبد الله بن أبي: أم) ال إت لا سن يما ول إن كن حا فاد 
ونا په في جلستاء وارچع 57 رحلك 0 جاءك اا عليه» ان ا 
یا رسول الله فَاغْشْنًا ف في حَالسًا نا فب ذلك» فاستب المسلمون» والمشركون» 
ليود تی کادوا سَاوَرونَ فر فار يرل اي - صلی الله او حت سکتواء ف رکب 
ئي - صل ال ل ل و دا یی دعل عل سعد بی باد قال أي سند 


5 ەم يس ج ای ل رو 


ا نس ما ل أو باب ر عدوي أيه فا سمه ارز اله اعت عه 


0 


- 
3 
4. 


وا اه اليو ا ي 


واصفح» فلل عطاك 27 0 عطاك وعد اج اهل هذه البحرة على ان يت وجوه 


ارس ق ا ي رسد ت م مهوّه سمس 


فیعصبوه» ارد ذلك باحق الذي أعطالك شرق بلك فذلك الذي فعل به ما رايت" 
[صعيح البخاري/ 5663] 


أ ٠‏ ل ال عليه بوسر قال 

تد رورو : 
الأغطينٌ الراب 5 رجا فح الله على يديل قال: بات الاس یدوکون لهم أ e‏ 
اها ما صح الاس عدوا على رسَولٍ اله - صل اله عليه وسار - كلهم يرجو أن 


وى م سمس مه هوهس شه 


يعطاهاء فَقَالَ: ن علي بن أي طالب؟ فقالوا: يشي عینیه يا رسول الله قَالَ: فأرسلوا 
س 2 2 وره ررر لير ررم ماس موه مه ر۶ قاطا و 
إليه اوی ب ا جاء بی في هوا لك قرأ سی كأن لز يكن به وَج عط 


الت ال علي: : يا رسول اله أقاتلهم حت يكونوا مثْلاء قَقَالَ: " ادع رلك حي حت 


ازل بسَاحتهم ثم ادعهم ل الإسلام وأخيرهم ها يجب علوم من حي الله فيهء فوا 


2 


رمه ه 


سه مه 4 ۶ ەق 


لآن يبدي له يك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لَك حمر انعم" [صحيح البخاري/ 


ام 


عن أبي هري أن رسول الله صلل الله عليه وسار قال "من 5 


004 o2 o o ره ررق‎ ogo مه‎ 


ان له من الجر مثل أجور من تيء أا ينقْص ذلك من أجورهم هيا > ومن دعا لل 


0 
3 
5٠١ 
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ر ص س ر ر سس 


صَلالَة كان عليه من الثم مثل اام من تبعهء لا ينقص ذلك من انام شين" | صحيح 
مسل/ 2676] 
: وا - عليه لد م د إلى |مبراطور لا 8 ٠‏ 


3 ع ف ا بدعاية يه اندي 1 > سار ا يتك 21 ا تين » إن 


سني سم 00 


وليت فعَليِكَ نم رسيي يهل الْكِتَاب تَعَالَوا إِلَ كلِمَةِ سََا ۽ بَيْتَنَا ej‏ ا 
تعد إلا الئة ولا رك يه میا ولا يكح بعصا يقِضًا أزيانا من دون انه فان تولا 


فَقُولوا شهدا نا مُسْلِمُونَ *" [صحيح البخاري/ 2941] 


عن علي بن أبي طالپ» قَالَ: "ا أ الله تبارك وتعاى رسوله صل الله عليه وسار 
أن رص لَه عل اتل الرّب... َالَأ ير رضي اه عله فا رر 
الله أ د فَقَالَ م روف ق: يلعنا آنه يرك داك ِل ما تدعو يا أخا ريش ؟ عدم 


رە و شو مله 


رسول الله - صل الله عليه وسار سء وام أ پک رضي لهل به بو مال 
سولاك لى الله عله وسار < أذعوكز إلى هادة أن لا إل إلا اله وحده لا ريك 


رعو r‏ بسح نوو الاير وو ل ص اه 5 2 مه سَ ار لاه اس 3 دب 4 
له» وان مدا عبده ورسوله» وإلى أن 7 وني وتتصروني» إن قريشا قد ظاهرت على ار 


2 ل عا ف + كا رسب 


اله .و كذبت رسله؛ 00 الال عن الحق» هر اني اجید» ال متروق 
5 عمرو: ولام ل 37 احا قرا » و ا سمغت کم من هذاء فتاد 
رسول اللہ - صلی اله عليه وسر قل تعالوا أثل ما حَرَمَ رُم عَلَيْكُمْ) إل 
تقرف پڪُم عَنْ سَبيله ڏل وَصَّاحُمْ به َل تشون )» 


ل : وإلام عونا ا احا ا راد فيه 0 َوَاشَّهِ ما هذا منْ كلام أَهْلٍ 


وسَ ل ماهم مي ا ر 


الأرض» ثم رجعتا إلى روايتناء قال: فتلا رسول الله صل الل عليه وسار ِن اللّه 
مر بلْعَدْلٍ وَلإِْسَانٍ وَإيَاءِ ذى الْقُرْق وَيَنْى عَن الْمَحْقَاءِ والُْنگر وَالْبي بط 
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لَعَلَكُمْ ٿڏ كُرُونَ» فثَالَ 00 98 0 : دعوت وال 3 احا قراش إل مكارم 


ر3 سه 2 


الأخلاق وحاسن الأَمال» ولقد فك قوم 2 وظاهروا] عليك» 


رااان شر گه في الكلام حابن فيع فقال: وها هاف اوتا 


ها مه مد وي 


دينتاء فقال هانی: ا قراشٍ» لي ت إن رکا ديننا واتبعناك 
عل دينك مجلس جاسته لاتا لس له أول ولا آعر أنه رل في الرآي» قله تقر ني 


العاقبة» وام تكون ار مع العجلة» ومن ورائنا قوم 0 0 0 ولكن 
ترجع د وتنظر وتنظلر 1-8 2 اَن ن شر که 9 بن حارثة» فال وها 


الى بن حَارقة د شیختاء وصااحب حريناء فقال المكنى بن حارئة: مقالتك يا ا 
ريش والجواب فيه جواب مانغ بي فيص في ترک دين وميك على ديك واا 


غ نزلنا بين ضري العامة والسمامة» 


2 


مر ر و عع اي ت ص ت ر ر ده رر م وهس بير 2 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسار .: ما هذان الصريان؟ فقال: |: ر كسرى 
کی ل ل َه ا م ت هه 4ه م مم هع 3o‏ وبر راو ی 
ومياه العرب» فاما ما کان من انہار كسرى» فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير 


م م وام چ ب 2 و ا ی و ت 


2< 
1 رهبي م و3 E‏ 33 ه هسه سه 2 رت 00 


ره مايه الوك إن حت أذ 


عرب فَعَلنَاء مال رسول الله صلل اله عليه وسل "ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم 


بالصَدّق» وان دين ل تيع جوانيه" إدلائل النبوة للبيمقي/ 2 : 
2 البداية والنهاية لابن كثير] 


1-8 ره ماس عم 


- عن آي مسعود الأنصاري» قال: قال ا اله صل الله عليه وسلَر: "من دل على 


ره رد 8 هه 


خير فله مثل أجر فاعله" [صحيح مسلم/ 1895] 
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ر 


عن جار نن سك السوافي» قال ست رسو ال صل الله عليه وس - في جه 


الوداع ل ٣‏ رال هذا لدي ظاهرا ع کل من ا ولا بره من خالفه 7 


ر ر ر3 


فارقه قه" [مسند الإمام أحمد/ 20430] 


KKK 


9- تحقيق العزة لدين الله بالجهاد في سبيله: 


عن أي هريرة رضي الله عنه» أن رفوك آله عسل الله عله وسار - قَالَ: "كفل 


اله ن جاه في سه لا رجه إلا الجهاد في سريله وتصديق لماه أن يله الجنة 


07 4 02 7 اجنو ت ه of of‏ دس 


او يرجعه إل مسكنه 5 خرج م منه مع ما نال من أجر أو غنيمة"' [صحيح البخاري/ 3123] 


1 هه 


عن آي هع لك حال 1 الام اك لعل" 


4 
س دور 5 


ج مبرور" [صميح البخاري/ 26] 


03 ا له 227 03 


02 


0 وَل إيمان 1 4 وجهاد في م و لبخاري/ 2518[ 
عن أبي سعيد ثري أن اني صل اله عليه وسل - َالَ: إن من 
ل جا إجامع الترمذي/ 2174] 


تم م سا 0ه 


ا عمر» فال“ بعت وسو الله - صل الله عليه وسار ا ذا تبايعم 


بالعينة» ف َعَم أَذَْابٌ الم وَرَضْيمَ بالزرع» وركم الجهاد» سل اله ا ذلا ل 


وو ار 


ينزعه حق عر إل ديك" | سنن أبي داود/ 3462] 
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ارب عم 00 


"عن ابن عمر» قال: معت رسول الله صل اله عليه وس e‏ ذا يعني ضن 
الاس بالدیتار ر والدرهم» وتبایعوا بالعين» واتبعوا اا ابقر وکوا الجهاد ي سپیل 


صر ٥°‏ ا و و ر رم 


اللّد» 5 اله م بلاق فار يرفعه عنهم حق راا 0 [مسند الإمام أحمد/ 4810] 


"عن يَِيدَ ب أبي حَويب» يقول: دي اسار أبو ران مو لكندة قال ا 
بعديئة ة الروم» فا جا إِلينا 0 عَظيمًا من اروم وخخرج لهم مل 1 وعل 


أل مضر عفيَة بن عام صاجب رَسَولٍ ال صل اله عو وسار مل رجل من 
ا عل ضر ب الروم؛ حتی دخل فوم فصاح به الناس» وقالوا: سان ال لقي 


دك إل التبلكه فام أبو ليوب الأنصاري» فقال: "أا النّاسء نكر ولون هذه الآية 


سه ت 


عل ها لتَأوبلِ | إا رت هذه الآية فيا معشر الأنصارء إِنَا ا أ الله السام رک 


قوم امه ور مه x‏ جه س سس 7ه 


تاصریهء قلا بعضنا لض سراء من رسول الله - صلل الله عليه وسا إن اموالنا قد 


5-9 
o 


صَاعتٌ» وان لله قد اع الإسلام م وکر تاصريه» فلو أا في أَمُوالناء قأصلحتا ما ضَاعَ 
مناه ازل الله عل َيه - صل الله عليه وسل يمنا الى ميل له 


ا رو 


رلا تلقو نيكم إلى الع لك ا Es‏ نت الیلکه 
الإقامة في أَموالنَاء وإصلاحهاء و العْرو"» قال: و رال ا ا يل 


وم هوّه 


الله 0 دفن ارصن لو [ صحيح ابن حبان/ 4711] 


- وف رو بدر» قال الله صل الله ع وَل _ لأححابه: "قوموا إل جنة 


0004 ورور ور 2 9 


عضا السَمُوَاتٌ والأرض قَال: يول عمير بن الأنصاري: اسل اللّدء جنة 
شا السهوات: ورالد رن قال: نعم قال: يخ يخ ا صل الله عليه 
و ما تلك على قولك ب ب َالَ: لا وال یا رسو الله إلا رجاء 


أَهلهًاء قَالَ: "فتك من اهلها“ فارج رات من قرنه عل يا کل منين» ثم قال أن 


ررر کیا ا یک ر سه ت 


نا یت ی اکل وني هون َه للك ال فرھی ا کان معه من الر ثم 


ر سيئر هھ عاش 


قاتلهم حق قل" [صحيح مسل/ 1903] 
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- عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله صل الله عليه وسار - خرج إل توك 
اسلف علا ققال: تحني في الصبيان وَالْسَاءء قال: "ألا رضى أن تكون مني عه 
059 م ِ مه 


ر من و إلا انه ليس نبي بعدي" [صصيح البخاري/ 4416] والشاهد هاهنا في 
الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم - تدب الناس كلهم لغروج في سبيل الله؛ 
فلم يتبق إلا الصبيان والنساء والعجزة» ومن يقوم على أمرهم؛ حتى لكان تخلف ثلاثة 
من الصحابة حدث جلل نزلت فيه ايات من سورة التوبة» واطلقت حملة شديدة على 
المعخلفين من المنافقين. 


- عن أبي هريرة» قَالَ: قال رسول الله - صل الله عليه وسلر: "من مات ول بغز وار 


ورس اه ان او عل" عرض رهام 
م 0 


يحدث به نفسه مات عل شعبة من نقاق' | [صحيح مسل/ 1912] 


وفى أخلاق الجهاد: 
مه 2ه مو4 2000 


۔ "عن أي موسى رضي الله عله قَالَ: جَاء رجل إلى الي - صلل الله “ عليه وسار - 
فقال الرجل: این لقم والُلَ بقاون لای والرجل َيل یری مكل قن في سبل 


م 00ر 3r‏ 


اللّه؟ قالَ: 2 من ا eS‏ [صحيح البخاري/ 2810] 


ال کیا رکال قاتا ر ریت تاي کت ف یی اه ل 200 


م هرهم شير 


3 الله ۾ هي العليا فهو في سبيل الله" [صحيح البخاري/ 7458] 


3ر ر 


"عن هريرةَ رضي الله عنه» قال: سمعت الي - صلل الله عليه وسار بمول: "واد 


الذي 
سي بيده للا أن رجالا من المؤمنينَ لا تطيب الفسهم أن بنرا ڪي ولا اد ما 
CC o o |‏ 


E‏ وت ەد ا و ەر و سَ مه س و ەر و 


حياء» ثم اقتل» 3 احياء» ثم اقتل» ثم احيا» ثم اقتل" [صيح البخاري/ 
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عه س ر 


عن اَم ارا 5 الدرداءة قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسا .: 
3 21 1: أفضَلَ ج : الام والصادة والصدقة؟ " قالوا: بلّ» قال: "صلاخ 
ذات ابن ِن فساد ذات البين هي الالقة "» قَالَ e‏ هذا ا 0 


ا ا س ر سا م اوس مير 
85 


وروی عن e‏ ا وسار - انه قال: "هي الخحالقة 
تحلق اين" [جامع الترمذي/ 2509] 


م او 


عن اس ن مالك› اد رسو ال عمل الله عليه م "انلقو يام الله 
وبال وع مآ الک ولا تفتلوا شیا اني وا طفل ولا صغيرا را ولا اما 
1 ویوا اع وأملحرا واا إن اله بحب الح" [ستن أبي داود/ 2614] 


- "عن ابن مر رضي 21 عنما قال: وشات 8 متو في بعض مغازي رسول 


اله - صل الله عليه وسار - ی مول ا صل ا “ عليه وسا عن قت النْساءء 


م اس وس 


270 [صحيح البخاري/ 3015] 


2 
0. 
٥ 


گر بای لاا رلا را ول تر را وا ر TT‏ ا 


20000 بر ووو 


الله له عليه وسار - وسلته فيك" [البحر الزخار/ 6175] 


KKK 


جاء أعرَابي إلى التي - صل الله عليه وسل - يتقاضاه 
e me‏ کک 


وححَكَ! ندري من تكلر؟ ا حتىء قاد الى e‏ 


ےه 
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420 ەس o03‏ رس عه م سه عدم چ or‏ ت ایا دعر ها رم سم 200 $ 

ل لان 
5 0 وه سس لس امبر اس 5 ر 

اَن 50 س سوه د يبر 4 


فى انرا ll‏ فقّال: اوقت وق ال ك2 فئال 1 وك خيار 
م2 م همل ووو د دهع عض لهل 


97 نه لد دست ا لا ياخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع " [ستن ابن ماجه/ 2426] 


- "عن بي 2 ع 5 0 2 عليه وار - فيما 5 ع الله تارك وساي 
عر سه a‏ و شەر لس امه زا سوير ه ور لس سس سير 


أنه قَالَ: "يا عبادي: إن حرمت الظلر على نفسي وجعلته ینکر خرماء فلا فلا تظا مواء يا 


o2 س‎ 


عبادي: : کک س 3 ل إلا من هدي فاستېدوني أ ا [صصيح مسل/ 2580] 


“عن آي ا أله قال: أا النّاسء نكر فرغو هذه الكية: ايها لين 


کے چا د و 


آمَنُوا عَلَيِكُ0ْ أن نفُسَكُمْ لا ضرم مَنْ صل إا اهعد ديك » وني سمعت رسول الله - 
ل ا تا ر إن الاس إِذَا رأوا الطَاِ قر يأخذوا عل يديه أُوْشَكَ أن 
يعمهم الله بعمًاب منه' [جامع الترمذي/ 2168]» وي رواية: "ما من قوم يعمل فييم بحاصي 
2 دروت عل أن توا ےم لا برا إلا شك أن ع اف ننه يمان ' [سئن أبي داود/ 
4338[ 


o‏ مه ر 


'عَنْ عبد الله بن مسعود» قالَ: قال رسول الله - صل الله عليه وس : "إن أَولَ ما 
دحل الق عل بني إسَْائِيلَ کان الرجل بای لرُلَ» ول يا هذا ّي لله ود م 


ره رو مار لس م س ت ب جو د ل رع رم مير 
تصنع لا يحل لَك ثم بلقا من الد فلا ينمهت أن يون ن أكله وشريبه وقعيده 


ما علا ذَلِكَ صرب اله قلوب بعضهم يبعض» 


م قَالَ: لين اين قروا من ي ِسْرَايِيلَ على لِسَانِ اود وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ إلى 


رصت 3 ت ورور اسع بروسَ سلسم 


َولهِ قَاسِقُونَ4 ٤‏ قال 3 والله من بالمعروف ولتنمون عن المنكر ولتاخذن على 
يدي الظالر ولا طر ته ع الق اط را ولتفصرته ع الق قر" [سنن أي داود/ 4336] 
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o‏ ەي سما سمس 


ار عن أنْسِء عن الي صلى الله عليه وسر - قال "انصرٌ أَحَاكَ ظَانًا أو مظلومًا "» 
أ رر مرو م 30 20 ووو شاه کم وور سه ص اس 
قلتا: يا رَسِولَ لله نصرته مظلوماء فكيف أنصره ظالا؟ قال: "تكفه عن الظلر فاك 


رهة برام ر 


نصرك إياه" [جامع الترمذي/ 22255 وصميح البخاري] 


KKK 


1- إنكار المنكر» والنبى عن تأييد الطغاة والظالمين والفاسدين (المسؤولية الاجتماعية 
السياسية): 


سه سس سس سا o‏ 


- "عن آي سعيد انلدري» قال "سمعث رسول الله ل اله عليه وسار e‏ من 
رأى منک منک 5 | فليغيره بيده فإن ر لر إستطع فاسان إن ! ار ستطع فبقلبه» ولك 


أضعف الإيمان". [ حح مسر 9ه 


' عن ابي هريرَة» قال: قال رسول الله - صلل اله عليه وسار -: "سيكون من بعّدي 


0 ره شير سه 8 ره عد 2 ر ست رو رم ر 031م ع اع ع اکر o‏ مه خخ عا ی عر 
خلفاءٌ يعملون ۽ يا يعلمون» ويفعلون ما يؤْمرون» وم ن من بعدهم حلقَاء يعون ما لا 
ره ره 2 ەە 4و رمه هوه ما م داس ه امه اس 


يعلمون» 0 م لا يدون فن و 


رم ر 


وتابع" [صصيح ابن حبان/ 6658] 


ُن ار برئ ومن امسك سل ولكن من رضي 


- "عن عبد الله ب بن مسعود» أن رسول ال دصل ا ل - قال: "ما من تي 
ای ان قل إلا 136 من أ اريت وأضاب بأخذون بسك ور 
بای ثم نها كلف من بعدهم غارف يوون مالا معاون ون مالا يمون 
3 جاهدهم ب بيده و مؤین» ومن اهدهم بلسانه فهو مومن» ومن جاهد هم بقابه بقلب فهو فهر 
وه 84 7r‏ 


مؤّمن » ولیس وراك ذلك من الإيمان» 1 خردل" | | یح مس / 50[ 


عن أبي سبي الخدري» عن الي - صل اله عليه وَس قَالَ: ااا 


8 خب جز ع ٠‏ لو عير مده ص ديم سمه ه م م مره 3 


غواش» أو حواشٍ من التاس» َظلمُونَ» ويكذبون» من دخل علوم » فصدقهم يكذ بكيم 
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ع ل مره سسا o2‏ وير لماه ممه مان 0 r‏ © ر o0‏ 3 


وأعائهم على ظليهمء یس مني وأست منه» ومن له يدخل علوم ويصدفهم يكم 


لاير o2‏ عل ره ° ررم سس r‏ 


ويعنهم على ظليهم» فهو مني وانا 2 [مسند الإمام أحد/ 10808] 


ه وشت ع سادصم م 


ڪن آم مله رو اي - صل الله ا قَالتَ: يا رسول اله أنهلك وفيتا 
الصالون؟ قَقَالَ رسول الله - صل الله عليه وسار نعم "ذا كثْرَ ايَثُ" [موطأ الإمام مالك/ 
64 ]| 


س سو اسه 


وجاء في الأثر: عن ابن ر [مرفوعاً قال: "أن تملك الرعية - وان 


24 


إا كانت أولاة حادية مبدية» ولكن تلك الرعية ۔ وان کات ها 7 
الولاة ظالمةُ سيئة 39 سيئة" [فضياة العادلين لأبي نعيم/ 38ء والموقوف أحم فيما أرى] 


AR‏ جاه رجل لى لبي صل اله “عليه وسل قَقَالَ: 
ا الجهاد أَفْصَلٌ؟ فَالَ: ' كمة حت عنْدَ إِمَام جائر". [مسند الإمام أحد / 18447] 


- عن أبي سعيد الدري» عن الي صل الله عليه وسار أنه قال: لا ينعن رجلا 


مک اة النّاسِ أَنْ باحق ِذَا راه أو عله" [مسند الإمام أحمد/ 11010] 


سه م ام وس داس 


عن اعمان بن شر رضي اله عنما ع عن الي صل الله عليه وسار قال: عن 


لقانم عل حدود الله و واأواقع فهاء کنل قوم اموا عل سفيئة فَأَصَابَ بعضهم أعلاها 
0 بعضهم اسنلياة فکان الین في أسفقلها إِذَا استقوا من الماء وا ع ل من رتهم فقًالوا: 
أو آنا رقا في تصيبنا حرق 1 وذ 0 فوقتاء فَإِنْ يتركوهم وما أرادوا هلکوا بَمِيعاء 


وان أَحَذُوا ع دي نجوا ونجوا ميا" [صحيح البخاري/ 2493] 
وف رواية: مل المدهن في حدود الله والواقع فيبا..' 'والمدهن: هو المصانع والغاش» 
وهو المداهن» والإدهان: المصانعة وَاللينَ ي الحق» وقيل: هو الحابي» كراد به من يراي 
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ی 


0 لقوق و عير لحكل والمداهن: هو المضيع 3 الله الذي له غير المعاصي 
ولا ا مد بالعقوبة على کر ومداهنته"(! 
۔ عَنْ ابي سعيد» قَالَ: ل رسو الله صل اله عليه وَأ : 'لا يقر أحد 3 فته“ 


قالوا: یا رسول الله کیت يقر أَحَدنًا تَفْسَه؟ قال: "ری أَمرًا به عليه فيه مَقَالُ ثم لا 


2 


قول فيه فقول اله جل جلاله له يوم القيامة: ما منعَكَ ان تقول في گڏا وَكدَاء 


ea 


رہ3 م ةشير ت of Wr 2o02‏ 4 


قيقول: خشية الناس» فقول : ياي كنت احق أن تخشى" [سنن ابن ماجه/ 4008] 


KKK 


2- حفظ أموال المسلمين وحقوقهم: 


دعن أ آمامت أن سول أل تس لمعه وسار قال: : "من 


ص 


SA 
\ RS 
0 


عع ماه 2 


نار یت ققد جب اه الان وسم عل ال "» فقال له رجل: وان کان شیا 


نسيرا يا رسولٌ اللّ؟ قالَ: وان قضيبا من اا ٠‏ [صصيح مسل/ 139] 


م وهم 00 ع س يي عن 


٠‏ "حن خولة الأنصارية رضي اله عناء ََ: معت البي با “ عليه وسار 


o‏ اه 


ل لن رجالا وضو في مال الله بير حَقْء لهم النا ر يوم القيامة" [صحيح البخاري/ 
3118[ 


- عن عدي بن عميرة الكندي» قال: معت رسول الله - صلل الله عليه وسار - يقول: 
من مناه كز عل ی عمل كحم عنيطا قا فوته کان غاولا أت به يوم القيامَة» قال: 
فام له رجل ي لاا أنظر إليهء قَقَالَ: يا رسو الل قبل عني عمك 


3َ e 


إلا حاجة لي في عملك]» قال: وما لك قال: سمعتك تقول گا وكذاء قال: وأنا أقوله 
لح رترت م ودار منه أل وما بي عنه 
" [صصيح مسل/ 1835] 


(1) [شرح صحيح البخاريء لابن بطال» وانظر موسوعة الأخلاق والسلوك» موقع الدرر السنية] 
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or‏ یو و ری راکو ر 8 ت سرت 27 برو عر 
- "عن رات قيس » تقول: رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: "إ 
ور 0 ع سير رر ت ور س 


هذا الال رة ة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه ورب ن فيما شَاءَت ب 


مه ل ەر هسم 
5 


CGC 


ر 0 


7 من مال الله ي ورسوله ليس له يوم القيامة إل الا [جامع الترمذي/ 2374] 


ر 


3 2 2 ت ر صصص 2 عن ا رم م 0 
»ان سول الله - صلى الله عليه وسار 5 قال: "هدايا العمال 


لول" [مسند الإمام أحمد/ 23089] 


وله س 03 
| 


- عن ي هید الساعديء 


جو اکر 


کر م ر مه 


عن هشاع بن عزوة عن اوي ا ٠‏ صل اله عليه وسل قَالَ: “من 


هم of‏ ليهاس م رص س 


أحيا أرضا ميت في له ولیس لمر ظالر حق". قال مالك: والعرق الال كل ما 


“ى 
ومع 4o‏ عه علس o‏ 


احتفر او اخذ او غرس بغير حق" [موطأ مالك رواية يحبى الليثي/ 41456 من مراسيل الإمام مالك] 
وفيه المى عن احتكار أراضى وأملاك المسلمين» والمضاربة مهاه 


عن سَالِء عن أيه قال: قال لبي صل اله عي سل + : "من أَحَدَ شيا من 


رض بغير حقّه 56 په يوم الْقيامة إن سبع رضن" [صحيح البخاري/ 3195] 


ع قر ب عبرم وا يا يج موصي و ر رس 


- عن سمرة» عن اي 21 عليه س قال: عل اليد ما أخذت حت تؤدي". 
[جامع الترمذي/ 1266] 


- "عن عبد الهو بي زر أنه قال دحت على علي بن أي طالي رضي الله َه َال 
حسن: يوم الْأضى» فمرب إِلِينَا عزيرة» فعَلت: ال الب لو قرت لينا من هَذَا 


3 ھا ل ا الى ا 


البطء يعنى: الور فإن الله عن وجل قد أ كار المي قَمَالَ: یا ابن زر ني سمعت رسو 


(1) قال العلامة ابن الموصلى: <« ودا ححاباة الولاة في المعاملة من نوع المدية» ودا شاطر سيدتا عمر بن اللخطاب 
رضي الله نه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة وإ شاطرهم لما خصوا به لأجل الولاية من المَايَاة 
وغیرها» [«حسن السلوك الحافظ دولة الملوك 5 هس الدين ابن الموصلى> (ص137)] 
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5 س 7 س بي س وس سا 4 7 س۷ 206 020 ره 82 مع ورور 
اللو صا الل رر ی مال نه إل ا قصعة يا كلها 


ور لع ىبري ع ص ص سس برس سوس ر 0 


هو واهله» وقصعة يضعها بين يدي الناس' | مسند الإمام أحجد/ 579[ 


0 ر و اي فر 


"عن المستورد بن شَدَاد قال: معت التي - صل اله عليه وسار يمول: "من کان 
5 اا ليك ° د E‏ حادم د لیک ب خادماء فن رر ع 


00 تدم ره 3 40 7 
ارم ەم ر ر ال 


بن ال کے مر د 


5 


- 0 
و سارق" ابي داود/ 2945] 


"عن أبي حميد الساعد ي » أن ابي - صلی الله عه وسر تعمل ابن الي عل 
َدََاتِ بني سم ما جاء ئی سول اله - صل الله عليه وسار واس قال: هذا 
الِّي لَك وه َيه أَهدِيتْ بي قََالَ رسو الله ال اله عليه وسار -: هلا جلت 
في بت أك وي اَمَك حت أك هديك إن كنت صَادِقاك ثم ام سول الله 


a7 - 4 200000 18 7 30‏ ووم به و م م و نق سان وەه في 
صلى الله عليه وسار لفطب الناس» وحمد الله واثنى a‏ اما بعد» إن استعمل 

4 3 م د مره 2 3 2 0 مه 
E‏ ياي أحد 33 ل اك ا 


۴ اد َس في ب أي يت أنه سی َيه إن کد سادق قول با 


ا ت ل قال همّام: بير حَقّه إلا جَاء اله یله بوم القيامة» ألا قلأخرقنَ ما 
8 7 عار کر بجر 073 00 
عله رسن ببعير له رغاءُء أو بََِرَة کا خوار أو شَاةَ ة تیعر ثم رفع يديه حق رایت 


كسد مه 


بياض | إبطيه أ 1 بلغت" [صحيح البخاري/ 7197] 


ن 7 ررم 2ر٥‏ ت 20 


o 2o 


- عن عبد الله بن عبرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلر: E‏ 


حبس عمن بلك قوته" | [ححيح مسل/ 998] ] و رواية: 'کقی بالمرء ره إا أن + 
[السئن الكبرى للنسائي/ 9126[ 


َه م ره مير عي 


cof o 


"عن او الأسوة لري ال فال زرل :ا عل اله عليه و "من أخون 
انليانة ار الوللي ي رعيته " [الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم/ 871] 
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4 ر سه لله ع ست م يوم 4ے‎ س٤‎ ١ 
4. 
ا‎ 


۔ "عن عبد الله بن عمرو السبميء أن رسول الله - صل الله عليه وسار أتى بعيراء 


ع ده ھە مس ذه ل له 


فَأَحَدٌ من ستامه وة بين إصبعيهء ثم قَالَ: 'إنه يس لي من ايء شي ولا هذه إلا 


- 


هوو و م و 3 م و4 رمه 3 7 


الهس» واخمس مردود فیک" | اسن الفا الصنرى / 39] وفي وليك ما 5 الاس س إنه 


ليس لي بن هذا الهيءِ شي عدا ورف أصبعيه يه صبعيه إلا انس واتجس دود عا 


قَأَدُوا البياط والخيط. ٠‏ فقام رجل ف يده كب من شعر شعر فقال: ادت هذه نح 1 


رذع لي قال رسول الله صلل الله عليه وسار : ما ما کان لي وليتى عبد المطلب فهو 


1 يلت 37 ار فلا أرب لي فيها ونبڌها" | [سنن أبي داود/ 2694] 


م 04 


َك فَمَالَ: 


عن علي قال: مرت عل رسول الله - صل الله عليه وسل - إيل الصدقة 


وة من ظهر بعير» فقال: "ما أنا بأحق ريده الوبرة من رَجلٍ من المسلِيينَ' [الأحاديث 
الختارة للضياء المقدسي/ 636] 


أ 


1 


0رر هكابس r‏ - وم اض 


- عن أي هريرة» أن رسول الله - صلل الله عليه وسر مي على صبرة طعَام فا دخل 
يده فیاء َب أصابعه باه ققَالَ: "ما هذا ا صَاحِبّ الطَام؟ "» قَالَ: صاب السّمَام 
یا رَسولَ الل قال: " آفلا جعلته قوق الطعام ي يراه الناسء مَنْ غش» فايس متي" 
[صحيح مسل/ 102] 

عن اي Ms‏ رضي اله عنه» قَالَ: قال ا الله 0 الله َهُ عليه وسار: "أعطوا 
السرا من قبل اَن ف عر قه ر“ ٠‏ [مشكل الآثار للطحاوي/ 3014] 


۔ عن عبد الله بن أبي مليكة أن اني - صل الل “عليه وَس أهديتُ له أَفية 


0 


دبياج رو ة بالذّهّبِ فقسمها ف ناس من ايه" | تحيح البخاري/ 3127] 


عن آي ميم قَالَ: بعت ومول الله صلی ال يه وله وس يقول: "من ولي من 


م o24‏ م همد سمس ەر 


2 مسين شيئاء» فاحتجب دون خم وحاجتهم؛ وفرهم» وفاقتيم» احتجب 20 


جل جلاله يوم الْقيامة د خاته» وفاقته» وحاجته» وفقره" ٠‏ [المستدرك على الصحيحين/ 4 : 


[89 
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- 3 ارف ,عن ام يا + ا کک ا س ت ر سمت 2 ر ه وس لس سم سه 
عن ابن عمر» N‏ فنادى بصوت 
ا م ماة ما م داه ي0 00 o So‏ 5 0 
رفيو وقال: "يا معشر من ع اسار بلسانه وَل َدّخْلٍ الإيمان قله لا تؤذوا المسليين» ولا 
وس بره ره وو ررر ا مه 03 00-0 موه جن رر ان ی ق 
تعيروهم» ولا تطلبوا عثراتهم م فإنه من يطلب عورة امسار يطلب اله عورته» ومن بطل 


ەرو ست ےم 0 7ت 


الله مقطا روي جوف يون ران رجن نات الا اعظم 


وأَعظم حرمتك» ورمن أعظم عند اله حرمة منك" [صيح ابن حباذ/ (13: 75)] 


KKK 


3- تحريم الضرائب ال جائرة» والممارسات الظالمة() 


- عن عَمُبَة بن عامي» قَالَ: : سمعت رسولٌ الله 0 قال ا 


02 r0 


النة ساب مكس" | سنن أبي داود/ 2937] ولك ١‏ دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع 
في اللأسواق في الجاهلية. 


- عن جاو بن عبد الود أن رسول اله e‏ ل و قال "با كفا بن 
َع رنه اه براسم ەر ەگ سدم 


عر نه لن يدخل اجنة لحم نبت من ست" [سئن الدارمي/ 42776 وابن حبان] 


- عن ابن عير عن ۾ لني صل ال عه وس - قَالَ: من انکر طعاما ربعن ليل 


فقد ئ من الله و وبرئ الله من 5 أَهْلٍ عَرْصَة ظل ف وا ات فقد برت 


8 ذمة ت الل“ [مصنف ابن أبي شيبة/ 20651] 


مه ازا ع ار 03 سنن سه 


ن عبد اله بن حمر رضي الله عن د رجلا د لني صل الله عليه سأر أنه 
ف البو فقال: إا تاشت مَل : لا خلابة 0 بة" [حيح البخاري/ 2117] "اتلعلابة: 
الخديعة باللسان. 


)1( سنعود ببعض التفصيل 5 هذا ا موضوع - إن شاء الله ف درس "النظرية الاقتصادية" ص 591 من هذا 
الکابت. 
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0ه أن وديا قوم رمن اني لى الله عليه وسار - بثلاثين 


حمل شعو وره فسعر مدا هد الي ا عليه وسار ولس في النَاسٍ يومد عام 


e‏ أَصَابٌ الئاس قبل ذلك جوع لا جدود فيه طعاماء فأ الي ا 


م 


اله عليه وسار الاس کون إليه غلاء السعر» قصعد المنين كمد الله 6 عه م 
قال: 


3o20 


لا أ الله من قبل أن أطي أا من مال اح من ع ليب تفس» إت الج 


عن تراضٍ» وکن ف بیو خصالا ادرا کک لا تضاغنوا» ولا َنَاجَشُواء و 


م ەرە ماه r‏ 


اسدواء ولا سوم ازج ع سوم أخيه» و يعن 2 لباد» د» والبيع عن تراضٍ» 


وكونوا عباد اله إخواتا" [صميح ابن حبان/ 4967] 


2 


- 'عَن أبو به رضي اله عله قال رسول الله ٠‏ صل الله عي وسار ا 
اذهب اذهب إل ا بسراوء اة بالفضة إل سراء زا عا اذهب ا 


سهد 


واأفضة اذَه كيف شت( () [صحيح البخاري/ 2175] 


"عن حکي بن زام رضي اله عله عن الي د صل الله عليه وسار - قال: "البيعان 
بالخيار ما لر يتفرقاء أو قال: حت يتفرقاء إن ا بورك مما في بَعهمَاء وان 


ا 2 ور © لد 
كتما و كدر باء محقت بركة بيعهما" | [صحيح البخاري/ 2082] 


وير ه ماس 


اي صل لله عليه وسا - عن بيع المضطرء وبيع الْغرر» وبيع لقره قبل 
ن [ستن أي داود/ 3382[ 


KKK 


(1) والمقصد: التقدير الصحيح والدقيق للعملة والأشياءء والامتناع عن بيع الغرر؛ بحيث لا خدع المشتري» ولا 
يخسر البائع» ويتحقق الصدق والأمانة والبركة لجميع. 


293 


السنة النبوية السياسية 


4- التكافل والتراحم 


- 'عَنٍ ابن عباس» عن اي صل اله عليه وسار - قَالَ: "المسليون تماقا دماؤهم 


ر ون رق لس امه ا ره مه ه وهس 03 ع رم يەر ثره 


وهم يد على من سواهم سی بذمتيم اداه ویرد على أقصاهم" | سنن ابن ماجه/ 2683] 


وي رواية: 5 المسليين عل من عرام کا دمَاؤهم وأمواهمء ويجير على المسليين 


يە o3‏ روش لم 3o‏ رول عي شون رر بره ° و ا و 


ادناهم» وسو غل المسليين أقصَاهم". وني رواية: "برد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم 
عل قاعدهم'. 


- عن ابي مومى» قَالَ: قَالَ ا ص الله عليه وسَلَرَ: "إن الْأَسْعريينَ إِذَا أرما 


[أرمل القُوم: ند زادهم] في عزو أو قل طعام عيالهم , بالمدينة معو ما کان عندهم 


ف ثوب واحد» ثم اقتسموه 0 ف ِنَاءٍ واحد بالسريةء ھم ف وانا م: منم [صحيح 


البخاري/ 2486] 


- عن عاش أنهم ا ا5فال ا و "ما بتي منها؟" قَالتَ: 
و e‏ رم 


يا 00 قال: "ب ي اعد گا e‏ 


ر 


روي ج تي ما ر مد 


سقر» إِذ 1 ا 00 


51 ر 7 ل چ و اک و جرا ر ر چ ر 3 


عليه وسار - : "من کان عنده فضل ظهر فَليِعد په عل من لا ظهر له» ومن کان عنده 


2 
ره بير سمس ه3 ° ت 


شل راد َد به لی من لا راد 4 سی عن آلا حن لأحد متا في اضر" ] 


م ر 


أي داود/ 1663] 


- عن عبد لبن عرو رضي الله عنهماء أن رجلا مالا الي ا له عليه وسار 


أي الإسلام خير؟ قَالَ: "تطعم الطعام» ور السام على ُ0 عرفت ومن لر تعرف" 
[حيح البخاري/ 
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عن آي هريرة؛ ن رسول الله - صل الله عليه وسار - قال: "ليس المؤْمنْ الذي 


و ا واو ا 


ب شبعان وجاره جَائء" [شرح معاني الآثار للطحاوي / 74[ 


اتن أن عن الت ۔ صل ال عليه وسل - قَالَ: “لا يون أَحَد كذ حَق يحب 
لأخيه ماب سه“ [صحيح البخاري/ 13] 


ر اب 


1 11 قال رسول الله لاه “ عليه وسار یا بن آم نك إن 
مه م ەر ور 2 
ذل مضل حت ون كه عر لك ولا ملام عل فَافء ادن ُو واي 

for. وروم‎ 


العليا خير من اليد ا [جامع الترمذي/ 2343» وصحيح مسلم] 


03ر 3 


- عن ابي هريرة قَالَ: "مل رسول الله صل الله عليه وسار 


فضائل الأعمال لابن شاهين/ 374] 


- عن أب هريرة» ان رسول الله نامل اع وسار قال زک هن برق ره 


57 2 ىە ده 9 ک2 رەو رر وور و لاسر 


ويؤمن شره» وسفن لا پرجی خيره ولا يؤمن شره" [إجامع الترمذي/ 2263] 


ره 
من لر يرحم صغیرتاء ويعرف كرف كين" وي رواية: 'ویعرف حق کییرنا' [با 
الترمذي/ 1920] 


00006 ع ان 8 


عن جَرير بن عبد الله قَالَ: قال رسول الله صل الله عليه وسار: "لا يرحم الله من 


م سمه ص 3 ب 


لا برحم الناس" [صميح البخاري/ 7376] 


KKK 
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5- حرية العمل والتنظيم» مع التزام شريعة الله: 

"ع عَنْ سء 3 اني صل لله عليه وسار 0 لْفَحونَ َمَالَ: أو لر تفعلوا 
3 › قَالَ: عر شيضًاء قر ييم» َال: ما لتخْلكز» قالوا: قت كذَا وگاء 0 
اغ بار دا [صحيح مسا / 2365]» وي رواية: 


îk 


"عن عائشة: أن الي 100 اله عليه س مع أصوانًا قَالَ: "ما هذه 
الأصوات؟" قالرا: الل ا ا رول اشن هال" ل تعلوا َصَلح". فر أا 
امد قَصَارَ شيصاء دروا ذلك لني 8 لله عليه وسار فَقَالَ: ذا کان سينا منْ 
م 2 قت به وإذا کان 56 من م دیک آل" [مسند الإمام أجد/ 24398] 

وقد طار العلمانيون بهذا الحديث» واتخذوه وسيلة لترسيخ قضية فصل الدين عن الدولة 
والنظام والتشريع والجتمع» ولنش :فق ذللكن أدق E‏ لكل سريف قور إلى 
حرية العمل والتنظي والموض التجريبي في أعمال الحياة مثل: الزراعة والصناعة والتجارة 
والتقنية... إع» واكتشاف سننها وقوانينها بكل حرية وانطلاقة» ولكن هذه الانطلاقة 
ليس انطلاقة الطغيان وعبادة الدنياء بل الانطلاقة التي تكون باسم الله» وتحت راية الله 
متحاكة إلى شريعة الله ففي مثالنا هذا "تلقيح النخيل"» وتغيره» 00 فأهل الصنعة 
أعلم به» ولكن عندما بثر هذا النخيل» فالله تعالى قد أمر: واوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه وَلَا 
رفوا إِنُّ لا يب الْمُسْرِفِينَ4 [الأنعام: 141]» فالبحث في الأسباب» والاستخلاف 
وعمارة الأرض.. يحب أن يحضي على صراط الله المستقيم: طاعْبْدُوا الله ما لَحُمْ مِنْ 
ِل غَيْرُهُ هو هو اماڪ مِنَ الَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِِهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ كُمّ ُوبُوا إِلَْهِ إنَّ ري 
قَرِيبٌ ی [هود: 61] فهي عمارة مع العبودية الخالصة للم والاستغفار والتوبة 
والإنابة إليه. 
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”فأما ما كان يستشير فيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ويمضيه حسب المشورة لا 
حسب رأيه» فقد كان في الأمور التي لا تعلق بالتشريع في أية صورة من صوره» ومنه 
كل ما ينظم أحوال اجماعة» إِنما كان يجئ في الأمور العملية المتعلقة باللحبرة كأبير النخل 
واختيار مواضع القتال وخطط ما يتعلق بعلم تجريبي» لا بتشريع ولا بتنظيم اجتماعي 
يتعلق بالأصول» وني هذه الدائرة قوله صلى الله عليه وسل: أ أعلم بأمور دنیا ۴" لا في 
المبادئ والأصول المتعلقة بالإنسان في عقيدته أو في نظامه الاجتماعي» فليكن هذا 
المعنى واضحاً تمام الوضوح لأن بعض المارين يلبسه على الناس >( 
- وقي غزوة ة اللأحزاب: ا ت e‏ الله عل اله عليه در كسيرهم | إليه استشار 
العحاة فأشار عليه سَلْمَانُ الَْاربِي حفر خندق ل العدو و وبين المدينة» فام 
په ومول اله صل لطي وسا ادر إل السو ول سه فيد وبادروا وم 
الكقار علييم » [«زاد المعاد في هدي خير العباد - ط الرسالة» (3/ 242)] 
عن أبي سعيد الحدريء أن رسول الله - صل اله عليه وسار - قال "إذا رج كلاقة 


م ەق 


في سفر فليؤمرٌوا ا سنن ابي داود/ 2608] 


6- الرأفة والعفو والتيسير والاعتدال: 


"عن عائشة رضي الله عتا قالت: "معت من رسول الله - مَل الل عي وس 


رل في تي هذا الهم من وي من أ متي ي هى ڪيم اق ڪي ومن وي 
من أمي أمتي سيا فرق بهم قارفق په" [صصيح مسل/ (12: 211)] 


(1) [نحو مجتمع إسلامي» سيد قطب (رحمه الله)] 
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- عن عبد الله بن عمرو» قال: ل 1 اله صل الله عليه وسار "الراحمون يرحمهم 
2 اروا من في الْأَرضٍ e‏ من في الما جا اار5 


عن أي من م الأزدي ا دحت على معاوية... فقت حدقا سمعت رسول | 
الله - سل عه ون - يقُول: "من ولاه الله أجل لاه يتا من أي المسليين 
اصح :درن ١‏ حاجوم وخم وففرهم احتجب الله عنه دون حاجته وَحَلَته وره 


41 


قال: : عل رجا ع حو الناسٍ" [ سنن أي داود/ 2948] 


\ e 


رر ەر وم ے o2‏ 


خد أيسرهما ما لر , 


— 


البخاري/ 3560] 


مه 2 ر یر م و 303 


عن أبي بردةً رضي الله عله قال: کان الي ا عليه وسار يقول: "لا يجلد 


o2 o‏ رر 


فوق عشرٍ جلدات» إل ف حر من حدود الله" [صحيح البخاري/ 6848] 


عه ا 


- عن عبد الله بن عمرو بن الَْاصٍ» 93 و الله - صل الله عليه وسا قال: 'تعافوا 


الحدود فيمًا ینک ١‏ فا بلغني من حد فقد وجب" [سنن أي داود/ 4376] 


ا و وسا کک 


ر مده ماده ي0 o‏ 28 00 ل ر 


2 کو ص 02 


ر عي صن الى تا ا [سئن 
عاس رضي الله عنهاء أن رسول الله صل الله عليه رآ as‏ 


رود ۶ 


ا عن المسليين م ا قن وجدذم 1 عر جاء لوا سبيله) إن الإمام أن 


2 


خط في العفو ير هن أن يخطئع بالعقوية ف" [المستدرك على الصحيحين/ (4 : 379)] 
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ل سين 3 


عن ا ڪن التي حل ا ع وا قال: 'إسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا 
تتفروا" [صميح البخاري/ 69 
e‏ ابن عباس ال 36 ردي النبي a‏ “عليه وسار فقال: 5 


رم تيلظ 01 بيع مم 


يا غيم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله ن قدت : بل فَمَالَ: "احفظ الله 
احفظ الله يده انك عرف إِليه في الراب ا ا 


ال ا تمت نين بای ق جک ابا مر کان ران اغاق عه ي 
أرادوا أن يفوك شي 1 ل يكتبه الله عليك» ل يقدروا عليه» وان أراد وا أن يضرو 
شيم له يكتبه الله ل قروا عله وا أن في الي عل ماه حا حرا 
وأن النصر مع الصيرء وأن الفَرج مع الكرب» وأن مع العسر يسر" [مسند الإمام أحدا 


]280 


2 o 2 ر‎ 


- "عن عانشة» قَالت: "ما صرب رسول الله - صل الله عليه وسار شَيئًا قط بيده» 


رر 
o 2 4243 o‏ 


ولا ار و خادمًاء إل أَنْ جاه في سبي الي وال شيءُ قط» فينتقم من 
صاحبه» إل ا ري أي ين عار الو فينتقم لله عن وجل". [صميح مسل/ 2330] 
0 م [إلى الي صل الله عليه وسل ]» قَالَ: إن الله له جل جلاله 


ت رر سين ع رور رر ي رر رار ر سير رور 


أل حلالا ورم راماء فا حل فهر حلالء وما رم فهو رام» وما سکت عنه فهو 


or 


عفو" [السنن الصغير للقي / 0 وسنن أي داود] 


\ 


QR. 


- 'عَنْ اس رضي الله عن قَالَ: "قدم رسول الله صل ا له عليه وسار - المديتة 


ا رر هر م 


س له حادم قحد ايو عل دِي» اناق بي إل سول ا صلی الله عليه وسار 


2007 2 ٠ 


فال ا رول ال إن أنسا غلم م کس فليخدمك» قال: قد مته ف السقر وَالحَضَرِء 


او مامه سم مه ەو و 1 ره مه مس 


۶ قال لي لشيءٍ صنعته ل صعك ت هذا هھگا ولا لشيء زر اصنعه له د هذا 
هگا" [صحيح البخاري/ 2768] وف رواية: حدمت ت الي 00 اله عليه ET‏ اعا 


اماه م لاص هلس دده د 


فا قال لي أف ولا لم صنعت ولا ألا صنعت" [صيح البخاري/ 6038] 
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م کا عند رسول الله صل الله علي وسار فرعتا فك انار قل 
جحت إل ايت عاك الصبيان» ولاعبت الْرَأَةَ قَالَ: : فرجت» قلقيت أبَا بر 
قت ذل 1 35 ونا 5 قت مل ما يتا رسو اله صل اله عله وما 


ره سه 3 


قَلتَ: یا رسول الله نافق حنظلة فقال: مه دمه بالحديث فقال أبو بكر: وأنا قد فعَلت 
121101111120 


- ر باس م و 


8 انکر الان حت اسار عكر في الطرق.» | [صحيح مسل/ 2750] وف رواية بة: "لتر 


غ عن اس بن مالك ر رف الل عنه» يقول: جاء اة رهط إل ع ١‏ زواج الى 
صلل الله ا ا را ا 


ار ا ی خر جور چ ا ° 


اوها » فَقَالوا: و ن من اتی صل ال عل وسل قد عفر له ما تدم من َل 
وما أحر؟ قال أحدهم: أما آنا » قتي صل الي أبذَا » وقال آخثر: أنَا أصوم 0 


أفطر» وقال آخر: آنا أَعَزِلُ الساء فلا أتروج أبذاء اء رسول اله صل الله عليه وسا 
یم ٠‏ الّ: م ن ق | كا وكدَاء اما واه إن لأساف به وتاك 2 
E 8‏ موعدم عر اس له عم سوم 


و افطع واصلي وأرقد 4 واتزوج النساء» 3 رغب عن سني فليس ف 


البخاري/ 5063] 


سه سس روم سا هم دس 


- عن وهب بن وهبء قال: 4 تی الي - مَل الله عي وسار بين سلمانء وأبي 
ااا الدردای وى ا الدرداة 8 فال ا: ما مَأَئك؟ قَالتَ: 
إل أبو الدرداء ا ف الد كاء ادرا قصنع أه طعاماء. قال کل 


َالَ: إن ا َالَ: ما آنا با کل تی تار قَالَ: أل نا کد الل دهن اي 
ا يقُوم) قال: 33 تم فنام م 34 يقُوم) فقّال: 7 3 کان فا اللي قال 


کو ي 2 و م سمه م 


سلمان: لتقن مانن E‏ 
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o‏ ر 


ولأهلك عك حقاء فأعْطٍ كل ذي حي حقه» فأ اني دصل اله عليه وسار ب 
فد ذلك 7 فقّال اللي - صلی الله عليه وسار 8 سلا [صصيح البخاري/ 1967] 


عب الس ا 


- عن ابن ا قال: ل رسول الله على الله عي وَل غداة العقبة وهو على 


2 
5 عد و ال چ و ر عه د عو و ا 


ناقته قل االقط ب ی ا قط له ع ای ی اة کل ن 


ا ت عله سه 


في كفهء ورل "معان و و : ا الاس إیا د والغلو في الينء 
5 مك م من کان i‏ الو في الدين' سق ان عاجه/ 3029] 


r03‏ ره برسم اس 


”ن أبي هريرة» عن الي صل الله علي وسار قال: إن الي يس ون شاد 
لين أ إل له سدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيءِ من 
الا [صحيح البخاري/ 39] 


(1) ”وقوله "واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الد جة" يعني أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى 
الله وهي أول النبار وآخرهء وآنحر الليل. فالغدوة: أول الہاں والروحة آخرهء والدلجة: سير آخحر الليل... وخرج 
البخاري هذا الحديث في أواخر كابه» وزاد فيه: "والقصد القصد تيلغوا"» يعني أن من دام على سيره إلى الله في 
«هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلغ» ومن م يقتصد؛ بل بالغ واجتبد 6 انقطع في الطريق وم يبلغ. وقد 
جاء في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: "إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك 
عبادة الله» فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى ". والمنبت: هو المنقطع في سفره قبل وصوله» فلا سفر قطع 
ولا ظهره الذي يسير عليه أبقى حتى يمكنه السير عليه بعد ذلك؛ بل هو كالمنقطع في المغاوز» فهو إلى الحلاك أقرب» 
ولو أنه رفق براحلته واقتصد في سيره علا لقطعت به سفره وبلغ إلى المنزل»“ [«فتح الباري لابن رجب» (1/ 153)] 

«وفيه: استعارة الغدوة والروحة وشيء من الدلجة لأوقات النشاط» وفراغ القلب للطاعة» وكأنه» عليه السلام» 
خاطب مسافراً يقطع طريقه إلى مقصده فنيبه على أوقات نشاطه التي ترك فيا عمله» لأن هذه الأوقات أفضل 
أوقات المسافر» والمسافر إذا سار الليل والنهار جميعاً عز وانقطع» وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته 
المداومة من غير مشقة. وقال اللحطابي: معناه: الأعى بالاقتصاد في العبادة» أي: لا تستوعبوا الأيام ولا الليالي كلها 
بهاء بل أخلطوا طرف الليل بطرف النهار» وأجمعوا أنفسك فيما بينهما لثلا ينقطع بك. ومن فوائده: الحض على 
الرفق في العمل لقوله» عليه الصلاة والسلام: (اكلفوا من العمل ما تطيقون) وقال اللخطابي: هذا أمى بالاقتصاد 


وترك امل على النفس» لأن الله تعالى إما اوخ عم وظائف من الطاعات ف وقت دون وقت تيسيراً و رحمة» 
|[ «عمدة القاري شرح صحبح البخاري» لبدر الدين العيني> (1/ 239[ 
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- عن عانشة رضي الله هاه أن اني - صل اله ل عليه وسا ۔ کان تج حبرا 
اليل فيصل عليه وريبسطه بالمار فيجلس علي عل الاس يثوبون إل لبي RR‏ 


r 58‏ نو ما ع ملام 3 


عليه وسار فیصلون بصَلاته ع اا ا أب الاش خذوا من الْأَعمَال 


5 5 5 


همه کی د الل ل 3 


ا تیو إن له کا بل ی تو ون حب الْأمَلٍ لے ال ما دام وذ ر" 
[صحيح البخاري/ 5862] ا 


- عن مالك بن الحويرث» قال: أتيتا رسول الله - صل الله عليه وسار - وحن شببة 
مقا رون انا مه عشرينَ ل قَالَ: : وکا رسول الله - صل الله عليه وسا وا 


-ه 


رَفِيقًاء فظن آنا قد اشْتَقنًا أهلناء انا تمن رك في هلتا فاضراه» فمال: "ارجعوا إل 


ایک فَأقيموا 00 وعلموهمء و وَمروهم | إذا خضرت الصللاة» فَليوَدَنَ ل أحد 3 


و دد ٥‏ اک 
ثم ليمك أ كبر 0 قد الإمام أحمد/ 15171 وصعيح البخاري] 


عن عياض بني جار المجاشبي» 3 0 الله صل الله عه وسار قال: > 
سوه يري o‏ ال ورم س4 LEI‏ رر 70 


واهل الجن 50 ذو سلطان: 557 متصدق» موفق» ورجل رج رقيق القلب 0 


03 ا ۶ ورس 7 


ذي قربى ومسلر» وعفيف متعفف ذو عيال... | [صحيح مسا / 2867] 


7- الوفاء بالعهود» وأداء الأمانات: 


ا في ممرة اني 100 ا 4 اوا تعني رسول الله - 


عل اله 00 عا رضي اله عه أن لف عه كك حت يودي عن سول 


الله 28 الله عليه ع - الودائع التي كانت عنده لئاس" [السنن الكبرى للبييقي/ (6 
:)» وسيرة ابن هشام» والبداية والنهاية] 


سه غم ر 


عن اس بن مالك قال: ما خطبنا ی الله - صل الله عليه وسار - إلا قَالَ: "لا 
إمان لن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد 5 [مسند الإمام أحمد/ 11975] 


52 
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ڪن جار بن عبد اله عن الي - صل الله عليه وسار قَالَ: 'إذَا حَدَتٌ الرجل 
المديث م ثم التَفتَ في مان" [جامع الترمذي/ 1959] 


ر 303 ل م ت ورم 4ے 


:کن أي هرر الَ: قال الي - صلی الله َه عليه وَسَلَرَ -: "أذ الأمانة إل من انك 
ولا ن من حَائك". [جامع الترمذي/ 1264] 

- دخل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في جوار المطعم بن عدي ل و 
بعدما طرده أهل الطائف ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأرسل من يطلب الجوء عنده فدخل 
في جوار الطعم» والمطعم هذا ليس مجرد فرد بل قبيلت» أي بالمعنى المعاصر مكون أو 
حزب سياسي لا يمكن الافتئات علیه» أو إيذاء من يدخل في حمايته» فأبقى النبي له هذه 
الفعلة ‏ على شركه وجاهليته» وقد مات كافرً! وقال ‏ عليه السلام ‏ في أسارى بدر: "لو 
کان المطعم 7 عدي س م كي ف هوُلاء الى رتهم 1 [صحيح البخاري/ 4024] 
فتذكره النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ وتذكر عمله الكريم في حمايته» وفي نقض ححيفة 
قرش في مقاطعة بني هاش والمسلبين حين حصروهم في الشعب - رغم مرور السنوات 
عليه - وأراد لو استطاع أن يرد له صنيعه» وهذا من شيم الكرام» ومن أكرم ‏ من البشر 
منه عليه السلام؟! 


3 رە 3 وبر n‏ ي معت 


دح لوال ما مني أن بد بذرا إلا أني رجت أن وأبي خسيل» 
ال فأ حدنا كار قريشٍ» قالوا: تریدون ا رید ف 0 إل المديئة» 
فَأَحَذُوا من عي الله وَمينَاقه» 0 المديئة 3 َال u‏ فاا الله 3 
ERE NEL‏ 


Re 
$03 و ەر بير‎ 
عن أبي هريرَة» قَالَ: قال رسول اله صل الله عليه وس 'الستفار موعن" [جامع‎ 
]2822 الترمذي/‎ 
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عن اي سعيد» قال: كال س الله ل ل 0 الكل غادر لواء« يوم م القيامة 


نع ره ألا ولا عادر عم غدرا م من أمير عامة" [صميح سل/ 1741] 
- عن ابن أي ربيعة» » أن الي صل الل عه و امف من حن را حن 


of 2‏ وه م م of‏ 


ثلاثين أو أربعين ألما فما انصرفٌ قصَاها إ ياهء ثم قال: "بارك الله َك في أَهْلِكَ وَمَالك» 
5 188 اسلف لوقا ل [مسند الإمام أحمد/ 15975] 


ءُُ 


KKK 


8- العدل المطلق من الشنآن والموى: 


ر ره وس3 1 ا r‏ 


دح روا َل الع وَل e‏ مل ال 


ر 


عليه وسلر - القع في 3 من حدود الله 77 فاختطب 4 قال: 5 5 لين 
يأ أنهم کانوا إِذَا سرق فيهم الشريف تركوه وإذًا سق فيم الضعيف أَقَامُوا عليه 


ەس م 30 مه هه رم هس ت ag‏ 1 بر 


الحد وام الله لو أن قاطمة ینت مد سرقت لقطعت يدها" [صحيح البخاري/ 3475] 


لا اعم 


ل سه سم 


- عن معقل بن يسار قال: معت رسول الله صل الله عي وسار يقَولَ: "ما من 


5 
مه oro‏ مع بو و ره ر رو و رور رث ت 


عبد إسترعيه ال رعية يكوت» يوم يموت وهو غاش لرعيته» إل حرم 21 عليه ال" 


ر ر ر 


[ سح سل/ 143] 
و و و غ چ رام ير مه کی برای ی 039 ی و ی ا 
- "عن بريد بن ابي سفيانء قَالَ: قال أبو بكر > حين ا 
رر ر ر ماه م كاه و 3 ر و و دوو" اب يض ت 
ل بالإمارة» وذلك كر اا ف عليك» فإن رسول الله - صلى 
o 0 °‏ م 7 r‏ رمه اه ره 


له عليه وسَلْر ‏ قَالَ: من و بن آم الین به قا َي عدا اباق فعلية 


في ل ل ااي حرق ل عله حل ا على احا حمى 
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داه ولد لم امه ست مر هر 0 


الو ققد انتهك في حى الله شيثا بغير حقهء فعليه نة اللو » أو قال: تبرأت منه ذمة الله 
عن وجل" [مسند الإمام أحمد/ 22] 


- "عن خصينء عن عبد الرحمن بن ابي لَيلّء عن أيهء قَال: كان أسيد بن حَصَير 
جلا صا اك مسا نا و ع وول اله صل ال عل وك وس يد 


مه م 032 و ر 


القوم ويضحكهم» رك الله 23ل الله عليه واله وسار في خاصرته» فقال: 
أوجَعتني» َالَ: "اقتص"» قَالَ: یا رسول الله إن عليِكَ قيصّاء و1 0 


فال رق رول ال صل الل عليه وآله وسل فيه فاحتضته» نم جعل يقل کشحه 


أ عه م ت وداه 3 


َمَالَ: باي انت وامي 7 روك الله 4 أردت هذا" [المستدرك على الصحيحين/ (3 : 285)] 


۔ «عن سلیمان بن يسار أن رسول الله صل الله عليه وسار کان يمت عبد اله بن 
I‏ ق : جمَعوا له حليا من حلي سانيم م فقالوا: هذا 


م 0 لس ع ےر مده 


لك وخفف عنا وتجاوز في القَسي 


فال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا معشر يبودء والله إن ن أبغض حََقٍ 
مك عدم م مهم بره 5ق 
إل وما ذلك حملي على أن أحيف عليكر» فَأما لذي عيضم من الرشوة إا صت 


وإنا لا ا قالرا: ا قامت السماوات الا [«الستن الكبرى - البميقي» (4/ 206 
ظِ العلمية) » وموطأ مالك] 


1 


1 E 


- عن آي هريرة أن الي صل الله عه وسار قال: "ما من أمير عَشَرَة إلا يو 


2 
روا م اه ماسم 08 2 


يوم القيامة م ل 8 إل الْعَدلُ» او يوبقه ال [مسند الإمام أحمد/ 9290] 


0 
02 


01 "كن الي - صل اله عليه وسل - بيعت ابن رواحة إل المودء خرص عم الل جن يليب قبل أذ 


یکل مله © يرون يبود أن" يَأَحْذُوه بلك احرص » م ونه لهم بذلك؟ وإنما کان م التي ۔ صل الله عليه 
وسل "باص لكي حصي لکا قبل أَنْ توک لمر وفرق " [مسند الإمام أجد/ 24776[ 
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مه هه 20 س r3‏ 0 
1 2 


- عن بي المليج: أن بيد اله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرَضِهء قال 


ار بحديث ٿث ألا أن في الَوتِ أ حبك با 0 الله 


Fr‏ ورو و 


e 5-7 

لراك ا رونك ووذ سه انال ل جر اتسين شام 
ل رين مو عن ي ل جل لد وق ي ين ب في حي 
وأهليهم واولا ا [صميح مسل/ (12 : 211)] 


ی ر 3 


E TS‏ معت رسول الله صل الله عه وَل - يعُول: ين 


ات سماعته دو حل من حدود الله فقد ضا اله ومن خاصم ف باطلٍ وهر له 


2ه e‏ ° سه م 7ن 27رہ 


ر رل في مط الله حى بارع َه ومن قلَ في مون ما ليس فيد أشكته لله رذ 
الحبال» حت يخرج : كال" [سنن أبِي داود/ 3597] 


KKK 


9- حفظ كرامة وشأن كل فرد في الأمة: 


له دده 242 چ دد ا ر 


أعن آي تضرةه لاني من فيع خطبة رسول اله عل الع وسار - في وسط 
أيا م الَشْرِيق فمَالَ: "يا الاس أل 3 ر واخدة وان اباگ واحدة ألا ا قصل 


رس و0 لصم 2ك هلس 


عربي عل جي ر لعجي على عر بي ولا لأخمر عل سرد ولا اسود على أحمر» 


2 
۶ 2 َه 
س يهاه س5 3 272 


إلا بالتقوى» أبلغت؟ "» قالوا: قالوا: بل سل الله" [مسند الإمام أحمد/ 22977] 


١ 


ك 


(1) لأنه كان من الظالمين الباغين. 
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عن اس 9 مالك› ئلد قال رسا لله عليه وال وَسَلْر: "الاس کاستان 


مقط وم اون بالا وخر كثير يأخيه ول 0 مله يرفده» ولا خير 


وور ا 4 


في صحبة من لا یری 51 مثل ا عق 7 [الأماللي للشجري/ 2102] 


o2 o 03ر ر ت‎ re 


عن أبي هريرة رضي الله عله أن التي لم ل "ما من مؤمنِ 
إل 2 ول په في التي والآخرة» اقرمُوا! إن 3 شم الي اول بالْمُؤْمنيَ مِنْ أشيین)» 


56 موصن مات ورك مال بره 0 كانوا» ومن ر داو انا 571 


قاتا اك [صحيح البخاري/ 2399] وقي رواية: 5 أو با مۇمنين من أنفسيم» فمن مات 
ر رصن مهو 2ه ٥‏ 000 ره A‏ 


وعليه دين» وار يترك وفاءً فعلیت قاو ومن ترك مالا فلورئيه" 


مه هم O‏ م ھی خی ایر کر 5 هس 5 لله سس ته سا 3 ام 
۔ عن آي هريرة» قَالَ: ال َسُولُ اله ۔ صل اله عليه وسار إن الهلا نر إل 
رةه لوهم 


و وأموالكء ولكن ينظر إل قلويكز اال" | [صصيح مسلم/ 2565] 
'عَنْ أي بن مالك» قَالَ: قال رسول الله صل اله عي وسار : "من صل صتا 


م هة له دسم مه 


اي قبلتناء كل ذيحسنا فذلك اسل 5 4 ذمة الله 4 وذمة رسوله» ف تُخفروا 
الله فى ذمته' 4" [صحيح مسلم/ 391] 


ره اس 


م مه 


- عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: اتا 


وو 4 ر دارورو.هة 


فسوق وقتاله كفر" [صميح البخاري/ 6044] 


۔ عن الراء بن عازپ» أن رسو الله صل الله عليه وسَلْر ‏ قال: "لروال الدنيا هون 


o2 


ع الله من قتلٍ ممن بغر حى" [سنن ابن ماجه/ 2619] 


أخيره أنه بع أ آم هاف ابئة أبي طالب» كول دهت إلى رسول ا مَل ا 


2 020 هوو o‏ ر ف د مال و ص ووو اديه 3 02 


وسار ۔ عام الفتح فوجدته بل ا ابنته نستره فسلمت علیه» فقال: 57 هذه؟ 
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م 


م انی رنت أبي طالپ» فال ربا ام ان اع من له ام قصل 


04 


نا ام 


7 
مر یی تیر کے ووم ۶٤‏ م س ت 


مان ركعات ملتحفا في ثوب واحد» قَقَأْتَ: ا لله زعم ان أي علي أنه قال 


م برع o2‏ و ور عو مو و رس سه يەم مه 


رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة» فقا وسول الله - صل الله عليه وسا : قد اجرنا من 


مه 


اجرت 3 1 هان» قات ۹ هانى: وذلك ص" [صحيح البخاري/ 3171] 


"عن أي ونی رضي لع قل لا دصل الله عليه وسار : : "فكوا 


وم صا له 


العاني يعني اسرد ' وأطعموا الجائع» ووا المريض " [صيح البخاري/ 3046] 


KKK 


0- الإخاء والوحدة: 
"عن ابن عمر أن رسول الله - صل الله عليه وسر - قَالَ: اسم أخو امسار لا 


ولا پسامه» ومن کان ف حاجة أخيه کان الله ف حاجته» ومن فرج عن 


0. 


20 ع l037‏ ع عض د عب ی 4 ر رہ 3 سي مهم اه 


کربة فرج الله عنه کربة من ا وم لْقيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم یا " 
[صميح البخاري/ 2442] 


عن الماك بن بشي يول قال رصول الل مَل الله عي وسار + الع لزي 


ده ممصم ين 


في رجیم وتوادهم E‏ کش الجسدء إِذَا اشتکی عضوًا تَدَاعَى له سائر ا 
بالسير وای“ [صحيح البخاري/ 6011] 


مه 2 بغي - سس اس يي سه a‏ ا ت ەه و 
"عن ایی موسی» عن النى - صلى الله عليه وسلر ‏ قال: "إن المؤمن للمؤمن كالبنيان 
رو او و ت 1 2 1 5 0 0 5 


شد بعضه بعضاء» وك 0 [صحيح البخاري/ 481] 
عن مر بن الطاب قال رسول اللو - صل الله عي وسا د مد عير باطاعة 


وياد وَالْمُرَقَة فن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين اي من اراد ر الجنة 


يرم اجماعة» من رك حسنته وساءته سيرئته فذلك اومن" | [جامع الترمذي/ 2165] 


(1) "وسثل الإمام مالك» أواجب على المسلمين افتداء من أسر منهم؟ قال: نعم» اليس واجب عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم؟ 
فقيل: بلی. فقال: فكيف لا يفتدونهم بأموالهم؟ وقال ابن رشد: فواجب على الإمام أن يفك أسارى المسلمين من بيت مالهم» 
فا قصر عنه بيت المال» تعين على جميع المسلمين في أموالهم على مقاديرها" |<البيان والتحصيل» لابن رشد الجد» (2/ 560)] 
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عَنٍ التي Ee‏ ع ال من رای من مره شيا هه فايص عله 


o رسَمر‎ 


فإنه من ارق الجاعة شرا مات إل مات مين جاهلية' [صحيح البخاري/ 7054]» واجماعة 
تعنى: الأمة المسلمة القائمة بالككاب» ولا ا للفئات الباغية الظالمة "جماعة"» فالبغى والظلم 
والإفساد هو جک الجاهلية". 


مه هه هه سم حر ا ٠‏ ا ر اا 7 5 ت 5 لله سس سس سم ره سمه 3 مه 
3 عن الي الدرداء» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسار : "من دعا لأخيه بظهر 
o20‏ خر ر ەر 3 0 3 کا ا عر ي o‏ 
الغيب قال: الملك الموكل به امين ولك ثل" [صميح مسل/ 2735] 


الوم و عي ر 


- “عن ابن عمر» ان رسول الله با عليه وسار قال: ما بد أب لاسء إن 
ر امه وّه ساس وره سم 0ع ت هم َو َو و لم 


الله قد اذهب عبية الجاهلية» يا ايا الناس» 5 الناس رجلان بر قي كم على 


5 
رس س سق لس ساس عم م 


ربه» وچ تي هين عل ر e‏ ایا الاش إن خآفتاڪم من ڏگ وأئق 
وَجَعَلْنَاحُمْ شُعُوبًا وَقَبَايلَ ا حتی قرا الآية» ثم قال: "أقول هذا واستغفر الله 
lL‏ [صحيح ابن حبان/ 3828] 'عبية الجاهلية" أي: نفرها وتكبرها. 


عن اسب رضي اله عنه» عن ابي ا “عليه وسار قال: اٿ من کن 
فيه وَجَدَ لاء الإيمان» أَنْ يون کک 


رم وه لير سمس وه ر ےو و 


به | لوه وأن يكره أن يعود في الکفر ‏ يكره 


ر 


عن جا بن عبد الل رضي اماه أن سول الله عل اور قَال: 
'رحم 21 رغلا سخا إذا باع وإذا 5 شتری» وإذا اقتضى" [صحيح البخاري/ 2076] 


24 م ورم مه هوه س ده للدم 


- "عن جاير بن عبد ال قال: کسع ر من المهاجرين رجا من الأنصار» فاجتمع 
قوم ذَا ورم ذَاء وقال: هولاء يا للمهاجرينَ !ول مؤلاء يا َلأنصَار ! ا ملم ذلك اني 


20101 


- صلل الله عليه وسل قََالَ: "دعوها فنا متنا م قال: "ألا ما بال دَعوَى أَهْلٍ 
الاهاية» أ م بال دعوى أَهْلٍ الجاهليّة؟!" [مسند أحمد/ 14221] 


309 


السنة النبوية السياسية 


AE‏ ري و 5 َس 5 لله 22 ا ي 2 ووه 2 و 
ل ان لم يسارم 8 : 


3° س م 


و وراء ل ا جاره ا وراك ا ,0( قال: قَلت: ا 5 
ا ما اول بالّركء الي أم الرامي؟ قالَ: "بلي الراهي"() [صيح ابن حبان/ 81 


- عن ان مسعود رضي اله عنه» قال: : سمعت رجلا قرا ية وسمعت الي E‏ 


م r‏ مه وروزر و 


عليه وسار را خلاها ت به الي - صلی الله لله عليه وسار - فأخبرته فعرفت في وجهه 
الاه وقال: "كلا خسن ولا وا قان من کان قبلكر اختلفوا هلكا" [صيم 


البخاري/ 3476] 


به 002 ر 


- عن أَبي هريرَة رضي الله عنه» قَالَ: قال رسول الله د صل الله عليه وسار : "من 
م o‏ يود هفزلا 3 هوه ماه ەر بيت لكر 20 وسرت م or‏ 
کات له مل لأخبه من عزضه أو تيء لله نه اوم قبل أن لا يحُونَ دينار ولا 
رس “ترق امير E‏ ف ال ع بز 2 
درم إن كن ل عل صاع أذ نه مذ مط وإ ل مكحن لَه حستات أذ من 


سيئات اه غمل عليه" [صحيح البخاري/ 2449] 


ررر 


12 مه ےہ‎ r03 


عن اي هريرة» عن الي صل ال عليه وسار - قَالَ ا والظن إن القن 
اکب الحديث» ولا 0 ولا یسوا ولا سدوا ولا تدَابروا ولا تیاغضوا وكونوا 
عباد الله إخوان" [صحيح البخاري/ 6064] 


KKK 


1 فل قزق الأقليات غر المسلئة اة 


3 عن رسو الله - صلل اللّهُ عليه و ل "ألا من ظَلْرَ معاهدًا أو انتَقَصه أو 


يهم ار سرت ص مه هه © عمس وير o2‏ سوم دس ور لوم ها سم 


كلفه فوق طاقته أو خد منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا جيجه يوم القيامة' [سئن أب داود/ 


]|052 


(1) عَنْ عل رضي اله عنه» قال: "أنصح الاس وأعلمهم بالل د الاس حا وتعظيمًا كَرْمَة أَهْل لا إل إلا ال 
[حلية الأولياء لأبي نعي/ (1 / 74)] 
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“قال ان اعا کی رر اش صن الله عله وسار 4 06 با ن 
والأتصارء ووادعَ فيه يهود“ اهدهم أفرم ع ديم وأموالمم» وط 2 
واشترط علبهم: بم الله الرَحمنٍ الرحم هذا کاب من مد الي صل الله عه وسار 
ن المؤْمنِينَ وَالْسَلِينَ من فراش درن رسن ق مهم نمم 
مه واعدة من ,دوق اناس .هد وان المزمنين لتقن عل من ى 32 اراش دة 


62 3 0-0 0 م7 موس وه ره سمه م ت ا 


غل ا و عذوان» او فساد بين المؤْمنِينَ» وأن يديهم عليه بجميعاء ولو کان ولد 
أَحَدهم» ولا يتل 0 مم في کافر» ولا مر کار عل موم وان ذمة 
ا تحبر علوم آدتاهم» وأ ومني بعصم موالي ب بعضٍ ) دون النّاسِ» ون من 
تنا من بمو إن له النَصرَ وَالأَسوة غير مظلومِينَ» ولا ماص علي وأن سار المؤْمنينَ 

اع لا قار ی ا ا ب 
ون کل ا ڪرٽ معنا يعقب يعض بصا وأ الم بيء بعصم ن بعض يا 
تال داهم في َيل الله وأن المتَقِينَ على خسن هدي وأقومهء وأنه لا جير مشرك 
مالا لفربش؟ ولا نفساء ولا ول دوت عل موعن واه من انت ممقلا عن ين 


و 7 عه 


فإنه قود ید إل أَنْ برضی 1 المتول» وان ال عليه كافة» ولا ل هم | إل قيام 


ليه وَأَنْ لا حل ومن قر جا في هذه الصَحيقة» ومن بالل واليوم الآخر» أن ينص 

ا E‏ ص 57 7 را وز عليه لعنة الله وغضبه يوم الْقيَامَت ولا 
ل م EY‏ ا خم ف 5 يي 3 0 اله وال 
شید د» وان امود يتفقون ع الْؤمِنِينَ ما داموا ححاربين» وان مهود بني عوف أمة مع 
لين الود 0 َي e‏ 0 مواليهم وَأنفسهم إا من ظا أو 
1 


0 عن ا او و ره 3 لي و 


0 کان سبل بن حنيفٍ» وقيس بن سعد 
قاعدين U‏ روا عليهمًا بتار فقَاماء فقيل ما: نها من آهل ت ا 
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أل الذمةء كلاه إن التي - سل الله عليه وسا - مت به جِتَارَة مام فقيل له: إا 


جنازة بودي َقَالَ: الست تفا" [صعيح البخاري/ 1313] 


وچ ا ٤س‏ هسه و م 4 3 2 هه م هئيه يد ا 


۔ عن اود أن عَبْد او بن عبرو فت له شاة في أهلوء قلا جاء قال: أهديم جارد 
الهودي؟ أهد يتم ارتا الهودي؟ سمعت رسول الله - صل الله عليه وسار - يقول: "ما 


ت م مه بر 4 Fed‏ 


رال جيريل يوصيني با جار حق ظننت انه سيور ثه " [ جامع الترمذي/ 01943( 


KKK 


22- الشورى: 


ع عن سء فال كا سان ر سول ا - صل الله عه وس إن ل بدر خرج فاستشار 
النّاس» قأشار عي أبو بكر رضي اله عنه» ثم م استشارهم» َأَشَارَ عليه عبر رضي اله 
عن فسکت» َل جل بن الأنصار اید ارا يا وَسُولَ الله الله لا کون 


ەه هوه مس r‏ 3 


كا قالت: ب و إسائل لود عليه ؛ السام اذهب أنت وربك فقاتلاء إنَا هَاهنًا تا قاعدونَ» 


ع 


اماه سم هه م سم لم or‏ م 


ولكن واللّه وكرت اكاد ليل حتی تبلغ برك الغماد» 4 57 [ مسند الإمام أحجمد/ 
11611[ 


ر ا یر اوور ر ديع 04 


- قال أبو هريرة رضي الله عنه: ارات ت أحدا أكثر مشاورَةٌ لأضحايه من رسول الله 
0 الله عليه 5 [مسند الإمام الشافعي/ 1682] 


r 


عن أي هريرة» قال جا ارت العطقاني إل الي صلل الله عليه وسار - يعني 
5 وقعة الأ حاب يوم المندق» فقًال: يا تمد» سَاطرتا كَرَ المديئة» قال: "حى ا 
مإ معدي معان وسعد بن خم وسعد بن عبادة» ف 


ن العرب ف ریک کن ر اا وان الحارث سالک أن 


) 1) انظر: درس "بطانة انلحيانة" ص 709 من هذا الخاب. 
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وان كنت ا ترید الإبقاء علیتاء قوالله قد وأا ونا يام 15 ا ّ 


رة إلا پشراء أو قراوء فَقَالَ رسول اله صل الله عليه وسار -: "هو ذَاء تَسمعونَ ما 
ولد قالوا: عذرت يا عمد فصرفهم" [أسد الغابة/ (2 : 312)/ المعجم الكبير للطبراني] 


- في غزوة بدر لما "سار رسول الله - صلل الله عليه وسار - بيادرهم إل المَاءِ حى 
تل بدا سبق قریشا إل هلا جاء اد ماء من بذ رل عليه ات 


المنذر: یا رسول الل مارلا أنلكه الله ليس لا أن تسعداه ولا نقصر عنه [وفي زوا 


سه وەه سلا م ىرد 


فيس | لا أن نتقدمه أو تار عنه] أم هو الرأي ولت والكيدة؟ فال رسول آله 
صل الله عليه وسا + "بل هو الرأي وارب والكيدة"+ فال الاب يا رصول اف 


رم سه سم و ow‏ 


ا َس پیل وکن انش حى تختلا الب كلها من ورا ءِ ظهرك» ثم غور 


ت 
و سَ - وه ع سه ر بر 4ے ره مير م 


كل قليب با إلا فليا واحداء م احفر علي حَوضاء قنقَائل القوم فتشرب ولا شربون» 
حت ت الله 5 یتنا وبینهي» فقال: "قد اة شرت ت بالرأي" ففعل ذلك" [دلائل النبوة للبمبقي/ 
)3 31< وزاد المعاد» وتار الإسلام للذهي] 


o‏ مه o2‏ سم ماه 


- عن عبد الو بن مسعود» عَنٍ النبي صل اله عليه وسار قال: "لا يدخل انه من 
کا في قله مال َر ِن كير" قال َجلُ: : إل الرجلء يحب أن يون بوبه سنا 


ونعله حَسَنَة قَالَ: إن الله بل ب بال الكبر بطر الت وتمط الناس" [عيح سرا 
2 وفي رواية المسند: "البغى من سفه الق أو بطر الحق» وعمَط الناس". 


بطر الحق: رده» والإعراض عن قبوله أنفة او هوى؛ فيرى الحق سفها وجهلا. 
وغمط الناس: ازدراتهم واحتقارهم والاستبانة مم 
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عن اين عه أن الي - صلی الله وسا قل لأبي بكر وعمر رضي الله عنْهما: 


3o20 o‏ ر ست وور 


"لو اجتمعتما في مشورة E‏ [مسند الإمام أحمد/ 17533]» وذلك فيما لا بختص 


- عن علي قَالَ: قال رسول اله صلل الله عليه وسار: "لو كنت مستخلفًا أحدا عل 


أمتي من عر مشُورة لاستخلفت ليم عبد الله بن مسعود ٠"‏ (') [السنن الكبرى للنسائي/ 8210] 
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0 1 3 ع وا : 
3- إسناد الأمى إلى أهله» واتقان العمل 


مده مه 


"عن أي هريرَة» قَالَ: ينما الي حل ا “عليه وسار في جلي جحد الَو 


7 
جاءه أعرَابي» فمَالَ: م الساعة؟ فطى ورل الله - صل الله عليه وسار كدت فثَال 


بعض القوم: تمع ما قال گر ما اله وقال بعضهم: ل فى 
حديقه» قال: أبن أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها انا يا رَسولَ ال قَالَ: فإِدَا ضعت 


o4 مه‎ of o 


الأمانة فانتظر الساعق قال: كيف إضاعتا؟ قال: إذا ا الم إلى غير أهله فانعظر 


700 04 


الساعدً" [صحيح البخاري/ 59] 


مه 0 ل عر مر سس سه 


٠‏ عن عبد الله بن حمر رضي الله عنهم: «أن رسَولَ الله صل الله عليه سل بع 
عا َم لهم أسَامَة بن ريدي فَطَعنَ التاس في إمارته» فقام رسو ال صل ال علي 


رر سسا o‏ ابر وثره قا رو - مه م ١ #o‏ 


وس فال إن تطعنوا في امار د كنم تطعنون في إمارة أيه ِن قبل» وام اله إن 
کان لَيقَا للإمارة» وان کان لن أحب الناس إليء وان ن هذا بن أَحَبّ التاس إلى 


8 
رە 3 ع 2ه َع 3 o2‏ 


بعد ه> [صصيح البخاري/ 4469] وف رواية: ذ وصيكر به فإنه من صاليک"'. 


مين 2 ر 


(1) انظر بحث: "الشورى وآلياتها". 
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ا چا کر ٢‏ ی وا عي لوسر 


TT الله يمن ا لوا‎ Es, 
اني - صلى الله عليه وسلم  على جيش لغزو الشام» وفي الجيش عر والكجار؛ ولم يبق‎ 
احد من وجوه المهاجرين والانصار إلا اتدب في تلك الغزوة؛ فلم یسر حتى توفي رسول‎ 
الله - صلل الله عليه وسا » فبادر الصديق ببعثهم. وكان أسامة شديد السواد» خفيف‎ 


الروح» جاع [«سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (2/ 497)] 


مة 2 2 ا ا و ا بع و 5 هس ١‏ سه سدسم عر .2 م عر يو ر 
- عن ای ایوب» قال: ععتك رسول الله - صلى الله عليه وسار يقول: "ل تبكوا على 
3 رم رو0 r‏ ° 1 و سه د ص سيئر مهبر o‏ 5 5 
الدين إذا وليه أهله» ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله" [مسند الإمام أحمد/ 23073] 


5 م صم سه o‏ 


. عن عاق أن اني - صلی اله عليه وسار قال: إن الله يحب ذا عمل أحد ا 


عاد أَنْ شقن" [مسند أبي يعلى/ 4386] 


4- تحذير الأمة من التنافس على الدنيا وال جاه والولوغ في الفتن: 


0 


- ”عن عرو بن عوف الأتصاري "أن رسوك الل ٠‏ مَل الله عي وسر بعك أبا 


عبيدة بن الجراح إل البحري ياي زاء وكانَ رسول اله - صل الله عليه وسار هر 
صا أهل البحرين وام عم العلاء بن الحضريي» ققدم أبو عبيدة ال من البحرينٍ 
فسمعت الأنصار بقدوم أ أي عبيدة فَوَاقَتْ صلا الصبج مع اني صل الله عليه وسار 
امل وی المج انضرف روا ل سم رسو اله سل اه عه وم ل 


راهم» وقال: "اظ قد قد سمعتم ان ابا عيدة فق اه بشي » قالوا: أ الله 
قل جروا ويا ما نرک قراف لا ار کی یکن ولک خی می 


E E E E 31‏ لك 


سس ل هس رس ولر و 


3 اهلكتهم" [صحيح البخاري/ 3158] 
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عن جَ بن عبد ال أن البي صلی اله “عليه وس - قال لكعب بن غرة: :عاد 
اله من إمارَة الا ما اسه ه؟ قَالَ: ارا یکو ن بعدي لا يدون 
ويي ولا سلون تيء 3 صدقهم بكذبيم» وأعائهم ع ظليهمء ء فَأُونَكَ یسوا 
م منهمء و 1 رق ومن آم يصدقهم بكذييم) وَل يعنهم عل 
ا اوك مني وتا مني ويدوا ي حضي» يا گني بن رة الوم جن 
لصدقة تطف الخطيئّة» والصلاة قَرَبَانُ» أو قَالَ: ھان يا كع بن ره إنه لا دغل 
ا الثار أو به يا كعب بن عِرةء التاس غاديان بتاع نفسه 


ريون وم م 5 مه رو رو 


فعتقهاء وبائع تفسه فُويقه" | [مسند الإمام أحمد/ 14032] 


اا مو 0 اك “عليه وسار اه 


24 


: 00 الآخر مثل 5 َال : إا وال لا 8 ع لل ا 0 أحدَا 


ي 


فن عليه" [صعيح مسلٍ/ 1826[ 


سه مه 0-3 ر 


عن عبد الرحمن بن سر ل: قال لي الي صلى اله عليه وسأر: "يا عبد الرحمن 


5 و 
ر og o‏ لس د عاده ص هشه هوم 


ن رة سال الإمارة» فإك إن أغطيتها عن مسأل وكتَ إلبياء وان أعطيتها عَنْ 


ير مسأل أُعنْتَ عليها" [صحيح البخاري/ 7146] 


عن هريرة» قل : قال رسول الله صل الله عليه وسار : 'يکون في 


کان باتو من الأحاديث» عا 7 أسمعوا أنه 7 ولا اياف 
0 و لا یفتنونگ" | [صصيح مسل/ 10] 


سه سه 


- عن وسل الله ا اله عليه ا ا قال: 'إذَا ن فحت ك ارس للدم 
ای قر َل عند امن بن عاض تقول ارا قال رسوك شرع سل :الله 


ع r‏ رهم ر ر رر رو ر ررر ے م رر رو ےر ال ر رد 2م ا ەم م 70 
عليه وسار - : "أو غير ذلك ناسون تم تضاسدون ثم نتدابرون ثم تباعضون» او نحو ذلك 
7 0-8 رر ن ر ےم ن ر 0 e‏ 


ثم تلقو في مسا كين المهَاجِرينَ فتجعلون بعضهم على رقاب بعض" [عحيح مسا / 2964] 
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مه 2ه 00 


- عن أي هريرة رضي اله عنه» عن الي صل اله عي وَل قال: أت عل 
الاس را لا 8 لمر ما أَحَلَ منه» اَم الحلال َم م من الحرام؟ ' [صحيح البخاري/ 
2059[ 


ر رم 27ہ 


- عن أبي سعيد امْدري» عن اني صل الله عليه وسار ال تعن سان من 


وک چ ي 3 


کن فلك شرا شبراء وذراعًا بذراع س أو دلوا جر ضب تيعتمو » قلتا: يا رسولٌ 
الل امود والتصارة قال: قن" | [صحيح البخاري/ 7320] 


- عَنْ اس بن مالك» قَالَ: ا صل الله عي وس إن بين يدي الساعة 


م ر 2 ورو ر و 3 2 ر 


سنين خوادعة» يصدق فيها با الْكاذْبُ» ويكذب فیا الصادق» ويؤتمن فیا الائن» ویتکار 
فاا "» قالوا: يا رسول اللّهء وما الروييضَة؟ قَالَ لَ: "الفوسق َكل في أي العامة 5 
| مسند أبي يعلى/ 3715] 


2 و وس دوم اماه 


- عن أبي موسی» قَالَ: کان رسول الله - صل الله عليه وسار ييحدثا: "أن ین يدي 
الساعة ة احرج" » قيل: وما اهرج؟ قال: "الكذب وَالقَيْل"؛ قارا ترما تقل الآن؟ َل ل: 


"إنه لیس فتك الكفارء ولكنه قل بعضاء تق تل ' الرجل جار ويل 
أَحَاه قث ویشتل ابن عمَه"» قالوا: سبحان الها ومعتا عقولا؟ قال: "لاء إلا آنه 


ره ي لم مه ای کی ل كر ا 


ع عقول اهل َم لمان حى ب أحد كا أله على ٿيء» ولس على يءٍ'. وني 
رواية: لت 1/ ها من الاس ل قول 0 ٠‏ [مسند الإمام أحمد/ 19138» وسنن ابن ماجه] 


00 


- عن أي رة عن الي - صل الله عليه وسار - قال: "ليس الى عن كثرة 
اْعرض» وکن الْغنى ص الَف" [صحيح البخاري/ 6446] 


عن آي مالك الأشعري» قال: قال 0 اله صل الله و "الطهور شَطر 
الإيمان» وابد لله م الميزانء وسبحان الله ه واد لله مان أر لا ا بين السمارات 


م هه د ا عن سر 2م يە سه سم 


والارض» والصلاة ین والصدقة قات والصبر ضياء» وَالْعَرَان 51 أو عليك» 1 
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o‏ 0 8 له ابي رون نرم هّن بر 
الاس د فبائع نفسه فعتقها أو مويقها" | [ححيح مسل/ 226]» وف رواية: "الاس غادیان: 


2ه یچ عر کر رار کر عم م 18 مه ر وه 


فشتر نفسه فعتقهاء وبائع نفسه فُهلكه" | [المعجم الكبير للطبراني/ 318] 


E 


دع أن 58 ئ رضي ال عَنْهء قال: قال رسول الله صل اله عليه ا إن اله 
كل للظالر حت لذا أده ل يله قَالَ: ثم قراط وَكدَلِكَ أَخْد رَبَكَ إِذا أَحَدَ الْقْرَى 


وھ لالع إن اد آي 8 شَدِيدٌ #" [صميح البخاري/ 4686] 
2 هم شه اس ل وشم ت سه تت ص ل ب لسسع ار ے ر رو و سه كلت 
عن ابن الزبير قال: يا أمها الناسء إن النبي صلى الله عليه سار كان يقول: "لو آن 
ان آدم أعملي اديا ما من ذه أب إل يه ولد أي كا حب إل كا 


ررم عياش اه 


ولا سد جوف ابن ن ادم ! إل راء ا الله عل م من ا [صميح البخاري/ 6438] 


ر 


عن أبي سعِيد الذي عن اني صل أذ لَه عليه وس قَال: إن الدنيا حلوة 


2 


ر و 2 مستا فیا يَنطَرُ کک تعملونَ فاقوا الدنيا واَُوا النّسَاءء فَإنَ 
1 20 


ول فتنة بتي إسرائيل كانت ف النساء" | [صميح مسل / 2742] 


- عَنْ رید بن تابت» قال سمعت رسول الله صل اله عليه وسار يقُول: ضر اله ارا 
مع ما دیا خفَظَهُ حق يمه رب حَاملٍ ففه ل من هو أَفقَه منه» وربٌ حَامِلٍ 
له يس ققد دت لا بل ين قب مؤمن: : لاص العمل ِل ومتاصة ولاة 
لار : والاغتصام + ماع المسليين» فَإِنَ دا حيط من ودام ومن كانت نيت 
الآخرة 39 الله له ارہ وجعل الغتى في فلب َيه الت وي راغت ومن كانت يته 


ر ر ر ره رو روم موده 


ال فرق 21 عليه أده وجعل فقره بين عينيه» و أنه من ال إلا 7 کب ل 
[الآداب للبييقى/ 1188» ومسند الإمام أحمد» وجامع الترمذي] 


مه مهم ەع جه سمه 


عض ا قال: قال ل الو صل اله عليه وسار ٠‏ بوش شك شك الأمم ان تداعى 


ع يا تداعى الا ككة إل قَصعَتبَاء مال قائل: رمن قله ن رده ل: بل اتم تم يومئذ 
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م 8 سمه م سن سه ے ت روس 3 0رر سسا ° ed‏ 2 
كثر لكك نا كغتاء السيل ولْعنَ الله من صدور عدو | لهاب من ولق 
اله في قلويكر الْوَهنَء مال قائل: ااا اا ل حب ا گا 


o2o 


الموت" [سنن أبي داود/ 4297] 


KKK 


5- إنزال الناس مناز اء ومراعاة أحوا المم: 


سه هم 


عن اس بن مالك رضي اله عنه» َالَ: كنت أمثي مع لبي سل الله 


م سه ابره 8 لوم 0 لل ممه 2 ري ماس o‏ 78 
وسار - وعليه برد يران علي الخاشية اذز أَعرَابي؛ فذبه جذبة وید ی تت 
إل صفحة عاتق تي الي - صلل الله عليه عليه وسر قد ارت به حاشية الرداء من شدة جذبعه» 


م لس وس مه 


ثم قَالَ: الاس مال الله الذي عندك مَالَمَتَ ليه E‏ له يطاو" ی 


ل 


البخاري/ 3149] 


0 ي 58 o o‏ ار ابن رر ار 57 ت 5 لله سس نه سم ي عر 54 
8 م ۰ ا e‏ 2 ار ٠. el.‏ 
2o20‏ ررر 3 ت ل 5 
الميئات عثراتيم » إلا حدا من حدود الله" [سنن الدارقطني/ 3437» سنن أي داود/ 4375] 


- «عَنْ عَاَْةَ رضي الله ناء قالَتْ: قال رسول الله -صل الله عليه وسل-: نوا 
الناس منازطم'» [«سنن أبي داود» (7/ 210 ت الأرنؤوط)] 

عن ا موی الأشعري» قال: قال 126 الله ل لله عليه و «إن من ! إجلال 
اله إ كرام ذي الشيبة المسارع وحامل اران غير الاي فيه وَالجأفي عنه» نه ورام ذي 
السلْطَان المقسط» > [ستن أَبي داود/ 4843] 


عن ابن عبر قَالَ: قا َال رسول ال صل الله عليه سل يعر إل صفية» ويقول: 
"يا صفية إن باك لب عل عرب وف حت ذَهَبَ ذلك من نفس" [أخلاق النبي لأبي 
الشيخ الأصبهاني/ 160] وصفية بنت ج سيك بي النضير من هبود» وت الأحزاب 


على رسول الله» وقد قتل في غزوة بني قريظة. 


اا 
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0 03 ين 4 e‏ أبن الل ره ع 5 3 يه مه ج يد یی حي یو ر 
8 درم لله » 0 م62 ب بيده 


ده 3 ساس سس اس رعو 2 سم سه سم ه 8 رر هق 
منکی م قال َ ابا ذر: إِنكَ ضیف» وان امان وان بوم العامة خزي وندامة» إلا 


سه ي 


من اخذها بحقها رادا 5 عليه فها" | [صحيح مسل/ 1828] 


هسه 3o3‏ 5 ومع اه r03‏ هه 


- رولا م 0 04 W4‏ 
"عن ابن شباب» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة م 
م سيره 7 


أعرَابًا بال في المسجدء قار إليه الئاس ليقعوا به» فقال لهم رسول اسرد يل اش 
ا NT‏ ی 


تبعثوا معسرين" [صحيح البخاري/ 6128] 


ن 


3 o2 of o 3 07 0000 


عن معاوية بن الح السلي قالَ: نا أن سق مع وَسُولٍ اله صل لل عله وس 
ِذ عطس رجل من الْقُوم فقلت: پرحمك الله فرماني لموم أبصَارهم. . فَقَتَ: َكل 
مياه ما ا عظرون إا ا رو بام ع َقَاذهم. ٠‏ فا رأيتهم 


o 
یت معلا قله ولا لا بعده اخسن ليا منهء فول ما كهرني ولا ريني ولا شه‎ 1 


3 کی ل - 


قَالَ: إن هذه الصااة لا يصلح فيا سىء من كلام التاسء إا هو التسبيح واک 
وقرَاءة اران" [صحيح مسلم/ 537] 


سه مه 


- "عن عبد الله بن جعفر» قال: کان رسول الله - صل الله عليه وسا إِذًا قدم من 


ل 2 یں سا 2o‏ ےم و م سمس ا ی 001 ر0 ol‏ 


سر قي يصبِان أل بيه قَالَ: وله قدم من سف فرق بي ِل حملي بن يديه م 


جيءَ ٤‏ بأد ابي قاطمة» فأردقه حَلفَه قال: ادخ المدينة نة لائ عل د دابة' | 3" [ يح مسل/ 


]20 


03رصم ان م 


عن بي هريرة» أن رسول اله - صل الله عليه وسار - قَالَ: "ذا صلل أحد ك لتاس 
33 ل 


يفف فن الضعيتَ والسقيم والْکبيں ودا عن اعد د شه لطر 


شا ص 


6" [صعيح البخاري/ 703] 
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ت مت ارا سه دهم شاه سام ەرو 34 س سورس و ت 2ه ea‏ 
البي ‏ صلى الله عليه وسلر ‏ وان كان ليسمع , ء الصي فيخفف مافة أن تفتن امه 


[صحيح البخاري/ 708] 


5 


مه 03 


عن اس د النساء أن اني صل اله عليه وسار - فقلن: يا رسول الله دَهَبَ 
الرِجَالَ بالفضل» يجَاهدونَ ولا جاهد. فقال: 'مبنة إِحدَا كن في ًا تدرك جهاد 


7 


المجاهدين إن شا الله" [مسند أبي يعلى/ 3415] 


KKK 


6- مراعاة الرأي العام» والحفاظ على صورة الدعوة: 


شب وس ده - 000 ا 
"عن جا بن عبد الل رضي اله عم قال كا في رات قال سفيان: مره في 
ر رر رو۹ هه ورم © هوه مس موه مه مه مه هوه سل 


جيش » فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار» فقّال الأنصاري: يا للانصار» 


ت 
ر 


ل ا : يا مهاجرين» مع داك ر الله - صل الله عليه وسا -فثال؛ : "ما 
0 دَعْوَى اسَاهلية"» قاوا: یا رسو اله مع رجل من المَاجرين رجلا من الأنصَارِ 


م 0000 


َقَالَ: "دعوها فإنها نة فع بلك عبد الله بن أبيء ال الله لن 
ر ِل المديعة يرجن الع منها الْأَدَلّ فلع لي 0 21 عليه و فقام 


الال + بج عد 


عم قَقَالَ: يا سول اله دعتي أَضْرِبْ عنق هذا المتافي» قَقَالَ اني - صل اله عليه 


م رە م ,ر ٤س‏ مسح r‏ م هس سير 


وسار < "دعه لا يعدت الاس أن مدا يقتل أصحابه" [ععيح البخاري/ 4905] 


مه ب ° مه 5 ع ع ج مام ب عن ور ر 7 اس ر صصص سس سه سا ہے ی ی ی کے خخ 
ل ل سوا ا غناتم هوازن 


بين الناس بالجعرانة» قام رجل من بتي م َمَالَ: اعدل يا مد فال ويلك .ومن 


يعدل ذا ر أعدل؟! َد خبت اورت ِن ر غدل" قال: فقال عمر: یا رسول الله 


ر 5 وه ورم لاس او ٤س‏ برح مه يريبير م هس سير 


ألا أقوم فأقتل هذا المتافق؟» قال: "معاد اله أن تتسامع الأمم أن مدا يقتل أصحابه". 
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نه مم 


6 ئي صل الله عو وس إن هذا وأضابا ل يرون القن لا جاوز تراقيم» 
برقو من الدينٍ 3 مرق المرماة من الرمية" [مسند الإمام أحد/ 14820] 


e 
- لله عليه وسار وما كان من أقواحم وإطلاع الله سبحا اريه - صل الله لَه عليه وسا‎ 
ا قال: فانحدر رسول الله صل الل عليه وسار من الي وقال لصاحبيه»‎ 


يعني حدَيقَة وتمار. : ل تدرو ما أراد القُوم؟ قالوا: الله ورسوله أل فَمَالَ رسول | 


عه 33o‏ معو 


8 له عليه وسل - : أرادوا أن يرجموني في الثثية» فيطر حوفي منباء قَقَالا: ألا نأ 


با رول الله فنَضْرِبَ أعناقهم | إذا إِليِكَ الناس؟ قَمَالَ: أ وه أن يدت الناس 


٤‏ كلست > مرن ر مام ررر همه 


ان مدا قد وضع يده في اصحابه به يقتلهم"٠‏ ') [السنن الكبرى للبيقي/ (8: 2)197 تخريج زاد المعادء 
لشعيب الأرناؤوط/ 3 :478] 


لله 
3 


KKK 


7- العفو والصفح: 
له ي اده عرد ر ع ل و 5 اس 5 رصن ع ته سل 00 ەق r‏ 702 
- "عن عالشة» قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسار : "ادرءوا الحدود عن 


لبن ما طم إن كن لعي نوا مَك ون الإمامَ أن يخ في الَف 3 


من ان خطىً ف العقوبة". [جامع الترمذي/ 1424] 


"قال ا إن و الله صل الله عليه وسر عمًا عن مك وأَهلها وقال: : «من 
اغاق عليه بابه 0 ومن دخل المسجد فهر آمن» ومن دخل دار اي فان فهو 


200 رر لج مره ناس بر 


آمن» ونی عن لقتل ! إل نفرا قد اهم ل 


000 م ج842 رور رم ر وه 


ن اتل احد فیقاتل» وقال هم حين 


) 1) عن علي رضي الل عنه» قال: 5 النّاسء أتريدونَ أن 5 21 وسو 8 الناس با يعرفون» ودعو 
ما ثرون" ' [المدخل إلى السنن الكبرى للبييقي» 610» والبخاري في صعيحه] 
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ولمع 4 ol‏ زان جر 1 دمو ع 
اجتمعوا ي المسجد: دما رون ل صانع بک؟» قالوا: حيرا 3 كم وابن 0 31 


3 و ر 


قال: «اذهیوا فانم الطلقّاغ»> [«معرفة السنن والآثار للبييقي» (13/ 293)] 


ر 


عن عائشة نه ري الي 58 2 عليه و أن عوك ا عل اله عليه وسار 
قال: يا عائشة 3: نه 'إنَّ اله رفي بحب الرفق» ويعطي عل الرَفيِ ما لا يخي عل الْعنْفٍ» 
Ny,‏ [ یح مسلم/ 2596] 


ل مه مه 


عن ابي هريرة رضي الله عنهء قَالَ: جاء اليل بن ِو إِلَ اللي سل الل 


َس - فال إن دوسا قد ملكت عَصَثْ وات ادع الله عم قال ياد هد 


دا وات م ' [صحيح البخاري/ 4392] 


م مر 


KKK 


8- الرحمة بالضعفاء والمساكين: 
- "عن مصعب بن سعد» قال: : ری سعد رضي الله عنه» أن له فضا على من دونه 
مال الي a‏ ا هل صروت :زر ن إلا بضعفَائك" [صميح البخاري/ 


]2896 


عن اس بن مالك قال: قال رسول اله صل الله عليه وسَلَر: " كا من شعت 
رم بره سير و 204 د دوو 


ذي ا [جامع الترمذي/ 3854] 


6 1 - 


عن حارئة بن وهب الرّاعي» قَالَ: معت التي صلل اله يه وسار E‏ 
ارک يأل ا کل سین متا لواقم عل التو ره ألا أخير كذ يأَهْلٍ 


1 والشعيف »هنا اران الله ورحمته المتواضع له سبحانه ‏ وللناس من حول وهو عكس العتل المستكير» 
ولیس مقصد الحديث أن يتعمد المسم أن يكون ضعيفاً درويشا» فالله يحب "المؤمن القوي" م جاء في الحديث 
أيضاً 
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النار؟ کل عتلٍ جواظ كك [صحيح البخاري/ 4918] (العتل: الغليظ القابى شديد 
الحصومة» والجواظ: الجافى الاق الثم الفاجر الغليظ الختال فى مشيته) 

لل مره بي مادأ for‏ 

اڪن أي هريرة؛ قال: قال رسول الل صل الله عي وسر 'المؤين القوي خير 


o 20 م‎ 


واب لل ال ِن انون الصّعِيتِء وني كل حو لض عل ما عات واستعن 
بالل ولا تعجزه وان أصابك عي فلا تقل: زا تك 3 © رگ ولكن فز 


قدر الله وما شَاءَ فعل» إن أو تفت عمل الشيَطَان" [حصيح مسل/ 2667] 


عن المعرورء قال: ميت أب در بالربدٌة عي حل وَل غلامه 0 00 
َلك قَالَ: إن سات جلا عر به ال لي الي - صل الله کک 
ن ٣ا‏ أعيرته مه إن ا و فيك جاهلیة إخوانک ولگ جعم اله حت يد 
فَنْ ن ا ی لی ال ی ن 0 


فإن كفتموهم فأعينوهم' [صحيح البخاري/ 30] 


KKK 


9 الحذر واليقظة» وضبط النفس: 


”عن أبي ا عَنْهء عَنٍ التي - صل الله عليه وسار - أنه قال: "لا يدغ 


المؤمن من جر واحد مر تين" [صحيح البخاري/ 6133] 


ر 1 25 5 e‏ ت 3 ١‏ ت مه 
- عن الحسنِ بن علي رضي الله عنما ان رسول الله صل الله عليه وس قال: "دع ما 
م عي رم و 2 03 س رم بي مع ۶ م ت 0 
يريبك إلى ما لا يرييك؛ فإن الصدق طمانينة» والكذب ريبة" [جامع الترمذي/ 2518] 


- عن كعب بن مالك رضي الله عنه» يقول: کان رسول الله صلل اله يوسلا قل 


اج ل ی اس عن عر 


بريد غروة يغزوها إلا 0 يغيرها 2 حق كانت ر ل اها مول الله صلی اله 
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عليه وسر في حر دید واستقبل 2 بعید اء واا واستقبل عزو عدو كبر جل 


ا م يە 4ه کے و 000 روس ° ع ر مه 


للمسليين امرّهم ليتاهبوا اهبة عد وهم » واخبرهم بوجهه الذي 0 | تحيح البخاري/ 2948[ 


مده هم ا رچ نح ی عر 20 ٤2‏ 


اس انو عرب ارد لداعتو أن رسو الله - صل الله عليه وسا قال: ل 


وم وس مه 


الشديد بالصرّعة» | م الشديد 5 ملك 5 عند الغضب" |[ [صحيح مسلم/ 6114] 


ور 30 ر 


- عن تفي بني مسرو الَف قال سيعت رَسول اله - صل الله عليه وسار و 
رةه 8422 روم ممه ا لابرد رک 
لا حو أحد بين اثعينٍ وهو عضبأن" [صحيح مسل/ 1719] 


ەع 02 ر 


د "عن عبرا بن حصین» قَالَ: قال رسول الله - صلل الله عليه وسَلْرَ : "أخوف ما 


أخاف علي جدال اماف علي الان" [صحيح ابن حبان/ 80] (1) 
ل e MG‏ 


م 0ھ س 


امه المضلين" | [جامع الترمذي/ (2: 573)] 


0 


KKK 
إبطال سنن الجاهلية:‎ -0 


"عن جاير بن عبد الله عن رسول اله عل الله عليه وسار - قال في خة الوادع: 
3 و اده ر سس ماس ماه بير 
"الا كل شیءِ من آم الجاهلية كحت قدي ا [حصيح مسل/ 1219] 


"عن اي هريرةء عَنٍ اي - صل الله عليه وسر - أته قال: "من حرج من الطاعة 
وار عات مات َه ومن ف ب واب ية يطب لعصبة أو بو 
م رر ونه سو ررر رو ر دس ولع اس أن اح 8 ا بحن يي تر .+ زحي 3 مه و تر کی کن ۷ ب ی 


إل عصبة أو ينصر عصبة فقتل ففتلة جاهلية» ومن حرج على أمتي يضرب برها وفاجرها 


2 


ت عه سمه 


(1) واعَنْ زیا بن حديرء قال: قال عر بن الطاب رضي اله عنه: إن وق ما أحاف عَليك لاء جدَالَ 
لاف بالقرآن لا خط واوا ولا ألما ادل ا ليضلهم عن المدى» وراه عار وغ المضليء 
لاٹ ون م ازم" [الإبانة الكبرى لابن بطة/ 130] 
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TE TT‏ ل 0 
1849] 

ركن ادا ما سرق :هذا الد اد ا النفاق والطغيان» واضفاء الشرعية 
على إفسادهم وطغيانہم وخروجهم على الأمة المسلمة وموالاتهم للكفار امحاربين المحادين» 
والمقصود بالطاعة: هي طاعة الله ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وابماعة: هي الأمة المسلمة 
القائة بالكاب» وبين بقية الحديث أحوال الداهلية الأخرىء عمقل الققال تحت رابة 
عصبية تدعو إلى عصبية وليس من أجل أن تكون كلة الله هي العليا - کا في حديث 
"ما القتال في سبيل الله" والحالة الأخرى: استباحة الأمة والخروج عليها ومفارقة كابها 
وسنة نبيماء كا يفعل أَعَة النفاق الذين حرجوا علا 


ومن رأى من الأمير الشرعي (القَائم بكاب الله) شيئاً يكرهه؛ فليصبر على ذلك.. إذا 
كان هذا المكروه الذي أصابه شيء شخصي يحتمل» فلا يعترض لأدنى أذى» ويتحمل 
أمرائه واخوانه ويعفو ويصفح ويتصدق لأجل وحدة الكلمة والصف ورفع البأس بين 
المسلمين» أما إذا كان الضرر عاماء وا منک شنيعاً فيجب تغيير هذا الممكر کا في حديث 
"من رأى منک ا ود "الأمراة ان ,ترون مالا معاون » و معاون علا 
و 


00 َس 


"عن ابن عباس» أن التي صل ال : عليه وسار - قال: "أبغض الاس إلى اله ثلائة: 


و 1 مه ردس کم دس 
مد في ارم ومبتغ في الإسلام ستة الجاهلية واف دم | ئ بغير حق ليبريق 


م ع 3 
دمه" [صيح البخاري/ 6882] 
7 3 -ه 5 010 ٤س‏ لبر اس 5 ت 4 سه ry‏ کی ر مه قي في 
- "عن عااشة رضي e‏ ان رسول الله - صلی الله لله عليه وسار قال: من عمل 
عا لیس َيه آنا فهو رد" | [صحيح مسل/ 1721]» وفي رواية: 
(1) للمزيد راجع: آلية شرعنة الاستبداد من اب: "أمراض الاستبداد ‏ الجزء الثالث". 
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عَنْ اة رضي اله عبَاه قَلَتْ: قال رسول الله صل الله عليه وسأر: "من أحَدتٌ 


رو ون 


ف ار ا يس فيه فهو رد". [ععيح البخاري/ 2697] 


مه 


- عن جرير بن عبد الله قال رسول الله صل الله عليه وسار امن سن في الإسلام 


rs)‏ 2 ررر ينم 0r‏ ماه م ت o‏ 3 ه امه ي0 مهولئر مس 3 عر همه 


سنة حسنة حسنة فله أجرها واجر من كمل .ها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شي » 


5-8 
اماه 0 و ينج سس بساح ر ر سس او ق کی ي ` ن o‏ امه of‏ 


ومن سن في الإسلام سنة ميته کان عليه وزرها ووزر من حمل ا من بعده من غ أن 


م هه وهس 


ينقص من أورّارهم شي" ' (صعيح مسل/ 1020[ 
وغيرها الكثير والكثير... 


وهذه المعالم وهذه السنن ليست جرد الإعجاب بأعظم رسل الله غسب» بل هي 
واجبة الاتباع» فأساس دعوة كل رسول هو "بشريته" وأنه من جنس البشر» وحياته 
وسننه وطريقته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هي الميزان» والحدد» والطريق الذي سير فيد 
ولذا مضى الخلفاء الراشدون على سنته من بعده» ومن أراد الفلاح والنجاة.. عليه أن 


مضي على نفس هذا الطريق. 
في خلافة الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 


3 3 عي كر كر و ه ع6 2 مه o‏ ع عر ارج “رد عر بخ 


- "يا أمها الناس إني قد وليت یت علیکرء ولست يخي ف» فإن ضعفت فقوموني» وان 


للا 


ےھ 


کو خسنت فأعينوني» الصدق اما والكذب 07 الضعيف یر اوي عندي» 0 
0 اَي فد اسصَّعِيفُ عنڍيء ق الخدم ال إن اء 


ال لا يدع قوم ا الا م ا المع و ظهرت» اوقل 


فيخي - کی ل کچ اک 


شاعت الماحشة في قوم ! إلا م البلا أطيعوني ما طعت الله ورسوايغ فإذا عصيت 


ا 


9 ب ر 


21 و ا ا إل صلاتکر ا للك نامع لرن رادا 2 


ص 337] 
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سي ع اس نر سو رار ار سي ص اس ليور ره جرس ساس هس سوير یر دو سه 
<لما ولى ١‏ خطب النا خمد الله ان عليه ثم قال: أما بعد ايها الناس قد 
وي ابو س وای کیم 2 
ماف و 


یت انرک ونت میرک وکن وَل راك وس الي صل اله و ا 
55 فعلمنا. اعلموا أن أكيْسَ الس اوی وان أحمق اق ا E‏ 


ءا هس ا 20 ودعت 
عندي الشعيف حت آحد له حقو وأن أ . عندي القوي حي آحدّ منه الحقٌ. 5 
سد ير 3 ماه 3 عور E‏ حي واو عر وخر 2 


الاس إغا ان متبع ولست تدع . ٠‏ فإن اکت فأعينوني وان زغت فقوموفي» [«الطبقات 
الكبرى - ط العلمية» (3/ 136)] 


ت چ خض ور ره يمرم سد ۶ ت ثّ ين > > ٠‏ جب مدن 2 ج ريع را کر 

۔ حا استخلف أبو بكر اصح عاديا إل الوق وع رقب أن زاك جرع تي بر 
3o‏ دي رر ونر 3 ه سنن 024 و ووت ,ا کاس ر سمه 

م رھ یک ع ا ا عوج کر “عن ی o So‏ م شام o‏ 000 5 و 2 چ و و 

قلا: تصنع مادا وقد وت أمر المسلوین؟ قَال: قن أ أطعم عيالي؟ قالا له: اناق حى 


9 2o 
شا‎ 


قرش لت کہا اق هما ال م عر اة وما كسوه في ااي 
والبطن. فال رن ل الْعَضاة: وناك 9 ت وال الى . قال ع ققد 6 ب 


0 الس م تم إل فيه اثنان»> [<الطبقات الكبرى - ط العلمية» (3/ 137)] 


-ه 
37 


. «قال أبو بكر لما احتضر لعاأشة رضي الله عنها: يا بنية! إنا ولينا أمى المسلمين فلم تأخذ 
نا دينارًا ولا درهماء ولکا أكلنا من جرش طعاهبم في بطونناء ولبسنا من خشن ثيابهم 
على ظهورناء وإنه لم يبق عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي» 
وهذا البعير الناكج, وجرد هذه القطيفة» فإذا مت فابعئي مهن إلى عمر» [<تاري الخلفاء 
للسيوطي» (ص 63)] 

وهذا الفاروق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يعتبر نفسه (بمنصبه في الخلافة) عبداً للمسلمين: 

عرزي «التضل بن عة أن الأحنٌ بن قيس قم على حمر بن الخطاب في وفد 

من العراق» قدموا عليه في ب صائف» شديد الح وهو حتجز بعباءة ہنا ہنا (يعالج 5 
الإبل بطلائه بالقطران) بعيرًا من إبل الصدقة» تقال اک 3 ثيابك» وهل 
فأعنْ اف لون على هذا البعيرء فإنه لمن إبلٍ الصدقة» في حت اليتم» والأرملة 
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والمسكين. فقال رجل من القوم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنينَ! فهلاً تأ عبدًا من عبيد 
الصدقة فيكفيك هذا؟! قال عمر: وأي عبد هو أعبد مى» ومن الأحنف؟ إنه من ولي 
م المسلمين فهو عبد للمسامين يجب عليه لحم ما يجب على العبد لسيده من النصيحة وأداء 
الأمانة»> [«مسند الفاروق لابن كثير ت إمام» (1/ 370)» جامع الأحاديث للسيو 7 


افتقرت 0 ا [«الطبقات ات - ط العلبية» 0 5 


مه 0 0 2 ر ر ر ا 


«عن ايوب بن أبي آمامة بن سبل بن حتَيٍ عن أيه فَالَ: فكت عر ر مانا 
باک م الال يح دحت عه في ذلك خماضة. وارسل إن ااا رسو 


الله - َل اله علو وأ َتاَم ل ْب تبي في هنا الأمر. قي 


0 مه 


لى منه؟ فَعَالَ عثمان بن عفان: كل كل وأطمم. ٠‏ قال وقال ذلك سعيد بن ريد بن مرو بن 


رمه اس 


مک میا “ارد ابن کی کي 


ميل زقال لمل: م تقول أ ف ذلك؟ قال: غلا وعشاءً. قال فاخل عمر يذلك» 
[«الطبقات a‏ لابن سعد - ط العلمية» (3/ 233)] 


5 و« كان عمر يحلف ع امان ثلاث» 1 اله 
ls‏ احق به من اح ا ا إا وه في هَدَا اال 0 


ن سەر #2 ر 


عبدا ملو کا» وکا عل تازا من کاب ای وقسمتا من ومول الله صل ال عليه وس 
فالرجل وبلاوه ف والرجل وقدمه 5 الإسلام» والرجل وتاه ف الإسلام» 


ساس سس 


ا وا زوالله ن ب بقيت ياين الراعي يبل صئعاء من ھا الال 


عي ار میچ عر کے کی رر 


وهو يرعى مكانه» [«مسند أحمد» (1/ 389 ط الرسالة)] 


-ه 


ما أحد أحق بدا الال من أَحَدء 


نَأ 


کا 3 رام هش هسم رعو وو م 3 ي وسدئر ي 39ر 
"عن ابن شباب» قال: اخبرني محمد بن النعمان بن إشيرء ن با أخبره أن عر 
ر ور ورم م ابر وەاە ره r‏ س ه 


قال يوما في يلس » وحوله الَهاجرونَ لاسا ارايتم لو رَخْصْتٌ في بعضٍ الم 0 
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2 فاعلين؟» فسكتواء فعاد تين أو ناء قَالَ شیر بن سعل: أو فعلت قومتاك تفريم 
الْقَدحء قال عمر: نتم إِذا أن" [«التاريخ الكبير» للبخاري (2/ 488)] 

وغيرها الكثير... 

55 

ولقد كان لتبديل هذه السنة النبوية الأو الط والسبيء في في وقوع ال في الاستبداد 
وأمراضه()ء وأول ما تقض من هذه السنة النبوية هو "سياسة الحك وال مال" فوقع 
الاستبداد بالك والظل فيهء والحاباة والأثرة في المال والعض على الملك والتافس في 
اا راک الجر ورال اغا افق لحديث الشريف: "ن أبي امام 
الباهلي» عن رسول الله 8 الله عليه 0 قال: لضن عَرَى ا وة 
5 فكلا انتَقَضْثْ وة شت النّاس التي لاء وأون تفضا الک وأخرهن 


02 


الصلاو"(2) 


فعروة (رابطة) الك من أوثق عرى هذا الدين؛ لأنه دين جاء ليحك الحياة الدنياء 
وليس هو مجرد علاقة روحية فردية ذاتية؛ بل جاء ليصلح هذه الحياة بمنبج الله» ويبلغ 
رسالة الله.. ودون عروة لخم يضيع سلطان المسلمين» تا ووحدتهم» وشريعة 
مهمه وسنة مم - صلى الله عليه وسلم ee‏ 
والعياذ بالله جاء في الحديث الشريف: 'عن ابي هريرة» وسو الله e‏ 
0 "بادروا بالأخمال فنا كقطع اليل المظلر ب بصبح الرجل مؤْمناء وى 
کافراء أو يمسي مؤمناء ويصبح كافراء بيع ديته يعض من الدنيا" © ويتداعى علهم 
ااا عدب عر 


(1) انظر: جاب "أمراض الاستبداد ‏ الجزء الثاني". 
(2) [مسند الإمام أحمد/ 21655] 

(3) [ععيح مسل/ 120] 
(4) انظر مقال: "غثاء السيل". 
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وقد وقع الأأقزاق مزج "كانه ال" و ا معَاذ 9 جب 


قال: معت رسو الله مَل الله عي 1 عر "خذوا العطاء ما دام عطاك فَإِدذَا 


0 رشوة ي الاين قلا دوه ولسم تا رکیه» نع الْفَقَرَ ولاج ا إن ری 


الإسلام دار قدوروا مع الاب - حت دا أل ِن لَب وَالسَلْطَانَ ران د قلا 
تَمَارِقوا الَْابَء ألا إنه ا 14 مرا 1تون يي با مقون کک إن 


عصيتموهم قتلوثر» وان لمعتموهم ۾ أصَلو" قَالوا: یا رسول الوه كيف تصنع؟ قَالَ: 


مس أَضَابُ عبنى الي" 257 أشروا بالمتاشير» وحملوا عل اتحشب» موت في طاعَة 
دوع ه سمه 


اله خير من حياة في معصية الله" 0 


ا الأمة اف کاب ا و شارقة أبذاء ریات يد تيكل قرف ا 
ارقن السلطان اللاذئ لها وتيما :حاول | ادها عن کاب رجاه وی سكت به 
الأمة أبصياتة الفاريق راجت عله وجاهدت به اهاد الك ر إلا عادك 
السلطة الربانية العادلة إلهاء 

فوجب على الأمة المسلمة أن تعيد عروة الك إلى الإسلام» وأن تعيد لكاب الله 
سلطانه في الحا كية والسيادة.. حتى ينصرها الله - قرع ارم E‏ 
وَالَّدينَ آمَنُوا في الْحيَاة ادا وَيَوْمَ يقُوم الْأَههَاد. يَوْمَ لا يَنْقَمْ الطَالِِينَ مَعْدْوَه 00 
اللا هُمْ سُوءٌ لار [غافر: 52-51]» ثم هو قبل ذلك شرط الإيمان: افلا رر 
ای ج کرو ی دی وھا یو کی ب نا 
وَُسَلَمُوا تَسْلِيمَاك [النساء: 65] 


KKK 


(1) [المعجم الكبير للطبراني/ 172] 
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لطالما يشخب العلمانيون ‏ والمنافقون ‏ على المسلمين الذين يحاولون الإصلاح من منظور 
إسلاعي» الأمى الواجب على كل مسار يؤمن بمرجعية خاب الله» وبعاو الإسلام العلو 
الذي لا يعلو عليه» ولا يكون المسلم مسلماً إلا بطاعة الله ورسوله.. واذ لم يكن كاب الله 
هو المرجعية» فا ثم إذن سوى الجاهلية والباطل؟! 

إشغبون عليهم بأمرين حول الدولة الإسلامية: 

الأول اتهامهم برغبتهم بعودة تموذج "الدولة الدينية"» أو معايرتهم ببعض انحرافات 
فترة الملك العضوض! 

والثاني: شكل الدولة» وطريقة الك واتهامهم بالعجز عن أي تصور سيامبي صعييح.(1) 

وهؤلاء هم المهذبون منهم» ا جارد فحيلازة عاك إلى الد راان 
والإرهاب والتقتيل» دون الدخول في الصراعات الفكرية» وإئما الصراعات الفكرية من 
أجل سحب البساط الاجتماعي من تحت من يحاول دعوة الأمة إلى كابها. فرب 
العقول وب المذاة م طرف الان و كاين لا متك أبداء وري لرك سر 
وعلو العلمانية و جعيتها يحب أن ينتصر في النباية. 

يقول العلمانيون: إننا واقعيون» وغلك الحل الذي ينتشل الأمة من سقوطها ألا وهو 
نموذج: "الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المتطورة" على الطريقة الغربية» ويفسرون 
المدنية: بأنها ضد عودة الك الديني» وضد الك العسكري - الذي يقوده جنرالات 
الجيش غالباً بعد الانقلابات العسكرية ‏ وهم يقبلون ويرحبون ويدعمون الثانيةء بينما 


(1) انظر ‏ إن شئّت ‏ كاب: "حول تطبيق الشريعة". 
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موقفهم من الأولى "الک الديثي" موقف مبدثي لا ساومون عليه.. فهم يكرهون كل ما 
يمت للدين بأي صلةء وتشمئز قلوبهم إذا ذكر الله! لدرجة أن تجد بعضهم ‏ وبلاده تغرق 
في الفساد والمشكلات الكبرى ‏ يجادل عن قول "بسم الله الرحمن الرحي" أو "السلام 
علي وف ا إذا قيلت في محفل سياسي أو مناسبة» ويتهمون أصحابها ب "الأسلية" 
حيث هي "تهمة" بموازينهم! كا قال تعالى: إا در الله وَحْدَهُ اشْمَأرّتْ قُلُوبُ الَذِينَ 


- 
ع 
20 


افمَنْ 
شَرَحَ الله صَدْرَُ للام فَهْوَ على ور مِنْ رَبْهِ فَوَيل لِلقَاسِيَةٍِ قلوبُهُمْ مِنْ ذكر الله 


7 
| 


ولَيِكَ فى ضصَلَالٍ مُبينٍ) [الزمر: 22] 


ا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ وَإِدَا ذكر الَذِينَ مِنْ دونه إا هُمْ يَسْتبْشِرُونَ4 [الزمر: 45] ط 


والمعتدلون منهم ‏ أو البراجماتيون ‏ يحترمون الدين كشعائرء قتراهم يصلون ابمعة 
ا جنازة أو حفل إفطار! دون أن يكون لهذا الدين أي دور سياسي أو 
حاكية في حياة الناس.. ويدعون بأن ذلك ضرورة للحفاظ على "الدولة المدنية"! وحقوق 
الأقليات!00 ولا ساومون عل ذلك أقصى ما عكن المساومة عليه هو الجامللات الدرئية 
في الاحتفالات والمناسبات أو مشاركة المسلمين بعض شعائرهم! وفي أحيان يعتقد 
العلمانيون أنفسهم متدينين! ولكن على طريقتهم الخاصة» فترى بعضهم في نباية رحلة 
محاداة الله ورسوله يذهب للعمرة أو الحج! يا تدخل هذه الشعائر من ج وعمرة ضمن 
نطاق الرشوة السياسية في بعض الدول! 


واا المدنية بمعنى "ضد الحك العسكري" فتراهم يرفضونها على استحياء» وإذا كان لهم 
رصيد شعي» أو لم يحصلوا على نصيبهم من المال الحرام السياسي» والامتيازات» أشطوا 
(1) وهم شون لكل دين» وكل طائفة.. ويباركون عقائدهم وشعائرهم وشرائعهم» ويدافعون عنها.. إلا الإسلام؛ 
لأنه هو الدين الحق الذي بتحداهم فكرباً وحضارياً وواقعياًء هذا من الناحية الفكرية» ومن الناحية الواقعية فبعض 
العلمانيين هم مجرد موظفين يؤدون دورهم خدمة لمن إستخدمهم ٠‏ 
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الانتخابات» دعموا الانقلابات العسكرية التي تحقق هم المبدأ الأول وهو: "رفض الح 


الديقي"! 


وبطبيعة الحال نحن نمكم عن العلمانيين والمنافقين في بلادناء حيث العلمانيون في 
الغرب قد انتهوا من جدلية الدولة المدنية بعد الثورة على الكنيسة» واعتناق العلمانية طريقا 
وديناًء وشغلهم الشاغل هناك لأنهم وطنيون ‏ بالمدنية بمعنى رفض التوغل العسكري في 
لحك والحفاظ على الحقوق المدنية من منظورهم العلماني الإلحادي. وهم يتصورون 
الدين مجرد علاقة وممارسة روحية» ومسألة ثقافية تاريخية» ولا يعتبرون منبج الحياة 
ونظاما هي الدين.. فلا يعتبرون العلمانية ديأ وإنما منج حياة» بينما في دين الله منيج 
الحياة هو الدين. 


وأما الديمقراطية: فإذا جاءت بالعلمانيين إلى الك قنعما هي» وإذا فشلوا ‏ كالعادة - 
فبسبب الشعوب المتخلفة التي لا تستحق الديمقراطية» والتي يستغل الإسلامويون عاطفتها 
الدينية في السيطرة عليهاء ولا يفهمون معنى المدنية» ومن ثم يدعمون الانقلابات العسكرية 
التي تسحق صناديق الانتخابات وتلقى بنتائجها في صناديق القمامة» ونتسلط على الناس 
بالحديد والنار. ولا يقدم هؤلاء ‏ في النهاية ‏ لأوطانهم سوى "الفقر والفحشاء". 


والحداثة والتطور: في نظر العلمانيين هي ضرب الثوابت الدينية والأخلاقية» والتحرر 
من كل الضوابط بزعم الحداثة» والحقوق المدنية» والمواثيق العلمانية الإلحادية» ونجهد 
غاية جهدها في العمل على: انحلال المرأة باسم "تحريرها"()ء وإطلاق الإباحية الجنسية» 
وتفكيك المنظومة الإسلامية للأسرة باعتبارها منظومة "قديمة رجعية"» ودعم حقوق 
أصحاب فاحشة قوم لوط» وحرية الإلحاد.. فينحرفون انحرافاً شديداً مستغلين الضعف 
(1) وإنزالها قصراً لسوق العمل» من أجل جمع الضرائب» والحصول على عمالة رخيصة» وجعل المرأة ذاتها سلعة 
رخيصة» وترك تربية الأطفال للبؤسسات العلمانية ‏ التي تجعل من كل شيء سلعة وتجارة وتك في كل شيء - 
هذه المؤسسات التي تشكل وعيهم وفكرهم منذ نعومة أظفارهم فتضمن عملية استعبادهم لحفنة قليلة من المرابين! 
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الإنساني» يا قال تعالى: 0 که يُرِيدٌ أَنْ يموب عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّدِينَ يََعُونَ الْشَّهَوَاتِ 


a A‏ يد الله أن يق علط ولق الماك هيد [النساء: 
28-27[ 


ا الحداثة والتطور بمعنى تحصيل القوة التي تحقق للدولة السيادة والمنعة والتحرر من 
التبعية» والتي نعطلب إصلاح "منظومة الح" التي توفر المناخ السياسي النظيف والصحي 
الذي يدفع بأصحاب الأمانة والقوة إلى مناصب القيادة» وإصلاح "منظومة الاقتصاد" 
التي توفر الموارد اللازمة للبحث العلمي والتقني والصناعي» وإصلاح "منظومة التعليم" التي 
تحرج الكوادر التي نتولى مهمة تحصيل القوة... إن» فهذه ليست بأهمية محاربة "الرجعية 
والإسلاموية" فهذه بالنسبة للعلمانيين مبدأ من أجله يعيشون ويوتون.. أما التخلف ‏ 
بزعمهم ‏ عن الحداثة والتطور (بمعنى تحصيل القوة الحقيقية) فهو سبب تخلف الشعب 
الذي ما زال يسك بالق البالية» وهو في النهاية - شعب منافق» وتكون مشكلة العجز 
عن الحداثة والتطور ‏ في نظر العلمانيين - هي ( مث جاب المرأة المسلمة! هكذا هي 
أطروحات العلمانيين. 


ورد كيك هذه الأطروهات» والنظر فيياة. فالمسليون ردا من قورهاء 
فالمسلمون ‏ باجملة وعلى الغيب ‏ يؤْمنون بككاب الله» وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسل» 
ويؤمنون أن هذا الدبن جاء ليحك الحياة - بكل نشاطها ‏ وليسوا هم في حل أن يلجئوا 
إلى غير کاب الله ليستفتوه في كل شؤون حياتهم: قل إِنَّ صَلَاقٍ وسک وَتَحْيَاقَ 
وَمَمَاقٍ لَه رَبّ الْعَالَيِينَ4 [الأنعام: 162] 

ظقَإِنْ ا فَرُدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كله وون باللّه 4 وَالْموٍ الآخِرٍ 
e‏ [النساء:59] وما گان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِئَةٍ إَِا قَصَى الله 
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و - 
20 


رَسُولَهُ أَمْرًا أَنْ يَحُونَ لَهُمُ ا يره مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَهَدْ صل صَلَالا 
مُبِيئَاك [الأحزاب: 36] 


7 
31 


الرجل .واطية .والتقوين. والب الله جل لالد واا الْمؤمئون اين إذا كر الله 
OE EE‏ ل E‏ اكه 


فالمسم - إذن - ليس في حالة دفاع مرتعش» ولا خوف وتردد حيال هذه 
الأطروحات العلمانية وواقعها ا مسد في الأرضء بل في حالة جوم وهدم هذه الأباطيل 
العلمانية التي يروجها اة النفاق وأذنابهم» وفي حالة بناء فكري وواقعي للنموذج الإسلامي 
الصحيح (1)» وليس في حالة مداهنة العلمانية» ولا التودد لحاء فضلا عن التنازل عن 
الثوابت من أجل عيون من لا يرضى حتى تنسلخ الأمة من دينها بالكلية» ثم بعد ذلك 
يفظر الها أهل العليانية نظرة شك أن يكون اسلاخيها فيه فاق أوزياء أو ظلب مصلحة!! 

”وقد يقال إن الجهر بالعودة إلى نظام الإسلام مما يخيف الدول الأجنبية والأمم 
الغربية» فتتألب علينا وتتجمع ضدناء ولا طاقة لنا بهاء ولا قدرة لنا عليهاء وهذا منتبى 
الوهن» وغاية الفساد في التقدير وقصر النظر. وها نحن أولاء نرى هذه الدول وقد سايرناها 
في نظمهاء وأخذنا بألوان حياتها واتبعناها في تقاليدهاء فهل أغنى ذلك عنا شيئاً؟! وهل 
دفع عنا من كيدها؟ وهل منعها من أن تحتل أرضناء وتسلب استقلالناء وتستأثر يخيرات 
بلادناء ثم #جمع في كل مؤتمر أو مجتمع دولي ضد حقوقناء ونير المشكلات والصعاب 
والعقبات في وجوهناء ولا لتأثر إلا بشيء واحد هو ظروفها ومصالحها فقط... 


(1) انظر مقال: "البناء في الدولة المسلمة". 
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إذن فان يجدينا شيئاً عندهم أن نتنصل من الإسلام؛ وان يزيدهم فينا بغضاً أن نعلن 
القسك به والاهتداء ببديه... ولكن خط التنصل من الإسلام والتنكر له عظيم على 
كياننا نحن» فا دمنا بعيدين عن تشرب روحه وتحقيق تعالمه» فسنظل حائرين فت 
معنوياتناء متفرقين فتضعف قوتنا. 

ولو أخذنا بالحزم وأعلناها صريحة واضحة: إننا معشر أمم الإسلام لا شيوعيون ولا 
ديمقراطيون ولا شيء من هذا الذي يزعمون» ولكننا مد الله مسلمون» لارتسمت أمامنا 
تو طريق المداية والنور» وجمعتنا كمة الإسلام» ورات بنا نوين إخوانا جيعا ي 
اقطان ال اشن وفي ذلك وحده ‏ ولا شيء غيره ‏ القوة والمنقذ أمام هذا العدوان 
الغربي الاستعماري ال جارف الذي يبددنا في كل مكان“() 

فلا بتحرك بدين الله إلا من يشعر عزة هذا الدين» وقوته» وهيمنته» وشموليته» وتفوقه 
على كل المنامج البشرية» وقدرته على إصلاح الحياة البشرية كلها في الماضي والحاضر 
والمستقبل» وقبل كل هذاء. إيانه بأن الخروج من دين الله - في الشأن السياسي 
الاجتماعي» وغيره من الشؤون ‏ هو حروج من الإسلام إلى الجاهلية» ومن الإ يمان إلى 
ال 

بينما يكون التودد والتقرب واللين والتدرج مع عموم المسلبين ‏ أصحاب القلوب 
الطاهرة من النفاق ‏ ودعوتهم بالأسلوب المتواضع الكريم الحلي» وتحبييهم في دين الله 
ورد الشببات بمنتتى الحرص» والحب» والحسنى. 


KKK 


إذن» فا هو شكل الدولة الإسلامية؟ وما هي طريقة الحم؟ 


)1( | كاب: "جموعة رسائل الإمام الشبيد حسن البنا"ة ص 215 دار الدعوة] 
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بداية.. هناك فرق بين التصور النظري» والتدافع الواقعي» بمعنى: يستطيع أي مسا 
يقرأ في مراجع دينه أن يضع تصوراً لشكل الدولة» وطريقة الحم بمنتبى السبولة» وهناك 
بالفعل من العلماء الأفاضل من اجتبد في ذلك في عشرات الكتب والأبحاث 
المنشورة(» بينما التدافع الواقعي هو الذي يفرض علينا محدداته» فالوصول حك والقكن 
منه ‏ في بلادنا ‏ لا يأتي عن طريق الانتخابات الديمقراطية وصناديق الانقخاب ‏ المجردة 
عن القوة والمنعة ‏ فهذه (في أحسن أحوالمها) قد تبح في الحصول على حقيبة وزارية 
خدمية» أو مقعد في البرلمان» وليس هما من كبير تأثير؛ بل تول إلى محاصصة سياسية» 
ورشاوي» ومشاركة المجرمين أفعالهم. 


والانقلابات العسكرية إِنما تأتي بالعلمانيين العسكريين» وإن كان ليس لهم أيديولوجيا 
علمانية خالصة يدعون إلههاء ويوالون ويعادون عليهاء إنما هم عبيد المال والسلطة.. وقل 
أن تجد في الانقلابات العسكرية من يأتي وهو على دين وخلق؛ وذلك لحرص هذه 
الجيوش على محاربة أي توجه ديني لمنتسبيها! 

وأقرب الفاذج الممكنة للوصول إلى السلطة هو: الثورة الإسلامية الشعبية المسلحة» 
وهو نموذج يواجه كثيراً من التحديات والعقبات20) لكنه ليس مستحيلاء وکل طريق 
للوصول إلى الحكم يفرض طبيعته» وسياقاته» وامكانياته وقدراته على الإصلاح والتغيير. 


إن الوصول إلى الجتمع المثالي والمدينة الفاضلة أمى يسير.. حيث إصلاح الناس 
والجتمع يأتي تجرد إشاعة "العدل والحق واللحير واجمال والرحمة" فيما بينباء ومقاومة 


(1) راجع - على سبيل المثال ‏ كّاب: "الحكومة الإسلامية"» للشيخ عبد الجيد الشاذلي. و"نظرية الإسلام السياسية" 
للشيخ أبي الأعلى المودودي. و"الإسلام وأوضاعنا السياسية" د. عبد القادر عودة» وكاب: "من فقه الدولة في 
الإسلام"» للشيخ يبوسف القرضاوي» وغيرها الكثير. 


(2) انظر بحث: "أجهزة الاستخبارات الفكرية في مواجهة القرد المسلح". 
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الفسق والفساد والطغيان» وحفظ الكرامة والحرية.7) أما التحدي الأكبر الذي يواجه 
البشرية والإنسانية منذ فر التاريخ هو: إصلاح منظومة الحم والسيطرة على الفساد 
والإجرام» ومنع تسلط "شياطين الإنس" على حك الناس» والاستكار في الأرض بغير 
الحق (2).. هذه هي المعضلة الكبرى. وقد كانت هذه المنظومة هي التي نتصدى لدعوة 
الأنبياء عبر التاريخ الإنساني كله» متخذة من الماهير الفاسقة وقوداً لمعركة الباطل» وقد 
عبر عنها القرآن الكريم ب (أولي النعمة» المترفين» أوللي الطول» المجرمين» المستكبرين» 


2 


الملأ)» قال تعالى: طِوَدَرْنى وَالْمُكَذْبِينَ ان التَعْمَةِ وَمَهَلَهُمْ كَلِيلًا. إِنَّ لَدَيْئَا أنْحَالَا 
وَجَحيمًا) [المزمل: 12-11] 


4 


وو OT‏ ية مَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَمَسَقُوا افِيهَا فح فَحَىَّ عَلَيْهَا الْمَوْلُ قَدَ قَدَم د 
َدْمِيرا. وگ اها E‏ 
[الإسراء: 17-16] 


و 
| 


چوا آرت سو أنْ آمِنُوا الله وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ استأدَتَكَ اوو الظوْلٍ مِنْهُمْ 


وَقَالُوا دَرْنَا كن مَعَ الْقَاعِدِينَ4 [التوبة: 86] 
لفَإِنْهُمْ يَوْمَِذِ مَيِذٍ فى الْعَدَاب مُشَْرِكُونَ. ِنَا كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ نَ. إِنَّهُمْ انوا دا قِيلٌ 


8 
ا 
َو 


ل لا اله إلا ا كُ يَسْتَكْبِرُونَ4 [الصافات: 35-33] 
لق الق وَيبْطِلَ الْبَايِلَ وَلَوْ كر الْمُجْرِمُونَ4 [الأنفال: 8] 


(1) ولا يستبوان أحد انتفاش الباطل» فجرد مسجد في مدينة يقوم بدوره الرباني والرسالي بحق.. فإنه يدمغ ويحق 
الباطل في وقت قصير جداًء لأنه دين الحق» دين الفطرة السوية» دين اليسر والاعتدال. 

(2) جاء في الأثر: عن ان عر [مرفوعاً] قال: "لن حبك الرعية ۔ وان كانت طَالَة سي دا كانت الولاة هادية 
سه شح ساس ها مه بي ت تر ر نھ صا مه م مكح سمه ّمه 2 ار ول کر لح ع بساح 5 

مهدية» ولَكن تملك الرعية ‏ وان كانت هادية ممدية إِذًا كانت الولاة ظالة َه" [فضيلة العادلين لأبي نعي / 38> 
ومسند الشباب» والموقوف أحم فيما أرى] 
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ا 


فنا ا تز نَذِيرٌ ما اک إلا 9 تكبا نالأ E,‏ 3 يق 8 
الس إِلّا أَْلِهِ هَل يَنْظرُونَ ٳلا سْنّت الْأَوَِّينَ مَل تَجد لِسْنّتِ اله تياد وَآَنْ ت 
لِسْنَّتِ الله تَحْوِيلًا4 [فاطر: 43-42] 


و خا 0 به اققال با قوع ر که ما لَحُمْ من إِلَهِ غَيْرُهُ ف 
ا هات بر ق قال العمل ين ويه إِنَا لََرَاكَ فى ضَلَالٍ مُبينِ» [الأعراف: 
60-9] 

ڇر عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعْبْدُوا اله ما لَڪ من إِلَهِ غَيُْْ اقلا تَتّقُونَ. 
انلمك الدوؤنكة راو قفي OE EO‏ 


َم لَيْسَ بی سَفَاهَةٌ 07 سول مِنْ رَبّ الْعَالَيِينَ4 [الأعراف: 67-65] 


ا ات رم 
به كافِرُونَ4 [الأعراف: 76-5] 

طقال الْمَكَهَ مِنْ قوم فِرْعَوْنَ إنَّ هَدا لَسَاحِرٌ عَلِيمُ. يريد أن يُخْرِجَكُمْ يِن أَنْضِكُمْ 
قَمَاذًا م ال 110-9] 


- 
21 OA 4ه‎ 


0 ِلَهِ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لی يا هَامَانُ عل 


الظين قَاجْعَل لي صَرْحًا لَعَلَ أَطَلِعٌ إلى إِلهِ مو ی واک هه 
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34 ومو دو چ 


وتكثوةة فى الآزون يكبل لفق و أنه إلينا للا ون فا ر اف 
في اليم ًانظ كَيَْ كان عَاقِبَةُ الظَّالِيِينَ4 [القصص: 40-38] 


فووا كلق ليلذ حنق انا اكقوا طبرا كل ليضف رن هذ نكن 1 زاف اي 


و 


هذا ف الْمِلَّةِ اْآخِرَةٍ إِنْ هَدَاإِلّا اخْتِلاقٌُ4 [ص: 7-6] 


3 0 قؤنا كووق :اذا N‏ ليلق o‏ 


7 ل ل فون وال الملا مذ كويه ا جا وَكُذَيُوا يلما الأحرة 
ES‏ فلڪ يا ڪل يا تَأَحُلُونَ مئه وَيَشْرَبْ 


15 


گا كَفْرَبُونَ. وَلَينْ عتم برا مڪ إنَكُمْ دا سْخَايِرُونَ. 0000-0 
و ر م ا هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ. إنْ هى إلا حَيَا 
ا وتو ا وار ی ثين¢ |المؤمنون: 37-31] 

هن" "الله" ای او واا ا ار و 
الاجتماعية يرى في دعوة الرسل a‏ و عليه» فدعوة الرسل تہدف إلى تحرير 
الإنسان» وإلى الحق والعدل والرحمة» إلى العبودية اللخالصة لله جل جلاله» بينما "الماذ" 
يريد استعباد الإنسان» وسرقة ثرواته» ومن ثم يعلن هذا "الملا" الحرب منذ اللحظة الأولى 
الدعوة إلى الله ويستخدم كل وسيلة خسيسة في سبيل القضاء عليهاء بما فيها محاولة قتل 
رسل الله! وإبادة أولياء الله المستضعفين في الأرض؛ ويجب على كل من يدعو بدعوة 
ا عن يفي إل اده أن يعار أنه في مواجهة حتمية مع هذا "الملأ": لرَكَدَلِكَ 
جَعَلتا لل تي عدوا م مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَنَى بِرَبَكَ هَادِيًاوَنَصِيرَا4 [الفرقان: 31] 


ا 


ولك جَعَلنَا لكل بي 1 تَيَاطِينَ الذي وَالْجِنَ يُوجى بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ 
تخرفالقول عرو ولو هافر بّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ4 [الانعام: 112] 
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”ولو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب 
الكريم من الرسل والرسالات؛ وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذها الرسل 
- صلوات الله وسلامه علييم ‏ وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض لما 
الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان! 


إنما الذي استحق كل هذا القن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد» 
وردهم إلى الديئونة لله وحده في كل امس ونی كل شأنء ونی منہج حياتهم كله للدنيا 
وللاخرة سواء. 

إن ارد الألوعية» بوتورحيك الريوبية» وتويك ارامت ورد ألا كي وتوسميد 


مصدر الشريعة» وتوحيد منبج احياة» وتوحيد الجهة التى يدين ها الناس الدينونة الشاملة.. 


إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل» وأن تبذل 
في سبيله كل هذه الجهود» وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار 
الزمان.. لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه. فالله سبحانه غني عن العالمين. ولكن لأن 
حياة البشر لا تصلح ولا استقي ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان» إلا بهذا التوحيد 
الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء“() 


ولك کات بخياة سول اللد طا الله عليه وسار - بالمدينة» ومع بداية تكون الدولة 
الإسلامية.. كانت كلها حياة جهادية؛ فن بدر الفرقان» إلى أحد» فالأحزاب» فواجهة 


(1) [في ظلال القران» سورة هود» ص 1938] 
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يبود فؤتة الروم» ففتح مكة» خنين» فتبوك()» فالحياة تدافع بين الحق والباطل» ولا 
تعرف حالة السكون» وذلك من حكة الله؛ ليبتلى اجميع؛ ويصطفى الشبداء» ومبلك من 
هلك عن بينة» ويحيا وينجو من ينجو عن بينة. 


KKK 


لقد انبفقت الدولة ا القديمة من حركة المسلمين (مجرتهم إلى المدينة حينها) » 
لقد كانت الدولة تعبيراً عن اام وغرة إعانية لحركتهم.. ونموذج هذه الدولة هو الجدير 
بالنظر خد الي له ما الفوذج المثالي الحق» وليس غموذج الدولة المدنية الغربية 
الحديثة الذي يطرحه العلمانيون» والذي يريد الغرب عولة أفكاره العلمانية الإلحادية في 
الأرض كلها.. 

فالدولة الإسلامية: 


ليست "دولة مدنية: تمكها "العلمانية" والمذاهب الوضعية» كانظام اليبرالي 
الديمقراطي. وليست كذلك أي مما يطرأ على الناس في زمان من الأزمان من مناخ 
وأفكار 08 كانت لا تؤمن لشربعة الله 


عم ل عن ل م ي 


1 «وكنَ جع ما را رسول ال صل الله عليه وسل سه سبعا وعشرين عزوت متها وة ا وهي 
زر ة الأيواء» م وا من تاحية رضوى» م ر ة العشيرة» من طن بع م ر 5 در الأول طب 


روم هس هك عدم - 2 


رت جا ثم َه ب الكرَى» التي قل اله فيا ناديد رشي م غزوة بي مل حت بلغ الكذن ثم 


م EC‏ روم م امه 


غزوة السويق) ل أ سيان بن حربء ا ة غطفان» وهي وة ذي آي ثم غروة a‏ معن اجان 


وت ل و 3 


م غروة ة احد» م E‏ راء لد م غو 5 التضير» م 2 ة ات ت الرقاع من َل 7 ا ة بدر الآخرة» 


و و 54 و وت ع 


7 6 دومة الجتدل» 3 و اللحندق» 3 غروة 5 قريظة» 9 غروة 5 يان من هذَيل ثم وة ذي 


و ل ور ا او 3 


ر بني المصعلق من خراعة» ثم زوة الدبيية لا يريد e‏ فصده الشرکونء ثم وة خيبر م 
رة القضاءء م غزوة 6 الفتج م وة نین م وة الطائنٍ» وة 5 قال منبا 5 اسع غَزّوات: بدر» 
وأحد» وامحندق» وقرَيظَة والمصطلق» وخا والفتي» وحتين» وَالطّائف.»> | «سيرة ابن هشام ت السقا» (2/ 


[ (608 
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وليست "دولة عسكرية": تحكمها قيادات عسكرية استبدادية» أو حزب عسكري ذي 
وجه ديمقراطي. كالنظام الشيوعي الاشتراكي. 

وليست "دولة ثيوقراطية”: تحكها طبقة الكهنوت التي تقدس الإمبراطور (الحاك) 
وتبارك أو تداس حكه» ولا حك فيا أحد بتفويض إمي» أو حك إلى مقدس. كالنظام 
الروماني في العصور الوسطى. 

ولت "ملكا عضوضا ولا حكا وزانيا": فهذه بدعة مضلة على سنة "فارس والروم"» 
وييست على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. 


0 


أساس قوعي علماني لا إسلامي) ؛ فأحلوا قومهم دار البوار. 


وليست "دولة قومية عرقية": كالتق أرادها أصحاب القومية العلمانية (والاجتماع على 


الدولة الإسلامية ليست هذا كله.. إِنما الدولة وصفها في الإسلام أنها "إسلامية" 
لا :نا ابه رها ور ياك ادا و هاا اا ر يعافا 
يقوزها E a E a‏ كله ER SE‏ 
صراط الله المستقم. 

فلا تقدم بين يدي الله ورسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ شيئا؛ 

فلا هي تعبد الحياة الدنياء ولا هي تمضى في سبل الغى وهي تأله الإفسان» بل تعد 
لمان لادا ر الآخرة» وتسر لشياة الذنيا ى خلافة راهدة ن الله جل جلا 

آنا لا تستعبد الإنسان» وتستذلة» وتقهره» وتستبد بهء. بل الكل إفسان الحرية 
والكرامة» ولا ول عد كائياً من كان أن بمسه ي ماله» ودمه» ور ضه» وحربته.. 


١ 
بغير هدى من الله» وآشریع منه.‎ 
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فالسيادة فيها ليست للأغلبية ولا الأقلية» ولا للفقراء ولا الأغنياء» ولا للأقوياء ولا 
ايفاك تولك الله دول AVE La SSE SAN‏ المي 
ومن صن ممن ينوب عنها من ولاة الأمور الطائعين لله ورسوله صلی الله عليه وسلوء 
القائمين بكابه. 

کا أن رجال الك فيباء إنما أتوا بتفويض المسلمين» أو بتصدر الدفاع عنهم» ولا 
يحكمون بتفويض إلي» ولا بحكم مقدس.. بل هو حكم المسلمين الذين يقومون بالوظيفة 
المقدسة في الأعى بالمعروف والنبي عن انك وعلى رأسهم حكام المسلمين. 

وضان السيادة الحقة يكون بتحقيق "السيادة الداخلية" بضمان تحقيق الحق والعدل 
(بمنع الفساد والاستبداد)» ونشر الوعي الإسلامي» وتحريم قع المسلمين بالقوة الغاشمة» 
ومنع تحول رجال الدولة وجنرالات القوى العسكرية للدولة أو النظام السياسي إلى 
ابات ر رف ابيرق أموال الشعب» وثرواته» وتستبد بهاء ومنع الفساد الذي ينشر 
الابتذال والتبتك والإباحية والتفاهات وإشغال الناس با هو سافل» واستلاب عقومم» 
وتحقيق "السيادة اللحارجية" (بمنع التدخل الأجني فق انوك أو السات الدولية 
الكبرى التي تريد الميمنة على مقدرات الدولة وقراراتها السياسية والاقتصادية والثقافية 
والفكرية. ولا يكون كل ذلك إلا بسيادة كاب الله» وجعله له المحم والمرجعية العلياء 
وعليه الاجتماع السياسي والحركي والأخلاتي والسلوكي للأمة المسلمة. 


فالدولة في امجتمع المسلم» انبثاق من حركة المسلمين ‏ بإيانهم وكاب ربهم ‏ مصبوغة 
في كل جنباتها واتجاهاتها وأشكالها بصبغة الإسلام» ومن أحسن من الله صبغة. 

والفوذج هنا ليس معناه "شكل الدولة" فالأشكال ثتغير بتغير الزمان والمكان 
والأدوات الحضارية المتاحة في كل عصر. إنا الفوذج والقدوة هنا: هو تكون الدولة 
طبقاً لحركة المسلمين بدينهم» أي أن الدولة كانت ثمرة من ثمار الكامة الطيبة (لا إله إلا 
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: الم تر کیک صر الله مكل کا 1 ا ار لي كلها 
4 إؤق أا جين بِإِذْنٍ رَيّهَا وَيَضْرِبُ ادل الْأَمْكَالَ لِلتاس 


ات 


وأما الدولة المدنية الحديثة بالمفهوم العلماني» فهي الكلمة الشيطانية الحبيثة: «وَمَثَلُ 
َة حَبيئَةٍ كُمَجَرَةٍ حَبِيئةٍ اجُْدّتْ مِنْ فَوْقٍالأَرْضٍ ما لها ِن رار [إبراهم: 26] 

وإذا مضينا في الجانب النظري من شكل الدولة» فمَلم المسلم ينطاق من خلال تصوره 
الإسلامي إلى كل ما هو: رباني» مثالي» نافع » متوازن» عادل.. إلى كل ما هو: حق 
وعدل» و رحمة ومعاحة وتيسير» وبر وتقوى. 

ويحقق مقاصد الشريعة من: حفظ الدين» والعقل» والمال» والعرض» والنسل» 
والحقوق» والحرية» والقوة» والجهاد» والسيادة. 

على أساس: الإخلاص لله» وعمل الصالحات.. ابتغاء مرضاة الله» وببذا تتحقق سعادة 
الدنياء والفوز بالجنة في الآخرة. 

وبما يتسع إليه مقام المقال هناء نقول وبالله التوفيق: 

ا 

حفظ الدين: تعني أن دين الله الإسلام ‏ هو الأساس» وأصل الأصول كلها الذي 
منه تتطلق رکه الممسلم» وحفظه بإقامة شعاء ره وشرائعه وحدوده وا م هو قاعدة 
البناء الذي من خلاله يتم تحقيق باقي مقاصد الشريعة. وحفظه من خلال أشر تعالهه 
واا وو وجعل جميع نظم التعليم - في كل مراحله ‏ قائّة على أساس الدين لا 
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العلمانية. وهو مرجعية القضاء والتشريع» والقيم رة والأخلاق والبباوك» وسر 
الحياة والكون والإنسان والوجود. 

وحفظ العقل: وحمايته من الأفكار الحدامة التي يروجها أهل الإلحاد والنفاق» وحمايته 
من المفاسد الإباحية» وحمايته من المواد المسكرة» هو مقوم من مقومات حفظ الدين.. 
فالعقل عندما يتم الحجوم عليه بالأفكار الشيطانية» والإباحية» والفساد الأخلاقي.. يتحال» 
وينهار» وبصت عرضة أن يقبل كل باطل؛ وينتكس فلا يعرف معروفاً ولا ینکر منکراً 
بل يكون عنده المعروف متكا والمنکر معروفاً 

وجهاد كل ما يؤدي إلى فساد العقل مو جهاد كبير» فهناك اقتصادات دول كبرى 
عظمى يقوم على تجارة امور وامخدرات والدعارة والجنس... إنم. 

وط الال وخا رار الا مت وثرواتها الطبيعية» والتي في باطن الأرض» وحماية 
ا ا ر ر ااي ,ت انان هك ات مها 
السحت» والرباء والاحتكار» والغرر» والغش» والاحتيال» والاستغلال» والسلب 
والقهر» والممارسات التجارية الحرمة في الإسلام» مو جهاد عظيم؛ وکرو الا كير 
جت ر الامو راع فر ان حاف وهر كزوة مقاركة ين الاس ج تقوم 
الأمة من خلال حكومتها الشرعية» ومن خلال أجهزة الرقابة الاجتماعية على حمايتهاء 
وصيانتهاء وتوظيفها التوظيف العادل والأمثل» وحماية العملة الشرعية يحتاج إلى جهاد 
اقتصادي كبير من أجل الانتصار في الحرب الاقتصادية التي تشنها الدول العظمى 
الكبرى على الدول الضعيفة من أجل تركيعها سياسياً وأخلاقياً وحضارياً. ومنع تداول 
امال ا ا ا فقط؛ لتتمتع فئة قليلة من الناس بالثروة والنفوذ على حساب 
ما اا 


(1) راجع مقال: "العملة الشرعية» والربا". 
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وحفظ العرض: عماية منظومة الأخلاق من خلال التربية والثقافة والفن» ومن 
والتبتك والاغلال» والفواحش ما ظهر منبا وما بطن: 


وتحريم وتجريم الزنا - الذي هو مباح في كثير من دساتير عالمنا الإسلامي! أو الذي 
ينتسب إلى الإسلام ‏ وحفظ العرض هو حماية للأسرة» التي هي نواة الجتمع الصالحء 
ولا يصلح المجتمع إلا بصلاح الأسرة» التي يحاول العلمانيون والمنافقون هدمها من خلال 
إشاعة الفواحش» والشذوذ» واطلاق الإباحية للمرأة خاصة» وللناس عامة» وسلخها عن 
كل قانون إسلامي بحجة التوافق مع الموائيق والمعاهدات الدولية لحقوق المرأة. 


وحفظ النسل: بحسن تربيته التربية القومية الإسلامية الصحيحة» ووضع المناج 
المناسبة لكل مرحلة عمرية» وحفظ اللعصوبة عند المسلمين» وصعة أبدائهم وقوتهاء 
ورعايتهم الرعاية الصحية الكريمة()» وحمايتهم من المواد والأغذية الضارة التي تؤثر في 
صحتبم؛ حتى يظل أسلهم متداً صحيحاً قوياًء وتربية الأجيال تربية إيانية تكون هي 
الأساس للتربية العلمية الخاصة بالعلوم التجريبية التي تحتاجها الأمة لتحصيل القوة 
والتصنيع والتقنية التي انتبى إلا عصرهم وجيلهم. وتسبيل وتيسير سبل الزواج» والحفاظ 
على الأسرة.(©) 

وحفظ الحقوق: وهو أساس القاسك الاجتماعي» وحفظ الكرامة الإنسانية.. 
فالشريعة جاءت بإحقاق الحق» والعدل» والإحسان.. واعطاء كل ذي حق حقه 
ى الأمانة والضدق والعدل» دون غاا أو ظل أو ميل» فتحقيق العدل الرباني هو 


(1) الشريعة تدعم منظومة التأمين الصحي التعاوني الذي يغطي اجميع ‏ بلا استثناء» فلا تمييز في الألم والمرض ‏ 
وليس "تأمين السحت" الذي يتحول إلى تجارة فاسدة» وغبن» وظلم. 

(2) وهذه هي مقاصد وكليات الشريعة اجس عند السادة الأصوليين» والأدلة مستفيضة فيهاء وأظهر من أن 
تيين» ونككل بقية المقاصد استناداً مرجعية الاب وصحيح السنة. 
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الذي يجعل اجتمع امسلل إستمر ويغو ‏ ولا ينقسم على نفسه ‏ ويكون مؤهلا للعالمية» بل 
هو أهم الوسائل إدخول الناس في دين الله أفواجاء وهذه الوسيلة - وكل الوسائل ‏ هي 
بالا ساس عبادة لله رب العالمين. 

قال تعالى: ظوَمَا الله د يريد ظُللْمًا للْعَالَِينَ4 [آل عمران: 108] 


مقن الله تاق a‏ النقج وبلق عن المتقاورالمكر 
الب يڪم لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ. وَأَْفُوا بِعَهْدٍ الله َا عَاهَدْكُمْ ولا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ 
بَعْدَ وكيد ڪا وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)4 [التحل: 90- 
1 

طن اله مرم أَنْ موَدُوا الْأمَانَاتِ ل أَمْلِهَاوَإِدَا حكن بن الگا أَنْ تَحْكُمُوا 
ِالْعَدْلٍ إِنَّ اللّهَ نعِمًا يَعِخْلْكُمْ به إِنَّ الله گان سَمِيعًا بَصِيرًا) 58[ 


3 
وحفظ الحرية: هذا الدين يدعو إلى تحرير الإنسان من الآصار والأغلال» ويدفع الظلم 
عن كل إنسان» ويضمن حرية العقيدة لجميع» ويحارب مظاهر الاستعباد والرق» 
والقائمة بكل صورها اليوم من خلال: تجارة الجنس والدعارة وتجارة الأعضاءء وبيع 
الأطقال» ومى غلال اساد لقعو وسرفة ينقد راغا واا ور ها با الفقر 


يا 


ها الذي اموا كوثرا رامين بالفشط شهدا 04 لاء 135 


(1) جدير بالانتباه إلى أن العلمانية تروج لمصطلحات "الحقوق والحريات" من المنظور المادي الإلحادي» وتحاول 
محاولة خبيثة تفسير واختزال الشريعة الإسلامية في مسألة "العدل والحقوق والحريات" بصورة مجردة عن ذكر الل 
وعن منيج الم وعن شريعة ة الله وعدم الاين بهذا التلييس والراوقة. وفي أخناق و م العلامة ابن 
اقم عن سياقه» ف قرله: «قإدًا ظَهَرَتُ أُمَارَاتَ الحق» وقامت دل الْعَقلِ» سر كي أي طَرِيقٍ کان؛ م 
3 الله ود ور وا [<إعلام الموقعين عن رب العالمين» (4/ 284)] بينما كان ابن القم - رمه الله - 
E‏ طاقنو الأرل: قصرت في فهم الشريعة وجمدت وجعلتها عاجزة عن تلبية حاجات الناس وما إستجد 
من أحوال» والثانية: سوغت لنفسما من السياسة ما يناقض حك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
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والمرض والجهل وال جاهلية» والإسلام يتعاون على البر والتقوى فيما يحرر الإنسان من 
كل مظاهر الاستعباد» ولا يتعاون على الإثم والعدوان سواء بالتأييد والدعوة أو المشاركة 
والعدوان. وتتحدد سياسته الدولية وفق هذه الضوابط الأخلاقية المنبثقة من أساس متين 


لا يتحول ولا يتغير هو "الإيمان بالله". 


كا تحفظ الشريعة حرية "إنكار المنكر" وحرية "الرقابة" وتمارسة العمل السياسي بشرط 
أن يكون س جعيته إسلامية» حيث الإسلام لا عطي اة السياسية دوذ غرها من 
الشرعيات ‏ للعلمانية بل يحاربها من جذورها. ويسمح للأقليات الدينية أن تمارس نشاطها 
الاجتماعي السياسي وهي تمثل طائفتها الدينية» وتعبر عن حقوقهم ومطالمم التي تكفلها 
هم الشريعة. 


قال تعالى: لا إِكْرَا فى التينِ قَدْ َب اشد مِنَ الي فَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغُوتِ وَيُؤْصِنْ 
الله قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوةٍ الى لا انْفِصَامَ لَهَا وَالنّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: 256] 

وما لَحُمْ لا تُقَاتِلُونَ فى سَبِيلٍ الله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ وَاليِسَاءِ وَالْوَدَانِ 
الَّذِينَ يقُولُونَ رَيّا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِه الْمَريَة الطَالِم أَهْلْهَا وَاجْعَلْ لتا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّاوَاجْعَلْ 
لتا مِنْ لَدُنْكَ تَصِيرًا 4 [النساء: 75] 


ا 


لقَلَولا گان مِنَ الْقُرُونِ مِنْ فَبِْكُمْ اوو بَقِيّةِ يَنْمَوْكَ عَن الْمَسَادٍ فى الأرْضٍ إلا 
ليا مِكَن أَنْجَيَْامِنهُمْ نَع الِّينَ َلَمُوا ما أَثْرِفُوا فيه واوا مجرِِينَ4 [هود: 116] 
وحفظ القوة: لا يمكن أن يقوم لأي مجتمع» ولا لأي دولة قائمة إلا بالقوة» وأ 
الله تعالى المسلمين بإعداد ما استطاعوا من قوة: لوَأَعِدُوا لَه مَا اطع مِنْ قرو 
[الأنفال: 60] وأن يبذلوا غاية جهدهم» وان يستفرغوا كل وسعهم من أجل إعداد 
اة الكافية الآرهات أغذاء" الله ورسواء والأمة الما وسيل كل المقومات الف 
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تؤدي إلى تصنيع وترسيخ هذه القوة في بلاد المسلمين» من توفير الموارد اللازمة» وتوفير 
القاعدة العلمية القوية» وتوفير القوة السياسية التي تنظم وتهياً المناخ المناسب للقدرة على 
تصنيع القوة القتالية الكافية حماية الأمة. والأمة دون هذه القوة يتداعى عليها الأكلة 
والسباع كا نتداعى الأكلة إلى قصعتها. 

وحفظ الجهاد: والجهاد في سبيل الله هو الضمانة الوحيدة لكل مقاصد الشريعة» 
وهو وسيلة الأمن والضهاتة الوحيدة فط كان الأمة الست وحابتها عن اختراقات 
العدو. فلا ضمانات من الأمم المتحدة» ولا مجلس الأمن» ولا أي غيرها من التكوينات 
السياسية عبر العصورء الجهاد في سبيل الله وما يستلزمه من مقومات هو الذي يحفظ 
الدين والأمة والدولة().. 


وهو إستازم: عبادا أخلصوا دينهم لله» وتربوا التربية الإسلامية الربانية الصحيحة» 
ولستازم النظام السياسي الشرعي العادل المرضي من موم المسلمين» وإستلزم إعداد القوة» 
ويستلزم تحصيل العلوم» والترابط بين أبناء الأمة الواحدة... إن؛ وكل ذلك لمواجهة عدو 
متربص تاريخى لا يكف لحظة عن التخطيط في العدوان على الأمة المسلمة التق تمل 
رسالة الله إلى العالمين» وما أن يجد أدنى فرصة إلا وأجهز عليها يفتك بهاء يريد إبادتها 
وسلخعها من دينها بالكلية. 

قال تعالى: افوا خِفَافًا وَثقالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ فى سَبِيلٍ الله 
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَحُمْ إِنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ)4 [التوبة: 41] 

الَذِينَ آمَُوا يُقَاتِلُوكَ في سيل اله وَالْذِينَ كَمَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبيلِ الظاعُوتِ 
َقايِلوا أَوْلِيَاءَ المَيْطانٍ إن گند المَّيْطان كن صَعِيفًا؛ [النساء: 76] 


(1) انظر ععث: "عقيدتما الجهادية". 
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لاوا الي بن لا يُؤُِْونَ يالله ولا الوم الآخر وَلا يحرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولَهُ وَلا 
يَدِينُوتَ دين الق مِنَ الذي أُوثُوا الاب قى بُغظوا ا لزي عَنْ يي وَهُمْ صَاغِرُون4 
[التوبة: 29] 

وحفظ السيادة والعزة: الإسلام رسالة الله إلى العالمين» ولا يمكن مجتمع حمل هذه 
ارسالة أن يكون ذليلاً ضعيفاً متسولاً بين الأمم الكبرى القوية التي مين على كل 
الضعفاء في العام سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وأمنياً وحضارياًء وتحيط بهم من 
كل جانب.. الإسلام يطلب من الأمة أن تكون ذات سيادة وعلو؛ لتكون مؤهلة لأمانة 
حمل رسالة الله إلى العالمين» وأن تنتج وتصنع كل ما تحتاجه من مقومات الحياة من: 
غذاء ودواء وأسليح وتقنية وفضاء وعلوم تجرربية... إ؛ حى لا تذل اڪ ولا يمن 
غليا الخد و ی ولا ا و و نا غ 

قال تعالى: طوجَاجِدُوا في الله حَنَّ جِهَادِهِ هو اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدِينٍ 
من حَرَج مل أَبيكُمْ إِبْرْاهِيمَ هو سَتَاكُمْ الْمُسْلِيِينَ من قبل وَفى هَذَا ليون اليَسُولُ 
هيدا عَلَيْكُمْ وَنَكُونُوا شْهَدَاء عل اللا فَأَقِيمُوا الصّلَاة وَآنُوا ال وَاعْتَصِمُوا باللّه 
0 قَنِعُمَ الْمَوْل وَنِعُمَ التّمِ 78[ 
اللو اك اذ الكتاب e‏ الاير وار ا آل 
عمران: 110] 

ا أن آقنوا من يد نكم عن جيبه قوف يان للة يقزم م ومو 
ِلَّةِ عَلَ الْمُؤِْنِينَ أَعِرَّةِ عَلَ الْكافِرِينَ اهدو في سَبِيلٍ الله وَلا يخَافُونَ لَوْمَةَ لابو 
َلك قَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَمَاءُ وَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ4 [ [المائدة: 54] 


ا 
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ويله مره وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَحِنَّ الْمَُافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [المنافقون: 8] 
مد ر 7 EN‏ أَمِدّاءُ على الْكُمّارٍ ُعمَاءُ بب تتفم كراشم زک عا سخا 
يَْكَعُونَ فصلا مِنَ اللَهِ وَرضْوَانَاك [ [الفتح: 29] 


وجاء ي الأثر: عن ابن عباس » [مرفرعاً قال: السام الان أخوان َم لا 


صلم واحد ا إل يصاحبه» 4 فالإسلام أ وَالسلْطَان ارس( ۋا لا 0 له منېدم» 


4. 


”ويوم كانت لِوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا سطع مِنْ د قو 4 عبادة ل بجر أحد على احتلال 
ارک المسلمين واستلاب خيراتهم! 

ويوم کان "طلب العلم فر بضة" بضة" لم يكن هناك تخلف علبي » بل كانت الأمة المسلية 
هي أمة العلم» التي تعلمت ل في مدارسها وجامعاتها! 
ا أغنى جتمعات N‏ 


ويوم ا "كلم راع وکلک مسؤول عن رعيته" عبادة» وكان ولي الاس اا 
أنه راع ومسئول عن رعيته» لم يكن للفقراء في الجتمع الإسلامي قضية» لأن العلاج 
الرباني لمشكلة الفقر الا الجتمع الإسلامي عبادة لله! 
الحقوق والضمانات 7 أا الله ا 8 کانت EL e‏ وعبادة 7 


(1) [«فضياة العادلين من الولاة لأبي نعي » (ص153)» والأم أنه موقوف فيما أرى] 
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ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولما“() 


وكل هذه المقاصد إنما هي "رحمة للعالمين" وببا سعادة الجنس البشري» وسعادة الدنيا 
NEI ES‏ الشدال E‏ 
كو لِمُونَ 4 [الأنبياء: 108-107[ 


وكا أسلقتا خلق الجتمع المثالى أ سير بشرط صلاح منظومة الحم وهذا هو الذي 
جد عسير» حيث فتنة “السلطة" و"المال" تفسد كل شيء!(2) وقد من بنا كيف أن منظومة 
الحم في الإسلام ‏ وثموذج الدولة الإسلامية القديمة ‏ يعتبر وذ جا ا في حياة 
البشرية؛ حيث تمثلت فيه الأخلاق السياسية الربانية بصورة واقعية» کا كان نموذج 
"دولة الراشدين" المتمثل في الحلفاء الأربعة امتداداً تفوذج الدولة النبوية.. 

جاء في الحديث الشريف: “عن العرباض بن سارِية» قال: وعظتا رسول الله - صلى 
لله عليه وسل - 7 بعد صلاة الْعَدَاة موعظة بليعَة َرَت با العيرن ووعلت ا 
القلوب» فقال رجل: إن هذه مُوعظة مود ادا تعهد ينا يا رسول اللّ؟ 


مه E E for‏ وه 


قال: e‏ بتقوى اله والستع» والطاعة وان عبد حبشي فإنه من ,بعش م 
9 اتلاق كبيراء وياد وتات لامور ا صف ن درك ذلك ا 
اسلتقی وستة امخلقَاء لراشدينَ المهديين» عَضُوا علا بالو اد *(6 


(1) [مفاهي بنبغي أن تصحح» مد قطب» ص 249] 


(2) راجع: درس "الذئبان ال جائعان'» ص 449 من هذا الخاب. 


۴ 
رر عدت 4 


( 3( الت الترمذي / 006 وف رواية: : "يا 5 الناس» اتقو 2 وان ا ع حبشي جدع» فاسمعوا 
ل وأطيعوا م ام مک کب اللا [جامع الترمذي/ 1706» وحعيح مسل /1299] 
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وهذه الفاذج لم تقم على التخطيط السياسي المسبق» بل قامت على التجرد الإيماني 
لله رب العالمين» وبعدها جاء ميلاد الفوذج بصورة ربانية طبيعية.. وقد كان ما يميز هذ 
الغوذج (على سبيل المثال): 

- تجرده التام لله رب العالمين» وإخلاص الدين كله لله 


- حاكية الّاب» الذي يعلو ولا يعلى عليه» والاجتماع على الإسلام» والانتساب 
إليه. 


تحقيق كل مقاصد الشريعة بصورة تلقائية تعبر أو هي تعبيراً عن الإيمان الذي ف 
القلوب. 


۔ اعتبار الک غ ی ای ا ا ا ا ا ا 


الحق والعدل الرباني هو ساس التك» والناس كلهم سواسية أمام گاب الله. ولا 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وأخذ الناس بالرفق لا الشدة» وبالتيسير لا التعسير. 
جاء في الحديث الشريف: عن رسول الله صل الل عله ول قل :"الهم من ولي من 
اي متي شَينه فق عَم َاشْْقْ عليه ومن ولي من آي أمتي سينا فرق بهم قارف 


ره "(1) 


. الأخذ على يد الظالمين أخذ شديداً والوقوف مع صاحب الحق مما كان ضعيفا 
والنبى عن الفساد في الأرضء» وحرية إنكار المكر. 

عدم الحاباة في دين الله» أو يثار ذوي القربى بالمناصب والأموال» باعتبار أن فاعل 
ذلك إغا يأكل فى بطنه ناراً. 


)1( | صحيح مس / ج 2 :ص 213] 
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- الاشغال بالدعوة إلى الله وبالجهاد فى سبيل الله وحمل رسالة الله إلى العالمين. 


حفظ الحقوق والحرية والكرامة الذي يؤدي إلى تماسك الأمة» وجعلها على قلب 


رجل واحد» وبنيان واحد» وجسد واحد. 


كراهية الظلم والتسلط على الناس والتعالي عليهم» والزهد في القتع الزائد بمتع الحياة 
الدنيا. 


نظافة الحس وربانية الشعور وطهارة السلوك» والتواضع لله - جل جلاله ‏ وللناس. 


وبالعمل على تحقيق "مقاصد الشريعة" واستلهام "تموذج الدولة الإسلامية القديمة' 
(الاولة اة ودرا الزاتدين) يت هي "السنة النبوية الاس الراجية الا 
يسبل على المسلمين الانطلاق من هذا الأساس لرسم "شكل" الدولة بأدوات العصرء وإنَّ 
محاولة رسم شكل الدولة» وحاولة التطبيق تظل مرهونة بجهدهم البشري» وإخلاصهم» 
ومقدار فهمهم لمقاصد الشريعة» وهي محاولة تخضع التقيم والمحاسبة والنقد.. ولكنه 
ليس النقد العلماني الملحد» إنما النقد الإسلامي الذي يصحح ويقوم(؛ حتى نصل إلى 
الفوذج النبوي الراشد.. 


فالعلمانيون يعيبون على كل من يحاول جهده من أجل دعوة المسلمين إلى بناء دولتهم» 
ويولولوت ويركضون كار المستنفرة.. انظروا: إنهم يريدونها "دولة دينية" فيرتعد بعض 
ضعفاء الإيمان» المرتعشة أيديمم وقلوبهم؛ فيدفعون عن أنفسهم التبمة!! ويقولون: كلا.. 
بل "مدنية ديمقراطية"! ويتصدقون من دينهم وعقيدتهم على العلمانية» ويحاولون اسلمة 
الديمقراطية والعلمانية! ‏ ثم لا يرضى عنهم أحد في النباية. 


(1) انظر: درس "السنة النبوية السياسية" ص 254 من هذا الكاب؛ 
(3) اظ مقال: اف رازاع ومقال: "صو العارشة البباسية اها 
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إننا لو افترضنا محاسن في النظم المدنية الديمقراطية ‏ ولا يخلو نظام من محاسن وميزات 
- فإن محاولة تطبيقها عند المسلمين لا بد من أن يكون "بامم الله" اقفاء مر ضاق ا 
يجب ونحن "نختار" من الوسائل والأدوات المعاصرة أن يكون اختيار الحر المؤمن الذي 
يختار لدين الله وكابه وأمته المسلمة.. وليس اختيار املد التابع الذليل الذي ينفذ ما 
يأمره به أسياده العلمانيون في الغرب والشرق» وهذا ابتداء ليس اختياراً إنما تبعية ذليلةه 
وانسحاقاً أمام العدو المتفوق حضارياً ومادياًء وهذا يخالف مقاصد الشريعة من: حفظ 
الدين» والمال» والحرية» والقوة» والجهاد» والسيادة. 


وبالعمل على تحقيق "مقاصد الشريعة" واستلهام "تموذج الدولة الإسلامية القديمة" 
[الدولة البو ودولة لاون )فيك اس اة الو السياشية او داد © 
و غيل الله عليه وسل :وه فوسك انع و الا نيرك واا 
يحب أن نحاول تأمين الأمة من خطر فتنة السلطة» وفتنة المال. 


أما "فتنة السلطة"» فأرى من الأفضل تفتيت السلطة» وتوزيعهاء وتعظيم "السلطة 
الاجتماعية"١١)‏ بحيث لا تتري: كل القوى في يد جهة واحدة» ثم نتعاظم هذه السلطة 
مع مرور الوقت» ما يخلق الاستبداد المطلق» وتوريث الحك» وفساد منظومته» وانفصاهها 
عن الأمة روحياً واجتماعياً وفكرياًء وسبولة اختراق منظومة الحم من خلال العدو 
الحارجي الذي يسبل عليه السيطرة عليهاء ومن ثم السيطرة على الأمة كلها. 


السلطة الاجتماعية: تقثل في مجالس الشورى» ونواب الأمة» والجهات الرقابية» 
وجهات امحاسبة» والمنظمات العامة العاملة ي اجتمع ) تغثل ي وسائل الإعلام» 
والجامعات» ومرا كر الأبحاث» وابمعيات» والنقابات... إعا» شرط أن تمعها هوية 


)1( انظر درس: "السلطة الاجتماعية"» ص 491 من هذا الخاب. 
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إسلامية واحدة ذات صبغة خالصة لله.. تستطيع أن تمارس سلطتهاء وتستطيع أن تصحح 
مسار منظومة الحكم إن انحرفت. 


والسلطة القضائية: يجب أن تكون قاعة على حاكية جاب الله وسنة رسوله صل الله 
عليه وسل» وان تكون مستقلة استقلالا تام 0 انتخامها انتخاباً عاماً من الأمة أو انتخاباً 
خاصاً من أهل الاختصاص.. وأن لا تكون تابعة لمنظومة الك (السلطة التنفيذية)؛ 
حت تؤدي عملها بتفان واخلاص وتجرد وعدالة. 

والسلطة السياسية: تكون ممثلة للأمة» وتعبيراً عن رضاها وشورهاء ومحققة لمقتضى 
الرحمة والعدل (قوام الرسالة الإسلامية)» وتفذ برناج "مقاصد الشريعة" حسب وسعها 
وطاقتبا والموارد المتاحة بين يديبا.. ويكون لها حق السمع والطاعة» وللأمة حق الرقابة 
والمحاسبة؛ حتى لا تفسد منظومة الحم من خلال ضغوط السلطة وشهواتها. وعلى قدر 
تحقيق البرناج السياسي ل "مقاصد الشريعة" تستمر في الح5» إلى أن يأتي من هو أفضل 
واک وأعلر.. فيأخل مكانه. 

وهكذا نتوزع السلطة بين "سلطة المجتمع" ‏ الذي هو أساس - والذي مطلوب منه أن 
يستفرغ وسعه وجهده في إقامة دين الله» ومقاصد الشريعة» ‏ فهي ليست مسؤولية السلطة 
السياسية وحدها ‏ و"السلطة القضائية" التي تفصل بين المتنازعين» و"السلطة السياسية" 
التنفيذية التي تقوم على تنفيذ وتحقيق البرامج السياسية لمقاصد الشريعة. 

والسلطة الأمنية: وهي خاضعة للسلطة السياسية» وفي حال وجود فساد بين في السلطة 
السياسية ‏ أو كفر بواح ‏ يتحول خضوعها للسلطة القضائية» وان حصل تام على السلطة 
القضائية.. يتحول خضوعها إلى السلطة الاجتماعية متمثلة في مجالس الشورى ونواب 
الأمة. وان حصل فساد في السلطة الاجتماعية» فقد انتبت الدورة الحضارية هذه الجماعة 


الدولة الإسلامية القديمة 


من الناس» وبعود الأعس من جدید: دعوة وتربية» ومقاومة وجهاد واصلاح» 9 ح 
وسيادة.(1) 


والسلطة الأمنية هي التي ترفع راية الجهاد في سبيل الله» ويتم تربيتها تربية إيمانية 

راغدة عند تعرمة أطفارهاء. وتتقسم إل کن القرة الأمنية قار 0 عن 
دفع الاخطار عن الامة المسلمة» وحفظ مقاصد الشريعة في الحرية والجهاد. والقوة 
الأمنية الداخلية: المسؤولة عن إشاعة الأمن والطمأنينة بين الناس» وتنفيذ أحكام السلطة 
القضائية» وهذه حرم علا توجيه سلاحها للأمة 3 قتال أعاقيا ترما شديداً» أو المفز 
على السلطة نحد السيف» والافتئات على حقوق | جميع » فإرهاب الأمة واستباحتا هو 
الفتنة الكبرى» وال جرم العظيم. قال تعالى: طوَمَنْ يَقْثْلُ مُؤْمِئًا مُتَعَيَدَا فَجَرَاؤَهُ جَهَنَم 
َالدا فِيهَا وَعَضِبٌ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ له عَذَاًا عَظِيمًا4 [النساء: 93] 


24 


(إنّ الَّذِينَ فَكنُوا الْمَؤْمنِيَ وَالْمَؤْيئَاتٍ كه 


الحريق4 [البروج: 0] 


وني الحديث الشريف: ا “م كنوا يرون مع الي - صلى الله عليه وس 


اهس رص 7ت 


ع فانعاق بعضهم إل حَبلٍ مع اذه شع کال رسول الله عل انا 


وسلم - - کا حل مسار أن مع مني( 


و رو و 3 و د ماو 
يَكُوبُوا فَلَّهُمْ عَذَابُ جَهَنَّم جهنم عَذْاتَ 


(1) يقول د. ماجد الكلاني: ”حين تفشل جميع محاولات الإصلاح» وتتحول الجهود المبذولة إلى سلسلة من 
الإحباطات والانتكاسات المتلاحقة» فإن المطلوب هو القيام بمراجعة تربوية شاملة جريئة وصريحة وفاعلة» يكون 
من نتائجها إعادة النظر في كل الموروثات الثقافية التي تلي نصوص القرآن والحديث الصحيح» وإعادة النظر في كل 
العملية التربوية ابتداءً من فلسفة التربية ومروراً بأهدافها ومنامجها وطرائقها ومؤسساتها وإدارتها والمربين العاملين 
فيا حتى الانتباء إلى تطبيقاتها السياسية والاجتماعية والإدارية“ [كّاب: "هكذا ظهر جيل صلاح الدين» وهكذا 
عادت القدس"» ص 341» ماجد الكلاني] 


(2) [سنن أي داود/ 5004] 
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of o‏ ل 


و'عن ابي هريرة» قال: قال رسول ال صل الله عليه وسَ: اصقان من َل الارء ل 


ور ور 58 ر o‏ 


رَه مهم بيط کاذتاب لمر يضريون با الناس» وَنسَءٌ کنات عاریات 


میات ماتلات» د کاش الت المائات اه ولا يجَدنَ ريحهاء 


208 و ر 


إن ريحها لیو جد من e‏ ر 


22013 ووت ر وو 00 رر بير 84 سدسم سوس 


وف الحديث أيضاٌ 'إن أشد شد الاس عتوا: رجل ضرب غير ضاريه» ورجل قتل غير 
قاتله"(2) 


00 


رم م رتم 


وقال عليه الصلاة والسلام: : : "من حمل علينا السلاح» فليس م 


واعن خالر بن حك بن جزام» قال تتاول أو غيدة بن اران رجلا من أَهْلٍ ار 


بشىءء فكلمه فيه حالد بن الوليد» فقيل له: أَْصَيْتَ الأمير قمَالَ خالد: إني ل ارد 


4 ا ر -ه 


8 ر ا 
| 


غضبه» وکن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم و 


۶ رص‎ o ER CA 


5 الئاس عَدَابًا عند اله يوم القيامة أشدهم عَذَاًا لت 


4 


52 
ا 
ل 

3 


5 


صب عى ویم الت َال ما هذا؟ قيل: دون في اخرآح» فقا : أما إفي معت 


و الله - صلى الله عليه وسلم 1 إن لله يعدب الْذِينَ يعذبون ن في ال دت"( 


(1) [صحيح مسل/ 2131] 

(2) [المستدرك على الصحيحين/ ([4 : 345)» مصنف عبد الرزاق/ 18847] 
(3) [صحيح مسل/ 104] 
)4( 
)5( 


مسند الميدي/ 572» ومسند الإمام أحمد/ 14911» ومسند أبي داود الطيالسي] 


صحيح مسل/ 2614] 
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فلا تعذيب» ولا تلفيق للتبم» ولا للابتزاز الجنسي وغبرهة ولا إيذاء لأقارت المتهم.. 
کا هي أدوات الجاهلية المعاصرة في بلادناء ويسمون ذلك "الأمن"! فكل ذلك من أكبر 
الكائر» وأظل الظلء وعاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. 

والقوة الاستخباراتية: هي التي تحفظ الأمة ‏ بكل مكوناتها ‏ من اختراقات العدو 
وتجسسه: الفكري» والسياسي » والاقتصادي» والعسكري. وتكشف شبكات العملاء من 
الداخل» وتخترق هي العدو من اللخارج دون إِثم أو عدوان بالباطل. 


KKK 


أما 'فتنة المال": فالإسلام بحفظ حقوق اجميع» ويقر الملكية الفردية لكل إنسان» 
ويدفع الإنسان للانطلاق وعمارة الأرض» والقتع بالكسب الخلال من هد وعمل أو 
ميراث ونحو ذلك. وغ ما جمع من حرام» وتغول» وسرقة» وفساد.. فإنه بعود إلى نحزانة 
الأمة» ولأصحابه رؤوس أموالهم: 9وَإِنْ ينُم َأَكُمْ رُهُوس أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَل 
تُظْلَمُونَ4 [البقرة: 279] 

اما وات ال فهي ملكية عامة للأمة لتنتفع بها الانتفاع المعتدل الراشد» بلا 


إسراف ولا تبلير» ولا محاباة وابثار وافساد.(1) 


ا شيء للمال العام: هو حسن رقابته» والشفافية الكاملة في معرفة مداخيل 
الدولة» وطرق التوزيع والإنفاق بكل تفاصيلهاء وذلك مما ينع الفساد» والتغول» 
والسرقة.. والحاسبة على العظي والحقيره جاء في الحديث الشريف: "عن أي يد 
الساعدي» 6ل ا الہ ۔ صلی الله عليه وسل رجلا من الأسدء يقال له 


0 شەت رام مهف ر هر 2 ور ر رر شا شر وا کر اب طن + ب ار وه ررر 
ابن اللتبية» قال عمروء وابن أبي عمر: على الصدقةء فما قدم» قال: هذا لكر وها لي 


(1) انظر درس: "النظرية الاقتصادية" ص 591 من هذا الكاب. 
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هدي لي» قال: فما رسول الله - صلى الله عليه ولم - عل المثير» كمد الله وأ عليه 


وقال: : ما بال عامل َه مول هذا لك وَهَذَا دي ليء ا قعَدَ في يت أيه أو في 


1-2 


بیت امه سی بطر دی إل أم لاء ولي تفس عمد بيده لا یتال اح منک من 
کی إلا جاء به بوم انام مل عل حقو بی له رع وبر کا ځور أو شاه ع 


ثم رفع يديه تی ريما عفري إِبِطَيْهء ثم قَالَ: لهم هل بلغْت؟ م تون "(1) 

والانتباه إلى خدعة الانشغال بالمحاسبة على الحقير» للتعمية على المحاسبة على العظيم كا 
يفعل الفجار في بلادناء وعبر التاري.. والدولة (السلطة السياسية) لا تملك أي شىء من 
الملل العام» بل هو ملكية للأمة فقط. والسلطة أمينة على إدارته وتوزيعه» وتحقيق مقاصد 
الشريعة بموارده. 

ومن ثم توزيع المال وتفتيته (2) كا حصل مع السلطة السياسية على النحو التالي: 

حى يكون للسلطة معناً وقيمة يجب أن يكون إديها الحرية المالية» ثلا عندما تقول 
يحب أن تكون السلطة القضائية مستقلة استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية السياسية» 
فلا يمكن تحقيق ذلك بصورة كاملة إذا كانت السلطة السياسية تك في معاش ورواتب 
هؤلاء القضاة» ومن ثم لكي تمتع الجهة بالاستقلالية بجحب عمل وقف لاء بحيث يكون 
هذا الوقف هو الذي يتولى الصرف على معاش ورواتب العاملين في سلك القضاء.. 

وهذا الوقف أيضاً ‏ وكل وقف ‏ خاضع للرقابة والمحاسبة الدورية كل ثلاثة أشهر 


(1) [صحيح مسل/ 1834ء وصعيح البخاري/ 7174]. 
(2) انظر مبحث "تفتيت الثروات" من خاب "الإسلام وأوضاعنا القانونية"» د. عبد القادر عودة. 
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وكذلك في حفظ الدين: يحب أن يكون هناك وقف للدعوة ‏ کا كان في السابق عبر 
التاريخ الإسلامي ‏ لجعل المؤسسات الدينية والدعوية في تحرر من الدوران مع السلطة 
السياسية» والإنفاق الحر على الدعوة والتربية والتعليم. 

وكذلك وقف لجامعات» ووقف للصحة» ووقف للزواج» والأيتام» والمسا كين 
والفقراء» ووقف للبحث العلبي... إطم. وضمان نجاح أي وقف هو الأمانة» وصيانة 
الأانة لذ و ير الفردى حقمي يل الا من السات اة ور 
الوصول لامعلومات لدى ابميع. 

ثم تبقى بعد ذلك الموارد العامة للدولته وحساب خزانة الدولة وما دخل إليها وما 
خرج منهاء والرقابة المشددة عليه» وحرية الاطلاع على كل المعلومات» والشفافية في 
طرحهاء مع الانتباه لعدم وجود وة كبيرة في الأجور والامتيازات في الوظائف 
الحكومية؛ فيطمع الناس في شيء» ويتنافسون في جيه مغينة كبن ال كار أ عي 

مع إلغاء كل الضرائب الجائرة» وتحريم الربا وممارساته تحرياً شديدأًء وتحرير التجارة 
من أي قيود ‏ إلا أن تكون ضوابط شرعية إسلامية ‏ وتشجيع العمل والإنتاج والإبداع 
وخاق فرص العمل؛ وتذليل كل العقبات المفتعلة سواء على المستوى امحل من محاباة 
وظم ونظم إدارية فاسدة وبيروقراطية عقيمة» وضرائب السحت» وعلى المستوى الدولي 
الذي يحول دون حماية الاقتصاد الوطني للأمة وتركه نببا للعولة الاقتصادية الظالمة التي 
تول الشعوب إلى مجرد مستبلك نهم. وحماية المرأة من الاضطرار للعمل للإتفاق على 
ها واا فاا ة والمجتمع والدولة لا كفيل. 

وأخذ الزكاة ممن يستحق هو عبادة لله بام الله وإتفاقها في مصارفها المعروفة.. وإن 
احتاجت الدولة لدخل إضافي للصرف على بعض مشروعات البرناج السياسي لمقاصد 
الشريعة» ففى هذه الحالة يجب أن يكون بوافقة مجالس الشورى ونواب الأمة.. وذلك 
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بعد التأكد من عدم وجود أي بدائل أخرى» ففي هذه ا بفرض اشر 
e‏ و ی وبريت معن جع انيلع ن الا ر يخ طن ا 
وأخذه من الأغنى أولا ثم الذي يليه. 


هذه بعض المعالم العامة» وللسادة العلماء تفاصيل واجتبادات جديرة بالنظر والإتمام. 
وان النقص في هذا الطرح يعني استكاله بمرجعية اكاب والسنة» وليس نبذ كاب الله 
إلى العلمانية. 

وأول وأهم خطوة على هذا الطريق هي: الإيمان بأننا لا نقدم ا میات لزب 
أو جماعة» بل نحقق أولاً مقتضى إسلامنا لله رب العالمين» وأنه لا يسع أي مسلم نبذ 
هذا الاب لغيره من الكتب والمناح والنظريات والأيديولوجيات.. بل إنما يحقق معنى 
"لا إله إلا الله مد رسول الله" وني هذا السبيل فليتنافس المتنافسون» وليسابقوا بالميرات 
ليقدموا أفضل ما إديهم ليحقق مقاصد الشريعة يا أمرهم الله جل جلاله: 


طساوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا كْعَرْضٍ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ أَعِدَّتْ لِلْذِينَ 
آمَنُوا باللّه وَرْسْلِهِ ذَلِكَ قَضْلُ الله يُؤْتبهِ مَنْ يَمَاءُ وَاللَهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظيم4 [الحديد: 
21[ 


وف َلك فَلِيَكَتَافينَ الْمْكَنَاذ فِسُونَ؛ [المطففين: 26] 
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0 الإسلام والقومية 


حب الإنسان لوطنه» وقومه هو حب فطري غير متكلف» ولا مصطنع؛ فهو ينشأ 
نشأة طبيعية في قلب وعقل الإنسان» الذي يمل ذكريات طفولته وصباه وشبابه» ويرتبط 
زوعيا واجتماعياً بأهله» وعشيرته» وقبيلته» وقومه» بحب ويتعود ويتكيف على نمط 
الحياة» ومذاق الطعام» وشكل الألبسة» إنه بول إلى عضو اجتماعي في ثجرة الجتمع 
الكبيرة. يشعر بالاتقاء إلى الأسرة والعائلة والجتمع» ومبما ارتحل.. يأخذه الحنين إلى 
أضل العا والى جذور البداية. 


ومن فى هذا الت آذ قن ر ھر حب جى وق قال :وبموك الله .- 
صل الله عليه وسلم ‏ عندما أخرجه قومه من بلده الأم مباجراً إلى المدينة: "ما أطيبك من 
رك إن اا تن أل رسك سكت جا 


04 
٠. 
۶ 


E OE E DE 
N N وإنا لطع و اعا وك دين‎ 


ولكن إذا تعارض هذا الحب الفطري للقوم والأوطان» مع مناد واهذاف ورسالة 
الإسلام» فلا شك في أن الإسلام يعلو» ولا يعلى عليه.. بل الإسلام يريد أن تكون 
"قومية" الإنسان» وجنسيته ووطنه هو "الإسلام" ابتداء» ثم تأتي الروابط القومية والحلية 
والقبلية في مرحلة تالية كطبيعة اجتماعية لا يغفلها الإسلام؛ إنما يضبطها بيوصلة الاب 
الذي يجب على الأمة المسلمة العالمية أن تدور معه حيث دار.. 


(1) [جامع الترمذي/ 3926] 
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وقد اعتبر الإسلام تقديم أي قومية أو وطنية عليه إنما هو "دعوى الجاهلية"؛ التق 


لخاد ا ا : عن جار بن عبد اله َالَ: كس رجل من الهاج 


م ههه مس ده سدم 2 یا رر عن عيز ي ار 


رجلا من الْأنصَار 2-0 وم ذَّاء 2 ذَاء وقال هؤلاء: يا ماجن 31 هؤلاء: 
يا لأنصار ف ذلك اني صل ال اله عليه وسار اعرا نها منكئة 0 ثم قَالَ: ل 
م َال دعوى أل الجاهليّة ذه 1 دعوى 0 الجاهلية"»7) 


سه برع اد هسك ع هده م 


ينصر عصبية له جاهل ۵(۳ 


وعنه اله عليه عر ل ا لئاس إلى الله الاثة: ملحد في الرم» ومبتغ في 


وقد كانت "القومية eT‏ ل ظالاً أو مظلوماً خاء الإسلام 
يرفع هذا الشعار ‏ من باب المشا كلة اللفظية ويفسره بأن نصرة أخيك الظالم» هي أن 
ا فهو ظلمات في الدنيا والآخرة ‏ جاء في الحديث الشريف: الى + 


م روو 


صل الله عليه وسار - قَالَ: "انصر أحاك ظا أو مظلوما "» قلنا: يا رسول اللّه» نصر ته 


7 


مظلوماء ف أنصره ظال؟ قال: "تفه ء عن الم اك نصرك إياه“) 


وأعن جا قال: اقل غلامان ن غلام من ارين عام م من الصا فادی 


20 2 و 42 


المهاجر او امهاجرون: مها جرينَ» وا الأنصاري: 3 للانصارء نغرج الله 


1) [«مسند أحمد» (22/ 469 ط الرسالة)] 
2) [صحيح مسل/ 1852] 

) [صحيح البخاري/ 6882] 

|) 


4) [جامع الترمذي/ 22255 وصحيح البخاري/ 2444] 


3 


) 
) 
) 
) 
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24 مه ت ر ي 


ل 0 قَالوا: 0 
00 


ع oro‏ ماصع لير Sor‏ رد 3o02‏ ا و 


إن عن کل َب َي وذ ن مون 

فكانت القومية مجردة عن "علو القومية الإسلامية وهيمنتها وسيادتبا" هي جرد "حمية 
ا لجاهلية"» قال تعالى: ؤِإِذْ جَعَلَ الَّدِينَ كَمَرُوا فى قُلُوبِهِمُ الحييّة ييه الجَاجِلِية فَأََْلَ 

لله سَكِيئَتَهُ عَلَ رَسُولِهِ وَعَلَ الْمُؤِْنِينَ وره كلِمَةَ التَقْوَى وَكانُوا ع با هلها وان 
بِحُلْ شىء عليمًا4 [الفتح: 26[ 

ورسالة الإسلام رسالة عالمية تستهدف "الإنسان" في كل الأرض» وتريد أن يتعارف 
ويتعاون اجميع: 

يا أا لاس إِنَا حََقَْاحُمْ من دَكرِ وای وَجَعَلْنَاكُمْ شْعُوبا مايل لكاروا إن 
أَحْرَمَكُنْ عِنْدَ الله نماڪ ل اللّهَ عَلِيمٌ + خَبِيرٌ» |الجرات: 13] 

طوَتَعَاوَئُوا عل ار اوی وَلَا انوا عل الم وَالحُدْوَانِ واوا الله إن الله شدي 
الْعِقَابِ» [المائدة: 2] 

تما الْمُؤيِئُونَ إو كَأْصْلِحُوا بين أَحَوَيْكُنْ وَاتَقُوا الله لعل رون4 
[المجرات: 10] 


وأن يكون المؤمنون بعضم بعض ا ون هد به عضا ع اني 
صل الله عليه وسار قال: "إن المومن للمؤمن کالبنیان شد بعضه بعْضَاء وشبك أصايعه'(2) 


(1) [صميح مسل/ 2585] 
)2( | جيح البخاري/ 481] 
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وان ss‏ (متجاوزين حدود الأرض» واللغة» والقوم, والأهل» 


والعشيرة...): " عن التي صل الله عليه وسار ال: "لا يمن أحد ف حى يحب لأخيه 
ما يحب تفه“( 


وعن الي - صلی الله عليه وسا“ قال: "ل تاسدوا» و َتاجَشُواء ولا تباغضوا» ر 
تدابرواء ولا 3 سک م 5 بعضٍ» وكوف عاد اله إخواتا اسل أخر امل ل 
يظلمه» ولا دل و يحقره التقوى هاهتاء واشير ِل صدره ثلاث ميات كحت 
ری ن الان بق رخا الم کل الو عل اسار سرام َه ا 


وال ار : إنَ الله لا ينظر إل أجساد ف ولا إلى صور ق» ولّكن ينظر 
ِل قلويكز” ا 


وعن التي ٠‏ صل الله عليه وسلم» قال: "يا ایا الاس آلا إن رب وَاحد وان باکر 


ده َر ٤‏ 


E 


هوه ددم مص هه 


ول اسود على حمر إل بار 


2 


وتقديم الولاء للإسلام على الولاء للقوم والأهل والعشيرة: إلا جذ قَْمَا يُؤِْنُونَ 
بالل وَالْيوْم الجر يواذون من عاد الله وَرَسْولة ولو كبوا اناق أو اباك أو إخواتة 
اؤ يرهم اوليك كنب فى لوبهم ايان وَأَيّدهُمْ روج مِنة وَيُدْخِلُهُمْ جنات تجْرى 
كيه الأنهاز كلدي فيه ردن الل علي E N E‏ 


حِرْبَ الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ)4 [الجادلة: 22] 


(1) [صميح البخاري/ 13] 
(2) [صحيح مسل/ 2565] 


(3) [مسند الإمام أحمد/ 22977] 
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”فلم يحفل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في سبيل الدعوة ونشر كامتها بشيء من مصالح 
بلاده أو قومه أو عشيرته أو أسرته. لم هتم منها في قليل ولا كثير» وهذا هو الذي جعل 
الناس تون نهت صلى الله عليه وسا - إنما قام لسعادة امجتمع البشري قاطبة» وهذا 
زی جذ ب إل دفر اسا من كل ج ورمن كل أمةة 

فإنه لو عناه وشغله أمى أسرته وارتفاع شأن بني هاشم من أهله لما كان من الميسور 
أن يقبل على دعوته من غير بني هاشم من العرب» ولو کان همه أن يمي قريشاً من 
غيرهم ويذود عن سيادتهم السياسية لما أمكن أن يلبي دعوته قبائل العرب من غير 
قريش» ولو كان من ممته إعلاء كامة العرب ورفع منار القومية العربية لكان من 
المستحيل أن يأوي في كنفه وينضوي تحت لوائه بلال من الحبشة» وصبيب من الروم» 
وان ن القزين: 

فما لا مرية فيه أن الذي جذب الناس جميعاً إلى هذه الدعوة» أعلاهم وأدناهم» 
أسودهم وأحمرهم» إنما كان حبه اللخالص لماء وتجرده التام من كل نوع من أنواع 
الأغراض الذاتية والعائلية أو القومية والوطنية“() 

رسالة الإسلام إذن تهدف إلى بناء مجتمع عالمي مفتوح يضم المسلمين في كل مكان» 
وغير المسلمين فيه آمنون» مطمئنون على حقوقهم وحرياتهم كا تقررها شريعة الإسلام. 
ويدعو إلى الحوار والتعارف والتقارب والجدال بالحسنى لتصل دعوته إلى كل القلوب 
المفتوحة لحق» واقرار حرية العقيدة لكل إنسان» وحفظ حقوقه بغض النظر على جنسه 
ولونه وقومه ولغته. 


(1) ["منهاج الانقلاب الإسلامي"» أبو الأعلى المودودي» ص 49] 
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ويجعل القثيل القومي لمكونات الجتمع الإسلاي.. إنما هو تمثيل لخدمة الإسلامء 
والمسارعة ق اخيرات» ولیس هو "استعلاء" د قومية ما على حساب اجتمع الإسلاي» 
ولا تقديم مصاحها المادية فوق مصلحة الإسلام وعموم المسلمين.(1) 


ومثال ذلك: ما انهزم الاس عن رسول الله - صل الله عليه وسل - في غروة حنين» 
'فقال رسول الله صل الله عليه وسلّر: يا عباس تاد يا ااب السمرة» قال: وكنت 
رجلا صيتاء ملت باعل ل أبن صاب السمرَة؟ يدهم الييعة التي او ا 
شرت وال سر بوم تا على أن ل يقرو © قَالَ: َال گان َم جين 
سمعوا صَوت عطفة لبر على أولادهاء الك يا ليك الاق أل اا 


م هر3 موه مه 3 ر سس 


افو هم هم والکقار ادت الأنصار ولت ا معشر الأتصارء م قصَرت الداعوث ع 
5 ي الاين 7 0 ددا أ اي ا قال: غر رسول الله ا 


ضيح :عن ر ر عا ي 2 


وأيضا ل اشد لمال )ف حروب د وكانت يومئل جالاء إنما تکون َه ل 
ل وعد عل الكافرين فال حال بن الوليد: "أا النّاس ماروا لتعار د ک 


جي ولتعار و نوی فَاممَارَ آهل الْقَرَى والبوادي» لقبائل من َهْلٍ البادية 
وهل ال فف ر كل أن عل عل رايتهم فقاتلوا جميعا."(4) 


وتحرص أن تزيل كل الفوارق القومية ال جاهلية» وتنظر إلى الإنسان نظرة مطلقة 


> 


1 انظر ‏ إن شئت ‏ مبحث "أسس النظام الاجتماعي الإسلامي" من كاب "الإسلام وأوضاعنا القانونية"» د. 
عبد القادر عودة. 
(2) [مستخرج أب عوانة/ 6754] وفيه: "يا أكحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة" فكان هذا ما بميزهم. 
(3) [مسند الإمام أجد/ 8, صحيح مسل/ 1776] 
)4( [تاريخ الطبري/ ج 3: ص 147 ] 
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من حدود القومية والجنسية» تنظر إلى الإنسان من حيث إأسانيته.. فرسالة الإسلام إثما 
تستهدف الإنسان كل الإنسان في الأرض كل الأرض» فكان هذا الدين يؤاخي بين 
المهاجرين والأنصارء ويؤاخي بين الأنصار أنفسهم » وقبل ذلك ما آنخى بين المهاجرين 
بعضهم في بعض» ويؤاخي بين الأعراق والأجناس والبلدان» واسقّر الحال على ذلك» 
حتى دبت نبتة الجاهلية الحبيثة» وبدأت الحركات الشعوبية في الظهور ربما إسبب 
إحساسها بالظلم في عدم أخذ حقوقها المشروعة» وربا إسبب تمسكها الجاهلٍ باستعلائها 
القومي على غيرهم من المسلبين.. لكن ظل القاسك الاجتماعي الإسلامي العام هو 
الأصل بفضل الله ثم يجهد العلماء الربانيين والدعاة إلى الله وكان الخطر المستمر الذي 
حيط بامجتمع الإسلامي يدفعهم إلى التوحد في لحظات الحطر.. 


وأدرك العدو المتريص: ‏ من أهل الكتاب والمشركيق - أنه لا انتصار على المجتمع 
الإسلامي إلا بتفكيك اجتماعه الروحي والسياسي والجغرافي» فعملوا من كل طريق على 
تزيق وتفتيت هذا الاجتماع» وخلق "الولاء القومي" ليكون بديلا عن الولاء للإسلام» 
وغرسوا هذه الأفكار الجاهلية عن طريق قادة الفكر والرأي» مستغلين ظروف الضعف 
لعلف د فيل انيار الدولة العثمانية ‏ ليتم تقسيم الجتمع الإسلائي حسب حدود 
الأرض (التي سيقررها الحتل الغربي!)» وعلى أساس القبائل والأعراق والأجناس» 
وعلى أساس التفوق العرقي» ثم جاءت القوة العسكرية الصليبية الصميونية لقزق العام 
الإسلامي جغرافياً إلى قوميات شتى» وخلق لهم قاعدة عسكرية في قلب العالم الإسلامي 
"دولة يبود"؛ لتقوم بضمانة الإفساد في الأرض» وحاربة أي محاولة للاجتماع الإسلامي 
الف ني اور فين الله عليه وسل 

وأصبحت "القومية الوطنية العلمانية" هي أساس الاجتماع» وعليها ينعقد الولاء والبراء! 


وهذه القومية العلمانية إما أن تكون معادية للإسلام خاصة» ومعادية لكل ما يمت له 
بل معادية اللخ وتار كه وشعائرة ور عة د كالغليائية الأتاتوركية وام أن تكون 
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محافظة فتجعل الإسلام مكوناً تاريخياً للقومية» ولكنه ليس حاكا عليهاء فتنظر إليه نظرة 
ونتقدم القومية عليه بطبيعة الشكل السياسى للدول القومية الحالية. 

وكل هذه الأوضاع باطلة! فالإسلام يحب أن يعاو ولا يعلى عليه.. ولا يتقدم عليه 
ثىء» لا قوم» ولا لغة» ولا جغرافيا» ولا جذس » ولا عرق» ولا ثقافة» ولا فکره.. 
2 

ولقد سبب الانقاء للقومية على حساب الانقاء للإسلام إلى الوقوع في أعمال الكفرء 
اها افا اين رو وتنا 

إن هذا التقديم للقومية ال جاهلية العلمانية على القومية الإسلامية هو بحد ذاته عملا 

إن هذا الانقاء للقومية الجاهلية يجعل هذه الدول تتحالف مع الكافرين الحاربين على 
أساس الانقاء القومي» وفيه ولاية للذين كفرواء ويجعل كل قومية تحث عن حماية لها 
من أهل الكفر الذين لا حثون إلا عن مصالحهم» وأهمها: إبقاء العالم الإسلامي جغرافياً 
وسياسياً في حالة من الضعف» والاضطراب» والفوضى. 

الاقتتال اليينى بين أبناء الأمة الواحدة» الأمر الذي حذر منه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ في جة الوداع» فقال: "لا ترجعوا بعدي كمارًا يضرب بعضک رِقَابَ 
مط 


۶ 


(1) [صميح البخاري/ 121] 
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ولقد ذاقت البشرية الويلات ببذه "القومية العلمانية" التي يتأله فيها الإنسان والوطن» 
وبروح يدعس في الأرض» 0 الاستعلاء القومي» والعنصري» ويسترق 0 وسرق 
الروااك باعضانه أحق اء وأعى باللياة ويخيراعباء. تعمل العلانية “القومية" ديعا بكرن 
عليه الولاء والبراء» والسلم والحرب» وتربي الأجيال على "عبادة" القوم» لطن هو الإله 
الأكبر! ويختزل القوم والوطن في شخص الحا ك» أو الحكومة» أو الحزب» أو الملك» أو 
القائد أو الأيديولوجيا(').. فيتحول الانقاء له؛ ليعبد من دون الله أو مع الله! وتغذي 
العلمانية شعور الانقاء القوي الجاهل ليصل حد الجنون» والقتل» والازدراء بالحياة 
وبال نسانية» في صورة يترفع عنما الحيوان المتوحش! 

والعلمانية العالمية اليوم تريد أن تذوب كل "القوميات الحلية" - على جاهليتها - في 
المواطنة العلمانية العالمية الواحدة» وتوحد القّاؤؤها متجاوزة كل الحواجز؛ فتريد من الإنسانية 
أن تدين بها وفق المنظور الغربي ‏ وعولمة نظام حياتها بكل صورها وأنشطتها: من حيث 
الفكر والثقافة» والاجتماع والسياسة» والخكم والقضاءء والقيم والموازين» والسلوك 
والشعور» والاهتمام والولاء» والملبس والمظهر والمأكل.. وتجعل انقاؤها لاشركات 
الكبرى الحا كمة» ولحضارة الغربية» باعتبارها نباية التاريخ» والصورة المثالية للإنسانية» 
والدين الحق! وفي نفس الوقت لا تسمح هذه الإنسانية بالمتع باللحيرات» بل تسمح لما 
فقط بالاستبلاك» وتريد أن تمارس الهيمنة الكلية عليهاء وتعتبر كل خارج عن ذلك» هو 
خارج الأسرة الدولية» ومارق من مقررات الشرعية الدولية! 

ولا َم گائوا ا قل لهم لا إل إلا الله يستَكيرْو ن4 [الصافات: 35] ويستعلون 
ف رض غلا وبغا وافساداً وعد واا ومن هذا الكبر "الاستعلاء القومي" الذي لا 
يدخل صاحبه الجنة» جاء في الحديث الشريف: عن الي صل اله له عه وسر قل الا 
يذخ اة من کان في قلبه مثمَال ذرة من کر“ قال إن ا ك 
(1) انظر ‏ إن شئّت ‏ مقال: "ماهية الأيديولوجيا". 
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نو را دعتي > ورک جر کیک م ست ثم 


یون توبه حستاء ونعله حستة قال: إن | لله ميل بحب الالء الكبر بطر الق وط 
النّاس"٠‏ (') الكبر الذي يرد الحق» ويزدري الحاق ويحتقرهم. 

والإسلام يحارب الاضطهادء والظم > والعدوان على الإنسان لجنسه أو قومه أو لغته 
أو انقائه(©» بل يدعو ويجاهد لتحرير الإنسان» وإبلاغه رسالة الله» ويترك له حرية 
الاعتقاد شرط أن يكون مسالا الإسلام والمسلمين» ويحارب الذين يحادون الله ورسوله 
صل الله عليه وسلمء ويحارب الذين يفسدون في الأرض» ويبغون فيا بغير الحق» 
وبمارسون صور الربوبية على البشر.. فالإسلام إعلان عالمي لتحرير الإنسان. 

وحركات الإصلاح والتغيير يحب أن تعمل على تصحيح هذه المفاهيم من الناحية 
النظرية من خلال الدعوة؛ ومن الناحية التطبيقية من خلال الفعل السياسي» والعمل 
على: 

إعلاء الإسلام باعتباره قومية المسلم» وجنسيته. 

بيان عقيدة الولاء والبراء باغتبارها من مقومات الآغان بالله ورسوله صل الله عليه 
وسا 

- تصحيح وبيان كيف ينظر الإسلام إلى الانتقاء القوعي. 


إحياء مفهوم "الأمة الواحدة" و"الأخوة الجامعة" 

هن لخ فلو الما اننا e‏ كه رمالاف لقال 
: دع ْ 

التخفيف والحد من غلواء النعرات القومية» وبيان جاهليتها. 


(1) | سح لل /92] 


(2) انظر درس: "دين العلمانية"» وموقف الإسلام من القييز على أساس ديني» ص 240 من هذا الكاب. 
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الإسلام والقومية 
- توظيف مارات وميزات كل قومية وعرق في التالف والتحاب والمسارعة في 


جميعاه 


- تبني قضايا المسلمين في كل مكان» والدفاع عنها في كل أرض. 
محاربة كل الدعوات الجاهلية الت يغذيما المنافقون والحتلون من أجل تفتيت الأمة» 
وتمزيق ولاثها للإسلام. 


- نزع كل مسببات الفرقة» والعمل على تماسك الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي» 
وبناء قوته الذاتية باسم الإسلام» والمصلحة العامة للأمة المسلمة. 
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1- الشورى.. والعدوان عليها! 


2 


جوهر الفكر السياسى الإسلاعي - بعد إخلاص الدين (نية وعملا) لله رب العالمين؛ 
واعلاء حاكية شريعته ‏ هو "الشورى"37) ولقد تعرض هذا المبدأ إلى ضربات مميتة» 
كادت أن تقضي عليه» ولا حفظ الله لكابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسل 


الضربة الأولى: هي تحول "الحلافة على منهاج النبوة" حيث العدل والشورى المنطلق 
من الاجتماع على الإسلام واعتباره هو المرجعية العليا إلى "ملك عضوض" على سنة 
القياصرة والأباطر: ةب حيث الاستبداد والظلم والاستئثار بالثروة والسلطة. 


الضربة الثانية: اليأس من الإصلاح بعد فشل الثورات المسلحة» والتحولات 
الاجتماعية في الجتمعات الإسلامية.. وقد كانت الثورات مذهباً للسلف قديم ‏ مثل 
ثورة القراء على اجاج كا قال الحافظ ابن حجرء لكن مع كثرة الفشل» تم الإعراض 
عنباء ولصقها حصرا با حوارج» مع عدم وجود تفكير في الإصلاح سوى "السيف". 

الضربة الثالثة: وهذه أخطرها.. تحويل العجز عن (الإصلاح» ومواجهة الاستبدادء 
ودفع الظلم) إل "سنة نبوية" وعقيدة» يجب على المرء اعتناقها حتى يكون من "أهل 
السنة واماعة"! حت إن إماماً مثل الإمام أبي حنيفة عندما كان يرى تغيير الظلمء وعدم 
إعطاء الشرعية للظالمين» قال بعضهم عنه: ”احتملنا من أبي حنيفة كل شيء» إلا السيف 
اوی اا اليف" 


(1) انظر بحث: "الشورى والياتها» ومعالم الدولة المسلمة". ولا نود تكرار ما جاء في هذا البحث هاهنا؛ فليرجع إليه 
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الشورى والعدوان عليها 


الضربة الرابعة: تفريغ مفهوم "الشورى" من معناه وحقيقته» ليتحول إلى جرد 
"دردشة" من الك لبعض أعوانه» ودخل بعض الفقهاء ‏ غفر الله لهم في جدلية هل 
الشورى معلبة أم مُلزمة؟! وانتهوا - بطبيعة الحال ‏ إلى أنها مجرد إعلام بوجهات النظر! 
وتحول العدل إلى مجرد ضربة حظ» حسب رغبة الحا م أو تربيته أو تقواه. 


والشورى ملزمة من الجهات التي تل الأمة» وإلا لا معنى لقثيلها. بينما هي معلمة 
للرئيس أو الحا كم عندما يطلب المشورة» أو يكون له مجلس استشاري» ولكن في النهاية 
كلمته نافذة؛ لأنه محاسب عليباء وهذا ‏ فيما أرى ‏ الفرق بين الإلزام» والإعلام. 

الضربة اللحامسة: تحول كثير من الكابات في "الفكر السياسي الإسلاي" إلى جرد 
نصاتٌ للملوك في أغلبه» وما خوذ ف بعضه أو كثيره عن سنن الفرس والروم» وفيه بیان 
لتنظيم شؤون الدولة» وبعض شروط القضاء والحسبة ونحو ذلك» ويتصدر بإهداء للملك 
أو الأمير» واب الأمى على ذلك. 

الضربة السادسة: مع انبيار الوحدة السياسية للمسلمين متمثلة في "الدولة العثمانية" 
وتزامن ذلك مع المبضة الأوروبية» والثورة الصناعية» والتحرر من الإقطاع والنظام 
الإمبراطوري الأوروبي» وعودته إلى جذوره الوثنية الرومانية واليونانية الإغريقية فقد 
وجد في "النظام الديمقراطي" هوية ونظاماً وثقافة يصلح له الانتساب إلههاء ومن ثم طور 
نظم الك على أساس يضمن إلى حد ما التداول السلبي للسلطة» وحد أدنى من 
الفساد» ورقابة ومحاسبة» وحرية تعبير ونحو ذلك» كل هذا على أساس 'عاماني ‏ إلحادي" 
يرفض "الدين والإقطاع" معاً باعتباره العهد البغيض. ومع هيمنة العالم الغربي وانتصاراته 
المادية» تم تصدير "الديمقراطية" على أنها أمل الشعوب في الحياة والإصلاح السياسي» 
وصارت قيمة "مقدسة" في الفكر السياسي العالمي واحلي. 
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الشورى والعدوان عليها 


الضربة السابعة: لما قامت حركات الإصلاح الإسلامي بشقها المسلح والمدني لم تؤد 
المأمول منهاء فأما المسلح: فهو يعتبر السياسة الشرعية هي كتب تراث الملك العضوض» 
ويعتبر الدبمقراطية هي الكفر الأكبر» وليس اديه أي وسائل لمنع الاستبداد» فهو كأنه 
يريد العودة إلى الملك العضوض بكل تهلياته وأدبياته؛ ومن ثم لم يقدم أي جديد في إقامة 
الفكر السياسي الإسلامي على قواعده الصحيحة. 

أما الشق المدني: فهو ينادي بالديمقراطية صباح مساء» وهم أكثر أهل الأرض بكاءً 
عليها؛ لأنه يتم الانقلاب عليهم في كل مرة ينجحون فيها! ومن ثم لا ينتظر منهم التأصيل 
لقواعد الشورى. 

كل هذه الضربات جعلت "منبج الشورى" غر يبأ وجعلت "الفكر السيامبي الإسلامي" 
رهيئاً لتراث الاك العضوض» ويدور حول موضوعاته. 

وتكن أهمية التصدي هذه الضربات في: الدفاع عن السنة النبوية واتخلافة المحمدية 
على منهاج النبوة» وإيجاد واقع جديد للمسلمين ‏ الواقع الاجتماعي السياسي ‏ القائم على 
مبدأ الإيمان بالله ورسوله والتحا كر إلى الاب» وعلى الحق والعدل» والشورى والرضى» 
ولا تعود الحلافة على منهاج النبوة إلا من هذا الطريق. 


KKK 


رلاب ذلك أن الفقتهاء قدهاً وعد اطا عل اهال الروت بل عل الکن 
هناك من تصدى للبیان» فلا يغيب وجه الحق أبدأًء ولا بد من قائل به في كل جيل 
وقبيل» ومن أمثلة ذلك: 
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الشورى والعدوان عليها 


قال الحسن البصري ‏ رحمه الله فى بيغة يزيد بن مغاوية: حفن أجل ذلك بايع هؤلاء 
لأبنائهم» ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة»() 


ويقول العلأمة ابن عطية (المتوى: 542 ه) رحمه الله: «والشورى من قواعد الشريعة 
وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلى والدين فعزله واجب» هذا ما لا خلاف 
فيه» وقد مدح اله المؤمنين بقوله: اومرح شُورى بَيْتَهُمْ4 [الشورى: 38] وقال النبي صلى 
الله عليه وسل: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار» وقال عليه السلام: المستشار 
مؤتمن» وصفة المستشار في الأحكام أن يكون عالما ديناء وقل ما يكون ذلك إلا في 
عاقل» فقد قال الحسن بن أبي الحسن: ما كل دين امرئ لم يكل عقلهء وصفة المستشار 
في أمور ادنيا أن يكون عاقلا مجرباً واداً في المستشير» والشورى بركة» وقد جعل مر بن 
الحطاب الخلافة ‏ وهي أعظم اللوان لك متقورى بوقاك الس وال ما شاور قوم بينم 
إلا هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه» 
وقد قال في غزوة بدر: أشيروا علي 8 الناس» في اليوم الذي تكلم فيه المقداد» ثم سعد 
بن عبادة» ومشاورته عليه السلام إِنما هي في أمور الحروب والبعوث ونحوه من أشخاص 
النوازل» وأما في حلال أو حرام أو حد فتلك قوانين شرع. #إما فَرَظنا في الْكتابٍ مِنْ 
شََْ ع [الأنعام: 2(»]38) 

شرك الام عقر فين واه ر که أنه" «القاعدة الأساسية الأولى ك الإسلامي 
هي الشورى» فالحكم في الإسلام للأمةء وشكله شوری» ورئيسه الإمام الأعظم أو 
(الخليفة) منفذ لشرعه» والأمة هي التي تملك نصبه وعزله» قال الله تعالى في صفات 
المؤمنين وَأَمْرهُمْ شُورَى بيهم [الشورى: 38] وقال لرسوله ‏ صلى الله عليه وسل: 


)1( [<تار الإسلام للذهبي - ط التوفيقية» (5/ 63))] 
)2( [«تفسير ابن عطية - الحرر الوجيز في تفسير الاب العزيز» (1/ 534[ 
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#وَمَاوِرْهُمْ فى الأَمْر [آل عمران: 159] وكان ‏ صلى الله عليه وسلم - شاور أصحابه في 
المصالح العامة من سياسية وحربية ومالية ما لا نص فيه في كاب الله تعالى» وقد بينت 
في تفسيرها حكة ترك الشورى لاجتهاد الأمة. 

SA NENG ANE OE DOES 
افق فى شىء ردو إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنكُمْ تؤِْئُونَ بالله ايوم الآخرِ ذَلِكَ َير‎ 
ا خن ریا [النساء: 59] وأولو الأعس هم أهل الحل والعقد والرأي الحصيف في‎ 
مصالحهاء النين لثق لق بم الأمة ولتبعهم فيما يقرونه» بدليل قوله تعالى بعد تلك الآية من‎ 
3 سورتها: لوَدًا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أو توف ا وا و‎ 
لامر مِنْهُمْ لعَلِمَهُ الَذِينَ يَمْكَِْظُوتَهُ مِنْهُمْ4 [النساء: 83] فأولو الأ الذين كانوا مع‎ 
الس وكان الا بره ]| ليه وإليهم في الشئون العامة للأمة من الأمن والحوف وغيرهماء‎ 
هم الذين كان صلى الله عليه وسلم - إستشيرهم في الأمور الدقيقة والسرية المهمة. وكان‎ 
يستشير جمهور المسلدين فيما هم به علاقة عامة ويعمل برأي الأ كثر وان ا ا‎ 
كاستشارتهم في غزوة ا في أحد الأمرين: الحصار في المديئة أو الحروج إلى أحد للقاء‎ 
المشركين فيه. وكان رأيه ورأي بعض كار الأمة الأول» ورأي اجمهور الثاني» فنفذ رأي‎ 
ا‎ 

وإذا اوخت الله المشاورة على رسوله فغيره أولى» ولا يصح أن يكون حك الإسلام 
اذل من حكم ملكة سباً العربية فقد كانت مقيدة بالشورى» ووجد ذلك في أمم أخرى» 
وان جهل ذلك من جهله من الفقهاء. 
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ولكن ملوك المسلمين زاغوا بعد ذلك عن هذا الصراط المستقم إلا قليلاً منهم 
وشايعهم علماء الرسوم المنافقون» وخطباء الفتنة الجاهلون» حتى صار المسلمون يجهلون 
هذه القاعدة الأساسية لحكومة دينهم»7) 

ويقول الشيخ القرضاويء رحمه الله: ”يمتاز نظام الشورى الذي تقوم عليه الدولة 
المسلمة» بأن للشورى حدوداً لا يتعداهاء فعقائد الإسلام الإيمانية» وأركانه العملية» 
وأسسه الأخلاقية» وأحكامه القطعية ‏ وه المقومات الأساسية التى ارتضاها الجتمع 
وأقام عليما نظام حياته ‏ لا مجال للشورى فيباء ولا يملك برلمان» ولا حكومة» إلغاء شيء 
منها؛ لأن ما أثبته الله لا ينفيه الإنسان» وما نفاه الله لا يثبته الإنسان. 

والناخب ىف نظر الإسلام شاهد» فيشترط فيه ما يشترط فى الشاهد من العدالة 
وحسن السيرة: 9وََشْهِدُوا ذَوَئْ عَدْلِ ين4 |الطلاق: 2]» يمن تَرْضصَوْنَ مِنَ 
الشَّهَدَاءِ)4 0 0 كا يحب عليه إذا دعي للتصويت أن يدلي بشہادته» ولا 
يكتمها «وَمَنْ ينها فَإِنّهُ آ قَلَبْهُ4 [البقرة: 283] ولا د الشَّهَّدَاءُ إِذَا ما 
دُعُوا؛ [البقرة: 282]. 

أم المشرع فيجب أن يكون "حفيظاً عليماً أو "قوياً أميناً» والا أفسح الجال لغيره» 
اال :هذا كيدا ا 

ومن شبك لغير صالح لد صالح» فقد ارتكب كبيرة شبادة الزور» وقد قرنہا القران 
بالشرك باللّهء إذ قال: قَاجْتَِبُوا الرَجْسَ مِنَ الْأَوْئَانِ وَاجْتَِبُوا قول الرورٍ4 [الحج: 30] 


(1) |<تفسير المنار» (11/ 217)] 
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ومن شبد لمرشم بالصلاحية جرد أنه قريبة أو ابن بلده» أو لمنفعة شخصية يرتجيها منه» فقد 
خالف أ الله تعالى: طوَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لهك [الطلاق: 0“]2) 
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وجدير بالبيان أن "رجال الدولة المستبدة الفاسدة' وأعحاب المصال والنفوذ.. هم: 
أولئك الذين عبدوا السلطة وا جاه والمال» وداروا مع العرش ‏ وكرسي ال - حيث دارء 
وقفزوا على الأمة إسلطة السيف» وشرعية القوى الباطلة الفاسدة» وتسلطوا على المصلحين» 
وأهل التقى» وأعملوا في الأمة الإرهاب والتوحش» كل همهم البقاء في السلطة حتى 
الموت! مما فسدت الدولة» وتفككت! هم اك الات وأطمع الا رايد 
القاوب.. وهؤلاء هم الأثمة المضلون. 

وأما "رجال الدولة العلمانية"» وأصحاب الفكر المناهض للفكر والموية والشريعة 
الإسلامية.. هم: أولئك الذين عبدوا الغرب وفكره وحضارته» ورأوا فيه طريق اللخلااص 
والفلاح والنجاة» ويدورون مع الغرب وثقافته حيث دارء يحاولون سلخ الأمة عن دينها 
وهويتها وشريعتباء ويبشرونها بالديمقراطية الليبرالية ‏ أو الاشتراكية ‏ ويتلقون الدعم 
والتأبيد من متهم وسادتهم في الغرب» وهؤلاء يروجون لأنفسهم آم يعرفون طريق 
التحرر من الاستبداد والرجعية والإرهاب» وبهم ستقام الدولة المدنية الحديغة» وهؤلاء 
هم تيجال الول النثاية ملسف 

وأما "رجال الدولة في الإسلام"؛ وأهل الشورى» وأهل الحم والرأي.. هم: أوائك 
انين زهدوا في المال والسلطة والمغريات» وداروا مع الاب حيث دار» وصبروا على 


ما لاقوه من أذى» وواجهوا ترهيب وترغيب الجاهلية من حوهم» وعبروا الأهوال 
والصعاب» ول يطلبوا جاهاً ولا سلطة.. 


)1( | كاب: من فقّه الدولة في الإسلام» الشيخ يبوسف القرضاوي» ص ۰41 ص 184] 
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بل كان كل مهم رضى الله ونصرة دينه» والدفاع عن آم وأمثال هؤلاء النين 

حنكتهم التجربة» وع ركتبم الحن والآلام» هم أصدق الحلق» واو العزاتم» وارك 

الناس» وأشلضن القاوب» فا العقول.. اوا جهادهم وحسن بلاثهم ي الإسلام» 
وهؤلاء هم رجال الدولة المسلية. 
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2- ثوابت الديمقراطية. وثوابت الشورى 


كثيراً ما يغفل من يقدم لنا الدبمقراطية ‏ على أنها هي الحل وطريق احلاص 
الحديث عن ثوابت الديمقراطية» فالديمقراطية ليست مجرد: اختيار الحا؟» والفصل بين 
السلطات» ومحاسبة رجال الدولة... إع» فهذه أمور لا بأس بهاء يتفق العقلاء على 
أهميتهاء ولكن الديمقراطية ليست مجرد شكل من أشكال الك إنما هما هوية وثقافة 
وثوابت لا يمكن أن تكون بدونها.() 

بمعنى: لو أنك فت باختيار الحا 5» وفصلت بين السلطات» وفعلّت الأجهزة الرقابية» 
ولم تقم بتنفيذ "ثوابت" الدبمقراطية.. فأنت غير ديمقراطي» ولو كان نظامك السيابي من 
جح النظم» وأكثرها عدلا وفاعلية ورفاهية. 

فن ثوابت الديمقراطية الغربية: (الليبرالية "العلمانية" الثقافية» والاقتصادية» 
والاجتماعية» واللاأخلاقية السياسية). 

فأما الليبرالية الثقافية: فهي الحرية المطلقة للأفراد في (الإلحاد» والشذوذ» والإباحية» 
وحرية التعبير عما يغور الفتن والقلاقل داخل امجتمع» وتدعيم الأقليات في الدول التي 
تحت الاحتلال غير المباشر لتقويض الدولة بهم عند الحاجة) . 

واا الليبرالية الاقتصادية: فهي اقتصاد السوق ال حر الذي ينع الدولة من التدخل 
لضبط حركة الاقتصاد» ولا بد لهذا الاقتصاد أن يدور في جلة الاقتصاد الربوي العالمي» 
وتحت وصاية المؤسسات الالية الدولية» وخصخصة موارد الدولة لصالح الشركات 


(1) انظر ‏ إن شت مقال: "الدبمقراطية والهوية". 
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الكبرى اتخاصة» ما يصع اقتصاد الدولة ومواردها وثرواتا ي يد الشركات العابرة 
للقارات. 


وما الليبرالية الاجتماعية: فهي عولة الثقافة الغربية» وهطم جميع الأديان والأفكار 
والثقافات وصبرها في بوتقة الحضارة الغربية» حتى تسود وحدها العالم دون أن يقف 
أماما أي حضارة منافسة أو أفكار مناقضة.() 


هذه الليبرالية: تعني ببساطة (حرية الحتل) في نشر ثقافته وفكره وهيمنة اقتصاده على 
العام أجمع» ومن جانب آخر تعني (خضوع) الضعفاء لإرادة الحتل باسم "الديمقراطية' 
والقَبم الإنسانية العالمية» وحقوق الإنسان.. حيث يحتكر الغرب تعريف الإنسان» ويحتكر 
ما هو الإنسان الذي يستحق هذه الحقوق» وهو الذي يحدد ماهية هذه الحقوق» وهو 
الذي يحدد ما هي القي الديمقراطية. 

وأما اللاأخلاقية "اليراجماتية" السياسية: التي تجعل من المصاحة الذاتية (المنفعة) هي 
معيار احق والباطل والحير والشرء فهي الك الفعلي للسياسة الديمقراطية» بعيداً عن 
شعاراتها البارقة! فهذه البراجماتية توظف كل شيء ان ب ھن أجل ليق 
مصالحهاء فهي مستعدة لأن تكون أطول لحية وحافظة للدين طالما في ذلك مصلحتهاء 
ومستعدة في نفس اللحظة أن تكون أشد الناس كفراً والحاداً طالما في ذلك منفعة ما! 


(1) استقرار الحضارة الغربية الآن» واتار العالم الضعيف با يرجع إلى أمرين.. الأول: تحقيق الرفاهية من خلال 
الثورة التقنية والصناعية» و:بب وسرقة ثروات الشعوب الضعيفة» وجعلها في حالة من الضعف الدائم» والتبعية 
المستمرة. والثاني: العولة الثقافية وإذابة جميع الأفكار في "الفكر الغربي" باعتباره المرجعية الحضارية الوحيدة التي 
يجب على اميع الإ يمان بباء واتباعها. ومن ثم فلا وجود في الغرب ‏ حتى الآن ‏ دعوات لثورات إصلاحية» ولا 
لثورات أيديولوجية آشغله بنفسه؛ فهو مستقر نسبيا.. ومستقر بفضل ضعف العالم الإسلامي عن منافسته. ولكن 
استقرار الغرب لن يدوم فيما أرى ‏ فإذا اهتزت معادلة الرفاهية ‏ لأي سبب ‏ وحصل انقلاب ذاتي على مفاهم 
فكرية وصعود أيديولوجيات قومية مثلاً أو تتازع قوى عالية أو ترهل بنيوي اجتماعي أو أزمات اقتصادية حادة» 
قد تجعل الغرب يعود ليطحن في نفسه من جديدء کا حصل في السابق. 
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وبعد هذه الليبرالية.. تأتي الديمقراطية كنظم سياسي قابل للتداول السلمي للسلطة. وما 
يهم الغرب فيما يصدره لنا من ديمقراطية ليس هو نظامما السياسي الحض» وإئما هي 
ثوابتها وقيمهاء والغرب لا يعنيه نظامنا السياسي أكان ديمقراطياً أم لاء بل بالعكس.. 
هو يريك لنا افق النظم السياسية؛ ليحافظ على مصالحه» وسل عليه تجنيد العملاء 
والفاسدين من بني جلدتنا؛ ولذلك نجده داعماً للأنظمة الديككاتورية» وهو الراعي الرسمي 
للانقلابات العسكرية في العام كله سواء العالم الإسلامي أو غيره. فهو يختار "الديمقراطية" 
التي ترعى مصالحه ‏ السياسية والاقتصادية والثقافية ‏ وتحافظ على نفوذه» وتضمن 


2 3 
هيمنته » وتنفذ کته واجندته. 


إن شغل الغرب الشاغل هو ثوابت الديقراطية من الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» وهو يدعم أي نظام ديكاتوري أو استبدادي أو أي انقلاب عسكري يؤيد 
هذه الثوابت» فثلاً: لو أن النظام السياسي الديمقراطي أخذ برأي الأغلبية في ثوابت 
الديمقراطية؛ كأن تؤيد الأغلبية ‏ مثلا ‏ نظاماً اقتصادياً غير ربوي» أو يضبط حركة السوق 
ما يخدم مصالح الوطن» أو يعتز ببويته الدينية والثقافية.. ويتحرر من الهيمنة والتبعية» 
فليذهب رأي هذه الأغلبية إلى الخيم» لأن في ذلك اعتداء على "أصول الديمقراطية" أو 
كا قالوا: "لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية" أي لا حرية اختيار أو لا وجود لنظام 
سياسي لا يقوم بمبادئ وثوابت الديمقراطية. 


ومثال آخر: هل يمكن في النظام الدبمقراطى التصويت على رفض العلمانية مثلاً؟ 
كلا.. فالعلمانية هي الأم الشرعية للديمقراطية» ومجرد التصويت هو انقلاب على النظام 
الديمقراطى كله» ولذلك قالوا: "الديمقراطية ليست مجرد أصوات في صندوق"! 

وعلى صعيد التحك في الدولة» ر کور یاف أو عدار قراف فن 
من ميطرة اليد الف غل معاد الدرك الشميقة: فهذا ضا راء فد ال عقر اة 
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لأن للديمقراطية المصدرة نا أو المرضي عنها لنا ‏ لما وجه احتلالي حربي» بتخذ من بنية 
النظام الديمقراطي بعض الاليات لتقويض استقلالية الدولة وقرارها السياسي. 

فشرعية الدبمقراطية: ليست في اختيار الأغلبية» وانما في الحفاظ على ثوابت 
الديمقراطية. 


والنظام الديمقراطي الغربي ذاته يمل عوامل تناقض فكره وتقوض بنيانه؛ منها سيطرة 
الملل على مسار العملية الديمقراطية7')» وسيطرة المال على وسائل الإعلام وتشكيل الوعي 
والرأي العام» ويصبح وسيلة ناعمة في السيطرة على الشعوب» بخلاف الأنظمة 
الديكاتورية التي تستخدم الوسائل العنيفة» لكن في النهاية النتيجة واحدة: السيطرة على 
الجماهير» وهندسة وآشكيل وعبهم» واخضاعهم للسيطرة والانقياد للنخب المالية والعسكرية 
والسياسية» وجعلهم مجرد عمال هم. 

"للك شت ورا عن ال - في أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين 
الزائف! ‏ وثارت على الله سبحانه ‏ في أثماء ثورتها على تلك الكنيسة التي أهدرت كل 
الم الإنسانية في عنفوان سطوتها الغاشمة! ثم ظن الناس هناك أنهم يجدون إنسانيتهم 
وحريتهم وكرامتهم - ومصالحهم كذلك ‏ في ظل الأنظمة الفردية (الديمقراطية) وعلقوا 
كل ماهم على الحريات والضمانات التي تكفلها لهم اسار الوضعيةء والأوضاع الياية 
البرلمانية» والحريات الصحفية» والضمانات القضائية والتشريعية» وحم الأغلبية 
المنتخبة.. إلى آخخر هذه الحالات التي أحيطت بها تلك الأنظمة.. ثم ماذا كانت العاقبة؟ 
كانت العاقبة هي طغيان "الرأسمالية " ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات وكل 
(1) بلغت تكلفة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024 حوالي 15.9 مليار دولار. وتبرع أحد أثرياء أمريكا 
مرش رئاسي بلغ 259 مليون دولار خملته الانتخابية. ولا يوجد رجل أعمال يدفع دولاراً واحداً إلا وهو مطمئن 
أنه سيرده أضعافاً مضاعفة؛ فانظر مدى تأثير المال في هذه الانتخابات» وتشككل وعي اجماهير. راجع ‏ مثلاً ‏ كاب: 
"أفضل ديمقراطية يستطيع المال شرائبا" ل غريغ بالاست. 
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تلك التشكيلات» إلى مجرد لافتات» أو إلى جرد خيالات! ووقعت الأكثرية الساحقة 
فى عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التى تملك رأس الالء فتملك معه الأغلبية البرلمانية! 

9 هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية الق يطغى فيها اران الملل" 
و"الطبقة! " إلى الأنظمة الماعية! فاذا فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة "الرأسعاليين" 
الذيبوتة لطبقة "الصعاليك'! أو استّبداوا بالديتوتة لأضاب رؤوس الأموال والشركات 
الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان! فتصبح أخطر من طبقة الرأسمالبين! 
و أرواحهم الضريبة الفادحة. دفعوها للأرباب المتنوعة فى كل حالة! 

إا دمن عرد ف0 تكن ا وده تكن لفن اللدية والعبردية لله ولان 
تطلق الناس أحراراً كاماً شرفاء أعلياء.. والعبودية لغير الله تأكل إنسانية الناس وكرامتهم 
وحرياتهم وفضائلهم.. 9 تأكل أموالهم ومصا حهم المادية ي النباية!“(1) 

ولا يب في الأنظمة الديمقراطية إن فشلت الوسائل الناعمة في السيطرة» اليجوء إلى 
استخدام الوسائل العنيفة» مثل: الاعتقاللات» والفصل التعسفى» والتعذيب» وفض 
المظاهرات بالقوة المفرطة.. ويتفاجاً الناس بخديعة شعارات "حرية التعبير» وحقوق 
الإنسان... إل" مثلما حصل في أمريكا مع تظاهرات الطلاب المؤيدة لوقف العدوان 
الأخير على قطاع غزة. 

ومن ثم.. فعندما يريد الغرب أشر الديمقراطية» فهو يعني تحقيق أهداف ومصال نظام 
الاحتلال الأمريكى والغربي عالمیاء. فعندما تقول أمريكا ‏ على سبيل المثال ‏ إنها تريد 
(1) [في ظلال القران» سورة يونس» ص 1754» دار الشروق] 
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شر الديمقراطية في بلد ماء أو إنها تدافع عن الديمقراطية في بلد ماء فهذا يعني: التدخل 
الاستخباراتي والاقتصادي والسياسي لتوجيه البلد كلها للخدمة الأهداف والمصالح 
الأمريكية» ومنع أي نبضة اقتصادية» أو استقلالية سياسية لهذا البلد» وتوجيه ثروات 
البلاد نحو العولة الاقتصادية تحت السيطرة الأمريكية» فنشر الديمقراطية يعني: عولمة 
اقتصاد البلد» وبيع أصول الدولة ومقدراتها؛ فتصبح الدولة كلها حكومة وشعباً أسيراً 
EE‏ امون اراي 


والبديل ليس هو القهر والاستبداد والفساد» وتحويل الفساد العالمى إلى فساد عل 
وتحويل الاحتلال الحارجي إلى تمع داخلي.. بل هو في التحرر من الميمنة والتبعية 
الحارجية» والتحرر من الفساد والتخلف والقمع الداخلي. 


8 الشورى: 


وهي إحدى مكونات النظام السياسي الإسلامي» وإن حصل اعتداء عليها منذ معركة 
صفين() حتى سقوط الدولة العثمانية» وتم تشويه صورتها بأقوال بعض فقهاء الملك 
العضوض» وتنظيرهم الضعيف عناء فإنما تظل أحد أعمدة الفقه السياسي الإسلامي 
الراشدء وهي بحاجة إلى تنظير ودعوة وتطبيق.. وها المستقبل إن شاء الله. 


(1) يقول العلامة الجويني (المتوى: 478 ه) رحه الله: <وم يتفرغ أمير المؤمنين علي - کرم الله وجهه ‏ من 
مصادمة البغاة» ومكاوحة [مقاتلة] الطغاة» إلى تجهيز الغزاة» وجرت هناة على أثر هناة» ثم صار بعد مقتله رسم 
اتحلافة مر فوضاً وانقاب الأعس ملكا عضوضاً وتغير الک والزمان» [«غياث الأمم ف التياث الظلم» لأبي المعاللي الجويي»> 


(ص254)] 
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والشورى: هي عدم الافنئات7) على كل صاحب حق في الأمة» يا كان طبيعة 
ونوع هذا الحق» وأياً كان منزلة وحالة صاحب الحق. فكا لا يفتئت على أهل التخصص 
والعلم وذوي الأحلام» فلا يفْتئت على عموم الناس من أصعاب الحقوق وحقهم في 
المشاركة فيما بخص مقدراتهم وحياتهم ومصالحهم وني كل شأن عام. 

فلا يوصف الناس ب "العامة" تتقصاً هم ولحقوقهم» أو لوصفهم عات لاله 
والغوغائية والقطيع ونحو ذلك» لخت مع افتراض وجود ذلك في بعض الناس» فهذا لا 
يلغي حقهم فيما بخص مقدرات حياتهم وثروات بلادهم» ومن جانب انحر فإن المدف 
الإسلامي الرشيد هو: رفع الجهالة» وتوفير الكرامة» وصيانة الحرية» وتعليم الجهال» والرفق 
بالضعفاء» وارخاء روح الأخوة» وصناعة القادة» والترابط كالجسد الواحد» والبنيان 


المرصوص. 

ورجال الشورى: أولئك الذين برزوا بحسن بلائهم في الإسلام» وني الدفاع عن أمته؛ 
فصاروا بذلك "الجهاد والتدافع مع الباطل وحزبه" أهلا محل والعقد» وأصبح نصرتهم 
للإسلام والمسلمين هي مؤهلهم لأن يتقلدوا أ المسلمين ويرشموا للمسلمين الأفضل منهم 
ليختاروه عن رضى ومشورة» ليبس عن مكافأة هم على حسن بلائهم» فالمنصب - في 
الإسلام إغا هو نصب وبلاء ومشقة» واغا لما أثبتوه من جدارة وعلم وحمل وخيرة 
وإاخلاص وجرد ل ورسوله» فصار لحم من الفضل والمكانة والسمع والطاعة بين الناس. 

وأنواع الشورى: هناك شورى تمثيلية (أي تمثيل جوع الناس فيما بخص الشأن العام» 
ومصالحهم ومعاشهم) وهناك شورى متخصصة (أي خاصة فقط بأهل الاختصاص) 


(1) الافتثات: يعنى الاستبداد بالرأي» والانفراد به.. وامضاؤه دون مشورة» ودون مراعاة لرأي وحقوق 
الآخرين» فيضم حقوق الناس في الرأي والمشورة؛ وما يترتب عليه من ضياع مصالح ومنافع - أو جلب الضرر ‏ 


م 
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وهناك شورى فقهية تشريعية (خاصة بأهل الفقه والعلم) وهناك شورى الحم (أي التي 
تختار الحا .... إ)» وجميعها منضبطة بالإطار العام لمبادئ الإسلام. 


KKK 


ويوضم د. ؤي صافي مسألة تمثيل مكونات الأمة» فيقول: ”وعضوية مجلس الشورى 
لا يمكن أن تحدد بشروط نظرية محضة؛ مثل العدالة والعلم والحكمة» کا ظن كثير من 
فقهاء الساسة الأولون» بل من خلال فقه العلاقة بين القوى السياسة للأمة» التي تشكل 
القاعدة التي تنبثق منها سلطة أعضاء الشورى» والمجاس الشوري الذي ينوب عن الأمة 
في اتخاذ القرار السياسي... وانقاء الأفراد إلى الجهاز الشوري للأمة يتوقف على موقع 
الأفراد الحققين لشروط الشورى بالنسبة لمجماعات السكانية والقوى السياسية التي يشكل 
جموعها كان الأمة» ومقدار الدعم والتأييد الشعبي الذي قتع به هؤلاء. فالنظر إلى 
العضوية في المؤسسات السياسية الحامة» كالجهاز الشوري والجهاز التنفيذي» من زاوية 
الشروط النظرية البحتة» أو من منطق تقديم ولاية الأفضل على ولاية المفضول ناشئ 
عن إغفال حقيقة هامة» هي أن قدرة المشارك في هذه المؤسسات على تحويل القرار إلى 
فعل يتوقف على القوى السياسية والدعم الشعبي الذي يمتلكه» وبالتالي على ثقة الشرام 
والفئات السكانية التي يمثلهاء والتزامها بدعم مواقفه وتأبيدها. فالحل والعقد في حقيقة 
الأ ليس لن يلك الرأي وحسبء بل لمن يلك أيضاً القدرة على تحقيق الرأي» 
وتحويل القرار إلى فعل ناجز. فامتلاك الرأي والمعرفة يهل الفرد ليكون مستشاراً يطلب 
رأيه اعتباراً لمرجعيته المعرفية» لا ليكون "شورياً يحتاج لرأيه اعتباراً لمرجعيته السياسية.. 

ويمكننا أن نخلص إلى تحديد وظيفة الشورى وفق الأساس التالية: 


أولا: إن الشورى حق أصيل للأمة» مستمد من نصوص الوحي» ومنبثق من مبمة 
الأمة ومسؤوليتها في تحقيق مقاصد الطاب الشرعي والقيام بأعباء الشبود على البشرية. 
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ثانياً يمكن للأمة تفويض مبمة اتخاذ القرارات العامة إلى مجلس أو مجالس شورى 
وت عا و تفط الأمة مق اخغاز أعضاء مجالس الشورى» واستبدالهم» أو إعادة 
تأكيد الثقة فيم في فترات دورية. 


ثالث يتم تحديد أعضاء مجالس الشورى بحيث تعكس مختلف قطاعات الأمة» ويحقق 
استقرار الدولة» ويتيح الجال لقيام مناخ سياسى مناسب لتعاون فثات الأمة الختلفة. 


رابعاً بمتلك مجلس الشورى الحق في تقرير كافة القضايا المتعلقة بمصلحة الأمة وغاياتهاء 
اسا اليناف وا عات الور فيد ازارات الخد ةا و في للؤسياك 
المتشكلة التصرف ضمن المهمة الحددة لها في قرار التأسيس. وبالتالي فإن كافة المؤسسات 
التنفيذية للدولة منبثقة عن مجلس الشورى. 

وبالتالي فإن سلطة الجاس لا تقتصر على اختيار الرئيس» بل تشمل أيضاً تطوير 
السياسة العامة للدولة» واتخاذ القرارات المناسبة في القضايا المستجدة. كا تتعلق مهمة 
امجلس في مراقبة عمل الحيئات والمؤسسات التنفيذية» لضمان قياما بمهامما وفق الصورة 
ا محددة لها في القانون. واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف وتصحيح التجاوزات. فهمة 
القيادات الشورية الممثلة لإرادة الأمة» والنائبة عنها في اتخاذ القرار السياسي» لا تقتصر 
على وظيفة اختيار الإمام» ثم التراجع للانجاب على اهتماماتها الخاصة» بل تمتد لتشمل 
متابعة كافة المتغيرات السياسية داخل الدولة وخارجهاء واتخاذ مواقف مناسبة تجاههاء 
ومشاركة القيادة التنفيذية مسؤولية النجاح أو الإخفاق في القيام بواجباتها ومسؤولياتها... 

لقد حرص العلماء الأوائل على اشتراط العام والعدالة والرأي في نواب الأمة» أو أهل 
الحل والعقد» الموكولين باتخاذ القرارات الحامة» وهي شروط هامة» دون شكء لا بد 
من توفرها في القيادة الشورية للأمة» لكنها ليست الشروط الوحيدة. إذ يجب توفر شرط 
هام آخرء وبالتحديد تطابق المقاصد والمصالح والظروف العامة للنائب الشوري واجماعة 


392 


توابت الديمقراطية والشورى 


السكانية أو العقدية التي يمثلها. فتطابق المقاصد يعني أن النواب يجب أن يعكسوا مختلف 
الاتجاهات الفكرية والسياسية ضن الجتمع الإسلامي» بينما يتطلب تطابق المصالح أن بم 
تمثيل مختلف المناطق والقطاعات السكانية ضمن مجلس الشورى. ذلك أن كثيراً من 
القرارات السياسية المتخذة لا تنبني كلياً على معايير اللخطأ والصواب» بل تعود إلى 
الترجيح بين الخيار الأفضل وانخيار المفضول انطلاقاً من اعتبارات المصلحة العامة 
وبالتالي فإن تمثيل النواب بجماعاتهم يتطلب اقتراب هؤلاء النواب من قواعدهم الشورية» 
ومعرفة مشا كلهم الحياتية وأهدافهم وطموحاتهم» "ا يتطلب الدخول معهم في حوار 
لمعرفة ارائهم والتوصل إلى إجماع على اللحيارات المطلوبة. 

إن تحقيق ترابط في الهموم والآراء هو شرط أساسي لقيام تمثيل حقيقي للأمة في 
مجالسها الشورية» وذلك للأسباب التالية: (1) إن انفكاك القيادة الشورية عن قواعدها 
يعني انفكاكها عن الأمة وهمومها وتطلعاتها (2) إن ابتعاد القيادة الشورية عن القاعدة 
يعني ابتعاد الفرد المسلم عن القرار السياسي» مما يؤدي إلى انعدام الشعور بالمسؤولية» 
وبالتالي عدم المساهمة العملية في إنجاح القرار؛ (3) ابتعاد الفرد عن القيادة يؤدي إلى 
غياب الرقابة الشعبية عن ممارسات القيادة» وييحرم ا من آليات التصحيح. 


ومن هنا تظهر أهمية تقسي علية الشورى ضمن مستويات متعددة بحيث يعكس 
القثيل الشوري والقرار السياسي الناجم عن الممارسة الشورية» في كل مستوياتهاء 
ومقاصد ومصالح المجموعات السكانية التي يشملها القرار. فيتم اتخاذ القرارات التي نتعاق 
بالمشاكل الحلية ضمن مجلس الشورى المحل» والقرارات المتعلقة بالمشاكل الإقليمية في 
خالين خا بالأقاليم ما شمر اهتمام جاس الأمة بالمشاكل والحموم المتعلقة بالأمة 
عامة“(1) 


)1( [كاب: العقيدة والسياسة» ص 207» د. ؤي صافي] » وانظر - على سبيل المغال _ کاب: "الاتخابات 
واا د. فهد العجلان. 
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ويوخم الشيخ عبد الجيد الشاذلي (رحه الله) مفهوم أهل الحل والعقدء فيقول: 
”السلطة الرقابية "أهل الحل والعقد"» وتشكل من خلال النتخابات أخرى مستقلة» سواء 


2 


ميت مجلس شعب أ وخجلساً تايا أو خلا رقابيا. 

شروط نوابه ثلاثة: (القثيل لمن ينوب عنهم. الكفاءة. العدالة) . 

- الشورى الملزمة للإمام أو الرئيس. 

. الحسبة على الإمام أو الرئيس» ومنها الرقابة المالية ومراقبة سياساته. 

- الترشيح والعزل بالنسبة للإمام» فلهم حق عزله عند انحرافه واستحقاقه للعزل 
بالشروط الشرعية» وهم حق ترش الأشخاص المؤهلين لمنصب الإمامة لتطرح أسماؤهم 
على الأمة لتختار من يحكمها. 

ر تشارك الحكومة في الحم من خلال الشورى الملزمة والحسبة والمشاركة في 
السياسات بالموافقة أو الرفض والتعديل. 

والعمل الرئيس للسلطة التنفيذية والرقابية هو رعاية المصالح في إطار الشريعة» وسياسة 
أمور الأمة» وليس لحم دور في العمل التشريعي؛ منعاً اتسييس الدين» أو خضوعه للأهواء 

والسلطة التشريعية في الوضع الإسلامي تقثل في مجلس أهل النظر الشرعي والاجتباد» 
وهو عبارة عن: (علماء مجتبدون للنظر الشرعي» وعلماء قانون "للصياغة القانونية"» وعلماء 
وخيراء واا من الأمة هم قبول وثمة وتفوق علمي) “(1) 


(1) [كاب: "العقائد والمقاصد"» ص 117» الشيخ عبد المجيد الشاذلي. وللمزيد انظر له كاب: "الحكومة 
الإسلاميةء» رؤية تطبيقية معاصرة"] 
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ويقول د. ممد ضياء الدين الريس (رحمه الله) في الفرق بين الشورى والديمقراطية: 
”وان كا يراه بالدعقزاطية ها صان شرن جا عادة هن وجرد ساد نياسية أو 
اجتماعية معينة: مثل مبادئ المساواة أمام القانون» وحرية الفكر والعقيدة» وتحقيق 
العدالة الاجتماعية» وما إلى ذلك؛ أو كفالة حقوق معينة كق الحياة والحرية والعمل» 
وما أشبه ‏ فلا شك أيضاً في أن كل تلك المبادئ متحققة» وهذه الحقوق مكفولة في 
الإسلام... والواقع أن الشريعة الإسلامية إنما ترمي إلى أن تحقق العدالة المطلقة في أجل 
ا توفر للإأسان أسعى وأكم حياة يمكن أن نتوفر تليق بإنسانيته. 

أما إن كان المراد من الديمقراطية ما تعورف على أن نظاما إستتبعه» وهو تحقيق مبدأً 
الفصل بين السلطات. فهذا أيضاً ظاهر في النظام الإسلامي. فالسلطة التشريعية هنا 
وهي أهم السلطات في أي نظام ديمقراطي ‏ مودعة في الأمة كوحدة» ومنفصلة عن 
سلطة الإمام أو رئيس الدولة. فالتشريع يصدر عن الكّاب والسنة» أو إجماع الأمة» أو 
الاجتباد. وهو بهذا مستقل عن الإمام بل هو فوقه» والإمام ملزم ومقيد به؛ وما الإمامة 
في الحقيقة إلا رئاسة السلطة التنفيذية. والقضاء مستقل أيضا لأنه لا حك وفقاً رأي 
الحاكم أو الرئيس وإنها يحم وفقاً لأحكام الشريعة» أي أمس الله ولا يمكن أن حك ۔ 
إن أريد له أن يقن قضاء إسلامياً ‏ إلذ هكا 

وأا أهم الفوارق إذن بين الديمقراطية والإسلام هي الأمور الثلاثة التالية: 

الأمر الأول: أن المراد بكلمة "شعب" أو "أمة" في الديمقراطية الحديثة کا هي معروفة 
في عالم الغرب» أنه شعب محصور في حدود جغرافية» يعيش في إقليم واحدء تمع بين 
أفراده روابط من الدم وال جنس واللغة والعادات المشتركة: أي أن الديمقراطية مقترنة ‏ 
لا بالف فة "القوطية" او المتصضزية وتشايرها رة التخصضين أو "الفضية: زلا ذلك 
الإسلام. 


395 


توابت الديمقراطية والشورى 

فالأمة عنده أصلاً ليست هي التي تربط بينها وحدة المكان» أو الدمء أو اللغة. فهذه 
روابط صناعية أو عارضة أو ثانوية؛ ولكن الرابطة ‏ أصلاً ‏ هي الوحدة في العقيدة: أي 
في الفكر والوجدان. كل من اعتنق فكرة الإسلام ‏ من أي جنس أو لون أو وطن فهو 
عضو في دولة الإسلام. 

فنظرة الإسلام نظرة إنسانية» وأفقه عالمي. وان كان هذا لا يمنع ‏ بل إن ذلك قد 
يكون ضرورياً تحقيقاً الصالح العام» ويكون إذن واجباً شرعياً - أن يوجد داخل تلك 
الدائرة الغامة دوا خاصة إقليمية أو قؤمية من أجل التنظيم» أو تحقيق أغراض وطنية 
أو محلية» لا نتعارض مع الأغراض العامة. واذا وجدت الروابط الأخرى: وهي وحدة 
الوطن والأصل واللغة وغيرهاء إلى جانب الرابطة الأساسية وهي وحدة العقيدة» كان 
3 اقرف 2 كنذا وا و 


ودليل ما تقدم ‏ أي عمومية الرسالة ‏ قوله تعالى: وما أَرْسَْتَاكَ إلا كاف لئان بَشِيرا 
وَتَذِيرَاكِ [سبأً: 28] وكذلك: ظكُلْ يا أا الاس انى رَسُولُ الله اليم جَمِيعًا4 
[الأعراف: 158]» وقوله: وما أَرْسَلْتَاكَ إلا رة لِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء: 107]. 


الأمى الثاني: أن أهداف الديمقراطية الحديثة ‏ أو أي ديمقراطية كانت في الأزمة 
القديمة ‏ هي أغراض دنيوية أو مادية. في ترم إلى تحقيق سعادة أمة أو شعب بعينه» 
من حيث تحقيق مطالبه في هذه الحياة الدنيا: ترمي إلى إنغاء الثروة» أو رفع اللأجوق 
مثلاء أو كسب حربي. ولكن أغراض النظام الإسلامي أو الديمقراطية الإسلامية ‏ إن 
صح التعبير - بينما تشتمل هذه الأغراض في الدنيا وتعطيها ما يجب لها من أهمية» مع 


(1) وهذه الفوارق الت ذكرها تفرغ ثوابت الديمقراطية العلمائية من محتواهاء وتجعلها شيئاً آخر» والصواب أن لا 
نقول "الديمقراطية الإسلامية"؛ وإنما "الشورى" -فسبء فهي كلمة تمل دلالاتها ومضمونها اللغوي والشرعي 
والتعبدي» وتعبر عن الموية الإسلامية وثوابتها. 
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إبعاد فكرة التحيز القومي - تمع إلى جانا أغراضاً روحية» بل إن الأغراض الروحية 
هي الأولى وهي الأساس» وهي الأسمى. قال ابن خلدون في تعريف الإمامة: "إنها 
لتحقيق مصا الناس الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 


الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة". 


فدولة الإسلام يحب أن تنظر في أعمالها إلى الآخرة على أنها الغاية وتقوم بكل أعمال 
احير التي 2 بها الدين» والتي تؤدي إلى رضوان الله» وتحقق المطالب الروحية للإنسان؛ 
كا أنها تجعل الدين أو القانون الأخلاتي المقياس التي تقيس به أعمالماء وكل تصرفاتها. 

الأمر الثالث: أن سلطة الأمة في الديمقراطية الغربية مطلقة. فالأمة ‏ حقاً وعل 
الإطلاق ‏ هي صاحبة السيادة» هي أو الجاس الذي تنتخبه ‏ التي تضع العانوق أو 
تلغيه. والقرارات التي يصدرها هذا الجلس تصبح قانوناً واجب النفاذ» وتجب له الطاعة» 
حتى وإن جاءت مخالفة للقانون الأخلاتي» أو متعارضة مع المصالح الإنسانية العامة. 
فالذممزاكلية انج هلدا ضاق الدوب برج لمن شيافة كفك عا فيه ا ی 
عل سوق» أو استعمار مكان» أو احتكار منابع النفط. وفي سبيل ذلك تسفك دماء لا 
تنتري» وتزهق أروح بشرية لا تعد. وتشقى الإنسانية كلها من أجل هذا! 

ولكن في الإسلام ليست سلطة الأمة مطلقة هكذا. وإنما هي مقيدة بالشريعة: بدين 
الله الدين الذي اعتنقه والتزم به كل فرد منبا. فهي لا تستطيع أن نعصرف إلا في حدود 
هذا القانون. وهذا القانون هو الذي يحتويه الاب والسنة. وإذا كان قد اعترف بأن 
إرادة الأمة الكلية أحد مصادر القانون» فالمفهوم أن هذه الإرادة تعتمد على ما جاء في 
الاب والسنة أيضاً في صورة ماء وقد خولت هذا الحق نفسه بمقتضى أمى منهماء وان 
كان فرض أن من خصائص إرادة هذه الأمة أنها لن تحيد عن الحق» أي لن تخرف 
عن المنبج الذي رسمه هذان المصدران. فالأمة في الإسلام ‏ أوإذا شنت في الديمقراطية 
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الإسلامية ‏ ملتزمة بالقانون الأخلاتي. ومقيدة بمبادئه. وقد فرض الدين علا واجبات 
وكلفها مسؤوليات“11) 


كا ذكر د. عبد القادر عودة في موضوع الشورى مسألة لطيفة جديرة بالانتباه» يقول 
رمه الله: ”«من الل به أن البلاد الدبموقراطية فشلت فشلاً ذريعاً في تطبيق مبداً 
الشورى» والسبب الأساسي في هذا الفشل أنهم إسمحون للأقلية أن تناقش الرأي الذي 
أقرته الأغلبية بعد انتباء دور المناقشة» وأن تشكك في قيمته وصلاحيته أثناء تنفيذه» بل 
أنه يظل موضع الانتقاد والسخرية حت بعد مام تنفيذه. 

ولا كانت القاعدة أن فريق الأغلبية هو الذي يتولى الحم فإن آراء هذا الفريق وأعماله 
لا تقابل با يجب هما من الاحترام» بل تكون دائًاً حل تشكيك وعفرية ويطعن عليها 
بتفاهتها وعدم صلاحيتباء بل قد يحدث أن تمتنع الأقلية من تنفيذ القوانين التي تسنها 
الغالبية» وتظل الحال هكذا حتى يصبح الفريق الحا كم أقلية» فيترك الك ليتولاه فريق 
الأكثرية الذي تقابل آراؤه وأعماله بمثل ما قوبل به فريق الأكثرية السابق» وهكذا لا 
يتولى لحك فريق إلا كانت آراؤه وأعماله محل النقد والتشكيك والسخرية. وقد يكون 
النقد سبيلاً من سبل الإصلاح إذا أبدى الناقد رأيه وقت المناقشة أو نقد آراء لم تناقش 
من قبل» أما نقد الآراء التي سبقت مناقشتها والتشكيك فيا بعد أن وضعت موضع 
التنفيذ فذلك هو الفساد بعينه» بل إنه ليتناقض مع الأساس الذي تقوم عليه الشورى؛ 
فأساس الشورى هو أن يحم الشعب طبقاً لرأي الأغلبية» ومعنى ذلك أن أغلبية الشعب 
إذا أجمعت على رأي كان رأيها قانوناً أو حكاً تحب له الطاعة والاحترام... وفستطيع 
الآن أن نقول بحق: إن النظام الإسلامي لا يعتبر فقط علاجاً ناجعاً لفشل الديموقراطية» 


)1( | كاب: النظريات السياسية الإسلامية» د. مد ضياء الدين الريس» ص 382] 
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ولكنه أيضاً صمام الأمن الذي يحمي الأمم من الديكاتوريةء لأن هذا النظام يحفظ لمبداً 
الشورى قيمته النظرية» ويحقق صلاحيته العملية» ويجيش كل القوى للحدمة اجماعة» 
ويدعو إلى الثقة بالشورى والقائمين بأمرهاء ويسد الطريق على المبادئ الهدامة 


والديةاتورية... 


فالنظام الإسلاي يقوم عل الشورى والتعاون ي م حلة الاستشارة» وعى السمع 
والطاعة والثقة في مرحلة التنفيذ» ولا تسمح قواعده بتسليط فريق على فريق» وڏا مع 
التظام الإسلامي بين ما ينسب إلى الديموقراطية من فضائل» وما ينسب إلى الديكاتورية 
من هزايا ومحاسن» ثم هو في الوقت نفسه برئ من العيوب التي تنسب للديموقراطية 
والديكاتورية u‏ 


KKK 


هذا من الناحية النظرية» أما من الناحية العملية فالشعوب الحرة ل تال أياً من 
حقوقها عبر صناديق الانتخاب غسب» بل نالت بعضاً من حقوقها عن طريق النضال 
والثورات والكفاح بكل صوره وأشكاله؛ ثم لم يكن لها شريعة ولا منبج إِلي» فراحت 
تحث عند الفلاسفة عن نظام تداول سلمي للسلطة.. فوجدوا الديمقراطية أفضل من 
الاستبداد. 

> أن الدمقراطية أصبحت وها رون الرقك» و مت عن اتد أنواع الاستبداد 
العالمي الناعم.. وان "رأس المال" هو الذي حك ونا الا جات الأ كر ةرانا رخال 
أعمال يعمل فبا موعة من المنتفعين أو الخدوعين. فالمال والثروة سلطة لا حدودة ودائّة) 
ما ل يتم احتواء تدخلها في العمل السياسي. 


(1) [<التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» د. عبد القادر عودة» (1/ 39)] 
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والقويل والبراج 8 من رجال الأعمال وأصحاب المال 0 الذين يخددوك 0 
السياسية المناسبة هما 


کا أصبحت الدبمقراطية تطبيقاتها مادية دموية وحشية تقتل الشعوب الضعيفة» 
ون عه دوو ال رضن وان .وان واا فة و ال ود راا 
"ديمقراطية الفسفور المشع" الذي يذيب الأجساد في العراق وفلسطين وأفغانستان وفي 
كل مكان تصل إليه أيديهم الجرمة الآثمة» ووجدنا الحافل الدولية "الديمقراطية" وهي 
ترعى سرقة دماء وثروات الشعوب الضعيفة باسم الديمقراطية» وتؤيد وتبارك وتوافق. 


ومن ثم إستحيل استحالة تامة أن تال الشعوب العربية الإسلامية حقوقها من الحرية 
والكرامة والعزة والسيادة والإنسانية وقبل كل ذلك أن تمكن لدين الله في الأرض عن 
طريق الديمقراطية» إنما عن طريق الكفاح والنضال الطويل وتفكيك منظومة النفاق 
والفساد والحيانة» ثم الخروج من هيمنة النظام الدولي الذي يجعل من دولنا وشعوبنا 
مجرد "ذيل وعهدة" لا تخرج عن فلك المركد قيد أثملة.. حت الدين والثقافة لا يخرج عا 
بريده المرك. 


ثم وبعد أن تنتصر الشعوب الإسلامية في معركة الدين والحرية والكرامة» لن تحتاج 
إلى الديمقراطية لأن عندها كاب ربها وشريعة إلمية وحضارة ملئت الدنيا كلهاء وفاض 
نورها على كل الإنسانية.. لن تحتاج إلى التقليد الأعمى» فعندها نظام سياسي واقتصادي 
إسلامي يضمن كل الحقوق والعدالة لكل إأسان نابع من هويتبا» ولا يقف عند حدود 
الأرض» أو المشن> أو اللغة» أو اللون:.-عندها الشورئ» :ومشاركة الأمة مشاركة 
حقيقية نافذة» وفوق أنه نظام مثالي نابع من الموية والإسلام» فهو ببساطة يعني تحقيق 
إسلاما في واقع الحياة بتطبيق شرع ربها. 
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وان كانت الديمقراطية تعنى سيادة الشعب على الشرع» وتسمح للشعب بتحليل ما حرم 
لله أو تحريم ما حلل الله فههى ‏ لا شك كفر وردة عن الدين. 


وإذا كانت الديمقراطية ‏ في مفهوم البعض ‏ تعني انتخاب ممثلي الشعب» والفصل بين 
السلطات» ومحاسبة الحكام» والشفافية والرقابة.. دون نبذ الشرع؛ فهذا مبداً إسلامي 
أصيل يسمى "الشورى" ولولا دخول الأمة المبكر ل "الماك العضوض" لكانت نظم الشورى 
أرق نظم الح في العالم. 

”وان هذه (الملكية الوراثية) بدعة في الإسلام ابتدعها سيدنا معاوية()ء غفرها الله 
له» شفالف بها عن طبيعة العرب التي طبعهم الله عليهاء وشريعة الإسلام التي شرعها الله 
لهم» وأحالها كسروية قيصرية» وقد كانت بكرية عمرية» وجعلها ملكية بغي واستبداد» 
وقد كانت خلافة عدل ورشاد. 


بدعة جرت ذيلها على تاريخناء فحت كثيراً من فضائله» وخلفت فيه رزايا وبلاياء 
صيرته مثل تواريخ الأممء وقد كان تاريخنا ما ولدت أم التاريخ قبله» ولن تلد بعده تاريخاً 


إساويه 0 يدانیه. کان تار خير وبر وعدل واحسان» تاريخ قوم هم لباب البشر» وهم 
خلاصة الناس» وهم هداة الدنياء وهم ملاتككة الأرض. 


أفسدت تاريخنا على صلاح الزمان» وأضاعت دنيانا على قوة الدين» وأذكت في 


النفوس غرائز البغي» وطبائع الشر على قرب العهد بالإسلام» فكيف بنا اليوم والزمان 


فاسد» والدين ضعيف» والعهد بعيد» والقلوب قاسية» والمنكرات فاشية؟“( 


(1) يقول العلآمة التفتازانى في حديث "الحلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تصير ملكا عضوضاً: ”فعاوية ومن بعده 
ملوك وأمراء» لا أَئة ولا خلفاء“ [«شرح المقاصد» سعد الدين التفتازانى» المتوفى: 793 ه>» (ج5» ص 239)] 


)2( [الحم في الإسلام» الشيخ علي الطنطاوي» مجلة الرسالة» عدد 1025] 
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ومن بيشر بالديمقراطية على أنها طريق احلاص فإنه يخدع هذه الأمة» وسلها 
لأعدائباء.. ذلك لأن هذه الأمةه وهذا اين عدف خاص فى هذه الخياق» هذا انين 
بمبادئه وأصوله وقيمه يصطدم اصطداماً مباشراً بالحضارة المادية العلمانية الغربية» ولا بد 
من أن بكرت هذا ان السياذة وراك الملا نخدم الاه اطيررية ى اها ا 
وأمرها بالمعروف ونبيها عن المذكر.. 

ودين هذا أمرهة.وآمة هذه مكاضاء. لا كن أن تمد ناكا وها وموازينا 
وافکارھا وثقافتہا ونظم حياتها من غير کاب ربها.(") 


دونه 


فالشورى: تعني السيادة والحاكية للشرعء والسلطة للأمة.. وهي قد تلتقي مع 
الديمقراطية في مواطن» وتختلف في مواطن أخرى؛ لكن الممبيج الإسلامي وما مذي 
في طريقه متفرداً سواء التقى أو اختلف مع غيره» وما يلتقى فيه مع غيره من النظم 
والمنهاج فإنه يحققه "باسم الله" وحده لا شريك له» وما ختلف فيه مع غيره ويرفضه فإنه 
يرده "بام الله" أيضاً. 


الاستبدادي للملك العضوض.. قد يختلط عليبا اللأمر» فلا تدري ما هو موافق للشرع» 
وما هو ضده؛ فتنادي بالديمقراطية» وقد تنادي بها ولا تقصد مخالفة شرع الله أو معاكسة 


مراد الله. 


ومن جانب آخمر: فإن العدو التاريخي للمسلمين حريص على إفشال النظم الديمقراطية 
التي تمل صبغة وطنية في بلادنا أيضأ حتى لا تعطي مساحة لو الحركة الإسلامية 


)1( انظر کاب: "الشورى وممارستها الإيمانية"» د. عدنان النحوي. 
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وتحرص عل وجود أنظمة استبدادية ‏ ملكية أو عسكرية ‏ تدين بالولاء المطلق للعدوء 


وبالنسبة للمسلمين فالنظم الديمقراطية التي تسمح ببامش من الحرية والحركة أفضل 
لهم من النظم الاستبدادية الإرهابية المجرمة ‏ وفي کل شر فالصحيح هو: "نظام الشورى 
المنبثق روحا وتصوراً ونية وقصدا من الإسلام". 

ومن جانب ثالث: فلا يصح سياسيا كشف عوار الديمقراطية وزيفهاء دون بيان 
خطر الاستبداد الذي يأكل في الأمة من قرون» فالطغاة والطواغيت حريصون على 
دعوة "الدبمقراطية كفر".. هكذا بإطلاق» دون تفصيل وبيان» وإذا كانت الديمقراطية 
كرا فالاستداد ا رال 


ومن ثوابت الشورى: 

المرجعية الحاكة: وهي كاب الله سبحانه وتعالى ‏ والصحيح الثابت سنداً ومتناً من 
السنة النبوية» ولا نقدّم عليهما شيئا فهما المرجعية العلياء ونما السيادة فوق الأمة كلها. 

الموية: هوية الشورى هي هوية إسلامية خالصة نابعة من كاب الله ومنضبطة بإطاره 
العام. 

السلطة للأمة: حيث لا يتسلط عل الأمة أحد بالقوة والسيف؛ ليحكها رغماً عتباء 
فلها الغرغية والنتلظة» وحسن القيل انق المكوتاتا عجموغهاء. أمة نة له جل 
جلاله ‏ تقوم بالحق» وتشمد بالقسط» وتدفع بالأفضل ليتولى زمام المسؤولية والسلطة» مع 
الرقابة والمحاسبة والرضى. 
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مجال عملها: هو تحقيق أهداف الرسالة الإسلامية العالمية» ومقاصد الشريعة العظيمة» 
وحمل رسالة الإسلام إلى العالمين» ورفعة الأمة. 


ضوابط الشورى: وما گان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قَصَى الله وَرَسُولَهُ ام 
هم اير ِن أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ ضَلَالاً مُبيناً [الأحزاب: 36] 
فالشورى: تجعل السيادة لله ولشرعه» والسلطة والأمى للأمة. 

والاعتداء على ثوابت الشورى» هو اعتداء على الإسلام ذاته» بمعنى أنه لو كان النظام 
السياسي يم فيه الاختيار» والرقابة والحاسبة» ولكنه اعتدى على ثوابت الشورى» سقط 
شرعية النظام السياسي الإسلامية» ويتم إصلاحه بكل الوسائل الممكنة. وهذا هو الفرق 


بن اشرغية:الذمقزاطية» وشرعية الشورى. 


فثلاً: لو رضي الناس بنسبة مائة بامائة بالاقتصاد الربوي» أو با حرم الله» فليذهب 


KKK 


ومن الوسائل التي يتم بها تقويض الاعتداء على ثوابت الشورى: 


إنكار المنكر: وهو مبدأ إسلامي أصيل عام» وكلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم 
الجهاد» والمقتول في سبيلها من أعظم الشبداء عند الله. وإنكار ا منكر في الجتمع الإسلامي 
بمثل حيوية وحياة وفاعلية هذا الجتمع» وجب تطوير مؤسسات الأمى با معروف والنبي 
عن المنكر با يكا الظروف الحضارية التي تعيشها الأمة» وليست على الصورة المشوهة 
التي بمارسها أو يزعمها البعض. 
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اعتزال الحكام والعصيان المدني: كثل قوله صلى الله عليه وس كو أن الاس 
ارارم( وهو تقويض ساي لشرعية الحكام حال الاعتداء والظل والبغي بدرجة ماء 


عدم الرضى والمتابعة: وهي أيضاً إحدى صور الإنكار» والبراءة من هذه الأفعال 
المخالفة لثوابت بت الإسلام 3 الشورى. كا في الحديث: "نه يستعمل لكر أَمرَاءُ فتعرفونَ 
وتتكرون» من کره فقد برئ» ومن أَنكر مد سل وکن من رضي وتابع "(2) 

إسقاط الشرعية بالكلية: في حالة الكفر البواح( )2‏ أي استعلان (أفعال الكفر) من 
النظام الحا كم أو مؤسسات الدولة بغض النظر عن الحم على الأعيان سواء الحا كم أو 
مؤسسات الحم - والثورة على هذا 00 والانقلاب عليه ٠‏ 3 ي الحديث: 


رم ۶ 


کفرا بواحا عند ف من الله فيه برهان"). 


ا 


فى حال فشل الحفاظ على ثوابت الشورى بالطرق السلمية» وبالقضاء الشرعي» 
وبأجهزة الرقابة وامحاسبة.. سقط شرعية النظام السياسي» وتبداً الأمة في جموعها بالقيام 
بمهمتبا في حفظ هذه 0 

الجهاد: كما في الحديث: "ثم م ا َف من بهم خأو [ وف رواية أخرى: أمراء]» 


ختد تي فد BF‏ .عن روم و0 5 ماه 


ل ما لا يعون وفْعلونَ مل د 3 اهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 


م ساس 3 مه رورم بره 


اهدهم بلسانه و زین ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤّمن » 2 ورا ذلك من 


ژر r,‏ ر شه 


الإيان» حا 5 رول 


OEE) 

(2) [صحيح مسل/ 1855] 

(3) انظر: درس "الكفر البواح"» ص 108 من هذا الكاب. 
(4) ايع ري 2054 

(5) [صحيح مسل /50] 
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«قال إمام الحرمين [الجويني]: "واذا جار والي الوقت فظهر ظلمه وغشمه» ولم برعو 

ونصب ال حروب"»1') 
KKK‏ 

وان قرار الشورى (الحطأ) أفضل من قرار الاستبداد (الصائب) بشكل عام» وذلك 

دقفل شرعية الآمة اة 

- أنها ‏ وبشكل عام تعبر عن صوابية القرارات والاجتماع. 

تمثل المشاركة الفاعلة لعناصر ومكونات الأمة المسلية. 

. أن الحطأ الذي قد يقع منوا الور عن خط در 2 إن كنا اشام وقد 
كان قرار الشورى في الحروج في غزوة أحد ‏ وما تبعه من مصيبة ‏ لم يلغ فريضة 
الشورى» وجاء في السورة الكريمة وهي تستعرض أحداث الغزوة: #وَقَاوِرْهُمْ فى الأَمْرٍ» 
[آل عمران: 159] 

أنها تجى الكرامة الإنسانية من الانسحاق والاستعباد. 

أنها تمي فريضة الأمة في “الأ بالمعروف والنبي عن النك". 

بينما صواب الاستبداد: لا بمثل شرعية الأمة المسلمة» ويشل فاعليتها» ويكبح 
قدراتهاء وتنسحق الأمة أمام الفرد» ويؤصل للفرعونية» وأستذل الكرامة الإنسانية» 
ويكون الصواب بمثل تجيد الفرد لا الأمة» والدوران معه لا مع اوا 


)1( [«شرح المقاصد» سعد الدين التفتازانى» المتوق: 3 ه>» (ج25 ص 23)] 
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والجرائم والظل والعدوان هي في موازين الاستبداد ‏ مكارم الأخلاق» والإنجازات 
العظيمة» والحكمة البالغة» فلا يجرؤٌ أحد على الأعس بالمعروف والبي عن المنكر» فتضيع 
معام الدين. 


KKK 


وان الك بما أنزل الله: يشمل التشريع» والقضاءء والتنفيذ» وكل ما له علاقة بتنظي 
الحياة البشرية؛ فهو لا يقتصر على التشريع وحده. والمسم حينما يتعرض لإحدى هذه 
الجزئيات لإصلاحها لا يلزمه أحد بإصلاح النظام الفاسد العلماني والاستبدادي كله 
جملة وتفصيلاً مرة واحدة في دفعة واحدة» فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وهو ملزم 
ا تدر و جماعة ‏ لكن المهم الامتناع عن إعطاء 
الشرعية الإسلامية لأوضاع علمانية أو باغية فاسدة أو التسليم ها. أو الظن أن الدعقراطية 


فليست الديمقراطية هي الحل» إنما الإسلام هو الحل. 
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ما هي الشرعية الربانية في اجتماع الأمة المسلية؟ أو بمعنى آخر: على أي أساس هذا 
الاجتماع؟ أو بام من هذا الاجتماع؟ أو لأجل ماذا هذا الاجتماع؟ 


كل هذه الأسئلة إجاباتها هو إرجاع الأمة إلى أصلها الممتد في شعاب الزمان» وحملها 
للرسالة 'الأخيرة» :وميلادها عل يد رسول الله اضل :الله عليه وسل - وأصبح لها کاب 
ووجود رسالي وأخلاتي وحضاري وعالمي.. ودون ذلك تصبح أمة لقيطة لا أصل ولا 
تاريخ ولا حضارة لماء فوجود هذه الأمة ‏ وامتدادها في مشارق الأرض ومغاربها ‏ 
سببه الإسلام والخاب والرسول» ودونه ل تكن شيئا وان تكون شيئاً.. وما كان لما 
من ذكر بين الأمم إلا بهذا الاب ا قال تعالى: َد ارتا ْم كِتَابًا فيه رڪ 
َا تَعْقِلُونَ4 [الأنبياء: 10] 

ددا ها قييه اقرية اراهن عمر بن الحطاب - رضي اله عنه» فمن طارق بن شهابٍ» 
َالَ: ا قدم مر الام َه الجنود وليه ا وخقان وعمامة واا اع ره 
وض الول يعني قائل» 3 مير ممتي لفاك اجنود د وبطارقة الشَام َأَنْتَ 

حالك هَذَا؟ء قَقَالَ عمر: 7 عزنا اله بالإسلام» فان تبني الْعرة ييه" وفي 


يس 3 و 8 2 ۳ سه م مه 
٠ 2 ٠‏ 


له بالإسلام ل الْعرَة بغير ما عدن اله به 


وجغرافية ولغوية؛ حتى يحللوها من أسباب القوة» وليقطعوا عنبا أسباب وجودها الرسالي 
)1( [المستدرك على الصحيحين / )1 :61< 02 ] 
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والحضاري.. ويستعبدونها» ويسرقون مقدراتها وثرواتها» وينقلونها من الأمة الرسالية إلى 


فن أهم أسباب ضعف وتفكك المسلمين (الفكرية) هو: "الفكر القومي العلماني" الذي 
رن لاه بعد سقوط "الدولة العثمانية" وان كان له تجليات سابقة - كانت تحت 
السيطرة - ولكن لما غرس العدو هذا الفكر المادي الإلحادي في العالم الإسلامي.. 
کک ريني المراسية» و ا امة وعد" 

وعَرق الأمة ‏ ومظاهرتها الأعداء» واقتتالها البيني ‏ كلها كائر فاحشة» وبالطبع كل 
ذلك ليس له أي شرعية ربانية» بل عقوبات إلهية.. 

وحتى تكتسب "جماعات التغيير" شرعية ربانية في اجتماعهاء لا بد من أن يكون هذا 
الاجتماع من أجل إعلاء كمة الله ونصرة دينه» وتحرير أمة الرسالة والتاب؛ لأنه 
دون هذه الشروط فإنها باجتماعها تزيد حالة المزق والتشرذم والاختلاف والتحزب 
والتعصب والتفرقة والتصارع وخلق شرعيات متعددة متنافرة؛ وتبديد الولاء الجامع لله 
ورسوله والأمة المسلمة» وتضييع الفرص! 

واهتمام بعض جماعات التغيير إسخافات وتفاهات الجاهلية.. بزعم أن ذلك قربا 
من الناس لهو زعم باطل وغير متحقق» إنما يمقدها تميزها وأصالتها وشرعية اجتماعها 
الذي من المفترض أنه من أجل تغيير الواقع لا المشاركة في سخافاته وأباطيله وأمراضه 
وجو 

والصواب هو: الاستعلاء على الباطل بعزة الحق» والقيز على السخافة برشد العقل» 
وتقديم الدواء بنور الوجي» وطلب رضى الله قبل رضى الناس.. ومن يفقد هذه المعالم 


فأولى له أن يفض اجتماعه الذي يصبح عبئاً ومشكلة لا علاجاً وسبيلا. 


KKK 
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ومن ثم فالمسم ‏ كل مسل لا يرضى حك العلمانية» ولا يقبل شرعية اجتماعها تحت 
أي مسميات: ليبرالية» يسارية» اشتراكية» ماركسية» ديمقراطية» شيوعية» قومية» 
ثورية... إنه» طاما لم يكن اجتماعها "باسم الله" فاجتماعها على باطل» وهو ليس باجتماع 
بل هو تمزيق وتفريق الأمة تحت "رايات جاهلية" ما أنزل الله بها من سلطان» وعدوان 
على الأمة» ودينها ورسالتهاء وافساد لماء مهما زعمت هذه الرايات محاولة النبضة بالأمة 
واصلاحهاء فإن صدقت في دعواها ‏ وأغلبها إن لم يكن كلها دعاوى كاذبة ‏ فإنها تضيع 
على الأمة آخحرتهاء وتسلخها من هويتهاء ومن وظيفتهاء ومن دينها! 

يقول الشيخ الإمام حسن البنا (رحمه الله): ”أيها الشباب: إن منهاج الإخوان المسلمين 
محدود المراحل واضم اللخطوات» فنحن نعل تماماً ماذا نريد ونعرف الوسيلة إلى تحقيق 
هذه الإرادة. نريد أولا الرجل المسلم في تفكيره وعقيدته؛ وني خلقه وعاطفته» وني عله 
وتصرفه» فهذا هو تكويننا الفردي» ونريد بعد ذلك البيت المسل... ونريد بعد ذلك 
الشعب المسلم... ونريد بعد ذلك الحكومة المسامة التي تقود الشعب إلى المسجد» وتمل 
به الناس على هدى الإسلام... ونحن لهذا لا نعترف بأي نظام حکومي لا يرتكد على 
أساس الإسلام ولا يستمد منه» ولا نعترف بمذه الأحزاب السياسية» ولا بهذه الأشكال 
التقليدية التي أرغمنا أهل الكفر وأعداء الإسلام على الك بها والعمل عليهاء وسنعمل 
على إحياء نظام الحم الإسلامي بكل مظاهره» وتكوين الحكومة الإسلامية على أساس 
من هذا النظام... وقد أعددنا لذلك إيمانا لا يتزعزع» وعملا لا يتوقف» وثقة بالله لا 
تضعف» وأروحاً أسعد أيامبا يوم تلقى الله شبيدة في سبيله... 


وان قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جرية إسلامية لا يكفرها إلا 
النبوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف. 

هذا كلام واخ لم نأت به من عند أنفسناء ولكننا نقرر به أحكام الإسلام الحنيف. 
وعلى هذا فالإخوان المسلمون لا يطلبون الحم لأنفسبم» فإن وجدوا من الأمة من يستعد 
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حمل هذا العبء وأداء هذه الأمانة» والحك بمنباج إسلامي قرآني فهم جنوده وأنصاره 
حكوينة الل اوا ا 

”والنظام |الإسلامي الشوروي] بخصائصه ومبادئه وقيمه الربانية وفضاءاته الشوروية» 
نقطة البدء فيه العقيدة ونقطة الحتام فيه سعادة الدنيا والآخرة» لذلك لا يقبل إلا أن 
يكون وحده في مساحته» لا يرقع باش وضعية ولا ترقع به فهو غنى عن الترقيع » 
عصي عن الترويض والتبضيع» والذين يلتمسون من أنظمة استبدادية أن تطبق الشريعة» 
نما يسعون في حقيقة الأمى لتشويبها أو توظيفها واستغلالحا وتحريفها. وما لم يتوفر نظام 
ما على شرعية الوجود منبجاً نبوياً راشدأ» فلا مجال لمطالبته با هو خارج عن طبيعته» 
وكا أن الصدقة لا تجوز من ثمار الأرض المغتصبة لانتفاء شرعية تملكهاء كذلك يتعذر 
تطبيق النظام الإسلامي من فاقد شرعية الوجود. 

إن النظام الإسلامي مرتکر على اربع دعام بدونها يفتقد المثيل الصحيح للوسلام: 

شرعية الوجود أولاًء ومصدرها جر الأساس الذي هو العقيدة. 

- شرعية التشريع المنبثقة من شرعية الوجود. 

- شرعية التسيير والتنفيذ المنبثقة من شرعية التشريع. 

- شرعية الهدف المنبثقة من شرعية الوجود والتشريع والتسيير» وهي التي عبر عنها 
القرآن الكريم بقوله في الآية 28 من سورة الفتح: ظهْوَ الى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَين 
احق لِيُظْهِرَُ عَلَ الدِينِ که وَكتى باللّهِ شَهِيدَاك» والرسول صل الله عليه وسلم بقوله: "لا 
)1( | كاب: جموعة رسائل الإمام الشبيد حسن البناء ص 95» 187» دار الدعوة] 
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وكل هذه الدعائم مرتكزة على العقيدة وما ينبثق عنهاء وعلى الشورى العامة التي هي 
امن اسان ا0 

فالمسلم لا يرتضي حك الرايات العلمانية ولو كانوا أغلبية» ولا يرتضي شرعية وجودهم 
السياسي ابتداء كعارضة» إلا أن يكونوا مثلين عن طوائفهم غير المسلمة. وشرط مسالمة 
الإسلام والمسلمين» واللخضوع لنظامه. 

فهذه الرايات (الأحزاب واجماعات  )‏ سواء أكانت في الحم أم في المعارضة ‏ ليس 
ها شرعية ابتداء؛ فالاجتماع يجب أن يكون باسم الله» وعلى أساس الانتساب للإسلام. 
وليس على أساس محاربته في شعائره وشرائعه! فهو بذلك في وضع احاربة لله ورسولد" 
وليس في وضع "الحق السياسي الديمقراطي"» حسبما تقر "قواعد الشورى" في الإسلام» 
والخالفة للفكر الديمقراطي» وإن التقت معه في بعض الممارسات.(2) 

لاء المخاريوث لله ووسر صل الله عليه وسل - وضعهم في الأمة المسلمة "في 
الأذلين" وليس الحا كين» ولا المؤثرين» ولا الموجهين» ولا قادة الفكر وامجتمع والسياسة: 
طق الّدِينَ يحَادُونَ الله وَرَسُولَه أُولَيكَ ف الْأَدلِينَ. َب اله لأَْلِيتَ أنا ورس إن الله 
قوی عَزيرً4 [المجادلة: 21-20] 

هذا من حيث المبدأً والقاعدة الأصيلة الشرعية» أما من حيث واقعناء فالعكس هو 
الواقع! إذ ينع تكوين الأحزاب على أساس ديني! ‏ بينما الحق والصواب هو أن: "ينع 
تكوين الأحزاب على أساس علماني" ‏ ويحاربون كل من يحاول أن يعود (اجتماعياً 
وسياسياً) بالأمة إلى دينهاء باعتباره يمارس (الإرهاب» والأصولية» والتطرف) ويخالف 
عانية الدولة أو علمانيت! وإن نجح هؤلاء في الانتخابات فإنه يتم الانقلاب عليهم؛ 


(1) [ خاب: "دولة الشورى"» للشيخ عبد الکے ا مداوي» ص 48] 


)2( انظر ‏ إن شت 5 مقال: "صور المعارضة الساسية' : 
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وتفشيلهم» والسخرية منهم؛ وتضيع الأمة ونتهاون في أ "شريعة الله"» ويزداد ضعفهاء 
واليمنة عليها من أعداء الداخل والخارج. 

وني هذا الواقع الذي يكون فيه المعروف متكراء والمكر معروفاً.. فإن أهم دور 
"اجتماعي سياسي" للفرد أو الحزب وابجماعة هو: إعادة الموازين الصحيحة بأن يكون 
ا دروف والمنكر متكرء وعدم الانزواء السياسي» والغرق في الاستضعاف» 
واستسهال الاستسلام للباطل.. بل يجب المقاومة بكل ما آثانا الله من قوة» مجتمعين 
باسعه» مخلصين له الدين» والنية» والعمل. فإن متنا ونحن على هذه المقاومة.. فنحن شبداء 
في سبيل الله إن شاء الله وإن انتصرناء اتعصرنا ونحن نرفع راية الله ومتبعين نور 
كابه؛ فلا نتحول إلى وحوش تدمن السلطة» والمال» والفساد» وخداع اجماهير.. وتشبى 
رسالتهاء وغايتها. 

والذي يعمل مع الله - جل جلاله ‏ لا يخسر شيئاء بل يكسب كل شيء. 

والبحث في "النجاة الفردية" دون نجاة الأمة يخالف "السنة النبوية" ويزيد من الفساد 
الاجتماعي السياسي» الذي يجعل حتى النجاة الفردية على الحك» ويجعل مستقبل 
الأجيال التالية تحيط به الظلمات» بل إن النجاة الفردية لا يصل إليها الإنسان إلا يجهد 
الدعاة إلى الله والمتمسكين بالإصلاح في واقع الحياة» الذين يجاهدون ليكون المعروف 
معروفا والمنکر متكرأ» ويمسكون بالكاب» ويبلغون رسالة الله ويخشونه» ولا يخشون 
أحداً إلا الله.. فلا مفر من هذا الجهاد الاجتماعي السياسي.. 

وعندما نقول "الاجتماع السياسي' نقصد أن كل اجتماع سيكون له حتماً ممارسة 
سياسية؛ والممارسات السياسية تشمل: التشريع» والقضاء» والاقتصادء والعلاقات 
الداخلية والدولية» وقوة الدولة» وطريقة إدارة الأروات» والحوية» والوجه الحضاري... 
إن من صور الحياة وأنشطتهاء التي يجب على كل مسلم أن يسام فيا لله رب العالمين. 
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وتقيمها في واقعها الاجتماع السياسي فإنها بذلك لا تمن على الله ولا تمارس فضائل 
الأعمال! بل إما تحقق "عبادتها اللخالصة لله" وتقوم بلوازم ومقتضيات شادة "لا إله إلا 
امد عن ودوك الله" ا كنرك ا 
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الشركة التياسية الناخة هن الى عدف إلى التصول:غل "المكاسب! الرنة ولس 
"الكاسية مقف و 

با الک :اة قن عفرن رطان أو عقي بوزازية عدبي بيدا غ 
الوزارات السيادية» أو نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو خيري ليس له غطاء سيابي 
قوي ګمیه. 

وأ اشفاقة هزه الكلس ا ن ل اا ا رة ای 
والتدمير بكل سهولة ممن يملك القوة السياسية المرنة. 

وأما المكاسب الصلبة: فهي التنظيمات العسكرية المسلحة» وهذه رغم قوتها العسكرية.. 
فإنها تظل هكذا دون شرعية» ولا امتداد اجتماعي» ولا رسوخ سياسي؛ ومن 9 فهي 
ل ا في النهاية.. ما لم تتحول إلى جزء لا يتجراً من الجتمع» وتعبيراً 

عنه» فتحصل على "الشرعية الاجتماعية" اللازمة لحياة. 

وأما المكاسب المرنة: فهي التي ی بق االثرة الياشية الناعةودوالقوة الساسة 
الصلبة» وتغدد اعشاعء وثقافيا ا وإعلامياًء زف اقتاد بحيث نتداخل 
ي 3 مكونات اجتمع) وتدخل ي أعماق جذوره» فيكون لما الوجه السياسي الحاضر 
والفعال والمؤثر» والوجه الأمنى الذي يتى المكسب السياسى» والوجه الاستخباراتي 
الذي نحيد العدو قبل وقوع العدوان» والوجه الاجتماعي الذي ثل الرداء والروافد 
والكوادر اللازمة للبقاء والحياة. 
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والتنافس على المكاسب المرنة - ونظراً ملخطورتها وأهميتها وأثرها ‏ قد تؤدي في لحظة 
من الحظات إلى الحرب الأهلية أو الانقسام المجتمعي» ولكن اليقظة والوعي وتصدر 
أصحاب العقول وأولي الى يحول دون وقوع ذلك. 

والأقوياء بحق» والمؤهلون للعمل السياسي الراشد هم الذي يحصلون على المكاسب 
المرنة» وبرخون وجودهم» ويناورون من ينافسهم عليهاء دون الوصول إلى مرحلة الحرب 
الأهلية والانقسام الجتمعي الذي قد يأتي على الدولة كلها.. ومن جانب آخخر: ليس لديم 
هواتجين مر ية ولا عضو بايد مرتعظة مترددة فالسياسة لا عرف الضعت» ونه 
الضعفاء» وكذلك الناس. 

هذا بشكل عام.. 

أما من خلال التصور الإسلامي: 

فأول المكاسب الحقيقية ‏ في نظر الإسلام ‏ هو: إعلاء كامة الله - جل جلاله - وجمع 
اناس على راية الله باسم الله.. وجعل الإسلام هو المرجعية العليا التي تعلو ولا يعلى 
عليها. 

وأول هشاشة وانكسار يطرأ على هذا المكسب هو "الل" من إسلامناء و"التردد" في 
قول معنى الإسلام أو الجهل به.. و"المن" على الله ببعض المظاهر الإسلامية! وهذه 
المسألة غاية في الأهمية» ويجب الانتباه إليها جيداً. والله تعالى يقول: يمون عَلَيْكَ أَنْ 
شلوا قل لا تمنو عل إِسَْامَكُمْ بل الله يَمْنُعَلَيْحُمْ أن َتام لمان إن كن 
صَادِقِينَ4 [الجرات: 17] 


امه 


2 3 5 - 0 اجر ل مع تعجر - عن ر عرف ا اجن 
وي الحديث الشريف عن الى - صلى الله عليه وسلم ۔ فيما روی» عن الله تبارك 
5 2 وھک کی چ نے روو ل اھ 


ررر ر ر ر تښ بض س o‏ 3 سه ولا 02 
َال أنه قالَ: “يا عبادي: اي رمت الظ ڪل تفسي وجعلته يدك رما َل 
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تظالوا» عبادي: و 18 إل من ا فاستېدوني أَحد كذ يا عبادي: کک 
E‏ ا ا يا عبادي: کک عار إلا من کسر 


فاستكسوني أ كسك» يا عبادي: نک تخطئون اليل والهان و أخفر الوب ياء 
ا عفر 35 5 عبادي: إل 3 لعا ضري» عضرو وان لوا ته نفي ) 
ن يا عبادي: أن ولک وا وسک وجنگ کانوا ع اتی قل رَجلٍ 
واحد منک اراد ذلك ف ملي شيعا 1 عبادي: : و أن اوک وار ا 


o2 


رج كل ل ی رج ری تاتس فين لي كه 


ان و و ا کے ا مدي ا کا ا 


لير يا عبادي: کک را a‏ 


جل کی نه ع اموا ٠٠‏ بات ھی ا :نيش ٠‏ وال میا ٠‏ 


اله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسّه"(0) 


فإغا نحن بذلك نحقق معنى إسلامنا لله» ولا من على الله بشيء» ولا نتقرب إليه 
بنافلته بل نحقق مقتضى شهادة "لا إله إلا الله» محمد رسول الله" وائنا إذ نتوجه إليه 


ونقف بين يديه فى الصلاة» فإننا نتوجه إليه ونقف بين يديه فى شؤون الحياة كلها. 


والمكسب الثاني: هو القدد الاجتماعي ‏ على كل المستويات ‏ بخطاب إسلامي راق 
ومتزن ومتوازن» جامع للكلمة» محدد الهدف» والغاية.. يمضي تربوياء وثقافي وقكرياء 
ودعوياً في ترسيخ التربية والمبادئ الإسلامية» وتصحيح المفاهي» وتربية الأجيال على 
لقم والمواذين» والأخلاق: والسلوك» والفك والشعون:والأهداف: والتصورات انخاصة 
بهذا الدين العظي. والتطهر من الطغيان» والفسق» وأمراض الاستبداد. 


(1) [صميح مسل/ 2580] 
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وأول هشاشة وانكسار يطرأ على هذا المكسب هو فقدان الشعور بأهمية ذلك» أو 
استواء التربية الإسلامية والتربية العلمانية في نظر البعض! وإزالة الفوارق بينهماء أو الدعوة 
لتعايش بينهما! والتطبيع مع الفسق والطغيان» وكذلك إطلاق خطاب مفرق للكامة» 
مضيع الأهداف» مثير للغط والبلبلة والشبهات» يدخل بالأمة في ظلمات التيه. 

والمكسب الثالث: هو القدد السياسي» من خلال تفعيل الحركة الاجتماعية» والقيام 
بالمسؤولية الاجتماعية السياسية» والتحرك المستمر في كل مساحة متاحة» وممكنة» 
وادراك الفرص» أو الاستعداد لماء أو إيجاد البدائل المناسبة» والتققدد في الفضاء السياسي 
السيادي» الذي يمثل سيادة الدولة» سياسياً وأمنياً واستخباراتياً وعسكرياء والفضاء 
السياسي الخدم يأتي في مرتبة ثانية مثل الوزارات الخدمية والبلدية والصحية... إل 
ورغم أشضيعا وأترها واتضاما حياة الاس اليومية إلا آنه بدون الفضاء السياسي السيادي 
فكل جهد فيها في مب الريج» ما لم يكن له غطاء سيادي ميه. 

وأول هشاشة وانكسار يطرأ على هذا المكسب هو التلوث بالفساد» والعلمانية» 
والتكيف مع الواقع الجاهلي» والاهتمام بالذات والحزب على حساب الأمة والمثل العليا. 
والغفلة عن أهمية القوة السياسية السيادية التي تضبط وتك المشهد السياسي. 

والمكسب الرابع: هو القوة العسكرية» من خلال القوة "الشرعية" القتالية» التي تكتسب 
الشرعية السياسية النظامية» وتدين بالولاء للرسالة الإسلامية» وامجتمع الذي يشل هذه 
الرسالة؛ وهو فضاء أوسع بكثير جداً من الفضاء الحزبي أو الفرديء لا بد للقوة القتالية 
أن تي الرسالة الإسلامية» والشرعية الإسلامية» والمبادئ الإسلامية العامة دون 
الدخول في تفصيلات فرعية ‏ وعدم ولائبا للإسلام» يجعلها موالية لجاهلية أو محايدة أو 
تدور حسب المصاحة أو مؤيدة للدولة القومية العلمانية بصورة مطلقة عمياء.. قال تعالى: 


إلا تَجَدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَةُ وَلَوْ كانُوا آبَاءَهُمْ 
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اجر فم 
دما oo‏ سه 


عانق كانه أ تففورقية رليف كلت تأرو لجار كدق بريه 
تالت ياه كر يق يها الكنهان كاري ويه رع التة علق ورط عله 
اوليك حِرْبُ الله ألا إِنَّ حِرْبَ الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 [الجادلة 22] 

زا ن عليه وسل: "من حرج من الطاعة 
وفارق ابجماعة ات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو 
أ عط ا ون سج عل أي يطب ماو 


o2 03 00 ل‎ 


ولا شى من مؤمنهاء ولا يني إذي عهد عهده فليس مني ولت مه“( 

ولا شك في أن "الولاء والبراء" مبدأ إسلامي يدخل في نطاق "مقومات الإيمان بالله 
ورسوله" ' وفقدانه يعتبر عمللا من أعمال الكفر الصريح» الذي لا بنجو صاحبه في الآخرة» 
وان انتسب للإسلام ‏ اسماً ‏ في الدنيا وجرت عليه أحكام المسلمين.. شأنه شأن "الحم 
ما أنزل الله". 

ويجب أن تكون هذه الرسالة شديدة الوضوح» أولاً: لبلاغ الرسالة تامة» وهو أ 
يشل النجاة الفردية لكل إنسان. وثانياً لأن فساد المفاهيم والتصورات نحو الإسلام يدس 
كل الحاولات الإصلاحية» ويضيع الأعنان والفرض» وريدن عوامل .الضف 
والتحلل والتيه. وثالئاً: لأنه فى لحظة من اللحظات سنجد هذه القوة القتالية - من بنى 
جلدتنا - متجهة نحو الأمة المسلمة تفتك بهاء وتستبيحهاء وهذا من أو صور التدمير 
الذاق! 

وأول هشاشة وانكسار يتعرض له هذا المكسبء هو تحول ولائه من الإسلام 
والمسلمين إلى العلمانية الجاهلية أو لمن يدفع. 


(1) [صميح مسل/ 1849] 
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وكذلك فقدان القوة العسكرية للشرعية السياسية النظامية» وتحولها إلى مجرد مليشيا 
مسلحة ‏ على أهمية القوة في أي صورها! ‏ تتحرك وفق مصالها الخاصة. 

والمكسب الحامس: هو القوة الإعلامية العصرية المتسلحة بلغة العصرء وأدواته» 
وأسلوبه» وتمدده.. والفضاء الإعلامي العالمي أصبح مؤثراً ومتجاوزاً الحدود والقوميات 
رظان وله مفعول السحرء وإذا كانت القوة العسكرية تحارب عند توقع او 
بعد وقوعه» وإذا كانت القوة السياسية نتفاعل وتؤثر حسب اللحطة والبرناج السياسي» 
فإن القوة الإعلامية في حالة حرب مستمرة على مدار الساعة» حرب "الإقناع والبناء» 
وحرب "الحجوم والهدم"» ففي الأولى: تحبيب الحق» وبيانه بالأسلوب المناسب لجيل»› 
والدخول عليه من كل طريق» والتفنن في أساليب التأثير والإقناع» وبناء الفوذج الفكري 
السبل القريب من خلال الفن» والأدب» والحوار» والسينماء والمسرح» والقصةء 
والتحليل» والرصد... إنخ» وأما الثانية: فهي رد وهدم دجل الجاهلية» وكذب العلمانية 
بكل موضوعية» وصدق» وعدل.. ونتبعها في كل مكان» والإجهاز عليها في كل زاوية 
بأسلوب وأدوات المدرك لأحوال عصره» والقادر على إقناع الناس بالجة والمنطق 
والدليل» وبالأسلوب الذي برتقي بأخلاق الناس» وآدابهاء وسلوكها. 

وأول هشاشة وانكسار يتعرض له هذا المكسب» هو فقدان الرؤية الإعلامية 
الإسلامية الربانية» وفقدان أدوات التأثير والإقناع والتخلف عن العصرء والسقوط في 
الأسلوب الرخيص والسطحي والظالم الذي بعل الاس النوايهون» 

والمكسب السادس: هو القوة الاقتضادية ولا شترظ الترييب بن :هذه المكاسن د 
عدا المكسب الأول والقوة الاقتصادية مسألة معضلة في واقع يبيمن عليه الربا العالمي 
والسحت والاحتكار والاستغلال والتلاعب» والفساد والسرقة والظل» والأثرة والشح 
والتمل» إلا أنه وبالعموم يحب الاستقلال الاقتصادي» والاهتمام بالتصنيع في الجالات 
الحيوية والمؤثرة والتي لا يمكن الاستغناء عنهاء والتي تنفع الناس» وتزيد من قوة الدولته 
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مثل: الغذاء» والتسليح» والدواء» والصناعات التقنية الدقيقة... إخخ. والعمل على حماية 
العملة الحليةء والدفاع عنهاء حماية لعرق الناس وجهدها وثرواتها. 


والاستقلال الاقتصادي يحي الجتمع وجماعات التغيير من أن تكون عرضة للبيع لمن 
يدفع » فالمال عصب االحياة» وشريان السياسة. 

وأول هشاشة وانكسار يتعرض له هذا المبدأ هو "عبادة المال" والفتنة به» والفشل في 
الاستقلال الاقتصادي الحقيقى وبناء الاقتصاد المتين الذي يمكن أن يصمد في أي 
حرب اقتصادية أو عسكرية. ۰ 

والمكسب السابع: هو وحدة الأمة» والامتثال للمثل العليا الإسلامية» وجعل كاب 
الله دستورها الأوحد والأبدي واتلالد» بعيداً عن التعصب: الأيديواوجيا أو الوب أو 
اجماعة أو القوم» وعدم خلق ولاءات متعددة متحاربة متنافرة متفرقة.. وتجاوز النظرة 
الضيقة المقيتة القومية؛ وشغل الأمة بقضاياها المصيرية()ء ومحاولة إصلاحها وتقويتها ‏ 
في كل مكان ‏ على أساس الأخوة الإسلامية العامة الجامعة (والأمة هي التي ورد فيا 
أحاديث اجماعة(2)). وإصلاح النظم القضائية والدستورية على أساس أن كاب الله هو 
الذي يعطي شرعية الاجتماع والوجود هذه الأمة» ويصبغها بالصبغة الإسلامية بحق. 

وأول هشاشة وانكسار يتعرض له هذا المبداً هو تأثير "القومية العلمانية" القائلة لوحدة 
المسلمين» ثم المصالح المادية البراجماتية الميكافيلية لبعض الأحزاب على حساب الجتمع 
الس #والامة السليةء 


(1) انظر ‏ إن شت بحث: آلية قراءة قضايا الأمة المصيرية. 

(2) جاء في الحديث الشريف: "...میگ بقاع ويطك افق ون لطا مع الراجد وهر مي الام د 
له خم سمس ومو رم هش سوسوماة ‏ رر رر ره و روو ر 3 م مدرو رس ر ورن بير 26 2 14 1 
من أراد بحبوحة الجئة فليلرم اججماعة» من سرته حسنته وساءته سيئته ذلك المُؤْمنَ" [جامع الترمذي/ 2165]» 
فاجماعة تعنى الأمة القائمة بالكاب» وليس الطغاة المفسدين المستبدين» فهم "فات باغية". 
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وإنَّ هذه المكاسب الست وغيرها من المكاسب - إذ لم تقم على أساس المكسب 
الأول» فقد تم البناء على شفا هوة سحيقة» فتضيع كل المكاسب في لحظة.. أما إذا تم 
البناء على أساس "المكسب _ المبداً الأول" فإن البناء يكون على أساس متين» فهو على 
تقوى من الله ورضوان.. فالتقوى تي المسلم وهو يخوض غار هذا الجهاد» والرضوان 
هو التوفيق والبصيرة التي يحتاجها المسلم» وهو يمضي يقي دين الله وک شربعته» و ,بنتصر 
للآمة المسلية: وا SS N‏ 
عل سَمَا جُرْفٍ هار فَانْهَارَ په في تار جَهَنَّمَ وَالنّهُ لا يَهْدى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ4 [التوبة: 


وان كل مكتسب إسلامي ‏ قياس الإسلام ‏ لا جيه أبناء الإسلام بالقوة القتالية 
فهو مكتسب هش » في مهب الريج» کن القضاء عليه من جذوره» وانباء وجود أححابه .. 
كل مكتسب إسلامي را لا بد من أن يكون له: 


"القوة الاجتماعية" التى تحتضنه وتغذيه وترفده بالروافد اللازمة لحياة والفو. 

و"القوة القتالية والأمنية" التق تميه من عدوان المعتدين» وغور الملحدين. 

و"قوة العدل والأمانة والأخلاق الربانية" في الحم والإدارة. 

يمثل هذه القوى أبناء الإسلام الخلصين» الحبين لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - 
وعباده المؤمنين» ينبضون "بامم الله" في سبيل الله» وليس باسم "الحرية الشخصية" ولا 
"الحقوق الوطنية" حيث هذه يمكن تفسيرها بأن القضاء على الإسلام والمكتسبات 
الإسلامية هو جوهر الحرية الشخصية» وتحقيق للديمقراطية.() 


KKK 


(1) انظر مقال: "أوجه الفشل في التجربة التركية". 
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و تتحمق حمق قوة الجتمعات من خلال نصح وتكامل عناصر القوة كلها 2 دائرة فاعلة 
وتناسق كيح ٠‏ وهذه العناصر هي: المعرفة» والثروة» والقدرة القتالية. 


وتتجسد "المعرفة" في العلماء المتتخصصين والحبراء» و"الثروة" في الاقتصاديين ورجال 
الأعمال الأغنياء» بينما تتجسد "القدرة القتالية" فى الجند والقادة العسكريين. 


والتناسق الصحيح المشار إليه يعني أن ثتلاحم جهود الممثلين لعناصر القوة الثلاثة 
طبقاً لقاعدة معينة. خلاصتها أن تدور "القدرة القتالية والثروة" في فلك "المعرفة" لتكون 
الشاننة اتلكمة والقناةة اناكم وعين ت :هذا التق وات أو يقصر أحد 
العناصر عن النضج تصاب الأمم بالوهن والهزائم» والحضارات بالتخلف والاخطاط. 


والواقع أن دعوات الإصلاح جميعها ‏ التي قدرت ها النجاح ‏ قامت على مفهوم 
القوة هذا بعناصره الثلاثة واسقها وفاعليتها» وتفاوتت درجة أصالة هذه الدعوات تبعاً 
لتفاوت نصح وتناسق العناصر الثلاثة المشار إليباء 


ولكن الحطر يبدأ في مرحلة ما بعد النجاح أو مرحلة ‏ القتع بغار النجاح ‏ فتغفل 
الأمة عن الدور غير المنظور لعنصر المعرفة وممثليه» ويبوها الدور المنظور لعنصري "الثروة 
والقدرة القتالية" ومثليما. عند ذلك يحدث تطوراث: الأول: يعمل الإحساس ب "القوة" 
عمله في ممثل "الثروة" و"القدرة القتالية" ويتعالون على مثلي "المعرفة" ويتفلتون من توجيبهم 
ويجنحون إلى الترف والنفوذ. والتطور الثاني: هو إذعان مثلي العصبيات المتهارة النين 
قاوموا دعوة الإصلاح والبدء في التسرب إلى صفوف قيادة الجتمع الجديد» والتحالف 
مع ممثلي 'الثروة والقدرة القتالية" من خلال جنوح الطرفين للترف والنفوذ» ثم تكون 
محصلة ذلك قيام الصراع والإمعان في إيذاء من يستعصي من ممثلي "المعرفة" على التطور 
الجديد. 
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وحين يرى الناشئة ما يجلبه الفكر و"المعرفة" من ذل وإيذاء وتضييق» يقلع "الأذكاء" 
منهم عن الدراسات: الفك به وميدان ارقت ون ير "غير الأذكاء" مما بخ رجال 
'الثروة والقدرة القتالية" على من يذعنون لسياساتهم يسارعون إلى التطفل على ميادي 
'المعرفة"» ويتخذونها سلما للثروة والجاه والشبوات» وتظهر طبقة "فقهاء السلاطين والملوك" 
أو السحرة الذين يرضون بالمنزلة الدنيا وتبرير ممارسات ذوي السلطان والقملك» ويتدحرج 
الجتمع كله تبني هذه القم ومرحلة "الولاء للأشياء". وبذلك نعفكك الدائرة المنسقة 
لعناصر القوة وتكاملهاء وتضطرب فعلية هذه العناصر ويتحدر الجتمع في درجات 
الانحطاط والانبيار. ويشير القرآن الكريم إلى هذا المصير بقوله تعالى: إا اردتا أن 
لفلاقائيية يها لازوي ا تقبسر ا تيا قد خليها الول :133 ذاقنا E‏ 
6 ودا لي رضوله اند صل الله عليه وسلم ‏ من خطورة الانشقاق بين عناصر 
المعرفة والقدرة القتالية والثروة حين قال: "ألا إن الاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا 
الككاب". فالقران هنا بمثل "المعرفة" الصائبة» والسلطان يرمن إلى "الثروة المادية" و"القدرة 
القتالية"؟(1) 


والحصول على هذه المكاسب رحلة شاقة طويلة» وجهاد كبير وعظيم.. ااافا 
في الدئياء وأجره في الآخرة عند الله عظي» ورجاله هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم» 
ولا هم يحزنون. 

ونتعرض هذه المكاسب إلى حرب شاملة وشديدة يجب أن يكون المسم على وعي 


اء عر لكل أبعادهاء وفيا خريطة عدوه بكل التفاصيل» ومن الخاطر الق 
تعر ض لما هذه المكاسب: 


)1( | کاب: "ھا ظهر جيل صلاح الدين.. وهكذا عادت القدس"» ص 353» د. ماجد الكلاني] 
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- الانشغال بالعمل البرلاني الجرد» وتعريف العمل السيامي بأنه الصراخ في الررلان» 
EET‏ سانا ا ادا لك لوك ال Ee‏ 
بالأساس» إنما تضبيع للأوقات والأعمار والأموال. فيجب على كل سياسي ملم أن 
يتا كد من أنه حقق فاعلية وتخ تغيراً من مله وإذ لم يجد شيئاً ذا بال» فلا يكذب على 
نفسه ولا على المسلمين» ولا يدفع الكثير جداً في أثر قليل جداً وربما يكون معدوماً أو 
هاا سم ك اوك بلاء. 


الانشغال بالعمل المسلح المجرد» وتحوله إلى أيديولوجياء وغاية في حد ذاته» وليس 
وسيلة ماية مكتسبات المسلمين» والدفاع عنباء وانَّ فقدانه الشرعية السياسية النظامية 
يشير إلى حتمية فشله والقضاء عليه» أو قطع المدد الاجتماعي عنه فيموت تلقائيا. 


- وجود قوة علمانية سی إلى هذه المكاسب» وتکون مدعومة ENES‏ من العدو 
التاريخى للمسلمين ‏ وها قاعدة اجتماعية قوية. أو تكون هذه القوة العلمانية بالفعل تمتلك 
هذه لاسب لان الغياية ا 7 ا أبذا دقوي و 
يدك الد ل ا 


جد يد ۰۰۵ 

وأهم ما يجب عله في هذا التدافع هو سحب القوة الاجتماعية للعلمانية لصالح 
الإسلام» ووقف القدد الاجتماعي لها فهذه أخطر قوة يمكن أن تكسبما العلمانية أن 
تجد ‏ من بني جلدتنا - من يدافع عتهاء ويتبنهاء ويدعمهاء ويؤيدهاء ويباركهاء ولا يجد 
في ذلك أدنى حرج!! 


)1( انظر درس: "فرضيات خاطئة"» ص 196من هذا الككّاب. 
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وهنا يأتي دور بيان الرسالة الإسلامية» ومحددات الإيمان والكفر وبلاغها للناس ‏ 
کا أسلفنا يكل وضوح» دون غبش اموه اونتعر ته امخو له و فره» فهذا 
البيان» وتبليغه البلاغ الصحيح» بالأسلوب المناسب القريب من الناس» هو أول طريق 
النصر» وول طريق لوقف القَدد الاجتماعي للعلمانية» حيث اعتبار تدين الناس بدين 
العلمانية لا بأس به في دين الإسلام هو تدمير كامل لقوة الإسلام» والمجتمع الإسلامي. 


البديل الإسلامي الرباني الصحيح والمتكامل والشامل والإيجابي والمتوازن بكل قوة» 
وعزة» وتمكن.. ومن ثم تفكيك القوة العلمانية شيئا فشيء وتحويل ولائها للوسلام 
والمسلمين» دون حصول الحرب الأهلية أو الانقسام المجتمعي اللخطير. 

والانتباه الشديد للعدو المتربص الذي عندما جد ذلك وسقط ق یده» فإنه سيغذي 
الحرب الأهلية ومد هؤلاء وهؤلاء؛ حق تغرق البلاد ي الفوضى » والانقسام» وتفقك 
كن نتيا العو ول ام 

وأنا على يمين بأ الدعوة الصحيحة والشاملة ام والتربية عليها - وجهاد 1 
معوقات هذه الدعوة ‏ سترد الناس إلى دنا 5 ميلا وتجعل العلمانية قلة قليلة غير 


ذات 3 : 

وأخيراً: إذا وجد شياطين الأنس أن الإسلام يكسب أرضاً جديدة على حساب 
العلمانية.. وانطلاق المعركة على أساس أن الإسلام دين» والعلمانية دين» ومال الناس 
إلى الإسلام» سارع الشياطين إلى إلباس العلمانية ثوب الإسلام» وإالى حضور صلاة 
للمعة أو بناء مسجد أو حضور إفطار... إع؛ لينزعوا عن المسلم قوته» وغيرته على الدين» 
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وتحويل المسألة إلى جرد *صراع سيامى" و"معارضة سياسية") والإسلام عفوظ ا جناب 
ليس له علاقة بهذه المعركة السياسية! وكثيراً ما يسقط المسلمون في هذا الفخ الشيطاني» 
ويضيع بسببه کل شىء 


والهدى والبصيرة وتقوى الله ونوره هي الدرع الوافي من وساوس الشياطين وكيدهم 


ور 


رھ مه 


ومكرهم: لأَقَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ ِِإِسْلَام فَهْوَ عل دور مِنْ رَيْهِ قوَيْلُ لِلقَاسِية فُلوبُهُمْ 
مِنْ ذِكْر الله أُولَيكَ فى صَلَالٍ مين [الزمر: 22] 

وله تمل ا و ا "ييل 
الرشد": طِوَكَدَلِكَ نُمَصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ4 [الأنعام: 55] 


)1( انظر مقال: "صور المعارضة الساسية.: وآفاتنا". ومقال: "المعارضة الإسلامية والمعارضة العلمانية". ومقال: 2 


اللعارضة: 
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تعرف الدولة بأنا: أرضء وشعب» ونظام حك» وسيادة.. وهذا هو التعريف المادي 
للدولت» أما التعريف الرباني للدولة» فهو: رسالة» وشعب مؤمن ببذه الرسالة» وأرض 
فكنخ فيها للرسالة» ونظام حک يقوم على شربعة وقانون ودستور هذه الرسالة. 


والرسالة: هي دين الله الذي هو الإسلام «إِنَّ الِينَ عِنْدَ اله اإِسْلَام4 [آل عمران: 
9.. وعلى هذا التعريف الرباني للدولة؛ يتحدد مفهوم "الأمن"؛ ومفهوم "الجهاد". 


ومفهوم "العلاقات الدولية".. وغيرها من المغاهيم ا 


0 


في الصور العلمانية يكون مفهوم "أمن الدولة" أو "الأمن القومي" بتحدد في حدود 
الأرضء أو مصالح الحزب» أو الفرد» أو أحكام الدستور العلماني» أو في مصالح جنس 
معين من البشر أو قومية معينة» وفيه تتحول الدولة إلى إله!(!) 


وفي بلادنا يتحدد مفهوم الأمن في خص الحا ك» ومصا الجهات اللخارجية الأجنبية 
اة اما اا والفسيم والثروةه واا رضن رالا الداخلي واللخارجي» فليس 
ها من الأمن إلا ما يحقق مفهوم "أمن الدولة" وهو شخص الحاك» الذي يخلم عليه كل 
صفات الربوية! .حيث. تختزل الدولة كها (أرضباء وشعبهاء ونظمهاء .وتاريمتهاء 
وحاضرهاء وثرواتهاء وأمنها) ‏ بل ودينها ‏ في شخص الرئيس أو ال ملك أو الأمير! وسقوطه 
في نظرهم يعتبر سقوط الدولة كلها.. 


(1) انظر- إن شئت ‏ مقال: "الدولة الإله". 
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وني سبيل تحقيق هذا الأمن ‏ من هذا المنظور العلماني المستكبر في الأرض - يستباح 
الإأنان» وتسجق الإشسانية»: وبباع الدين»: والعرض»:والوطن» وکل شىءه باعتبار أن 
شخص الحا 5 رئيس الدولة هو التعريف الأوحد ل "الأمن القومي"! 


KKK 


وفي النظام الدولي الحاليء لا بد من اعترافات المؤسسات الدولية بالدولة حتق يصير 
ها "شرعية"؛ و مع وجود أرض» وشعب» ونظام حک.. لا يكفي للدولة أن تكون 
ذات سيادة أو 5 مها 0 بل لا بد من اعتراف المؤسسات الدولية بها! وهي 
بذلك تمارس دور الهيمنة والسيطرة بهذا الاعتراف الذي تمنحه من شاء» وتحرمه من 
تشاء بموازينها الباطلة.. ومن ثم اف عامل رئيس في تعريف الدولة وهو "القوة"» 
حيث القوة تجعل الاعتراف بالدولة مسألة أمى واقع لا مفر منه؛ ومن ثم حتى تكسب 
الدولة شرعية من ذاتهاء وليس من رضى المؤسسات الدولية الطاغية.. لا بد من أن 
صل كل قوة ممكنة» على كل صعيد؛ حتى تكون محترمة المقام؛ مرهوبة الجانب. 

فالدول نوعان: دول قوية ذات سيادة حقيقية» ودول ضعيفة ذات سيادة مزيفة.. 
LSE‏ ود ور مدا بكي ات 

وهناك نوع يحاول الاستقلال» وإستمر ني الحاولة وعلى حسب قدرته في الانتصار 
على الدول القوية تتحقق سيادته بقدر انتصاره. وبداية الاستقلال الوطني هو (التصنيع 
والاستقلال العسكري» والاستقلال الاقتصادي)» ولا يتحقق الاستقلال الوطني الحقيقي 
وفك المكاسب اقيقر ليلادنا إلا باستقلال لجان والإسلام وطوه حيقلا 
س عليه - وتحرره من العلمانية فكراً ونظاماً وسلوكا. 

واغتزاق المؤسفات الدولية بدو ضف اله هو القوة أو ذات فة حذودة - 
يجعلها رهينة هذه المؤسسات والدول الكبرى التي تفرض سياساتهاء وأفكارهاء وحق 
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قيمها اللا أخلاقية على الدول الضعيفة؛ ويجعلها تدور في فلك هذه الدول المركدية.. 
والذي يظن السلامة في الضعف والاستسلام لا يعرف شيئاً عن قوانين هذه الحياة» ولا 
يعرف شيكاً عن توحش هذه الدول وتاريخها الأسود في إبادة الإنسان» وسرقته» 
واحتلاله» واستعباده؛ ولذا قال تعالى: لوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسَْطَعْكُمْ مِنْ قُرَّة4 [الأنفال: 
0] 

فالسلامة ‏ كل السلامة ‏ في القوة» وفي الاستقلال ببذه القوة» وعدم الاعتماد على 
شىء دا لمق يعد الطاغوت» وفيمن ا و ا وقارا» ومن ن الله.. فاضي عليه 
غيانة الاباة) 


وعودة إلى مفهوم "أمن الدولة": 

من المنظور العلماني: 

فأمن الدولة ‏ من المنظور العلماني ‏ في بلادنا يقوم على أسس عدة: 

- اختزال الدولة كلها في شخص الجا ک. 

حماية العلمانية» والمصالح الغربية» وأمن دولة يبود. 

- العمل على تدريب أفراد المنظومة الأمنية في الخارج على الأساليب الوحشية في نزع 
الاعترافات» وأدوات التجسس» والتعذيب المنبج المتوحش» والاعتقال الطويل» 
والتبديد بالأعراضء وتدمير حياة الإنسان» وأثناء هذا التدريب يتم تجنيدهم واختراقهم» 
واختيار المناسب منم ليكون لاحقاً على رأس منظومة الدولة والحك5. وهذا المناسب 
كرون لخن و قار و شد ” كو أهية وكقارية 
للإسلام؛ والأشد خدمة واستسلاماً للعلمانية الغربية. 
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تدمير كرامة العاملين في هذه الأجهزة» بحيث يعبدون "الرتب والمناصب" واستعيد 
كل رة عليا إلى هن ادن عق ,تشابقوا'ى"الفصول عل ارتب العا بكل «وسيلة 
١‏ خسيسة و منحطة. 

ساف هده اشر کات بيك الف وا و اق :اغات الوظينية بها 


التجسس على الميع» وبث الرعب في حياة الناس؛ بحيث يصبح مفهوم الأمن هو 
الرعب وإرهاب المواطنين. 


استغلال المنصب والنفوذ في سرقة وتغول أموال الناس الخاصة والعامة. 
استخدام العاهرات والجنس في التهديد والفضائ الأخلاقية للسيطرة على السياسيين. 
العمل لصالح جهات خارجية من أجل المشاركة في الحرب على الإسلام. 


- الظهور بمظهر الورع ‏ في بعض الاحيان ‏ حت لا يقال إا حرب على الإسلام» 
وون ما أرادوا إلا خسان رفا 


2 جعل الناس كما ف كك له له تعرف 007 ولا تنک منک وتخاف 
أن تقول كامة حق فتضيع بعدها كل حياتهم من شدة التوحش والفجور والعدوان. 

وبذلك ينقلب مفهوم "الأمن والأمان" إلى "التوحش والرعب".. وهذه هي النظرية 
الأمنية في المفهوم العلماني. 

وهذه مسألة حتمية.. إذ لم تمض منظومة الحم والأمن في سبيل الله فهي حتماً في 
سبيل الطاغوت» إذ لم تمض على هدى من الله ورضوان» فهى حتماً على ضلال وشقاءء 
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را وكابه.. فهي حتما تمضي في ظلمات وظلم وفسوق وطغيان: «إمَنْ 
يُضْلِلٍ اللّهُ قلا هَادِىَ له وَيَدَوُهُمْ في ظِغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ4 [الأعراف: 186] 


KKK 


أما مفهوم "أمن الدولة" من المنظور الرباني: 

إن مفهوم الأمن في الإسلام يتحقق أول ما يتحقق من داخل الإنسان نفسه» وهو ل 
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَليِسُوا إِيمَائَهُم اي بيك َهُمْ امن وَهُمْ مُهْكَدُونَ4 [الأنعام: 82] 
فالأمن النفسى» والأمن الاجتماعي ,حمق بالإبان بالله وحده لا شريك له.. بحقق من 
خضوع القلب وتواضعه لله؛ فيتطهر من كل مظاهر وكوامن الطغيان والإفساد.. ومن 
ثم لا يلتبس ولا يتلوث هذا الإيمان بظاءء فالإيان الدرع الحصين ضد الظل.. ووسادة 
الأمان لخاية الجتمع» فلا يظلمون أنفسهم » ولا مجتمعهم» ولا الإنسانية» ويمضون في نور 
الله على صراط الله المستقيم.. فأوائك لهم الأمنء لهم الطمأنينة» لهم السكينة» لهم الحياة 
الطيبة في الدنيا والآخرة» وأولئك هم المهتدون. 

وانطلاقاً من هذا المفهوم الرباني للأمنء تتحدد معالم هذا الأمن» فيكون: 

- قاعدة هذا الأمن للدولة» هو تأمين الرسالة» والدفاع عنما من أي أخطار داخلية 
من المنافقين» وأي أخطار خارجية من الكافرين.. حيث الرسالة هي أصل الاجتماع» 
وعمود الدولة» ودرع الان ي اللا الا عرف 

- ويكون مجتمع هذه الرسالة ‏ وهو الحتضن اء والذي في حركته وسلوكه يقثل هذا 
وبکل ما يكاد له من مكر الليل والنهاره وإحباط كل مخطط لإفساد هذا الجتمم» أو 
تفكيكه» أو بث الرعب فيه» أو الاعتداء على إنسانيته» وكرامته» وحقوقه.. بحيث يكون 
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تربة إيمانية صالحة؛ تخو فيا براعم الإيمان؛ ويخرج فيها الإأسان الصالح السوي» القادر 
غل بحل الرسالة: 

وحماية قيمه وأخلاقه» وارادته» وحقوقه.. بحيث لا يعتدي عليها أحد» أو يستأثر بها 
الحذ فل مساب ية الم 

وتكون أرض هذا المجتمع» وحمايتها.. والحفاظ على مقدراتها وثرواتها وثغورها 
وحدودها هو أحد معالم هذا الأمن» فيمنع كل من يحاول تغول أموال هذه الأرض» 
الشركات الكبرى؛ فتمتص ثروات الأمة» ويحرم شعبها من خيراتها! اون يحاول تبديد 
نجكز ا روات الا اد 

وحماية الأرض لا تعنى "عبادة حدودها فقط" على حساب بقية المسلمين في بلاد 
ا كماية الأرض جتمع مسا“ لا يعنى إلحاق أي أذى بالمسلمين ‏ أو الأبرياء ‏ في 
بلدان أخرى.. فالولاء والنصرة في الدين مبدأ من مبادئ هذه الرسالة. 

- ويكون حماية النظام الحا ثم الشرعي؛ والذي يستمد شرعيته من (الامتثال لشريعة 
هذه الرسالة» ومن اتباع السنة النبوية السياسية ي الحم ومن رصى المسلمين وشوراهم) 
هو أحد أسس هذا الأمن.. حمايته من الاختراق» والانقلاب» والإفسادء والمؤامرات 
الداخلية واللخارجية.. با يحقق الاستقرار السياسي» والأمن السياسي هذا النظام؛ ليقوم 
بدوره في خدمة الرسالة» ورعاية اجتمع» وحاية الأرض. 

وما بيز به النظام الحا ثم (الرئيس وكار رجال الدولة) عن بات المسلمين هو "تأ مينهم" 
بصورة خاصة من غاولات الاغتيال» والانقلاب» دوك مظاهر من البذخ والاستعلاء 
على الناس.. كالمواكب التي يكون غرضها التفاخر والتباهي والتعاظم على الناس! وليس 
من تواضع الحا کم وكار رجاله التباون في مسألة تأمينهم وحمايتهم الماية اللازمة» بل هذا 
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من السذاجة التي خب أن يترفع عنها رجال الدولة.. ورجال الدولة في الإسلام رغم 
تواضعهم» واعتبار أنفسهم خدم للمسلمين لا يتهاونون أبداً في الماية القصوى لأنفسهم.. 
وهي في الحقيقة ليست حماية لأنفسبم» بل حماية للمنصب والأمانة التي يتقلدونها؛ ومن 
ثم فليسوا هم في حل من التقصير في هذه ال ماية! 

وتحقيق الأمن ‏ بشكل عام يكون قبل وقوع الجرائم؛ فيكون غرضه منع الجريمة 
والإفساد ابتداء.. ولا يكون ذلك إلا مع الحيطة والحذر واليقظة» والانتباه لحركة كل 
عدوء والمراقبة لأساليب الفسدة والطغاة في محاولة تفكيك قوة الدولة أو استغلالها 


لصالحهم. 


وني سبيل تحقيق هذا الأمن ‏ وبعد الإقرار بالنظرية الأمنية الصحيحة الربانية يكون 
التدريب الاحترافي» والأسلحة المتطورة» والمنظومة الأمنية المتكاملة» والرجال الخلصين 
لدينهم وأمتبم» والنين تربوا تربية إيمانية خالصة» وأشئوا على التواضع الشديد لديم 
وأمتبم» وعلى الطاعة في المعروف» وتحذيرهم اقل لوعن الكو والفزوو واا 
على الناس والبسطاء والضعفاء» وتعليمهم مل رین وا رال المنافقين» وحمايتهم من 
وسائل الفجورء ومنع تدرييهم خارج البلاد دى منظومات فاسدة فاجرة تحاول تجنيدهم 
واختراقهم» وإفساد ديهم وولائهم! وحماية كرامتهم وحقوقهم» وتوفير سبل العيش الكريم 
لهم.. با لا يسمح لعدو أن يستغل حاجتهم ليحدث اختراقاً في هذه المنظومة» ولا 
تستخدم المنظومة الأمنية وسائل خسيسة في عملهاء فلا تعتمد الاستغلال الجنسي أو 
الفضائح الأخلاقية» أو التعذيب الوحشي» أو سق الكرامة» أو استغلال النفوذ... إل مما 
هو معهود في الأنظمة المجرمة الشيطانية! 
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أمن الدولة 

ولذا فالنظام الإسلامي لا يطلق يد الأجهزة الأمنية هكذا بلا رقيب ولا حسيب» 
بل يراقب عملها بشكل عام» وإستمع وحقق في كل شكوى؛ حت تبقى منظومة العدالة 
تمي منظومة الأمن من الا نحراف» ومنظومة الأمن تمي منظومة العدالة من الأخطار. 

كا أن مسك المنظومة الأمنية بالأخلاق الرباتية لا يجعلها ضعيفة ساذجة» بل قوة 
في إيمان» ويقظة في أخلاق» وانتصار في عدالة. 

واللنظلومة الأمنية إما أن خضى فى غصوراتا المادية الملاية تفلن رها ورغياً 
وانتمادا للناتىء. واما أن فى ى واا الرسالة ارايت تاكن اما وسلاماً 
و رحمة فال 

ولا تتحقق المنظومة الأمنية بمفهومما الرباني إلا بأن يتحقق الإيمان ‏ بلا ظلم ‏ فلا أمن 
بلا إیمان» ولا سلام إلا بنور اللّه.() 

طقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله ُورٌ وکاب مُبِين. يَهْدى به الله مَنِ انَبَعَ رِضْوَائهُ سبل السام 
وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الطْلْمَاتِ إلى التُور بإِذْنِه وَيَهْدِيهمْ إلى صِرَاطٍ مُسْكقِييِ)4 [المائدة: 15- 
16] 


(1) انظر كّاب: "السلام العالمي والإسلام". 
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6- الاستضعاف المقاوم. والاستضعاف المذل 


تحدئت آيات القرآن الكريم عن حالة "الاستضعاف" التي تصيب المجتمع عندما يتسلط 
عليه الطغيان والظلم» وضربت مثلا بقصة فرعون.. ورغم أن كامة "الاستضعاف" بشكل 
عام توحي بالإشفاق والتعاطف» إلا أن القرآن الكريم ‏ وهو يربي الأمة المسلمة - حذر 
منها أشد التحذير» وساق الآيات الطوال التي تبين حال ومصير هؤلاء الذين استسلموا 
ورضوا وتابعوا وباركوا الطغيان والظم والكفر والعدوان» وجعل مصيرهم في الآخرة مع 
سادتهم وفراعینېم» فقال تعالى: 

«الكاز يُْرَصُونَ عَلَيَْا عُدُوًاوَعَشًِا وَيَْمَ فوم السَاعَهُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَمَدَ 
الْعَدَابِ. وذ يَتَحَاجُونَ فى الَارِ فَيَُولُ الضّعَفَاءُ لِلَّدِينَ اسْتَكْبَرُوا نا کنا لَك تَبَعَا فَهَلْ 
ا مُغْنُونَ عَنا تا ِن الٿار. قال الَِّينَ اسْتكْبرُوا ٳئا ل فيها إن لله ڏ حَكُمَ بد 
الْعِبَادِ4 [غافر: 48-46] 


وَبَرَرُوا له جمِيعًا فال الصّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كنا آَحُمْ بَا هَل أن 
مُغْنُونَ عا مِنْ عَدَابٍ الله مِنْ شَْءٍ فوا َوْهَدَانَا الله لَهَدَيْتَاكُمْ سَوَاءُ عَلَيْنَا أَجَرْعْنا 


آم صَبرْنَا ما لتا مِنْ عحِيصِ» [إبراهم: 21] 


- 
03 


وذ تيا 
الَذِينَ اتَبَعُوا او ان لتا كَرَةَ فتترَاً مِنْهُمْ کا تبروا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهِمْ اللّهُ أَعْمَالَهُم 
حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ يخَارِجِينَ مِنَ الثَارِ4 [البقرة: 167-166] 


دين اتبعُوا ِن الَِّينَ نبوا وََأَا الْعَدَاب وَتَقَطَعَت بهم الْأسْبَابُ. وَقَالَ 
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الاستضعاف المقاوم. والمذل 


يوم 6 مُجُوهُهُمْ في اللار يك لوق ل ا او ا اكول واا ركنا 
EEE‏ اضرا السّبيكا. ربا آِهمْ ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْلَعْنَا 


3 


3 


كَبِيرَا4 [الأحزاب: 68-66] 


ولو ترَى إذ الطَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِهِمْ يَرْجِعْ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ الْمَوْلَ يَقُول 
الَدِينَ اسْتُضْهُِوا لِلَذِينَ استكيّرُوا لَوْلَا انعم كنا مُؤْمِنِينَ. قال الَذِينَ اسْتكُيَرُوا لِلَدِينَ 
اسْتْضْعِفُوا أن صَدَدْنَاحُمْ عَن الْهُدَى بَعْدَ إِذ جام بل کن رميق وال الَذِينَ 
ا و مُروتتا اَن تَكْفْرَ باللّه َنَعَل ا 
ناكا شانوا الكدافة RE EE OSE NE N‏ 
و لا ما اوا ون4 اسياً: 

لقد كانت "تبعية" الضعفاء للمستكبرين» والمضي ورائهم كالقطيع التائه» جعلتهم 
'"شركاء" في كل جرائم المستكبرين رغم أن هؤلاء الضعفاء كثير منم لا ينال حظه من 
الدنيا! بل يكونون مجرد خدم للمستكبرين ومنفذين لجرائمهم! وجزاؤهم الثار لم يكن سيب 
ضعفهم المجرد» بل إسبب "تبعيتهم وطاعتهم'" اکن اقطان ققد كانوا ظهيراً 
ورداءً للمجرمين. 

وهذا الدرس ‏ وهذه الآيات ‏ من أهم الدروس التي يجب على الأمة المسلية أن 
تنتبه إلهاء ونتيقظ للحطورتهاء وثتلوها بتدبر صباح مساء» فالضعفاء الخابعين للمستكبرين 
يخسرون كل شيء.. الدنياء والآخرة» ولا خيار أمامهم للفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة 
إلا بمقاومة الاستضعاف؛ فضريبة الاستضعاف والذل هي أغلى ضريبة في الوجود.. 
ضريبة تضيع كل شيء» ولا تبقي للإنسان شيئًا وضريبة الجهاد والعزة هي أقل ضريبة 
يمكن أن يدفعها المسلم لينال بها سعادة الدارين» فيعيش عزيزاً بدينه» ويموت شبيداً لربه. 

قال تعالى: 
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الاستضعاف المقاوم والمذل 


«وَمَا لَكُمْ ا ف سَبِيلٍ ادو عقي مِنَ الرَجَال وَاليِّسَاءِ اولان 
ِي يَقُولُونَ ربا أَخْرِجْنا مِنْ هَذِه الْقَْيةِ الال أَهْلْهَا وَاجْعَلْ لتا مِنْ لَدُنْكَ ولي وَاجْعَلُ 
ا مِنْ لُك تَصِيرًا.الَِّينَآمَنُوا يُقَاتُِونَ فى سَبِيلٍ الله واي ڪَقَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ 
الاعُوت فَقَاتُِوا أَوْلَِاءَ الشَّمْطانٍ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانٍ كان صَعِيفًاك [النساء: 76-75] 

لن الَّدِينَ توَقَاهُمْ الْمَلَاِكَةُ کالب اذم هم انوا فیح كنم كوا گنا مُسِْْعَفِينَ ف 
رض تاوا أل ڪن أَرْض الله وَاسِعَاً هارا فِيهًا اوليك واه جَهَنَمُ وَسَاءَتْ 
ا لَمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ وَاليّسَاءِ وَالْوَدَانِ ا يَسْتَطِيعُونَ حِيِلَةٌ ولا يَهْتَدُونَ 
سَبِيلًا. اوليك عَسَى الله أَنْ يَعْقُوَ حَنْهُم وان الله عَمُوًا غَفُورَا4 [النساء: 99-97] 


الله النصرة والحلاصء والجهاد من أجل التخلص من حك الطغيان. 

الاستضعاف الذي استفرغ وسعه وجهده» حیق وان حوصر من کل اتجاه فلا 
يستطيع حيلة ولا مبتدي سبيلا.. حتى وإن وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا يسل اا 
للطغيان» ولا يتابع المستكبرين» ولا يرضى بأفعالهم7)» ويظل يجاهد ‏ بقلبه - ومتحفز 
للحظة اللحلااص. 

فهذه التفرقة بين الاستضعاف المذل والمقاوم غاية في الجدية والأهمية.. فالفرق فيها 
فرق بين عذاب الله وعفوه» بين ناره وجنته. 
حركة على شرعيتهاء يجب أن تكون في حالة من المقاومة للاستضعاف؛ حت ينصرها الله 


(1) جاء في الأثر: "ذا عملت الطيئّة في الأرض کان من شَيِدَها فَكرهَهاء وقال: مره آنرها کان كن عَابَ 
عنباء» ومن غاب عن فرضيها کان کن شېد ھا" [سنن أبي داود/ 4345 والسنن الكبرى للببمقي] 
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وروج حركة التغيير من حالة "المقاومة" الاستضعاف» فإنها حتماً ستدخل في حالة 
"الاستضعاف المذل" وبذلك تكون فقدت شرعيتباء وفقدت قيمتبا ابتداء؛ لأن حالة 
الاستضعاف المذل حالة مذمومة قرآنياً وحضارياًء وستصبح الحركة جزءاً من الواقع التي 
قامت من أجل تغييره» بل سيكون لما دور سلي ق شرعنته وتبربره» وستخذل ا 
عن جهاده ومقاومته.. فكل حركة تغيير تجاهد جهاداً دائاً حتى تقاوم الاستضعاف» 
وتكسب أدواتك القوة» حتى تنتقل إلى مرحلة التدافع» ومن ثم القكين» والانتقال من 
الحركة إلى الدولة ذات السيادة.() 

وارتباط الحركة بالشعب له حدود من تضحية الشعب» وعلى قدر قوتك وعدالة 
قضيتك يحترمك شعبك ويبابك عدوك ولا إستخف بك» والحق الضعيف لا يتبناه 


ع 


احد. 

ومن معالم الاستضعاف المقاوم: (الاستعانة بالله» والصبر).. حيث ارتباط القاوب 
بالله لا بالطغاة - وحسن التوكل عليه» وجميل الظن به» واستفراغ الوسع والطاقة» 
والعمل بإيجابية ربانية ممما كانت الظروف» والاسقرارية في التدافع» وشعور نعمة الله 
وامتنانه.. والصبر على كل بلاء» وعدم الجزع» والامتناع عن متابعة الظالمين» ولا الرضى 
بأفعالهم» ولا مشاركتهم إياها. 

ومن معالم الاستضعاف المذل: الافتتان بقوة الطغاة» واللحضوع إليهم» والرضى 
والمتابعة على أفعالهم» والاستجابة والقادي في مكر الليل والنهار الذي يحيكه المستكبرون» 
وربما يتبرع بعض المستضعفين لتبرير جرائم الطغاة» والقاس الأعذار لهم مجان وخدمتهم 
سماسة وتطوع» وربا ذلك بسبب شعور القاهي مع المستكبرين ورؤيتهم كقدوة ومثال.. 
ويول المستضعفون برور الوقت إلى فاسقين» ينافسون الطغاة في ورهم وجرمهم.. 


(1) انظر ‏ إن شئت - مقال: "مراحل الواقع الإسلامي". 
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والفارق الوحيد بینم أنهم ل يتتكنوا بعد من القوة الق تؤهلهم لان يكونوا طغاة» وعندما 
تأتهم الفرصة سيكونون في حالة تامة من الفجور والطغيان. 


KKK 


كا يجب على أهل الاستضعاف المعاوم الانتباه لالة "الغرور بالقوة" عند امتلاكهاء 
حيث تظل القوة ‏ والقكين والاستخلاف ‏ هي حلم المستضعفين الذين يتوقون للخلاص 
من الذل والمهانة والاستعباد والفساد وسفك الدماء» يريدون أن أشفى صدورهم ببلاك 
الطغاة» وانتصار الحق وأهله» وهذا شعور إفساني طبيعي» يظهر المقاومة الاستضعاف» 
هذا ال الات الذى حو اة ين أن هرل إلى رة اا ساف ادل 
الذي إستسم ويبارك ويؤيد ويتابع الطغيان.. وحتى يأخذ "الاستضعاف المقاوم" صفته 
الربانية يجب أن يكون "في سبيل الله".. 

يظل الحل بالقوة والفكين في نفوس الأحرار التي لا تقبل الضيمء ولا ترضى بالذل» 
وتظل تقاوم» وتقدم التضحيات تلو التضحيات» حت إنه قد إستبد بها هذا الشعور» حق 
تن أن الول للقوة كن اهو “اة الرعتلك واشاء ا اناد والوصول إلى الق 
ومنتهى الغايات! 

ولكن الأعى ليس كذلك ‏ والطبيعة الإنسانية تكشف عن صور أخحرى ‏ إنه في حالة 
الاستضعاف المقاوم» وبحاولة احلاص من الطغيان.. يظن المستضعفون أنهم ا 
تأتهيم الفرصة سيكونون أفضل وأعدل الناس» وسيردون الحقوق كلها إلى أححابباء وهو 
شعور حقيقي في هذه المرحلة.. 
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ولكن عند امتلاك القوة» والانتصار على الطغيان.. يدخل المستضعفون في مرحلة 
جديدة هي "اختبار وفتنة" مثل اختبار "الاستضعاف" وأشد.. هي مرحلة "الاستغناء 
بالقوة" ثم "الطغيان بها" کا قال تعالى: «إإنَّ الإِْمَانَ ليظتى. أَنْ رَه اسْتَفتى» [العلق: 
> وقال موسى لقومه: «عَسَى رَبك أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْعَخْلِقَكُمْ في الأَرْض 
فِيَنْظرَ كيف تَعْمَلُونَ4 [الأعراف: 129] ولقد رأينا كيف كان استخلاف يبود بعد 
الذلة والفرعونية التي كانت عليهم! 

والصبر في مرحلة الاستضعاف المقاوم.. أخف من الصبر في مرحلة القوة 
والانتصار.. هذه طبيعة الإنسانية! وحتى تأخذ القوة صفتها الربانية لا بد من أن تكون 
'في سبيل الله"» وإلا تحولت إلى طغيان وإفساد! ففى كل مراحل الحالة السياسية 
الا جاع اة المملنة سوا ١‏ كات الا مات أو التدافع أو القكين ‏ هناك جهاد 
وعمل وكبد وبلاء وفتنة.. وني كل الأحوال يجب أن يكون هناك: إخلاص وتجرد 
وزهد ليكون العمل كله في أي صورة من صوره ‏ "في سبيل لله". قال تعالى: 31 
تفیں ذاق الْمَوْتِ وََبْلُوكُمْ الشَّرَوَالْحيْرِفِنْئةٌوَإلَيْنَا مُرْجَعُوَ4 [الأنبياء: 35] » وما 
يقال في الحالة السياسية الاجتماعية» هو نفسه في الحالة الفردية الإنسانية, 

ومن ثم.. يجب أن تربي جماعات التغيير كوادرها ‏ وأبناء الأمة المسلمة ‏ على العصمة 
من "الاستسلام المذل" للطغيان» وعلى العصمة من "الطغيان والاستغناء" عند امتلاك 
القوة وتقضول لمكن فالا ول ضرورة للنجاة و اشر نة والكامة: والقانية مترورة النحأة 
والفلاح والراشد» ويجب عدم الغفلة عن هذه الثانية ‏ تحديداً - حيث لا يتصور 
المستضعفون أنفسهم طغاة ومفسدين إذا تمكنوا! ولكن الحقيقة التاريخية والإنسانية تقول: 
إن اجميع معرض لأن يكون طاغية وجباراً ومفسداً وعنيداًء ما لم يكن هناك تربية 
ربانية» وهداية بنور الوجي» واخلااص اله جل جلاله. 


KKK 


441 


7- لا حكم دون قوة 


في بيعة العقبة بايع الأنصار ‏ رضوان الله عليهم - رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


على حمايته با مون به أنفسهم وأموالهم.. أي: توفير القوة اللازمة حمايته من عدوان 
قريش» وعدوان الأحزاب» اء في هذه البيعة: "عن جا ال ل رسو راض 


صَلى الله عليه وَل ١‏ به عفر نين با اا في سام بشكاط و وني الوا 
عنى» يقول: "من يوويضي؟ من يفصرني؟ ع ار وله الجنة" حي إن 
الرجل لیخرج من الین أو من مضر گا قال: فيأتيه قومه» قيقُوُونَ: احذّر غلم قريْشٍ» 
لا يتك وجي بن رجالهم» وهم بشيرون لله بالأصابع» حى بمتا اله اليه من 
ثب kL‏ ا فرج اعا متا يمن به ویره ته القران» قيقب لل 


-ه 


آهله» فيسلمونَ ET‏ دور الأنصار إل وفيا رهط فن الان 
وى ع د م وشا م وت رع ساس وور لت سس ليريم ليم م ي 7 و ر 
عور احاتم انرو E‏ ليسول E‏ ال علو ويسم 


ع عل ملا جه + عل تعر 


- يطرد في جبال مكة وَيحَافُ ؟ 


فرحل إليه : ناسعن جلا حق قَدِموا عليه في اوي قواعدتاه شعب الْعقَبة 


ويد عليه من رَجلٍ ورجلين» حى توافينا» ف يَ د اللّدء نبَايعكَ؟ قال: 


ر ر 


"تابه يعوني عل السمع والطاعة في لاط وَالكسَلِ» والقَقة في العسر واي وعلى لمر 
بالمعروف» الي عن المنگی 101 تقولا في اللو لا افون في الله کک وع أَنْ 
تتصروني» ی قدمت عليكر ما متعون منه تة اک وراک وا ول 


رر رهم اھ ےرم و وکر و اا رار ار of o‏ م o3‏ 


فبایعناه» واخذ بيده اسعد بن زرارة» وهو من أصغرهم» فال رویدا 


1 رن رول رق شن E‏ - صل الل 


مه 


ا 
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لا حكم دون قوة 

ِراج اليوم مفارقة الْعرب كافة وقْل حيار وان سك السيوف: 
ما 2 وم تبون عل ذلك واج رکز على الى وإما أتم قوم افون من اشكر 
ّ جَنة نيوا اڪ عند اله الوا عنا یا أسعَدء فوالله لا ندع هذه 
ا ار ل 
2 ل 

فرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ رغم أنه مؤيد بالوحي» وأحب خلق الله إلى الله 
وخاتم رسل الله.. عليه الصلاة والسلام» كأن يأخذ بالأسباب» وأهمها ‏ في حماية الدعوة 
إلى الله بعد الحجرة ‏ هو "القوة والمنعة".. فلم يغفل ‏ وحاشاه عليه السلام ‏ عن رد فعل 
الشرك والكفر والجاهلية تجاه دعوته حتى بعد جرته إلى المدينة.. 

کان يعلم عليه الصلاة والسلام ‏ أن قوى الشرك والكفر والجاهلية ستحاربه بكل 
ما أوتيت من قوة» ومن ثم فقبل أن يباجر ‏ عليه السلام ‏ يأخذ البيعة من الأنصار على 
سواء» وعلى وضوح» ولم يعدهم بشيء من متاع الدنياء بل جنة عرضها السموات 
والأرض. 

بل إن أصغرهم سناً كان يدرك معني ابيعة» ومعنى الإسلام» وطبيعة المواجهة» 
وأوضكها لقومه غاية الوضوح: 0 إا اليوم نارق الُعرب کا وَل خيا رک 
وان تعض السيوفٌء فما اتم وم تصيرونَ على ذلك» واج کر عل الى 0 نم قوم 


ےم ل مه 


افون من أنفسكز 0 نوا لِك هو در لگ عد ا 
وقد كان الصدام وا حروب والغزوات طوال فترة الحم النبوي» وحم الصديق 
الراشد؛ حتى خلصت الجزيرة العربية من قوى الشرك» 9 الانطلاقة العالمية ي عهد 


(1) [مسند الإمام أحمد/ 14047] 
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ورغم بداهة هذا التصور من الناحية الإسلامية» ومن الناحية العقلية المنطقية.. إلا 
إنه عند كثير من المفكرين المسلمين والعاملين في الحقل السياسى غير ذلك! إسبب: 

دخول بعض التصورات العلمانية» واختراقها لفك هذه القيادات الثقافية والفك ية 
والسياسية. 

- إيثار السلامة» والقني والتوهم بالوصول إلى الحكم ‏ دون قوة ‏ عبر صناديق الاقتراع 
الجردة عن القوة والمنعة. 

- تحول الوسائل إلى أيديولوجيات يكون عل أساسها الاثقاءة والولاء والبراء. 

. العوف المستيري من الصدام مع الأنظمة الباغية الفاسدة. 

التجارب الفاشلة فكرياً وحريا. 

. العوف على المصال المادية إدى البعض» وصورتهم أمام المجتمع الدولي! 

- الإيمان المطلق ‏ الذي لا شك فيه بقدرة الديمقراطية على حماية المكتسبات 
والشرعية السياسية! 

- حسن الظن بالغرب والنظام الدولي أنه سيحمي الشرعية الديمقراطية! 

إنهم يظنون أنهم إذا نجحوا من خلال آليات حك الأنظمة الباغية أو من خلال ثورة 
سلمية جرد ة()» فإنهم قادرون على تحقيق مشروعهم ي الإصلاح» وف مكين الإسلام 
وشريعته» وفي تحقيق دولة الرفاه التى تعد بها المواطنين! ثم ما يلبثوا أن يصلوا إلى سدة 
الحم أو إلى بعض الوزارات» وهم ينجحون باكتساح ‏ نظراً لثقة الناس بهم وحيهم 
هم» ولقاعد تم ال ا واللوية روما ناوا ستو الور نة ال يات 


(1) انظر ۔ إن شنت ۔ مقال: "معام ف الثورة": 
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وما هي إلا شهور قليلة ‏ وهم مشغلون بالإصلاح والتنمية! ‏ إلا وهم معلْمون على أعواد 
المشائق» أو في غياهب المعتقلات في الحبس الانفرادي لعشرات السنين تدميراً ليقي 
النفسية والبدنية؛ لقتلهم بصورة تدريجية بطيئة! وتدمير أسرهم» وسرقة أموالهم» واشويه 

١ 5 

لماذا؟! 

لاه 5 طوال التاريخ الإنساني 5 ١‏ يكن هناك ll‏ دوك قوة تيه » وتزود 
عنه» وتأمته من غدر الغادرين» وخيانة الظالمين» وعدوان المعتدين» وطمع الفاسدين. 

- ولأن الأنظمة الباغية الحاكة في بلادنا» هي في جوهرها أنظمة عسكرية ‏ تابعة 
لمحتل الغربي أو تحت هيمنته ‏ هدفها الحيلولة دون تحرير الأمة من اليمنة الغربية» 
ان العروة إلى ب را ةس قد ركان وا و اد را ر 
فهى ليست قوة سياسية سلمية مقابل قوة سياسية سلمية» بل قوة عسكرية غاشمة فاسدة 
عميلة مقابل قوة سياسية سلمية ضعيفة متجردة من كل مظاهر القوة القتالية! 

وان تحرير هذه الأمة ‏ في أي مكان من عالمنا الإسلامي ‏ يعني فيما يعني تغير النظام 
كبرى.(1) 

- وان العدو يقظ» وهو يستمر في العلو في الأرض ببذه اليقظة والحذر وتحشيد القوى 
تلقف والمفلوة أو ذه الق رهه انهو ك اعدا العلاة غا 

وان أغلبية الجيوش - في عالمنا الإسلامي ‏ تحت الهيمئة الكاملة من العدو الغربي 
الحتل» من حيث العقيدة القتالية» والتسليح» والقويل» والتدريب» وترى في أنفسها 


(1) انظر مقال: "ميلاد الثورات العربية". 
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حامية البلاد والأسياد على العباد» وهي جاهزة للانقلاب في أي لحظة عندما تأتيها 
الإشارة» وهي تظر بإزداء لحؤلاء السياسيين الضعفاء» وتسس سلاحها بانتظار الحظة 
التي ستغتالهم فيها. 

والحتل الغربي جاهز أيضاً ‏ في حال فشل وكله امحلي ‏ لتنصيب من يريد باسم حماية 
الديمقراطية؛ وحاربة الإرهاب. فالغرب والجتمع الدولي لا يمي "الديمقراطية الجردة!" 
إنما يحمي الديمقراطية التي مثل: هيمنته» ومصالحه» وتمي العلمانية.. الديمقراطية التي تأتي 
برجاله» وتضمن ضعف وتبعية الأمة» وسرقة مقدراتها وثرواتهاء وتبعدها عن کاب ربها. 

ثم بعد الاغتيال يأتي دور "غسيل السمعة" وهو أ إسيط» يقثل في: العهر القضائي 
والإعلامي» وتمويل أصعاب المال.. فالقضاء سيحك عليهم بالحيانة وقلب نظام الك 
والإعلام سيتولى أشويه «ععتهم ورميهم بكل رذيلة ونقيصة» والقويل في ذلك مفتوح على 
مصراعيه. وأما رجال عصابات المافياء فهم حماة الأوطان» ورجاله الأوفياء الأمناء» بل 
هم كذلك حماة الدين والشبداء في سبيل الوطن! 

وإنَّ الغفلة لحظة عن هذا الواقع السياسي» ثم محاولة إصلاحه (ببذه الغفلة) يساوي 
الانتحار بلا هدف» ولا غاية. وتخسر الأمة من خيرة أبنائها ورجالحاء ويضيع من أعمارها 
وأموالحا وفرصها الكثير والكثير ثم لا تستفيد شيا فلا هي تخلصت من الأسر 
والاستبداد وح عصابات المافياء ولا هي حققت التنمية والرفاه» ولا هي حت تمكنت 
من حماية انفسها وأعراضها وأموالها. 


إذن.. هناك مواجهة حتمية ‏ لا مفر منها أبداً ‏ مع القوى الباغية الظالمة المفسدة في 
اللأرض» هذه حفيفة بديبية جب أن تكون اول سطر في وعي السياسى المسلم» ودوره 
ياتي ليس في المرب مناء ولا تخيل أماني وأوهام لا وجود هماء بل دوره في كيفية 
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مواجهة هذه القوى» ورسم خريطتها بدقة» وإعداد العدة اء وكيفية تحييد المغلوب على 
امهم فيهاء وكيفية تحويلها من قوة مفسدة في الارض خاربة لله ورسوله ودينه وأمته 
إل قرى مصلعة تكون درعا الأمة وذلك بعد التخلص من أئمة الفاق واعخيانة في 0 

هذا هو أول هدف للسياسي المسلمء قبل الحديث عن الإصلاح» والتنمية» 
والاستقرار» والاقتصاد» والبطالة» والصحة» والتعليم » والبنی التحتية... إن حيث له 
يمكن إنجاز هدف واحد منها مهما كان صغيراً تافهاً دون منظومة أمنية تمي "رجال 
ا جک" وتاتمر بأمرهم» وتفديهم بدمائها وأرواحها.. 

ويكون قادة منظومة القوة الأمنية هذه من أخلص الرجال» ومن الذي تربوا في 
محاضن الإسلام» والرجال اأص لرسالته وشريعته؛ حتى يكونوا القيادة الراشدة لرجال 

وغياب هذا الوعي يجعلنا أمام مجموعة من الجهلاء السفهاء المنتحرين (مبما كانوا 
طيبين) الذين يفجرون أنفسهم 3 بفكرهم المنحرف ‏ ي الأمةء دون غاية ولا هدف» 
ويذهبون ايا من أجل لا شىء» وتذهب الأمة معهم إلى الماوية. 

ومن جانب آخر: إن الوصول إلى هذا المدف لا يكون بالجاوس بانعظار من يأتينا ب 
"القوة والمنعة" ‏ أو الطمع في دعم أئمة الثفاق! ب حيت. هذا أيضاً ضد الان الإهية 
وقتل للفعالية السياسية» وانتظار للسراب والوهم.. إغا الوصول للأهداف يكون: 

بامحاولة الواقعية» واستفراغ الوسع» وحسن التوكل على الله» والأخذ بالأسباب 
المتاحة» دون توا كل أو توهم أو تأجيل. 


(1) انظر بحث: "الفئة الباغية". 
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إن الارن که د جل اه ارا هي الف اة رر 
صل الله عليه وسلم ‏ والتجرد التام لله رب العالمين» واخلاص الدين كله لله» لكفيل ‏ 
اموا E‏ ونا كي ارقا 
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8-السلطة والثروة “الذئبان الجائعان” 


في مثال "السلطة" ضرب الله سبحانه وتعالى ‏ مثلاً بفرعون» الذي قال: لِوَقَالَ 
لك ل ايز دري رسا لضن كر 

ل ss‏ قى وان أله من الكاديق: وَاسْفَكْيَرَ هو وَجُنُودة فى 
انين يكز الحو رظنو أ ْم ليا ا يُجَُوت. َأَحَذْكاء وود مَتبَدْتَاهْمْ ف ال انر 
کک عاق الظالمين. وه کک ا 0 0 


1 


وقال: د كد تاقري ا 


وفي وال التيزة "هر ا و الذي قال: «ِإِنّمَا 


تِيثهُ عل عِلِْ عِنْدِى أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الله قَد أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَهَدُ 

مل لأسا نا ول شل عن له لنطرفوق فَخَرَجَ عل قَوْمِهِ فى يته قال 
الحيق رودو اذاه لذنها يا تنك لكا يذل ارق ارون 211 
[القصص: 79-78] 

هؤلاء هم المستكبرون ني الأرض بغير الحق: لوَكَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ولد 
جَاءَهُمْ مُوتی پالتات فَاسَْكْبرُا فى رض وما كأنوا سابقین. فكد أَحَدْن ده َيه 
3 الكتتا فلع غايكا وونياسن أهذنة العف وين عن سنن يوان رضن وليك 
مَنْ أَعْرَفْنا وَمَا گان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكن كوا أنْمُسَهُْ يَظْلِمُونَ4 [العنكيوت: 39- 


]0 
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فعندما يطغى الإنسان ب "السلطة والثروة" تتحول هذه القوة» وهذه النعمة إلى: العلو في 
الأرض بالسلطة» والإفساد فيا بالثروة.. وقد جعل الله الدار الآخرة للمتقين: ِلك 
لار اجره نجعلا لِلِّينَ لا يُِيدُونَ عُلوًا فى الْأَرْضٍِ ولا فاا وَالعاقبة لكين 

إن الإنسان بغير المدى الرباني هو "مشروع للطغيان" عندما تحين الفرصة.. بل 
الإنسانية كلها بغير نور الله في طغيان» وكل طغيان يؤدي إلى الإفساد في الأرض» 
كا قال تعالى: 

ِعَلَّمَ اإنْمَانَ ما لَمْ يَعْلَمْ. كلا إِنَّ لْإمْمَانَ لَيظتى. أَنْ رَه اسْتَغْتى4 [العاق: 7-5] 

لِوَفِيْعَوْنَ ذى الْأَوْتَاد. الّدِينَ طَمَوًا فى البلاد. تَأَكُتَرُوا فِيهَا الْقَسَادَ4 [الفجر: 10- 
12] 

فالسلطة والثروة قوى خطيرة جدأء وشوة عارمة جامحة تملك الإنسان» وتأخذ 
بتلابيبه» وعقله» وفکره» وشعوره» وهي أصعب اختبار يواجه أي إنسان؛ ولا بجح فيه 
إلا أولياء الله المتقينء المتبعين نوره وهديه» السارين على سنة رسوله ‏ صل الله عليه وسل 

9 من أهم الدروس السياسية الق يجب أن يتعلمها ا الأمة المسلمة» هو كيفية 
مواجهة "وحش شوه السلطة" و"وحش شوه الثروة" إن العجز ي مواجهة هلين 
ا E E a oo‏ ان وين اوور" 
هذه الوحوش» والسيطرة عليهاء والتجرد لله - سبحانه وتعالى ‏ من أهم معالم الرشد 
اا الباق 

لق 6ن سو سول الله صلى الله عليه وسلم - السياسية تمثل هذا التجرد الكل› 
والرحمة التامة» والتواضع الجمء والزهذا الق فكانت «سلطة رَسوؤل الله صل الله 
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عليه وسم 5 السياسية (سلطة الرحمة» والعدل» والسماحة» والتواضع » والسهولة» 
والقرب)» وأما الثروة فقد أنفقها كلها في سبيل الله! 


O‏ صلى الله عليه وسا - السياسية» فلم يأخذ 
المنصب السياسي "السلطة" منهم شيثاء بل سيطروا على اندفاع السلطة» ونهمهاء فقد 
كانت أعينهم على سيرة معلمهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أما الثروة» فلم يعتبروا لأنفسهم 
أي حق فيهاء سوى ما لمثل عوام المسلمين. فلم يقع منهم الطغيان ‏ وحاشاهم ‏ فكانوا هم 
"الخلفاء الراشدين". 

ACT‏ المياتيرة انون دو تدووة اناك المصوطن 
- وجدنا انطلاق وحشي السلطة والثروة؛ يفتك في الأمة» ويحرفها عن سيرة قائدها 
ومعلمها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويخالف سيرة الراشدين من بعده! 

والملك العضوض يعني: إنه عندما يتعارض دين الله وشبوات الملك ورغائب السلطة.. 
فان الملوك يقدمون شهوات الملك عل دين الله دون أدنى تردد. 

وانہم يرحبون من الدين ما يقر شرعيتهم أو يبرر استبدادهم أو يكون رابطة سكن 
بها اجتمع» أو يكون شأناً فردياً لا يمس جانب الك وسياسة المال والدولة بشكل عام. 
ولا يتدخل ولا يحكم قراراتهم. ولذا؛ كان هذا الملك العضوض نقضا لعرى الإسلام. 

و حذر النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من هذين الوحشين» فتلهما ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالذئيين الجائعين» الذين يفسدان دين المرء» خاء في الحديث النبوي الشريف: 
«ما وان انأ في عَم أف ا ِن حرص الك عل الالء وَالشرفٍ لدد 
وفي رواية: <ما ذبا جائعان ضاريان في م وقد أَعْمَلَهَا رعاؤها وفوا عتا أَُحَدَهَا 


)1( | «مسند أحمد»> (25/ 2 ط الرسالة) | 
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و 
ع ده وسموده ع 


في أولاها والآخر في أخراها اسع فَسَادًا من طلس الال والشرّف في دين المرء 


أي: ما أسرع إفساداً لدين المرء من حرصه ‏ كالذثب الجائع ‏ على طلب المال والسلطة 
والعلو. 


وهو تصوير فيه إحاطة دين جائعين أحدها في أول الغنم» والثانی في آخحرهاء. وقد 
غفل عنبا صاحبها» فإذا بالذئبين يفتكان بالغنم.. واحاطة ذب E‏ 4 وذئب "الثروة 
وا مال" بالإنسان» وهو في غفلة وتجبر وغرور؛ فإنهما يفترسان دينه ويضيعان آخرته. 


«قال الطيى: "المراد من الحديث أن الحرص على المال والشرف (وهو الجاه 
والمنصب) أكثر إفساداً للدين من إفساد الذثئين للغنم» لأن ذلك الأشر والبطر يستفز 
صاحبه ويأخذ به إلى ما يضره» وذلك مذموم لاستدعائه العلو في الأرض والفساد 


المذمومين شرعاً »> (2) 


ول ا وج ا الله: «واعلم أن حب الشرف بالحرص على تفوذ الأ 
والنبي د ا الناس» إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على اللحلق والتعاظم علمم» 
وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه وذلهم في طلب حواتجهم منه» 
فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله وأهيته! وربا تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أ 
يحتاجون فيه إليه؛ ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه» وظهور افتقارهم واحتياجهم 
إليه؛ ويتعاظم بذلك» ويتكبر به» وهذا لا يصلح إلا لله وحده لا شريك >( 


)1( «الزهد لمناد بن السري» (2/ 426)] 
(2) [<«مسند أحمد» (25/ 62 ط الرسالة) هامش تعليق الحقق] 


(3) [شرح حديث "ما ذئبان جائعان"» لحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - ججموعة "الرسائل المنيرية" ج3» 
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ولذا؛ب من حرص على السلطة ‏ حرص الذئب الجائع ‏ لينتفع من المنصب (من جاه 
أو مال) فالأمة لا توليه هذا المنصب: عَنْ أي موسى» قَالَ: "دحت على الب صَلى الل 
عه بول أنا ورجلا من بي عيء فال أحد الجن :ديا وسرل أ امتا على 
بعض ما ولاك الله - جل جَلاله ‏ وَقَالَ الآخر ممل ذَلكَ: قَقَالَ: إنا واه لا نول على 
هذا العمل أحدا سال ولا أَحَدَا حرص عَليه"(1) 

ومن جانب آخر: فهذا الزهد في السلطة لا يعني ترك الناجة لالط غلا اة اى 
قاق الاد الله إنما يعني الزهد في منافع السلطة» وني الجاه والمال.. وليس الزهد 
في خدمة الإسلام والمسلمين» يقول العلامة الجويني إمام الحرمين: <إن الذي تفرد 
بالاستحقاق [يعني بمنصب الإمامة] يحب عليه أن يتعرض للدعاء إلى نفسه» والتسبب 
إلى تحصيل الطاعة» والانتباض لمنصب الإمامة» فإن لم يعدم من يطيعه» وآ التقاعد» 
والاستخلاء لعبادة الله عن وجل» مع علمه بأنه م ا كان ذلك عندي 
من أكبر الككائر» وأعظم ال جرائر» وان ظن ظان أن انصرافه وانحرافه سلامة» كان ما 
حسبه باطلاً قطعاء والقيام بهذا الطب العظي إذا كان في الناس كفاة في حك فرض 
الكفاية» فإذا استقل به واحد» سقط الفرض عن الباقين. واذا توحد من يصلح له صار 
القيام به فرض عين»/*) 

اک اع ووو ا بوط ا اانا ا فنناد؟ إلا 
مالة.. 


وطريق الراشدين كانت معالمه: 


(1) [صحيح مسا / 1826[ 
(2) [«غياث الأمم في التياث الظلء لأبي المعالي الجويني» (ص323)] 


453 


السلطة والثروة 

. السير على ضوء المدي النبوي في التواضع والتتجرد الكلى لله رب العالمين» والزهد 
ي المتع ببريق السلطة وهيبة المنصب» وتملق الحاشية.. والزهد ي الانتفاع بثروة 
المسلمين» وبذهما هم بالكلية. 

امتلاء قلوبهم بحب الله - جل جلاله ‏ وانشغال عقوهم باليوم الآخر؛ فلا يجعل 
شبوة السلطة تجري ي دمائهم؛ ل علهم دنياهم وأخراهم. 

إطلاق حرية الم بالمعروف والنبي عن المنكرء فلا يخشون في الله لومة لائم» 
واطلاق آليات الرقابة والمحاسبة. 

A E E‏ الل a‏ صا الله عليه وسلم ‏ تؤدى حقوقها للأمة 
بمقتضى الرحمة والعدل» والإخللاص والتجرد. 

- اعتبار أنفسهم جرد عمال ا عند الأمة» لا يملكون شيعا ولا ستعبدون الأمة» 
ولا يورثونها ‏ برجالها ونسائها واطفالها وثرواتها ‏ لابنائهم ا تورث الماشية والبهاتم. 

انشغالهم بإعلاء كلمة الله» وتبليغ رسالته» وتبيئة الأمة حمل هذه الأمانة» وتعبيد 
الطريق لماه 

الاعتدال والاتزان النفسي الذي يحققه الإيمان الحق بالله» فلا يجعل قلوبهم 
وعقوهم ا لشبرة الملطة افيد ا 

- ورعهم الشديد من السقوط في وحل "الكبر" الذي لا يدخل صاحبه الجنة» فلا 
يردون الحق» ولا يحتقرون الناس. 

- حفظ الأمانة» فلا يستأثرون بشيء من السلطة أو الثروة لأنفسهم أو لأبنائهم أو 
ماعتم او لعشيرتهم دون باق المسلمين. 
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-. ومع تواضعهم » وزهدهم» وورعهم.. يحافظون على تماسك الامة» وعلى القيام بالحق 
بعزيمة وجد واصرار» وعلى مقاومة الباطل بحزم وباس وقوة» ويحافظون على امانة 
المنصب (السلطة)» وعلى ثروات المسامين» فهم على تواضعهم ليسوا مغفلين» ولا إستخف 

و "حساسية التقوى" في قلوبهم؛ تدفعهم لمحاسبة أنفسهم» ولوما على تقصيرها.. 
فتظل ني حالة من "الرقابة الذاتية"» واطلاق حرية "الرقابة الحارجية"؛ ضمانة لاسعرارية 
بجالة انقوف ا اال 

- قطع الطريق على الطغاة والمفسدين» وحاربتهم من كل طريق» حتى لا تنبت 1 
خبيثة تقفز على السلطة» وتحتكر الثروة؛ فتذل المسلمين» وتفتك بوحدتهمء وا 
لأعدائهم. 

- طرد المنافقين» ومنعهم من السيطرة على قرارات المسلمين السياسية أو توجيبهم» 
قلت امن امسن اهاه عياسة ية ف معرافة هة واوا اف 

تلاوة القران تلاوة من يلوذ به» وإسترشد بنوره» ويتبع مقاصده» ويقيم شريعته. 
e‏ ما گان لِبَكَرِأَنْ يُوْتِيهُ الله الْكِتَابَ 
ا ڪڪ والب كُمَّ يفول للئاس كُوتُوا عِبَادًا في مِنْ دون الله وڪن كُوثُوا ربَانيينَ 
E‏ لمر ا ا [آل عمران: 79] 

هذا "الجهاد الكبير" هو الذي يضمن - بإذن الله الماية من إدمان السلطة الإدمان 
القاتل» وعبادة المال عبادة من جعله إلا من دون الله.. هو الذي يضمن ألا يفترس 


وحش السلطة والثروة إلسانية الإنسان» ودينه» وأخلاقه» ودنياه وا 


والعصمة ‏ بنور الله وفضله ‏ من فتنة ا ملك والسلطان» إنما تأتي من خلال: 
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- القربية السياسية الراشدة» التي تهدف إلى: تحقيق الإخلاص والتجرد لله سبحانه 
وتعالى» وإلى تحقيق الأمانة في قلوب المؤمنين» وإلى القوة في الحق» والقيام به. وهذه 
من الرقابة الداخلية من الإنسان على نفسه» من داخل ضميره» ومؤهلاته للقيادة. 

والرقابة الحارجية» التي تبدف إلى: تحقيق الأمى بالمعروف والنبي عن المنكرء وفاعلية 
الأمة ومشاركتباء وحماية القادة من فتنة المنصب والجاه» ومن المتربصين الذي يحاولون 
الالتفاف على القيادة ويكونون لها بطانة سوء. فلا يترك أمى الأمة لضمير الحا ك وحده» 
الذي قد يضعف أمام رغبات الملك» أو يغفل في لحظات عن كيد المتربصين بن ومكرهم. 

وكل تصور إسلامي صحيح هو "الصراط المستقيم" الذي يشير في بعض معلمه إلى 
"الاقف اك والكزان قات اة ار فا الساسية ا و ا 
تجعل المسلم ‏ القائد ‏ في حالة من الزهد التام» والتجرد الكلي رت الان 
معلق بالآخرة كأنه لا يلك أي شيء في هذه الدنياء وفي نفس الوقت» وعلى الجانب 
الارن اتن الأغنانية ليس همقل ولا أن رلا بدن هر يفل حذر قوي 
حك منطلق يصلح الحياة والخلافة فيا بمنبج الله. وكاما يزداد قوة.. يتجرد لله وكلما 
يتوسع السلطان» يسع قلبه لن الله» والتمهيد راا مستحضراً في كل حين حال 
الظالمين في الآخرة: اما أَغْ عى مَالية. هَلَكَ عى سُلْطَانِيَة4 [الحاقة: 29-28] 

إذن فهو درس عظي» وتربية طويلة» يجب توسيع النظر فيهاء ووضع الآليات 
والأدوات في تعليم أبناء الأمة كيفية مواجهة هذه الشبوات» وكيفية اتباع "السنة 
السياسية النبوية"» وسنة الراشدين من بعده! ضمانة للرقابة الذاتية» الي لا تغني عن وجود 
"الرقابة اتلحارجية" جية" التي تمي الإسان من أن E‏ فطق وی مك 
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لعل البعض يستغرب أن يكون موضوع "الحسد" من ضمن موضوعات الحديث عن 
"العقيدة السياسية"» ولكن القرآن الكريم يخبرنا بخطورة هذا "الداء" الذي يتلوى في كثير 
من القلوب الإنسانية.. يقول تعالى: رَد كَثِيرٌ مِن اهل الْكِتَابٍ لَوْ يَردُونَحُمْ مِنْ بَعْدٍ 
إِيِمَانِحُمْ كُفَارَاك لماذا يريدون للمسامين الكفر ‏ وقد عرف أهل الاب نور هذا الدين» 
وتبين لهم أنه الحق» وما منعهم عنه إلا الكبر والاستعلاء على الناس؟! والجواب: 


سا سىس 


حَسَدَا مِنْ عِنْد نيه4 [البقرة : 109] 
ويقول تعالى: ام يَحْسُدُونَ الاس عل مَا آتَاهُمْ اللّهُ مِنْ قصلي [النساء: 54] 


في lu EE‏ العالم كله.. وانقسم إلى العالم الإسلامي والعالم 
المسيحي» وكان من أسباب الامتناع عن الاستجابة هذا الدين العظي - المصدق لما بين 
يديهم من الكاب ‏ الحسد.. وهو شعور البغض والنقمة على الاخر» وتمني التخلص منه» 
وأخذ ما عنده! بتحول هذا الشعور إلى "إرادة طاغية" تؤدي إلى استحلال ارتكاب كل 
الأعمال الإجرامية وتصل في آنحر مراحلها إلى "القتل"! من أجل شفاء نيران الحسد! 
الذي يتحول إلى "حقد وبغض أعبى' ' يضرب في كل شيء! ولعي لام 
باحق إِذْ ة را قربا فَتقْبَلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ يُكقَبّلْ مِنَ الآكر قال لَأَفْمْلَنَكَ تًا قال إِنّمَا 
يَتَقَبَلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ4 [المائدة: 27] 

وقد كفر أبو جهل» وهو بعلم صدق رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وس حمداً عل 
رسول الله وقبيلته! ول الخورة بن شعبة: 'إن اول 0 عَرَفْتَ فيه رسول الله 000 
1 عليه وسل أن كنت أمشي م مع أبي جهلٍ يمك فلقيتا مراك - صلى الله عليه وَل 
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ري ا شرل 


فال كنا آنا اڳ » هر إل الله و ول e‏ وال کابه» أذعوك إل ال“ فقال: یا 


و مده ثر 302 o4‏ 


SS 


رعرع e‏ سه 


ل کات نيدح وکین بي فی كود ال طق :+ يا 


020 - 


الْقَرَى» َعلنا: نعم م ثم قالوا: فيا اللدوة» فقا :نعم ثم م قالوا: فيا السقاية ا 


-ه 


أطعموا و اطا حى ذا تجا كت ارك قالوا: متا ي» واللّهِ لا أَفْعلٌ"(0) 


e 


الو ن ورد ااافا 


وي العمل السياسي - وغيره يظهر داء الحسد وال حرص والطمع؛ ويستباح كل شيء 
فق أل اروا نمه المتعطش لازيادة أبداًا وني الحديث الشريف عن رسول اله - صل 
الله عليه وسل: "أو أن ابن م أغطي واديًا 57 ٿا من د ذهب حب ر له كانيا» زاش 


ا اا رم شير 


ثانيا احب إليه ثالثاء OT‏ ابن آدم» إا الراب 25 ال عل من ا(۵ 


هذا والعمل السياسي مليء بالفتن» والمقريات» والبهرجة» والزينة» والسلطةء والنفوذ» 
والمال» والعلاقات» وطواعية اجماهير» وكل ذلك ما يعمي الإنسان عن رسالته وأمانته» 
ويغلب عليه الظلم والجهل؛ فيتسرب إليه داء الحرص والطمع في المزيد» الذي يؤدي إلى 
الحسد والبغض لكل ند أو مبدد لهذه الزينة الزائلة» واللهوف المرضي من أن ينسلخ منها 
بعدما أصبحت هي رداءه وکل شيء فى خيانة: پیا ردا الوق الق هوآيات الله: 


(1) [مصنف ابن أبي شيبة/ 36840] 
(2) [صحيح البخاري/ 6438] 
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وعندما تعد د ماعات التغيير» و تختلف برانجهاء وأفكارهاء وتتعارض مصاللها.. 
فقد يحولا "الحسد" إلى التصارع فيما بينها ويود كثير منها لويردون غيرهم إلى أعدائهم 
(لخلاص منم والقضاء علييم) حسداً من عندهم أنفسهم! وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة 
فقد فقدت جماعات التغيير شرعيتباء وأهدافهاء وانشغلت بأنفسها عن دينها وأمتها. 


وربما تحالفت مع الأنظمة الباغية من أجل احلاص من جماعات تغيير أخرى.. وهذا 
الفعل جريمة مركبة» وكبيرة من الككائر. 


وني أهون الحالات يتسبب الحسد في القضاء على فريضة وأمانة "الدفع بالأفضل" 
من القيادات والكوادر.. ودفهم» والقضاء عليهم؛ حتى لا يلتف الناس حوهم» 
ويحبونهم اکر مق قيادات أخرى! فيعمل الحسد على "الدفع لاسرا وا إد 
بعض جماعات التغيير منبجاً ربانياً عظيماء وكوادر تشابه في تضحياتها أفعال الصحابة 
الكرام! ورغم هذا الحير العظي - الذي يعرفه من يحتتك ببذه الماعات من الداخل ‏ نجد 
انه تم تصدير الاسواء والاضعف» والاقل وعياء وفهماء وتضحية» واخلاصا! 


ونجد البعض مستعداً للتضحية بالدين والأمة إذ لم يأت التغبير من خلاله هوء أو من 
خلاص جماعته» أو طائفته» أو حزبه! وهذا الفعل والشعور يعني أن صحابه ‏ من الناحية 
النفسية والشعورية ‏ لم يعد يعبد الله إنما يعبد هواه! 

ولذا في أن تعي قيادات التغيير أهمية ترويض وحش "الحسد" في النفوس منذ 
نعومة الأظفار» وتأهيل الكوادر التي تر صدورها من الغل» والحسد والبغضاء التي 
تحلق الدين» کا جاء في الحديث الشريف: "دب إِليَكرْ دا الأمم کر الس و 
هي الالقَة لا أقول تحلق الشّعر ولّكن تلق الرين..."(٠‏ 


(1) [جامع الترمذي/ 2510] 
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ومن ثم.. يدركون جيداً أن أمامم تربية ربانية سياسية فريدة» لا نظير لها في 
السياسات العلمانية القائمة على الحقد الحزبي» والحسد السياسي.. وانهم مختلفون قلباً وقاباً 
عن ذلك» فالإسلام عندما يجد من يحرص على الرياسة والإمارة.. يحذر منه» ويحذر 
منه؛ لأنها مسؤولية عظيمة ‏ ليس فيا مغن - وأمانة كبرى» أمانة هي التي تبحث عن 
أهلهاء ورجال أثبتوا جدارتهم دون أعن أو اء وا جا فى ا ت ا "عن 
أ لووك فال دلت عل الى صل ال عليه وسل ۔ آنا ولان من بني عمي» 
فال ا الجن با سوك ا اا کل بتطق عا ولاك اشام حجانلا رقا 


اشر 202 م 8 ص 3 ا م ورس 0204 ر 0 مه ريرق رص l4‏ 0200 
الآخر مثْلَ ذلك: قمَالَ: إنا واللّهِ لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدًا حرص 


عله "() 


وذلك حتى لا يتحول المنصب السياسي ‏ أو الديتي أو اجماهيري ‏ إلى "مغنم مادي' 
(بالاستحواذ على المال والمصال المادية) ولا إلى "مغنم معنوي" (بتخصيل رغبة التسلط 
SG‏ فل قاس E ANS UR‏ 


وعلاج الحسد ‏ بكل أشكاله وأنواعه ‏ هو بحب اللّه» وذكره في القول والفعل» والشكر 
على نعمائه وأفضاله» والتواضع وحب احير لكل الناس» والاهتداء بنور الاب» والتعلق 
بالل والذان الأخرة.» واعطان ادا عند اله 


(1) [صميح مسل/ 1826] 
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0- الائتلاف القلبى 


الائئلاف القلبي بين المسلمين "فريضة اجتماعية" من أهم الفرائض؛ حتى لا يكون 
البأس بين الأمة الواحدة» وحتى لا يتحول الحلاف إلى اقتتال بيني» سواء الاقتتال 
الفكري» أو الاقتتال السياسي» ۳ الاقتتال الحربي! هذا الاحلاف القلبي قائم على "الإيمان 
بالله ورسوله واتباع كابه» والانتساب للأمة المسلمة"» ودون ذلك لا ضرورة لإدخاله في 
دائرة الائتلاف حت لسع الدائرة جميع المسليين» كرون RAE‏ ا 
المرصوص.. ولذا جاء في الحديث الشريف: من صل صلاتنا واستقبل_ قبلتناء واک 
ديسا فَذَلِك اسل الذي 7 ذمة الله وذمة رسوله» ف تخفروا الله ف ذمته"٠‏ ) بحيث 


لتسع الداء رة لكل أهل القبلة.. 

وني الحديث الشريف أيضاً "إن الموّمن يأَلَفْء ولا خير فيمن لا يأف ولا بول" 

وان "ضياع الاتعلاف القلى" معناه تفكك البنيان المرصوص» وترهله» وتعرضه 
للانبيار» ومعناه معاناة الجسد الاجتماعي للأمة من أمراض مزمنة تعزل أجزاؤه بعضها 
عن بعض؛ وتفسد جهازه المناعي.. 

وان "ضياع الأأعس بالمعروف واي عن المنكر وحرية إبداء الرأي" تۇؤصل للاستبداد 
ولتفشي المكرء وعدم التناهي عنه؛ ومن ثم الانحراف عن الصراط المستقيم. کا أن تبرير 
اللحطأ يؤْصل للظم والعدوان. 


1 ]ضيح البخاري/ 391] 
(2) [المستدرك على الصحيحين/ (1: 23)] 
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وعند الاختلاف الأيديولوجي بين حركات التغيير» والفشل في إدارة الاختلافات 
البينية.. تقع حالة "التفشيل والتخذيل" من جانب» وحالة "التقديس والمبالغة" من جانب 
آخرء وهذا مسلك لا يرضى أحد إلا الأعداء الذين يفرحون باختلاف القلوب» وبضياع 
الاتحلاف القلبي بين المسلمين» وهو العاصم - بعد الله من أن يكون البأس يينهم.. 


وحالة "التفشيل والتخذيل" من أشد الحالات التي لي اذوب أن امكو سال 
قاعة على تصيد الأخطاءء ونتبع الزلات» والتصلب السياسي» وإبراز اللحلافات بحجة 
"التطهر والنقاء"» ومن ثم سيكون مؤدى حركتبا هو التفشيل والتخذيل والتعويق» وهي 
حالة غير حجية» وموقف غير بماني! فالأصل الإيماني: هو التعاون على البر والتقوى» وعدم 
التعاون على الإثم والعدوان. 

وفع انك ار حالة "التقديس والمبالغة" التي تصيب حركات التغيير نتيجة للتعصب 
الأيديولوجي أو الحري.. يمنع عن الحركة حرية إنكار المنكر» وحرية الاعتراض على الزيادة 
في استعمال الرخص» ووسائل الاضطرارء والتوسع فيا بغير ضرورة ولا حاجة» ولا 
لدفع O‏ جا م ا مقاومة ضرء وبمنع الفو الصحي (الاجتماعي 
والسياسي) لحركة.. والتقديس والبالغة سيقف حائط صد أمام تصحيح الأخطاء 
والتسديد والتقريب» بينما حرية إنكار المذكر تمنع الاستبداد والإصرار على اللخطأء وتخاق 
بيئة صحية لمناقشة المذك, ومنع الانزلاق إلى انحرافات كبرى؛ فتكون الاعتراضات داخل 
الحضن الإسلامي» ودون اروج عنه» مما يمنع العدو من توظيف الأخطاء والمنكر لينفخ 
فيهاء ويشعل النيران حولاء حتى تحرق الميع.. فيجب أن يكون خطاب إنكار الممكر 
مستقلا» وغير قابل للتوظيف من العدوء وأدواته الإعلامية. 


من طيبة وسذاجة البعض وسياة لنفخ سعومه» حت تفشل حركات التغيير وتنشغل بنفسما 
عن مواجهته. 
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وإنَّ فهم خطة العدو في الإفساد تقطع الطريق على أهل الشقاق والنفاق وتمنعهم 
من استغلال الخطأ في تحطيم رصيد احير والنجاح. 

ومن ثم.. ونحن بصدد الحديث عن الحركة السياسية ومرونتهاء فلا بد من ضمان الحد 
الأدنى للا حلاف القلبي بين المسلمين» وتجنب إثارة ما يلقي بينهم الشقاق والتفرق» ويفتح 
الشيطات وساوسه ولأعواتة الأبواب»؛ وإذا وجب عند معالجة وتقييم وتقويم ونصح حركة 
من حركات التغيير» يحب أولا ‏ لضمان الاتعلاف القلبي ‏ بيان المواقف الإيجابية الحقة 
التي قامت وتقوم بهاء ومساحة الاتفاق والحب الواسعة التي هي حل مباركة ودعم وولاء 
ونصرة» ومن ثم وبعدها ‏ بيان الموقف اللحطأ ومدى الانحراف الذي نتكره؛ حت نضمن 
تماسك المسلمين والائئلاف بينهم من جانب» ومن جانب آخخر: حرية إنكار انكر أو 
إبداء الرأي في موقف نراه لا يصح. ومن جانب ثالث: نقطع الطريق على من يحاول 
استغلال الخطأ لإفساد ذات البين في الأمة الواحدة» ولإفساد رصيد احير لحركة. ومن 
جانب رابع: تجنب تبرير الأ خطاء» أو الدفاع عن باطل» والاتكال على رصيد اللحير لقرير 
القرا ومن جاب غافين: قبن كان الأخطاتة وتضييع الفرص» والموارد والأعمار.(1) 

وقد نى النبي - صل الله عليه وسلم ‏ عن الاختلاف» وحذر منه» وجاء ذلك في 
تسوية صفوف الصلاة» واختلاف تلاوة القران» وفي الدعوة» وفي شؤون الحرب» خاء 
ف اديت القريف :عن رسرل الله صل الله عليه وسل: 

۔ 'لا تلفواء إا هلك من کان بک باختلافهم"» ثم قال: "انظروا أقراً كل رجلا 
عدوا بقرأعيه"<<ا 


(1) انظر ‏ إن شئْت ‏ مقال: "الأسلوب القرآني.. والأسلوب التبريري". 
(2) [مسند الإمام أحمد/ 3793] 
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- و'عن الْيراءِ بن عازب» قَالَ: کان رسول الل e‏ - يتلل الصف 


من تاحية إل تاحية يسح صدورتا ومناکبناء ول لا کختلفوا فتختلف فتخت فتختلف قلو ب 


- واعَنْ عبد الله بن قيس الأشعريء أن اني عل الله 00 د 


ررم رر رر -ه 


لل لمن قال: "يسرا ولا ترا وبشرا ولا ترا وتطاوعا ولا تختلا"( 


- و'عن 0 قل بعك رسو الله - صلى الل عليه وسل جيش ات 


فاستعمل 5 ا ع اهارن واستعمل عرو بن العاص ع الْأَعْرَابِء فال ا 
تطاوعاء 1 وكانوا ل 5 يغيروا ع 5 فانطلق 2 فأغار عل قَصَاعةٌ لان 
برا أخواله» قانطلق المغيرة بن شعبة إلى أي عبيدة» فقال: إن رسول ال ۔ صل الله عليه 
وسل استعمكت غل وان ان فان 5 از َم الوم ولس لك ا فال أب 


ad 


عبيدة: إن الله ll.‏ ا أن نتطاوع» انا أطي ر الله 
صلى | له عليه وسل - وان عصاه رو"( 

ونبى عن كثرة المراء والجدال وان كان في الحق» حتى لا يتحول إلى معارك شخصية» 
وروت يني وكاهية بين المسلمين فس أب أمامة فال قال رسرل الكو صل الله لي 


ل 


وسل: تا زعم رييت في ربض اتو رك امراك وان کان محا"( 

الصلاة والسلام ‏ إلى صرف طاقاتهم البدنية والنفسية في المشي الطويل؛ حتى جهدوا 
جميعاً لدرجة الإعياء! وتعاسوا ما كان بينهم بعد عتاب النبي ‏ صلى الله عليه وسل - الشديد 
لحم لأن ما هموا بفعله كان ضد أساس الاجتماع الإسلاي. 


(1 
(2 
( 
( 


ن أي داود/ 664] 


البخاري/ 3038[ 


4 


(1) سان 
)2( ] 
N‏ 
(4): اسن 


له داود/ 4800] 
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مه ی عي 


'عن عرو جاو بن عبد الله يقول: 0-6 مع الي عسل اله عليه ول - في غرَّاةَ» 


رر رر ر و۹٤‏ 


فكسع رجل من المهَاجِرِينَ رجلا من الْأنَصَارِ َثَالَ الأنصاري: 3 للاتصارء و 


اله جري: ا َال رسول ا اليه وس : ما بال دَغوى الجاهلية؟ 
قالوا: یا رسول اللو رجل من المهاجرين ل من الأنصارء َقَالَ: دعوها 5 
منتنة» فسمعها عبد الله بن أي فَقَالَ: قد وها وله ن عن إل النديتة يرجن 
لاع مثا اذل قال عمر: دعني أضرب عن هذا المَافي» فقال: دعه لا يحَدَثُ التاس 
أن عدا بشتل أصصابة“() 

"...ثم می رسول الله صل الل عليه وس پاناس بوهم َلك حت أممى» وليم 


حت اصح e‏ ذلك حت اذم ال م رل ن يالناسء فار يكن إلا أن 
وجدوا مس الأرض وقعوا ناما و فعل ذلك ليشغل الاس عن الحديث 5 کان 


فکره الني ا :الله عليه وسل الاختلاف والتنازع والجدال في كافة الأعمال؛ 
حتى لا تختلف القلوب؛ فتختلف الاعمال» ونتصارع الامة فيما بينها! بل يحب أن تظل 
الأمة كالبنيان الواحد» فإن وقع اللحلاف ‏ ولا مفر منه! ‏ فيجب أن يكون اختلاف فيه 
رحمة وسماحة وتجاوز وود» لا فيه غل وحسد وتنطع وبغضاء» ونحسن إدارته وتوظيفه 
التوظيف الصحيح الذي يخدم اللنقة وحقطل الأمة: 

وكذلك في كل ما هو خلاف فقهي» فالواجب فيه تقديم الائئلاف القلبي والتساح» 
وتفهم موقف الآخر بكل رحابة صدر» وطيبة قلب» واتساع نظر» وسعة أفق» والامتناع 
أشد الامتناع عن تحويل اللحلاف الفقهي إلى قضية إيمان وكفر» واسلام وشرك؛ ومن 
ثم تكفير المسلمين عليهاء فهذا من أبطل الباطل» ومن عوامل تمزيق الأمة» وإشاعة البغي 
(1) [صصيح مسل/ 2586] 

(2) [جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري» ج 22 : ص 667 ] 
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والتنافر بيتهاء E‏ عن وول الله صلى الله عليه وسا إن ما 


رجلا ر ب کک وکان ردن 0 غيره ٥‏ إلى 


قَالَ: 8 يا ي 31 0 ول 5 الي ا راي قال ا اراي 
والخالف على إحدى ثلاث: 


- إما معه الصواب» فنتعلم منه» ونستفيد من فتح الله عليه - كائناً من كان ۔ ومن 
علامة الإيمان: قبول الحق» والتواضع قلق وده ا الاد بالل 

ؤاما واه مقطا قله كيده وتنك أوابده رسف و ا ريا كل الي 
الحق. بل 5 على روابط الألفة والأخوة. 
متاك ار عن لكك سك ولك ا تقق 
الْجَاجِلِينَ4 [القصص: 55] لوَعِبَادُ اليَحْمْنٍ ال ن عل الا كن :هونا راذا 
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ الوا سَلَامًا4 [الفرقان: 63] 

ومن هذا المج فنحن.. نختلف ولا نكفر» وننصح ولا نعادي» ونقول دعوتنا ولا 
5 وكلمتنا جامعة لا و 

مع القسك بحكات الدين» وكلياته العامة» والعمل على ما يزيد إيمان المسلم وتقواه» 
ويدفعه لعمل الصالحات وساف ي الحيرات» ومن الآيات الجامعة ا الدين كله: 


(1) [صميح ابن حبان/ 81] 
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ليس اليرَ أَنْ توا وُجوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَهْرتٍ وَلَحِنّ اليرَ مَنْ آمَنَ باللّه 


رات الرّكة وَالْمُوفُونَ 


اوليك الذي صَدَقُوا 


وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلٍ وَالسَّايلِيكَ وَفى الرَقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاءَ 
ِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابرِينَ فى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرّاءِ وَحِينَ البَأين 
وَأُولَيِكَ هُمُ الْمْتَقُونَ4 [البقرة: 177] 


مام 


لوَالعضْر. إن لمان فى خُر إلا الَدِينَ منوا ويوا الصَامخَاتِ وَتوَاصَوا باق 


وَتَوَاضًَا بالصبر4 [العصر: 3-1] 

وي نفس الوقت م الغفاة عن مقومات الإيمان» وأركانه» وشروطه.. والق من 
ينسلخ منه؛ فقد وقع في عمل من أعمال الكفر التي وإن انتسب صاحبها في الدنيا للإسلام 
وجرت عليه أحكام المسلمين» فهو في الآخرة من الحاسرين» ما ل يرجع رشت إلى ا 

وإذ نتحدث هنا عن العقيدة السياسية.. فتضعضع مقومات الإ يمان يعني تفكك اجتمع 
الإسلامي» وضياع الدين كله وتسلط أَعة الفاق والبغي على حك الآمة ال داعا 
بالكلية عن دينها» واستعبادها» وسرقة مقدراتها وثرواتاء 

فالس موم الأمة: ا امتلااف وحب وتماسك» ودعوة وبيان وجج ٠‏ واحياء 
وتربية وتعليم» وصبر واحتمال واحتواء. 

الاش م اة النفاق اقا الداخل واللخارج: اض مقاومة وجهاد» ومفاصلة 
وبراءة» وتدافع ومواجهة» وتخلص من الحم ا جبري» والعمل على عودة الحم الراشد 
على منهاج النبوة. 

فنبج الإسلام المتساح يدفع دوماً إلى مقابلة السيئة بالحسنة» والإساءة بالإحسان.. 
ذلك أنه يدف إلى إصلاح النفس الإنسانية» وتهذييها من خلال السلوك العمل لمن 
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عمل رسالة الإسلام» وهذه المعاملة تكون خاصة بين أبناء الأمة المسلمة» والمسالمين من 
الناس. 

وجا المعاملة بالمثل مع الأعداء» وجزاء السيئة معهم.. سيئة مثلهاء وعند القدرة 
ليخ يحبب الإسلام أيضاً في العفو والتساع! ولكن بشرط القدرة والسيادة للإسلام» 
وليس من باب الضعف والاستسلام والانمزام؛ حتى لا يظن العدو العفو ضعفاء 


ومن أهم واجبات حركات التغيير أن تعرف ا تضع العفو و ت 
البأس والقوة في حركتباء كيش تضبط ركا السياسية بلا عدف مقر أو ضعت بغري 
بالاعتداء. 


ومما وح اللحلاف» ورشغل نيران الفتنة , بين المسلمين: 

التعصب الأعبى» والجدال بالباطل» وحمية الجاهلية» والعزة بالإثم. (وفيه عبادة 
للذات» لا التجرد لله الحق) (! 

5 التصارع والتنافس على الدنيا وشبواتها» والافتتان بالمال والسلطة. (وفيه عبادة 
للذات» لا التجرد لله الحق) 

غياب الشخصية الرسالية» وحضور الشخصية الحزبية التى تنحصر في ذاتها لا أمتباء(2) 

واا سبيل الغي: فهو محاولة إعطاء الشرعية الإسلامية للباطل» وتبريره والدفاع عنه 
کا فعل أهل الكّاب! 


(1) انظر مقال: "الفكر والالتصاق بالذات". 
(2) انظر مقال: "الفرق بين الشخصية الحزبية والرسالية"» و"معالم الشخصية الحزبية". 
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ومن المفترض أن جماعات التغيير آسير إلى غاية واحدة على طريق واحد» ربما تختلف 
الوسائل والرؤى حول بعض الحلول والمواقف ‏ كا هي طبيعة البشر ‏ ويجب أولاً أن 
يحترم اللحلاف طالما داخل دائرة الخاب» ويجب أن يعرف كيف يدار هذا اللحلاف ‏ 
ممما كان إدارة صحيحة لا تفضي إلى التنازع والاقتتال؛ حتى يبقى الحد الأدنى من 
الائعلاف القلي» والوسلة الشهورية بيخ المسلنث عا وجماعاتهم. 017 


ومع الاحترام (وإنزال الناس منازلهم) والوعي في إدارة االحلاف.. يمكن أن يتحقق 
الاعجلااف القلى الذي يؤدي إلى التعاون والاتحاد» وبناء جزر كن التعاون وسط حور 
من التنازع.. 

ذلك أن كل فشل في إدارة الاختلاف» وكل عر عن الائعلاف يرتد على الأمة 
اة يلا وجرا راط مع العدو علي 


كا يحب عدم المسارعة برعي الخالف بالحيانة والعمالة وجعل القضية شخصية» حزبية» 
غرضها التشفي والانتقام وإزاحة الخ فهذا مما يؤدي إلى فقدان الثقة في اجميع» 
والشك في كل أحد» ويصبح سوء الظن هو القاعدة» ويصبح العمل من أجل الإسلام 
تصارع على المصالح والامتيازات والرياسة! الأ الذي يؤدي إلى خسارة اجميع في 
ا 

وطالما حركة التغيير تقع کن وات ان الام فلها من نصيب المسلم الولاء 
والنصرة» والدعم» والحب» والدعاء» والنصيحة؛ حتى تعود الأمة جسداً واحدأ إشد 
بعضه بعضاً فيكون كالبنيان المرصوص الذي لا يقصمه عدو. 


(1) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ بحث: "ألغام في الفكر الإسلامي". ومقال: "أسئلة في العقيدة". 
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عل الوم والعدوان» فيجب عل امسر البراءة منها» والنجاة بالنفس من الظلم» ومن 
الرضى بهء أو المتابعة عليه.() 


والائيلاف القلي قوة كبرى عظيمة» امتن الله بها تعالى على هذه الأمة في مرحلة 
تكوينهبا ونشأتباء قال تعالی: الم بين قُلُوبِهمْ لَْأنْمَفْتَ مَا ف الْأَرْضِ جِيعًا ما الَف 


بك لوبهم وَل لله أف بيهم إن َي ر حَكِيمُ4 [ [الأتفال: 3 لقد كان تآلفاً 
على حب للم وطاعة رسوله» والإيمان والرجاء با عند الله وهذا الائتلاف هو الذي 


- 


يبقى» وهو الذي يصمد. 

واسقّر وجوب هذا الاتحلاف لمن جاء من بعدهم: ِوَالَدِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِجِمْ 
ولون رتا اْفِرْ لا ولإغوانتا لَِينَ سَبفُوتا بايان ولا نعل فى فُلُويتا غلا لين 
اموا رتا ِلك روف رَحِيمُ» [الحشر: 10] 

وقد مع الاس الط ادق والمصلسة المستركت وما أن زول إلا ويقلب 
الاتتلاف عداوة وبغضاء.. بينما كان الائعلاف على هذا الدين» وعلى حب الله ورسوله» 
هو الذي يبقى» ولا يزول» وكان حب المؤمنين من أوثق عرى الإيمان.. 


اك دحوم قال: إن اوق عرى الإيمان أن تحب في ال 


عر فق عي 


وتبغض في الله"( 


(1) انظر بحث: "ويذيق بعضك بأس بعض". 


(2) [مسند الإمام أحمد/ 18053] 
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وعنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: "ثلاث من كن 


فيه و. 
کر 
رم ور موه ير شسَ واه 9 8 


7 مير ووي شسَ مه 03 33 7 ي رود وّه 
كرت أله ورسوه احت الما واه 07 يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
o3‏ دس مر ةسائر كه م 39 
بعود في الكفر ا یکره 1 مذ ف في النار ") 


وو ان مد ال ان بلدا برشوك الله صل الله عليه وسل - كلمات: 
الهم أف بين قلوياء وأضلح دات بيتاء واهدتا سبل السَلام» وتا من الظلمات إل 
الثوره وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لا في أسماعنا وأبصارتا وقلوتا 
اجا ميو ملأت ب زی واج اي لنعمتك مثنين 


عي ەم 


با قابليها وھا علينا"(2 


KKK 


(1) [ععيح البخاري/ 16] 
(2) [سنن أبي داود/ 968] 
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1- الحكم بما أنزل الله 


قضية "الحم ما أنزل الله" تعتبر أصلاً من أصول الإيمان والاعتقاد» ولا يمكن بماعة 
من جماعات التغيير أن تحصل على "الشرعية الإسلامية الربانية" إلا أن تكون هذه القضية 
حورا من محاورهاء وركيزة من ركائزها. 


ولقد تعرضت قضية "الحم ما نل الله" إلى ثلاث إشكاليات خطيرة: 


الإشكالية الأولى: ارتباط قضية "الدعوة إلى الح جا أنزل الله" بعكفير الأفراد 
والمجتمعات المسلمة والأنظمة الباغية الفاسدة» واتهام أصحابها ب "اللخارجية والتكفير 
والإرهاب... إنخ". 


وان الانحراف عن الك بما أنزل الله قد بدأ مع "الماك العضوض" في جائب سياسة 
الحكر والمال» والانحراف الكلي كان في حقبتنا هذه حقبة "الك الجبري"؛ وتسلط 
الاحتلال الغربي على بلدان المسلمين.. 

وان الإعراض عن التحا ك إلى ما أنزل الله» والصد عنه هو عين النفاق» ويعتبر عملاً 
من أعبال الكفن. ولكن افتقى الل الاي إن شاه الل أن كرت الدع إلى 
ا لحك بما أنزل الله بعيدة عن تكفير الأفراد أو الجتمعات أو حت الأنظمة الباغية(.. 
حيث الأعى الذي يترتب على التكفير هو: استحلال الدماء والأموال» والقتال العبئي مع 
الجتمع وأنظمته الفاسدة» وهذا الطريق نبايته مأساوية على جميع الأصعدة.. 


(1) انظر- إن شئت - بحث: "الفئة الباغية". 
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الحكم بما أنزل الله 


مع التأكيد على أن هذا الفعل ‏ نبذ التحاكم إلى كاب الله - من أفعال الكفرء 
ومضاهاة لأفعال النين كفروا من أهل الكاب» ومثله: ولاية الكافرين الحاربين 
ومظاهرتهم على أهل الإسلام» وهي أفعال تدخل مرتكبما النار والعياذ بالله. 


يقول الإمام الأكبر مود شلتوت شيخ الأزهر ‏ فترة (1958 : 1963م) ‏ في 
القاضي الذي يقضي بغير حك الإسلام: ”الك القطعي المنصوص عليه في كاب الله أو 
سنة رسوله الثابتة» التي لم يظهر فيها خصوصية الوقت أو الحال» فإن الحم بغيره وإن كان 
نا عل العتقاد أن عيزه أف مث وأنه لا قى العدل. ولا املح كان رلا شك 
ردة يخرج بها القاضي عن الإسلام. 


أما إذا كان القاضي الذي حك بغيره مؤمناً مک اوا ع الغدل بو الل دون 
سواه» ولكنه في بلد غير إسلاعي» أو بلد إسلامي مغلوب على أمره في الحم والتشريع» 
واضطر أن یک بغير حک الله لمعنى آخر وراء الحود والإنكار» فإن الحك في تلك الحالة 
لا يكون كفراً إنما يكون معصية» وهو نظير من تناول اهر وهو يعتقد حرمتها“1) 

ويقول الشيخ القرضاوي ‏ رحمه الله في شأن هذه الآيات ومن لَمْ يَحَْكُمْ بنا 
انَل الله اولك هُمْ الْكافِرُونَ4 [المائدة: 44] طالطَّالِمُونَ4 طالْقَاسِقُونَ)4: ”وهذه 
الآيات ‏ وإن نزلت في شأن أهل الكاب ‏ جاءت بلفظ عام يشملهم ويشمل المسامين 
معهم» والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب» کا هو معلوم. 


ولا يتصور أن يك الله بالكفر أو الظلم أو السفق على من لم حك بما أنزله من اليهود 
والتضارف»وينقن فن داكت امسن دل الوا عد 


)1( | خاب: الفتاوى» الشيخ مود شلتوت» رحمه الله ص 43] 
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إن اتصاف الإنسان بالظل والفسوق ليس شيئاً هيناء بحيث يستخف به ويستهان 
ا فليس الكفر الخرج من الملة هو الخوف وحده» بل الظلم افق مو اناما 
يحذره المسل الحريص على دينه» اتلعائف على نفسه» الراجي لقاء ربه» قال تعالى: ألا 
لَعْنَهُ اللّهِ على الطَالِيِينَ» [هود: 18]... 


وان الك بغير ما أنزل الله - وإن ل يكن كفراً مخرجاً من الملة» لعدم جود الحا كين 
وانکارهم ٍ الله او ت ا للوسلام» وتعبيات يه انه رضي لنفسه 
أن يكون ظالماً وفاسقاً. وخر ليش كلم باع ولا فسق يوم» بل هو ظلم مستمر» وفسق 
دائم بدوام الحم دوعا ادك الس ولك اتا هذا الحم منکاً بيقين وبالإجماع» 
وكان السكوت عليه متكراً بيقين وبالإجماع» وكانت معارضته ومجاهدته واجبين بيقين» 
وبالإجماع» فيتعين على أهل الحل والعقد "مثل الجالس النيابية" تغييره بالوسائل 
الدستورية» وإلا فبالقوة العسكرية» أو الشعبية» ولكن بشرط الاستطاعة وألا يؤدي إلى 
فتنة أكبر“(1) 


الإشكالية الثانية: إهمال قضية "الحم ما أنزل الله" فعندما وجد هذا الفريق الحالة 
المأساوية التي انتبى إلا دعاة الحم بما أنزل الله» والحركة السياسية والفكرية المتخبطة 
التي كانت تحت هذه الدعوة» انتقلوا على النقيض من ذلك إلى إهمال القضية بالكلية» 
والغلو في مقاصد الشريعة لإلغاء حقيقتها وحدودهاء ومن أجل أن توافق "العلمانية 
الدبمقراطية" التي تنتبي إلى العلناسة الس ية أو اة الملكية أو العليانية الاستتدادية 
أو التطبيع والتوافق مع العلمانية.. الأمى الذي يؤدي إلى أسلمة العلمانية» وعلمنة الإسلام! 


الإسلامية» وال بما أنزل الله» ص 129] 
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الحكم بما أنزل الله 


کا هي حقيقة الإسلام» ومعناه ‏ له السيادة والمرجعية العليا.(') 


KKK 


الإشكالية الثالثة: اختزال وتشويه معنى "الك ما أول اه وها هذا الأعوال من 
القراءة الفقهية الضيقة والمذهبية للأحكام الفقهية» وإهمال الكليات العظيمة التي جاءت 
بها الشريعة لحفظ الدين» وحفظ الأمة» وإبقائها في حالة الحلافة الراشدة عن رسول الله 
اقل الله عليه وسلم ‏ وهر الشريعة (الاجتماعي السياسي) هو الرحمة والعدل(» 
وعالمية الرسالة الإسلامية» وشبادة الأمة المسلمة على البشرية وبلاغهاء الأمى الذي 
يقتضي أن تعد القوة» وتحصل العلوم؛ ويتم توحيدها من جديد على أساس ولادتها الأولى 
التي حرجت من رحم هذا الخاب» أما حالما اليوم فهي في غثاء القومية العلمانية العمياء 
تتخبط» ولا قيمة ها إلا بعودتها للأصل الذي جاءت منه.. وجوهر الشريعة (الإنساني) 
هو رسم طريق النجاة للإنسان في الدنيا والآخرة» وتحقيق سعادته» ومن أجل ذلك 
الحدف كانت أحكام الشريعة وحدودها ومقاصدها. 


اختزال الشريعة في صورة بعض عقوبات» وتقديمها بصورة مشوهة.. هو صد عن 
سبيل الله» في وقت أحوج ما يكون المسلمون ‏ والبشرية جمعاء ‏ إلى صراط الله المستقي» 


ونوره» وهدايته.(0) 


ولذا فإن جماعات التغيير علا أن تعالح هذه القضية دون إفراط أو تفريط ب: 


(1) انظر كاب: "حول تطبيق الشريعة". ومقال: "التحولات في الحركة الإسلامية". 
(2) انظر كّاب: "العدالة الاجتماعية في الإسلام". 


(3) انظر اب: "نحو مجتمع إسلامي". 
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- بيان الدين الحق الذي يقبله الله يوم الدين ‏ وتحقيق التوحيد الحالص لله الذي له 
العلق والأعس وال والطاعة والانقياد والحبة والعرفان والامتنان» هي دعوة لله.. وحق 
لكل مسلء ولكل إنسان» ويندرج تحت المدف الأسمى المقدس: "الأمى بالمعروف والني 
عن المنكر والإيمان بالله". 

بدلا عن تكفير الأنظمة الباغية ‏ العميلة للعدوان الغربي على بلاد الإسلام أو المتبعة 
منبجه وطريقته ‏ العمل على إسقاط شرعيتها في (الاجتماع والخك)» فهي ساقطة الشرعية 
بعدم حكها جما أنزل الله» وعدم التزام كابه» وساقطة الشرعية ببغيها وفسادها وعدوائهاء 
وتبعيتها للغرب» وسرقتها للثروات» واستعباد المسلمين» وعاربتبا لدعوة الله 

مواجهة هذه الأنظمة بحقيقتهاء واعداد العدة لإسقاطها بكل وسيلة» بعدما تكتسب 
حركة التغيير الشرعية الشعبية الاجتماعية» وتملك القدرة على تحريك الجماهير» وامتلاكها 
القواعد الاجتماعية التي تساعدها في إسقاط هذه الأنظمة عندما تجتمع أسباب القوة 
اللاائمة إذلاك دوق ر ق قود خذل: 

تقديم الشريعة بصورة قريبة من أذهان الناس» ودرجة فهمهاء ووعيباء وان وواد 
التغيير أمامهم مبمة كبرى في كيفية مواجهة معضلات الفساد» وكيفية الإصلاح.. 
بصورة تحقق الإصلاح والعدل والرحمة بصورتها الربانية الحقة» وتعرف مكانها من 
خريطتها الحلية والعالمية.. وتقدم الح الذي تمله بصورة تأخذ قلوب وعقول اجماهير 
المسلية» وتحبط كل غاولة للالتفاف على الشريعة أو تشويه صورتماء ونتعالى على 
الحلافات المذهبية والفقهية والزبية الضيقة؛ لتكون الدعوة خالصة لله» وناصرة للأمة 
المسلية.(1) 


(1) انظر ‏ على سبيل المثال: "خريطة تحكي الشريعة". 
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2- ماذا يعني تحكيم الشريعة؟ 


”إن مدلول " الشريعة " في الإسلام لا بخصر في التشريعات القانونية» ولا حتى في 
ارك الحم ونظامه وأوضاغه: إن هذا المذلولك الضيق لا ثل مدلول “الشريعة" والتضور 
الإسلامي! 

إن "شريعة الله" تعني كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية.. وهذا بقثل في أصول 
الاعتقاد» وأصول الك وأصول الأخلاق» وأصول السلوك» وأصول المعرفة أيضاً. 

يقثل في الاعتقاد والتصور ‏ بكل مقومات هذا التصور ‏ تصور حقيقة الأاوهية؛ 
وحقيقة الكون» غيبه وشوده» وحقيقة الحياة» غيبها وشبودهاء وحقيقة الإسان» 
والارتياطات بين هذه الحقائق كلهاء وتعامل الإسان معهاء 

ويغثل ي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ا الق تقوم عليبا» 
لتتمثل فيها العبودية الكاملة لله وحده. 

ويقثل في التشريعات القانونية» التي تىظم هذه الأوضاع. وهو ما يطلق عليه اسم 
"الشريعة" غالبا بمعناها الضيق الذي لا بمثل حقيقة مداولها في التصور الإسلامي. 

ويغثل ي قواعد الاخلاق والسلوك» ي القيم والموازين التي سود اجتمع ) ويقوم مها 
الأشخاص والأشياء والأحداث فى الياة الاجتماعية. 


ثم.. يقثل في "المعرفة" بكل جوانبهاء وفي أصول النشاط الفكري والفني جملة. 
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ماذا يعني تحكيم الشريعة 


وني هذا كله لا بد من التلقى عن الله كالتلقى في الأحكام الشرعية ‏ بمداولها الضيق 
المتداول - سواء اسو اء“ () 


فين ال أن المطالبة بتحكيم الشريعة يعني جرد "أسلمة بعض القوانين' أو تغيير 
بعض المظاهر الشكلية! والحقيقة هذا التصور السطحي سببه أن قضية الشرع والتحا م 
إليه» هانت في نفوس بعض الدعاة قبل عموم المسلمين! ونتضاءل جمها في حسهم.. حق 
ظنوا أنها مجرد تغيير في نصوص بعض القوانين أو مادة في الدستور» ثم هانت أكثر 
فاعتبروها مجرد "مرجعية" يستأفس بها المشرع الوضعي إن شاء» ثم هانت أكثر وأكثر 
فنبذوا الشرع بالكلية.. ثم يحسبون أنهم مسلمون! 


وزيم ت الألوهية والتشريع هي قضية اج تقتص على الحخلال والحرام ي الما كل 
واللقارىي والمناع ٠‏ إغا اع حق التشريع لأي شأن من شئون اللياة.. 


ونحن نكرر هذا المعنى ونؤكده؛ لأن طول عزلة الإسلام عن أن يكم الحياة ‏ کا هو 
شأنه وحقيقته ‏ قد جعل معاني العبارة ثتقلص غلاا عن مدى الحقيقة التي تعنيها في 
القرآن الكريم وفي هذا الدين. ولقد جعلت كمة "الحلال" وكلمة "الحرام" يتقلص ظلهما 
في حس الناس» حتى عاد لا يتجاوز ذيحة تذبح» أو طعاماً يؤكل» أو شراباً يشرب» أو 
لباساً يلبس» أو تكاحاً يعقد.. فهذه هي الشئون التي عاد الناس يستفتون فيا الإسلام 
ليروا: حلال هي أم حرام! فأما الأمور العامة والشئون الكبيرة فهم يستفتون في شأنها 
النظريات والدساتير والقوانين التي استبدلت بشريعة الله! فالنظام الاجتماعي بجلته» 
والنظام السيابي ملته» والنظام الدولي يملته؛ وكافة اختصاصات الله في الأرض وني 
حياة الناس» ل تعد مما يستفتى فيه الإسلام!“(©) 


(1) [معالم في الطريق» سيد قطب» رحمه الله]ء وانظر إن شئْت ‏ مقال: "خطوط عريضة". 


(2) [تفسير "في ظلال القرآن" ‏ سورة المائدة» دار الشروق» ص 972] 
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فالمقصود بالاحتكام إلى الشرع الإلمى.. ليس هو مرد أسلية بعض القوانين بل هو: 

اكع الله لوه ولا يمل عليه 

3 شرع الله ودينه: يرد إليه لخن "كله" ولیس "'بعضه". 

- شرع الله: لا شريك له من قوانين وضعية علمانية. 

- شرع الله: يرفض أي شرعية للعلمانية» ويسمح بحرية المعتقد أيضاً با يأذن به الشرع. 

5 شرع الله: هو النظام ومنيج الحياة.. ولیس هو جرد رغبة بعص المتدينين» والمسلم 

- شرع الله: شريعة عالمية يحب أن تسود في الأرض.. فهى أرض الله وهذا شرعه. 

- شرع الله: لا يقف على مسافة متساوية من كل الأديان.. فهو الحق وحده يعلو ولا 
يعلى عليه» فالإسلام دين الله الذي هو وحده الحق المطلق.. ولا دين سواه» وان يقبل 
ا و وو و اا والعد لود اة ا ان 

- شرع الله: يفرق بين البشر (بالحق والعدل والرحمة والإحسان) على أساس الدين.. 
يفرق بين الأب والابن على أساس الإسلام» لا على أساس القوم» أو اللغة» أو الجنس» 
أو تخوم الارض. 

د اس هو انان اتتساب المسم »؛ وأساس الاجتماع. 

- دين الله: يسود من طريق التدافع المستمر مع الباطل» والجهاد في سبيل الله لإقامة 
فق اه وریا ا “كل " اا مق عيادة ادال عاد وت اا 

ودعونا نفترض ‏ جدلاً ‏ أن هناك حاكاً مسلياً سيأتي إلى الك عبر "آليات 
الديمقراطية» وصندوق الانتخاب" وجح بالفعل ي كبح جماح العلمانية» ومضى ي 
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إصلاحات اقتصادية... إِنه» بل ونجح في أسلمة بعض القوانين العلمانية من خلال 
الببلان» ثم انتبت فترة ولايته» وأثماء مدة حكمه عمل الحزب المعارض له ولفكره 
الإسلابي على تشويه وتقليل نجاحات الرئيس الإسلامي وأسخر منه ومنهاة حيث 
الديمقراطية لا من بد أن تفرض حرية العلمانية» وعمل الحزب العلماني المعارض على أشر 
قنوات فضائية متعددة تحبب الناس في العلمانية» وتمسح الآثار التربوية الإسلامية التي 
غرسها الرئيس الإسلامي.. وتم تكثيف انتشار العلمانية والإباحية عبر البرامح والحوارات» 
والأفلام والمسلسلات» والفن والمسرح» والسينما والأدب... إل.. 


وكون تحالفات عدةء لكن ينج الحزب العلماني في دورة الانتكابات القادمة» ثم نجح 
الحزب العلماني بدعم من أثمة النفاق في الداخل» وأثمة الكفر في الخارج.. وخا كل ما 
فعله الرئيس الإسلامي بنفس طريقة "آليات الديمقراطية" لفعل القوانين أشد علمانية ما 
سبق» وأعمل الإباحية في كل شيء» وعمل إصلاحات اقتصادية أفضل من الرئيس 
الإسلامي؛ والناس سعيدة بالرئيس العلماني! ‏ هذا بالطبع مع غض النظر عن "هيمنة 
الغرب والنظام الدولي" على بلاد المسلمين» وحاولة تحكه في كل صغيرة وكبيرة» ومحاربته 
لبناء قوة الدولة والقكن الحقيقي من شيء! - فأين هو الدين؟ وأين هو الشرع الذي يعلو 
ولا ع عليه؟ وهل هذا طريق التغيير الذي يطمح إليه المسلم.. وهل هذا هو الطريق 
الذي يعيد مجد الإسلامء والحلافة الراشدة التي على منهاج النبوة؟! 

ولذا نقول ابتداء لا شرعية ل العلماني» ولا شرعية لآليات الديمقراطية التي تفرض 
على المسلمين شريعة غير شريعة الله» وقانون غير مستمد من هذه الشريعة» وط حياة 
يخالف صبغة الله وغاية في الحياة غير غاية العبودية اللخالصة لله والتسابق إلى الدار 
الا وطريقة في الك ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسل. 

يقول الشيخ يوسف القرضاوي: ”وهذه الالتزام من الدولة بقانون الشريعة هو الذي 
يعطيها الشرعية» ويجعل لما حق المعاونة والطاعة من الشعب في اليسر والعسر» والمذشط 


000 


ماذا يعني تحكيم الشريعة 


والمكره» فأما إذا حادت عن هذا المابج أو النظام» فهذا يسلبها حق الشرعية ويسقط عن 
الناس واجب الالتزام بطاعتهاء فإنما الطاعة في المعروف» ولا طاعة لبشر في معصية 
لله... فإذا كانت بعض الدول الحديثة تعتز يأنها تلتزم بسيادة القانون والقسك بالدستورء 
فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع» ولا تخرج عنه» وهو قانونها الذي يلزمها العمل به 
والرجوع إليه» حتى آستحق رضوان الله» وقبول الناس“() 

و قال عل رضي الله عنه: "حَقَ عل الإمام أن يك با أل اله يودي الأَمَائهَ 
ذا قعل ذلك كى عل الاس أن يسمعوا لهء ويطيعواء ومجيبوا إا دعو“ 


KKK 


”وان بعض من يتحدثون عن النظام الإسلامي ‏ سواء النظام الاجتماعي أم نظام 
الحم وشكل الک ۔ يجتبدون في أن يعقدوا الصلات والمشابه بينه وبين أنواع النظم التي 
عرفتها البشرية قديماً وحديقا قبل الإسلام وبعده» ويعتقد بعضهم أنه يجد للإسلام سنداً 
قوياً حين يعقد الصلة بينه وبين نظام آخر من النظم العالمية القديمة أو الحديعة. 

إن هذه الحاولة إن هي إلا إحساس داخلي بالمزيمة أمام النظم البشرية التي صاغها 
البشر لأنفسهم في معزل عن الله. فا يعتز الإسلام بأن يكون بينه وبين هذه النظم مشابه؛ 
وما يضيره ألا تكون. فالإسلام يقدم للبشرية تموذجاً من النظام المتكامل لا تجد مثله 
في أي نظام عرفته الأرض» من قبل الإسلام ومن بعده سواء. والإسلام لا يحاول وم 
يحاول أن يقلد نظاماً من النظم» أو أن يعقد بينه وبينها صلة أو مشاببة؛ بل اختار طريقه 
متفرداً فذأ» وقدم للإنسانية علاجاً كاملا لمشكلاتها جميعاً... 


(1) [كاب: "من فقه الدولة في الإسلام" الشيخ يوسف القرضاوي» رحمه الله ص 36] 


(2) [الاستذكار لابن عبد البر/1635] 
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إن القاعدة التي يقوم عليها النظام الإسلامي تختلف عن القواعد التي تقوم عليها الأنظمة 
البشرية جميعاً.. إنه يقوم على أساس أن الحاكية لله() وحده ‏ فهو الذي يشرع وحده ‏ 
وسائر الأنظمة تقوم على أساس أن الحاكية للإنسان» فهو الذي يشرع لنفسه.. وهما 
قاعدتان لا تلتقيان. ومن ثم فالنظام الإسلامي لا يلتقي مع أي نظام. ولا جوز وصفه 
بغير صفة الإسلام... 

فلم أستسغ حديث من يتحدثون عن "اشتراكية الإسلام" و"ديمقراطية الإسلام".. وما 
إلى ذلك من اخلط بين نظام من صنع الله - سبحانه - وأنظمة من صنع البشرء تمل 
طابع الكر وخصائسن اشر من النقضن والكالء راطا والضواي» والطغك والقرة» 
والهوى والحق.. بينما نظام الإسلام الرباني بريء من هذه اللحصائص» كامل شامل لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

إن الإسلام يقدم حلولاً مستقلة لمشكلات الإنسانية» يستمدها من تصوره الخاص» 
ومن منبجه الذاتي» ومن أسسه الأصيلة» ومن وسائله المتميزة؛ وعلينا حين نناقشه ألا 
تكله إلى مذاهب ونظريات أخرى تفسره» أو تضيف إليه؛ فهو منبج متكامل» ووحدة 
متجانسة؛ وادخال أي عنصر غريب فيه كفيل بأن يفسده» كالجهاز الدقيق الكامل» أية 
قطعة غر يبة عنه تعطل الجهاز كله» وتظهر كأنها رقعة فيه!... 

يقوم النظام الإسلامي على فكرتين أساسيتين مستمدتين من تصوره الكل للألوهية 
والكون واحياة والإنسان: فكرة وحدة الإنسانية في الجنس» والطبيعة» والنشأة. وفكرة 
أن الإسلام هو النظام العالمي العام» الذي لا يقبل الله من أحد نظاماً غيره. لأنه لا 
يقبل من أحد ديا إلا الإسلام. والدين ‏ في المفهوم الإسلامي ‏ هو النظام العام الذي 


يم الحياة. 


(1) انظر- إن شئت ‏ مقال: "مفهوم الما كية". 
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فأما فكرة وحدة الإنساتية جنساً وطبيعة ونشأة» فقد تحدثنا عنها من قبل بالتفصيل 
عند الكلام على "اسس العدالة الاجتماعية ي الإسلام".(') 


وأما فكرة أن الإسلام هو النظام العالمي العام» الذي لا يقبل الله من أحد نظاماً غيره 
فهي مستمدة من أن حمداً ‏ صلى الله عليه وسم - هو رسول الله إلى الناس كافة» وأنه 


a 


خاتم النبيين» وأن دينه أقوم دين: وما أَرْسَلْتَاكَ إلا كقَةَ لاس4 [سبأً: 28] وما 


ء 


أَرْسَلْمَاكَ إلا رح ِلْعَالمِيَ4 [الأنبياء: 107] رمل الله وَحَاتَمَ اي4 [الأحزاب: 
0 الوم أَحْمَلْت لَكُمْ ديتڪم وَأَنْمَنْْ ا تى وَرَضِيتُ لَكُمْ السلا 
دياك [الائدة: 3] طن هذا الْقُْآنَ يَهْدِى إلى هى أَْوَمْ4 [الإسراء: 9] 

و"الدين" في المفهوم الإسلامي هو المرادف لكامة "النظام" في الاصطلاحات الحديثة! 
مع شمول المدلول للعقيدة في الضمير» والحلق في السلوك» والشريعة في المجتمع فكلها 
داخلة في مفهوم "الدين" في الإسلام. ومن ثم لا يمكن أن يكون هناك نظام يقبله الله 
ويقره الإسلام» ما لم يكن هذا النظام مستمداً من التصور الإسلامي الاعتقادي» 
ومتمثلاً في تعظيمات وتشريعات مستمدة من الشريعة الإسلامية دون سواها.. وأهم 
من هذا كله أن يذعن أصحاب هذا النظام لألوهية الله وربوبيته» فلا يدعون لأنفسهم 
حق إصدار الشرائع والأنظمة لأن هذا الحق لله وحده في الإسلام. وهنا يفترق النظام 
الإسلامي عن كل الأنظمة البشرية الافتراق الأسابي. 


ولكن الإسلام مع هذا لا يقسر الآخرين على اعتناقه: لا إِكْرَاهَ في الدِينٍ قَدْ بين 


اليُمْدُ مِنَ الْمََ4 [البقرة: 256] بل يدع هم أقصى الحرية واحماية ي مزاولة شعائرهم 


الدبلية... 


(1) [انظر فصل "أسس العدالة الاجتماعية في الإسلام" ص 31» من كاب: "العدالة الاجتماعية"] 
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وقيام النظام الإسلامي على هاتين الفكرتين كان ذا أثر في كانه واتجاهه» جعله يلحظ 
في التشريعات والتوجيبات» وني سياسة الحك» وسياسة المال» وسائر النظم التي تضمنهاء 
أنه لا يشرع لجنسء ولا لجيل؛ إغا للأجناس جميعاء وللأجيال جميعاً؛ فاتبع الأسس 
الإنسانية الشاملة في كل تشريعاته ونظمه؛ ووضع القواعد العامة» والمبادئ الواسعة» 
وترك الكثير من التطبيقات لتطور الزمان وبروز الحاجات“() 


وإن التحام إلى شرع الله يعني فيما يعني: 
من ناحية الفرد: 


تفسير الحياة والوجود والنشأة الد سا قرآنياً ا والمضى ق الحياة على 
أساس التصور الصحيح عن الله والكون والإنسان والحياة. 


تحقيق العبودية الخالصة لله - جل جلاله ‏ والرضى به رياه وبالإسلام دينأه ومد 
- صلل الله عليه وس نبيا ورسولا. 


. إخلاص الشعائر والنسك والشرائع ارتا 
- العمل على تزكية النفس» والعمل للدار الآخرة. 
- ذكر الله وحمده وشكره بالعمل الصالحء وولاية الله وزسوله والذين آمنواء. ؤبخض 


أفلذاد اله ورا 


(1) [كاب: "العدالة الاجتماعية في الإسلام"» فصل سياسة الحكم في الإسلام» ص 275 سيد قطب] 
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من ناحية الاجتماع: 

- الجتمع المسلم هو الذي يشبد "أن لا إله إلا اللهء وأن حمداً رسول الله" ومن ثم فلا 
يتخذ غير الله إاء ولا ربل ولا حكاً.. فإليه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يرجع الأ كله» ويخذ 
رسول الله 5 صل الله عليه وس 5 القدوة والمثال» و .بع سلته وطريقته» وبمضى ي 
صراط الله المستقيم» ومثل هذا الجتمع لا يقبل أن بتاكم إلى غير شريعة الله نا 
أن يعطي الشرعية لفكر أو نظام أو طريقة حك "علمانية" تخالف شهادة التوحيد» فيجتمع 
على هذه الشبادة» ويوالي ويعادي على أساسها أيضاًء 

- امجتمع المسلم يؤدي العطائر الماك الله خد لا شرك له و لصن له اأ كلذ 

- اجتمع المسام إنما وليه الله ورسوله والذين آمنواء وهو مجتمع إشد بعضه بعضاء ويوالي 
سه ا و کک کو ا 

الجتمع المسام يحفظ الكرامة الإنسانية لكل إنسان» ولا بمتبن هذه الكرامة تحت أي 
دعاوى جاهلية 5 أهواء علہانية. 

الجتمع المسلم يؤدي أمانة بلاغ رسالة الله إلى العالمين» ويأمى بالمعروف وينبى عن 
منك 

من ناحية الك والسلطة: 

اا عق سول اش صل ألله عليه وسلم ‏ بالحق والعدل والرضى والشورى. 

إشاعة المعروف بین الناس» وعدم الاستئثار بالمال والسلطة وال جاه والثروة. فلا استبد 
الخ بلاط و ارو و ف و عون ق و 

بناء قوة الدولة» واعداد كل قوة ممكنة» وتمكين كل مقومات الدولة وحفظ أمنها 
وثرواتها وحقوقها وحدودها وثغورها. 
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التدافع مع قوى الباطل» والجهاد في سبيل الله» والتحفز والاستعداد الدائم لمواجهة 
الأعداء. 

اتخاذ بطانة من المؤمنين» والامتناع من موالاة الكافرين المحاربين. 

اا الأمن اطا ا والشرية وال وار هة والعدال بيت الاس جيم 

- القضاء على كل فرعون» ومحاربة كل طاغوت. 

البلاد لا تخضع لإرادة محتل» أو طلس ن ياد با صورة من الصور ‏ 
أي دولة محتلة مهما كانت» كا أن سلطة البلاد والأمة لا توالي أعداء الإسلام» ولا 
تناس هل الین 

البلاد لها السيادة الكاملة» والإرادة الحرة» والتصرف الكامل على أرضبا.. فهى 
تتخرر من كل أشكال وصور اللعضوع» والاحتلال» والاستغلال من غيرها.) 

من ناحية التحا م والتقاضي: 

. الاحتكام إلى شريعة الله وحدهاء وبناء منظومة القوانين على أساسها وما هو مول 
عليها. (2) 

العدالة المطلقة من الموى والشنآن» ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. 

سرعة التقاضي» ورد الحقوق إلى أهلها. وتيسير عملية التقاضى» ورد المظالم إلى أهلها 
في أسرع وقت» فلا بيت مظلوم إلا وهو مطمئن إلى أن حقه محفوظ . 


(1) انظر بحث: "إقامة الدين» وتحكيم الشريعة". وكّاب: "خصائص التشريع الإسلامي في السياسة وال" د. 
فتحي الدريني. 
(2) انظر فصل: كيف أستوحي الإسلام؟ من كاب "نحو مجتمع إسلاني". 
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- إلغاء عقوبة السجن الطويل التي تدمى صحة الإنسان النفسية» وتدمى حياة أسرة من 
ورا والبديل. كنا العقوبات: اديه والمالية الجن دة قصيزة تعر اة 
الجانية (تعزيراً) وإئما النفى من الأرض لن يقع في حد الحرابة. 
يستخدم المنصب في التطاول والتعالي على الناس» وجعله مغنم وطبقة محتكرة بين جموعة 

التزام جميع أحكام الشريعة الإسلامية فيما جاء فما من أحكام مالية. 

- بغاء اقتصاد قري متين» وعملة تحفظط قيمة الجهد والثروة. 

القضاء على كل أشكال الرباء والسحت» والاحتكار» والرشوة» والفسادء والغين» 
والظلم» والغرر... إن 

الاستخدام الأمثل للموارد والثروات وحفظها لجيل الحالي» والأجيال التالية. 

القضاء على كل مظاهر الفقر والعوز» وتحقيق الرعاية والكفالة والعدالة الاجتماعية» 
وھ عدالة إأسانية شاملة لكل جوانب الحياة الإنسانية ومقوماتهاء 

تشجيع العمل» وازالة أي معوقات أمام حركة العمل وحرية التجارة. 

الحفاظ على الاقتصاد الوطني من كك الشركات العالمية» والمؤسسات الدولية التي 
أسعى إلى تقويض اقتصاد الدولة والسيطرة عليه والتحكم فيه. 


E e‏ القن حتت كين ر ق :اتددانة القامة لإدواة: 
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تحقيق كافة احتياجات الإنسان المشروعة بكل كامة» وعزة.. تحقق إنسانيته: فهو 
إسان حرء كريم» لا فرق بينه وبين غيره إلا بالتقوى. وتحقق وجوده: بتوفير فرص 
العمل والحياة الكريمة لكل إنسان» وتطلق طاقاته ليعمل ودغ وق رقيه: في صورة 
الخدمات العامة من (تعليم ‏ صحة ‏ مواصلات - بيثة نظيفة - بنية تحتية قوية... إنم) 
رق ا هاا درك واس عل اوی أل ع مما ات وهی 
وليست تجارة بالإنسان» وليست شعارات» وليست "شكل خدمة" و فارغ 
المضمون. وتحقق احتياجاته: بتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات المادية لكل إنسان 
القادر وغير القادر» وترعى بشكل خاص (الطفل واليتيم والمطلقة والأرملة وكار السن) 
بل لكل رضيع في الإسلام راتب وكسوة وطعام. وني نفس الوقت ‏ وح بتقق تموع 
الحياة ورقيها ‏ توفر البيئة الآمنة والعادلة والمنافسة الشريفة في التجارة والاستثمار والح 
النظيف. 

من ناحية الأأسرة: 


تيسير سبل الزواج» والحفاظ على كان الأسرة والعائلة» ومحاربة الفواحش. 

رعاية المرأة وكفالتها - وحفظ حقوقها كاملة ‏ وعدم دفعها لإعالة نفسهاء وجعلها 
مضطرة للنزول إلى العمل!() 

الحفاظ على يان الأسرة» واستقراره النفسى والعاطفى والمادي. 


(1) وعدم جعلها رقاً في نسبة البطالة! وان احتاج الجتمع لجهدها فليكن بصورة تحفظ كامتها وأنوتتها وحقوقها 
ودينها وخلقهاء ولا يكون نزوها للعمل مجرد زيادة الإنتاج كا تفعل الأنظمة الجاهلية الحديئة. 
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الفكرية والسياسية والاقتصادية والتربوية والفنية والثقافية» ويحاربها في مبدها بأفكارها 
وتطبيقاتها.. ويقدم البديل الحضاري الرباني الذي يليق بالإنسان» ويخرجه من الظلمات 
إلى التور. 

الفكر الإسلاعي يطهر المناث التعليمية والدراسية من آثار الفكر المادي الملحدء 
وحارب دعاة الإلحاد والفجور والرذيلة في 1 مكان. 

- التربية الإسلامية منشأ الإنسان المسلم السوي» الرباني» المعتدل» الحريص على 
الفضيلة والعفة ومكارم الأخلاق وتحقق: الحكمة» والعدل» والربانية» والإيجابية» 
والواقعية» والمثالية» والشمولء والتوازن» والرحمة» واللحير» والفلاح» والبركة» والغاء 
والرشد» والاطمئنان» والسعى ي الدنيا» والعمل للاخرة.() 


من ناحية التعليم: 
تحرير الأمة المسلمة من المناث العلمانية الغربية الملحدة في الفكر والفلسفة والتربية. 


توحيد سياسة التعليم بحيث يكون ولائها للإسلام والمسلمين» وقائة على تنشئة جيل 

- تعليم القران الكرم» وصحيح السنة النبوية في جميع مراحل التعليم كلها؛ حتى يخرج 
'الجيل المؤمن" قوي الإيمان صادق العزيمة مخلص متجرد لله سبحانه وتعالى» ومتسلح ‏ 
في نفس الوقت - بعلوم عصره التجر ببية. 


(1) انظر كّاب: "منهج التربية الإسلامية" من "الموسوعة الإنسانية". 
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5 اکن التجرببية a:‏ سمح بالاستقلال عن الغرب» وبناء الماعدة 

تحرير المناج من الحشو والكلام الفارغ الذي لا يترتب عليه تطبيق عملي. 

ديق أطلراقق اة متطورة وحديقة تناس الع واتحياجانة. 

اختيار اناخ المناسبة لتعليم البنات في جميع مراحل التعليم بما ,تناسب مع فطرتين 
ودورهن.(1) 

- العمل على جعل التعليم يجانياً - وذات جودة عالمية ‏ في جميع مراحله» وكفالة 
الحتاجين من الطلاب» وتخصيص الأوقاف اللازمة لذلك. 


جعل العلوم التجرريبية مرتبط بالتقنية والصناعة والزراعة والإنتاج وسوق العمل 
اللظيف» ولیس جرد مسميات فارغة.(2) 


ولذا قال تعالى: 

اَم لهم شُركاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الڌين مَا لَمْ يَأَدَنْ به الله واولا كلِمَةُ الْمَصْلٍ لَقْضِىَ 
بَيْتمُمْ وَِنَّ الطَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ ألِيمَ4 [الشورى: 21] 

طم جَعَلْنَاكَ عل سَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ قَانَبعْهَا ولا تنيع أَهْوَاءَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ 

ن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ الله شَيْمَا وَإِنَّ الظَالِيينَ بَعْضْهُمْ RN‏ 17 
بَصَايرُ لِلنّاس وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْرِيُقِنُونَ4 [الجائية: 20-18] 
KKK‏ 

(1) انظر مقال: "حركة طالبان.. وتعلم المرأة". 
(2) وهذه ‏ بفضل الله إضاءات ومعالم عامة» ولأهل العم والاختصاص تفاصيل في ذلك. 
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كانت البداية نزول القرآن العظيم على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكون 
من المنذرين» ومن ثم كان ميلاد الأمة المسلمة وتكوينهاء وتركها رسول الله على أتم 
دين» وأكل صورة.. وأتم الخلفاء الراشدون من بعده مسيرته» والراشدون ل يكونوا فقط 
الخلفاء.. بل الجتمع الراشد الذي كان يؤيد الرشد» ويبارك الحق» ويلتف حول الخاب.. 
ثم حصل الانحراف عن "حك الرشد" و'مجتمع الرشد".. حتى وصل إلى "الحالة 
الغثائية") التي حذر منها رسول الله - عليه السلام ‏ أمته.. 

وعند التخطيط للعودة إلى ح& الرشد ( كسلطة سياسية) وجتمع الرشد ( كاضنة 
اجتماعية) فعلى جماعات التغيير أن تدرك أن أمى "البداية والتكوين"» مختلف عن أصس 
"الإعادة والإحياء".. ولا نتحدث هنا عن الأسبقية: هل الحك الرشد أم الجتمع الراشد؟ 
إذ البداية تكون مع الرواد النين حتلون هم أمتبم.. ثم تستجيب لهم الأمة» حتى يصاوا 
جميعاً إلى امتلاك القوة اللازمة للتغيير.. 

وهناك من الأحكام والتصورات يتركها الحم الرشيد ل "السلطة الاجتماعية"» خاصة 
في بداية إعادته إلى صورة الجتمع الرباني.. حيث سرعة إقرار بعض الأحكام الشرعية» 
والعجلة في تنفيذها قد تخلق ردة فعل اجتماعية غير نافعة» وغير مثمرة للمجتمع» ولا 
نتحدث هنا عن التدرج في تنفيذ الحكام» إنما نتحدث عن وضع بعض السلطة في يد 
امجتمع» وجعل الجتمع له السلطان علهاء وعلى القيام بهاء وهذا الأمر يؤدي إلى: 


- توزيع وتفتيت السلطة من جانب حت لا تحول إلى وحش وطغيان. 


(1) انظر- إن شئت - مقال: "غثاء السيل". 
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و الركيد وا لفن حك اة الكلية للسلطة الساصية, 


- وحتى يكون المجتمع هو اقم على رشده وتصوراته.. فيتحول المجتمع من خلال 
الدعوة والتربية والتوجيه والقدوة الحسنة إلى مسار الرشد باختياره» وبدعم من السلطة 
السياسية التي أشجع وتبارك وتوظف الموارد من أجل ذلك»:وذلك أفضل من الدفع 
القسري مجتمع غير ناضخ» وغير مستعد» وغير مستوعب ‏ ونقول كذلك غير مؤمن ‏ 
بالعمل الراشد» ولا بمسار الحداية الربانية! 

فهناك إذن من الأحكام والقرارات التي تقوم عليها السلطة السياسية بتك السلطة 
وبشرعية الحق» وهناك من الأحكام والقرارات التي سول سلطتها إلى اجتمع ليتحول هو 
إليها» وليكون هو المسؤول عنباء ويقلل كذلك تكلفة التحول» ويكون عن إ يمان لا نفاق» 
وعن اقتناع لا قهر.. ومن ثم باسك المجتمع» ويقتع بالحيوية اللازمة لاسعراريته. 

ونضرب لذلك مثالا للتوضيح ‏ وأرجو ألا يختزل أو يخل بالمعنى أعلاه» وهو: "التزام 
ا لجاب والاحتشام للنساء".. مفترض ‏ فيما أرى ‏ ألا نتدخل السلطة السياسية في إقرار 
"قوانين" للباس» وتلبس النساء الملابس الشرعية بقوة القانون» وإنما هذا الأمى متروك ل 
"السلطة الاجتماعية" المتمثلة في: 

- الدعوة والتربية على التزام أحكام الاين وعدم إشاعة الفتنة بالملابس الفاضحة البعيدة 
عن الاحتشام. 

او ا وسار كه السلطة السياسية للقدوات الحسنة» باعتبارهم المثال 
الاجتماعي الذي تبه النفس لتقليده والقياس عليه. 


والتشجيع الإعلاني عليهاء من خلال الفن والأدب والصورة الإعلامية العامة... 


إ. 
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- والصناعة التجارية المتخصصة ف الملاس ذات التسويق الجيد. 
5 ومح ومحاصرة الاتجاه الفكري العلماني المضاد لمجاب والاحتشام» وتجفيثف منابعه. 


حت بتحول الجاب والاحتشام إلى "قوة اجتماعية" ذاتية» وهي لا شك أقوى من قوة 
القوانين.. وتأتي "التربية" لتجعل من هذا الفعل» وهذه السلطة ليس مرد الوصول إلى 
هدف الاحتشام والجاب فسبء وانما جعله "عبادة ربانية"؛ حتى يكون لما ميزان عند 
الله في الآخرة؛ لأنه دون الإخلاص لله.. لا قيمة له» ولا لغيره من الأعمال. 


وكل ذلك يندرج تحت الأعى بالمعروف من الحير» والنبي عن المكر مما يخالف 


مع الملاحظة ‏ في مثالنا هذا أن المرأة عنصر غير مقاوم» ولا عنيد.. ولا متحدية 
للسلطة الاجتماعية؛ إنها ببساطة عنصر سهل التوجيه» ومستجيب» ويتابع القدوة 
الاجتماعية النسائية السائدة فى جتمعه. 


وهذا ما حصل بالفعل في مصر.. ففى فترة الستينيات من القرن العشرين كانت أساء 
مصر ‏ إلا من رحم ربي ‏ يلبسن ملابس فاضحة جداً تکشف أكثر مما تستر» ولم يكن 
غرضها الستر بل الإثارة! ثم لما فتح الجال للدعوة الإسلامية ‏ بفضل الله - رغم أن 
السلطة السياسية العلمانية كانت توظف هذا الانفتاح لصالحها! إلا أن الشاهد هاهنا أن 
الدعوة الإسلامية الجردة من وسائل إعلام الدولة» والمجردة من مباركة وأدوات الدولة 
استطاعت ‏ بفضل الله على قلة مواردها أن تحدث نقلة اجتماعية هائلة حتى صار 
ا لجاب والاحتشام هو الوجه العام للمجتمع في هذه الفترة. 
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والأمثلة على ذلك كثيرة في الموازنة بين السلطة السياسية والسلطة الاجتماعية» وكل 
ما تستطيع السلطة الاجتماعية عمله يجب على السلطة السياسية ترك الجال كاملا وتوفير 
الموارد اللازمة ‏ للسلطة الاجتماعية التي تستخدم التربية والوعظ والإقناع والقدوات 
الحسنة» والكانات الاقتصادية والصناعية» والمنابر الدعوية والإعلامية» ورا كر الثقافة 
والأحاث والجامعات» والثقافة الراتفة» والحراك الاجتماعي المستمر نحو خلق مجتمع 
الرشد بالاختيار والحرية» لا بالاصطناع والقهر. 
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يول الله تعالى: 


يا نما ديق اما کو ا بالقشط شد مدا يِنَِّ وو عل أَنْفُسِكُمْ أو الاين 
وَالأَفرَِينَ 9 يق إن غ ارف قالثة رل يوقا كلا ا | الْهَوَق أن كعدوا وان ترا 
Î‏ قن اللّهَ گان بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرًا» [النساء: 135] 

ليا أَيّهَا الذِين آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ بالْقِسْط ولا يجْرِمَئَكُمْ شََآنُ قَوْمِ عل 
ألا فدلا اغولرا هر أَذْرَك للتقوى وار | الله إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ4 || لماقدة: 8] 

لخوهر الفكر السيابى وحركته ‏ بعد الإيمان بالله . هو تحقيق "القسط والعدل"» وهذا 
القسط والعدل ليس مرد رغبة أو شعور أو يقظة للضمير الإنساني أو لحظة عطف 
وشفقة» بل هو أساس ينطلق من قاعدة الإيمان باله» وهذا فتحقيق هذا القسط يقوم 
على: 

القيام لله» وهو أساس كل حركةء وإخلاص الدين كله للهء فركة الأمة المسلية 
كلها شغي "قيام زز" وإنفاذاً ا 

الشهادة بالقسط» ولك بالعدل المجرد عن الحاباة ولو للنفس أو الوالدين أو الأقربين 
أو ذوي السلطة والنفوذ. وباجملة الحذر من اتباع الحوى في تحقيق العدل. 

القيام لله والشبادة بالقسط» والحك بالعدل مجرداً عن بغض وكراهية وعدوان 
الآخرين؛ فتحقيق العدل هو أى مطلق عن كل الأهواء (سواء أكانت إيجابية كالحعب 
والموالاة أو سلبية كالمعاداة والبغض)» وهذا هو الذي يحقق التقوى» ودونه الفسق. 
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اا اک تايل لالت را 


کا ون كيت بن هذا القرآن هذه الأمة» إنه ‏ وقبل كل شيء - بربطها بالل 
الذي إليه سل وبه تؤمن» وإليه المرجع والمصير» والحساب والجزاء» ثم بعد ذلك يجردها 
عن الموى وهي تقوم بتحقيق العدالة الربانية المتطهرة من عوالق وجواذب الموى والشنان. 
إنبا ميزة هذه الأمة.. ولقد كان لتحقيق هذه العدالة الربانية دوره البارز في حياة 
البشرية» فا أن رأى الناس هذه العدالة في صورتها التطبيقية الواقعية إلا ودخلت في 
دين الله أفواجاء لأنها ترى قلوباً ترجو ما عند الله» وتقدر على أن تظل» وتعتدي.. فتمتنع 
ابتغاء مرضاة الله» وتحك على نفسها والأقربين وذوي النفوذ منباء بالعدل المطاق الجرد. 
وترى الحق لأهل البغض والشنان ‏ ولو كانوا من الكافرين ‏ فتحكم بالعدل الجردء فيدرك 
انان" أن کل بجوف قينا کی من هلم اعا اا نيسوق مك لهات الله 
واليوم ارد هامر نا هذا الدين بالشهادة بالحق ‏ ولو كانت لعدوء ولو كانت لغير المسلم 
- ذلك أن هذا الدين لا يعرف إلا الحق المطلق من الحوى والشنآن» وإن فعل غير المسلم 
معنا خيراً قبلناه منه» وشكرناه عليه» ورددناه بمثله أو خير منه» وأبقينا على حذرنا ويقظتنا 
الدائمة من كل الأعداء. 


والتجرد من الموى والحاباةء والتجرد من الاندفاع للانتقام من الخصوم هو جهاد 
كبير» فالنفس الإنسانية تندفع ليل مع الموى؛ ولتخفف من الضغط النفسي عليها بتفريغ 
عنتما بأي صورة» ولكن ارتباط هذه المشاعى بالله - جل جلاله ‏ هو الذي يضبط 
سلوكهاء واندفاعهاء إن ذكرها الدائم للهء وإخلاصها لله يخفف - بل يزيل - كل الشحن 
العاطفى؛ ليحل مكانه السكينة والطمأنينة والرضى. 


وضمان تحقيق أي عدالة هو ارتباطها برب السموات والأأرض - سبحانه ‏ فهو الذي 
يضمن بحق تحقيق هذا العدل منتى الصدق» فكل ملة» وكل قوم يزعمون العدل فإذا 
هو أظل الظلمء ويزعمون الصدق فإذا هو الدجل والكذب» ويزعمون إحقاق الحقوق فإذا 
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هو الإفساد في الأرض» ويزعمون الدعوة إلى الإنسانية والحريات فإذا هو الاستعباد 


7 


وعبادة الشيطان! طأَكَمَيْرَ الله أَبْتَنى حَكُما وَهْوَ الى أَنرَلَ إِلَيْكْمْ الْكتاب مُفَصَّلًا 


انين آكيتاهم الكقاب يَعْلموق أنه مال من ټك بِالَْقّ فلا ڪون م مِنَ الْمُمْتَرِينَ. 
- مٽ كَلِمَتُ رَيَكَ صِدْقًا وَعَدْلَا TT‏ هو السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ. إن طم ڪر 


مَنْ فى الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَيِيلٍ الله إن يَتَبِعُونَ إلا الطَنَ وَإنْ هُمْ إل يَخْوْصُونَ4 
[الأنعام: 116-114] 

وقد يحتققون شيئاً من العدالة داخل أوطانهم ليس من أجل العدالة» وإنما من أجل 
ضمان الاستقرار السياسي» وها أن كت ماكز مدو أوطائهم إلا ويفتكون بالإنسانية 
إسترقونها ويسرقونها» ويعتبرون هذا الفعل منتى "العداله" في موازينهم وقيمهم باعتباره 
الدفاع عن الأمن القومي للوطن الأم!! وهذه هي الجاهلية العمياء التي تخبط فما البشرية 
الضالة عن كاب الله» ونوره» وهدايته: بل اتَبَعَالّذِينَ طَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بَِيْر عِلْمِ فَمَنْ 
يَهْدِى مَنْ أَصَلَّ الله وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ للڌِين حَنِيكًا فِظَرَتَ الله الى 
قَظر الئاس عَنَيْهَا لا تَبْدِيلَ لق اله ذَلِكَ الدِين الْقَبَمْ وَلَحِنّ ا ڪتَرَ الگا لذ 
َعْلَمُونَ4 [الروم: 30-29] 

هذا ا جل لالد وة المد لحان وام اليك ارا قق لكل انا 
والجزاء عند الله في الآخرة: ِلك آيَاتُ اللّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ باق وَمَا اللّهُ يُرِيدُ لما 
لْعَالَمِينَ4 |آل عمران: 108] 
«ولا تأ ڪر أ راڪم بتڪم بلاطل و لوا ها إلى انام لأ ڪلوا ريما مِنْ 
مال الاس بالْإثم وَأَنْكُمْ تَْلَمُونَ4 [البقرة: 188] 
ون الله يَأمْمِك أن دوا الْأَمَانَاتٍ إل اهلها واا حَكتَئم بين الكاين أن كرا 
ِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نِعِمًا يَعطُْم به إِنَّ الله ان سَمِيعًا بَصِيرًا4 [النساء: 58] 


1 


497 


العدالة السياسية 


وهذا الكاب إذ يدعو إلى العدل» فإنه يحذر تحذيراً رعيباً مخيفاً من الظلم الذي يدم 
الحياة والإنسانية» ويقضي على الخلافة الراشدة في الأرض: 

هوَاتَقُوا فة لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ لوا لڪ خَاصَّةٌ وَاعْلّمُوا أن الله كَدِيدُ الْعِقَابِ)4 
[الأنفال: 25] 

ولد أَمْلَكْتا الْقُوُونَ من مَبْلِكُْ لا لوا وَجَاءَدْهْ وُسُلّْهُمْ اتات وما گائوا 
وهنوا كَذَلِكَ ْرِى الْقَوم الْمُجْرِمِينَ. م جَعَلْتَاكُمْ حلاف فى ا مِنْ بَعْدِهِمْ 
لِعَنْظرَ كَيْف تَعْمَلُونَ4 [يونس: 14-13] 


7 
ت 


ڳوَينَ الئاس مَنْ يَكَخِدُ مِنْ دون الله أنْدادًا بوهم كب الله وَالَّذِينَ آمَُوا أَهَدُ 
E‏ ا NNE‏ لل ميا :ون :اة شدي 
الْعَدَابٍ. إِذْ ترا اَذِينَ ابعُوا مِنَ الَذِينَ اتبَعُوا َراو الْعَدَابَ وََقَطََعَتْ بهم الأَسْبَابُ. وَقَالَ 
کک لَه أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ 
عَلَيْهُمْ وَمَاهُمْ بخَارِجِينَ مِنَ الكَارٍ» [البقرة: 167-165] 

لين إا أَصَابَهُمُ الب هُمْ يَنْتَصِرُونَ. راء َة هما من عَفَاوَأصْلَحَ 
اجر على الله إِنُّ لا يب الطَالِِينَ. وَلمَنِ انْقصَرَ بَعْدَ ليه فأُولَيِكَ مَا عَلَيِْمْ مِنْ 
سَبيلٍ. ما اسيل عَلَ الَدِينَ يَظلمُوَ الكاس وَيَبْعُونَ فى الأ بير الْحقٍ أوليك لَهُمْ 
لك ا NENE E E‏ 
مِنْ بَعْدِه وَتَرَى الطَّالِمِينَ لا راا الْعَدَابَ يَقُونُونَ هَل إلى مَرَدٍِ مِنْ سَبِيلٍ. وَتَرَاهُمْ 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ مِنَ ادل يرون مِنْ a‏ حفن وتال الَدِينَ آمَنُوا إن 
لْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَيِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَالْقِيامَةِ ألا إن الاين فى عَذَابٍ مُقِيٍ4 
[الشورى: 45-39] 


وغيرها الكثير.. 
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وآما الا خاد ت ال شه 


عن أبي سعيد الدرِي» َالَ: جاء عاي إل اني - صل الله عليه وسلم ‏ يتقَاضَاه 


- 


دیتا کان عليه فاشتد عليه ت َم ال ل حر عك إلا ص ره أل ور 


ع و کی ق مرھد اک س و 


ويحك! تدري من تكلر ؟ قَالَ: إن أطلب حبّي. مال الي - صل الله عليه وسل "هلا 
مع صاح اللي كنم “2 الإ حت س فقال ها: "إن کان عندك عر 
َأَفضِيَا حت ينا ٤را‏ فضي "» فَمَالتَ: نعم أي انت يا رسول الله قَال: 


ر 
ع ول م وبر 


فأقرضته. فقضی الْأعرَابي واطعنه: قال اوقت ر ا لكة ال اوك 0 
رن مس ° 24 4 ن م ماي بي سوس 03 


النّاسء إنه لا قدَسَتْ أمَة لا يأَخذ الشعيف فيا حفه عير متعتم "017 


عن ابن مسعود» قَالَ: للا قدم التي - صلى الله عليه وسل - الَدينة أفطم الدورة 
وأقطم 7 مود فين أف مَل ل أحَابه: : یا رسول الله نکبه عناء قَالَ: 'فلم يعني 


وكره 32 


الله َّهُإًِا؟ إن الله لا يدس أمة لا يعطونَ الضعيف منم حَقَه حمّه".(2) 


5 


"عن رسول الله - صل الله عليه وس - - قال: "إل النَّاسَ إِذَا رأوا الظال فل يَأَحْذُوا 


عل يديه اوك أن يعمهم الله بعمًاب منه"(3 


وقوله د صل اله عليه وسلم ‏ : الذي نفس مد - صلى الله عليه وسل يده لامرن 
بالمعروف» ولتنبون عن المنگي ام باكر أَظراء 0 


م مه کو ا عه 2 مود ےد ه ا 


ربن الله َه قوب بعضكر عل بعضء ويلعتكز کج 


سنن ابن ماجه/ 2426] 

المعجم الأوسط للطبراني/ 4949] 
جامع الترمذي/2168] 

مشكل الآثار للطحاوي/1163] 
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e 1‏ - لدا رايع متي تهاب الظالٍ أن تقول له إنك أ 


ماه 3ں ےم 30 


فقد تودع منهم ٠"‏ ) أى: فقدوا أهلية الحياة. 


”ڪن أبي سعِيد لحري عن الي - صل الله عليه وسر - قَالَ: 00 


2 ديه بير سه رده ل صما م سمه ه م مره 3 
غواش» أو حواشٍ من التاس» يَظلمون» ويكذبون» من دخل عليم» فصدقهم يكذ بكيم 
و رص 3 سه مه سه ماه مان 0ھ o0 2 © r‏ 
وأعائهم على ظلرهم؛ قل يز لبن ن لل ع مف ی 


ویم عل ظلْيهم» فهو مني وأنَا من"( 
کک سامة كار الي - صل الله عليه وس في امرأة» فَمَالَ: "إا هلك 
كن فلك ت ما يوالع ازب گرد لوقه واأذي تفسى 


4 طم 0 


ن قاطمة فَعَلَتْ دلك» لقَطَعَت يدها"( 


٣ 1 


ن 


6 كاف"( اللأسكيان ا :وا موري وا لست عش د ا العظيم في رسالة 


الإسلام: 
رودل الله - صل الله عليه وسلم» » قال: اسل أخو المسلر لا يظلبه ولا إسلمه سا 
8 کان ف حاجة أخيه کان 21 ف حاجته» ومن رج عن را 
ا لا سار الا ان 
وعنه صل الله عليه وسل قال: "ما من امرئ خذل امأ مسلما في وضع تنك 
فيه حرمته ونتقص فيه فيه من ن عزضه إلا خد حذله ال في موْطن يجب فيه نصرته» وما من 


1) [مسند أحمد/ 6485] 


)!1 
(2) [مسند أحمد/ 10808] 
(3) [صعيح البخاري/ 6787] 
(4) [صحيح البخاري/ 2442] 


500 


الله و ا 


هذه هي الأصول العامة في "العدالة السياسية" ‏ التي هي موضوع مقالتنا - وإلا فهي 
عدالة في كل حركة» ونشاط» وسلوك» ونحن ‏ وبشكل عام نفسر السياسة بمعق: تنظيم 
الحركة الاجتماعية وسلوكها في الک» والقضاءء والاقتصاد» والتعليم والثقافة» والعلاقات 
الداخلية والدولية» والبناء الحضاري... إعل. 


يقول العلامة ابن المبرد الحنبل: «ويشترط للعدل [في الرئيس والأمير وولاة الأمور] 


عشرون شرطا: 


الأول: الحم بالحق» والوقوف عنده؛ ک) قال 3 وجل-: ومن لَمْ ڪڪ ما أَنَْلَ 


اله اوليك هُمْ الْمَاسِقُونَ4 [المائدة: 47]» ومن لم ْم بنا رل الله َه َُولَيكَ هُمْ 
الطَالِمُونَ4 [المائدة: 45]» ِوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ Re‏ اولك هُمُ الْكافِرُونَ4 
[المائدة: 44] 


وقال: ظِفَاحْكُمْ بَيْنَ الاس بالق ولا تنيع الهَوَى فَيُضِلَكَ عَنْ سَيِيلٍ الله [ص 
6 وكان عمر وقَاقا عنك كاب الله 


(1) [سنن أبي داود/ 4884] 


(2) [مسند الإمام أحمد/ 12140]» وني E NT‏ 
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2 أن ا عنده ي الحق والح به له وعليه» 06 ا 0 ووالده» 
e‏ و ê‏ فلا ييل مع ال ولا عليه » حی ولا یکمه» ولا e‏ 
بإصغاء. 

الثالث: أن لا اک لاح 5 ظا ا لا من مال» ولا عزؤض» ولا 
0 ولا غير ذلك. 

الرابع : أن يكوق اظرا في س رعيته من غير إهمالٍ لحم رج بعضهم عل بعض» 
ریدو بحم 0 بعض »2 0 بعضہم ا قال البخاري: مج الا إذا 

اتلخامس: أ ھان ا هن اع و اعد من دوق الضرورات 
والحاجات من الأغنياء والفقراء والمساكين» و يع رعيته ٠‏ 

السادس: النظر في جمبيع البلاد الق يده» القاصى والداني؛ كنظره في بلده؛ فإن 
عر كان يقول: لو ذهبَثُ شاة بالفرات» عشي عمر أن يطالب بہاء 


0 : منع جميع أعوانه وعماله ون عنده من الظلم» وكفهم عن الناس؛ إن فعلهم 
فعلهء وكل أحد منهم منتسب فعله إليه. 

الا اذب عن المسلمين وأهلٍ ولايته؛ من المسلمين» وأهل الذمة» ودفع الأعداء 
عنهم» وحمايتهم جهده» وحماية البيضة» ودفع الخاودف عنهم ٠‏ 

التاسع: إقامة الحدود على فاعلها من قريب وبعيد» عدو وحبيب» من غير رأفة ولا 
رحمة؛ لقوله ‏ ع وجل 3 تأْخُدك با ا الوزن اوق عب الم 


ر م ن 3 r‏ 


لو أن فاطمة نت عمد سرقت» لطعت يده" 
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العاشر: اجتنابٌ المعاصي والمفسدات؛ من الزنا والسكر والرباء وغير ذلك من الأمور 
مدمه ق تقض وأعوانة: 

الحادي عشر: الظهور للناس بامخالطة» وتفقد الأحوال ليلا ونهاراء کا ورد عن عمر: 
أنه كان يدور ف رای يليه ره رسن اليل ير جرال الاش 

الثاني عشر: قم امال المسلين ينم بالعدلة من فی حب ولا لمع في شي أمنه 
من الإقطاع» واا بيت المال التي هي للسلمين» ا كان 7 وغيره من اتخلفاء 
ير شاع مسقي ولا يختص بشيء من أموال المسلمين الق يٽ ماهم» ولا 
من بلادهم التي هي إقطاعهم» لا لنفسه» ولا لأحد من له ذلك من قريب وبعيد 
وأعوان» وغيرهم. 

الثالث عشر: إنصاف المظلومين من ظالميهم بمقتضى ذلك» فإن كان بأخذ مال» 
ce EE E‏ ووو فر قامة إط افيه هزاف كن 
بعرض» أقام ما في ذلك. 

الرابع عكر إن الأنون المتعلقة باه د ع وجل د يميا بولا ران فيا اعدا ويقم 
ما فيها من حد» أو كفازة اىراك 

الامن عن إزاله الشروراكالدافة عن الما 
وأنواع العقوبات. 
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الثامن عشر: إقامة المعروفٌ وردع المناكي وإزالتها حيث كانت؛ من اعقارات» 
وشرب الحشيش» والزناة والزواني» وإزالة الأماكن المعدة للمنكرات حيث كانت. 

التاسع عشر: إقامة العبادات على وجههاء من الصلوات» والزكاة» والصوم» والحجء 
وعدم تعطيل شيء من ذلك. 

العشرون: إزالة البدّع عن الدين» وقع المبتدعين» وإزالة رسومهم وأشكالمم؛ بحيث 
بضر الان الصا من دا« 


ولا دخلت الأمة مرحلة "الماك العضوض" وتبدلت "السنة النبوية" في الحك» اهتزت 
بعض ‏ أو كثير ‏ من هذه الأصول في حس بعض المسلمين؛ حتى سوغت الظلم والبغي 
والعدوان» ولا شك في أن هذا باطل» أدى إلى تسلط الظالمون على حك المسلمين.(2) 

كا أن ”محاولة إصلاح الحم عندناء تأثرت بعقدة صفين أولا.. وتأثرت فانية ا شاع 
من أحاديث وأحكام كثيرة شوغ الظلمء وتجعل اللحروج على الحا كر كأنه الكفر أو دونه 
الكفر.. وهذه مسأل خطيرة في تاريخنا... أنا لا أدعو للقتل» إِنما عندما تكون الشعوب 
في جن وضعها فيه الحا ك» فن حقها أن تكسر السجن» وتقتل السجان. 

عندنا أحاديث كثيرة» أكثرها ضعيف أو موضوع ‏ للأسف ‏ جعلت الأعى بالمعروف 
والبي عن المكر يدخل في نطاق ضيق محدود؛ حتى لا يتجاوز هذا النطاق للمساس 
بالحا ك أو الحك.. فالمسألة: لابد من أن نقول: هذا خطأً“(0 


(1) [كاب: "إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة"» ابن المبرّد الحنبلى (المتوفى: 909 ه) 
)| 

(2) انظر ‏ إن شئت _ كّاب: "أمراض الاستبداد ‏ ال جزء الثالث"» الباب الثالث "آلية شرعنة الاستبداد". 
(3) [كاب: "كيف نتعامل مع القرآن" للشيخ مد الغزالي» ص96] 
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والعودة إلى الرشد» وإلى السنة النبوية يقتضي العودة إلى الحٌاب والدوران معه حيث 
دار» والقسك بالأضول الربانية الصحيحة» وهذا شرط اتخلافة الراشدة ف هذه الاوك 
GS‏ 


2 


ذِكْرى فَإِنَّ لَه مَعِيمَةٌ د نكا وَتَحْشَرْه يوم القِيَامَة اغى [طه: 124-123] 


وقد يتلاعب الشيطان بالبعض» ويزين له الخروج عن هذه "العدالة الربانية" باسم 
ا ا الإسلام اوق الأسة أ اوت الحا ... إن من وساوس 
الشيطان؛ فيرو يظلم ويبغي في الأرض بغير الحق» ثم هو بد ذلك عسي فة لا 
7 وا لدينه وشرعه» وهذا من التبوك والتخرص الذي يبلك الإسان» وفك 
المفاهيم والتصورات» ويحطم الم والموازين الصحيحة( 


إن المصلحة العليا الجديرة بالجهد والعمل والاهتمام والحركة هي: الامتثال للعدالة 
الربانية» وتحقيقها في واقع الحياة عن يقين تام في ثُرتهاء وخيرهاء وبركتباء ورشدهاء 
وفلاحها في الحياة. 

وإن الإبصار بنور هذا الاب ليكشف مواطن الظلم ويعالجه» ويقيم بناء التقوى 
والرحمة والعدل» وتشرق الروح بنور الله جل جلاله.. 

إن للك امقر عضا مص ونا هون اللدند اق واا وها ات ریا الت 
تحدياتها» ومبما استجد من أحوالماء فإن أهل الإيمان الحق يكونون من أهل التوفيق 
والسداد لا اللحزي واتحذلان» ويكونون من اليقظة والحذر بحيث لا إستخف بهم ولا 
يخدعهم أحدء فالقلوب والعقول القائمة لله تكون ‏ بفضل الله - خبيرة ومتخصصة في 
شؤون الحياة» وتجتمع الفطر السوية» والعقول الراشدة على تحقيق العدل كا آم الله.. 


(1) انظر مقال: “ال ورن والمتخرميون": 
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العدالة السياسية 


العدل المطلق المجرد» المتبع شريعة اللهء والذي يتواضع للّه» ويرجو مع عند الله سبحانه 
وتعالى: 

لرَكدَلِكَ أَْحيْا َك روا مِنْ انرا ما كُنْتَ تَذرى ما الْكِتَابُ وَلَا ايان 
N‏ نوسن قاد يخ هيافك ولك عورف E E‏ 


صِرَاط الله الى له ما فى السّمَاوَاتِ وما فى الْأَرْضٍ ألا إِلَ الله تصِيرٌ الْأمُورُ) [الشورى: 


]53-2 


KKK 
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5 المصلحة العليا 


في الدول الديمقراطية: المصلحة العليا مفترض فما أن تكون للوطن ( كنظام سياسي» 
وكان اجتماعي) وإعلاء شأن هذا الوطن» والانتصار لأيديولوجيته» وتحقيق مصالحه 
الماديةء والوطن هنا بالمعنى الفلسفي ‏ كل مطلق» وغاية في حد ذاته.. ومن ثم فن حق 
هذا الوطن الاحتلال» وقهر قوت الأخرى.. حيث تحقيق المصال المادية لا يعرف 
المبادئ الأخلاقية (فالغاية تبرر الوسيلة)» ورغم أنها دول ديمقراطية.. فهذه الديمقراطية 
هي داخل حدود الوطن» فهي ‏ بنظرهم ‏ تحقق منفعة الاستقرار السياسي والاجتماعي» 
وتعمل على التداول السلبي للسلطة» ولكن خارج حدود هذا الوطن فالمنفعة تتحقق 
بالاحتلال» وسرقة الثروات» واستعباد الشعوب الضعيفة.. 


والترويج للدبمقراطية بين الشعوب امحتلة والضعيفة» هو ترويج لأيديولوجيا غربية في 
مقابل أيديولوجيات أخرى؛ لتحقيق منفعة الميمنة الثقافية والاقتصادية والسياسية» 
وليس إرادة احير بالشعوب الضعيفة» بل الدبمقراطية الغربية هي أقوى وأكبر داعم 
للديككاتوريات العربية ‏ مثلاً ‏ وهي أكبر صانع للانقلابات العسكرية في العالم.. وهذا هو 
المتوقع عندما نفهم الأمور بالعقلية الغربية» لا بالعقلية الترويجية التي تستبدف الخداع 
والسيطرة على عقول الشعوب الضعيفة. 

والمصلحة العليا ‏ عندما يكون النظام السياسي أميناً على شعبه ‏ تقثل في مصلحة الوطن 
ككل» وهذا الوطن لا بد من أن يكون تكوينه "علماني قوعي" ونادراً ما تحصل المصلحة 
للوطن ككل بتجرد واخلاص.. إذ تتحول المصلحة العليا في الدول الديمقراطية إلى "مصلحة 
الحزب" ومصلحة قواعده الانتابية» ومصلحة الأسر والعائلات النافذة مادياً وإعلامياً 
ا ومصلحة جماعات الضغط» والقويل» والشركات الكبرى التي مول الملات 
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المصلحة العليا 


خی دور "يبود" ي ذلك من حيث القدرة المالية والإعلامية والنفوذ... اج 

حيث التداول السلبى للسلطة يجعل الحزب يستغل فترة حككه الحددة السنوات فى 
تحقيق مصالحه» وفي محاولة الحفاظ واستقطاب أكبر قدر مكن من ال ماهیر.. ومک 
وخا وو د ا ر وتوزيع السلطة فلا يبلغ الأ مداه! فيعمل 
الحزب على تحقيق مصالح الوطن ومصاحه بصورة فيا نوع من التوازن والقبول والعرف 
السياسى.. ولذا تكون أفضل حالاً بمستويات كثيرة من الدولة الاستبدادية؛ ويجعلها 
الفوذج المنشود لدى الكثير! 


في الدول الاستبدادية الباغية: المصلحة العليا هي في شخص الحا كم وعائلته» أو في 
القائد العسكري وجيشه» وكل ما بعد ذلك توابع» وهوامش لا قيمة طا.. فالحا م (ملكا 
أو عسكريا) هو الوطن» وهو الموية؛ وهو المصاحة العلياء وهو الشعب.. هو "الرب الأعلى' 
e‏ 0 وهذا هو "دين الفرعونية" ‏ "دين املك" في هذه الدول يدور كل شيء 

حول "تصن الاك" حت إنه في بعض عالات الجنون.. يضح (الملك والفسكري) 
ا وعائلته» ويجيشه من اج الغا أطوك فترة تمكنة في السلطة.. ولا بمنعه عنبا 
E‏ 

يتحول الملك والعسكري حرفياً إلى تمثيل صور الربوبية - من الناحية النفسية ‏ فهو يعيش 
ويك على أنه خالد مخلد» وهم أكفر الناس بالحساب واليوم الآخر (في حالة نسيان كلي 
له واعراض تام عنه): الذي ا ومون بالآخرَة قُلُويِهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْيرُونَ4 
[النحل: 22] 
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المصلحة العليا 


وأشد الناس تكبراً في الأرض: «إنى عُدْتُ برق وَرَبَكُمْ مِنْ کل مُفَكَيرٍ لا يصن 
م ايكاب إغافة 27 


وتصبح النصيحة البريئة من أي غرض جريمة كبرى فما "اعتراض" على حكة 
الفرعون ‏ الملك» وفيها استدراك على قراراته» وفيها تفكير مخالف لحکتهء فلا جال إلا 
التسليم الكلي المطلق للرب المزعوم. 

في هذه الدول ‏ بطبيعة حالما لا يوجد رقابة أو محاسبة» فا يقرره الملك والحا م 
العسكري هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وان عكس قراره 
غداً فهو أيضاً الحق» فهم لا يسألون عا يفعلون.. ويحكون لا معقب لحكهم! 

ويصل بهم الام إلى قتل أبنائهم وأحبائهم إذا شكوا لحظة في أنهم 1 اقول ينافسونهم 

ويبتخذون من القرارات ما تفسد حياة الناس» وتذهب بمقدراتهم وثرواتهم وهم يلهون 
ويلعبون» أو لجرد لحظة غضب.. وهم مستعدون لإبادة شعوبهم عن بكرة أبها.. فهم ‏ 
من الأساس - يعتبرونهم ملكية هم» أو مجرد هوامش ودیکور! 

فالسلطة ها هنا حالة مرضية (لا شفاء منها)» وإدمانية (لا علاج لها)» وإفسادية (لا 
صلاح معها) ۽ ولذا على ص التاريخ لم يكن هناك علاج لمرض الفرعونية ودين الملك إلا 

كا أن المعضلة ليست من التخلص من الفرعون غسب» بل في اجتثاث "الشجرة 


اللحبيثة" التي طلعها رؤوس شياطين الإنس» ولديها من الفراعين أشكالا وألوانا! وفي علاج 
"فسق" الناس الذي أحدثه استبداد الفرعونية.. 
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لفق AN Foss NOL‏ ل ليث 
بدين الفرعون والملك.. إنها تمثل "الروح" من الجسد؛ لذا فهم يدافعون عنها حتى الموت» 
ولا جد اليا موا كا آي ل مصوروق أن يازا عن مر ار اة 
إلى منزلة أدنى» کا نهم يعرفون أنهم ارتكبوا من الجرائم واللحيانات والسرقات ما يجعل 
أهون حك عليهم ‏ إذا حكوا ‏ هو القتل آلاف المرات!!() 

وق الأنظمة وابمهوريات السكرية د وأحياناً الملكية - يضطروت إلى عمل "أشكال 
ديمقراطية" مثل البرلانات» والمجالس النيابية والشعبية... إع» وهي مجرد ديكور» وتوزيع 
لمنافع على المقربين» وابميع يعرف أنها لا تقدم شيئ ولا تأخر» ولكن بتخدع فيا بعض 
من يؤمن ويستجيب للدعاية الغربية للديمقراطية على أا احلاص للشعوب الضعيفة 
ا 

وهذه الدول إما يكون استبدادها ذاتياً من داخلهاء واما أن تكون حكوماتها ونظاما 
مجرد خدم وتوابع للمحتل الأجني» دودو عورا وظيقياً خدمياً ف تحقيق مصالحه أي 
(احتلال غير مباشر)» ومنهم من يقطوع بأداء هذه الخدمة مقابل دعم سياسي ومادي. 


وهناك من الدول ‏ وهي في مراحل اللتحول ‏ تكون وسطاً بين معالم الدول 
الديمقراطية» ومعالم الدول الاستبدادية. 


في الدولة الإسلامية: 

الدولة الإسلامية هي الدولة التي ينبثق نظاءها السياسي من الجتمع المسلم لله ولشرعه.. 
وتنظم حياتها وفق نور الوحي.. المصلحة العليا فما ليست للوطن مجرداً؛ فهو مجرد وسيلة 
لغاية الاجتماع الإسلاني الإأساني ونظامه السياسى المنبثق عن إسلامه» وليست المصلحة 
(1) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ كّاب: "فوق الدولة» وتكاليف الفساد في مصر". 
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العليا فيها لطائفة أو حزب» وبالتأكيد ليست المصلحة العليا فيا لفرد مستبد.. فالإسلام 
هو الجاهد الأول للفرعونية» وهو المحارب الأول ل "دين الملك".. 

المصلحة العليا في الدولة الإسلامية هي: "أن تكون كمة الله هي العليا" وأن يمكن 
لين الله في الأرض» ويكون كل عمل "ابتغاء عرضاة الله» وفي سبيل الله" المصلحة 
العليا في: القيام لله إخلاصاًء وتحقيق القسط والعدل عملا وفي القيام بالقسط متجرداً.. 
والشبادة لله توجهاً وقصداً وإرادة» ممما توهم البعض أن يترتب على ذلك فقدان مصالح 
مادية أو مكانة أو سلطة ا نفوذ... اج 

هذه شي المصلحة العليا الى يعمل النظام السیاسی على تحقيقهاء» ويدعم النظام والكان 
الاجتماعي سبيلها ويبذل التضحيات من أجلها. 

وهي بذلك مناقضة للدولة الديمقراطية التى تتحرك في إطارها العلماني المادي الدنيوي؛ 
الذي لا يعترف بدين ولا قي أخلاقية.. إنما هي المصلحة سوى أكانت للأرض أو المجتمع 
أو الحزب.. والمصلحة هي تحصيل أكبر قدر تمكن من متاع الدنياء من مال وسلطة 
ومتاع. 

وهي بذلك مناقضة للدولة الاستبدادية الديكاتورية المطلقة.. الت يظن فيا الحا ك أنه 
إله» أو نصف إله.. ويك من هذا المنطلق» ويكرر اموذج الفرعوني المذكور في القرآن 
الكريمء وهو نموذج من الضلال المبين. 

والدولة الإسلامية (وتحقيق مصلحتها العليا) يكون فيها: 

- الإسلام يعلو ولا يعلو عليه» وتحقيق العبودية الخالصة لله. قال تعالى: وما خَلَقْتُ 
الجن وَالْإنْس إلا لِيَمْبُدُونِ4 [الذاريات: 56] 
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- تبليغ رسالة الله للناس جميعا فهي رسالة أثقل من ملء الأرض ذهباء قال تعالى: 
ون الذي كَفَرُوا ومَانُوا وَهُمْكُفَارٌ فلن يُقْبَلَ ِن أَحَدِحِمْ مِلْءُ الْأَرْضٍ ذَهَبًا وو افكدى 
رليف ايا فلات أل ونا لي ل O REA‏ عا E‏ 
الَِّينَ كَفَرُوا لوْأَنَ َم مَا ف الا ييا وَمِثْلَهُ مَعَهُ يدوا به مِنْ عَذّابٍ يَوْمِ الْقِيَامَةٍ 
ما تُقبَلَ مئه وَلَهُمْ عَذَابٌ أي [المائدة: 36] 


الوا الام من المؤمنين المتقين هم أهل الشورى» والدفع بالأفضل في كل مكان 


(أمانة واتقانا) . 


- تمشيل أكبر قدر ممكن من المكونات الاجتماعية» وانزال الناس مناز اء کا هي 
اة الوك 


لا قداسة لفرد ولا لطائفة. 


ومن بلبثق عنا من آليات الرقابة والمحاسبة» وفق ظروف العصر» وأدواث حضارته. 
- محاربة الفرعونية» والقضاء على دين الملك» والقضاء على الظلم والعلو في الأرض 
هن تقال سان زول أن ل ا ف ا ا 
مِنْ سُوءِ الْعَذَابٍ يَوْمَالْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَهِ مَا لم يَحُونُوا يَخْتَسِبُونَ4 [الزمر: 47] 
- حاربة عبادة الدنياء والغفلة عن الآخرة» وإعلاء الق العلياء ومرجعية الاب 
وسيادته. 


فهي ع بين الدنيا والآخرة.. 
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الدنيا: في ضمان السعادة البشرية» وتحقيق المصاحة الربانية بالشورى والعدل والرضى» 
ومنع الفساد والاستبداد» ومحاسبة ومحاربة المفسدين.. وتوفير الآليات والضمانات الق 
توفر الرقابة المناعة للفساد السياسى والمالى. 


ويك الاي بإعلاض الله واغاكم اة ورسالقة» وكا وشريفيه ذلك 
تتحقق مصلحة الإنسانية في إقامة اللخلافة الراشدة في الأرض» واخلاص الدين كله لله 
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6- الخطاب السياسى 


يقول الله تعالى: يا ايا الذي آمَنُوا لِم تقُونُونَ ما لا كَفْعَلُونَ. كَيْرَ مَفْنَا عِنْدَ الله 
أن تراما لا نع [الصت: 2 
طِوَقُلٍ اعْمَلُوا قَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْه وَالْمُؤْمِنُونَ» [التوبة: 105] 
لاعْمَلُوا آل دَاوُودَ شُكْرَا وَقلِيلٌ مِنْ عِبادى الشَّكُورُ» [سبأً: 13] 
وفي الحديث الشريف: 
e‏ شر عن التي - صلى ال ۰ قال: 2 ماقي ثلاث» إذا ساف 
كدب وإذا وعد اة وإذا اومن حَانَ"(1) 
عَنْ أن بن مالك» قال: قال رل الله فل 21 فاه :"إن ب يدي الساعة 
5 خوادعة 00 فيها با الگاذب» ريكدب فا الصادق» ويون من ي الان 2 
فا الو شا وبا رمل ا ا قال: "الفواسق ن يك في أ الاو( 3" 
أصبحت اللحطابات السياسية اليوم صناعة يقوم عليها أدباء ومفكرون ومحترفون وخبراء 
في الإعلام؛ وما تكاد تسمع خطاباً سياسياً من أي سياسي مبما كان دجالا مجرماً خواناً 
أنه إلا وتجده خطاباً مقبولاك عمل صفات العدالة والعقّلانية! 
ولتنوع لغة اللحطاب ما بين العاطفى الذي يدغدغ عاطفة اجماهير» وما بين الحزبي 
الذي يرضى القاعدة الشعبية» وبين الوطنى الذي يحرك عاطفة ابماهير نحو المصلحة العامة 
وغيرها من الأنواع حسب الجهة ‏ أو الجهات ‏ المقصود بها التأثير والتوجيه. 
(1) [صعيح البخاري/ 33] 
(2) [مسند أبي يعلى/ 3715] 
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الغالبية العظمى من هذه اللحطابات» لا تتجاوز "مرحلة الخطابة" أي كلام فقطء كلام 
بلا عمل.. وقد يكون العمل على او الواقع هو العكس تماماً من مضامين اللحطابات 
السياسية.. فتكون مجرد الية لداع اجماهير وأشويه وعيهم! 

وهذا السلوك لا تعرفه السياسة الإسلامية» ولا اللخطاب الإسلامي.. إغا اللخطاب 
الإسلامي ‏ وهو في جوهره دعوة إلى الله - لا يمكن أن يكون وسيلة لخداع أو إطاء 
اجماهیر» بل وسيلة للتقرب إلى الله ورفع الوعي» وكشف الحقائق» بمنتبى الصدق» 
ا خطانت يدق وض الله جل خا توا لوقا واا طخ 
رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وما أصدق ما قاله ربعي بن عامى لإمبراطور الفرس عندما 
سأله ما الذي جاء بک؟ 

فقال: "الله ابتعتناء واللّهُ جاء بتا لنخرج مَنْ شَاءَ من عبادة العباد إل عبادة الوه ومن 
يق الدها إل ستهاء وین رر الأذيان إل عل السلا هارسلا بده إلى يتلق 
لدعوهم | مل ٤‏ ُن بل متا ذلك فنا لك و عنه وراه عا 0 
ومن إلى قاتتاہ آبدا حت فضي إِلَّ موعود الله قال: وما موعود اللّه؟ قال: الجئة لن 
ات عل ا من أن ار بن بي 

يبدف الطاب الإسلاعي إلى المصارحة والمكاشفة والشفافية ليكون الناس على بينة 
من آمرهم» وفي وعي صادق لما يدور حوهم. 

وان عالم السياسة الحقيقي ‏ وبعيداً عن اللعطابات الموجهة لجماهير ‏ يدور خلف ستر 
كثيفة لا يعرفها ولا يطلع عليها الجماهير.. صحيح أن هناك جانباً من "السرية والتحوط 
والكتمان" في بعض القرارات وأدوات التنفيذ يجب مراعاته» حفظاً للأمة من أعدائباء 
والمتربصين بباء إلا أنه في حالة خيانة ونفاق وغدر النظام السياسي - أو بعض رجاله ‏ 


(1) [تارخ الطبري/ ج 3 : ص 261] 
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تتحول هذه "السرية" إلى وسيلة لستر جراعم السياسيين» وتجهيل الأمة» واستغفالهاء واويه 
عليها بالخطابات الرنانة» التي ترضي الماهيرء بينما يكون الواقعم عكس مضامين تلك 
الحطابات.. 

إن النظام السياسي ‏ عندما يفسد ‏ يتحول من حالة العداء تجاه أعداء الأمة الحقيقيين 
إلى معاداة الأمة نفسهاء والتامى عليباء وخداعها بالخطابات» وتجهيلها بالكذب والخداع» 
وما يشجع على الفسوق! ويحاصرها بمنظومة شيطانية يكل بعضها بعضاً من خلال: (أجهزة 
الأمن والاستخبارات التي تتجسس على الشعب لمصاحة المفسدين في الأرض وترهييم 
ونتوحش عاليهم» وهيئات القضاء التي تسحق كل قائل بكلمة حق» وسن القوانين التي 
جرم الصادقين وتؤمن الحائمين» وأذرع إعلامية تغتصب العقول وآشيع الفواحش» 
ومنظومة اقتصادية يدور مالا لمصلحة المفسدين) ويصبح الشعب بذلك أسيراً ذليلاء 
مخدوعاً - صباح مساء ‏ بخطابات الوعود البراقة التي ستجعله أعظم شعب في العالم» وهو 
على بعد خطوات من التنمية الاقتصادية الشاملة» والرفاهية التي يستحقها هذا الشعب 
العظيم... إن من الدجل الذي يشيع الان بعك بوانت ال زات 

والحال لا يختلف كثيراً ‏ من حيث الدجل والنفاق ‏ في الأنظمة السياسية الديمقراطية 
في الغرب» فهي أيضاً تحترف خداع شعوبماء وتخضع لإملاءات أصحاب المال والأعمال» 
وجماعات الضغط» ونتلاعب على الاستقطاب الجماهيري في فترة الانتخابات» حت يتم لما 
ما تريد.. ثم بعد انتباء فترات الاستحقاقات الاتخابية» تمضي السياسة في مجراها الذي 
يبحدده من يمول ومن يدفع ومن إستطيع الضغط» وكلها أمور ليس لما علاقة بمصاحة 
اجماهیر وعموم الناس. 

والعجيب إن بعض العلوم السياسية» والإعلامية» والعلاقات العامة تدرس هذا 
ابعل وح رع امحترفين في هذا المجال؛ ليأخذوا مناصبهم في عالم السياسة 


516 


الخطاب السياسي 


والتبلوماسة ووا سويت نيلت الا اقات العامة وأعضاء الفريق 
الرئاسي والحزبي. 

وكل هذه الأخلاقيات لا يعرفها الإسلام» ولا يدعو إليها.. ولا يبررها بأي حال من 
الأحوال» بل يدعو إلى: الصدق» والوفاء» والأمانة» يدعو إلى مطابقة القول الصا للعمل 
الصالح» وكان المقت الأكبر» والذنب الأعظم من المنظور القرآني أن يقول المسلم ما لا 
يفعل.. فا بالنا أن يقول السا اتحيرات ثم يفعل الفواحش والموبقات كلها! 

فاليم الأخلاقية الربانية يحب أن تكون فوق ما يظن بأنه مصلحة سياسية عاجلة» 
فالحق البين فوق طاغوت الباطل وبأسه. 

وجدير بالذكر.. إن أشد ما يصد الناس عن سبيل الله هو التزي بلباس التقوى شكلا 
ومضموناً يكون الفجور» فتكون أفعال من سمته سمت الصالحين هي الفساد والكذب 
ومعاوتة الظالمين نها يدرك الاش وللنايق اة وبتك برا العنادقن .. أن دعاة 
التقوى هؤلاء ما هم إلا دجاجلة يقتاتون بألسنتهم المفوهة» وسمتهم المتصنع؛ فلا إسمعون 
ولا إستجيبون.. وعندها يجدون لا فرق بين من يدعو إلى الدين» وبين من يدعو إلى 
الغلمائية: 


إن "الخطاب السيامى" في التصور الإسلامي لا بد من أن يكون: 


اا وان ك بام الاق "سول اشع فل م رشك ال الل عليه 
وس لتحقيق "الق والعدل والرحمة" بين الناس. 
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دوأة كرة خطاياً مادقا هدق يان اغاق رربت الاس قر ها وما عا هن 


5 أذ يكون لكل خطاب "خطة عمل" ولیس جرد کہات جوفاء» له ار ولا 


فیمهه 


0 


. وأن يوم "الرؤية العامة" و"اللخطط المرحلية والزمنية" حتى لا يتوقع الناس أكثر من 
الحقائق العملية على أرض الواقع . 

وأن تكون معالم وحقائق "الخطط التنفيذية" هي عمل الشكرء والصالحات لله.. وشكر 
نعمه وفضله بهذا "العمل الصالح".. فع الشكر الزيادة في كل شيء» في المال والصحة 
والبركة والعزة والسيادة» قال تعالى: «الَينْ شَكَرْتُمْ ريلس وَلَينْ كَمَرْكُمْ إِنَّ عابي 
لََدِيدُ4 [إبراهم: 7 وقال: ظَاغْمَلُوا آل دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُونُ)4 
[سباً: 13] 

وأن يكون خطاباً يمع الأمة» ولا يمزقهاء ولا يفرقهاء ولا يجعل بأسها بينبا. 

وان براعي الأحوال النفسية والاجتماعية والثقافية والفكرية» ويظهر بصورة فيها: 
القكن والإتقان والاحترافية والإقناع بحيث لا يستخف به الناس» أو ينفروا عنه.. ومن 
عالت اده يكون فيه عزة واستعلاء أمام الأعداء. 

. وأن يكون معتدلاً متوازناً يراعي أفهام الناس وطريقة استيعابهم()» مع ربطهم 
دوماً بكر الله کا هي صفات المؤمنين: الذي يَدْكُرُونَ الله قياما وَفُُوداوَعَلَ جنوه 
وترون ف على السشعاوات وال رض ربا ما علقت هدا باطلا شتكائت قفتا عَدّات 
التار» [آل عمران: 191] 


(1) انظر ‏ إن شئت ‏ مقال "فرق السرعات". 


58 


الخطاب السياسي 


مد اث - اس د ع 


وقال عل رضي الله عنه: 'حدثوا الناس ما يعرفون» » اتحبون ا الو را 


وهلا المكاقية والكمانة لیس غرضها مجرد كسب رضى الناس» ففي زمن عن فيه 
الأمانة.. تتحول الأمانة نفسما إلى سلعة لسويقية» و إنغا غرضبا الأسان رضى الله 
9 أن خط الناس 8 وأذاء کہ الحق لوجه الله الكريم. 


0 يح العاري ررح ص34 
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كانت السياسية النبوية الشريفة سياسة تراعي التوازنات الاجتماعية» وتراعي أفهام 
الناس ودرجة وعيبا» تغلب الرحمة عندما له تکون نا تغلب التساح عندما له 
يكون تنازلا» وتغلب العفو عندما لا يكون عرزا 


وهذا ما حصل مع رأس النفاق "عبد الله ابن سلول" والذي كان من كار رجالات 
دة ووت أن کرت سا ا وركيسا زولا ری وول الله عليه الصلاة والسلام 
ها فظل حاقداً على رسول الله والمسلمين.. لضياع الرياسة منه! 


وجاء فيه: «يَقُولُونَ لِينْ رَجَعْنا إل الْمَدِيئةِ لَيُخْرِجَنٌَ ال ينها الال وال 


وَلِرَسُولِه وَلِلْمؤْمِنِينَ وَلَحِنَّ الْمَُافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [المنافقون (8)]. ويقصد بنفسه أنه 
هو الا وور لله فاه أفضل صلاة وسلام ‏ هو الأذل! 


ومما ورد من الروايات في ذلك: 


O TR‏ را مع الي - صلل اله عليه وسار د وقد فاا ما 


4 عرس صاصم هه 


اس من الاجر حى کاروا وا ِن الاجر رجل لاب مَك أصَاِيا فعضب 
الْنصَارِي غضم شَدِيدًا حق تداعواء وقال: الأنصاري يَ لأتصَارء وقال: الاي : 3 


-ه 2428 سه ر 


مهارت ا 0 ٠‏ له عليه فقال: i‏ ما پال | دعوی 0 الجاهية ثم 


ر م e‏ 


و 'دعوها إن 0 وال عبد الب أي 9 مارا LL‏ 
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e‏ ا يه وسار اه 


"معت جاو بن عبد اله رضي اله هما قال: کا ني رټ ال َة في 
جیْش» كسم 5 من المهَاجِرِينَ رجلا من الأنصارء قَقَّالَ الأتصاري: يا للأنصارء 


م سه رم 


وال المهَاجرِي: يا للمهاجرين» مع ذال سول الل نا يد وسار فاك : 
ما بال دغوى الجاهلية "» قَالوا: يا رسول اللي کس رجل 9 المهاجرين رجلا من 


or 2010‏ مر کد | ار 


الأنصار» قمَالَ: ين فإنها منتنة» فسمع ؛ ذلك عبد الله بن أي فقال: فعلوها اما 
الله أن رجت إل المدينة ليخ رجن الع ما الالء فلع اني ۔ صَلَ الل و 


ار ا افا ١‏ ع مي 


م عمر» فقال: LL‏ و الله دعني أُضْرب عن هذا المنافي» َقَالَ ىو e‏ 
کک 5 ا يعد 3 3 د 9 8 وات الأنصَارٌ أكثرٌ من 


3 اا 6 ن ا ت اس 5 رصن 2 عور غ ر عن 


روا بن الزبير: ان 
عع > E‏ له ع کک امه 4 کیو 


المصعَاتٍ ا ا المنزل» وقد جلا أهله اجهضوهم وقد بتي جاج ف المعدن» 8 
بين غلمان من اجر وغلمان من الأنصار قال فال لمان من الارن ا 


000 


انا ول ان مَِالأَار ل 
فقال: ما وال و ل[ يفوا لهم اموا من حول 3 والله «لّين رَجَعْنَا إل 
ْمَديئة ليرج الأَعَرٌ ر مِنها الأَدلّ4 ملع ذلك ابي 0 م 30 


301 م م بره‎ DF a o2 


1 مکانه إشغْلهم» > فأدرك 3 من بني عبد الأشبل ف المسير» فقّال لهم "ار 


تعلموا ما قا ال اناف عبد الله بن أي*" فوا اا ل سو آم 


(1) [صيح البخاري/ 3518] 
(2) [صيح البخاري/ 4905] 
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والله أو ل تنفقوا | عم لانفضوا من حوله» أما والله لن رجعتا إلى المديئة 


و 20 
س 


لأ مثا الأدل قالوا: صدق يا رسول اله فأَنتَ الله العزيز وهو اللي" 


قل فان وا یا رسول الله ترجه إن سنت هو واه الال ااا 


ري مده 


م قَالَ: ارول الله افق به فواللّه ل ا 2 بك» وان ا بنظمون له الحرز 


ترجو ل َى اك قد استاج 16 م مه ا - صل اله عليه وسل 


نه رده ت م ەر ° ت عم O‏ ا اي د 7 سيوس 6ع 


بالتاس 2 ذلك حى امبى» ولام حی ا وصدر 2 ذلك حى اذتهم 
الشمس» ثم رل بالثانن»: ف يكن إلا أن وجدوا مس الأرضن. وقعوا e‏ 


م مده سس 


ذلك لشفل الناس عن اديت الذي کان بالامس من حديث عبد الله بن أ 


ع 


س 20 س 


: نعي ی جب اناعد آل ن آي نوين ا بجنا إل يئه رجن 
لع نها دلي ؛ قالَ: وَذَاكَ في رة تبوك» قَالَ: وما برل آخر الناس بعد قمَالَ 
ابي صل ال عليه وسار ازلو زرا فقال عمر: یا رسول ال آلا اس رجلا 
بن ووت ا فال ل ای أن خضت ف :داك من لا أحن أن 


ره م سم 


»۰ 3 
يغضب"(3) 


وكان ابن سلول يتلون ويحاول أن ينجو ما رببثه من معوم وأكاذيب بالحلف الباطل 
والكذب» ويتفلت من الإدانة بالحيلة.. وربما كان لابن سلول من المسلمين أحلاف 
وأنصار لا يعلمون حقيقته» ولا يدركون خبثه.. والذي رما كان قتله يسبب أزمة بين 
الأنصار ‏ الذي ينتمي إليهم ابن ساول ‏ والمهاجرين.. ونور الوحي مازال يحاول أن يجلي 
آثار ودعاوى الجاهلية التي وقعت عندما تنادى كل فريق على قومه! ولذا أمرهم الرسيول 


(1) [مصنف ابن أبي شيبة/ 37834] 
(2) [جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ [ ج 22 : ص 669 ] 
(3) [المراسيل مع الأسانيد لأبي داود/ 509] 
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عليه الصلاة والسلام ‏ بالرحيل حت يشغلهم» ولا تقع فتنة في صفوف الأنصار 
والمهاجرين» وذلك من حككته البالغة عليه السلام! 

إذ أشفق رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ أن يدث قعله ما لا جمد عقباهء ا 
أفهام الثاني وعراقين الأمون أو 6 قال عليه السلام: في لاه ان يغضب في اك 
لات اسم اول هب أن ف "أنه كان يقل أصححابه' ' ول يكن ابن 
سلول من أححابه» ولكنه محسوب على مجتمع المدينة» ومن رجالاتهاء وينتسب إليها! 
لاعن وول اله عليه الصلاة والسلام ‏ هذا الانتساب» ودفع شر "السمعة السيئة 
(يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه)"» والفتنة في صفوف الأتصار والمهاجرين.. باحتمال 
نفاق ابن سلول» سيعا وأن القرآن الكريم لا يفتأ يطلق الملات على المنافقين» ويفضحهم» 
ويتتبعهم» ويحذر الأمة المسلمة منهم» حتى يكون ذلك درساً للأجيال القادمة. 

وحن أن شه الى أن هذا المثل هو في إطار تعامل القيادة الراشدة مع بعض 
المنافقين.. ولا يمكن ‏ بأي حال من الأحوال ‏ أن تنقلب الآية؛ فيتسلط المنافقون على 
EEE‏ المسلمة» ثم يكون مطلوب منها التعامل مع الان لطت او اة 5 
بل يجب عليها تطهير كل مرا كر القيادة ‏ خاصة السياسية والاجتماعية ‏ من أهل النفاق؛ 
حت لا يتحولوا بالأمة كلها نحو النفاق. فلا تالف مع المنافقين» ولا يمكن تقسي السلطة 
بين المنافمين والمسلمين. 

كا يجب أن ننتبه إلى فرق بين نفاقين: النفاق اللحفي» والنفاق ال جلي.. فقد يظن البعض 
أن الحديث عن الأنظمة المنافقة وأعْة النفاق هو اطلاع على ما في القلوب» وتحصيل لما 
في الصدور.. وذلك زعم لا يدعيه بشر! 


آهل 


فعلا عن أََامَة بن ريد رضي ال عنم ول بعتا رسول الله ل الم 
E,‏ الحرقة» فصبحتا الوم هماهم 30 5 200011 ا 
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ّا ياه قَالَ: لا إل إلا لَك فكف الأتصاري قطعنته برجي حى قله لما قدمنا 
بم ابي صل ا وبر قََالَ: “يا سام َه َعْدَ ما قَالَ: :لا لله إلا الع" 


رس سه 3 


SS قلَتٌ:‎ 


ا 
عليه وسلم ‏ عن التفتيش في النوايا والقلوب» وبناء الح عل أساسها! فليس: لنا إلا 
"الظاهر"؛ والرجل في حالة انبزام واستسلام» ويريد العصمة والنجاة» وهذا حق له كا 
ا الشريف. 


1 ا والسلام - في العقبة 0 قال فیا اني ا Y"ِ‏ 
يدث الناس أني أقتل أي" وني رواية: "معاد اله أن تسام لمم م ان مدا يتل 


GS 


أصحابه".. 


فا اقا عر الان تاك ا غ ی جاده 
الا خراك ظاهرة هات ول يته نبي صل الله عليه وسلم ‏ اهنا عن قتالهم رغم قوم 
"لا إله إلا الله" وقال القرآن الكريم عنهم: طن الْمُتافِقين فى الدَرِْكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ الار4 
[النساء: 145] 


وانما تركهم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأمهم كانوا مسالمين» غير محاربين.. وكون 
قتالهم ى هده الال قد ين ادرب الأهلية ‏ واشتعال قن الكاهلية» وشوه صورة 


(1) [صميح البخاري/ 4269] 
(2) [صميح مسل/ 98] 
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حتى لا يتحدث الناس 


الدعوة وامجتمع المسلء وأهم من ذلك سيطرة مجتمع المدينة وقيادتها الراشدة على تأثير 
نفاقهم وحصر مادته. 

لکن عندما يتحول مثل "ابن ساول" ليتسلط على حك الأمة المسلمة» وبتك في مقدراتها 
ودينها وثقافتها وفكرها وتربيتهاء بل ويسلّمها لأعدى أعدائبا؛ فإنه سيذهب بالأمة كلها نحو 
النفاق الخالص ال جى الظاهر» ويجعلها مجرد غثاء كغثاء السيل» ويفقدها دورها الإياني 
والرسالي» ويجعلها مجرد متاع للطغاة والفسدة والجبابرة! يما نرى مظاهر من ذلك في 
واف الفاق لا ر هة الا 


KKK 


وا اح خت الام ا سياسي عه شرعيته من الغاية التي يرنو إليهاء 
والمصلحة السياسية الشرعية التي يرجوهاء ولیس هو نفاقاً أو تلوتاً - کا تفعل السياسة 
المحدة ‏ هو مراعاة للظرف والثقافة والسياق الواقعي» وليس هو تعمية الناس عن 
الحقائق. 

مبدأ "حتى لا يتحدث الناس" ميدأ يحافظ على سمعة الدعوة إلى الله ويجنب الأمة 
الفتن أو إيجاد البيئة الخصبة للفتن أو للمنافقين» هو مبداً ينظر إلى أثر القول والفعل على 
وعي الماهير» فالمسلمون يملون أمانة البلاغ لدعوة الله» وإيجاد الواقع الذي يحمي هذه 
الدعوة من المجرمين والمعتدين» وأهم مصلحة سياسية للمجتمع السياسي المسل هو إتمام 
البلاغ المبين عن رب العالمين» وبالحسابات المادية فهي رسالة أثقل من ملء الأرض 
شتا والنجاح في الدعوة يعني تضاعف رصيد هؤلاء الدعاة وهذا الجتمع إلى ما لا 
محصى من الثروات الأخروية الدائمة الباقية.. 

حيث السياسي المسلم يرسم أهدافه على نطاق الحياة بمفهومها القرآني الواسع.. الذي 
يجعل الدنيا جرد لحة أو ساعة من نهار قياسا بالحياة الآخرة؛ ومن ثم فهو بتحرك ضمن 
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حتى لا يتحدث الناس 
هذا النطاق الواسع الممتد» ويخطط على أساس الحياة القريبة والباقية» وشرط نجاحه فى 
الدنيا - حيث الملهيات والمغريات والسلطان ‏ هو تعاظم شعور الآخرة في قلبه وفكره 
وعقله» حى يطغى عليه ٠.‏ 

وهذا هو الذي يحقق التقوى» ويأتي بالطمأنينة والسكينة» ويدفع لجهاد الكبير في 


"0 
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8 الحديبية.. والانتصار السياسى 


كان "صلح الحد يبية" ‏ بعد معركة بدر وأحد والأحزاب ‏ في العام السادس من 
ا مجرة» وكان هذا الصلح فش للمسامين.. کان بعده فتح كد العظيم.. 

الأول: منظور الرحمة الإلهية اللطيفة. 

الثاني: منظور الدعوة والتفاوض السياسى» والذي كان ينطوي أيضاً على الرحمة 
الإلحية» والرحمة النبوية. 

المنظور الأول م يعرفه المسلبون إلا أثناء عودتهم من الحد يبية» ونزول "سورة الفتح" 
تقول: طِهْمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوَكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الحرَام وَالْهَدىَ مَعْكُوًا أن بلع عله 
وَلَوْلا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَدِسَاءٌ مُؤْمِئَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطكُوهُمْ فيڪ مِنْهُمْ مره 
بير عِلْمِ لِيُدْخِلَ الله في رَحْمَتِِ مَنْ يَمَاءُ لو ريلا َعَدَيْا الذي كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابَ 
ليما [الفتح (25)] 

نزلت السورة تفضح الكافرين صدهم رسول الله عن بيت الله ومنعوا المدي أن 
يبلغ محله» وتكشف عن لطف الرحمة الإهية بأوائك المستضعفين المستخفين بدينهم في 
مك ولولاهم ذب الله أل مك بايد اللامنين:.. ولكن. كامة لول المسلين 
المستضعفين» حقنت الدماء.. فكان الإسلام وأهله رحمة ‏ من الله لكل ما ومن خالطه. 

والمنظور الثاني: وهو موضوع بحثنا منظور الدعوة والتفاوض السياسي.. فبعد هذا 
الصلح عم الإسلام أطراف الجزيرة بالدعوة» وكانت هذه رحمة أخرى من الله سبحانه 
وتعالى. 
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وقد نقلهم هذا الصلح من "حمية القتال" إلى القدرة على "الثبات السياسي"» والقدرة 
على الكسب بالتفاوض» وهو من الدروس التي قدرها الله تعالى ‏ للأمة المسلمة أن تقع 
على يد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتى تأخذ العبرة والدروس.. وأن يكون سكونها 
وكير E‏ ونيا بق لس GE‏ توك مودو مات عوك ات اياك 
المستضعفين بمكة» الذين حفظهم الله بقدره. 

لقد كان العادات الجاهلية المعاصرة لتلك الفترة أن "السيف" هو لغة الحوار الوحيدة» 
وتقام الحروب لأتفه الأسباب! وني هذا الدرس الصعب على المسلمين فإنهم سيتعلمون 
صوراً أخرى من المواجهة.. ورغم أن الله حفظ دماء جميع المسلمين في هذا الصلح» إلا 
أن المسلمين كان القتال أحب إلييم من ضبط انفعالاتهم! لدرجة أنه لما أمرهم رسول 
لله - عليه الصلاة والسلام ‏ بحر المدي» والحاق إيذاناً بالرحيل دون دخول مكة» كاد 
بعضهم يقتل بعضاً - وهم يحلقون ‏ من شدة الغيظ! 

لقد كانت عملية ليه رة لأمة يزيد الله كا أن قد عل الات وو عل الب 
ور الاس .ينان أشني اة بيده اة ضيه أن تقتع بالمهارة السياسية» ومواجهة 
الحصوم في كل ميدان» وكان الميدان هذه المرة هو ميدان السياسة. 


KKK 


حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في أصحابه قاصداً البيت الحرام لأداء العمرة» 
وعند تخوم مكة» علمت بهم قريش واستعدت لقتاهم! فقد منعتهم من دخول مک منذ 
المجرة حتى في الأشبر الحرم! مخالفين بذلك حت تقاليد الجاهلية في عدم منع الناس من 
البيت» ولكن "حمية ال جاهلية" والكبر والتعنت جعلتهم يدوسون على الأعراف والتقاليد» 
حت لا يتحدث العرب أن مدا وصحبه دخلوا مك2 عنوة! 
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3 ع عراس بر 


امم 'والدي نفسي بيده لا يسألوني خطة بعظمون فيا حرمات الله 
إلا نطق انه ') فهو عليه الصلاة والسلام ‏ لا يريد قتالآ» وفي نفس الوقت كان 


لس مه 


ف ل ل الشيلاة ا ۔ باستعداد قريش لقتاله» قال: 0 9 شا لقتال أحد 


وکا جتنا معتمرنٌ» وان قرإشًا قد نوكتهم الحرب وَأَضَرتْ , وم۰۰۰ وان هم أبراء واي 


4. 


ل مره 


بي بده اقاننهم عل ري هَذَا حت تفرد سالفتي ودن اله ا 


ونتعلم من ذلك أنه لا سلام دون قوة» ولا صلح دون قدرة واستعداد للمواجهة.. 
عندها یری الخصم أ السل والصلح مفيد له» وأحقن إدمائه.. وإذ لم ير القوة والاستعداد 
سيزهد في الصلح لأن اللخصم ضعيف» والقضاء عليه قريب سبل. فالضعف يغري 
بالعدوان عند كل البشر.. إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات.. وقليل ما هم 


وبدأت المفاوضات: 


من طرف قريش كان عروة بن مسعود» الذي رأى أن حديث النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ الذي بلغ قريشاً هو "خطة رشد" وحبب قريشاً فيهاء إلا أنه أراد مقابلة الي - 
عليه الصلاة والسلام ‏ والتفاوض معه» والتبوين من أمره؛ ليشعروا أنهم قد انعصروا 
عليه» وقال للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن الصحابة إنهم: "أَوْشَابًا من الناس حَِيًا 
اَن روا ويدَعوك" كنوع من محاولة إضعاف جببة المسلمين» وتصدى له أبو بكر رضي 
الله عنه ‏ وأهانه؛ وجلس الصحابة يعظمون الني تعظيماً شديداًء أظهر مدى تماسك 
الجببة الداخلية للمسلمين وقياداتها في أعين العدوء فلما "رجع عزوة إلى أَححَابهء فَمَالَ: أي 


(1) [<«صميح البخاري» / 2731)] 
(2) [المصدر السابق] 
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قوم» واللّه لق وَقَدْتَ ع الملوك E‏ ع فيص وكشرق» َالَائِي؛ التق إن 


4 رج ر ورس وو 0رر باس بر ع هم 


يت ملكا قط يعظمه أضابه ما يعظم ااب عمد - صل الله له عليه وسل زم 


ونتعلم من ذلك إظهار القوة والغاسك وطاعة القيادة عنك التفاوض مع العدو» وعلدم 
إظهار أي خلاف» ولا حتى تداول للرأي أمام العدو؛ حتى يشعر العدو أنه يواجه بنياناً 
مر صوصا على قلب رجل واحد. 


خد ت ی اوا اک مکی ا كين سيك ان د ايان 
والسهام» قال تعالى: وهو الى كف أَيْدِيَهُْ عَنْكُمْ ويڍڪ عَنْهُْ ببظن مک مِنْ 
وا وتمكن منبم المسلمون» وعفا الرسول الكريم عن الأسرى منبم. 


مه هم 


م 


وعندما جاء اا الثاني من قرش وما زال اي الکرے لا يريد ا فلہا راه 
ابي عليه الصلاة والسلام - قال: 'هَذَا فلان» ف يعظمون البدنَ» فابعثوهًا 
9 بعت 7 du‏ الاس 7 3 فار ذلك قال: عاد الله أ يني ولا 


3 مه 


أن مدن عو انيه ينا د 517 ت البذن قد قَلدتْ وأشعرَثء قن 
٤‏ جه ريا 2 
ارى أن يصدوا عَنٍ البيت") 


(7): بح البخاري] 


(2) [صميح مسل/ 1811] 
(3) [صحيح البخاري/ 2734] 
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وببذا نجحت خطة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - مع كل مفاوض جاءه» وراعى 
الأحوال النفسية للمفاوضين.. ففى حالة عروة بن مسعود أظهروا مدى التماسك والعزة 
والطاعة» وني حالة المفاوض الثاني رجل من كانة ‏ أطلقوا له البدن وهي مقلدة» فرجع 
يؤيد خطة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام. 


م هم ماس سا شاه سداس 
س 


دعا سول الله دعل الا عليه وسل. ۔ عنما بن عفان سل إل قرش د 
خَيرهم أنا 1 تأت لقتال» وم جتنا عبار وادعهم إِلَ الإسلام» آلا 
ا 1 مومتات› فيذخل عم وربْشَرهم بالفتج» وَيخْيرهم أن اله 
TT‏ ابا د 5 

فتحبسه قرش عندهاء ويشاع أنه قتل.. فيستعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
لقتاهم؛ وا من معه على الجهاد وعدم الفرار» وفههم نزل قوله تعالى: أ لَقَّدْ رَضِىَ الله 
عن الْمُؤْمِنِنَ إِذ يَُاِيعُوتكَ عت الشَجَرَة قَعَلِمَ مَا فى قُلُوبهِمْ كَأَنرَلَ السكيتة عَلَيْهِمْ 
وَأتَابَهُمْ فَتْحاً قَريبً4 [الفتح: 18] 

ولا علمت قريش ذلك» أطلقت عثمان - رضي الله عنه - وأرسلت مهيل بن عمرو 
للتفاوض» وليكتب "وثيقة الصلح". 

ستبشر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ به وقال: "قد سیل لكر من أ"( 

ا 0 على طريقة الككابة» مثل كابة "سم ااا ري الى" غ ره 
الله" ويعترض سهيل » ورسول الله بتجاوز عن اعتراضه» وحميته ال جاهلية» وتعنته» وبمضي 
إلى جوهر ما يريد تحقيقه؛ حيث الاعتراف السياسي بدولة المدينة» وقياداتها السياسية» 


وقدرتها على إبرام الصلح» وقدرتها على الحرب» وتجاعتها في الوصول إلى حدود مك 
(1) [دلائل النبوة للببيقي/ 4 : 133] 
E)‏ 
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واظهار حقها في أداء شعائر البيت الحرام» فإبرام الصلح بحد ذاته يعتبر إنجازاء أما بنود 
الصاح فقد ظن بعض المسلمين أنبا إحاف لحقهم» وإنبم يستطيعون أن يأخذوا بالسيف 
ما يريدون» ولكن هذا ما لا يريده رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ ولا هذه خطته.. 


or 3o 3o3 


وكانت صيغة هذا الصلح: "هذا ما اصح عليه تمد بن عبد الله وسيل بن ڪرو على 


وضع ارپ عفر سنين» يان فيا انا» ويف بعصم عن بْض» عل آنه من أ 
رول اش صل الله عليه وسل من ابه غير إن وليه رده علييم» وا ا 
من مع رسول الله ٠‏ صل اله عليه وس ٠‏ أ يدوه عه وان یتنا َيه محُفوفة» وان 


لا إسلال ولا إغلال وان في سَرطهم حين کتبوا لكاب 0 أن يَدَخْلٌ في 


وت عياب جني" ا جين رمه هم َ هه اه 3 ولاه سمه 8 ع مدعل 
ep‏ 
ررم صر ٥ه‏ الراعيد' ي اتر کک روي ررر رہ ٥‏ 
فتواث, ثبت خرزاعة» 2 تحن مع عفد رسول الله - صل الل عليه وار - وعهده» وتواست 
اچ رر 3 شماه ی م اله 


بنو بكر و ن في عفد قرشي وعهدهم؛ وانك رع عتا عام هذاه فلا تخل 


علا 3 واه إِذَا کان ٤‏ قابلٍ» حرجنا عنك» فد خلا حبك واشت فيم لاا 
معت سلاح اراک لا لھا بر ار ا ا 

لقد اختار رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ تأخير العمرة عاماً على أن لا يقاتل» 
فقد نفذ خطته في تعظيم حرمات الله» ولا بأس من التأخير فقد حصل على ما يريد من 
الاعتراف به وبقومه» فكان ذلك في مصلحة المسلمين» وإنه ‏ عليه السلام ‏ لم يستدرج 
لقتال وقد خرج للعمرة» وفي نفس الوقت كان جاهزاً للدفاع إن دهمه العدو. 

وأما إرجاع الذين أسلموا لقريش - دون إذن ولههم ‏ مرة ثانية.. وفي ظاهره الإحاف» 
فقد تحول إلى لعنة على قريش؛ حيث استقل المسلمون الفارون من قريش نحو البحر 


(1) [مسند الإمام أحمد/ 18430] 
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يتعرضون لقوافلهاء حتى ناشدت قريش رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ أن يأخذهم! 
وبذلك كات كل بنود الصلح في صالح المسلمين. 

اعترض البعض: "قال عبر بن اللخطاب: فأتيت تبي الل صلى الله عليه سل فعلتَ: 
الف الله حَما؟ قال: يل قَلت: لسن ع الحق ا ع الباطل؟ قال: بل قَلتٌ: 
فم نعطي الدنية في ديننا"1) 

حيث ظن البعض أن التفاوض السياسى هو إعطاء الدنية في الدين» وأن السيف هو 
العزة وحده» ولكن رسول اماد صل الله عليه وسا - کان ينظر إلى فك من ذلك» 
ينظر إلى: تعظيم البيت الحرام» وكراهية القتال عنده» وسماع العرب وتحدث الناس أن 
ممداً قاتل قومه عند البيت الحرام.. 

وينظر إلى أنه ك يستدرج إلى قتال لا يريده» إلا أن يكون عدواناً فيد فعونه عن 
انفسهم. 

وينظر إلى مسلمين مستضعفين في مكةء ويستبشر بفتح من الله لكل أهلها.. 

لقد كان في هذا الصلح بيعة الرضوان» وكان هذا هو الفتح العظيم.. قاسك الأمة 
المسلمة» ومتابعتها لامى رسول الله صلى الله عليه وساي - ووضع الحرب بينهم وبين قراش 
عشر سنوات.. ففيه تفرغ المسلمين للدعوة» ونشر الإسلام في أطراف الجزيرة» والحديث 
معهم كدولة ذات سيادة» تعقد الصلح»ء والمعاهدات.. وتدخل في أحلاف: "عن 
الزهري قوله: «فَجَعَلَ مِنْ دون ذَلِكَ فنا قَرِيبّا4 يعني : صلح الحد ببية» وما فتح ف 
الإسلام فح كان أَعظم من إا كان الْتالٌ حَيْثُ الى النّاسء فما كانت اة 
وضعت الخربء وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاء فاقوا َمَاوَضوا في الحديث والمتازعة» 


(1) [«ععيح البخاري» /2732] 
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صر ou ٥‏ 522 ° ره بر o24‏ م م مه و ھا و AEC‏ 202 

فر يكار أحد بالإسلام يعقل شَيئًا إلا دحل فيهء قد دَخَلَ في تينك الستتينِ في 
3o 3‏ ماه ا 3 عيةا ع "ع سد ر 

الإسلام مثل من كان في الإسلام قبل ذلك واكثر."(1) 


وبعده أيضاً كان فتح خيبر» والتخلص من الخطر الييودي الذي كان يحيط بالمدينة 
ويكيد لماء 


وبعد عامين نقضت قريش هذا الصلح» فيأتها رسول لله - صلی الله عليه وسلم - 
فاتحاء لقد كان هذا الصلح هو الفتح الأول» وفتح مكة وسيادة الإسلام في الجزيرة هو 
الفتح الثاني: "عن راء رضي اله نه قال: "تعدو أتم الفح فح مک وقد کان فح 
مه فتحاء وتحن نعد الفح بيعة الرضوان يوم الحدريية") وكان قبلها الفتح العظيم في 
القلوب والنفوس في بيعة الرضوان.. البيعة لله والمغفرة من عنده» والوفاء بعهده» 
اا هده املاع مويه الها و 


كل ما يريدون ويخططون. فصل الفتح المبارك ‏ دون قتال ‏ بالقوة السياسية تما القوة 
القتالية؛ فكان العفو.. وعلو الإسلام» وإتمام نعمة الله على رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام 
NEES‏ 


ومن الدروس المستفادة من صلح المد ببية: 


5 تع القدرة على التفاوض السیاسی والثبات والانضباط القتالي. 


(1) [جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري/21 : 318] 
(2) [صحيح البخاري/ 4150] 
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تع القدرة على ضبط الانفعالات» دون إلغاتها فاحمية للدين طاقة دافعة» ولكن 


- تكوين الرؤية بعيدة المدى» وقياس النجاح بتحقيق أهدافهاء مع الحفاظ على 
المكتسبات الحالية. 


التجاوز عن الشكليات» والأمور الحامشية» والقسك بصلب الأهداف السياسية. 
- الصبر عند التفاوض» وفهم عملية المفاوض النفسية. 


عدم إلحاق الضرر بأي مسلم عند إبرام أي عقود أو الدخول في أحلاف؛ فالأصل 
العام: 'التعاون على البر والتقوى" وليس "الإثم والعدوان" وليس أشد إِثماً من إيذاء بعض 


براءة التفاوض والصلح من أي أذى يلحق برسالة الإسلام» وجمهور المسلمين. 


الحذر من الاستدراج لمعركة لا استعداد لما ولا رغبة فيباء مع الحفاظ على الجهوزية 
المتالية. 


ا ا ر قيعي 
ا ع ما لآ ا ا ف 


طاعة القيادة ‏ التى تمثل الإسلام والأمة المسلمة ‏ مع حرية التداول وممارسة 
الشورى» والامتثال لما في المحظات الحرجة خاصة؛ حفاظاً على القاسك أمام العدوى 
وليس استبداداً بالرأي» أو الافتثات على الحقوق السياسية. 
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- جواز الدخول في أحلاف مع غير المسلمين» إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام 
والمسلمين (وتعاون على بر وتقوى لاثم وعدوان)» والخول له ي ذلك القيادة الشرعية 
الق تمل الأمة اة 

. الوفاء بالعهود مع جميع الناس» والجدية في تنفيذ المعاهدات. فقد تقض هذا الصلح 
باعتداء قبيلة بكر المشركة (الداخلة في حلف قريش) على قبيلة خزاعة المشركة (الداخلة 
في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم) . 

هناك دوماً للمستضعفين هامش يمكن أن بزع الطغاة» وإستازف قوتهم» وييجحب 
استغلاله الاستغلال الأمثل. 

- السلم والحرب» المفاوضات والصلح» الأحلاف والمعاهدات.. إنما هي "باسم الله" 
جل جلاله» وتحت ظلال رايته؛ فاجتماع المسلمين» والقيادة الممثلة لهم إغا هو اجتماع 
تحت راية: "لا إله إلا الله» مد رسول الله". فهي الإطار الجامع لكل نشاط سياسي» أو 
حربي2 سلہی» أو اجا اج 


اسقرارية الدعوة إلى الله في كل الأحوال؛ حت تبقى الرسالة حية نابضة» ولا 
ل ف اله ا الاتمتماعيةه رار امياي 0 المعروف متكرا والمنكر 
معروفا. 


KKK 


وهل الدع شور لاء َالظَلمَة 5 ا 9 مون فيه 0 من ا 8 0 جما إليه أل 
وأعينوا عليه وان منعوا عيره. > فیعاونون على ما فيه تعظم حرمات الم ََالَ» لا عل كفرهم وبغيهم ينعو يمنا 


سوى ذلك» ة من الس المعاوتة على بوب ئو تعای مرضي ل جیب إل ذلك كا من كان ما ل يتب 
عل إعاتته عل ذلك المحبوب مبغوض لله ي أعظم منه» وهذًا من ادق قي المواضع وأضعيا و ااال النفوس» 


[<زاد المعاد»> ت الرسالة (3/ 269)] 
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المقاربة السياسية هي عملية الاقتراب من مبادئ وأهداف وخطط المشروع السياسي» 
O LAs‏ كسك 1 E‏ حديدة نينا اك SS‏ أن هده 
المقارية ‏ من معناها ‏ أنها تحاول الاقتراب شيئًاً فشيء من أهدافهاء وهي عملياً تطلق 
على "الحركة السياسية"» باعتبار أنها تتحرك في واقع سياسي معقدء ومتشابك» ويقوم به 
شبكة من العلاقات والمصالح والأهواء والتوازنات والحسابات والتناقضات والتغيرات 


والسياسة هي: "تحقيق الإنجازات في عالم من التحديات والصعوبات" وفن تمكين 
الأهداف وترسيخ وتجودها وطدورها عملياً في واقع الحياة» والمقاربة السياسية ترك 
بخطى ثابتة تحاول ‏ كل يوم الاقتراب من أهدافهاء فا أن تحقق هدفاً إلا وتنتقل للذي 
يليه في عملية مستمرة» وطبيعة الواقع السياسي هي الحركة الديناميكية المستمرة.. ولا 
يفوتنا التذكير الدائم بأن المقاربة السياسية في التصور الإسلاعي لا تحال التخلي عن 
المبادئ أو تدفع للأفعال اللحسيسة أو الدجل والكذب كا هو الحال في السياسة العلمانية. 


وي كل واقع سياسي يوجد أعداء» ولكن طبيعة كل عدو تختلف عن الآخرء فهناك: 

- عدو شديد العداء» شديد البغضاء لا يفتك لحظة عن عمله في الفتك بالمسلمين» 
ويطلق علههم كل أنواع الحروب» بما فما الحروب الاستباقية» التي تحاول وأد أي محاولة 
للمسلمين لخلاص من أسرهم. عدو ذات تاريخ اسرد من العداء جرت على يديه دماء 
المسلمين ‏ عبر التاريخ ‏ أنهاراً! وحشد الحشود»ء وأنشأ الأحزاب من أجل القضاء على 
الإسلام والمسلمين. 


المقاربة السياسية 


3 وعدو متوسط العداء» غالبا ها يكرك تابعاً للعدو شديد العداء» ومتحالف معه حسب 
فل ان وق حالة خلاف مع الوا وال AE‏ 


- وعدو مستعدل للعداء لكنه يؤثر السلامة» ويؤجلهاء» وبرى الوقت غير مناسب اء أو 
برع الأول لاال بأوضاءه الباحلية وأموره الاقتصادرة, 


- وعدو إستخفي العداء طلباً للسلمء والصداقة.. أو ادنر كيك وخداع» ا من 
مصلحته ومصلحة نظامه ودولته مسالمة المسلمين. 


وخب حالة كل عدو تل طرق المواجهة .والاستعداده ولغة الطاب فأوى 
الأعداء بالمواجهة هو العدو الذي يطرق بلاد المسلمين» ويخطط أردتهم عن دينهم» 
واستعبادهم» وسرقة ثرواتهم ومقدرات حياتهم» ووت علهم عملاءه وكلاب 
حراسته» العدو صاحب التارِيخ الذي لا ينقطع من الحرب المستمرة التي تحركها الأحقاد 
الدينية والأطماع الدنيوية.. ا هي طبيعة وحتمية تطبيقات الأديان الباطلة» وطغيان 
القوة والمال! 


والانشغال بالعدو شديد العداء» والذي يأتي على رأس أولوية خريطة الأعداء.. لا 
يعني الصداقة مع الأعداء الآخرين» أو التحالف معهم.. ولكنه يعني: 


عدم إثارة العدو متوسط العداء ‏ وما يلبهم وتحفيزهم لمرب عليناء بل الواجب أن 
نخذهم عنا» ك حصل ي غنوه الأحزاب: ا نعم مد الأنجى إل سر الله 
2 ا عا وسلم ‏ فقال: ع روك اله إفي قد أسلمت» ول يعر بي أحد من قومي» 


0 03 و 1 اتير ص 7 اء > م هد كه سا رم روق ۶ س .6 
مرن امَك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسار: "انما انت فينا رجل واحد» تفذل 


ع 
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نّا ما استَطَعْتَ» لِك ارب خَدْعَة"07) فالصواب: هو تفكيك وبلبلة تحالف الأعداء 
عليناء ومنع مظاهرتهم وتحزبهم علينا؛ حتى لا يتوحدوا ضد المسلمين؛ فيشتد اللحطر عليهم. 

إننا لا نأمن العدو متوسط العداء الذي يمكن أن ينقلب اة ضدناء ويتحالف مع 
العدو شديد العداء من أجل القضاء عل المسلمين+ طمعاً في الال والثروة أو المشاركة 
الد.بنية والعلمانية معه» وتحت تبديد العدو شديد العداء. 


إن ولينا الله ورسوله ‏ صلی الله عليه وسلم - والذين آمنواء وقوتنا من داخانا فقطء 
ولا نتخذ من العدو متوسط العداء ولياً مع الله» فال خدع المسامين هن هذا الخانب» 


. إن الإسلام يدعو إلى السلام العالمي» ولا يتطوع بإثارة الحروب وإشعال الفتن 
والإفساد في الأرض ‏ يا حصل في الحروب العالمية ‏ ولكن الإسلام لا يدعو إلى السلم 
الضعيفة» يدعو إلى السلم القوية» والتعارف بين الشعوب» وبلاغ رسالة الله بكل الحب 
والحرص والإإحسان والرغبة في هداية وصلاح الإأسانية وسعادتبها في الدنياء ونجاتها في 
الآسرة الريب كرشن هل الإسلام والمسلنين سيت القيطاة بغرن باتياغه ارات 
لحاربة الحق» ولإهلاك من يعبدهء خالة العداء من الباطل لحتى وأهله حالة أبدية حتمية 
لا مفر منباء ولا سلام إلا بأن يكون الحق قوياء وأهل الباطل في حالة ضعف وصغار.2) 

. إن العدو شديد العداءء شديد الحاربة لا مفر من المواجهة والتدافع معه حتى 
ينكسر» بينما بقية اة الأعداء الأقل توحشاً وفتكاً.. لا مانع من محاولة تحييدهم بكل 
وسيلة مكنة» والتفاوض معهم حت لا يكونوا أحلافاً ضد الإسلام والمسلمين» واستغلال 
نقاط الضعف إديهم؛ مثل حاجتهم إلى الممرات البحرية الاقتصادية وطرق التجارة 


(1) [دلائل النبوة للبييقي/ (3 : 445)] 
(2) راجع إن شئت - كاب: "السلام العالمي والإسلام". 
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العالمية» أو قلاقل واضطرابات داخلية» أو خلافات أيديولوجية» أو استحقاقات انخابية 
وسياسية عندهم» أو ازات اقتضافية أو علاقات تجارية ومالية... إنم» مع الحذر 
الشديد من غدرهم وخيانتهم ونقضهم للعهود» فنقاط الضعف في مرحلة زمنية وسياقات 
معينة قد نتغير مع الوقت» بل ربما تتحول لنقاط قوة» ومن ثم لن جد العدو أي حرج في 
تقض عهده؛ وفي خيانة أمانته» فكل من ل يؤمن بالله واليوم الآخرء ولا تعطق قاعدته 
الأخلاقية من هذا الإيمان» فلا أخلاق له» ولا عهد.. 

وهذا يم على المسلمين اليقظة الداعة المستمرة التي لا تنقطع» والتي تراقب تغير 
حالات نقاط الضعف والقوة لدى كل عدوء وتتحرك على أساس حالة "خريطة العدو" 
التي تشمل ‏ فيما تشمل ‏ : قائمة الأعداء» ومن هو شديد العداء» وما هي نقاط ضعفه 
وقوته» وما هو العدو الذي يمكن تحييده» وما هو العدو الأسرع إلى اللحيانة» وما هو العدو 
الأقرب إلى الوفاء» وما هي أفضل الحيارات السياسية والقتالية في اللحظة الراهنة» وما 
هي لغة اللخطاب المناسبة مء وما هي الفرص المتاحة للسلمين» ونقاط ضعفهم 
وقوتهم... إ۰ 

وما يقال عن المقاربة السياسية في مواجهة العدوء يقال مثله عن كل مقاربة سياسية 
لتحقيق أعى ماء فإذا أردنا ‏ مثلاً ‏ توطين القطاع التقني في بلادنا من أجل الاستقلال 
فيه» والتحرر من الا حتياج إلى العدوء وسد احتياج المسلمين فيه.. فإن المقارية السياسية 
في ذلك» تحث عن البلاد الأكثر سلما للمسامين» وليس لا تاريخ من العداء معهم» ولا 
تفكر بالعدوان» ربما لانشغالها بنفسباء أو لبعدها الجغرافي» أو لأن اهتماماتها اقتصادية 
بحتة» فالمقاربة هنا تتخير بينبم على هذه الأسس: 

- الذي يسالم الإسلام والمسلمين. 


- الذي لا مانع لديه من بيع ونقل هذه التقنية. 
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- الذي ينقلها لنا بتقامبا دون محاولة ربطنا به» وجعلنا في حالة احتياج دانم له. 

- الذي قد يكون في حالة عداء مع عدونا التاريضخى» ويريد ا لمل عليه. 

وفي كل مقاربة: 

. إننا لا نتخل عن ثوابت إيماتنا ودينناء ولا نصحح باطلاً مجاملة غيرنا على حساب 

- إننا لا نتعاون مع أي أحد ‏ كائئاً من كان على إِثم وعدوان على مسلمين أو أبرياء» 
ولا شل فى أى أحلاف عل ”اروب الجاهلية” وترون الاه هي کل خرب 
فيها إثم وعدوان.. يكون هدفها ليس إعلاء كمة الله» وإئما إعلاء كلمة الباطل» والطمع 
والأثرة» والإفساد فى الأرض» واستعباد الإنسان» وسرقة الأروات. 

الت كد من تحليل دوافع من يساعدوننا أو يعرضون مساعدتهم لناء ونطمئن إلى هذه 
الدوافع» ونتاً كد من صحتبا من خلال مصادرنا الاستخبارية والأمنية اللحاصة؛ حتى يأمن 
المسلمون من حقيقة هذه الرغبة» ويستعدون نحطة بديلة في حال تغيرت هذه الدوافع. 

إننا لا نخون عهدنا وأمانتناء ونقدم أخلاق الإسلام على أي مصلحة سياسية 
متوهمة.. حيث الحيانة تفسد الدعوة إلى الله وتجعل غير المسلمين لا يرون في الإسلام 
ميزة أو فضيلة! ولذا قال الله تعالى» لنبيه - صلى الله عليه وسل: 9وَإِمّا تَافَنَ مِنْ قَوْمِ 
يات انب إَِيْهِمْ عل سوا إِنَّ الله لا يحب التَاينِينَ) [الأنفال: 58] وبعد نبذ عهودهم 
على سواء وبيان» فا حرب خدعةء. 

. إننا تتأكد ‏ في كل لحظة ‏ من عدم غدر وخيانة من نتعاون معهم» ونطمئن على 
حصولنا عل ما تريد» دون أن يكون هناك مكيدة أو غدر أو خيانة.. فهناك بعض الدول 
قامت بتسليح المسلمين بطائرات مقاتلة حربية» ثم اكتشف بعد ذلك أن المسلمين لا 
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إستطيعون ولا يملكون السيطرة عليها لا من ناحية: الصيانة» ولا التسليح» ولا البرمجة» 
ولا التحك... إلم» فكانت مجرد ديكور رغم أنه دفع فا مليارات الدولارات؛ واكتشفوا 
أنبا لا تصلح سوى للعروض الجوية في احتفالات يوم الاستقلال الوطني! لتطلق 
الأدخنة الملونة بعلم الدولة المُستقلة.. زعموا! وإذا كان هذا حصل في حالة السلم» فا بالنا 
بفعلهم في حالة الحرب؟! 
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وإذا أخذنا مثالا من القرآن الكريم؛ فنرى في "سورة الروم" قوله تعالى: طالم. عُلِيَتِ 
الو ف اذى لأر وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهمْ سَيَغِْبُونَ في بطع سِنِينَ لله الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ 
وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَيِذِ يَفْرَحٌ الْمؤِْئُونَ. بِتَضْرٍ اللَهِ يَنْضُرٌ مَنْ يَسَاءُ وَهْوَ الْعَزِيرُ الّحِيمُ. وَعْدَ 
شا افيه الله ا اكت لكان لا يَعْلَمُونَ4ُ [الروم: 6-1] 


وما جاء ي تفسيرها: عن يار بن مم الأسلبيء قال: Û‏ رلت ال غلبت الرُوم. 
أن أ وغ من بغ لين عر ف بضع ین ككفت رس م ت 


م س ع رمه هه 


هذه الا قاهرین روم وكا العلون ر هور الروم عم م واياهم ُهل 


كاب وني ذلك 17 الله 4 تعالى :18 E‏ برح ا بِنَضْرٍ اللّه يَنْصَرٌ مَنْ يشَاء 
اريز الج كانت فرش تحب ظهور فار لاب وایاهم ا اهل ج 


ولا إيمان يبعث» ف نل الله تعالى هذه الاية حرج أبو بر الصديق ر رضي الله عنه يتصيح 
ف نواحي 9 م غلبت 0 فى أَذْقَ ف الأزض وَهُمْ مِنْ بَعَدِ سَيَعلِمُون. فى 


NEE ENE 5 E 


ل ةدام هثرو مره 2 و هع اير 


رجن بو بكر والمش رکون وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بک ل البضع ثلاث 
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ساصما ين 65 م سوم سا سد صم #2 


ا 0 يتا ويتك وسا بي ليو قال: فسموا يهم ست سنين» 
ان تعن امايو قر أن E N‏ دخات 
لك الاب قورت اروم عل کس فاب اا عل أ اد تيه سے عن 
أن ال تا قَالَ: لإ بضع سِنِين» واس عد ذلك تاس كثير".(01 


5 


00 


فقد كان المشركون يشعرون أن أي انتصار للمشركين ‏ الفرس ‏ في أي مكان هو 
انتصار لحم» وكان المسلمون يحسون كذلك أن هناك ما يربطهم بأهل الاب؛ فكانت 
رغبة المسلمين في مكة ‏ وقت نزول السورة ‏ انتصار الروم (وهم أهل كّاب) على الفرس 
(وهم أهل ديانة وثنية مادية)» وكانت رغية المشركين العكس.. وقد كانت المقاربة 
السياسية هذه نابعة ووليدة الإسلام ذاته» وليست بناء على رغبة قومية أو قبلية أو ذاتية.. 

ورغم النتضحاف الم +5 لذ أن الإسلام كان يضعهم في بؤرة الاهتمام العا مي» 
ويوجههم إلى دورهم المرتقب في الأحداث العالمية» ونجد الشرك يصطف على الجانب 
الاخ اضر ووا ومعتويا . إشرا ق اة 

وقد وعد الله . سبحانه ‏ بانتصار الروم في بضع ستين من بعد هزكتهمء فقد كان 
انتصار الفرس له الأثر النفسي عل مشر الجزيرة»:وفر اللسليون با صر الله" وتحميق 
وعده ‏ سبحانه ‏ بانتصار الروم مرة ثانية على الفرس في بضع سنين» هذه المقاربة 
والاصطفاف حدثت عند نقطة تلاقي الإيمان بكاب من عند الله» والإيمان بالبعث 
واليوم الآخرء والتقارب عند هذه النقطة» والفرح لمن اتعصر ‏ وهو صاحب كاب على 
من لا يؤمن بإله ولا كاب ولا وحي ولا آخرة! فقد نصر الله المسلمين» وقهر الشرك 
وأهله في هذه "المعركة المعنوية" فلم يشارك مشركو مكة حربياً مع الفرس فيباء ولم إشارك 


)1( [جامع الترمذي/ (2: 5))] 
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المسلمون مع أهل الكاب فيها.. وهنا يتبين الأثر النفسي والمعنوي في الحياة الإيمانية 
والسياسية.. 

وترد الآيات الأعى كله لله» صاحب المشيئة المطلقة» والذي يداول الأيام بين الناس 
وتجري حكته ومشيئته على الخلائق كلهاء ونی الكون كله بلا معقب سبحانه» وتعلق 
الآيات المسلمين صر الله وتؤهلهم لدورهم المرتقب» وإنه لا عزة للمسلمين» ولا رحمة 
للعالم إلا من عند الله |العزيز الرحي |. 

وإنَّ هؤلاء الروم عندما يقع الاختلاف والتضاد والحاربة معهم على نفس هذا 
الكاب» وعلى منع المسلمين من إبلاغ رسالة الله إلى العالمين» وعلى قتال جند الإسلام.. 
ستقع َك نباية العهد التبوي المبارك 5 غنوه و ومن بعد ها اليرموك. 

فقد كان التقارب والمفارقة على أساس حالة القرب من الكّاب» وسياقها الواققتى 
وظروفه. وحيثما كان الحق والعدل» حيثما کات مصلحة الإسلام» وال المسلمة 


فكان القرآن الكريم مهدف إلى تحطي الأثر النفسي لانتصار الفرس المشركين والنشوة 
التي حصلت لكفار قريش» ورد الأعى كله لله.. وتوجيه المسلمين نحو التوكل على الله 
وعلى القيام برسالة الله» ومواجهة الفساد في الأرض الذي ظهر بما كسبت أيدي الناس 
. كا جاء أيضاً في سورة الروم - طهَرَ الْمَسَادُ فی الْبَروَاْمَحْرِ يما كَسَبَتْ أَيْدى الاس 
ليُذِيقَهُمْ بَعْضَ الى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرجِعُونَ4 [الروم: 41] 

وان تداول الأيام بين الناس من سنن الله في الأرض» وليس التداول. بدليل على 
صحة المنبج» إنما صحة المنبج والطريق تُستمد ابتداء من كاب الله» ونوره» والاستقامة على 


صراطه المستقم. 
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ولكى تنجح المقاربة السياسية في واقعنا.. يجب أن لا تكون نفا من فاخ العدوه 
فيجب فيا الأصالة الإسلامية الخالصة» والاستقلال التام في الحاولة» بحيث لا يتحول 
التدرج في المقاربة السياسية إلى كشف خطط المسلمين» ومعرفة نقاط ضعفهم» والكيد 
هم والمکر يان 

كا وان نقنع عضن خطرات المقاوية العامة ,ومن أها اضر نام واا 
متنا على أكل وجه! أو أن نغتر ببعض الإنجازات هنا وهناك» إغا نقيس الانتصار 
والإنجاز بالنسبة لخطتنا العامة وهي "القكين لدين الله في الأرض"» ثم نرد الفضل كله 
والأم كله والنصر كله لله جل جلاله. 
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0- جماعات التغيير.. الثابت والمتغير 


تواجه أي جماعة تنشد التغيير عقبات دونا أهوال» ولحظات ميلاد عسيرة» عه 
تكون نواة ميلاد الدولة الجديدة؛ ولأا تمثل ثورة على الواقع» ومن ثم إن أمامبا تحديات 
كثيرة. 

الإيمان بالله ورسوله» ونصرة دينه وكّابه. 

الانتصار للأمة المسلمة. 

- جهاد ودفع عدوان أعداء الأمة المسلية (خاصة مود( ومن نصرهم » وعدم 

الحا إلى ما أنزل الله» وعدم تحول جماعة التغيير إلى "جماعة وظيفية" تخدم 
أجندات أعداء الأمة. 

عدم استباحة دماء المسلمين. والحفاظ على وحدة الأمة وتماسكها. 

الترحيب بحرية إنكار المذكر» وقبول النصح» وعدم التبرير للباطل... إن فهذا دليل 
الأغلاض ف سبغاله: 

هذه المجموعة من الثوابت ‏ وهي بالأساس "الإيان والمبادئ الأخلاقية" ‏ تعبر عن 
اقتضاء "جماعة التغيير' الصراط المستقي» وغياب واحدة منها هو انحراف عن هذا 
الصراط» وم التزهت حركة ببذه الثوابت لفق على كل مسل أن مره » ارا 
ويدعمهاء ويكون ظهيراً لحاء بقدر ما تقسك ببذه الثوابت» وتعمل بها. 
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جماعات التغيير 
أما مجموعة المتغيرات فهي: 
- التعالف السيابي. 
- الدعم المادي. 


تقاطع المصالح. 

الرسالة الإعلامية. 

هذه المجموعة من المتغيرات التق تختلف من واقع إلى آخرء ومق حظيت مموعة التغيير 
بالشرعية الربانية من خلال الثوابت المذكورة أعلاه» فلا بد من النظر السياسى لهذه 
اترات طلقا اروف الزمان و كان ادات الاك والسياقانت: والقامات: 
ولا تعتبر هذه المتغيرات ميزاناً ك إلا من خلال سياقها وشروطها الحاصة؛ لأنها تختلف 
من حالة إلى أخرى» ومن زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان» وما يكون جائراً في 
مكان وزمان لا يكون جائراً في آخرء والذي يحدد ذلك هو: شرط "الضرورة» 
والاضطرار"؛ و"دفع المفسدة" حسب الوسع والطاقة» و"دفع الخطر الأكبر» والأقرب"» 
وترتيب الأولويات طبقاً حالة الواقعية.. 

ف "التحالف السياسي": 

لني اعرضة ا العا :أن كز ا ر معاد 
بمعنى أنها تقوم بمهمة ربانية؛ ومن أجل تحقيق غاية إسلامية؛ وتدافع عن الأمة المسلمة» 
شرط أن لا تضر غيرها من مكونات الأمة.. 

وقد دخل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في حلف مع قبيلة بني قريظة من يبودء 
للدفاع عن الدولة من الأخطار المشتركة التي تطال ابميع» ولكنهم خانوا العهد» ونقضوا 
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الوثيقة» وتحالفوا مع قريش للقضاء على الإسلام في "غزوة اللندق"» ومن ثم كان عقابهم 
شديداً ونبايتهم وخيمة:.. 

ولقد تحالف النبي - صل الله عليه وسلم ‏ أيضاً مع قبيلة خزاعة في ذلك اللدرية 
وهي قبيلة مشركة» بل تم فتح مكة العظيم إسبب اعتداء حلف قريش على هذه القبيلة 
المشركة! ومن ثم أعتبر هذا الاعتداء نقضاً للعهد» فكان فتح مكة.. 

ونلحظ في هذا التحالف: أنه كان تحالفاً على البر والتقوى» وليس على الإثم والعدوان» 
وان هذا التحالف ل يبارك شرك قبيلة خزاعة ‏ والعياذ بالله - بل كان حلفا للدفاع والمصالح 
المشتركة» طبقاً للظرف السياسى الحاصل» ولم إشترط النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حينها 
على هذه القبيلة الدخول في الإسلام حت يكون الحلف» ولو دخلت ما كان هناك حلف 
من الأساس.. بل كان هناك الطاعة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. 

هذا الظرف يقدر بقدره في وقت كانت قريش تعد عدتهاء وتحشد قوتهاء وتحالفاتها 
في الجزيرة كلها للقضاء على الإسلام وأهلد.. 

وهذا الظرف تغير بفتح مكة العظي» ودخول الناس فى دين الله أفواجاء ولا تمكن 
الإسلام» وعلت راية التوحيد» لم يعد للشرك شرعية سياسية» ووجود اجتماعي في 
الجزيرة العربية ‏ مهد الإسلام وقاعدة انطلاقه ‏ خاء الأمى الإلحي بالبراءة من الشرك 
والمشركين» واماهم عهودهم إلى مدتهم 3 جاء 2 اوائل سورة التوبة. 

إذن السياسة الإسلامية كانت تراعي المكونات السياسية والاجتماعية القَائمة في 
بيشتهاء وكانت تحاول أن تكسب للإسلام أرضية» ونقاط جديدة» ويد من الأعداء ما 
تستطيع» وتحالف ما تستطيع.. دون التنازل عن الثوابت» أو مباركة الباطل» أو مداهنة 
ا ت مضرة على مسا بل كانت عقيدته ناصعة» وراية الإيمان» والجهاد في 
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سبيل اه وحده خفاقة.. والمضى ي سبيل الله بكل حرية وا ستمالا لية دوك التنازل عن 
مبدأء أو دون القعود عن الحركة بحجة نجاسة الواقع! أو استحالة التخيير. 


و'الدعم المادي": 


جماعات التغيير في الواقع السياسي يكون لها أصدقاء وأعداء» حك التعقيدات 
السياسية» والتوازنات الدولية» وهذه الصداقة والعداوة في الغالب تكون قانمة على 
اة اة السياسية» أو "الدعم الأيديواوجي" أو "الإيمان بعدالة قضية ما" 
فيأتيها الدعم المادي من هؤلاء الأصدقاءء يا نتلقى الضربات من الأعداء لأسباب 
ا ك ا سات الصا 


هذا الدعم المادي قد يكون نعمة» وقد يكون نقمة.. يكون "نعمة" عندما يكون دعاً 
غير مشروط إشروط تضرب الثوابت» وعندما لا يفُسد القلوب؛ ويجعلها تركن إلى الدنيا 
ومتاعهاء وعندما يوظف الدعم التوظيف الصحيح بلا سفه أو إسراف.. 

ويكون "نقمة" عندما يتم ا ا ا ا أو فين واا أو وا 
لأغراض غير شرعية» وغير ما قامت من أجلهء وعندما يخترقها الداعم ليسيطر عليها.. 

ال كل بعاعة شين أن كن ا ذاه حرا من كل قن اقرط بحن 
تضمن طهارة ضائرها وقلوبها من أي إفسادء وعندما تعجز فلا من بد أن يخرق شيئاً 
من الثوابت. 

فاي دعم مشروط بظم او عدوان» اوارتهبان وتبعية فهو ص فوض.. واي دعم خالص 
لا يأتي على حساب الدين» والحقوق» والمبادئ» والاستقلالية» ويساعد في دفع العدوان 
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و"تقاطع المصالح": 

كل 5 سياسية لا وان نتقاطع مصالحها ‏ في الغالب ‏ مع کان سياسي آخرء 
وعندما يقع هذا التقاطع.. يحصل نوع من التوافق والدعمء فثلاً: كان من مصلحة 
أمريكا انتصار الجاهدين في أفغانستان عند الغزو السوفيتي لها.. فكان لدحر العدو السوفيتي 
حينبا ‏ هذا التقاطع والالتقاء بين أمريكا والمجاهدين» حت هذا التقاطع أن يدفع الطرف 
الأمريكي لإعانة امجاهدين على الغزو السوفيتي بصور مختلفة» ولكن هذا التقاطع في 
المصالح لا يعني نوعاً من الولاء بين أمريكا والجاهدين» ولا يعني أن الجاهدين يعملون 
الطرف الأمريكي - كا صور بعض الْحَذلين والممشلين لحم بل على العكس لقد كان 
هذا الظرف في هذا التوقيت اقتضى هذا الدعم وهذا التقاطع في المصالح» ثم بعد اندحار 
العدو السوفيتي تحولت أمريكا لحرب الجاهدين في أطول حرب في تاريخها كلفتها 
تريليونات الدولارات» ثم انسحبت في النهاية» وقد رفعتهم أمريكا من على قواتم الإرهاب 
وجلست للتفاوض معهم 7 لند! لأنهم ثبتوا واتتصروا وكان لهم من القوة التي مكنتهم 
مق لتقا 

فالسياسة نتعامل مع المعطيات التي أمامباء وتختار طبقاً ما هو متاح لديبا في اللحظة 
الحاضرة» أما "التفكير الاستراتيجي" فهو الذي يحاول استشراف المستقبل وصنعه» والميل 
به نحو المصلحة المتوقعة. 

فهل في مرحلة التقاطع هذه مرحلة الدعم الأمريكي عن طريق باكستان والسعودية 
- يمكن أن نقول للمجاهدين: لا تأخذوا السلاح من أمريكاء فإنها العدو الأول» أو إنها 
قتلت في بلدان أخرى الكثير والكثير من المسلمين؟ 

بالطبع لاء لأن حركات التغيير ‏ كطالبان في مثالنا هذا تكون في ظروف مستحيلة» 
ول خيار اماما سوى الاستسلام! والمقاومة والجهاد يكاد يكون هو انيار المستحيل» 
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ومع ذلك تمضي فيه على بركة الله - ولا يأتهها أي دعم من أي مكان إلا قليلاء فالمسامون 
حاصرون في بلادهم» لا إستطيعون حيلة» ولا يبتدون سبيلاء وهم بحاجة لمن 5 
أولاء ولربما طمعوا أن تأتي حركات التغيير إليهم لتكسر قيودهم! فن ينتظر منه الدعم» 
هو الذي ينتظر الدعم! ولا حول ولا قوة إلا بالله.. 

في هذه الحالة قبول السلاح» وغيره من وسائل الدعم.. ليس ترفاء ولا اختیاراًء بل 
کا ا مضي قطار التغيير في مساره لا يتوقف.. ولكن إذا تحول هذا التقاطع 
إلى موالاة ونصرة الكفر واعتداء على فريق بريء من الأمة المسلمة» فهذا هو اللخطر 
الأكبر» وفي نظر الإسلام يعتبر عملاً من أعمال الكفر.. والعياذ بالله. 

فتقاطع المصالح لا يعني تنفيذ خطة العدوء ولا يعني العمل عند العدوء ولا يعني بيع 
الحركة للعدو.. إنه تقاطع ظرفي وقتي» يقّدر في حي حبني اللفرلطة رادي تفده 
نصرة الإسلام» والدفاع عن المسلمين» ودفع صائل العدو القريب الداهم. والمفسدة: 
خذلان الإسلام» وتسم المسلمين لأعدائهم» ومظاهرتهم على إخوانهم. 

فهذة المزوئة السياسية ليست عبد ولا عون». بل مرونة ركيت ضهن الإاطان الذئ 
سمح به الإسلامء ولا يتعداه» غرکه امسر محكومة بغوابت لا يمكن تعدي حدودهاء 
وإلا فقدت الحركة شرعيتباء وفقدت قبل ذلك ولاية الله جل جلاله» ونصرته. 

و "الرسالة الإعلامية": 


لكل حركة تغيير شرعية خطابها الإيماني الأخلاقي الذي يجب عدم التنازل عنه؛ لأنه 
ثابت من الثوابت الذي لا معنى لوجود الحركة بدونه.. وأما اللحطاب السياسي فإنه على 
باللياقة والمرونة» ومراعاة الظروف الواقعية» ومراعاة اللغة المناسبة» وليس من مصلحة 
أي حركة تغيير ‏ وهي تسس طريقها وسط حقول الألغام في كل مكان ‏ وتريد أن 
تعبر سالمة إلى أرضية جديدة.. أن يكون خطابها خطاباً معادياً لمجميع» ويتوعد اجميع 


551 


جماعات التعيير 


بالويل والثبور» بل قد تجد نفسها مضطرة لاستخدام اللغة الدارجة في عصرها؛ حت 
نتفادى الأنغاخ المنصوبة لما في كل مكان» وقد كان من سياسة النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ تحييد الأعداء قدر المستطاع» وتخذيلهم عن التوحد ضد المسلمين قدر الإمكان» 
کا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - انعم بن سرد فى ضزوة ايداف غل عا 
لتفكيك اتحاد الأحزاب على المسلمين. 

ويجب ونحن ننظر لحركات التغيير التركيز على خطابها الإيماني الأخلاق» وثوابتهاء 
ونتائجها العامة الواقعية» وإطارها الكل العام» دون التوقف عند مفردات كل كمة من 
خطابها السيابي الذي ربما يكون مغلفاً ببعض المدارة أو المداهنة أو اللغة الدبلوماسية 
الدارجة.. فلا نختار كلمة من هناء وموقف من هناك لنتخذ من تلك المفردات وسيلة 
لتفشيل والتخذيل والطعن والتشكيك لحركة التغيير ذاتهاء وقد .نسحب هذا الأم على 
كل حركات التغيير» فنصل إلى العدمية الحركية والسياسية والعياذ بالله. 

ولا تول حركة التغيير إلى قدوة ومثال إلا بقدر ما تقسك بالثوابت» وبقدر ما تحقق 
من إنجازات وتغييرات ربانية نافعة.. ولا يمكن أن تتمول الأخطاء إلى مواطن قدوة» 
كا لا يمكن أن تتحول إلى معاول هدم. 

فعرفة الثوابت والمتغيرات ٠‏ يضع خارطة طريق راشدة لحركات التغيير» والقسك 
بالثوابت» والمرونة النظيفة مع المخغرات يضمن - بإذن الله - بقاء اطركة وقاحها إذا 
تمسكت بسن الله وأحسنت قراءة الواقع» ودفعت بالأفضل إخلاصاً لله» ونصرة لدينه» 
ودفاعاً عن أمته. 


(1) راجع ‏ إن شئت ‏ بحث: "الثابت والمتغير في العمل السياسي الإسلامي". 
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يقوم الفكر السياسي ال جاهلي على مبداً "البراغماتية ‏ النفعية" الذي يدور مع "المصلحة» 
والمنفعة" حيث دار» اا أي تم أخلاقية» 0 مواثيق وعهود» أو اوق وتراحم.. 
وبطبيعة ا حال لا يعبأ بدين أو تقوى الله! 

والمصلحة البراجماتية تقثل فى: 

مصلحة الوطن» فيستباح ما هو خارج حدود هذا الوطن. 

مصلحة الحزب» فيستباح ما هو خارج انقاء الحزب. 

مصلحة الحا ك» فيستباح ما هو دونه. 

وأحياناً يكون مصلحة الطائفة» والعرق» وال جنس» والقومية... إ. 

هذا المبدأ السياسي المتجرد من أي دين أو خلق هو الذي يحم هذا الفكر السياسي 
الجاهل» وهذا مقتضيات واوازم طبيعته "المادية"» بمعنى كونه دنيوياً مادياً تما ستكون 
كته دور ايل الخلوق هرل ا اة اة اة اله حع و كسا ارط 
ا لاحل ال عنادة ادات غد 
عبادة الوطن.. ومن ثم التضحية بكل شيء من أجل جمع المال والسلطة والنفوذ» حتى 
ولو بالنيانة والكفرء والإفساد فى الأرض» وهذا هو الطريق الحتمى لهذا المبدأ الجاهل. 


فلا يوجد شىء اسمه "الأخلاق السياسية" في الفكر السياسى الجاهل.. وحتى وان 
وجد شكلاً فهو لأغراض أسويقية أو تمويبية أو تميلية أو شيئ من بقايا الفطرة السوية. 
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فبكل إساطة لا يمكن أن تكون هناك "قاعدة أخلاقية" دون أن تنبثق من "الأساس 
مزاجية» متقلبة! 


فالبراجماتية7") تبيح» وتحلل: 
الدجل والكذب»: بل وتذعو الساسة إلى إتقانة والتفئن فيه ومعرفة أساليبه» 
وخداع الجمهور» والسيطرة على فكره ووعيه. 


- خيانة العهود» ونقض المواثيق» حيث لا عهد ولا أمانة.. بل ولا يتذكر البراجماتي 
عهده ابتداء حتى يفكر في الوفاء به» فهي مجرد حبر على ورق. ويعتبر اللحداع والتلاعب 
مبارة سياسية ضرورية. 


السرقة وتغول الأموال» تحت مسميات شت من حفظ الأمن القومي» ومصلحة 
الوطن 4 الحزب... اج 


(1) وتسمى أيضاً 'الميكافيلية" نسبة إلى الفيلسوف الإيطالي نيكولو مكيافيلي» الذي كتب كاب "الأمير" في القرن 
السادس عشر. والذي يعتبر أن الزعيم الناح يجب أن يكون على ا لاستخدام أي وسيلة لتحقيق أهدافه» 
بغض النظر عن كونها أخلاقية أم لا. ”فهو يرى أن القوة هي القيمة العليا التي تستحق الاعتبار» ولا بأس إديه 
بأي سبيل يزيد من قوة الدولة (الأمير)» ولو انطوى ذلك السبيل على وسائل لا إنسانية ولا أخلاقية» أو قام على 
أساليب وحشية ضارية» أو لو كانت الاستزادة من القوة تتم عن طريق الظلم والغدر وامتصاص طاقات الشعوب 
الأخرى... ويرى أنه من أجل أن يفرض الحا ك نفوذه على بلاده بشكل حك» فإن عليه أن ينشر في أول عهده 
باحك إرهاباً فظيعاً يذوق وباله كل الناس» حتى يذهلهم عن أنفسبم... أما المنافع فيجب أن تنح قطرة قطرة حتى 
يشعر الشعب بمذاقها ويتلذذ بها ومد أثرها لحا كم لأطول وقت ممكن» ويرى أن الأخلاق مجرد مثالية حالمة لا 
طائل من ورائباء ويضيف أن الأمراء الذين قاموا بجلائل الأعمال ل يكونوا كثيري الاهتمام بعهودهم والوفاء بهاء 
وتمكنوا بالمكر والدهاء من الضحك على عقول الناس وإرباكهاء وتغلبوا أخيراً على أقرامهم من الذين جعلوا الإخلاص 
والوفاء ردائهه“ [كّاب: مدخل إلى الفلسفة السياسية» ص 135» د. محمد أحمد] وقد طبع فكر مككافيلٍ على 
تطبيقات السياسة الغربية قدا وحديغاء وتأثر به طغاة بلادنا كذلك حتى صاروا أستاذة في الفجور والعدوان. 
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والتصرف بلا رحمة ولا شفقة دليل على القوة. 

اة اخدرات واسا. الشغب» وتدامين الشدوت الأعرى» من أجل الصترورة: 
وجمع المال اللازم حماية الوطن» وتوفير الموارد للدفاع عن الأمن القوعي» والنفوذ 
العالمى. (1) 

تجارة الجنس» وافساد أخلاق الشعوب» من 1 التنفيس عن الشعب المكبوت» 
وتلهيته عن النظر في حقوقه أو تحرير إرادته» وجمع المال والضرائب من ورائها. 

تدمير شعوب الأرض بكل أنواع الأسلحة» من أجل السيادة والهيمنة والاستعلاء 
في الأرض» واقتراس كل ضعيف» ومع هذا التدمير والإبادة الماعية ترفع دجلا 
وكذباً - راية أخلاقية مزيفة» زيادة في الكفر والفجور والعدوان. 

التحالف مع العدوء باسم حاية الأمن» وتحقيق السلام» ولا يعدم البراجماتيون تبريراً 
لكل جرية» ولكل إفساد» ولكل ظلم وبغي وعدوان. 

التلاعب الدين» والعاطفة الدينية من أجل جذب المتدينين» وكسب شريحتهم 
الاجتماعية» وتشجيع الإلحاد العلماني من أجل جذب عباد الدنياء وكسب شريحتهم 
الاجتماعية. 


فلسفة كل الشرور والآثام والإفساد في الأرض في إطار فلسفي علمي» يبر الجرية» 
ويصحح المنكرء وإشيعه بين الناسء باعتبار كل الحقائق نسبية» ولا يوجد شيء ثابت. 


(1) انظر - على سبيل المثال ‏ "حرب الأفيون البريطانية" ضد الصين في منتصف القرن التاسع عشر. وانظر تورط 
كار القادة والقيادات الأمنية في حماية وتجارة الخدرات في العصر الحالي» واستخداهها في تمويل الحروب القذرة. 
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والسياسي الناجح» والحزب القوي» هو الذي يتقّن "فن البراجماتية"' ويعرف كيف 
يستخدمها الاستخدام الأمثل» ويغطي على وحشيتها وعدوانهاء وتملها بالمساحيق المزيفة» 
ويلبسها ثوب الأخلاق» والحكمة» والحقوق» والحريات! 

وبعض الساسة الذين لديم شيء من ضير أو هباءة من خلق ‏ وأكثرهم فاسقون» 
قلوبهم ميتة» وضائرهم خربة - يبررون هذه البراجماتية بدعوى الاضطرار» والتكيف؛ 
والمرونة» ولو افترضنا صحة دعوى الاضطرار» فتجدهم بعد فترة يتحول الاضطرار إلى 
أصل؛ فيصبح المنكر هو الأصلء والمعروف هو حالة الاضطرار الذي يلجأ إلها في بعض 
الأحيان! 

وهذا طبيعة الفكر الذي لا برجو لله وقارأه وطبيعة الإنسان الذي يريد أن يفجر أمامه» 
ويستغنى» ويطغى. 

والسياسة الجاهلية نتفوق على الأيديولوجيا الجاهلية: ففى الأحزاب السياسية العلمانية 
تقرق: النياقة الرانعالية عل اورا رة ريا قل وة الكل 
الجماهيري» فالحزب العلماني اليساري يستخدم أيديولوجيته فقط في الحشد الجماهيري 
والإعلامي لتكوين قاعدته الانتخابية والحفاظ علهاء ولكنه في ذات الوقت ليس أميناً 
مخلصاً لأيديولوجيته.. بل أميناً مخلصاً لمصالحه المادية وذاته.. بغض النظر توافقت مع 
الأيديولوجيا أم ل ثتوافق.. 

والحزب العلماني الليبرالي إستخدم دلخي انشا لمعشد اجماهيري والإعلامي 
واثبات التفوق» والإ بهار يغغوذجه العا لمي المنتصر» وض ذات الوقت لا يلتزم بمبادئ 
الليبرالية عندما تتعارض مع مصالح الحزب» ورجالاته» وكوادره» فهو قادر على الكفر 
التام» واجخود» والإعراض عن أيديولوجيته الليبرالية عندما نتعارض مع مصاله.. 
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وهذه طبيعة الفلسفة المادية والبراحماتية التي لا تؤمن إلا بنفسها وهواها.. وتعتمد على 
جهالة وغوغائية ومزاجية وامعية كثير من ا ماهير بعد تغفيلها وهندسة أفعالها والتلاعب 
باختياراتها بكل وسيلة. 

وعل جماعات التغيير المسلية أن تحذر هذا الداء العضال» إنها ابعداء لا تؤمن 
بأيديولوجيا منفصلة عن رسالة الإسلام» ولا هي تختزل رسالة الإسلام فيها.. إنما تؤمن 
بالرسالة الإسلامية الجامعة» ولا تحشد الجماهير إلا تحت هذه الدعوة العامة البريئة من 
التعصب والدجل والهوى والانتفاع.. 

وهي دوماً تقدم مبادئ الرسالة الإسلامية على ذاتها الفردية والاجتماعية» 
والسياسية» فهدفها الأساس هو: إعلاء كمة الله فوق كل كمة.. وتجعل هذه هي 
المصلحة العلياء والغاية النافعة الدائمة» ذلك أن ما عند الله وما كان لله هو خير وأبقى» 
وكل ما دون ذلك فهو هالك لا محالة. 


KKK 


والفكر السياسي الإسلامي يناقض الفكر السيامي ال جاهلي شكلاً وموضوعاً.. إذ الفكر 
السياسي الإسلامي ينطاق من قاعدة أصيلة متينة عامة شاملة وهي: (الإيمان بالله واليوم 
الآخر)ء ويتحرك على أسامهاء منها ينطلق» وإليها يعود.. ويظل بها متصلاء وان انقطع 
عنها فقد شرعيته وانقاؤه. 

ويحيط الفكر السياسي الإسلامي نفسه بقاعدة أخلاقية متينة» أصيلة» ثابعة» دات 
شاملة» ليس في حل من الخروج عنهاء مما كانت الدعاوى.. بل هدف الفکر السياسي 
الإسلامي الوصول إلى الحالة الإيمانية المستسامة لله» ولشريعته» والحققة للمعروف المتمثل 
في (الرحمة والعدل) والمجاهدة للمنكر المتمثل في (القسوة والظلم والعدوان)» قال تعالى: 
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الذي إن مَكُتَاهُمْ فى الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلَاة وَآتوًا لرك وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوفٍ وََهَوا 

عن الْمُنْكَرِ وَيِنّه عَاقَِةٌ امو ر»4 [الحج: 41] 

وأهل القكين» وقبل تمكينهم في الأرض كنوا ‏ ولا شك يقيمون الصلاة» ويؤتون 
الزكاة» ناعرو بالمعروف وينبون عن المنكر» ولكن الآية تتحدث بعد تمكينهم» تتخدث 
عن "البرناج السياسي" لهم فلم يختلف عن حال المتقين قبل تمكينهم.. إنه هو هو: إشاعة 
إقامة الصلاة الي تى عن الفحشاء والمنكر» والزكاة الي تحقق الشريعة» والعدالة 
الاجتماعية» وتمنع الممارسات المالية الحرمة مثل: الرباء والسحت» والفساد.. وتقيم "دولة 
المعروف"» وتجاهد كل منافذ المنكر. 

بل كانت الحركة السياسية المادفة للاستخلاف الراشد في اللأرض» هي وعد الله 
ولكن لمن؟ 

لات اما منک وعملوا الصالحات» إيمان بلا شرك» وعمل بلا فسق: وعد اللّهُ 
دين آمَنُوا نڪ وَعَمِنُوا الصا جات لَيَسْتَخْلِمَتَهُْ فى الْأَرْضٍ گما امْتخْلق الَّذِينَ مِنْ 
قَبلِهِمْ وََيْمَكْتَنَّ لَهُمْ د ديه اق ازتضى لَه ولاهم ين بَعْدِ حَوْفِهم ما يَعْبْدُونى 
ا مُْرِكُونَ ى شَيْئا وَمَنْ ڪَقَرَ بَعْدَ دَلِكَ ا وَأقِيمُوا اللا ونوا 
اة وَأَطِيعُوا الَسُولَ لَعَلََحنْ مُرْحمُون. لا َْسَبَنٌ الّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ ف الْأرضٍ 
اا لار وَلَبِمْسَ الْمَصِيرُ» [النور: 57-55] 

وعلى هذه الأصول تنطلق "الحركة السياسية" تدور مع ا 
انرك خرمات الله بدعوئ “المضلحة السنياسية» .وتقدل. في.. حركتها كل الأخلاق 
الرباقيةة :ولا هين ر كما إنتلامية دون الامخال فده الأحلاق» والعمل بباء والدعرة 
إليباء» قال تعالى: 
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فان الله امز بالْعذل والإنتتان ويا ى 'الْقرّق وبل عن الْمشقَاءٍ والتذكر 
وَالْبَي يَعِطْْكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ. وَأَوْقُوا بِعَهْدِ الله إا عَاهَدْتُمْ ولا تنقُضُوا الْأَيْمَانَ 
بَعْدَ َو كيدها وة قَدْ جَعَلَتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)4 [التحل: 90- 
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ِنَاسْتقِمْ كُمَا أُمرْت وَمَنْ اب م مَعَكَ ولا تَظعَوا إِنَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلا ر گئوا 
ِل الذي لوا فََمَسَّكُمْ التارُوَمَا لَحُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ أَؤْلِيَاَ كم لا تُنصَرُونَ. وَأَقِم 
الصّلَاة طرق التَهارِ وَرُلَهَا مِنَ اللَّيْلِ إنَّ الحَسَتاتِ يُدْهِبْنَ السَّيَعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى 
لذَّاكِرِينَ. اضر َِنَّ الله لا يُضِيعُْ اجر الْمُحْسِنِينَ. فلولا كن مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِحُمْ 
وأو َة ينهو عن الاد فى الأًؤض إلا يلا يكن أَحْجيَْا نهم انبح لين ُو 
ما اروا فيه واوا ُحْرمِيَ. وَمَا گان رَبُكَ ليك الْقُرَى بطي وَأَهْلّهَا مُصْلِحُونَ)4 
[هود: 117-112] 

وزيا آنها ادي اكثرا كرثرا RN‏ شُهَداءَ له وََوْعَلَ أَنْفسِكُمْ أو الاين 
ورين إنْ يكن غًَا أو قيا الله اول هما قا تّعُوا الْمَوَى أَنْ تَعْدُِوا وَِنْ كلوُوا 
أ تُْرضُوا فَإِنَّ اللّهَ گان پا تَعْمَلُونَ حَبيرًا. يا ايا الذي آمَنُوا يوا باللّه وَرَسُولِه 
َالْكتَاب الى تول عَلَ رَسُوله اكاب الى نر من قل وَمَنْ فر باه وَمَلَايكيِه 
وَكُتْبهِ وَرْسْلِهِ وَاليَوْم الجر فَقَدْ صَلَّ صَلالا بَعِيدًا» [النساء: 136-135] 


يا يها الذي نَآمَنُوا وٺوا قَوَامِينَ يه شُهَدَاء بالّْقِسْط وَلَا يْرِمَئَكُمْ هَتَآنُ قور عل 
لذ قنوأوا راون هو أذرَك للتفوئ واتقوا الله إن الله كبية يتا تفتلوق E‏ 
ولا تَفْرَبُوا مَالَ اليَتِيم إل الى ج اخسن حَتى يبع َء واوو اليل ايزا 


اا ا a‏ 


E‏ كلت تنس ا سيا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلَكُم فَاعْدِلُوا اول گان ذَا قُرْقِ وَبعهْدِ الله أَْقُوا 


ا 
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0 وتام تلاقو يقرا 
اسيل تفر فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ ب به لَعَلََحُمْ يِه تَتَفُونَ 4 [الأنعام: 152- 
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وفوا الكيْل إذا كلم وروا الْقِسْطَاس الْمَسْتَقِيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَآَحْسَنُ تأوِيلًا4 
[الإسراء: 35] 


7 
ا اله 


#ادعوا 0 وَحْفْيَةَ إِنَّهُ ل حت المد و عه 


إِصْلَاحِهًا وَادْعُوهُ حَوْمًا وَطْمَعًا إِنَّ رَمَك اللّه قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 [الأعراف: 55- 
56] 

وي الاي مق جن رق اوا و النه كل ماق قله 00 
ا لیصام. وَِدَا تول سَعَى في الأزض لِيُفْسِدَ فِيهَا ود يفك اليك لل الله 
لقَسَاد. وَإذَا قِيلَ له الق الله أَحَدَّئْهُ الْعِيَُ لخم 3 ا ی 
الگا مَنْ يَشْرى كَفْسَهُ ا تنضات الث واللة ا ا 


اوخوا فى السَلْمِ كآقَةَ ولا تتَّبعُوا حْطُوَاتٍِ الشَّيْطَانٍ إِنَّهُ آَحُمْ عَدُرٌ مُبينُ. قن رل 


- 


مَنُوا 


- 
- 


بَعْدِ ما جَاءَنُكُمُ الْمَيَتَاتُ فَاغْلَّمُوا أَنَّ اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [البقرة: 209-204] 


طهر الْمَسَادُ في الْبَرَوَالْبِْرِ يما كُسَبَتْ أَيْدِى الگا لِيُذِيقَهُمْ بَعْصَ الى عَمِلُوا 
َعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. كُلْ سِيرُوا فى الْأَرْضٍ مَانْظرُوا گي کان عاقب الَّذِينَ مِنْ قَبْلْ گن 
اڪره مُشْرِكِينَ. َأَقِمْ َجْهَكَ ! ِلتِين الَْيّم مِنْ كَبْلٍ أَنْ ن ياق يوم لا مَرَدَّ له مِنَ اللَّهِ 
يميڊ يَصَّدّعُونَ. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ خُفْرْهُ وَمَنْ عَيِلَ صَاطِنًا فَلِأَنْفْسِهمْ يَمْهَدُونَ. 
لِيَجْزِىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ مِنْ َضْلِهِ إِنّهُ لا يِب الْكَافرِينَ4 [الروم: 41- 
45] 
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- 


es‏ إِسْرَاييِلَ أن مَنْ قعل تَفْسا بعر تفي أَوْ فَسَادٍ ف 
انق E‏ هريفاوك ENE ORE‏ الاس جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ 
كنا با كنات ف إن كترز يتوه بعد كلقاق الأنض تتش ر یر 
يحَارِبُونَ الله وَيَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يُقتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو أز لقع أنديية 
ل ل 
عَظِيمٌ. إِلّا الِّينَ تاُوا ِن قبل أن تفِْرُوا عَلَيْهمْ تَاعلَمُوا ن اله عَفُورٌ َجِيمٌ. يا ايها 
الِّينَ آمَنُوا انوا الگ وَابْتعُوا ليه الْوِيلَة وَجَاجِدُوا فى سَيِلِهِ َعَلَحُمْ مُفْلِحُونَ)4 
|المائدة: 35-2] 


وى هرا نهم مارغو فى الثم والغذوان وأليم الشخت ليس تا ئر 


يَْمَلُونَ. لَْلَا يََْاهمُ الرَنِيُونَ وَالأخْبار عن قَوِهِمُ الام لهم السّحْت لبِمْسَ مَا 
كانُوا يَضْنَعُونَ»4 |المائدة: 63-62] 
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مَنْ تاب وَآمَنَ a E‏ 
رَحِيمًا. وَمَنْ اب وَعَيِلَ صَاًِا قله نوب إلى الله متابا. َالَدِينَ لا شْهَدُونَ اور وذ 
مَرُوا اللو مرُوا كِرَامًا. وَالَدِينَ دا ذْكِرُوا بِآيَاتِ رَيهمْ لم يخِرُوا عَلَيْهَا صْمًا وَعْمْيَانَ. 
وَاَدِينَ يَُولونَ َيَا هَبْ لا من ازواجت وَدْريَايَا ف اغبي وَاجْعَلَا ِلْمْتقِينَ م ام 
[الفرقان: 74-68] 


وغيرها اکر 


KKK 
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يصطدم هذا الفكر السياسي الإسلامي بالفكر السياسي الجاهلي ويجده مسلحاً بكل 
الأسلحة الفتاكة؛ لا يعرف خلقاً ولا ديناً ولا حرمة» ويستبيح كل شيء؛ يتلاعب 
بالضعف الإإساني» وسيطر عليه بالمال والجنس» والقهر والإرهاب» والتجسس 
والسلاح» والفتك واتحيانة» والجاه والسلطة» والدجل والخداع.. يفسد الأخلاق» 
ويشتري الذمم والضمائر» وبتحالف مع الفكر السياسي ال جاهلى العالمي.. فيشعر بعض 
الحاملين للفكر السياسي الإسلامي بالضعف والانكسار أمام ضخامة هذا الباطل» وشعور 
الضعف هذا عندما يدب في قلب مسل» فإنه ينتهي به إلى الهزيمة» وإلى أن يصبح جزءاً 
من الواقع الجاهلي السياسي! 

إن الحركة السياسية الإسلامية تبدأ من منطلق مقاومة ومجاهدة الفكر السياسي الجاهلي 
۔ وهو واجب على "كل" مسل» قدر الوسع والطاقة!!) ‏ وهو تسلح بمعية الله» ومدد الله 
وقرة الله وترابط امجتمع المسل.. ولا يحل له أن يستخدم الوسائل الحسيسة» من أجل 
الوصول إلى غاياته النبيلة» بل إغا بتحرك من أجل انتصار دين الله والأخلاق الربانية.. 
وهي مجاهدة كبيرة» وابتلاء من ربک عظم . 

والمرونة والضرورة في الحركة السياسية الإسلامية لا تعني أي ممارسة من ممارسات 
"الجاهلية البراجماتية" فإنها بذلك لا تصبح اما م هذا الوصف العظيم إلا 
تحقيق شروطه» وإقامة معالمه» وانتفاء موانعه.. 


المرونة في الحركة السياسية الإسلامية: لا تعنى التخللى على المبادئ والأخلاق» بل 
تعنى محاولة التكيف مع بقاء الأصل الإسلامي كا هو؛ محاولة كسب أرضية جديدة كل 
يوم) محاولة اسقرارية الحركة الربانية النافعة» محاولة تجاوز العقبات» محاولة الإعداد 


(1) انظر ‏ إن شئّت ‏ مقال: "الإسلاميون.. إشكالية المصطلح". 
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والترتيب» محاولة اقتناص الفرص للوسلام والمسلمين» مع حسن الظن الله وعدم 
انقطاع الرجاء منه» وعدم اليأس من رحمته» ومن منحه وفضله. 


والضرورة في الحركة السياسية الإسلامية: لا تعني قور حالة ل اض 
بل تعني انعدام وجود 7 المناسبة في اللحظة الراهنة» ومن ثم الاضطرار والإكراه 
ايجوء إلى وسائل اشا ') (والقلب مطمئن بالإيمان).. مذو أن ُسبب (البغي) 
والعدوان على مسلم أو مسالم» ويستخدمها بالقدر اللازم في وقتها فقط» ودون أن يستمرئها 
المسلم وا وما وار اماما سرن م ر 

لماذا كل هذه الشروط» ولاذا هذا التحفظ الشديد؟ 


خوفاً على الأخلاق الإسلامية من التلش» ومن الاختراق» ومن التلوث» ومن فقدان 
البوصلة» ومن التيه في الطريق» خوفاً على دين المرء.. إنه بخوض غمار واقع مرير» منتفش 
فيه الباطل» متبجح بكل رزيلة» متسلح بكل قوة.. وإن أول انتصار على هذا الواقع 
الجاهلي هو "انتصار الأخلاق" وليس منافسة الباطل في باطله» ولا الجاهلية في تسافلها.. 
ولضمان اسقرار انتصار الأخلاق» وني نفس الوقت مواجهة هذا الواقع ال جاهلي 


ومجاهدته.. 


ولا يمكن أن ندعي "انتصار الأخلاق" ونحن لا نقوم بحركتنا السياسية» فهى بذلك 
م تنزل ساحة المعركة ولم تبتل البلاء الحقيقى.. فلا يزعم النصر من لم ينزل ساحة الوغى! 


53.000 ف عقن الفزواكه ولك السار عن الان رشت يفك سفن المتليق الصايب قر من الضيق 
الذي ير على معسكر الكافرين. وني فتح مک هم علي بن أبي طالب ومن معد - رضي الله عنهم - تجريد امرأة من 
نايا للحصول على خطاب موجه للمشركين يعلمهم بقدوم رسول الله صل الله عليه وس لفتح مک وقاوا: «أخرجي 
الاب فََتْ: ما معي من کاب» فَملنا: لتخرجن الْيَابَء أو جردن الاب قَالَ: فَأَحْرَجنْه من عقا صبَا»|«أسد 
الغابة في معرفة الصحابة ط العلمية» (1/ 659)] 


(2) انظر مقال: "درس في المواجهة"؛ ومقال: "بين المبدأ والفعل". 


563 


البراغماتية والمرونة 

لذا فالمرونة السياسية» والثبات على المبادئ الإيانية هي التى تضمن الفاعلية الحركية» 
وعدم الغثائية من جانب» ومن جانب آخر تضمن أن لا تتحول الفعالية إلى أداة وظيفية 
للعدو.. فالإسلام لا يريد مساياً بلا فاعلية» ولا يريد مسلماً بلا رسالة. 

وهذا هو التوازن الذي ينشده الإسلام. 

والإسلام يدعو إلى الجهاد في سبيل الله.. يدعو إلى الحركة والانطلاق من جانب» 
ويدعو إلى "في سبيل الله" دوماً وأبداًء إن الأخلاق الربانية هي سلاح المؤمن» الذي 
ولد من رحم "كاب الله" وإن الذي ينسلخ منه فلا أرضاً قطع» ولا ظهراً أبقى: 


جوائلٌ عَلَيْهمْ تَاً ادى آكيئاء ياتا َادْسَلحَ مِئْها أتبَعَُالشّيْطَانُ فان من الْعَاوِييَ. 


لو شتا لَرَقَعْتاءُ بها وَلكِنّهُ أل إِلَ الأَرْضٍ وَاتَبَعَ واه قله گمَکل الگلب إِنْ تيل 


لَعَلَهُمْ يَتَمَكُرُونَ. سَاءَ مَكَلّا لْقَومُ الَذِينَ كَذَُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. مَنْ يَهْدٍ 
اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَيِكَ هُمُ الْحَايِرُونَ4 [الأعراف: 178-175] 
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قال تعالى: ِن الل يمر الْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإياءِ ى الْقُرَقَ وَيَنقَى عَن الْمَحْمَاءِ 
وَالْمْْكرِ وَالْمَغي 57 َعَلَّكُمْ َذَكُرُونَ. واوا ِعَهْدِ الله إا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقُضُوا 
ا ك ل ير 
[النحل: 91-90] 

إن الله بام أن ورا الام اتات إل أَمْلْها وإذا کن ن القاين أن كوا 
ٻالْعَدَل إِنَّ اللَه نِعِمًا يَعِخْلْكُمْ به إِنَّ اللَّهَ گان سَمِيعًا بَصيرًا) 58[ 


ل ل 
لا دُنْصَرُونَ. وَأَقِم الصَّلَاةَ طرق اهار وَرلَهَا مِنَ اللَيْلٍ إنَّ الحَسَنَاتِ يُدْحِبْنَ السّيّكَاتِ 
ذَلِكَ ذِكْرَى لِذَّاكِرِينَ. وَاصْيِرْ فَِنَّ الله لا يُضِيعٌُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. فََوْلَا گان مِنَ الْقُرُونٍ 
مِنْ قَبِْكُمْ ولو بَقِيّة يَنْهَوْنَ عَن الْقَسَادٍ فى الأرْضٍ إلا قلِيلا ممن ايتا مِنْهُمْ وَاتَع 
ليق را نا أثر فوا فيد واا ري هر 116-113] 

وَمَنْ يَڪَسِب إِنْمًا فَإِنَّمَا يَكْمِِبُهُ عل نَفْسِهِ وان الله عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ 
حب ل أ إل کے َم به برا ققد ا حْتمَلَ بُهْتَانًا وَإِنْمَا مُبينًا) [النساء: 
112-1] 


ةا ينا عل نارهم بن ا وا يعبت ابن ريم واا اليل وجمان 
تلوب الديق او راف و زرا نقذ طوعا ها اها ع إلا انا رضوان 
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الله ما رَحَوْهَا حى رَحَايَتِهَا ايتا الَّدِينَ آمَُوا مِنْهُْ أَجْرَهْمْ وكير مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) () 
[الحديد: 27 


هوَِمّا اَن مِنْ قَوْمِ جياه قائبڏ إِلَيْهِمْ عَلَ سَوَاءِ إِنَّ الله لا بحب الَاينِينَ)4 
[الأتفال: 58] 

ليا ايها التي حَسْبُكَ الله وَمَن اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ4 [الأنفال: 64] 

و عو را 0 5 ل سَ 5 لله ع ست سا سد ابر مور ع 2~ o00‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسار .: "إثما بعشت لأتمم صالح الأخلاقي"(2) 

فالأخلاق الربانية المنبثقة من الإيمان بالله ورسوله» هي جوهر الساوك للإنسان المسلم 
في كل نشاط الحياة» وهي أساس الدعوة وركنها الركين» وهي أيسر سبل الدعوة إلى 
الله وغاية القكين لدين الله: طالَِّينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ ف الْأَرْضٍ أَكَامُوا الصَّلَاة وَآنَوا اكه 
وَمَرُوا بِالْمعْرُوفٍ وَنَهَوا عَنِ المُنْكَرِ رَه عَاقِبَةُ الأمُورِ4 [الحج: 41] فالساوك السياسي 
للفرد أو الماعة أو الدولته يجب أن ينسم بالأخلاق الربانية» وهذه البديبية الإسلامية 
نجدها محل شك عند التطبيق العمل! 

فعالم السياسة (وما مله من مطامع ي السلطة والمال والجاه والطمع والحسد 
والتنافس) تجعل من "التعامل الأخلاقي" مزحة خيفة! ودروشة لا معنى لما.. فكأن عام 
السياسة هو بالأساس معاول هدم لكل قيمة أخلاقية! ويقوم على النفعية والبراغماتية» 
واستحلال كل وسيلة مبما كانت خسيسة مجرمة في سبيل تحقيق ما يتوهم أنه مصالح 
باسم (الفرد» أو الحزب» أو الدولة)! 


(1) وجه الاستدلال بالآية أنه كان من أهم أسباب الإلحاد في أوروبا هو انبيار النظام الأخلاتي» وانتشار الفسق 
بين رجال الدين» والنظر إلهم على أنهم مجرد منافقين منتفعين» واعتبار الدين مجرد دعوى كاذبة أو مصالح لرجال 


(2) [مسند الإمام أحمد/ 8729] 
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ويجد المسلمون أنفسبم أمام عالم من التوحش والجرائم التي تمل الصفة (القانونية 
والدستورية والعرف الدولي) فتبتز موازين الأخلاق لديبم.. ويصبحون أمام خيارين: 

. إما الاتكفاء والعزلة» وترك الأمور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. 

فالقسك بالأخلاق يساوي العزلة والانقطاع. والقسك بمبادئ السياسة (اللا أخلاقية» 
أو التي لا ترفع رأساً للأخلاق ابتداء) يساوي ضياع الأخلاقء وضياع الدين. 

فهل يمكن أن يكون عالم السياسة متحلياً بالأخلاق الربانية؟ وكيف يمكن الموازنة 
يينهما؟ 

شاك أن هذا الوت الشامى تعمل كتير هن الققهاء الما قدا وديا : 
اق بنفسه عن هذا العالم» وقد خلقت عزلتهم هذه الترسيخ لفصل الدين والأخلاق 
عن عالم السياسة» ولا جاءت الدولة الحديغة بنظمها الشمولي الذي يسيطر سيطرة تامة 
على الإنسان.. توحش عام السياسة اللا أخلاقية وازداد العلماء عزلة عن واقعهم» إما 
للترفع عن المشاركة في هذا التلوثء وإما إيغاراً للسلامة» ومنبم من باع دينه وذهب 
سل شارك والفساد. ول ادا ويذلك اجات العلباية بالواقعية الساسية» وطن أن 
الدين جاء بمثل خيالية حالمة لا وجود لما في عالم الواقع. 

يدايق حب و أن وين الله رک و رر حا الله عليه وسلم - إنما جاء 
لإصلاح الدنياء والقضاء على البغي والظم والعدوان» والنبى عن الفساد في الأرض» 
واقامة الحق والعدل واللحير» وإعلاء كلمة الله في الأرض.. ومن ثم فهو جاء ليواجه هذا 
الواقع الفاسدء وينشاً الواقع الطاهر النظيف» فليس مفاجأة ‏ إذن ‏ أن نجد هذا الظلم 
والفساد» بل هو المرض الذي جاء الإسلام لعلاجه؛ ولذا قال تعالى لنبيه: وما أَرْسَْتَاكَ 
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إل رمه للعَالَمِيَ4 [الأنبياء: 107] فدون الرسالة فالإنسانية كلها في شقاء» فلا يصح 
أن يقال سأنعزل عن هذا العالم الشقى الفاسد» خشية أن أتعرض للفساد» فدون مقاومته 
سیت و حش اکر فا کن ولا بد من مواجهته واصلاحه ومقاومته وجهاده» واعداد العدة 
EEE‏ 

ومن جانب آخر: لا يصح أن يستسلم المسلم لواقعه وينجرف مع تياره الفاسد» وإنما 
يظل في حالة من المقاومة والمدافعة هذا الباطل بكل وسيلة؛ باليد واللسان.. فإن ع فلا 
بد أن يظل القلب في حالة من الإنكار والمقاومة للباطل؛ حت لا يصبح المعروف متكا 
والمنكر معروفا. 

فالسياسة بلا أخلاق كن يصلى دون أن يتوضأء والأخلاق بلا سياسة كن يتوضأ 
ولا يصلى الفريضة! 

فهمة المسلم - اا ن فرذا ار کا أو دولة ‏ أن يقم هذا العالم الأخلاتي الرباني 
في عالم السياسة» وني كل شاط الحياة.. قدر وسعه وطاقته وما أتاه الله» ولا يحقرن من 
المعروف شيعا ويستفرغ وسعه ي تحقيق اتخلافة الراشدة ي الأرض» ولا خش أخنداً 
إلا الله: الین يُبَلَعُونَ رسَالَاتٍ اللّهِ وَيَخْقَوْئَهُ ولا يَدْمَوْنَ احا إلا الل وَكُقَى باللّه 
حَسِيبًا4 [الأحزاب: 9] والتبليغ هنا ليس مجرد "الدعوة اللفظية" وحسبء إثما العمل 
الدؤوب على التمكين لذه الدعوة في الأرض» وتحصيل القوة اللازمة لدفع عدوان 
المعتدين عليهاء والجهاد في سبيلها. 

فا مسام الربانى: 

- لا يستسلم لمن يريد أن ينزع عنه دوره في الحياة - وإصلاحها على منىج الله» ونور 


كابه» وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ‏ ويعزله عن مجال عمله» ويعطل طاقاته ودوره 
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- ولا يستسم ان يريك أن يخزقه فى المقامتك.والتلوث والبى والعذوان يدعوى “الواقعية 
السياسية". 
- ولا يستسم للأطماع الدنيوية والأهواء التى ثتلألاً أمامه عندما يرى بريق السلطة 
واف الود فاد خد الا نف خينه قفا حدما بعل ال ىء من الفكن والقوة: 
فعلامة الإيان: كلما ازداد المسلم قوة اذاف راض ر رغ الكو ا 
ازداد قوة ازداد طغياناً فى اومن 


الواقعية السياسية والأخلاق 

يحد المسلم نفسه في الواقع السياسي أمام صنوف شتى من الانحرافات والظلم 
والأباطيل والتحالفات والتوازنات والسياقات الختلفة والمتضادة والمتغيرة والعدو المتربص 
من وال الآمة ومن غارجياء قاذا نع ؟ 


عليه: 


0 


- الإيمان بأن ما يقوم به هو أعظم جهاد في سبيل اللهء وهو الدفاع عن الدين والأمة» 
واحياء الأمة من جديد. وليس في حل أن يترك هذه المعركة بزعم التطهر أو اليأس. 


. القراءة الدقيقة هذا الواقع» ومعرفة خريطة الأعداء جيداً. 

خليل و وقرة و واغلها ا 

الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في تحقيق مكسب للدين والأمة» ولكل بصورة 
ربانية أخلاقية» والاطمئنان إلى القْرة المرجوة.. وهي معضلة كبرى! 
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ع 


ألا يصب أي عمل في مصاحة أعداء الأمة التاريخيين من يبود وصليبيين ومشركين 


٠ معتدين‎ 


3 الإمكانيات المتاحة غالباً ما تكون في يد بعض الظالمين» والمفسدين» ولكنهم 9 
لأي سبب ‏ يريدون أن يوفروا بعض هذه الإمكانيات وال هوامش للمسلمين» ربما نكاية 
في عدو أو خلق حالة من التوازن» أو التجسس على المسلمين» أو وضعهم تحت الرقابة 
ولأا آذ لغسيل سمعتهم القذرة الملوثة بالظلم ال ادوا أ دعمهم على 
حساب إخوان لهم... إعم! 

فهل في هذه الال يجوز التعامل مع هؤلاء الظالمين والمفسدين؟ ألا يكون هذا ركوناً 
للظالمين؟ 

اول تحديد النطاق. 

إذا کا نتحدث عن "الفرد المي ذلك بأي حال من الأحوال» فهو مأمور 
بالقسك بالأخلاق الربانية 0 ذه ولا شارك فيا يإ IR‏ ولا حی قترب 
من حى الظالمين هذا فيضيع. فالمسم مشغول دائماً وأبداً بصلاح قلبه» وتزكية نفسهء 
وشغله الشاغل عمل الصالحات» وترك المنكرات. 


وهل هناك فرق في "الأخلاق" بين الفرد المسلم» واماعة أو الحركة أو الحزب؟ 

ل ونعم! لا يوجد واكم الأخلاقة قية في ججموعهاء فالله تعا لى خاطب المؤمنين 
چ ي أي صورة کانوا عليبا.. أفراداً أم جماعات أم دول. 

ولكن الفرق هنا: أن "الماعة أو الحركة أو الحزب" سيكون إديها "مشروع عملي 
جهادي حركي" ومن ثم فهي لها "شرعية" ليست للفرد المسلم الجردء كا أنه تجري عليها 
حال الااستضعاف») واا 9 عليه ٠.‏ فهى تتحرك 2 المامش الموجود» وتستفيد من 
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كل التناقضات» وتستجلب عناصر القوة قدر ما تستطيع» ولك هذا الأ روط فة 
هامة» وهي: 

قرغي اورا لن مک ات الامة: 

وان لا كون هذه الشرعية خد مكرتات الأمة الا شري فلا تارب هذه 
ار غا چا 

الشرعية تعنى: تمثيل المبادئ الإسلامية» وتمثيل قطاع من الأمة» وحاضنة لجماعءة 

الامتناع من التلاعب بالأدلة الشرعية عندما نتغير موازين القوة السياسية الواقعية» 
بمعنى لا يجوز أن تتحالف اليوم مع كان ثم تسوق الأدلة الشرعية عليه ثم تالف مع 
ضده وتسوق الأدلة الشرعية.. فلا تجعل الدليل الشرعي يدور مع قراءتك عيك رايت 

"اناقل الطاب الشاي الا غلاق ارا واد وااو واا 

- الإجماع على ظنية تحقيق مصلحة ‏ معتبرة شرعاً - ودفع شييدة IE‏ يقول 
العلامة العز بن عبد السلام: «وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق 
والعصيان17) لا من جهة كونه معصية» بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة وله أمثلة 
منبا ما يبذل في افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه ومنها أن يريد الظالم 
قتل إنسان مصادرة على ماله ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله» فإنه يحب 
(1) لعل الصياغة غير مناسبة» فلا يصح أن يظهر كأننا نعاند الآية الكريمة: ولا تَعَاوَتُوا عَلَ الإثم وَالْعُدْوَانِ)4» 
والشيخ ‏ رحمه الله» الملقب بسلطان العلماء ‏ بالتأكيد لا يقصد ذلك» ومقصود كلامه صحيح» فهو يقصد بالإثم 
والعدوان هنا ما ضربه من أمثلة كدفع المال لفكاك الأسرى. 
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عليه بذل ماله فکا کا لنفسهء ومنها أن یکره امرأة على الزنا ولا يتركها إلا يافتداء اها أو 
مال غيرها فيلزمبا ذلك عند إمكانه. وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان 
والفسوق والعصيان وإئما هو إعانة على درء المفاسد فكانت المعاونة على الإثم والعدوان 
والفسوق والعصيان فيا تبعاً لا مقصوداً.»7) فلا بمكن أن تكون المصاحة السياسية هي 
- مثلاً ‏ دفع المال» ولا يحصل فكاك للأسارى ولا حفظ للنفسء ولا للعرض.. بل لا 
بد من ترجيح حصول المصلحة والحرص على تحقيق أقصى درجة قصوى تخدم الدين 
والامة. 


الاطمئنان إلى أن المصلحة الشرعية للدين والأمة لم تتحول إلى مصالح ذاتية. 


القراءة السريعة والدقيقة للمستجدات ‏ التي نتغير بشكل سريع في عالم السياسة ‏ 
والتنتع بالمرونة الكافية في فهمها وتوظيفها لصا المشروع الإسلامي» والحرص على بيان 
وإيضاح كل خطوة للحاضنة الشعبية» وثثقيفها بالثقافة التي تهيها من الشك أو الاختراق 
الفكري. 

الحفاظ على العزة والكرامة والشجاعة» وعدم اللعضوع والتذلل والتزلف كالمتسول 
للداعم» واستعمال لغة دبلوماسية متوازنة وحذرة ودقيقة تنتقي كل كامة بدقة. 

البراءة العامة والمطلقة من كل ظلم وإفساد» والنأي بالنفس عنه.. فثلا: إذا طلبت 
من أخيك نصرة ‏ بينما العدوان يقع عليك من كل شكل ولون ‏ فامتنع منك! وربا 
تحالف مع العدو من أجل القضاء عليك! ثم وجدت "زانية" تعرض عليك المساعدة» 
فجن الد رمن أن كن هذه امنا كيد اتسنا او عة فاا أ عك 
وتأخذك من يدك فتدعوك إلى فراشها والعياذ بالله! ويأتيك "شيطان التبرير" ليخلق لك 


(1) [<قواعد الأحكام في مصا الأنام لعز الدين بن عبد السلام» (1/ 129)] 
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من الأدلة "الشرعية" ما تريده! وهذه النقطة من أصعب ما يواجهه المسلم العامل لدينه» 
ولا منجى منبا إلا رحمة لد وذكه. 
- ذکر الله الدائم هو العاصم: یا أَيَا اَن منوا إا لقعم َة نبوا وَاذْكُرُوا الله 
كيرا لَعَلَحُمْ مُفْيِحُونَ4 [الأنفال: 5] فإن كان الفساد والظلم صار حالة إدمانية في 
عالم السياسة» أو صار الفساد نفسه هو عالم السياسة» فلا بد أن يقابله ذكر الله ويكون ‏ 
إن م التعبير ‏ حالة إدمانية تملا على المسلم قلبه وفكره وشعوره وسلوکه» ويتربى المسلم 
أن يكون خالصاً تاماً لوجه الله الكريم» فهي فتنة لا عاصم فيا إلا الله جل جلاله. 
أو إعانة عل ظم أو ثم 1 عدوان. 

التحول من ابماعة ‏ أو الحزب ‏ إلى الدولة هو جهاد كبير ورحلة شاقة» يجب 
تحديث الثوابت فيهاء والمتخيرات.. حتى نضمن القاعدة الأخلاقية التي تقوم عليها الحركة» 
فلا تقول د والعياة بالله + إلى عرد مادة التخلاكية أو دغاية' فارقة أو مضامية سائلة 
فك تشكلها بحست الأهوات 

وأما فى حالة الدولة (سواء أكانت ضعيفة أو متدافعة أو قوية) فالشرعية هنا واضحة 
لأنها تمثل جموع الأمة» وتستثمر كل طاقاتهاء وصيانة الأخلاق الربانية فيها أيسر بكثير 
نما هو عليه الحال فى حالة ابماعة أو الحزب.. والتحالفات فيا قائّة على نفس المبادئ 
أعلاه. 


ثانيً: طبيعة الدعم 
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- الدعم المشروط بام أو بغي او عدوان او شراء او توظيف فهو دعم م فوض » ولا 
حاجة للإسلام والمسلمين به» وهنا يظهر "الضابط الأخلاقي" وتقيز حركة المسلمين عن 
غيرهم هذه الأخلاق الربانية. 

لا تكون وسيلة الدعم محرمة في ذاتباء مثل تجارة الخدرات والحرمات ونحو ذلك.. 
لا يقع فيه من ضرر على الناس. 

OEE‏ إلى سات الدعم» مثل: اتحاد مشترك مع غو او اة ارق أن 
دفع عدو ارين وا والحذر من استخدام الدعم كوسيلة لاحتواء الحركة أو 
الحزب والسيطرة عليه. وقد طلب من المنافقين الدفاع عن بلادهم إذ ل يكن هم نصيب 
من الجهاد في سبيل الله: طوَلِيَعْلَمَ الّذِينَ نَاقَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا قَاتِلُوا في سَبِيلٍ اللّه أو 
اذْفَعُواك [آل عمران: 167] 

- وقوع الدعم 2 يد القيادة الشرعية المرضية» والحذر من انقسام القيادات على نفسما 
بسبب هذا الدعم. 


ثالث توظيف الدعم 
- يحب توظيف الدعم التوظيف الذي يحقّق مصاحة الإسلام والمسامين بشكل عام» 
ولا يعبر فقط عن مصالح فئات بعينها على حساب بقية المسلمين. 


البدء بالأهم فالمهم. والبيان التفصيلى للمصلحة المرجوة ‏ حتى لا تكون مصلحة 
متوهمة أو ميهمة ‏ وكذلك المفاسد الجتنبة» ووزن كل منها بميزان دقيق» حتى يخضع 
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- وضع خطة لضمان سلاسل الإمداد» وعدم الاطمئتان إلى ديومة الدعم» فقد 
نتغير الظروف وينقلب الداعم» ويتحول الصديق إلى عدو. فلا يصح الرهان أو الشعور 
بالراحة لوجود داعم ماه 


رابعاً: الحالة الحركية 


يمر كل حزب أو جماعة شرعية بحالات متعددة من الضعف والقوة والفرص والوضع 
الإقليمي والدولي» ولا يصح أن تكون حالة الإلجاء والإكراه والاضطرار سواء في 
جميعها.. فالة الضعف 0 ليس كالة القوة والنفوذ والشعبية» وحالات السام 0 
غالة العدوان المباشر الحادف لإبادة المسلمين» وكل حالة تقدر بقدرهاء وظروفهاء 
وسياقاتهاء وإمكانياتهاء فالاستباحة التامة والاستهيداف المباشر قد ببيح صوراً من 
التحالفات أو العلاقات السياسية (مع ظالمين وفاسدين)» ولكن ‏ في ذات الوقت ‏ لا 
يمكن تحطي لقم الأخلاقية الربانية مم بلغ بنا الضعف» فإباحة االات أو العلاقات 
وقبول الدعم.. هو سياق ظرفي ‏ لا مبدأي ‏ ومع قبوله أيضاً لا ببح بأي شكل من 
الأشكال أي إِثم أو عدوان.. فإن وقع التشابه السلوك بين اجماعة أو الحركة الشرعية وبين 
الطغاة والمفسدين» فقد فقدت الحركة أو الماعة شرعيتبا الإسلامية وقيمتها وأصالتها 
ووجودها. 

وني حالة القوة الذاتية أو الفرص.. فالأولى هو العمل على الاستقلال الذاتي 
والاستغناء عن أي تحالفات أو علاقات تحوم حوهما الشيبات أو اللغط أو ريبة المؤمنين.. 
بحيث يكون العمل على النقاء الأخلاق» والحفاظ على المبادئ الربانية السلوكية هو 
هدف أساس ‏ وليس نافلة ‏ تعمل الحركة على الحفاظ عليه» والقسك بها أبدأ» حت لا 


تمعد شرعية وجودهاء 
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الأخلاق والسياسة 


مع التأكيد على حرية إنكار الممكرء واعتباره فضيلة مرحب بهاء وفريضة ربانية.. 
دون أن يكون هذا الإنكار يصب في صا العدوء أو يهدم الاجتماع ويثير الفرقة» وما 
يسع أن يقال من نقد في وقت معين» ع وقت آخر. مع احترام مقام 
القيادة وهيبته وشرعيته» حى يكون النقد بئأء وهادفا للوصلاح ومزيد من الاستقامة 
والورع. 

أما في حالة الخلو من مشروع الدولة ومشروع البناء الحضاري الإسلامي.. فلا أدري 
هاهنا ‏ لماذا نحث عن الدعم ابتداء؟ فهذه حالة من ان والعجز والفشل» له تحتاج 
إلى داعم أي كان حاله ‏ إنما بحالة إلى إصلاح فكري وقلبي وروحيء واتمحور حول 

كذلك عندما تخرف بوصلة القيادة» وتضيع بين الضغوطات والمؤامرات والضعف» 
وتنتقل من فشل إلى فشل» فهذه الحالة تحتاج إلى قيادة راشدة جديدة» والى خطة رشد 
صالحة لحالة الزمانية والمكانية. 

وانَّ الوصية التى لا نمل من تكرارهاء والتاً كيد عليها في كل مناسبة هي: الإخلاص 
7 والتجرد له» وتقواه» وسلامة القلب من النفاق والشقاق والسمعة والرياء والطمع 
والحسد والغل.. حتى يضمن المسلم ‏ في هذا الجهاد العصيب ‏ نصيبه في الآخرة بفضل 


:0 
الله ومنته. 
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3- الأخطاء والنقد 


قيل لي عم حك بيانية اعلا إن بها بعض الظل» والأثرة والمحاباة» فسألت: هل 
خانت الله ورسوله» وباعت نفسها للعدو؟ قيل: اللهم لاء قلت: إذن ننصرها على ما معها 
من الحق» ونتوقع الأثرة والظل من أفعال البشرء وتنكره علهم بلا تبريرء ولا متابعة» ولا 
رضى٠‏ 


ففي فتح مك2 العظيم» » كادت أن تقع حادثة خطيرة» وهي تسريب أم الفتح إلى 
قريش عن طريق حاطب بن أبي بلتعة» وجاء في قصته الآتي: 'عن عبد الله بن أبي 


رافجء قال: تبعت علا رضي اله عند يقول: ني سول الله ٠‏ صل اله عليه وسل - 
5 8 والمقداد 0 الأسودء ل 'انطلقوا ج اتا ر خاخ إن 3 ظعينة 


ا ا کب ا e‏ 5 ی حق الاين ار ذا 


2 7 


یڈ قات ات بن طب لاع ره وه و 


ت 7 و3 or‏ 


o‏ ره 


اش 7 من ميك a‏ قرابات مک 0 9 ا 3 


له ها مه 3 3 ا رصي 30 رس سمه 


ا ال 
کر و ارتداداء ولا رضًا بالڵكفر بَعدَ الإسلام» فقال ا الله e‏ ال 


رارج .. ا 3 3 0 


وسل: ص 54 )قال مره ار لف عي آرت حي عا لني ل 
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ی و کے ت 1 م رم 202 


نْ يَكُونَ قد اطلم على أَهلٍ بدرء فمّال: اعملوا ما شتت 


o 
عليه الصلاة الاما ولكن الني الكريم يقيل عثرته» ولا يسمح لأحد أن يعين‎ - 
الشيطان عليه ويبقي له مكاتنه البدرية وقال اط ارلا ا ع ن‎ 
EE نت انرأ مما في فرش ول أن م من أنفسها وکال من معك‎ 
رابات که حون ييا خيرم مراكم فأحييت إذ فاتتني ذلك من السب فيم أن أ‎ 
عندهم يدا ڪون بها رابت وما فعلت کفرا ولا ارادا ولا رضًا بِالْكمْر بعد الإسلام»‎ 
فال روسل اله عليه السّلام: مذ صَدَفك"(3) ورغم صدقه في أن ما فعله ليس كفرا‎ 
ولا ارتدادأء ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» فإن تبريره هذا كان مرفوضا ولا يصح..‎ 
وان ما حصل كانت رغائب نفس أو وساوس شيطان.. ولكن رسول الله - صل الله‎ 
عليه وسلم - م تعجل علية» وأقال عثرية؛ وقبل عذره؛ لأنه أظهر في موطن أخرى من‎ 
الشجاعة والإبمان والثبات والجهاد» وأما الشعور بانلوف على الأهل والأبناء» والضعف‎ 
الإنساني الفطري أماءهم قد يدفع الإنسان لمثل هذه الأخطاءء والنبي الكريم لم ينظر إلى‎ 
الحطاً المفرد المجردء بل إلى الإنسان يجمل أفعاله» وبرسوخ إيانه.‎ 

كا نلحظ من القصة الآتي: 


- إصرار المكلفون بالحصول على الخطاب» باستخراجه من المرأة مهما كلف الأعس 


(1) [صحيح البخاري/ 3007] 

(2) وقد كان استدراك هذا الخطأ من رحمة الله بأهل مك والتعظي للبيت الحرام» فلو قد علمت قريش بذلك 
لكانت حرباً عند البيت الحرام» فيا لرحمة الله» وفضله» ولكن أكثر الناس لا يشكرون. 

(3) [صميح البخاري/ 3007] 
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الأخطاء والنقد 


الإقرار بخطأ حاطبء واعترافه بالذنب» مع رفض تبريره الذي ساقه.. وهذه من 


التفرقة بين لحظات الضعف الإنساني مع الإيمان وحب المؤمنين» وبين الضعف 
الذي يؤدي إلى الحيانة والنفاق. 

عدم أسيان اللحير» والمعدن الطيب.. وإقالة عثرات المتقين والمؤمنين. 

- ما جاء في نص خطاب حاطب إلى قريش: ”قيل إنه كان في الاب أن التي صلى 
ا لل 
لنصره الله عليكر فاته منجز لَه ما وعَدّه“.00) فهو وإن كان يتخبرهم بقدوم الي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لفتح مك2» فإنه 5 ويخوفهم ر علهم» ويلقي في قلوبهم 
ازع هناد ايه ا ا و ا و عرلك اراتك سورة للحكة ريا انها 
الَِّينَ آمَبُوا لا تَقَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُْوَكُمْ أَوْلِيَاة4 [الممتحنة: 1] 

إن الحطأ لم يكن في القيادة ‏ وحاشاه عليه السلام ‏ أو في كار الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ فاللحطأ في مستويات القيادة العليا مبلكة عظيمة» وخطورة بالغة على الأمة» فالحطاً 
هنا كان من بعض الأفراد» وتم استدراكه بفضل الله. فليس كل الأخطاء سواء.. 
يداك ا طا غ ملك وأخطاء عش ا خط رضي عدوا كي اى ل 
ادرا کا واا يحب عل الأمة حماية القيادة بدفع الخيزة"الأبراز الأقياء الأذهاء 
الأمناء» وحمايتهم بالاس بالمعروف والنبي عن المنكر» ودعمهم ببنيان مرصوص إشد 


2 


بعضه بعضاء 


(1) [«الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» لأبي القاسم السبيلي» (7/ 203)» والبداية والنهاية 
لابن كثير] 
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الأخطاء والنقد 


e‏ بت اي صل ال ا وار لي 
فدعاهم إلى الإسلام» فر توا أنه را اسا لا ون اا ا ا 
حال يل منهم وای ودف ی كل رجلی متا أسيره» تی لدا کا يوم أ حالد أذ 


تل کل رَجلٍ متا أميره كلك وال لا أقتل أسيري» واا يتل رجل من ضاي 


مه 


أسيره» حت قدمتا على الي صلل الل عه وسار ا 8 - صل الله عليه 


ر r‏ اك 09 


وسار a‏ فقال: 5 ابرا لي ليك مما يما صنع ال م 


ويعترض عر بن اللعطاب كذلك على سلوك وأخطاء خالد بن الوليد في حرب ا 
ومانعي الزكاة» ومع ذلك يبقيه أبو بكر قائداً يميش لما يرى من بأسه على الأعداء.. رضي 


لله عن ابلميع. 


وقي التربية السياسية» يحب مراعاة الاني: 


- الاعتراف بوجود الضعف الإنساني» وغاولة تحييد خطره من خلال التوازن 
الاجتماعي» واحترام الحاجيات الفطرية الإنسانية. 


توقم حصول ثغرات» والعمل على سرعة احتوائهاء والقضاء على خطرهاء أو تقايل 
أثرها. 


(1) [صميح البخاري/ 4339] 
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الأخطاء والنقد 


- التربية على كتمان الأسرار» وعدم الحديث فيما لا ضرورة له» خاصة عندما يتعلق 
الم بأسرار كان ماء أو بخطط سياسية» والحديث بمقدار عند الحاجة» وعدم جعل 
الفعل السياسي والشأن العام وما يتبعه مادة للتسلية» والإفضاء به لإظهار مكانة وأهمية 
اك ار ازور من عنم البو رات فيد ودا فسني ارت هة 
وعدم الإفصاح لأي أحد بأي أسرار كاثئاً من كان» حتى ولو كان حل ثقة» فقد يقل 
الأخبار لمن هو غير ثقة. 

وقد بتحدث الرجل مع زوجه متجاذباً أطراف الحديث ‏ أو لإظهار أهميته! - في قضايا 
لطر ا ا ا و قاذ كين ا ان 
ا 

- التعرض للابتزاز الجنسي والمادي من أشبر الطرق في إفشاء الأسرار.. ويجب تحذير 
الكوادر السياسية منه» وتعليمهم أساليبه وطرق العدو فيه» وكيفية تجنبه.. والمسارعة في 
التوبة» وتأمين الأخطار عند وقوعه. 

التجسس الإلكتروني بالأساليب التقنية الحديفة من أهم طرق التجسس الحاليةء 
ومن ثم يجب معرفة الاستخدام الأمثل هذه التقنيات دون أن يكون فيها تهديداً ماعات 
التغيير. 


زف العيوو لي ا فب لخ فين إططا الماد نات ار اداه قا 
لوضعه في موضعه الصحيح» ومعالجة الأخطاء المعالجة الصحيحة؛ حتى تبقى حركة 
المسلمين إيجابية صاللة مستمرة دوماًء ولا شُتَغل الأخطاء في هدم العمل الإسلامي 
الصحيح» أو آشويه احير الموجود. 
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الاخطاء والنقد 


وان أعوان الظالمين يستغلون كل خطأ لتدمير حركات التغيير» ويزعون أنهم أنصار 
للحق المهضوم» والعدل المفقود.. بينما هم 5 اق الظم واتار ا الزاقية الفاسدة. 

وان النقد الذاتي وإنكار المنكر يقطع الطريق على هؤلاء الذين يستغلون الأخطاء في 
التشويه المتعمد» والمبالغة في تبويل الأمور على غير حقيقتها؛ الم الذي يجعل الماهير 

والنقد الذاتى (للأفراد واجماعات) فى البيئات الظالمة المستبدة ‏ ما هو الحال فى بلادنا 
يحتاج إلى جهاد» وتربية» حيث بيئة الاستبداد تخلع صفات الربوبية على بعض أفرادها 
وينتقل هذا المرض لينتشر بين كافة أفراد الجتمع! عدا أهل الإيمان والتواضع ‏ فيكون 
النقد الذاتي والنصح مسألة ثقيلة جداً على الأسماع والأفهام» وغير مرحب بها! 

ومن أهم ما يحب أن تقيز به حركة التغيير هو الترحيب بالنقد» واتساع الصدر للنصح» 
بل والسعي لتقويم أنفسها من خارجها وداخلهاء فهذه علامة الإخلاص لله سبحانه 
وتعالى. (1) 


(1) انظر ‏ إن شئْت _ مقال: "النقد وأنواعه". 
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4- الجماعات والأنظمة الوظيفية 


اجماعات الوظيفية: هي اجماعات التي تؤدي دوراً وظيفياً وخدمة واضحة للأنظمة 
الباغية في عالمنا الإسلامي» دراه أظأت ميا نو أجل بعد ار وهلا از 
من أجل مقابل معلوم ومصالح مشتركة» أو تم اختراقها والالتفاف عليها لتؤدي هذه 
الوظيفة مجاناً حتى دون مقابل! 

وعندما ترك جماعات التغيير لتؤدي رسالتها وأمانتبا ومسؤوليتباء ويتحول التغيير - في 
نظر عموم الناس ‏ إلى ضرورة اجتماعية وسياسية نتيجة شيخوخة النظام القَائم» أو 
حدوث متغيرات عالمية» أو جر الناس وانفجارهاء فإن العدو يعمل على تحويل جماعات 
التغيير إلى جماعات وظيفية.. أي بم توظيفها لخدمة أغراضه وأجندته دون أن أشعر 
الماعة أو كل أعضاءهاء أو يقوم العدو بإنشاء جماعة تزعم التغيير والإصلاح» اتقطع 
الطريق على أهل الصدق» ويكون من أنشائها هو الذي ينظم دورها الوظيفي بكل دقة.. 
وأهم هدف لا هو: تفتيت اجتماع أهل الصدق وسحب الرداء الاجتماعي منهم» وإفساد 
ذات البين» والتخذيل والتفشيل لكل محاولة تغيير صادقة» وني النهاية إعطاء الشرعية 
للباطل والظل والفساد. 

وخطورة ابماعات الوظيفية ‏ سواء التي تم اختراقها أو التي تم إنشائها - بقثل أيضاً في 
استبلاكها لطاب "التغيير"» ومقوماته» ومسوغاته.. مثل خطاب العودة إلى الدين» أو 
تحقيق العدالة» أو حاربة الفساد.. فتكون مفردات هذا الخطاب ‏ الذي تحول إلى مطلب 
جماهيري ‏ هو الذي تلوكه اجماعات الوظيفية» وثتخنى به وتدعو إليه! فتدخل في دائرة 
الع العا 

ويكون الاختراق والتوظيف على عدة محاور: 
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الجماعات والأنظمة الوظيفية 


العمل على ترير عمل لشغل ولا يفيد» ويضر ولا ينفع» ولستہلك ولا ينتج» رغم 
أهميته وخطورته الظاهرة. 


لق اد تافهة فارغة والترويج لما لشغل واستبلاك طاقة اماهير» وصرفهم عن 
اغتادق معارك وغرية رها اعات السيرق ايت ويدغلون الماهن خلية 
الصراع الوهمى من أجل تبديد الطاقات» وتضييع الفرص» وتأكيد حتمية الفشل. 


- في الحالة الإسلامية يحاولون صناعة شيوخ ‏ وقد يكونوا على ديانات غير الإسلام() 
يحفظون القرآن» ويحافظون على السمت الإسلامي» وهم تابعون للأجهزة الأمنية للعدوء 
وذلك للتقرب من قيادات التغيير والتجسس عليهم» ومحاولة اختراقهم أو توريطهم» 


(1) يقول الباحث الهودي "جوزيف براودي" في مقابلة تلفزيوتية له: ”أهتممت قبل بضعة ستوات بموضوع 
تدريب الأَعْة [المسلمين] على الإسلام المعتدل الأصيل» فذهبت إلى الأردن وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف 
الأردنية؛ كان لدي الفرصة أن أشرف على نشاطات وزارة الأوقاف“!! [برناج إضاءات» دقيقة 41» 2011م] وقي سنة 
7 قال وزير اللخارجية الأمريكي في جلسة اسقاع بالكونجرس: ”أحد ناح قة الرئيس بالرياض كانت إنشاء 
مرك لمكافة الطاب الإسلامي المتطرف بالسعودية» المركر قائم الآن» وقد افتتح ونحن هناك» والمركر له عدد من 
العناصر لمهاجمة الفكر المتطرف حول العالم» وأحد العناصر التي تفقدناها معهم» وقد أخذوا خطوات بشأنها ‏ أعني 
السعوديين ‏ هي أن ينشروا كتباً دراسية جديدة تدرس في المدارس الموجودة في المساجد حول العالم» هذه الكتب 
ستحل حل الكتب الدراسية الموجودة هناك اليوم» والتي تروج للفكر الوهابي المتطرف» والذي يبرر العنف» وقد 
طالبناهم ليس فقط بنشر الكتب المدرسية الجديدة» لكن بسحب الكتب القديمة حتى نستعيدهاء هذا مجرد مثال 
واحد فقطء وهذا المرکر سوف يغطي نطاقاً واسعاً جداً من وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعلام» وكذلك 
كيفية تدريب الأعْة الشباب برا كر التعلم الإسلامية» ونحن نعمل معهم اليوم على تأسيس هذا المركر الجديد جا 
في ذلك المعايير التي ستحاسيهم عليياء وهذه أحد المهام التي تعمل فيا وزارة الحارجية الأمريكية مع السعودية 
واخرين” وموازين الاعتدال في حسابات الود والنصارى هي الإسلام بلا شريعة ولا دولة ولا قوة» واستخدم 
من أجل ترسيخ الأنظمة الباغية ومصالح الدول الغربية. 
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واستخدام غفلة وطيبة وسذاجة وحسن النية والقصد لدى بعض من يتعامل ببذه 
الأخلاق الإسلامية الإنسانية مع شياطين الإنس» ولا يضع الأخلاق الإسلامية في 
موضعها الصحيح والذي يقتضي التعامل مع هؤلاء الشياطين بالحيطة والحذر واليقظة 
وإعداد العدة» والمواجهة عند مظنة النصرء وعدم الثقة في أعداء الله وأعداء الإنسانية. 


توظيف الأخطاء في ضرب مصداقية الماعة» فقد لتشابه الأخطاء بين الجماعة 
الحقيقية وابماعة الوظيفية» ولكن خطأ في محاولة حقيقية للتغيير والإصلاح» ليس كطأً 
من يسعى في الباطل والضلال» وعندما تفشل وظيفة إنكار المنك» وتقديم خطاب صادق 
ومؤثر في الماهير.. تؤثر الأخطاء في مصداقية الجماعة الحقيقية» ويتم آشويبهاء وتفريغها 
من قيمها وأصالتها ومشروعها. 


محاولة احتواء جماعة التغيير» وتقزيم أهدافهاء وخطة عملهاء وإخراجها عن مضمون 
رسالتها.. وجذبها رويداً رويداً إلى مستنقعات الفساد والبغي؛ حتى يكونوا جزعاً منه» 
كيدا عليه.. من أجل الارتباط العضوي به» فيما يسمى بعملية "الاحتواء السياسي 
ماعة التغيير والمساومة معهاء وادماجها في النظام الفاسد القائم"؛ فتكون جماعة التغيير ‏ 
التي قامت من أجل تغيير الواقع . هي أول المدافعين عنه؛ لأنها تدافع عن وجودها 
وارتباط مصالحها به» وهذه أشد انتكاسة وانبزام وضياع تصاب به جماعة تغيير. 

فاجماعات الوظيفية أحد أهم الأسلحة التي تستخدما "الأنظمة الفاسدة الباغية" من 
أجل مواجهة جماعات التغيير» وهي أشد وطأة من الحرب المباشرة بالاعتقالات 
والتعذيب؛ لأن هدفها استقطاب الشباب والرجال إليهاء وصنع أهداف وهمية بديلة عن 
الأهداف الحقيقية. 
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ومن الحددات الت تطلبها الأنظمة الباغية في هذه الجماعات الوظيفية: 

القاهي مع النظام السياسي اقام ہما كان فاسداًء خائبا دجالاء عميلاء والاعتذار 
له (الاعتذار الشرعي عند الاعات الد.ينية» والاعتذار السياسى أو الفكري عند الاعات 
العلمانية) ؛ فتكون وسادة الأمان له. 

تزهيد الناس في العمل السياسى الفعال» ولا تنشط هذه اجماعات إلا لتقديم الدعم 
المنكر السياسي والاجتماعي تراهم للناس مثبطين مرجفين.. زاعمين ‏ كذباً ودجلا ‏ أن 
هذا منبج "السلف الصالح". 

. ي الحالة الدينية: شغل الناس بمعارك فقهية تافهة» وي الحالة العلمانية: شغل الناس 
بتفاصيل سياسية تفاهة» وتضييع محاولة فهم المشكلات» وطرق علاجها العلاج الحقيقي. 

9 التشغيب والمعارضة المستمرة ماعات التغيير العاملة» واتشويه مععتبا» ومحاولة تحب 


في الحالة الدينية: قبول الطاب الديتي لمجماعات الوظيفية ودعمه براجماتياً.. أي: 
كما يؤدي دوره الوظيفي كما يأتي دعمه» وإذا انتفت الحاجة إليه يتم E‏ 
لصاح المؤسسات الدينية التابعة للنظام» والتى لا تخرج عن دائرة النظام طرفة عين. 


واماعات الوظيفية تتنوع وظائفها حسب التخصص» فإن كان التخصص دعويا.. 
شغلت الناس بما يفسد ذات بينهم» ويفرق كمتهم» ويشتت شلهم» وإن کان التخصص 
سياسياًء زهدت الناس في العمل السيابي» وعزلت الناس عن واقعهم لصا الموظف 
لهاء وأنشأت الأحزاب المزيفة لتفسد على الناس محاولتهم» وإن كان التخصص جهادياً 
أأشأت جماعات مساحة لتواجه الحالة الجهادية نيابة عن النظام. 
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ومن غلامة الاعات الوظيفية آنا تى د أو مطفاً ‏ غندما تى وظيقتهاء وتال 


إلى التقاعد.. عندما يقرو من يوظفها إنهاء خدمتها. 

والفرق بين ال ماعات الحقيقية» والوظيفية هو أن الأولى هدفها الرئيس هو: "عودة 
الإسلام إلى الحياة مرة أخرى؛ ليتولى شرعه دفة الخ والتوجيه والقيادة والتربية والفكر 
والثقافة" و" تحرير الأمة من الأنظمة الباغية الفاسدة المفسدة» وتحريرها من الحتل 
الأجنبي ومن هيمنته" بينما تقف ابماعات الوظيفية بالمرصاد أمام هذين الحدفين مستغلة 
"الدين" ذاته لتشتيت الجهود» وافساد الأهداف» وإرباك الصفوف» وذشر الفتنة!! 

إذا لا بد من أن تكون قيادات جماعات التغيير وكوادرها وصفوفها الأولى على وعي 
شديد» وعلى معرفة دقيقة بخريطة العدو» وطريقة عمله» والصبر والثبات والإخلاص في 
مواجهة ابلماعات الوظيفية» وتربية الشباب على أن تكون وظيفتهم لله وحده لا شريك 
له» ورفع وعيهم حتی لا يكونوا مجرد أداة 8 أيدي أعدائهم.. 

ووضع وسادة الأمان والماية ضد أي محاولة لتوظيف اجماعة» وأعظم فاده ايان 
هي: "الإخلاص لله" فهو طوق نجاةء وحرية الأ بالمعروف والنبي عن المذكرء والدفع 
بالأفضل ‏ دون حظوظ للنفس أو اتباع للهوى ‏ ولا تنفع النية الطيبة» ولا شيبة قيادة» 
ولا حسن الطوية غسب.. لأن العدو إنما يستبدف من هو حسن النية ‏ الذي لا يستطيع 
تصور مكر العدو وأساليبه ‏ فيمكرون به وین معه وهو لا يدري.(1) 


KKK 


أما "الأنظمة الوظيفية" فيكون دورها الوظيفى حسب ما تقرره وتفرضه دول الغرب 
المركرية الحتلة! فبقاء هذه الأنظمة يكون على قدر ولائها للمحتل» وعلى قدر خدمتها 


(1) انظر ‏ إن شئت ‏ مقال: "ماعات الإسلامية الوظيفية". 
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وتفانيها واخلاصاء و.بتسابق الطغاة لإثيات ولاثهم.. بڌسابقون ي 6 الدين» والوطن» 
والعرض» والثروة.. ي سبيل بقائهم ي الحم وتامين عروشهم! 

” فبعد الإطاحة بالخلافة اتفق العام كله على: 

اجتثاث أي تمع يدعو حك بالإسلام من الجذور. 

عق طلائع البعث الإسلامي خا وجدت. 

- تمبيع عبادة الجهاد ومصطلحاتهاء وشن حملة رهيبة على هذه العبادة باعتبارها وحشية 
همجية لا تصلح إلا لشرائع الغاب. 

إغراق الجيل في مستنقع جنسي اسنء يتحول المجتمع فيه إلى جموعات من الحيوانات 
الشبقة» له هم لما سوى إرواء النزوات واشباع الشبوات. 

- تصفية الأجهزة من ذوي الالتزام الإسلاعي المتميز» وخاصة أجهزة الأمن والجيوش 
والإعلام والحارجية والجامعات “() 

وخطر هذه الأنظمة هو تدمير الشخصية المسلمة وسلب قدرتها على الفاعلية والمقاومة 
فتتركها ‏ بعد إفسادها ‏ هملاً غثاءً زبداً لا إرادة له» ولا قوة فيه.. يقول الشيخ مد 
عبده (رحمه الله) عن الشخصية المصرية في عهد مد على: ”ما الذي صنع محمد علي؟ ل 
يستطع أن يحي ولكن استطاع أن كيت ٠‏ كان معظم قوة الجيش معه ) وكان صاحب 
حياة بمقتضى الفطرة» فأخذ يستعين بالجيش ومن يستميله من الأحزاب على إعدام كل 
راش من خصومه» ثم يعود بفوة ا لجيش وبحزب انحر على من كان معه ان على 
الخصم ارال نيعقة. وهكن | نوع إذا قت "الأخوات؟ القوية ا 


(1) [مقال: "إن الحم إلا لله" للشيخ عبد الله عزام» رحمه الله] 
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ايوت الرفيعة فلم يدع منها رأسا يستتر فيه مير (أنا) واتخذ من المحافظة على الأمن 
سبيلاً مع السلاح من الأهلين وتكرر ذلك منه مرارا حت فسد بأس الأهالي» وزالت 
ملكة الشجاعة منهم وأجهز على ما بقي في البلاد من حياة في أنفس بعض أفرادهاء فلم 
يبق في البلاد رأسا يعرف نفسه حتى خلعه من بدنه» أو نفاه مع بقية بلده إلى السودان 

أخذ يرفع الأسافل ويعلهم في البلاد والقرى كأنه كان يحن لشبه فيه ورثه عن أصله 
الكريمء حتى انحط الكرام» وساد اللثام ولم يبت في البلاد إلا آلات له يستعملها في جباية 
الأموال» وجمع العساكر بأية طريقة» وعلى أي وجه» فحق بذلك جميع عناصر الحياة 
الطبيعية من رأي وعزيمة واستقلال نفس» ليصير البلاد المصرية جميعها إقطاعا واحدًا 
له ولأولاده» على أثر إقطاعات كثيرة كانت لأمراء عدة. 

ماذا صنع بعد ذلك؟ اشرأبت نفسه لأنْ يكون ملكا غير تابع للسلطان العثماني» -فعل 
د لذلك أن يستعين بالأجانب من الأوربيين» فأوسع لهم في الجاملة» وزاد هم 
ف امار خا رجا عن حدود المعاهدات المنعقدة بينهم وبين الدولة العثمانية» صار كل 
صعلوك منهم لا يملك قوت يومه ملكا من الملوك في بلادنا يفعل ما يشاء ولا يأل عما 
يفعل. وصغرت نفوس الأهالي بين أيدي الأجانب بقوة الحا 8» وتمتع الأجني بحموق 
الوطني التي حرم منها وانقلب الوطني غر يبا في داره» غير مطمئن في قراره» فاجتمع على 
سكان البلاد المصرية ذلان: ذل ضربته الحكومة الاستبدادية المطلقة» وذل سامهم 


الأجنبي إياه ليصل إلى ما يريده منم غير واقف عند حد أو مردود إلى شريعة... 


ظهر الأثر العظيم عندما جاء الإنكليز لإ:ماد ثورة عرابي. دخل الإنكليز مصر بأسبل 
ما يدخل به داميٌ على قوم ثم استقروا ولم توجد في البلاد نخوة في رأس ثبت لهم أن 
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ي البلاد من يحامي عن استقلا اء وهو ضد ما راتا عند د خول الفراساويين إلى مصر» 
وببذا رأينا الفرق بين الحياة الأولى والموت الأخير“(٠)‏ 
وهذا مثال ينطبق على كثير من بلادنا قدياً وحديقاً وحسبنا الله ونعم الوكل. 


KER 


وجماعات التغيير واجب عليها إعادة بناء الشخصية المسلمة()» وبناءها بنور القران 
العظيم» على أساس أخلاقي متين» وعلى وعي رباني رشيد.. وإعادة بناء امجتمع المسلم» 
الذي يكون النواة الصلبة للتغيير.. وليس بناء الشخصية التي كين رسا عن وص 
الجماعات والأنظمة الوظيفية, 


وان اكتشاف ابجماعات الوظيفية» ودورهاء وطريقة عملهاء واكتشاف وسائل 
وأدوات الأنظمة الوظيفية» ومقاومتها أثناء عملية بناء الشخصية المسلمة» وحمايتها من كل 
عدوان يستبدف القضاء علهاء. كل ذلك مما يؤمن عملية التغيبر في الاتجاه الصحيح» 
الذي .ينتج القّرة الطيبة الصالحة القادرة على حمل الرسالة والدفاع عتباء ومقاومة أعدائها. 


(1) [تاريخ الأستاذ الأمام الشيخ حمد عبده» تأليف محمد رشيد رضاء ج2» ص 385] 
(2) انظر بحث: "الشخصية المسلية". 
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لا يمكن الحديث عن "العقيدة السياسية" دون الحديث عن "العقيدة الاقتصادية 
ونظريتها" فالاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة» والاقتصاد ‏ والمجال المالى - هو عصب 

والنشاط ال مالي والاقتصادي هو عبادة ي الإسلام» مثله مثل غيره من العيادات» 
يجب اتباع المنبجية والتصور الإسلامي فيه» وهو: 

. أن يكون کاب الله - جل جلاله ‏ والصحيح الثابت من سنة رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ هو المرجعية العليا التي تعلو ولا يعلى عليها. 

اف یکر كل عل شاط اء رفا اله وصتق راو الله من اق الیل 
والرحمة والتكريمء واا والصدق. 

سقوط شرعية الأفكار والنظم الخالفة والمضادة والمحاربة للمنبج والتصور الإسلامي 
بشكل عام. وف موضوعنا "الاقتصادي المالى" بشكل خاص. 

بهذه القاعدة التأسيسية نستطيع أن نقول: إننا نقف على أول طريق الإصلاح 
الاقتصادي والمالي لأي أمة تؤمن حقاً بالله ورسوله - عليه الصلاة والسلام - وسل 
وجهها لله في نشاطها الحياتي کا تسم وجهها لله في الصلاة. 

وكل نظرية صميحة في الإسلام نابعة من التصور الإسلامي» كل نظرية أياً كان مجال 
عملها ونشاطها لا بد من أن تكون: ربانية» مثالية» واقعية» متوازنة» عادلة» رحيمة» 
شاملة» ثابتة المبادئ» مرنة متجددة الوسائل (فيما بخص المعاملات). 
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والتصور الإسلامي يعمل في الأمة المسلمة كنظومة متكاملة يشد بعضها بعضأء 
والاقتصاد إحدى دعام وقوام حياة أي أمة» ولكنه العمل مزلا عن ييه التضورات 
الإسلامية.. وحتى يتحقق الصلاح والفلاح الإنساني ‏ وبالأساس ححة وصدق إيمان 
العبد ۔ لا بد من هيمنة الخاب» وص جعيته ي کل شوون الحياة. 

وان النقص البشري في طرح التصور الإسلامي لا يعني نبذه إلى غيره من الكتب 
والمناح والنظريات والأيديولوجيات.. بل يعني التصحيح والتقويم بالعودة إلى نفس 
المرجعية الإسلامية العليا وهي "كاب الله" وليس لمسلم أن يترك كاب الله لغيره» بحجة 
اطا البشر في الفهم أو التطبيق. 

وباجملة.. إن كل خلل في حياتنا - وني حياة البشرية ‏ هو بسبب الضلال عن اتباع 
هدى ا كل فشل هو من عند أنفستاء قال 0 طهر الْمَسَادُ فى الْمَر َالبَحْرِ يما 
کی ۶ الى عَمِنُوا ا4 ا [الروم: 41] #اوَلمًا 
أَصَابٽڪم مُصِيبَةٌ قد أَصَبْكُمْ مِْلَيْهَا ف أف هَدَا قُلْ هُرَ ِن عند أنشيك:»4 
عمران: 165] 

واتخلل يكون إما في: 

اا غزاة ا جل 


ولا 


[آل 


أو نبذ الاب بالكلية» وانتفاء الإيمان بمرجعيته فى حياة البشر: السياسية والاقتصادية 
والتشريعية والفكرية... اج 


0 والثانية ذنوب ع فيها المسم الجاهل والمفرط 6 بعض الحوانب» و 
الإصلاح والفلاح والسعادة يكون باستكال جوانب الجهل والنقص. 
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أما الثالثة ‏ وهي نبد خاب الله بالكلية ‏ فهذه (وبكل وضوح) شرك» وكفر» وجاهلية» 
ونفاق.. أوضحها كاب الله غاية الوضوح في عشرات المواطن والمناسبات» قال تعالى: 


ال ؟ ا ا ون ت أف آمَنُوا بِمَا ازل إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ 
أن اك إل الطاكوت وقد أمؤوا أن برو به وري الان أن صل لا 
د . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ َالَو إِلَ ما أَنْرَلَ الله إلى الرَسُول رَأَيْت المَُافِقينَ يَصُدُونَ عَنْكَ 
شو [النساء: 61-60] 

لوَمَنْ لَمْ يََْكُمْ بمَا أنرَل الله اوليك هُمْ الكَافِرُونَ4 [المائدة: 44] 

ِأَفَحْكْمَ ا ون ومن EE‏ من اللّه کنا لموم يُوقِنُونَ 4 |المائدة: 
0] 
من الشرك» والكفرء وال جاهليةء والنفاق.. وأن سل الأمة وجهها لله بالكلية» ثم بعد 
ذلك نتحدث عن: الإصلاح» والفلاح» والنجاة. فتحديد المرجعية الإسلامية بإعلاء 
قا أم تتفرق بنا السبل عن سبيل الله: 0 
تَتَبِعُوا السَّبْلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ دَلِكُمْ وَضَّاكُمْ ب به لَعَلَكُمْ َه تَتَقُونَ 4 [الأنعام: 
153] 

5 مالساي وكام ا رد نه أَوْلِيَاءَ قَلِيلا مَا تَذَّكْرُونَ» 
[الأعراف: 3 

وهذا القهيد» وهذه المقدمة.. أساس عند الحديث عن أي نظرية إسلامية أو تطبيق 
إسلامي؛ حيث دون هذا القهيد يقع الل في النظرية والتطبيق معاء 
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وعودة إلى "العقيدة الاقتصادية"» فنقول وبال التوفيق» إن من مبادكها: 
1 الملك كله لله: 


قال تعالى: ألم تَعْلَمْ أن الله له مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا آَكُمْ مِنْ دُونِ الله 
مِنْ وَل وَلَا د تصير4 [البقرة: 107] 


ينه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ان وَمَا فِيِهِنَّ وَهْوَ عل كَل لد شئءٍ قَدِيرٌ؛ [المائدة: 120] 
ِوَآيُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الى آنَاكُمْ4 [النور: 33] 
طِوَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قال لِقَوْمِهِ اغْبُدُوا اللّهَ وات انَقُودُ دَلِحُمْ خَيْرٌ لَحُ إِنْ کُم تَعْلّمُونَ. 


نَا تَْبْدُونَ مِنْ دون اله أَوَْانَا وَكَخلُُونَ إِْكا إِنَّ الذي تعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله لا 
َنلِكُونَ طم ررق اكوا عند الله الرَزق وَاعْبْدوه وَاشْكُرُوا له ليه مُْجَعُونَ 
[العنكبوت: 17-16] 

رک ل ل 3 ا چ کر سد 
000 4 ل ومو 0 رو م مير مو سس برس صا سن 
TERT 38 00‏ 


2ع له مه e‏ 


فما شَاءت په نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم الْيامَة إلا التار"(٠‏ 
هذه قاعدة تأسيسية في التصور الاقتصادي الإسلامي» فليس هو نظرية مادية ملحدة 
لا تؤمن بالغيب والعياذ بالله» بل قاعدة أي تصور إسلامي ‏ وقاعدة الإيمان باجملة ‏ هو: 
الإيمان بالله واليوم الآخرء ورد الملك كله لله» ومن هذه القاعدة يكون استخلاف 
الإنسان في الأرض: "عن ابي 0 اا حوره إن 
الله مُستَْلفُكن فيا شر کیک كيف تَعَملُونَ"© وإن ما يملكه الإنسان ليس ملكأ على 


(1) [جامع الترمذي/ 2374] 
(2) [صحيح مسل/ 17 : 55] 
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الحقيقة إا هو عارية واستخلااف وابتلاء ختبر به الإنسان» والملك كله 3 ومن هذه 
القاعدة ‏ وهذه الحقيقة ‏ ينطلق الإسان يتعامل 2 فتنة المال وفتنة الدنيا الفاتية بحذر» 
وباتباع منهج الله جل جلاله. 

2 3 لسخير السماوات والأرض للإنسان» وتك بمه: 


قال تعالى: الله ادى كَل السّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ وَأَْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجَ به 
مِنَ الَمَرَاتِ رِزقًا لَكُمْ وَسَكَرَ لَڪ افك لِعَجْرِىَ ف ابر بأَمْرِهِ وَسَكَّرَ لَڪ 
الأنقارَ وسر َم الشَّمْس وَالْقَمَرَدَايبٍَ وَمَخَرَ لَكُم اليل الما وام من 
E ORS‏ ها إِنَّ الْإِنْمَانَ لَطلُومٌ كقَارُ4 [إبراهيم: 

32“ 34 
ر لخد ماق الَمَاوات راق ا رس عا ي إن ف لك بات لر 


57 |الجاثية: 13] 


اَم ترا أ الله سَكَّرَ لَڪ ما فى السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَوْضٍ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ يِعَمَهُ 
طَاجِرَةٌ وَبَاطِنَةَ ون الاين مَنْ َال ف الله بعر علي ولا هُدَى وَلَّا تاب ميِيرٍ4 
إلقمان: 20] 

هو الى أَْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لَڪ مِنْهُ شراب وَمِنْهُ هَجَرٌ فيه تُيِيمُونَ. يُنْبتُْ 
َك به الوَرْع وَالوَيْنُونَ وَالكَجِيل وَالْأَعْتَاتَ وَين كل الكمَرَاتِ إل فى ذلك لا قز 
يََفَكّرُونَ. وَسَخَرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالَهَارَوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَوَاكُجُومُ مُسَخَرَاتٌ بَأمْره إن ف 
ذلك لا یات لوم تعقلون. رما َر لڪ ف الأرْضٍ نيق َه نه إِنَّ فى ذَلِكَ لاي لِقَوْمِ 
يَذَّكَرونَ. َو العم شك فذق ا ينه لما ريا وََسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِليةً 
تلْبَمُوتَهَا وََرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فيه ولغوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَحُمْ شَشْكُرُونَ. وى في 


55 


النظرية الافتصادية 


الاش كافك أن تك يك ران رار ده 0 تَهُْتَدُونَ. َ. وَعَلَامَاتٍ وَبالتَجْم هُمْ 
تيتقوق ا يخلق کی کی و ر و ا 


اللَة لَعَفُورٌ رَجِيمُ4 [النحل: 18-10] 


وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَتمَا أَحْيا الاس جَمِيعًا4 [المائدة: 32] 


طِوَلَقَدْ كرما ى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الَْروَلْمَحْرِ وَرَرَْنَاهُمْ مِنَ الظَيَبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ 
عل كَثِيرٍ مِمّنْ حَلَفْا تَفْضِيلًا4 [الإسراء: 70] 

هذا الكون ‏ وهذه السموات والأرض ‏ مسخرة هذا الإنسان المكرم من قبل خالقه 
- جل جلاله ‏ فهناك إرادة حرة» ومشيئة مطلقة» هناك تدبير وتقدير لكل شيء» هناك 
و ال سجاه وتعال و الإلشاف هذا او فريس ا ان 
إذن تطور بحض الصدفة» ولم يوجد في هذه الحياة عبئاً قيب أَنَمَا لماڪ 

عا واكم إلا لا تُرْجَعُونَ. قتعا الله الْمَلِكُ الى لا له إلا هْوَ رب العش 

لگ [المؤمنون: 116-115] كا أنه لم "ينتصر" على الطبيعة» وليست هي في صراع 
معه» بل هي "مسخرة ومبيئة" له» فالكون يتجاوب مع هذا الإنسان» وهذا الإيمان يخالف 
النظرة المادية العلمانية الإلحادية التي ثتصور الحياة والإنسان بأنه جرد تطور عشوائي ليس 
له خالق» واكتشافه للستن وتسخيرها كان مجرد صراع مع الطبيعة وانتصار عليها! وما 
رؤقه الله من عار وبيان إغا آتاه الإنسان على علم عنده.. كا يتصور الكافرون في كل 
جيل وقبيل! 

وهذا التكريم لبني آدم ‏ بالعموم ‏ يعني فيما يعني ألا تدر كرامته من أجل المادة» 
فهو أغلى قيمة» وأعلى منزلة.. والنظرية الاقتصادية الإسلامية» تحرص على هذا التكريم 
الإلمي لبني آدم» ولا تكون نظرتها مادية جافة قاسية؛ فلا تدر الكرامة الإنسانية من 
ا المال وجمعه. 
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3 وفرة الموارد والأقوات: 


2 
3 


قال تعالى: طوَجَعَلَ فِيهَا رَوَابِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَيَارَكَ فِيهَا و 
يام سَوَاءً لِلسَّابِلِينَ4 [فصلت:10] 


قر فِيها 


1 


ليا قوم اعْبّدُ وا الله مَالَكُمْ مِنْ اله غير 335 هو ْمَأ كم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا 


و و44 


فَاسْتَعْفِرُوهُ ثم وبوا إِلَيْهِ إنَّ رَق قَرِيبٌ خُجِيبٌ4 |[ هود: 61[ 


وما من دَابّةٍ فى الأَرْضٍِ إلا عل الله رقا وَيَعْلَمْ مقر تَقَتَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل فى 
تاب مُبِينٍِ» [هود: 6] 


ا 


طوف السَّمَاءِ رِدْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. فورب الاو فض كن ذل انا 
تَنْطِفُونَ 4 [الذاريات: 23-22] 


وام 


O N E 


يُظْعِمُونٍ. إِنَّ اللّهَ هْوَ الرَرَاق دو المُوَة لْمَيِينُ4 [الذاريات: 58-56] 


فليس هناك من ذعى من نقص الموارد مما بلغ عدد البشرء إنغا القلق وانلوف من 
إفساد البشر في الأرضء والنظرية الاقتصادية الغربية قائُة على "ندرة الموارد" ومن ثم 
تسمح لهم هذه النظرية باستعباد الشعوب الضعيفة» وسرقة مواردهاء وربا التفكير في 
إبادتها لتقليل عدد البشر. 

ويوجد اليوم ملابين الفقراء» والملايين المعرضة للبوت جوعاء وحالات من الجفاف 
والتغير المناخي ونقص الموارد في بعض المناطق.. ولكن كل هذه الاثار ليس سببها 
"ندرة الموارد ولا كثرة عدد السكان" إِنما سبيها إفساد المستكبرين والمسرفين في الأرض.. 
والإسلام يحارب الفساد والاستكار والاستعلاء في الأرض بغير الحق. 


597 


النظرية الاقتصادية 
4 الاعتدال والتوازن: 


قال تعالى: الذي إا أَنْمَهُا لَمْ رفوا وَلَم يروا وَكنَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَامَا4 [الفرقان: 
7] 

رابغ فيا آَاكَ الله الدَارَ اْآخِرَة ولا تنس نَصِيبَكَ مِن الدُنَْا وََحْبيِنْ كُمَا أَحْسَنَ 
الله ليك ولا تبغ الَْسَادَ في الأَرْضٍ إِنَّ الله لا يب الْمُفْسِدِينَ4 [القصص: 77] 


وتدور الحياة المادية العلمانية اليوم حول محورين: "نهم الاستهلاك.. ودوام الاستدانة" 
فيعيش الإنسان ا لشبواته.. د بديونه حق يبموت» ولزن ات الا ومن 
كلها في يد حفنة قليلة من المرابين والطغاة.. يزدادون غنى كل يوم ويزداد الفقراء فقراً.. 
ولا علاج لهذا الإفساد في الأرض إلا با منج الرباني» وغيره هو الضلال البين: طقَمَنِ 
ابع هُدَاىَ لا يَضِلَُ وَلَا يَشْتَّى4 [طه: 123] وفي هذه الحياة يشقى ويضل اجميع.. 
يشقى الأغنياء کا الفقراء! 

رات فى رة وهل عن أخن أغياء العام در روه رال 200 سيان دران 
فإذا هو يعاني من الاكتئاب» ويتعاطى الأدوية من أجله» ويعمل جميع أيام الأسبوع 
لأكثر من 120 ساعة أسبوعي وينام ست ساعات وأحيانا ينام في مكتبه من شدة 
الإرهاق! 

والمنفلت منم لا تتجاوز حياته (المور والنساء والقمار وحفلات الجون).. وهؤلاء 
وان ل ستعبدهم الديون ‏ مثل الفقراء E‏ ا ا والفراغ.. 
E‏ الت لو كان لان آدم م واد من ڏهپ» حب أن له وادیا آي 
ون با اه إا الراب والله يعوب عل مَنْ اب"( 


(1) [صميح مسل/ 1051] 
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إنه الحرمان من الاعتدال والتوازن الذي جاء به الإسلام. 


فالإسلام يبدف إلى الاعتدال والتوازن في كل شيء» فلا هو يدفع إلى الإسراف» 
ولا إلى التقتير ‏ والبخل ‏ بل الإنفاق باعتدال تقوم به النفس الإنسانية بمهمتها في الحلافة 
الراشدة في الأرض خققة عبوديتها اللخالصة لله - جل جلاله ‏ بلا ظا او 
يمكن أن تكون النفس متزنة معتدلة وهي في حالة من الإسراف أو التقتير.. 

ومنبج الحياة قم على: 

الا الذآى الا ووت الل وار مق أجل الوصول إلى هذه الدار التي 
أُساوي أثقل من ملء الأرض ذهب فالمستثمر الناجح ‏ في نظر الإسلام» وبالنظرة المادية 
المجردة ‏ هو الإنسان الذي يشتري القصور الدائمة اتخالدة الأبدية» والنعيم الذي لا يحول 
ولا يزول» والحياة التي لا تفنى. هذا هو أنجح استثمار في الحياة» وصاحب المال عليه 
توظيف هذا المال في هذا الطريق» ويشتري الأسهم والأصول الموصلة لهذا الطريق؛ 
وينفق فيها إسخاء.. فالرح فبها مضمون» بل لا مثيل ولا نظير له» وهو بحق "الملاذ 
الآمن" للاستتمار. ثم إنه ليس رعا مجلا بعيدأ» بل فيه ريح عاجل قريب» من مال 
يحصل فيه على هامش ربع» ويحصل فيه على طمأنينة في القلب» وراحة في الضميرء 
وسكينة في التفس؛ 

ولا تنس نصيبك من الدنياء فتمتع بها القتع الطيب ‏ بلا سفه ولا إسراف ولا علو 
ولا استككار في الأرضء ولا إفساد لحياة الناس والضعفاء: ليا بَنى آدَمَ خُدُوا زِيئَككُمْ 
عِنْدَ كل مَسْجِدٍ ووا وَاشْرَبُوا ولا ُدْرِهُوا إِنّهُ لا يحب الْمُسْرِفِينَ. قُلْ مَنْ حَرّمَ زيه الله 
الى أخْرَجٌ لادء وَالطَِيبَاتِ من اررق قل جى للدي آمَُوا فى اليا لديا حالص يوم 
الْقِيَامَةٍ كَدَلِكَ نُمَضِلْ الآيَاتِ لِقَوْرِ يَعْلَمُونَ. قل إِنَمَا حَرّمَ وَقَ الْمَوَاحِس ما ظَهَرَمِنَْا 
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وَمَا بَطْنَ وَالْإهْمَ وَالْبَه بعَيْرِ ا تق وان ُشْرَكُوا اده ما لَمْ يرل په سُلْطَاًا وأنْ فووا عل 
الله ما لَّا تَعْلمُونَ4 [الأعراف: 33-1] 

فعندما تصرف الأموال والثروات فيما ينفع الناس ‏ كل الناس ‏ دون البحث عن 
الرح من طرق مفسدة ومحرمة وجشعة» وتوظيف هذه الأموال في النشاطات المنتجة» 

5 محارية السفه والإسراف والميسر والقمار والمفاسد والفواحش 

قال تعالى: ولا تُؤْتُوا السَمَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الى جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامَاك [النساء: 5] 

ولا مْسْرِقُوا إِنّهُ لا يجب الْمُسْرِفِينَ4 [الأنعام: 141] 

يا يها الَِينَ آمئوا إِنََا ا نر وَالْمَْرُ وَالأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ ِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
المَّيّْطانِ فَاجْتَِبُ لَعَلَحُمْ مُفْلِحُونَ4 [المائدة: 90] 

ولا تَقْرَبُوا الدَنا إِنَّهُ كنَ فَاحِسَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا4 [الإسراء: 32] 

فالمال قوام الحياة» وشرياتهاء وأ تعالى تحاربة السفه في التعاطي مع المال والثروة» 
حفاظاً عليهاء وحرّم الإسراف في الإنفاق» فالإسلام لا يشجع الاستبلاك جرد 
الاستبلاك ‏ كا هي النظرية الاقتصادية الغربية التي تدفع الناس إلى الاستبلاك النهم 
المفرط بشدة» تطبيقاً لقاعدة "المتعة» اللذة» الاستبلاك" وتقي اقتصادها على هذه المبادئ 
كأحد اوازم العلمانية المادية الإلحادية» وأحد معالم الحضارة الحديغة» وثمط الحياة المادية» 
فتعمل الأنظمة الاقتصادية الجاهلية على إغراق الناس في الديون والقروض الاستبلاكية» 
الاتبياز أو الاتتحاز. من أجل إرواء النهم الربوي الفاحش من وراء هذه القروض التي 
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وتقيم النشاط الاقتصادي كله على هذه المبادئ. والصواب هو الحكة والرشد ي 
الإنفاق. 
وحرم كاب الله امور والمسكرات والخدرات» والميسر والقمار» والبغاء» والدعارة» 
مفاسد للعقل» والنفس» والضميرء وامجتمع» وإذا نظرنا إلى سلوك أغنى الأغنياء إسرافاً 
نراه لا ينجاوز (اثمر» والنساء» والقمار» والتسوق الفارغ!) وهناك اقتصاد لدول يقوم على 
هذه المفاسد! وكل ذلك صد عن سبيل الله» وإفساد في الأرض: «إِنَّ الَدِينَ حَفَرُوا 
م ل حَسْرَةَ ثم يُغْلَبُونَ 


م و 


ا 


5 3 
0 
0) 
a7 


ن تَشِيعَ الْقَاحِمَةُ في الَذِينَ آمَنُوا لّهُمْ عَدَابٌ أَليمٌ في الدئْيا والآَخرة 
لله غلم وأ عَم لا تَعْلَمُونَ4 [النور: 19] 

لِوَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَةٌ عل أَيْدِيهمْ وَلْعِنُوا يما قَالُوا بل يداه مَبْسُو: 
يلق كنك با وريدن كيزا نه ما أنزل إليك من es‏ 
بَيْتهُمُ الْعََاوة وَالْبَْضَاءَ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ كلما َوْقَدُوا ارا ِلْحَرْب أَظمَأهَا الآ 
الَْيْضٍ فَسَادًا وَالنَهُ لا يحت الْمُفْسِدِينَ4 [المائدة: 64] 


6 تحريم السحت والضرائب الجائرة: 


قال تعالى في يهود: طوَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ مُمَارِعُونَ فى الثم وَالْعْدوَانِ وَأَحْلِهمُ 
الال ما کارا لون ولا يَنْهَاهُمْ الرَّي ل 
وَأَكْلِهمُ التّحْتَ ل ما 6ا ضعو يَصبَعو ل | المائدة: 63-62[ 
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وقال تعالى: ولا لوا أنوالطم بب م بالْمَاطِلٍ دلوا بها إلى ا لكام لا ڪا 
ريق ِن أَمْوَالٍ الاس بالإفم وَأ لون [البقرة: 188] 

وي ا کو عو رتو اله - صل الله عليه وسلر: "ل دغل الجن عا 
مگ (٢‏ 

والمكس e‏ لسان ا لا ات تؤخل من 9 السلع في ا 
لا و ا 3 بأ خذها اكور ا 
والمكر» والغبن» وقهر الناس» وفرض ضرائب زائدة علهم.. فكل ذلك مما هو حرم في 
الإسلام» ومعطل للتنمية» والاستثمار» ومشجع على الإفساد في الأرض؛ الإفساد 
الاقتصادي» والإفساد الأخلاق» واثقال كاهل الناس» واستضعافها. 

7 إيتاء الزكاة» معها باسم الله» وإنفاقها باسم الله: 

قال تعالى: طوَآتُوا حَقَهُ يوم حَصَادِوِ4ُ [الأنعام: 141] 

ِوَالدِينَ في أَموَالِهمْ : حن مَعْلُومُ. لِلسَّايِلٍ وَالْمَخْرُوءٍ 4 [المعارج: 25-24] 

لوَأَقِيمُوا | الصلاء وَآثُوا الوَكة وَمَا مُقَدّمُ موا لِأَنفْسِكُمْ مِنْ حير دوه عِنْدَ اللّهِ إِنَّ 
الله بَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 [البقرة 0 

طقن تابو وَأََامُوا الصّلَاء وَآتَوًا الرّگة فَإِخْوَانُحُمْ فى الدِينِ وَتْمَصِلُ الآيَاتِ لِقَْمِ 

لَمُونَ4 [التوبة: 11] 

لالَّذِينَ إن مَكُتَاهْمْ فى الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلَاة وَآوًا الك وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوقٍ وَتَهَوا 

عن الْمُلگر وَينّه عَاقِبَةُ الأمُور4 [الحج: 41] 


0 
3 
- 


(1) [سنن أي داود/ 2937] 
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يفده الركاة كتيل ادن الله بتحقيق العدالة الاجتماعية الربانية()» وتوسيع مظلة 
الأمان الاجتماعي لجميع» وحاية الناس من العوز والفقر.. وهي عبادة مثل الصلاة» 
ويمكن تخصيص جزء منها (العاملين عليها) لموارد الدولة» والدولة بالأساس لا تحتاج إلى 
موارد كبرى بحيث يصب كل شيء في خزائتهاء بل يجب أن تقلل نفقات الدولة مد 
الأدنى» فلا حاجة لأنظمة بيروقراطية متضخمة تكون بيئة خصبة للفساد والترهل 
والتعقيد» بل من مبادئ الإسلام: التيسير والبساطة والسهولة.. 

Ek,‏ لموظفين ‏ الأغلبية منهم لا تعمل» إنما تعقد حياة الناس ‏ بل 
يحب الإنفاق المباشر على المحتاجين» وعلى ما ينفع الناس دون هدر للأموال ولا الأوقات 
ولا الأعمارء وتوزيع المال التوزيع العادل» للفقراء والمساكين أولأ ثم ما يصلح الأمة 
من تعليم وصحة وبنى تحتية» ثم ما يحقق للأمة قوتبا وأمنهاء ثم دعوة الناس إلى الله في 
الأرض كلها.. 

وإن كانت الدعوة إلى الله مستمرة في كل الأحوال» وأبسط المسلمين وأفقرهم يمكن 
أن يؤدي رسالته بكل صدق وأمانة واخلاص. 

8 الإنفاق في سبيل الله: 


قال تعالى: ليس الي أن ولوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَمْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وڪن الْرّ مَنْ 


اا ايوم الْآخِر وَالْمَلَابكةٍ وَالْكِتَابِ وَالْتَبِيِينَ وَأ رآ الال كل حه ذُوى الْقَرْقَ 
E RT ST‏ اازتاب اقام الصَّلَاةَ الرَكاة 


r‏ هدجم م دا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فى اليَْمَاءِ ء وَالضَّبَاءِ وحين الاس 
صَدَقُوا وليك هم م الْمُتَمُونَ4 [البقرة: 177] 


(1) انظر ‏ إن شئت ‏ كاب: "العدالة الاجتماعية في الإسلام". 


603 


النظرية الافتصادية 


لن تتالوا ار حى تُنْفِقُوا مِمّا بون وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئْءِ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ4 [آل 
عمران: 2] 


طوَمَا تُنْفقُوا مِنْ خَيْرٍ فَأنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إلا ابْتَِاءَ وَجْهِ الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ 


خير بوق ج ليڪ َنم لا ُظَلَمُونَ4 [البقرة: 272] 


«إمَا نم هَولاءِ نُدْعَوْنَ لُِنْفِقُوا في سَبِيلٍ اللّهِ َمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَمَا 
يڪل عَنْ فيه وَاللُّ الع وان الُمَراءُ وان تولو َسيل قوم غَيْرَكمْ كم لا يَحُونُوا 
ال4 [ممد: 38] 

ومن 5 الى تقر الل قطنا خا قتضاعقة له ضقان كن وال بق 
وَيَبْسْظ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [البقرة: 245] 


عه 


مکل ادي ينفو أَمْوَالهُمْ فى سَبِيلٍ الله كمكلٍ حَبَّةٍ أنبكث سَبْعَ ستاب فى كل 
َة امه حَبةِوَالَهُ يُضَاعِفُ لمن ياء الله اع عَلِيمٌ. الذي يفون أمْوَالهُمْ ف 
سیل الله م لا یعون ما أَنْققُوا ملا ولا ادى لَهُمْ أَجْرهُمْ عند رَه َا حَوْفٌ عَلَبْهْ 
ولا هُمْ يَخْرَنُونَ. قول مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ حَبْرٌ مِن صَدَفَةِ يَْبَُهَا ادى وَاللَهُ ع حَلِيمٌ. يا 
يها لذن اموا لا مُبْطِنُوا صَدَقَاتِكُمْ بالْمَنَ وَالأَدَى كلد يُنْفِقُ مَل راء الَا وَل 
يُؤْمِنْ اه وَاليَوْم لخر مَل كَمَكَلِ صَفْوَانٍ عَلَيِْ راب فَأَصَابَهُ وَابلٌ ترگ صَلْدًا ل 


يَفْدِرُونَ عل شَىْءٍ مِمَّا كُسَبُوا وَاللَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 264-261] 


طقل لِعبَادِىَ الَذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا اللا وَيُنْقِهُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سر وَعَلانِيَةَ مِنْ قَبْلٍ 
ن يان يوم لا بَيْمٌّ فيه ولا خلال [إبراهيم: 31] 
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والإنفاق دعوة إهية مفتوحة لكل مسل أن ينفق في سبيل الله» وهي دعوة اختيارية 
- ليست كفريضة الزكاة ‏ دعوة من رب العالمين ‏ مالك كل شيء والقادر على كل 
شيء ‏ أن ينفق عبده من مال الله الذي خوله إليه؛ ليكون هذا الإنفاق محاولة للقضاء 
على كل مظاهر الفقر» والحاجة» ولا يدفع الأمة للاستدانة» أو الذلة لغيرهاء وليساعدها 
في جهادها وبناء قوتها. 


وف اذيك اريت تقال رول الله - صل الله عليه وسل: "من نفس عَنْ مُؤْمِنٍ 
وب من کپ الد س الله حه ب من ب بوم القتمة» ومن بسر عل مير 
اسر الله َه عليه في الدثيا والآخرة» ومن 0 4 اله في الدثيا والآخرة» وَالّهُ في 
عون المي ما ان المد في حون أيه"( 

وعنه - عليه الصلاة والسلام: الل أخو المسلر لا يظلمه ولا يسلمه» وَمَنْ کان 


ف 
م ل ل مد ا 
یات ب بوم القيامة» ومن سر ما رة الله يوم م القيامة 2" 


وعلى مستوى الأمة: الإنفاق على المشروعات الكبرى التي تحقق للأمة الرفعة والسيادة 
والقوة. 

وني حال ل توف فريضة الزكاة» ولا التطوع بالإنفاق في سبيل الله حاجات الأمة 
اوجود ظروف قاهرة طارئة» يمكن فرض ضرائب زائدة مؤقتة على الأغنياء أولاً ثم 
الذي يلهم؛ فق جل معالجة حالة الطوارئ» با يحقق المصلحة لجميع. 


(1) [صميح مسل/ 2702] 
(2) [ححيح البخاري/ 2442] 
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9 تحريم كنز الأموال: 


قال تعالى: طِوَالَّذِينَ يَُنْرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَهَا فى سَبِيلٍ الله َبََرْهُمْ 
ِعَدَابٍ أليم. يَوْمَ ی عَلَيْهَا فى تار جَهَنّمَ فَتُكْوَى بها جِبَاهْهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظْهُورْهُمْ هَذَا 
ما گرم لِأَنْفيِكُنْ فَدُوفُوا ما كُنْقهْ تَحُنزونَ4 [ [التوبة: 35-34] 


َس اس 


ويل لکل هُمَرَو لَمَوَةٍ الى جِمَعَ مالا وعد يَْسَبٌ أَنَّ ماله أُخلدَة. كلا لَيُدْبَدَنَ 
في الْحَْمَةِ. وما أَدْرَاكَ ما الحطَمَة. ار الله الْمُوقدَُ الى تيع عل الْأَفِيدَةٍ إِنَّا عَلَيْهمْ 
موص 05 فى عَمَدِ مُمَدَّدَةِ4 | المهمزة: 9-1] 

والإسلام لا يحرم الملكية الفردية ‏ ولم يكن هذا منبجه يوماً ماء بل يعطي كل ذي 
حق حقه» ولشجع على العمل والإنتاج» والانطلاق في الأرض: 8فَإِدًا قْضِيّتٍِ الصلاءُ 
اروا فى رض واوا مِنْ فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلَّحُمْ مُفْلِحُوَ. وَإذا 
رأوا حار أ لَهُوا نَصُوا جا تروك قَايمًا قل ما عند الله َير من الهو وَمِنَ القِجَارَة 
وَالنَهُ خَيْرُ الرَازِقِينَ [اجمعة: 10ء 11] 

ولكنه من هانب اا للتوازن - لا يحب أن يكون الإنسان همه ا 
والديار» جاء في الحديث الشريف عن رسول الله - صل الله عليه 0 "تعس عيد 
الديتار والدرهم» والقطيفةء والبيصة إن أغطي رضي وان 1 ا رض( 


إنه يريد للكنوز والثروات أن تدور دورتها الطبيعية في الجتمعات وأن يستفيد منها 
اجميع صاحب المال» وبقية الناس.. من خلال التجارة والتصنيع والإنتاج والزراعة 
وعمارة الأرض.. حيث لا تعطل الثروة» وتبقى بالا فائدة) ولا قيمة» أو تستخدم ي 


)1( [ صحیح البخاري/ 2887[ 
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الرباء وائما تشغيلها ما يعود بالنفع والرح على صاحبهاء ويعود بالعمل ومحاربة البطالة على 
بقية الناس. ك يسد مصارف الرباء ويشجع على العمل والإنتاج. 


0 نظام المواريث» وحفظ أموال اليتامى والضعفاء: 


قال تعالى: لجال نَصِيبٌ ما ترك الْوالِدَانِ وَلأكْربُوَ وَلِيَسَاءِ نَصِيبٌ مما ر 
ولو الوق 
وَاليكَاتى وَالْمَسَاكِينُ فَارْرْفُوهُمْ مِنْهُ وفوا لَه فوا مَعْرُوكً. ليح الَدِينَ أو روا مِنْ 
حَلِْهمْ دُرَيةَ ِعَانًا افوا عَلَيْهمْ فليَتُوا اله وَليَفُوُوا قلا سَدِيدًا. إن لين يألو 
وال اليكاتى طلا نما لون فى بُطونِهِمْ تارا وَسَيضْلَوْنَ سعِيرًا. يويم الله فى 
َوْلَادِحُمْ لذّكرمِثل حَ انين كن ى ناء قوق اين كلمُنَ ُا ما ترك وَإنْ 


- 
02° اع 


الوَالدَان والافرنون اقل هِنة أو كر نضا مَمْةوضاء ودا حص الف أ 


كانت وَاحِدَةٌ قَلَهَا الضف وِلِأَبََيْهِ لل وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدْسُ يا ترك إِنْ گان لَه وه 


ر ا قف و ا ی و 2 
فان لم ر يڪ له ولد وَوَرِتَةُ ابوه فَلامّهِ ال ثلث فَإِنْ کان له ٳِخْوة فَلامِهِ السَدس مِنْ بَعْدِ 


وَصِيَة يُوصِى بها أو دَيْنٍ آبَافُكُمْ وَأَْتَافكُمْ لا تذرُونَ أَيُهُمْ أَقْربُ لَكُمْ نَفْعَا قَرِيضَةً 
مِنَ الله إِنَّ اللّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمًا؛ك [النساء: 11-7] 


وهو نظام رباني عادل يضمن توزيع الثروة الموروثة عبر الأجيال بصورة دقيقة وعادلة 
ليس فيها ظلء ولا سفه» ولا جور وصمانة إلمية للحقوق.. ويحاول العلمانيون محاربة هذه 
المنظومة بشتى الطرق لا لشيء إلا كراهية لأن يكون للإسلام حك وشريعة» ونجد مبازل 
المواريث في الغرب الذي يعطي البعض كل شيء ويحرم الآخرين» أو يضيع الثروة كلها 
في المفاسد» أو يببها لحيوانات! أو السطو عليها بقوانين باطلة إلى غير ذلك من السفه 
والتخبط والظا. 
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ونظام المواريث ليس مجرد تحديد لفرائض المستحقين للتركة» بل هو بالأساس عبادة 
له - كغيرها من العبادات ‏ ثم بعد ذلك هو التوزيع العادل على أساس القربى 
والمسؤوليات» ثم هو تماسك وامتداد للأسر ة والعائلة وذوي القربى» ثم هو تراحم للیتامی 
والمساكين» وترابط المجتمع كله» وحفظ الذرية» والتشجيع على الاجتباد والعمل وترك 
ثروة للذرية التي هي امتداد جسدي وروحي للفرد» وبهم قرة العين.. وليس قرة العين 
في الفردانية والفواحش م هو حال الغرب اليوم. 


1 الحفاظ على المال العام» وتحريم الرشوة» والتغول: 


ا في الث شري عن مول ال سل ال عله رمل لو رك 
تكلاث: في الكل وَالمَاءء والثَار'3) 


وف ا كرك على ابميع الحفاظ عليهاء وتوظيفها واستثمارها الاستثمار الأمثل» 
وأشمل أيضاً الثروات في باطن الأرض كلهاء وما هو ملكية عامة لجميع.. ويخضع 
للرقابة والشفافية راع حتى لا يتعرض للفساد والسرقة والنبب» جاء في الحديث 
الشريف: عن ا 0 الساعدي» قال: استعمل ا - صل الله ل عليه وسل 
رجا من الأسدء 0 ان اللشبيةء قال 5 وان ا 7 ع الصدَقة ف قدم» 
a‏ قال: مام رسول اله - صلى الله عليه وسل - عل 
المنبر» خمد الله وأ عليه» وقال: 


ر مه بوم هروس 


فت أنه حل بطر ائ إل آم 


(1) [سنن أي داود/ 3477] 


النظرية الاقتصادية 


2 “د ره و2 لس ر 4 عور وم هه سد رق ررم برس 4 وه 


ياء إلا جاء به يوم القيامة عله عل عنقه بعير له رعاء أو بقرة ها خوار أو سا تيع 


ع 
ويس سلس ره ر وم ابره ماده ولاه وسَ ر د ماه تە سمه 
م رفع يديه حتی رأیتا عفري بطيهء ثم قال: اللهم هل بلغت؟ مََيَينٍ"(00 


مهس هو هوه دم 


واعن حَولة الأنصارية رضي اله عا قات معت البي بعلن أن ا 


م 4 rr‏ ا 


و 3 رجالا وضو في مال الله 4 بغر حق» لهم النا ريوم القيامة"(2 


وتحريم السحت والرشوة» قال تعالى: «وَكَرَى كَثِيرا مِنْهُمْ مُسَارِعُونَ فى الثم وَالْعُدْوَانٍ 
ألو اا ا ما و و مناه هم لبوق وَاْأَحْبَارُ عَنْ فَوْلهم 
افم وَأ كلهم الست لبِفْس ما گائوا يَصْتَعُونَ4 [المائدة: 63-62] 


قفن الست "الرشوة” وق لديف :دعن سليمان بن يسار أن رول اللن صل الل 
عليه وس كن عت عبد اله بن رواحة فيخرص ينه وين مود [أي: تقدير امحاصيل] » 


قال: ڪمعوا له حليا من حلي سايم م الا هذا لك وَحَقْفْ عتا وتجَاور في لقم 


7 خا 1 ار ١‏ عبرا کي ي 0 ر ف و دا ر ني رع ام رە ماه وهس 
مال عبد الله بن رواحة رضي الله عنْه: یا معشر يبود» والله نکر ن أبغض خلق الله 


دص ساس - ليسم ره 


إل وما ذلك امل عل أن أحيفٌ َلك فم اي رضم من الرشوة نها صت 


4 2 
oo 2 و3‎ 


وانا لا تا كلها. قالوا: بهذا قَامتَ السَمَاوَاتٌ وَالْأرض»>3) 
وعن عبد الله بن ڪمروء قال: "لعن رسول اله صلل الله عليه وسر الراشي والمركئِي"47) 
ومن الإصلاح: رد كل الأموال المنهوبة» والتي أخذت ووچ نحن ا 
لأمة» ولأصحابها رؤوس أموالهم: وان تيم فلكم رووس أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ و 
تُظْلَمُونَ)4 [البقرة: 279] 


(1) [صحيح مسل/ 1834] وصحيح البخاري/ 7174] 

(2) [صحيح البخاري/ 3118] 

(3) [<السنن الكبرى - البييتى» (4/ 206 ط العلمية)» وموطأ مالك] 
(4) [جامع الترمذي/ 1337] 
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وني حالة الشبهة والانتفاع ‏ بغير وجه حق ‏ كان عمر بن الطاب - رضي الله عنه - 
شاطر عماله أمواهم؛ خاءته شكوى ضد عمال الأهواز وغيرهم ٣‏ 3 فام فام ع لاء اوم 
أَحدَ شط أموالهم حت أَحَذَ نعلا ويرك تعلاء وکا فوم أو بک قله ني ل أل 
لك شيئا. َمَالَ: أخوك عل بيت الال e‏ الال جر فيه فاخ 


ومو تم a‏ عر أخيب ".جر 


هنه عشره ة الافء وال قامعه فاخل شَطر مَالِه"(1) 


وف الحديث المرفوع: 31 رسول اله صل الله عليه وسار قال: في کي سائ إل في 


5 2 


آربعين بنْتَ لبون» ولا يرق إيل عن حساببا من أَعْطَامًا نیرا قال ابن العلاء: مور 


بها قله أجرهاء 0 معي فنا آخذوهاء وشطر ماله عَرْمَةَ من عَرّمَات رَبًْا ‏ جل جَلاله 
بسن :لال خمد منها شي ("٤‏ 

وعاربة الفساد: لَك الدَارٌ لحر َْعَلُهَا لِلّدِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُرًا فى الْأَرْضٍ ولا 
فَسَادًَا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَّقِينَ4 [القصص: 83] 

ومحارية الاحتكار» عد الباطلة الفاسدة: 0 
َدَلِكَ الّدى يَدُعٌ المتِيم. . وَل حص عل عام الْيِسْكِين. مويل لِلْمْصَلِينَ. الّذِينَ هُمْ عَنْ 
صَلَاتِهمْ اشرق الذي : يُرَاءُونَ. وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4 [الماعون: 7-1] 

وجعل من بعض العقوبات المالية وسيلة لرعاية المساكين: إلا يُوَاخِدُكُمْ الله بالغ 

فى انڪ وَلَحِنْ يُوَاخِدُكُمْ بمَا عَنَدْكُمُ الْأَيْمَاكَ فَكَفّارئُهُ إظعَامُ عَهَرَةِ مَسَاكِينَ 

من او طون أخليك أذ كر أو ریز ر قبن له يذ فج ا 


(1) [أنساب الأشراف للبلاذري/ (10 : 385)] 
(2) [سنن أبي داود/ 1575] 
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: 
1 


اي ذلك كُفَارَُ أَيْمَانِكُمْ ذا حَلَنْكْ وَاحْمَطُلوا أَبْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبيَنُ اللّهُ آَكْمْ ااه 
ل ڪه تَفْكْرُونَ)4 [المائدة: 89] 
3 لا اول الال ين الأخناء فقط «ووتعوته زغاية الضعفاء وا مسا كك 


قال تعالى: «إمَا أمَاءَ الله عل رَسُولِهِ من أَهْل الْقْرَى فَلِلّهِ وَِرَمُولٍ وَلِذِى الْقْرْقَ 
وَالْيَكاتى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْن السّبِيلٍ 5 لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَاكُمْ 
انول فَخُذُوه وَمَا هام عَنْهُ انهو انوا اله إن الله َي الاب [الحشر:7] 

و اک و اجات ایی ق جات اون عن 
الْمُجْرِمِينَ. مَا سَلَكُكُمْ فى سَمَرَ. ٿالوا لَمْ َك مِنَ الْمُصَلَينَ. وَلَمْ تَكُ نُظعِمْ الْمِسْكِينَ. 
وَكنَا وص مَحَ ا اپضين. وکنا نُحَدّبُ يم الڌِين. حَق اانا الْيقِينُ. كَمَا تفُم 
شَمَاعَةٌ الشَّافِعِينَ. فَمَا لَهُمْ عن الكَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ4 [المدثر: 49-38] 

قلا افْتَحمَ الْعقَبَة. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعقَبَة فَكُ رَقَبَةٍ. أوْإِظعَامٌ في يَوْمِ ذِى مَسْعَبَةٍ. 
تیا ذا مَََِْ أو مِسْكِيئا ذا مرب م گان من الذي آمَُوا واوا بالصَبْرِ وَتََاصًَا 
ِالْمَرْحَمَةِ أُولَِيكَ ا الْمَيْمَئَةِك [البلد: 18-11] 

يمدف الإسلام إلى تحقيق العدالة الاقتصادية في توزيع المال» دون أن يحرم الناس 
حقها في القلك» وشغفها في النجاح والتطلع والريخ؛ الأعى الذي يدفعهم إلى الانطلاق 
وعمارة الارض» ونحقق هم إنة النجاح والاكتشاف والترق.. ولكن ي سبيل هذه 
دار المال بين قلة قليلة جداً من البشرء وأصبحت الثروة نتداول بينهم فقط» ويمارسون 
صور التسلط والربوبية على غيرهم» ”ا هو حال البشرية اليوم.(') 


)1( بلغت ثروات أغنى 500 ملياردير في العام 9.6 تريليون دولار» وفق بيانات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. 
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يقول العلأمة الجويني إمام الحرمين (المتوفى: 478 ه): «وإن قدرت آفة وأزم و قط 
وجدب» عارضه تقدير رخاء في الأسعار تزيد معه أقدار الزكوات على مبالغ 
الحاجات 217 فالوجه استحثاث الخلق بالموعظة الحسنة على أداء ما اقترض الله ا 
في السنة» فإن اتفق مع بذل الجهود في ذلك فقراء محتاجون لم تف الزكوات بحاجاتهم» 
فق على الإمام أن يجعل الاعتناء بهم من أهم أ في باله فالدنيا بحذافيرها لا تعدل 
تضرر فقير من فقراء المسلمين في 5 فإن لم يبلغهم نظر الإمام» وجب على ذوي 
اليسار والاقتدار البدار إلى دفع الضرار عنهم» وان ضاع فقير بين ظهراني موسرين» 
حرجوا من عند آخخرهمء وباءوا بأعظم المآم» وكان الله طلييهم وحسيمم... وأجمع 
المسلمون أجمعون على أنه إذا اتفق في الزمان مضيعون فقراء مُلقُون تعين على الأغنياء أن 
يسعوا في كفايتهم. 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا 
ببيتن ليلة شبعان وجاره طاو>27)» وني رواية: "ليس الموّمن ادي بيت وجاره ِل جنيه 
جائہ "6 


3 ّمه‎ 7 o o 


وقال عمر بن الطاب رضى الله عنه: "لو استقبات من أمري ما استدبرت» لاأ خذت 
فضول امول الا ارق فا فل قراو الان 0 

والإسلام دائماً وأبداً يدعو إلى التوازن والاعتدال» فلا يقضي على شغف وإذة النجاح 
واثارها الطبية في حياة البشر» ولا هو يقضى على حق الضعفاء والفقراء. 


)1( أي: حدث جدب و قط وافة واختلال ف التوزيع الاقتصادي للموارد» ولم یکن معه رخاء ورخص وتكافل» 
يجعل الزكاة تفى بالحاجات. 

(2) [«غياث الأمم في التياث الظلء لأبي المعالي الجويني» (ص233ء 259)] 

(3) [المستدرك على الصحيحين/ 4 : 162] 

)4( [تاريخ الطبري/ ([423:4)] 
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والوسائل في ذلك كثيرة» منها: إنشاء الشركات المساهمة التي بلك العاملون فيها أسبماً 
يكون لهم فيها نصيب من الريخ» والأمان الوظيفي» وحمايتهم بمظلة أمان اجتماعي واسعة» 
تجعلهم لا يشعرون باللحوف من الفقر» ولا من المستقبل.. وفي نفس الوقت لا تجعلهم 
في حالة من الخمول والتراخي والبطالة والتسول. 


ومنها: تشجيع الاستقلالية في العمل وإنشاء الشركات الصغيرة» وعدم التعرض لها 
ادا بضرائب أو تعقيدات اللهم إلا الحفاظ على الجودة والإتقان» وما بخص صحة 
الناس» وحمايتها من الشركات الكبرى التى تمارس الاحتكار أو الميمنة على الأسواق... 


إ. 


ويمكن أن نفهم من هذه الآية الكرمة «ك لا يَكُونَ ذُولَة بَْنَ الأعْنِيَاءِ ين4 
مسألد "الحرية الاقتصادية" ولكنها ليست لصاح رأس المال ‏ كا في الليبرالية الغربية ‏ 
الذي يك لا معقب لحكه ويسحق في طريقه كل شيء من دين وأخلاق وإنسانية باسم 
"حرية السوق"» بل "الحرية الاقتصادية" لصا الأمة.. بحيث بنخصر دور الحكومة 
والجهات الرقابية في الرقابة والإشراف والتدقيق والمتابعة» ووضع اللخطط وتنفيذهاء وفقاً 
لمبادئ الإسلامية» ومنع التلاعب والغش والنهم بمقدرات الناس ومعاشهمء والحفاظ 
على الأمن الغذائي خاصة» والسلع الاستراتيجية عامة» ثم بعدها إغناء الأمة واستقلال 
أفرادها اقتصادياً دون الاعتماد الكلي على الحكومة» ومن ثم تفتيت السلطة والثروة» 
وتوزيعها على مكونات الأمة» مع ضمانة الأ بالمعروف والنبي عن المنكرء والتزام اجميع 
المرجعية والباذى الا 


ولا يعدم عقل المسلم أن يجد عشرات الوسائل التي تحقق هذه العدالة طالما أخاص 
يته لله ورجع إلى كابه. 
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3 التشجيع على العمل والإنتاج: 

والإسلام إذ يدعو إلى رعاية الضعفاء» والحنو على المساكين وانتشالهم من العوز 
والفمر.. فإنه لا يدعو في سبيل ذلك إلى امول والكسل والتراخي» والبطالة» بل نجع 
على العمل والإنتاج» والحركة والإبداع» واطلاق الطاقات الإنسانية في كل جال 
1 وتوظيف الطاقة الإنسانية فيما ينفع الناس» قال تعالى: لِوَقُلٍ اغْمَلُوا قَسَيْرَ 
لله عمل ورو وَالمُؤْمِنُونَ وترون إل غل الب والشهادة 0 
1 تعْمَلُونَ4 [التوبة: 105] 

وقال سبحانه: ©اعْمَلُوا آل دَاوُودَ سُّكْرَا وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ) [سباً: ! 


E,‏ ڪن الي بن العوام رضي الله عه عن التي ا 
وسل قال: TT‏ 


ا وجهة» حير له من أن الات ()» وفي رواية: "فيحتطب فيبيع 


فیا ل ويتصدق حير له من أن يسال الناس". 


وَعن ع انوك له صلى الله عليه ين "لا يفتح الإنْمَان عل 


0" 


8 جنم 00 33 2< 0 سه 
نفسه باب مسأل إلا فتح الله عليه ب باب فق ر"(2 


وڪن حَكع بن حرام رضي اله عنه» عن الي - صل الله عليه وسلم قال "اليد العلا 


حي من اليد الس ودا ون تول وير الصدقة عن هر غ ومن يَف بيه 
الل ومن إاستغن يغنه الله" 08 
فهذا هو التوازن الذي لا يغفل جالآء ولا يبمل فكرة» ولا يغلو في اتجاد. 
(1) [صحيح البخاري/ 1471] 
(2) [مسند الإمام أحمد/ 9140] 
E)‏ 
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4 الوفاء بالحقوق» وأداء الدين: 


000 


عن ابي هريرة رضي الله عنه» أن رجلا أن التي مناه له عليه وسل - يتقَاضاه 
بعِيرَاء فال رسول الل صلى الله عليه وسل : أعطوهء EE‏ سنا افص هن 
سته» قال الرجل: وني اواك الث َمَالَ رسول الله صلى الله عليه وسار .: "أخطوه» 
إن من خيار التاس أحستهم قضاء"0) 

وفي رواية: عن أي رافع رن اله - صلى الله عليه وسل تساف من وجي 
بک فقدمت عليه و ایل 3 یل الصدقت 0 3 00 أن يفضي ؛ لجل که وج ل 
1 00 

فهذا التساخ في قضاء الدين» والوفاء به على أحسن ما يكون هو من خلق الإسلام» 
وان كان في الوفاء إحسان وزيادة - من غير شرط - فليس هو من جنس الرباء بل هو 
من حسن الوفاء والشكر» والحرص على حسن الأداء طالما في نطاق القدرة والعفو.. 

ومن جانب أن 5 ي التصدق ا إن كان هناك من عسر وشدة: وان 
كن دو غو فار إل مدرو وان کدرا ر لكا إن كلقع رنه [البقرة: 


5 5 7 5 و ع 5 ع 8 ەم س $03 
وفي نفس الوقت "مطل [اي: أسويف وتاخير اسديد الدين] الغني ظلر"0) کا جاء 
في الحديث الشريف.. فسبحان الله على هذا التوازن العجيب! وهذا الخلق الرباني الفريد. 


(1) [صميح البخاري/ 2392] 


(2) [ یح مسا 160] 
(3) [صميح البخاري/ 2400] 
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5 الأمانة المطلقة والعدل والإتقان: 
قال تعالى: واوا الْكيْلَ وَالِْيرَانَ بالْقِسط لا نُحَلِفُ َمْسا إلا وُمْعَهَا وَإِذَا فل 


فَاغْدِلُوا و كنا درن وَبِعَهْدٍ اللّه ا ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ E‏ 
[الأنعام: 52] 

يم مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شْعَيْمًا قال يا قَوِْ اعْبُدُوا الله لَه مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ قد جَاءَنْحُمْ 
تة مِنْ رَبَكُمْ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ ولا تَبْخَسُوا الاس َا وَلا مُفْسِدُوا فى 
لأزض بغة إضلدجها ألم ير لطم إن ثكم مُؤينية» [الأعراف: 85] 


طوَأَوْقُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلكُمْ وَزِنُوا بالْقِسُطاس الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحْسَنْ تأويلا4 


[الإسراء: 35] 
وَل لِْمطفَفِينَ. الَدِينَ إِدا اكْتَاوا عل الگا يَسْتَوقُونَ. ودا كاوه أو وَرَنْوهُمْ 
يُخْسِرُونَ. ألا يطل أُولَيكَ أَنّهُمْ مَبْعُوثُونَ4 [المطففين: 4-1] 


وقد اعترض العلمانيون الماديون على نبي الله شعيب ‏ عليه السلام ‏ وهو ينباهم عن 
الغش والخداع والاحتيال والإفساد في الأمور المالية: ظوَيَا قوم أَوْقُوا الْمِكْيَالَ وَالْميرَاكَ 
ِالْقِسْط وَلَا تَبْحَسُوا 6 | الئاس أَهْياءَهُمْ وَلَا كَعْقَوًا فى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بيت الله حبر 
RN‏ عاك يكيف راهنا نورك I‏ 
E AER PE‏ الي التَشِيدُ. قال يا وم 


م ع 
اذ 


نشم إن كُنث عل تة من ر وَرَوقى هه رقا سنا وتا أي ن أخَالِمَكُمْ إلى مَا 
اي رید إا الإصْلاح مَا اسْتَطعْتُ وَمَا تؤِيقى إلا باللّه عليه توت وَإِلَيْه 


نِيبُ4 [هود: 88-85] 


, 
كَ أنْ 
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وف الت اريف خن رشؤل الله صل الله عليه وسل: "من غشتاء فیس منا"(0) 


وعنه عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب دا عمل أحد "قر علا أن يتقته"(2) 


وعنه عليه الصلاة والسلام: 'البيعان ا لر يتَرَقَاء أو قال حت 5 إن 


صدقا رسا بورك ا في بيعهماء وان ک کتما وگڏباء محَقَتْ رک ببعهِما"37) 

فاب الله دف إلى تحقيق العدل للناس چ واشاعته ي كل معاملة» والامتناع 
من غش الناس» فإشاعة العدل» ومنع مظاهر الفساد في التعاملات ال الية والتجارية ثما 
يشيع روح الود والتراحم والقاسك بين الناسء كا يدفعهم إلى الإتقان والقيز في أعماهم» 
والاطمئنان على أموالهم» وعل جھدک» وكدهم وعرقهم. 

16 التساع والتراحم 


قال تعالى: وان كان ڈو عرو فر إل مَيْسَرَة وان قَصَدَّكوا بر لَك إن كلق 
مون |البقرة : 280] 


وق اديت الشزيت عن رسو الله صل الله عليه وسل: 'رحم الله رجلا سمحاء 
إذا باع» واذا اشترى» واذا اقتَضى"7) 


ر عار خیچ ل 


وعنه عليه الصلاة والسلام: "لا آلا بيع بعضكر عل بيع بعض» ولا تفقوا الم حتى 


يي 
رن 
١)‏ 
(E‏ 
س 
f‏ 
ما 0 


(1) [صحيح مسل/ 104] 

(2) [مسند أبي يعلى/ 4386] 

(3) [صحيح البخاري/ 2079] 

(4) [صحيح البخاري/ 2076] 

(5) [صحيح البخاري/ 2165]» وني رواية: "لا شا الان ولا 5 حاضر لاد" (البخاري/ 2158). 
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فالتعاملات الالية والتجارية ‏ بلا هدى من الله تجعل قلوب الناس قاسية» صلدة» 
لا ترحم» وتدور مع المال حيث دار» ومع الرخ أيغا كان» لا تبالي بآلام الآخرين» ولا 
ظروفهم.. بينما في هدي الله وكابه: نجد الدعوة ‏ وان كان صاحب حق - إلى التيسير 
والسماحة» ومقاومة الشح والحرص والطمع؛ حت تظل القلوب ندية رحيمة. والاقتصاد 
العلماني يسخر من هذه ال معاني ولا يقي ها وزنا! نظراً لطبيعته المادية الجافة» ويعتبر اللين 
في التعامل» وابتسامة البائعة.. هي مجرد "أدوات تسويقية" للترويج لمنتجات -فسب» 
وليست عن أخلاق حقيقية! 

7 الحفاظ على قيمة قيمة العملات وجهد الناس ومد خراتهم: 


قال تعالى: افوا لْكَيْلَ وَل تَحُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بالْقِسْطَايس الْمُسْتَقيم. 
ولا تَبْخَسُوا الكاس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْقوا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ4 [الشعراء: 183-181] 

وفي الحديث الشريف: عن "عبادة بن الصامت فام قفَالَ: إن معت رسول الله 
صل 56 2 ا 3 اذهب بالاهب» والفضة بالفضة» والير بال والشعير 
بالشیں اهيار للج ل | إلا سوا پسوایء تا عن فن راد أو ادات فد 
آری» رد الئاس ما ادوا" | وفيه منع أي محاولة للغبن والظلم والغش والاحتيال 
والخداع. وحماية عملة النقدء وحماية السلع الاستراتيجية التي هي قوام حياة الناس» ومنع 
الاحتكار والممارسات المؤدية للربا الجل. 


والعملة هي حزن القيمة والثروة والجهد» وجب الحفاظ عليها من الانبيار والتضخم 
(أي: فقدان قيمتها الشرائية)» ومواجهة الحروب الاقتصادية التي أشن اليوم على 


(1) [صحيح مسل/ 1588] 
(2) انظر مقال: "العملة الشرعيقه: راربا" 
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وهذا الأ هو "جهاد كبير" حماية حياة الناس ومستقبل الأجيال» وقد رأينا الدول 
الضعيفة وهي شار اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأخلاقياً سيب انيار لاء :وهذا 
الأ يتطلب التحرر من: الميمنة الاقتصادية العالمية» ومن اقتصاد السوق الحر الذي 
تستفيد منه الدول العظمى فقطء والتحرر من العقلية العلمانية الاقتصادية» والتحرر من 
عصابات المافيا التي تح في الأسواق» وثتلاعب بالعملات وتضارب بہاء وتكون 
اللات الاقتصادية التي تضمن مصاحها فقط على حساب بقية الأمة» ومنع كل 
الممارسات الحرمة في الإسلام» وضبط أسواق الأسهم والبورصات با يتفق مع قواعد 
العدل الإسلامي» وقواعد الاقتصاد الإسلامي والقضاء على أي مظاهر احتيالية أو مخادعة 
أو مفسدة» والحذر الشديد من مفاسد يبود في المال والاقتصاد... إعك.. 


وتشجيع العمل والإنتاج والاستقلال في الزراعة والتصنيع والتقنية بما يسد أي جوة» 
والتعاون على البر والتقوى مع الدول الأخرى لسد العجزء وعدم التعاون على الثم 
والعدوان» والحذر من القروض الربوية» ومن محاولة المؤسسات البنكية والمالية الدولية 
الحيمنة والسيطرة على اقتصاد الدولة» ومن ثم سياستها. واصدار النقود المبنية على الأصول 
الحفيقية والثروة المتوفرة وليست النقود المبنية على الاقتراض. 

وان قوة الدولار الأمريكي ‏ مثلاً ‏ وتك البنك الفيدرالي الأمريكي في سعر الفائدة 
الحاصة به.. يسبب رعباً لاقتصاديات العالم (خاصة النامية)» وهو بحد ذاته يعتبر سلاحاً 
فل أن يكون عملة عالمية.. وذلك بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار» 
والتعاملات الدولية» وسوق الاقتراض.. حيث رفع الفائدة الأمريكية يسحب الأموال 
الاه من :لأسيو اق الناشئة والنامية» ويزيد الضغط على العملات الحلية» التي تضعف 
أمام الدولار» وتقل قوتها الشرائية» وتنزلق إلى التضخم» وتتزايد ونتضاعف فاتورة ديونها. 
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ويجب أن يقوم الاقتصاد على أسس متينة ليس ها علاقة ب (الأموال الساخنة» ولا 
الاستثمارات الربوية وتد وبر الفوائد والقروض واصدار السندات» ولا المضاربات 
ا محرمة)» والتحرر من هيمنة ادوا رر 


كا يحب تعظم القوة الحربية» وتنظم ثروات الأرض ظاهرها وباطنها مما يضبط 
ويحافظ على استقرار العملة؛ حتى يقاسك الاقتصاد» ويطمئن الناس على معاشهم 
ومدخراتهم ومستقبل أبنائهم. 

8- تحريم الربا ترما شديداً: 

قال تعالى: الَدِينَ أ لون الَا لا يَقُومُونَ إلا گمَا يَقُومُ الى يَعَحَبَظهُ الشّيْطَانُ 
مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا نما الْميْمُ ِل اليا وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرمَ الا قَمَنْ جَاءه 
مَوْعِكلةٌ مِنْ رَيْهِ اتی فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمرْهُإِلَ الله وَمَنْ عَاد فَأُولَيِكَ أَصْحَابُ الثَارِ هُمْ 
فیا خَالِدُونَ. يْحَقُ الله الا َب الصَّدَقَاتٍ الله لا بحب کل كار أِي. إن الذي 
ار ور القايقات: راا الضلؤة ا ا له للق علد رفوه ول عزف 
عَلَيهمْ ولا هُمْ يحْرَكُونَ. يا أَيّهَا الین آمَنُوا اموا الله وَدَرُوا ما قى مِنَ الَا إن كن 
لوبو إن له E‏ دزف وها كدو قرلا زان EE‏ وين اموا 
ا تَظلِمُونَ وَل مُظْلَمُونَ4 [البقرة: 279-275] 


م ت وم ب مهبر 84 ووس و 2 همير ر ر مات 3 مه wo‏ رو له فر 4 
ووب قاط موصو لوادت ت ا 
ع و 


کل "(1) 


(1) [صميح مسل/ 1219] 
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04 


Ng os 


والاقتصاد العالمي ‏ بما فيه اقتصاد عالمنا الإسلامي ‏ يدور في فلك الرباء ويطبق عليه! 
وتعاني البلاد والعباد من ويلات هذا الربا الفاحش الضارب في الأرض كلهاء 
واخترعوا له مسميات و"منتجات مالية" عديدة أساسما الربا(»» وتدوير القروض الربوية 
من خلال ما ا "1206 "Carry‏ حیث الاقتراض - غالباً ي الأسواق المالية 
والبورصات العالمية - بفائدة منخفضة من مكان» ثم إعادة إقراضها في مكان آخر عطي 
فائذة عله وال من ارقن اسار القائدة الربوية». وهو ريا در سوق لاف 
امليارات من الدولارات» ويشجع حركة الأموال الساخنة الباحثة عن تجارة الديون 
وفوائدها الربوية خاصة في البلدان الضعيفة وتحك الفيدرالي الأمريكي في مصير وفوائد 
هذه الديون عندما يرفع ويخفض الفائدة الخاصة به! ما يؤدي إلى التلاعب بالعملات 
الحلية وما ,تبعها من تضخم ومقامرة وتخبط؛ ومن ثم فالمال يولد المال - دون عمل 
وجهد وانتاج - وهذا هو جوهر وعين الرباء وهو أغش من ربا الجاهلية الأولى. 

ومواجهة هذا الربا والتخلص منه» بحتاج إلى "حرب" كبيرة» وجهاد عظيم» وحكمة 
بالغة كي تتحرر منه الأمة دون حدوث انبيارات خطيرة.. 

لكن يجب على عالم الاقتصاد المسلم أن يعرف أن الغاية الإسلامية هي التطهر من 
هذا الربا.. أولا: عبادة وطاعة لله. وثانياً لأن صلاح الاقتصاد لا يمكن أن يكون في 
وجود هذا الربا الفاحش والخطير. وإذ هم يضعون بعض الحاول المرحلية والتدريجية 
فعينهم على الغاية الكبرى بتخليص وتطهير الأمة من الربا والقروض الربوية. ومن ثم 


(1) [صحيح مسل / 1597[ 
(2) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ حلقة: "كيف تعمل بطاقات الاثقان؟" لأشراف إبراهيم. 
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فالحلول الترقيعية والتجميلية وبحاولة خداع الناس "بشباك المعاملات الإسلامية" ذ 
البنوك الربوبية.. فضا عن 2 محاولة هزلية» فهي جريمة وخداع وتضليل للناس.(1) 


KKK 


5 کل ا 3 : 
اجا يشغل بال الناس اليوم - والساسة - هو "التضخم" وكيفية القضاء عليه» 

وک أسلفنا في المقدمةت 2 عق تان الحلول أكلها لا بد من النظرة الشاملة.. أو للتصور 
الاقتصادي الإسلاي بكل مبادثئه» وثانياً التصور الإسلامي العام بکل شهوليته. 

فلا يمكن أن تأخذ ‏ مثلا ‏ بمبدأ اقتصادي إسلامي واحد» وندع البقية» بل لا يمكن 
أن تأخذ المبادئ الاقتصادية الإسلامية كلها وندع واحداً.. فنه يأتي الخلل والنقص 
والمشكلات. ثم إلى أن نذهب؟ إذ لم يكن كاب الله هو المرجعية» فا ثم إذن غير الباطل 
والجاهلية؟! طقُلْ إِنى هَدَان رَقِ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيوِ ديا قِيَمَا مِلََ إِيْرَاهِيمَ حَنِيًا ومَا 
گان مِنَ ارک فل إِنَّ صَلَاتٍ وَنْسَى وَكَحْيَاىَ وَمَمَاق لِنّهِ َب الْعَالَمِينَ4 [الأنعام: 
162-161[ 

كا إننا لا يمكن أن تأخذ مبادئ الاقتصاد الإسلامي كلهء ثم ندع بقية المبادئ 
والمقاصد الإسلامية ا فالإسلام وحدة متكاملة إشد بعضا خا وتعمل جميعها 
متداخلة» م هي النفس الإنسانية وجسد الإنسان. 


وجدير بالذكر: 

إن كل خطوة على الطريق» وكل نور من الله يكون له أثره الطيب في الحياة» حتى 
وإن ترك الناس ‏ جهالة منهم أو نبذاً ‏ بقية الأنوار الأخرى! 
(1) انظر كاب: "تحريم الربا' للشيخ محمد أبو زهرة» رحمه الله. 
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وان بعض الاتجاهات العلمانية تتم المسلمين ب "الشمولية" وتكره أن يكون للإسلام 
هذه الشمولية التامة والكاملة» وتريد أن يبل المسلمون بقية التوجهات والاتجاهات 
العلمانية الإلحادية الأخرى؛ بحيث يكون الإسلام على قدم المساواة مع غيره من 
انام ()ء وإلا فيكون اتجاهه "إقصائياً عدائياً' وأهله "فاشيين متطرفين".. 

ثم وبعد أن يفشل بعض المسلمين في الإصلاح» يفشل الإسلام معهم أيضاً بزعمهم! 
ومن م نتفوق العلمانية على الإسلام» ويكون الإسلام هو سبب الفشل» وسبب 
المشكلات» والمسلمون هم سبب كل المصائب» ومن 9 جب إبعادهم عن الحياة 
السياسية والاقتصادية» ومنع إدخال الدين فى السياسة! 

واا لا شرعية ابتداء للعلمانية» لا شرعية سياسية في الحك» ولا شرعية 
اقتصادية في المال.. والإسلام بالفعل دين شامل لكل حياة الإنسان» ولا يقف أبداً على 
قدم المساواة مع غيره من الأديان؛ بل هو وحده الحق المطلق المبين: ِن الدِينَ عِنْدَ 
الله الإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفٌ الْذِينَ أوثُوا الْكِتاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغيا بيه 
ومن نْ يَكُفْرْ بآيّاتِ الله فَإِنَّ اللَّهَ ب سَرِيعُ ا ليساب [آل عمران: 9] 


هو لدی أَرْمَلَ رَسُوله بالهُدَى وَدِين الحقٍ لِيْظْهِرهُ عَلَ الدِين که وَلَوْ كر 
التشركوة» [الصف: 9] 
عمران: 85] 


(1) فقط في الحالة التي يشتبك فيا الإسلام سياسياً واجتماعياً وحضارياً مع العلمانية» فتطلب العلمانية المشاركة 
والتنافس على قدم المساواة» وهذه حالة تكرهها العلمانية» بينما الأصل الجاهلى العلماني هو: إبعاد الإسلام جملة 
وتفصيلاً عن كل شاط اجتماعي وسيابى واقتصادي وحضاري» ا زيا شرسة ضده بكل عدوانية 
EN RS‏ تاها كيذ 
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ِل إن صَلَاقٍ وَدْميٍ وَكَحْيَاقَ وَممَاقٍ يله َب الْعَلمِيَ. لا ريك لَه وَيدَلِكَ أَمِرْتُ 
ا الْمُسْلِيِينَ4 [الأنعام: 163-162] 


ا 


اأ 


«اليَوْمَ أَحْمَلتُ لڪ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلِيْكُمْ نِعْمّت وَرَضِيتُ أَكُمْ الإسلام 
دیتا4 [المائدة: 3] 

وهو يحارب العلمانية الإلحادية فى كل صورهاء ويعتبرها امتداداً لقول الكافرين عبر 
التاريخ الإنساني: قرات مَنٍ َد إَُْ هَوَاه وَأَصَلَّهُ الله عَلَ علي وَحَكمَ عل سَنْعِه 
نكليه 25 عل يقر خقانا قن كريد وق ا وقا وها مك ل 
ياتا اليا موث وَحَْيَا ما يْلِكت إلا الهو وما َهُمْ دَلِكَ من عِلْم إن هُمْ إلا 
يَنُونَ4 [الجاثية: 24-23] 


طمن گان يريد اليا اليا وَزيتتها توف َيِه أَعْمَالهُمْ فيهًا وَهُمْ يها لا يُبَحَسُو 
أوليك الديق كن أيه ف ت yS‏ 
يَعْمَلُونَ4 [هود: 16-15] 


إن مشكلة التضخم» وانهيار العملت وفقدان القدرة الشرائية خاء. هي مشكلة من 
مشكلات الاقتصاد العلماني» والأثر المباشر للاقتصاد الربوي والعملات التي لا تحفظ 
الجهد والقيمة. والإسلام ليس مطلوباً منه أن يحل مشكلات العلمانية()ء فهو يعتبرها 
بيت الداء» والشجرة الحبيثة لكل المشكلات» ومن ثم حت إستطيع أت يقدم حلا 
ويضمن نجاحه» لا بد من أن حك ویسود او ولا بد أن يستسام الناس له» ويؤمنون 
بمرجعية كاب الله وحدهاء وينبذون كل غيره من المرجعيات والأفكار والنظريات 


(1) انظر مقال: "الإسلام» وفشككلات الان 
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ابتداء تحقيق معنى: "لا إله إلا ا محمد رسول اللله".. 


عندها يبدأ 0 0 00 الحلول هدى من اه و 1 
لمرض الجاهلية العلمانية اللحبيث! وعجرد القضاء 1 المرض تن نبي أعراضه.. 


ولنع حدوث ا تضطرب ا الناس د وهناك e‏ 8 لا 
الأاطلول الحذرية اة عق :ل محل خط ها ا ك يجي تاطا من 
جدوزهاً السرطانية اة 


والتضخم أحد آثار الربا الفاحش الذي يضرب في الأرض كلها اليوم. ويعالجه 
الاقتصاديون برفع الفائدة» والفائدة: هي ذسبة الربا على المال» بالإضافة إلى أسبة التضخم 
في العملة (أي نسبة اتخفاض قيمتها الشرائية) . 

يقولون: لوقف التضخم يجب رفع الفائدة التي تقدمما البنوك؛ وذلك لتقليل النقد 
المتداول ي أيدي الناس» وتقليل : نېمهم الاستبلاكي» ومن ثم تقايل النشاط الاقتصادي» 
ودفع الناس لإيداع أموا لمم في ف الك ا في "نسبة الفائدة" ويسمون ذلك بالحل 
الاقتصادي التقليدي والکلاسیکی» والتشديد النقدي. 

وهذه النظرية ‏ وان كانت تقدم حلا مؤقتاً في الدول العظمى الکبری» فيعتريبا كثير 
من الاضطراب والنقص» مثل: 
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E‏ الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي!')» وضعف العملات الحلية» يجعل 
البنك الفيدرالي الأمريكي المسؤول عن تحديد نسبة الفائدة ‏ قادر على إفلاس دول» 
وادخال الشعوب الضعيفة تحت خط الفقر! فبرفعه للفائدة ترب إليه رؤوس الأموال 
الباحثة عن الفائدة العالية» ا تزيد ما يسمى "خدمة الدين ‏ أي غش الربا" على 
المقترضين وغالبيتهم من الدول الضعيفة. 

- دفع الناس ‏ بشكل عام أياً كانت الظروف لهم في الاستبلاك هو مبدأ مرفوض 
شرعا ولو كان من أغنى الأغنياء» بل يبدف الإسلام إلى القصد والاعتدال في الإنفاق. 


- هناك حاجات للناس لا غنى عنهاء مثل: الطعام والشراب والملبس والمسكن. 
وهناك حاجات جدت في حياة الناس أصبحت من من الضروريات» مثل: الكهرباء 
والطاقة» وأجهزة الاتصالات والإنترنت... إغ. ومن ثم ممما رفعت الفائدة» فسيظل 
الناس تطلب هذه الضروريات. 

أذ تي الأمزال إل النترك ای ا ا ی کر 
وتوقف الأيدي العاملة» وقلة النشاط والغو الاقتصادي الإنتاجي الزراعي والصناعي 
والتقني لصاح اقتصاد النقد والتداول» والملاذات الآمنة. 


تكلفة الفائدة على الشركات التي تحتاج إلى الاقتراض لتسيير أعمالحاء سيرفع الكلفة 
التشغيلية لما ما يمجعلها: تقلل أشاطها الاقتصادي» بتقليل العمالة» والامتناع عن التوسع.. 


(1) ورغم ذلك بلغ الدين العام الأ مركي في عام 2024م حوالي 34 تريليون دولار! ويمثل حوالي 130./: من 
الناتج امحل الإحمالي الأمريكي» وني مارس 2024 فقط» دفعت وزارة اللحزانة الأمريكية حوالي 89 مليار دولار 
كد فوعات فوائد على ديونها المستحقة» أو ما يعادل مليوني دولار في الدقيقة تقريباء حسبما ذكر تقرير "بلومبرج". 
ولكن السيادة والهيمنة والقوة العسكرية والإنتاج الاقتصادي ما زالت تمي سمعة الدولار الأمريكي» وهو يعتبر 
سلاحاً قبل أن يكون عملة عالمية. والدولار نفسه يمكن أن يفقد قيمته ويضيع الجهد والثروة» إذا حصل انببار 
اقتصادي في أمريكاء أو ارتفع التضخم لمستويات قياسية» أو تحول الناس عنه وفقد سمعته. 
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ما يزيد البطالة من جانب» ومن جانب انر تمل الشركات المستبلك أسبة "الفائدة التي 
رفعها البنك" برفع سعر المنتجات أو التقليل من جودتها أو وزنها! 

من أن يدفع البنك الفائدة على هذه "الودائع"؟ البنك لا ينتج شيئا ولا اجر في 
شيء» ولا تحمل الخاطرة في شيء» فبدأ كل البنوك الربوية "النقد يولد النقد' فالنقد هو 
السلعة التي بملكها البنك ويقرضها بالربا ویر من وراء الإقراض المليارات دون أن 
ف شيئاً أو يتاجر في شيء().. ومن ثم فهو يدفع من أموال الشركات والأفراد التي 
تقترض» وك أسلفنا هناك ضرورات لا يمكن الاستغناء عنها مما بلغ سعر الفائدة» کا 
يصحب رفع الفائدة من جانب رفع للضرائب من جانب آخر! ومن ثم إذا عاج المشكلة 
من جانب» ستنفجر من ال جانب الآخر! 


لاسا أن يحصل "الركود التضخمي" وهي ضربة مزدوجة للاقتصاد.. أن يحصل 
ركوداً اقتصادياء فترتفع البطالة» ويقل الإنتاج» ويختل الميزان التجاري.. وفي نفس 
الوقت يستمر التضخم» وانهيار العملة وفقدان قيمتبا. والدول العظمى تحاول العمل على 
ما يسمى "الحبوط الناعم" للتضخم خوفاً من حصول الركود. 


- العامل النفسى للشعوب والمستبلك: ولا بحسب حسابه كثير من الاقتصاديين» حيث 
ليس بالضرورة عند رفع الفائلة أن يتوقف الناس عن الاستبلاك والشراء» فالتغير السريع 
ي امزاج الشعي» والعامل الثقاني» والانفتاح العالمي على المعلومات» وغط الحياة 
المادي.. يجعل الناس تغير نظرتها بصورة سريعة» وانقلابية» وعشوائية» ج يبجعلهم أيضا 


(1) وصل صافي ري البنوك العاملة في إحدى بإدان العالم الإسلامي في شبر واحد حوالي 1.7 مليار دولار» دون 
أن تصنع شيئ ولا نتاجر في شيء» ولا تفعل شيئاً سوى أن تؤدي وظيفتها في الإقراض» وتحصيل "الفوائد الربوية" 
من ورائها! وتخترع ما يسمى ب "المنتجات المالية" وما هي إلا تدوير للرباء ومضاربات باطلة» وححت» وغين! ومع 
ذلك تزعم - وبكل وقاحة ‏ أن معاملاتها إسلامية! وهذا الرح يقابله ديون ربوية بالمليارات يغرق بها القطاع 
التجاري والصناعي والزراعي... إن» وكذلك الأفراد. 
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إساهمون في إضعاف العملة الحلية بالمروب إلى الملاذات الآمنة» مثل: الذهب والدولار 
والعقار... إل ما بجر المشكلة أكثر فأكثر. 


- الاستلاك التضخمي: خت ان الناس من جدوى الادخار ويرتفع نهم 
الاستبلاك رغم انفجار التضخم.. والمسارعة في الشراء قبل زيادة وتضخم السار رة 
ا ما يزيد الطلب ولا يقلله. وفقدان الثقة في قدرة النظام السياسي على السيطرة 
على التضخم أو الحفاظ على قيمة العملة وشيوع الفساد واللحيانة والفشل في علاج 
المشكلات الاقتصادية اشعر الناس بعدم الأمان المادي مما قد يدفعهم إلى الموس في 
الإنفاق.. وعدم الجدوى والقدرة على بناء المستقبل بعد انبيار العملة. 


- الوضع الجيو اقتصادي للدولة: فثلا لو اقتصاد الدولة يقوم بشكل كبير على السياحة 
أو على تحويلات العاملين في الحارج» فعنى ذلك أنه ممما رفعت الفائدة سيظل هناك 
وفرة في النقد المتداول» ووفرة في النهم الاستبلاق ما يمنع من (قلة الطلب وكثرة 
العرض) ؛ فتظل الأسعار مرتفعة» والعملة ضعيفة» أ أن زيادة تصدير المنتجات ‏ وان 
كان شورق سير ا نقدية ادو ی ا فن أن نظ ا ار ا ونان 
كان هناك فئة مؤثرة قادرة على شراء أي شيء في أي وقت» فكيف ستنخفض الأسعار؟ 


- الوضع السياسي للدولة: فانتشار الفساد الإداري» والسياسي» OOS‏ 
وسيطرة حفنة من الأفاقين والدجالين على مقاليد الحك» وتحوله إلى عصابة مافياء 
والتلاعب بالقوانين.. ما يجعل الناس تفقد "الثقة والأمن" على أموالحاء فيحجم أهلها عن 
الاستثمار فيياء ويبرب غير أهلها خوفاً على أموالهم» وهذا ما يضعف الاقتصادء 
ويضعف العملت ويزيد التضخم مهما رفع من فائدةء لأنها ليست المشكلت بل المشكلة 
الماد السيائي: 
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تككلات رأس المال: وهي عامل حاسم في حركة السوق» وهذه التكلات تُثل 
مصالح لعدد قليل من الأسر والعائلات الكبرى» وهي تضمن مصالحها أولا وقبل كل 
شیء» وک ي التشريعات الحلية» وتحتمى بمنظومة الاقتصاد الدولية واقتصاد السوق 
الحر» الذي فيه رأس المال حك لا معقب لحكه» ويعلو ولا يعلى عليه» والانفتاح العا مي 
بجعل المنافسة عالمية» وحركة وسرعة انتقال الأموال بين البنوك العالمية» والمضاربة في 
بورصاتهاء يجعل المال ببحث عن الفائدة الأعلى أا وضعطة رن 

الانكاش الاقتصادي: حيث رفع الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تحسين مؤقت وملحوظ 
في أسبة التضخمء ثم لا يلبس أن تأني آثاره السلبية» ويعود للارتفاع مرة أخرى. ما 
يؤدي إلى انكاش اقتصادي» واسقرار ارتفاع الأسعار» وفقدان العملة لقيمتها أكثر. 
ويذهب جهده تحت أقدام الأقو ياء والدول العظمى» ما يعني أن العلاج وفق النظريات 
الغربية بالضرورة له يتفق ع اقتصادات الدول الضعيفة. 

وأما الاتجاه الآخر: الاتجاه لتقليل الفائدة» وهذا هو الاتجاه العام للدول العظمى 
الكبرى» نجد فيه: 

- النهم الاستبلاكي العالي» حيث هذا ثابت من ثوابت الاقتصاد الاستبلاكي القائم على 
اللذة والمتعة وليس القَائم على التوازن والاعتدال وابتغاء الدار الآخرة كا هو الاقتصاد 

- زيادة الإنتاج» وتقليل نسب البطالة: حيث تكلفة القروض تكاد تكون معدومة؛ 
فيؤدي إلى زيادة الطلب على الاثتقان» وض مزيد من الأموال في الاقتصاد ما يشجع 
الشركات على التوسع » والغقدد» والابعكار. 
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زيادة الفائض في اليزان التجاري: مما يوفر نقداً زائداً في الاقتصاد. 

- ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب والاستبلاك؛ مما قد يؤدي إلى التضخم. 

- فرض الضرائب الكثيرة» ثم رفع لشوب عا لا يتناسب مع جم الضرائب» 
والاعتماد على مواد خام معينة» ما قد يؤدي أيضاً إلى التضخم. 

ومن م فالمشكلات تحاصر الاقتصاد العلماني من كلا الجانيين» وان کان جانب 
رفع الفائدة الربوبية أكثر خطورة. 


والعلاج ف الإسلام 15 باعتباره مرجعية حا كمة» له السيادة والحا كية» وايمنة.. 
ثم بيدأ في العلاجء أولا. 


بتحقيق المبادئ الاقتصادية الإسلامية المذكورة أعلاه جميعها بلا استثناء ‏ والمبادئ 
الإسلامية عامة ‏ مع التأكيد على: 

منع التعامل بالربا منعاً باتاء ومراقبة "التضخم"» وقياس قيمة العملة قياساً صميحاً. 
وحساب أسبة التضخم التي تحق المقرض - إذ ل يكن شريكاً في الربح والحسارة والتجارة 
- بناء على القيمة الشرائية للعملة وقت الإقراض» ويمكن قياسها بالذهب» حيث لا ضرر 
ولا ضران ولا حاجة إلا إذا كانت العملة تابئة وتحفظ. يما وهذا هو الأصلء 
والتضخم هو الاستثناء. وبمعنى آخحر: إذا كان الإقراض بالذهب ‏ مثلا ‏ فلا يجوز الزيادة 
عليه شيئاء حيث هذا هو صرح الربا الذي لا جدال فيه» ودور الحكومة الشرعية حماية 
السوق من التلاعب والمضاربة المضللة» والماية كذلك من التدخلات والحروب 
الاقتصادية الحارجية. 
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- تقوية العملة الحلية» والإنتاج الذي يحقق الفوائض» دون الحاجة للاستيراد إلا عند 
الضرورة القصوى» ومكافة الإغراق» وكل ما یدص الصناعات المحلية» وتوطين كافة 
الصناعات والتقنيات. 

- تقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملات الأجنبية لحده الأدنى» والتعامل بين الدول 
بالعملات الحلية. 


العمل على تعزيز "الثقة" بالعملة المحلية» فالمسألة فى بعض أبعادها تكون جرد "ثقة" 
ي العملة ومععة لماه ومن ثم يجب تعزيز الثقة في العملة» وخلق الطاب العالمى عليبا» مع 
الحفاظ على القدرة على المنافسة التصديرية. 

الاستغناء قدر الإمكان عن العملات الأجنبية وتقليل الطلب عليها بالامتناع عن 
الاقتراض والاكتفاء الذاتي والتعامل بالعملة الحلية» دون نهم الطلب على العملات 
الأجنبية؛ الأمى الذي يرفع سعرها ويحوها إلى سلعة فريدة في يد الدولة التي تطبعها. 

الحفاظ على احتياطي كبير من الذهب وما في حه من ملاذات امنة()؛ لتكون 
غطاء للعملة الحلية» والامتناع عن طباعتا بصورة عشوائية فاسدة. 


- عدم المضاربة على الذهب كسلعة» والذي من المفترض أن يحدد سعره كية 
المعروظن ولس المضاربة؛ حماية لقيمة الأصل اقات والتعامل ,دال الذولة الاه 
الحلية فقط. 


(1) حسب الإحصائيات الاقتصادية» فإن أكبر الأصول من حيث القيمة السوقية ‏ خلال عام 2024 هي على 
التوالي: (الذهب» إنفيدياء آبل» مايكروسوفت» ألفابت» أمازون» أرامكو السعودية» البيتكوين» الفضة» ميتا 
بلاتفورمن) فشركات التقنية الأمريكية تعادل أصوها قيمة أصول الذهب ‏ وهذا يضع المسلمين أمام تحديات كبرى 
- ولكن يبقى ثبات الذهب أقوى؛ لأن هذه الشركات قد أسعر بقيم غير حقيقية تلاعب فا البورصات العالمية 
صعوداً وهبوطاًء وهي سريعة الانبيار عند أي طارئ بعكس الذهب. 
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إشاعة روح الأمانة والصدق والثقة والإتقان والوفاء التام» وحفظ حقوق كل 
ان 


سداد الديون السيادية على الدولة» ومنع الاقتراض بالربا مرة أخرى لتحقيق التحرر 
الاقتصادي» والانعتاق من ال هيمنة الاقتصادية الدولية» وا جروج من شروطها واملاءاتباء 
والحفاظ عل اول الأمة ومواردها» وثرواتها» ومنع مكين أي عدو منباء(1) 

- منع لار اوي وت اه ات زنويت ر ق ادات 
دول معادية ومحارية للإسلام والمسلمين. 

الاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي من كل ما تستطيع الدولة الاكتفاء منه» 
ومنع وجود تکلات تلااعب بالاقتصاد» ومع أن يكون المال دولة بين الأغنياء فقط. 
ووه الأموال: المتوية والمنتروقة والفاسدة إلى الكلكية الما الام وا ضام رزوس 
أموالهم. 

الثروة ملكية عامة للأمة» وتقوم على رقابتها بكل يقظة» وتنشأ الصناديق المتخصصة 
المستقلة: للرعاية الاجتماعية» والتعليم» والصحةء والجهاد» والبنية التحتية» والأمن 
الغذائي... إعه» وتخصيص الموارد ‏ من الثروة ‏ اء والرقابة المشددة داخلياً وخارجياً 
عليها؛ لضمان حمايتها من النبب» وضمان الرشد في الإنفاق. 

- تقليل الإنفاق الإداري الحكوي» وترشيد الاستبلاك. 


- رفع الضرائب عن الناس والشركات» وتيسير سبل العمل والإنتاج» ومحاربة البطالة. 


(1) يقول المسؤولون عن تركيع الدول الضعيفة بالديون: "نحن نغري الحكام الفاسدين بأخذ القروض الضخمة» 
ونع أنهم يسرقونهاء أو يضعونها في مشاريع فاشلة» ثم تكبر القروض وفوائّدهاء فلا استطيعون سدادهاء ولا يستطيع 
غيرهم الإصلاح مما فعلواء وبذلك تصبح تلك الدول رهنا لنا". انظر كاب: "الاغتيال الاقتصادي للأمم". 
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- محاربة كل مظاهر الفساد والإفساد» والسفه في الإنفاق. 

التحرر من جعل الاقتصاد رهينة لضخ رؤوس الأموال الغربية الباحثة عن الربا 
السريع» 3 قاصدة الميمنة والتحك في الاقتصاد. 

- عدم خداع الناس برفع رواتيهم من جانب» ثم أخذ هذه الزيادة أضعافاً مضاعفة 

- تفعيل الحاول المرحلية سريعاًء مين العمل على الحلول الجذرية التي تق الاقتصاد 
على دعام قوية متينة. 

ومن جانب آخر: 

3 الاستقرار السياسي» وبناء القوة المتالية. 
للبشرية. 

- التربية على المبادئ الإسلامية الأخلاقية في الاعتدال والتوازن» والعمل للدار 
الآخرة» والقتع بالطيبات من الرزق» والعمل بإتقان» واشاغة العدل والأمانة والصدق. 

KKK 

وخاتهاً يجب على علماء المسلمين الحديث عن المتكر الاقتصادي» والمنكر السياسبى» 
وبيان سقوط شرعية الاقتصاد العلماني» والحكم العلماني.. وعدم الغفلة عن ذلك» فكثير 
من المسلمين اليوم لا يعرفون هذه المنكرات» ويحسبون أن الإسلام ليس له علاقة بواقعهم 


الاقتصادي والسياسي! ويظنون ‏ بجهالة ‏ أن المنكرات هي النظرة الحرام» وعقوق 
ا كفين] او شن أن الترك و و 


633 


النظرية الاقتصادية 
"شباك المعاملات الإسلامية" أو حصات على فتوى من دعاة الضلالة فقد قام بذلك 
الاقتصاد الإسلامي والشريعة الإسلامية!! 


ويجحب أن يكون من دروس علماء المسلمين الحديث في هذه القضايا المصيرية بالنسبة 
لديق و و ا و عم ارات 
الاقتصادية والسياسية الصحيحة؛ حت يخرج ال جيل الجدير مل رسالة الله إلى العالمين. 
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تعني الجغرافيا السياسية: تأثير جغرافيا المكان على الممارسات السياسية» والعلاقات 
الداخلية والخارجية» والخغرافيا ثل "قوة" سياسية وأمثية واقتصادية لكان من حيث: 
مساحة الجغرافيا وامتدادها وعمقهاء وثرواتها الطبيعية» والمائية» وخصائصباء وأمنها 
المحيط» وعلاقتها بالأراضي المجاورة» وكذلك طبيعة وتركيبة شعبها... إنل. 

ولا يمكن القراءة السياسية الصحيحة للواقع دون فهم جغرافيا المكان» وما تفرضه 
من فرص» وتحديات» وسياقات» وملاإسات» ورؤية استراتجية» وحركية 5 معام 
العلاقات الدولية ومفهوم الأمن. 


ونجد في القرآن الكريم أمثلة لذلك: 


قال تعالى: ظالَم. غْلِبَتِ الرُوم. في أذ الأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ مَيَعْلِبُونَ. فى 
بضع سِنِينَ لله الأَمْرُ مِنْ قبل وَمِنْ بَعْدُ وَيَْمَيذ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بضر الله يَنْصْرٌ مَنْ 
يمَاءُ وَهوَ الْعَزِيرُ التَحِيِمُ4 [الروم: 5-1] 

أراد الله - جل جلاله ‏ والأمة المسامة مستضعفة في مكة» أن يضعها على خريطة 
الأحداث العالمية حينهاء والصراع الدائر بين الفرس والروم» وانتصار الفرس على الروم 
كان يعني حينها تقوية جانب الوثنية العربية» بينما كانت الروم مُثل (أهل كاب 
سعاوي).. ومن ثم فالعمق الفارسي مؤثر بقوة في الجتمع العربي حينهاء وكذلك العمق 
الرومي.. ولم يكن في صا المسلمين انتصار القوة الفارسية لما فيه من تعضيد الوثنية 
العربية» وان تحالف أهل الاب والمشركين ‏ أخيراً ‏ عندما قويت شوكة الإسلام» 
وأعلنوا جميعاً الحرب عليه. 
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برقال تعالى: يا أَيّها الذي آمَنُوا قَاتِنُوا لين يَأونَكُمْ مِن الْكُفَار وَلْيَجِدُوا في 

غِلَْةٌ وَاعْلّمُوا أنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ4 [التوبة: 123] اء الأمى الإلي بقتال العدو 
الا للأراضي الإسلامية» وطرده دوماً عن الوصول لقلب المرك الإسلاعي؛ بحيث 
تل ' القاعدة اللغرافيه الإسلامية اة دوم ومتطلتة أيدل كا يمل أن خطرط 
الإمداد ذه الجيوش» وجعلها متصلة» غير منقطعة» وهذا ما تفرضه ال جغرافيا السياسية» 
والجغرافيا العسكرية للمحافظة على أمن الإسلام والمسلمين. 

وقد شتات إرادة الله سبحانه وتعاللى ‏ أن تكون رسالته الأخيرة في نسل إبراهيم 
(الفرع الإسماعيلي) وليس (الفرع الإسحاتي) الأمى الذي جعل يبود تحنق على هذه 
الرسالة» فقد ظنت أن لبشرى اف ھون فم ولا جَاءَهُمْ 
کاب مِنْ عِنْدِاللّه مُصَدَقٌ لِمَا مَعَهُمْ واوا ِن قل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَ الِّينَ حَفَرُوا فلم 
lS‏ 0 
اروا با رل الله .ينها أن ن ا وخ فضله عل من ا ن اوو اغا 
بِعَصَّبٍ عل عَصَبٍ وَلِْكَافِرِينَ عَدَابٌ مُهِينُ. رادا قِيل لَهُمْ آمِتُوا بَا أَنْرَلَ اله قَانُوا مُوْصِنْ 
ما زل عَلَيتا َيَححْفْرُونَ بماوََاءهُوَهْوَ الح مُصَدَقَ لما مَعهُمْ فلم فود نيا 

الله مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ4 [ ال 1289و كقزوا ايها و ا وتنا مد 
عند أنفسهم. 

خاءت الرسالة عر بية: 

لا الا حه وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدَّقٌّ لِسَانًا عَرَييًا يدر الَّذِينَ 
لَمُوا وَمُقْرَى لِلْمْحْمِنِينَ. إِنَّ الَّذِينَ قالوا رتا الله ف اسَْقَامُوا قلا وف عَلَيْهِهْ ولا 
هُمْ يحْرَئُونَ4 [الأحقاف: 13-12] 
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و سے 


لِوَكَذَلِكَ أَوْحَيْا إِلَيِكَ فُرَآئا عَرَبيًا ذذ O E‏ 
رَيْبَ فِيه قَرِيقٌ في الجن وَفَرِيقٌ فى السَّعِيرٍ» [الشورى: 7] 

رَكَدَلِكَ أَنْرنتاهُ كما عَرَيًاوَلَينِ انبعت أَهوَاءَهُمْ بعد ما جَاءَك مِنَ العم ما لَك 
مِنَ اللّهِ مِنْ وَل ولا وَاقِ4 [الرعد: 37] 

وجاء التعبير عن الرسالة هنا د ب "الحم" : بمعنى الوحدة السياسية والجغرافية والتشريعية 
ف هذه الأرضن العربية الق ستكون مېد الإسلام» ورفعة هذه الأمة المؤمنة» وقلا 
النابض بين العالمين: لق أَنْرَْنا ْم كِتَابًا فيه ذِكْرِْكُْ أَقَلَا تَعْقِلُوَ4 [الأنبياء: 
0] وهذه الآيات نزلت بمكة تخاطب الأمة المسلمة الوليدة وهي بعد مستضعفة» خائفة 
على ديتهاء وأنفسهاء ولكنما كانت تر هذه المبادئ والموازين العظيمة. 

وكون الرسالة عر بية: 

- لا يعني أا خهرا الت هده رسال رة اا ورا اا 

لِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء: 107] EEE,‏ لذ کا كا وا ولح اس 
الاس لا يَعْلَمُونَ4 [سباً: 28] 

ولا يعني تجيد القومية العربية مجرد عروبتباء فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى: 
«إنّ أَحْرَمَكُئْ عند الله أَنْمَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيهُ + خَبِيرٌ؛ |الجرات: 13] 

إنما يعنى أن الرسالة الإسلامية» وقوتباء» وقاعدة انطلاقهاء سيكون من "الجزيرة 
العربية" وما حولمها من عواصم الإسلام مثل (دمشق» القاهرة» بغداد)» ويعنى انتقال 
الرسالة من الفرع الإسحاتي إلى الفرع الإسماعيل متمثلاً في النبى العربي محمد صلى الله 
عليه وسل» ومن ثم مسؤولية هذه الأمة في حمل رسالة الله إلى العالمين. 


- 
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هذا الم فرض طبيعة "الجغرافيا السياسية" للمسلمين» وللرسالة الإسلامية» فكان من 
واجبهم حماية الجزيرة العربية» وتأمينبا من كل الخاطر» وتطهيرها من الشرك والوثنية؛ 
وجعلها انطلاقة للإسلام والمسلمين» وني العصر الذهبي للإسلام» انطلقت الجيوش 
الإسلامية نحو العراق وفارس لدك الوثنية الفارسية» وانطلقت نحو الشام إدك حصون 
الروم» وانطلقت نحو مصر ثم إفزقياء وآسيا الوسطلى وضلا دود الضين» وانختراق 
أوروبا حت الأندلس. وبهذا تمدد العالم الإسلامي في سرعة لا مثيل لها في التاريةء 
ودخلت الناس في دين الله أفواجا. 

ثم دبت عوامل الضعف الإيماني» وتبدلت السنة النبوية في الحكم» والانشغال بالدنياء 
والصراع على السلطة» وبقدر مقاومة وجهاد المسلمين» وتمسكهم باب ربمم تكون هم 
الدولة.. 

ووؤصلت"الأمة إلى خطة رجا تكرث هى الأحيرة من الاك العضوضن» متلا فى 
'الدولة العثمانية" التي كانت تمثل الوحدة السياسية والجغرافية للمسلمين» وكانت حائط 
الصد أمام الاجتياح الأوروبي الرومي الصايبي للعالم الإسلامي» والدرع الحصين للأمة 
الإسلامية» ودوخت أوروبا طيلة قرون طويلة» حتى عمل المكر ايودي والصليبي على 
هزيمتبا عندما وصلت لرحلة من الضعف الداخلي» والذي تم استغلاله للقضاء على 
"الجغرافيا السياسية" للعالم الإسلامي كله» مستخدمين كل الوسائل من الحروب العسكرية 
الشاملة» والاجتياح الكلي» والتجسس» والمكر واختراق القصورء وتنصيب العملاء 
واللحونة» ونحو ذلك ما هو مذكور في كتب التاريخ. 

فكان المدف الأساس هو تدمير كل ميزات ومقومات هذه الجغرافيا المتماسكت 
وتفتيت وحدتهاء وتبديد قوتهاء والميمنة الكلية عليها سواء بشكل مباشر أو من خلال 
الفتلاة الذين مرن عل أبدئ العدوه ب وكلديه: الأرقاب بويد هين هذه اقا 
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عسكرياء تأتي الهيمنة الثقافية والفكرية بتشجيع النعرات القومية» والعرقية» والإثنية» 


هذه الجغرافيا التي كانت تك العالم» وكانت في قلب العالم.. وتسيطر على البحار» 
والأنبار» وخطوط التجارة العالمية» وتمتلك ثروات هائلة من كل شكل واون» وتملك 
نموذجها الأخلاتي والحضاري اللخاص بهاء والتي تعتز به» وتقدد في كل مكان برسالتهاء 
وا خصبة تحافظ على الآداب الدينية والأخلاقية والأسرية.. كانت الحرب عليها 
شديدة عنيفة» وخسر العالم كله والبشرية كلها بانكسار وهزية المسلمين.() 

وبعد القزيق الجغرافي وتدمير ال جغرافيا السياسية للعالم الإسلام برعاية بريطانية فرأسية» 
وضعوا في قلب العام العربي "دولة بني إسرائيل"؛ لتشرف على تمان عدم توحيد هذه 
الجغرافياء أو الاستفادة من مميزاتها.. إضافة إلى العمالة وانلحيانة في أنظمة الحم العربية؛ 
حت تظل جغرافيتها بلا قيمة» وبلا أثر. 

ول يكتفوا بتة بتقسيم العالم الإسلاي والعربي ‏ بعد سقوط الدولة العثمانية ‏ بل ظلوا 
يضعون الخطط والمكائد لتفتيت ما هو مفتتء وتقسيم ما هو مقسم ١‏ 7.. حتى يظل العام 
العربي خاصة يدور في دائرة لا تنتبي من الصراعات؛ لضمان أمن دولة يبود» ولعدم 
توحيد الجغرافيا الإسلامية مرة ثانية» ونبب ثرواتهاء والقضاء على كل مقومات قوتهاء 
واضعاف شعو ببا» والسيطرة علمم! 


)1( راجع ۔ إن شت كاب: "ماذا * خسر العام بانحطاط المسلمين"» أبو الحسن الندوي. 

(2) هناك خطط تدور حالياً لتقسيم كل ما كن تقسيمه من العالم العربي» مثل ما يحصل الآن في: العراق» 
وسورياء والمن» وليبياء والسودان» ويقولون ذلك علنا؛ فقد شرت صحيفة "نيويورك تايز" 28 / 09 / 2013 م 
مقالةً ب بین تقسيم جديد للشرق الأوسط تحت عنوان: (الشرق الأوسط الحديث  How 5 Countries could‏ 
(become 14‏ للكاتبة "Robin Wig"‏ الحللة ب "وزارة الحارجية الأمريكية"» ليكون التقسيم على یشن 
طائفية وعرقية ومذهبية» وغيرها من اللحطط الصبيونية التي تمدف إلى صناعة إسرائيل الكبرى! 
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وأما في تركيا ‏ التي يعتبرونها اللحنجر الممتد في قلب أوروبا ‏ فقد عملوا على سلخ الشعب 
من كل ما له علاقة بالعرب.. سواء أكان الإسلام ذاته» أم العربية كلغة» محاولة للسلخ 
التام من الإسلام ومن العروبة عن طريق أتاتورك وأتباعه()» وغاربة أي مظهر من 
مظاهر الإسلام (شعيرة أو شريعة) وقد نجحوا ‏ وللأسف ‏ إلى حد بعيد في ذلك» حتى 
جاءت الصحوة الإسلامية هناك تحاول إعادة بعض الأمور إلى نصابها.. 


ولكن النفوذ الهودي والأوروبي والقاعدة الاجتماعية الراعفة المؤيدة همم والنشاط 
السياسي والاقتصادي الحموم يجعل المكاسب الإسلامية هناك هشة» وسهل الانقلاب 
عليها في أي لحظة ضعف أو غفلة والعياذ بالله! 

ولم يتم الاكتفاء بذلك غسب فالجغرافيا السياسية لتركيا ‏ على سبيل المثال ‏ جغرافيا 
محاطة بالأعداء» وليس لها امتداد مع قلب العالم الإسلامي إلا عن طريق الشام والعراق» 
فصنعوا ها "المشكلة الكردية" ‏ الصداع المزمن لتركا ‏ لتظل تركا محاطة بالأعداء من جميع 
الجهات» وتقديم المشكلة الكردية على أساس قوعي يساري علماني يدف لإنشاء دولة 
قومية علمانية؛ ليقطع الطريق على الارتباط الطبيعي والتاريخي بالعالم الإسلامي» والأكراد 
منا ونحن منهم وهم جزء من الأمة المسلية مثل الترك. 

يقول صامويل هنتجتون: ”إن نهاية الإمبراطورية العثمانية تركت الإسلام دون دولة 
مرک وتم تقسيم أراضيها بين قوى غربية» وعندما انسحبت تلك القوى خلفت وراءها 
دولا مؤسسة على نموذج غربي» بعيد كل البعد عن تقاليد وتراث الإسلام. وهكذا فإنه 
على مدى معظم القرن العشرين» لم يكن أية دولة إسلامية قوة كافية ولا ثقافة كافية ولا 
شرعية دينية للاضطلاع ببذا الدور لكي تصبح مقبولة من الدول الإسلامية والجتمعات 
غير الإسلامية» کرعم الحضارة الإسلامية. 


(1) راجع مقال: "أسلمة أتاتورك"؛ وكاب: "الرجل الصغ'. 
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إل غياب دولة مرك إسلامية عامل مساعد وأساسي على الصراعات اللخارجية 
والداخلية المستمرة التي تميز الإسلام؛ وعلى الوعي دون تماسك» كا أنه مصدر ضعف 
بالنسبة للإسلام ومصدر تبديد للعضارات الأخرى. 

فهل هناك احتمال أن تستمر الخال هكذا؟ إن دولة مر إسلامية يجب أن يكون 
لديما موارد اقتصادية وقوة عسكرية وكفاءة تنظيمية وهوية إسلامية والتزام بأن تكون 
قيادة سياسية ودينية للأمة... وتركيا من الدول التي يمكن أن تكون زعيمة لحضارة 
الإسلامية» فلديها التاري وعدد السكان والمستوى المتوسط من الفو الاقتصادي والقاسك 
الوطني والتقاليد العسكرية والكفاءة.. لكي تكون دولة مركد [بدلاً أن تكون ممزقة] ولكن 
"أتاتورك" حرم ابمهورية التركية من أن تخلف الإمبراطورية في هذا الدور» وذلك إسبب 
تحديدها بكل وضوح كجتمع علماني. إنها لم تمكن حتى من أن تكون عضو ميثاق في 
منظمة المؤتمر الإسلامي بسبب التزامها بالعلمانية في دستورهاء وطالما أن ترجا سوف آستمر 
في تعريف نفسها كدولة علمانية» فلن تكون هما زعامة الإسلام. 

ولک مادا لو أعادت” رک ريت شیا عند نقطة ما یکن أن کون رک 
مستعدة للتخلى عن دورها الحبط والمهين كتسول يستجدي عضوية نادي الغرب» 
واستئناف دورها التاريخي الأكثر تأثيراً ورقياً كحاور رئيسي باسم الإسلام» وخصم 
للغرب. 

الأصولية في صعود في تريا. في عهد "أوزال" بذلت الدولة جهوداً ضضمة لتوحيد نفسها 
بالعالم العربي وأفادت من العلاقات العرقية واللغوية لتلعب دوراً متواضعاً في آسيا 
الوسطى وقدمت الدعم والتأبيد لمسلمي البوسنة. وتتفرد تركيا بين الدول الإسلامية 
بصلاتها التاريخية الواسعة بمسلمي البلقان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا واسيا الوسطى. 
ومن المتصور فعلا أن "تقلد تركا جنوب أفريقيا": كأن تتخلى عن العلمانية كشيء غر يب 
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منبوذة في حضارتباء إلى دولة زعيمة لما... قتركا يمكن أن تكون مؤهلة لزعامة الإسلام 
تعد أن يقرت الك وال ى لغري بالج للا ةاجف اة 


ولكنها لكي تفعل ذلك» لا بد لها من أن تتخلى عن تراث "أتاتورك" وعلى نحو أشعل 
مما تخلت به روسيا عن تراث "لينين"» كا علا أيضاً أن تجد زعيماً ببحجم "أتاتورك" مع 
ين الدين والشرعية السياسية ليعيد بناء ترجا وتحويلها من دولة ممزقة إلى دولة مر“( 

وكذلك كان لتقسيم شبه القارة المندية أثره البالغ في إضعاف الوجود الإسلامي هناك» 
ولولا فضل الله ثم السلاح النووي الباكستاني ‏ لكن مصير المسلمين هناك في مهب 
الريخ . 

وامعاناً في الإضعاف والتدمير لم يكتفٍ العدو التاريخي للمسامين ببذه التقسيمات بل 
جاء بمزيد من خطط التقسي ؛ لتدمير كل مقومات القوة الجغرافية الإسلامية؛ فهو يعمل 
الآن ‏ ونجح وللأسف لحد بعيد ‏ على تقسي: سورياء وايمن» وليبياء والعراق» ونجح من 
قبل في فصل السودان عن مصرء ثم تقس السودان نفسهاء وربما يقسم فيا أكثر على 
أساس عرقي مستغلاً حالة الفوضى التي تقع عندما ثثور الشعوب العربية على جلاديباء 
وتفشل في التماسك والوحدة أمام الحجوم علماء وتضيع البوصلة» فتدخل في التيه! هذا 
غير استباحة قارة أفريقيا ونبب كافة ثرواتها» ومواردهاء وتركها للفوضى والضعف» 
والتخلف» والمرض» والفقر! 

هذا غير إغراق الجغرافيا الإسلامية في الفوضى» والضعف» والتشرد» والفقر 


والتخلف» والتبعية. 


(1) [كاب: صدام الحضارات» صامويل هنتجتون ص 289] 
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كا تحاول "دولة بنى إسرائيل" القدد اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً في قلب الجزيرة 
العربية عن طريق التطبيع مع الدول اللحليجية.. التطبيع السيابى» والاجتماعي» 
والاقتصادي» والثقافي)؛ لتحقق خطتها المعلنة في تمدد إسرائيل من "البحر إلى ال" 
حسب تفسير اهم لبهم المقدس؛ وهذه يستلزم إضعاف الجغرافيا العربية» والطيمنة الكلية 
عليها سياسيا واقتصادياء والسيطرة على منابع النيل في مصرء وتأمين الجغرافيا السياسية 
لدولة بني إسرائيل على حساب الجغرافيا السياسية للعالم العربي» ومن ثم فيبدو حل 
الدولتين ضرباً من اللحيال في موازين يبود!(©) 


ومن المهم لأي جماعة تغيير ‏ في الأمة المسلمة ‏ أن تدرك على وجه االخصوص خطورة 
هذا الككان الصهيوني» ودولته الجاثئمة على صدر الأمة المسلية؛ تحاربباء وتجسس عليهاء 
وتخترق قلبها وأطرافهاء وتحول ,ينها وبين كل خير من خلال عملائهاء وأذرعهاء 
وشبكاتانه ويب أن تعرف جماعات التغيبر كيف يعمل هذا الكيان الجرم» وكيف 
يفك کا 5 الأرض! 


والغرب يعتبر "دولة يبود" هي خط الدفاع الأول عنه في الشرق الأوسط» ويدعم 
دورها في منع ظهور الإسلام في صورته الاجتماعية السياسية(» ويعتبر انبيار إسرائيل 


)1( انظر مقال: "فتاوى الت لتطبيع". 

(2) انظر بحث: "ما بعد طوفان الأقصى". 

(3) الغرب ‏ وشكل عام - يعتبر أي شاط اجتماعي سياسي للإسلام» هو راديكالية» وتطرف» وارهاب» وأصولية» 
واسلاموية خطيرة يجب محاربتها بكل الوسائل» واستبدالها ‏ عند الضرورة ‏ بإسلام بلا شريعة ولا حركة» نما جرد 
احتفاللات» وطقوس» وتمارسات فردية» وعندما تنتفى هذه الضرورة فإنه بحارب أيضاً هذه الممارسات» ولا تب 
في ذلك فهكذا يفكر ويعمل الغرب من قديم ‏ إنما العجب فيمن لا يرى ذلك من المسلمين. 
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وتضع إطار التفكير الحركي والاستراتيجي. 


والذي يغفل عن فهم الجغرافيا السياسية» فإنه يجد نفسه في مهب الريح» وربا لا 


KKK 
"ا لجغرافيا الفضائية" الجغرافيا العابرة لحدود‎ 


بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانيةء وخروج أمريكا منها مبيمنة على العالم 
باعتبارها أ كبر قوة عسكرية واقتصادية» كان لجغرافيتها ميزة قوية» فالمياه تميها من الغزو 
البري» وهذا فهي تحاول أن تكون القوة البحرية الأولى في العام من خلال أساطيلها 
وحاملات طائراتها المنطلقة في كل المياه الدولية» وقواعدها العسكرية في الدول الضعيفة.. 
كا أن حدودها البرية غير حاطة بالأعداء» وربما تقثل مشكلتها في المجرة غير الشرعية» 
وتبريب الخدرات» ولا حاولت روسيا اختراقها عن طريق كوباء كانت الحرب البرية 
والعقوبات لطرد النفوذ الروسي من هناك.. 

ومع ا والنطايةه سناولف أت كا اما فن ال ان الق 
والدقيق من خلال الأقار الصناعية العسكرية وغيرهاء والأسلحة المتطورة الموجهة عن 
بعد.. في تجاوز حدود الجغرافيا البرية؛ لتصل إلى الميمنة العالمية بأقل تكلفة» وقد تطلب 
الوصول إلى ذلك الاستثمار ‏ بلا حدود ‏ في التقنية العميقة» والتعليم المتطور» وتحقيق 
الأنظمة الإدارية والتنفيذية الفعالة.. ولكن رغم كل مظاهر القوة هذه» تظل الجغرافيا 
البرية وقوتها السياسية أقوى وأر وأعمق» فالتدمير من الجوء والتجسس من الفضاء على 
رغم خطورته الشديدة إلا أنه لا بحسم المعركة» ولا يلغي قوة الجغرافيا ومحدداتها.. 
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ودخل على اتخحط الوثنية الصينية من خلال المدد الاقتصادي» والقواعد العسكرية 
البحرية والقروض الربوية للسيطرة على السياسة والاقتصاد في الدول الضعيفة» وكذلك 
روسيا من خلال شركاتها العسكرية اللخاصة التي تتقدد في أفريقيا والشام! 


KKK 


ومن ثم فعودة القوة الجغرافية السياسية للعالم الإسلامي لا يمكن أن تتم في ظل وجود 
"دولة بتي إسرائيل" فهذه الدولة لم تنشأ ابتداء لحل "المشكلة اللهودية" بل لإنشاء "المشكلة 
العربية" وتدمير الجغرافيا الإسلامية» فدولة يبود تهدف للتمدد في كل الجغرافيا العربية 
كل الإسائل اة وتدعنها ایکا وارب که دعا غير عدو 


والجغرافيا السياسية للعالم التري ‏ بكل دوله ‏ وهو عاط بالأعداء من كل جانب لا 
يمكن أن يتصل بعمقه الإسلامي الاتصال الفعال في ظل وجود النفوذ الييودي العلماني 
الملحد في الداخل التركي()ء وقوته السياسية والاقتصادية» وأثره في تكوين قاعدة 
اجتماعية مؤيدة له. 


كا كان لوجود النظام الإيراني ال حالي ‏ ومشروعه الطائفى ‏ في بلاد فارس أثره القبيح 
والسئ في إضعاف جبة الشام وتريا معأ ودول آسيا الوسعلى كذلك» فلم يكن إيجابياء 
ول يكن غايدأه بل الأسث مفسداً - وما فعله بالشعب السوري ليس منا ببعيك > ولعل 
لله يبدي الشعب الإيراني سواء السبيل» ويتخفف من غلواء العداء الطائفى» والشحن 
البغيض والمقيت ضد العالم السني» فإذ لم يكن التعاون على البر والتقوى» فليس أقل من 


)1( وبعدما ما يزيد عن عشرين عاماً من جهود حزب العدالة والتنمية نحو الإصلاح والحوية الإسلامية (مع 
تحفظى الشديد على كثير من أفعاله) فإنتي ما زلت أرى أن مكاسبه "هشة" في ظل وجود اللخطر العلماني الإلحادي» 
الاق ا عاد وکن فن مقاليد اک + والعياة هله اه سيقي ويد كل وح ا کرات ب 
العدالة في سنوات قليلة» ولن يترد في ذلك طرفة عينء وان يأخذهم بالتدرج ولا الحوار.. بل بالحديد والنار! 
ونسأل الله السلامة للمسلمين في كل مكان. راجع مقال: "أوجه الفشل في التجربة التركية". 
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الوقوف على الحياد» والامتناع عن التحالف مع العدو التاريخي ا6 او يد 
وحدتهم.(1) 
وقد حاولت ي هذه السطور وضع امسر امام صورة متكاملة الابعاد لفهم الواقع 
السیاسی من خلال ا لجغرافياء حى تكون حركته على بصيرة» وذات خطوات مدروسة» 
وليس مجرد حركة عفوية» ولا رؤية محدودة قاصرة عن رؤية خريطة العدو بصورة تامة. 
ورؤية وقراءة خريطة العدو بصورة تامة وصعيحة يعتبر خطوة من خطوات الوقوف 


على الطريق الصحيح» والعمل الناح إن شاء الله. 


(1) للإنصاف» هناك دور إيجابي لإيران في دعم المقاومة في فلسطين» في حين تخلى عنها العالم السني كله! ولا 
يهمنا سيب هذا الدعم» هل هو وحدة العدو؟ أم لغسيل السمعة والدعاية؟ أم عن نية صادقة؟ 
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7- العداء السياسى 


يمول الله تعالى: 


- «لتجدنّ أَمَدٌ الكَايس عَدَاوة لّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَدِينَ أفْرَكُوا4 [المائدة: 82] 


وت اد 


- لِوَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَةٌ خَُّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوا بمَا قَانُوا بل يَدَاهُ مَمْسُوطَْانِ 
يُنْفِقُ گي ياء وريدن كبيرًا مهه 00 رل اليك مِنْ بك ملفا وزرا التي 


5 
اا 


بَيْتهُمُ الْعَدَاوَة وَالبَعْصَاءَ إلى يوم الْقِيَامَةٍ كلما 
ا سادا وا لا يحب الْمْفْسِدِينَ» [المائدة: 64] 


- هما ET‏ من أَهْل الكتاب وَلَا الْمُشْركِينَ أن يَرَلّ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيرِ 
مِنْ رَبَكُمُْ [البقرة: 105] 


س سىس 


- طوَد كدِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْيَردُونحُمْ مِنْ بَعْدِ إد يمانم كُفَارَا حَسَدَا مِنْ عِنْدٍ 
أَنْمْسِهمْ)4 [البقرة: 109] 


ا 


- ليا يها الي نَآمَنُوا نْ تُطِيعُوا ريا مِنَ الّدِينَ 
كافِرِينَ4 [آل عمران: 100] 


ووا الْكَابَ يَرْدُوَكُمْ بَعْدَإِيمًا مَانِكُمْ 


- لوَقصَيْا إل بَنى إِسْرَابِيلَ فى الكتاب لَُفْسِدُنَ فى الْأَرْضٍ مَرَّْنٍ وَلَكعْلُنَ علو 
كبيرًا) [الإسراء: 4] 
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وجاء في كتب اليود المقدسة: '«قومي ودوسي 1 نت صبيون» أن اج 
و م روه 


قنك حَديدَا وَأظلاقَك أجعلهًا نحاساء فتسحقین شعوبا کثرین» واحرم غنيمتهم 
ارب ورد اعرد 3 4: 13( 


لشب أ 5 انون وداه ف الأخضَانء e‏ ع لأف اه 
ويكون الاك حاضنيك ب وميد امهم مزضعایك. ٠‏ وجوه إلى الأرض يِسَجِدُونَ لك» 


ع عه ع و ص الوص ص 20 زو ر ير 


ويلحسون غبار رجليك» فتَعلمين أفي 5 الى الذي ل ری منتظروه». 

هذه الآمة الهودية - التي ا الذين كفروا منها على لسان داود وعيسى ابن مريم - 
ستناصب الأمة المسلمة العداء» عداء بغيضاً لا يتقطع» وحقداً شديداً لا ينفتر.. منذ بعثة 
ابي - صل الله عليه وسام - إلى قيام الساعة! 

هذا "الابتلاء الإلمى" للأمة المسلمة ‏ وللانسانية جمعاء ‏ يجب الحذر منه» والاستعداد 
له» ومواجهته» وفي عصرنا هذا صار لللهود دولة()» بمساعدة الصليبية العالمية متمثلة في 
إنجلتراء وفرنسا حينها.. ثم التبنى الأمريكى الكامل ذه الدولة! 

وأستميت يه (واوروبا من ورائها) في الدفاع عن دولة بني إسرائيل» وتدعمها 
بكل ما أو تيت من قوة» باعتبارها: 
المقدس» وبا أرض الميعاد» ومقدمة لعودة المسيح! وهي المسيحية الإنجيلية الأصولية 
والبرواستانئية وشود ېوه وتصدق أ کاڈ ب کتہم المقدسة» ونتطرف ي تفسيرها» بعل 
التحرر من التفسير الكائوليكى الذي كان في الماضي - يعتبر الود قتلة المسيح. (لاحقاً 


)1( انظر ‏ إن شئّت - مقال: "دولة مبود.. والملك داود". 
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أعلن الفاتيكان تبرئة الود من دم المسيح عليه السلام» في خطوة نحو "تبويد 
الكاثوليكية"!) 


(من المنظور السياسي): باعتبار اللوبي اليهودي الصهيوني في أمريكاء بتك في مسار 
الانتخابات ‏ بصورة كبيرة ‏ لما له من نفوذ إعلامي ومالي وسياسي في أمريكاء فالولاء 
ودعم دولة يبود ثابت من ثوابت السياسة الأمريكية بشقيها الدبمقراطي واجمهوري. 

(من المنظور الاحتلالي المستكبر في الأرض): باعتبار دولة يبود قاعدة عسكرية 
غر بية متقدمة في بلاد المسلمين» ا لإفساد واضعاف وتفتيت العام الإسلامي؛ 
فتؤدي علافة قرفن ا 


هذا يكون دعمها والدفاع عنها عقيدة غر بية ثابتة راصفة سواء من خلال البعد الدينى 
أو البعد العلناق» 


فهذه الدولة البيودية ت تعتبر رکا للإفساد في الأرض» بقع في قلب الأمة المسلمة» 
وتمثل مركا التجسس علهاء وهي باجملة قاعدة عسكرية متطورة هدفها: تهديد الأمن 
العالمي للأمة المسلمة» وافسادهاء وتدنيس مقدساتهاء وسرقة ثرواتهاء وسلخها عن دينهاء 
والمساعدة في تنصيب العملاء واللحونة من بني جلد تنا ليصلوا إلى مرا كر القيادة والتوجيه» 
وليتملكوا مقاليد الثروة والمال؛ وتفريغ الأمة من كل مقوماتها الروحية والفكرية 
والحضارية والجغرافية والسيادية والقتالية؛ لتكون خادمة لبني إسرائيل. 


(1) جاء في كاب "اللحيار العسكري العربي" الصادر 1984م, للفريق سعد الدين الشاذلي: ”صرح الجنرال شارون 
وزير الدفاع الإسرائيلي أمام مؤتمر الدراسات الاستراتيجية الذي عقد في تل أبيب في ديسمبر 1981 قائلا: "إن 
المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية لا تقتصر فقط على العالم العربي بل بغي توسيعها في الائينات ‏ بسبب الأمن ‏ 
لتشمل تريا وإيران وباكستان"” يقصد أنه بعد الميمنة على العام العربي الإسلامي» يجب الهيمنة على العام غير 
العربي الإسلامي.. باعتباره يشكل خطراً أمنياً على إسرائيل. 
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ولا يمكن لأي نظام سياسي ينبئق من کاب الله ويصطبغ بصبغة الله بل ولا 
يمكن حتى لأي نظام يمل صفة الوطنية الجردة اللالية من روح الإسلام! وإلا 
وسيصطدم بعداء وخور وطغيان يبود! فالمواجهة معهم حتمية لا مفر منها.. 

ولاك أن التعاون والتحالف والتناصر مع "دولة يبود" وهي في حالة عدوان دام 
مستمر لا ينقطع على بيت المقدس» وعلى المسلمين في هذه البلاد» وفي غيرها ‏ يعتبر من 
أوضم "أعمال الكفر البواح"؛ الواجب بيانه والصدع به مهما كلف القْن» ذلك أن بيان 
الحق والشرع في هذا الفعل» بداية طريق لمواجهة "دولة يهود" مرك الإفساد في الأرض» 
ودرة تاج القوى الاحتلالية التي غرست هذا اللحنجر المسموم في قلب الأمة المسلية» 
وجعلك لبود هذا آلا فر العالى المفسدء. 
أستغل يبود» وتجعلهم 5 الحربة في عدوانهم الدائم على الأمة المسلمة؟ أم يبود بنفوذها 
المالى والسياسى والإعلامي وجماعات الضغط التابعة للماء وتأثيرها في العملية الانتخابية في 
بلدان الغرب هى التق تحرك السياسة الغربية كيفما أشاء؟ 

ولا يهم كذلك ما الذي يحرك يبود» هل هو حقدها الديني البغيض» أم إلحادها 
العلماني المقيت؟! فالاص خليط من كل ذلك» والعداء والعدوان والبغي واقع على هذه 
الأمة المكلو نولواحي لا عقر مناء 

وللييود نفوذ خطير في "الاقتصاد العا مى" وهم قاعدة تقنية وعسكرية وقتالية متطورة» 
كا لهم نفوذ في بلدان الغرب الكبرى يجعل الغرب الداعم الرئيس والمتبني لهم» وكأنه 
هو الذي يقاتل عن يبود. 

والنظام السياسي الذي يبدف إلى تحرير الأمة المسلمة من أعداء الداخل» وأعداء 
الخارج.. وتحرير بيت المقدس» وطرد النفوذ الغربي من بلاد المسلمين يحب أن يكون 
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مستعداً هذه المعركة مع "دولة يهود" ومع "القوى الغربية التي تهب لنجدتها وإنقاذها إذا 
سقطت هذه الدولة المزعومة. 


وان اجتماع اليهود في دولة ها هذا التأثير العالمى في (الاقتصاد» والإعلام» والسياسة» 


والقوة السك واحتالال بيت المقدمن؛.. من أكبر الكرارت والمضائب الى سات 
ا اة بعياء! 


إِنَّ أي اجتماع ليود هو اجتماع للإفساد في الأرض» ولذاء فواجب المسلمين» 
وواجب البشرية كلها أن تقاوم هذا الاجتماع.. يجب على الأمة المسلمة أن تحارب 
الاجتماع "السياسي والعسكري" ليهود في بلاد المسلمين أا کان» وانه لا تحرير ولا وجود 
حقيقى للأمة المسلمة طالما ليود دولة!(0) 


كا يجب الحذر كذلك من وجودهم "الاقتصادي"» فهم عبدة الطاغوت» وأكلي 


الربا والسحت» فإذا كان من حقهم التجارة والعمل.. فليس من حقهم إفساد حياة 
البشرية بالربا والسحت والاحتكار واشعال الحروب وافساد أخلاق الإنسانية بالفواحش 


(1) يقول الشيخ محمد الغزالي: ”إن بني إسرائيل هؤلاء ما تمع لديهم مال إلا سروه في الفتنة» ولا وقع بأيديهم 
سلاح إلا استعماوه في الأذى» ولا التأمت لحم جماعة إلا تعاونت على الإثم والعدوان» ولا أسديت لهم نعمة إلا 
خدوا صاحها وكفروا حقه“ [كاب: "الاستعمار أحقاد وأطماع» ص 155]» وانظر كذلك: كاب: "رؤية 
إسلامية لأحوال العالى المعاصر"» مد قطب. 

(2) ومن الأسباب التي جعلت يبود تقادون في الإفساد في الأرض: اعتقادهم أنهم شعب الله الختار» وأنهم 
ليس عليهم في الأميين (غير الهود) سبيل» وأنهم في علاقة خاصة مع الله وأنهم مهما فعلوا فسيعاقههم الله عقاباً 
خفيفا في ام ميوت هذا من ا ارا الكاذبةء إضافة إلى م لبناء اليكل 0 
الأرض يا ١‏ ول هم 00 ولك ع لمال ع باق ا عندما اذ ار وجرا ردا 
والعافية. 
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ك جب الحذر كذلك من وجودهم "الفاسفي والفكري" المنتشر في الكتب تحت 
مسميات "العلم والتنویر" فاركسء وفرويد» ودارون» من رؤوس الإلحاد» وکلهم يبود! 
5 أفسدوا وضلوا وأضاوا؛ فيجب غاربة هذه الفلسقة الملحدة فى كل صورهاء 
وتطبيقاتها.. 


وان الإسلام لا يدعو إلى إبادة يبود إبادة جماعية» بل على العكس لقد كانت بلدان 
المسلمين ‏ عبر التاريخ ‏ هي الحاضنة لحم وقت الاضطهاد الكاثوليكي لحم.. بل جعل 
الإسلام لكل المسالمين من أهل الكمّاب معاملة البر والقسط. ويجب أن يظل الوضع 
هكذا في نطاق الحاضنة الاجتماعية» والوجود الاجتماعي لحم (دون نشر للمفاسد 
والإباحية والشذوذ ونحو ذلك) ووجودهم الاقتصادي طاهر من (الربا والسحت 
والاحتكار والميمنة).. أما الوجود "السياسي والعسكري" ( كا هو الحال الآن فيما إسمى 
"دولة إسرائيل") فهو من أخطر ما يكون على الأمة المسلمة» وعلى البشرية كلهاء وهذه 
هي الصورة التي يجب أن نتعامل بها الأمة المسلمة مع يبود إشكل عام. 

إذن فالحديث عن "دولة فلسطينية" عاصتها القدس الشرقية» على حدود 1967م: 


ا الأمم المتحدة هي محض هراء» وعبث» وتضييع للأوقات» وجهالة ودجل 
سياسي ! فاليود لا تف هكذا.. بل تفكر في إسرائيل الكبرى من النيل للفرات اء ولا 


)1) جاء في سفر التكوين من العهد القديم: '18ني ذلك ايوم قط الب م مع اام ماقا الا «لنسلك عطي 
هذه الأَرْضَ» من تهر مصر إل للب الک 2 بر الْفرّات» فيعتقد بود أن تحرير هذه المساحة الجغرافية هو واجب 
ديفي مقدس» وواجب علماني كذلك ا أمريكا وأووباء وين عن هذ المساحة الجترافية ب “أرض اليعاد" 
ولإسرائيل الكبرى" و"إسرائيل التاريخية" و"أرض الوطن القوعي لبود" و"أرض إسرائيل المقدسة" وهي عقيدة 
راخة لدى جميع الساسة الهود» ويم قضم الأراضي بالتدريج عبر بناء المستوطنات» ثم حق الدفاع عنهاء بالحرب 
الاستباقية» وشرعية الدفاع عن النفس» وفرض الأ الواقع» ومن ثم فلم يعد هناك من أرض ابتداء لإقامة ما 
إسمى ب ب "حل الدولتين" فقد كانت خديعة قرا لاط اللحائة العربية واليهودية معا لتحقيق حل إسرائيل» وبعد 
أن تكتشف الحقيقة يكون قد فات الأوان» أو ضعفت الممم والفرص عن عمل شيء! [انظر: الفيام الوثائقي: 
"احلاص المقدس"] 
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لتورع عن الإبادة اجماعية» وارتكاب كل الجراكم والفواحش بکل مور وعدوانية 
وطغيان في سبيل ذلك» والغرب الصليى أول داعم ومؤيد ومبارك وعل رأسه الولابات 
المتحدة! 


ومن جانب آخخر: فلو رحبت يبود ببذه الدولة المزعومة المنزوعة السلاح والسيادة ‏ 
وهذا مجرد افتراض جدلي - فالمسلمون لا يرحبون بذلك» بل يريدون التحرير الكامل لبيت 
المقدس» وتدمير الوجود السياسي والعسكري ليهود؛ حتى تفكن الأمة المسلمة من النبوض 
والحياة من جديد» وحتى أستأصل هذا الورم السرطاني اتلبيث الذي لا يكف ولا يهدأ 
عن العدوان والإفساد» فقد أصبح جبلة في يبود! 


ومن جانب ثالث: فإن أنمة النفاق المتسلطة على حك الأمة المسلمة» تحنو بشكل يثير 
الدهشة! ‏ على إخوائهم من يبود» ويدافعون عنها بكل ما أوتوا من قوة (خاصة الدول 
امحيطة بدولة يبود!)» فوجودهم مرتبط بوجود يبود» وترابطهم ودفاعهم هو ترابط 
عضوي وتشاركي» وعدوهم واحد هو: الإسلام والأمة المسلمة.() 


غاد قال رئيس وزراء يبود الحالي عن معركة طوفان الأقصى: ”نحن خوض حرب 
الإنسانية ضد البربرية» وأصدقاؤنا في الدول العربية والعالم يعرفون أننا إن ل ننتصر سيأتي 
دورهم ". 

وبعد أيام من وقوع معركة "طوفان الأقصى" زار وزير خارجية أمريكا (الهودي 
الصبيوني) 'بلينكن ‏ 8115162" إسرائيل ودول المنطقة لترتيب حماية دولة مبود» ويقول 
مؤلف كاب "الحرب" بوب وودورد التالي: 


(1) فسياسة المنطقة العربية وأنظمتها تقوم بالأساس على ضمان أمن إسرائيل والمصالح الغربية. "فصير العالم العربي 
متوقف على مصير الصراع مع إسرائيل" بحسب تعبير د. جمال حمدان. 
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”في صباح 13 أكتوبر - 2023 التقى بلينكن بالملك عبد الله الثاني ملك الأردن» 
وقال: "يجب هزيمة حماس. لا تريد أن نقول ذلك علناء ولكن نحن ندعم هزيمة حماس» 
وجب على إسرائيل أن هزم حماس» حماس هي جماعة الإخوان المسلمين" واستتكر الملك 
موافقة إسرائيل سابقاً على تدفق المساعدات المالية لقطاع غزة واعتبره دعماً جماس! 

وقال أمير قطر تيم بن حمد لبلينكن: "أوضعنا ماس أن لا أحد يقبل ذلك. لا أحد 
يقبل ما فعلوه. لم يعد لديم أصدقاء! ماذا ثتوقعون أن نقول للأمريكيين والإسرائيليين؟ 

قال بلينكن للأمير: "هناك أمران باسم الرئيس: الآن نم نتعاملون مع حماس مخصوص 
الرهائن. نحن نقدر أهمية وجود قناة للتفاوض على إطلاق سراح الرهائن» وأضاف: 
ولكن عندما ينبي هذاء لا يمكن أن يستمر الوضع كالمعتاد مع حماس. هذا غير مقبول". 
فرد الأمير: 'أفهم وان يحدث ذلك. لا أحتاج إلى حماس بعد الآن. لا أريد عقبات مع 
أمريكا. سنبقي القناة مفتوحة الآن لأنكم تجدونها مفيدة. علاقتنا مع أمريكا مهمة جدأ". 
تفاجأ بلينكن! كان يعتقد أن التخلص من الملاذ الآمن لقيادة حماس سيكون مجالا 
سيعماون عليه مع مرور الوقت وربما حت سيواجهون بعض الصعوبات. لكن الأمير 
بدا وكأنه شير ضمنياً - دون أن يصرح بذلك شكل اشر ا5ا طلبت أمريكا في نباية 
الأمى التخلص من حماس» فسيتم ذلك. 

وأضاف الكاتب: "استضاف أمير قطر القيادة السياسية حماس في الدوحة لسنوات 
وقدم مئات الملايين من الدولارات كساعدات ماس في غزة."(1) 


وقال مد بن زايد» رئيس دولة الإمارات لبليتكن: "يجب القضاء على ماس. 
يمكننا أن نعطى إسرائيل الجال لتدمير حماس» لكن يجب على إسرائيل أن تعطينا مساحة. 


»War, Photographs, P.337[ )1(‏ هذا النص غير متوفر في الترجمة العربية حيث م يتم ترجمة فصل 
"Photographs"‏ برمته» وقد نقلته هنا للإنصاف] 
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دعوا المساعدات الإنسانية تدخل. أنشئوا مناطق آمنة للتأكد من أنهم لا يقتلون المدنيين. 
سيطروا على عنف المستوطنين في الضفة الغربية". 

وقال مد بن سلمان» ولي العهد السعودي لبلينكن: "أريد فقط أن تختفي المشا كل 
التي اوا السابع من أكتوبر" وأضاف الكاتب» كانت السعودية وإسرائيل تسعيان إلى 
التطبيع قبل مجوم حماس في 7 أكتوبر 2023ء كان ذلك جزءاً من خطته الطموحة 
"رؤية السعودية 2030" قال بن سلمان: "أود العودة إلى تلك الرؤية لكن غزة يجب 
أن دا التطبيع لم يتم. لا يمكننا بالطبع السعي إليه الآن. هم على وشك شن حرب." 
وقال ابن سلمان أيضاً "ليس فقط أنني أريد المضي في التطبيع» بل أريد القيام بذلك 
بشكل عاجل". ولإتمام التطبيع يحتاج بن سلمان إلى أمرين: "الهدوء في غزة» ومسار 
سياسي واضم للفلسطينيين نحو دولة" قال بلينكن: "صاحب السمو الملكي» هناك كلة في 
إسرائيل تقول: إنه عندما يتعلق الأمر بالدولة الفلسطينية فإنك لا تعني ذلك فعليا وأنك 
لا تريده حقاً. أنت تتحدث عنه فقط» لذا قل لي» ما هو الجواب". 

قال بن سلمان: "هل أريده؟ لا مهم ذلك كثيراً. هل احتاجه؟ بالتأكيد"» وتابع: 
"واحتاجه لسببين: الأول: %70 من سكان بلدي أصغر مني» قبل 7 أكتوبر لم يكن 
لدمهم أي اهتمام بفلسطين أو بالصراع الإسرائيلي ‏ الفاسطيني. لكن منذ 7 أكتوبر» هذا 
ما رکون عليه» ولدي دول أخرى في العالم العربي» وفي العالم الإسلامي تبتم بشدة» وان 
اشن شعي" كان بلينكن يعلم أن بن سلمان يرى نفسه قائداً للعالم الإسلامي والعربي 
بأسره. 

- وني مصرء قال السيسي لبلينكن: "لدي هدف واحدء الحفاظ على السلام مع 
إسرائيل".. وذهب بافي فريق وزير اللحارجية الأمريكي للقاء رئيس الخابرات عباس 
كامل الذي قدم الأمريكيين تقييمات حول مدى عمق واتساع أنفاق حماس تحت غزة. 
وقال إن حماس متجذرة في غزة» وأن القضاء علهم سيكون صعباً للغاية. 
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قال كامل: "يجب ألا تدخل إسرائيل مرة واحدة. انتظروا حتى يظهروا ثم اقطعوا 
رؤوسهم" لم يكن رح ادرك ذلك الأ م يكيون. 

ورجع وزير الحارجية الامیکي لرئيس وزراء ېود واخيره: اهيل ار لقاء لنا» سافرنا 
فى المنطقة. التقينا بأصدقاتكم وأشخاص ليسوا أصدقاء» لكنهم لسا أعداء لكر والشيء 
الوحيد الذي سمعناه مراراً وتكراراً هو انهم يدعمون ما تقومون به. يدعمون هزيمة حماس. 
قد لا إستطيعون قول ذلك علناً الآن. لكنهم يدعمونك في ذلك. يريدون الاستقرار". 

وأضاف الكاتب: في إبريل 2024ء أسقطت القوات الأمريكية صواريخ بالستية 
وطائرات مسيرة أطلقتها إيران على إسرائيل. دافعت أمريكا عن إسرائيل بجاح بمساعدة 
قوات من المملكة المتحدة وفرنسا والسعودية والأردن“7) 


وفيما يبدو قد نجحت أجهزة الاستخبارات الهودية في تتصيب جواسيس لما من 
أصول يبودية وصلوا إلى أعلى مرتبة في المرم السياسي في بلادنا الإسلامية» وبعضهم تم 
تجنيده؛ وصار أكثر إخلاصاً للصبيونية من الود أنفسبم!(©© 


(1) [كاب: "الحرب 11781" ص 189 - النسخة الإنجليزية 46 ع مهط0» وصفحة 256 من الترجمة العربية» 
وما تلها باختصار] 

(2) يوجد لدى أجهزة ودوائر الاستخبارات المودية ‏ وغيرهم ‏ برناخ يسمى "تجنيد القادة  "Head Hunting‏ 
إسعون من خلاله السيطرة على بعض السياسيين في بداية مشوارهم السياسي والعسكري» ودعهم - بكل الوسائل - 
ليصاوا إلى مناصب القيادة والحك» ومن ثم يقدمون خدماتهم لليهود ولأعاونهم. ولا يستبوان أحد أفعالهم» 36 
قليلة من امجاهدين الصادقين مرغت أنوف يبود في التراب» ومزقت هيبتهم المزعومة! فهم يحبون أن يظهروا بمظهر 
الذي لا يقهر والذي يعرف كل شيء» وما أن تواجههم ثلة مؤمنة صادقة.. إلا وينهزموا هزيمة ساحقة؛ فلا 
تخشوهم. فهم قوم أذلاء ضربت عليهم الذلة والمسكنة: طصْرِيّت عَلَيْهمْ الذلَهُ يِن مَا فوا إلا يحبْلٍ مِنَ الله 
وَحَبْلٍ مِنَ الَا وَبَاءُوا عضب مِنَ الل4 [آل عمران: 112]» فلا يستطيعون شيئاً إلا حبل من الله (ابتلاء الله 
وقدره)» وحبل من الناس (الذين إستخدمونهم ويتبادلون معهم المصالح الدنيوية)» فاللهم اقطع حبلك وحبل 
الناس عن يبود يا رب العالمين» وردهم ‏ بعدلك ‏ إلى الشتات. 
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فعلى سبيل المثال: قال رئيس مخف "أضدقاء صبيون - Friends of Zi0n¬‏ 
"Museum‏ - الذي یکم أك الات إخلاصاً للصبيونية ولدولة إسرائيل - إننا نکم 
(هذا الملك العربي)» الخلص جداً لإسرائيل» والداعم هماء فقد عمل على تغيير انلم 
التربوية الإسلامية» وحذف كل الآيات القرانية التي فيا معاداة للسامية [يزعمهم!] بل 
وأضاف تفسيراً إسرائيلياً تلمودياً لبعض الآيات» ومنع الحديث عن الجهاد في المساجد 
والدعاء على مبود» وقد صرح هذا الملك ‏ متفاخراً ‏ بأن والدته يبودية (يقصد مديرة 
القصر التي تربى على يديها). هذه تصريحات علنية على الملأ ‏ وقد أمنوا غضبة الشعوب 
بعدما استعبدوهم ‏ وما خفي كان أقبح وا وأظل. 

ا أجهزة الاستخبارات الهودية أن شتاتهم في الأرض جعلهم يذوبون في 
الجتمعات» ويتطبعون بطباعها ولغتها وثقافتها بل ودينها؛ فالهودي العراقي كأي مسل 
عراقي» والهودي المصري كأي مصري... إن» وقد شكلوا روافد هامة لأجهزة 
الاستخبارات البهودية» وكونوا شبكة عالمية من العملاء واللحونة» (فكل .بودي جاسوس 
محتمل أو متعاون) إضافة إلى تزويد الغرب لهم بأحدث التقنيات والأسلحة ليكونوا 
رأس الحربة في العدوان على الأمة المسلمة. 

هذا ونفوذ واختراق يود لا يقتصر على منظومة الك بل تمتد أيديهم الآثمة لتفسد 
ما استطاعت لذلك سبيلاء فقد دمروا الزراعة في بعض البلدان العربية» هذا غير 
الاقتصاد» والمنظومة الإعلامية» والمنظومة التعليمية» وذشر الإلحاد» والإباحية» 
والفواحش» وهم الداعم لأجهزة الاستخبارات في بلادنا ومدها براح وأجهزة 
التجسس والتنسيق الأمني والاستخباري معها! 

فالحديث إذن ليس عن "القضية الفلسطينية" ولا عن "الصراع العربي الإسرائيلي" ولا 
عن "حت تقرير المصير والفصل العنصري" ولا عن "قضية إنسانية لشعب مشرد بلا 
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دول كل هذه تعر سيراك مادية علبانية: اجب أن يكون اديت عن امسا من 
جذورهاء وحقائقهاء ومالاتها الواقعية والتاريخية والمستقبلية من منظور إسلامي خالص. 

وان أعظم خدمة نقدما لود مجانا.. هو: علمنة الصراع» والذهاب به إلى مجلس 
الأمن» والأمم المتحدة» وانحا م الدولية» وجعله مجرد قضية ارک وعودة لاجئين» 
وفصل عنصري!! 


وأمام هذه الحقائق التي لا مفر منهاء وأمام هذا "العداء السياسي" والديني والتاريخي 
والحضاري» يجب على رجال السياسة المسلمين أن يستعدوا ذه المعركة بكل ما أتوا من 
قوة» وان بعدوا 1 قوة اء والحرب مع دول يبود اا ستكون عل ثلاثة غاور: 

الأول: القضاء على النظام السياسي والعسكري» والسيطرة على تل أبيب العاصمةء 

الثاني: مواجهة القوى الصليبية البحرية القادمة عبر البحر المتوسط. 

الثالث: إعادة تعريب فلسطين» وعودة أهلها إليبا. 

ولخي أن م ي ا ا هذا الو ند أن خرن اول عن حك المنافقين وعبلاء 
وده 

وعلى القيادات أن يحاولوا التكتم على "مرحلة الإعداد" حت يشتد ساعدهم» فهم 
سيواجهون: 

- حرباً اقتصادية» هدفها تدمير مقومات الدولة الاقتصادية» والقضاء على استقرارها 
المللي بضرب عملتها الحلية؛ إذا؛ يجب التحوط بالملاذات الآمنة مثل "الذهب"» وبإنتاج 


كل ما تحتاجه الدولة محليأء بعد نقل اخيرات والتقنيات والأدوات اللازمة لذلك. 
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- وعقوبات غربية» تهدف إلى الضغط الاقتصادي الذي يشل موارد الدولة 
ak‏ الأسراق الاي 


- وحرباً سياسية» حيث سيحركون أذرعهم في الداخل لإثارة القلاقل» والفتن» 


- وحرباً دبلوماسية؛ حيث سيحركون امجالس الدولية» ويستخدمون سلاح المظلومية 
اا اماي ن الصا الدبارمانى الال اما ورون عل الاين 


- وحرباً إعلامية» حيث يسيطرون على وسائل الإعلام التى ستصور اليمود الضحايا 
المظلومة تاريخيا ببدف خلق رأي عام عالمي متعاطف مع يبود. 


- وحرياً عسكرية» حيث سعدون يبود بكل الأسلحة الفتاكة عبر جسور جوية تقل 
لهم كل ما يريدون وزيادة.. ببدف الإبادة اجماعية للسلمين» فلا بردعهم دين» ولا 
يوقفهم خلق.. بهدف القضاء على مقومات الدولة والحياة للمسلمين» وإذا فشل يبود» 
سيحضر الغرب بنفسه ليقود هذه المعركة. () کا قال تعالى: لوَالَدِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ 


و 


أؤلياة تقطن ا ف س ين ى ا جن واد ك [الأشاله 3 ا 

واننا هنا لا نتحدث عن "نباية العالم"» ونزول المسيح ‏ عليه السلام ‏ والمعركة الأخيرة... 
إن من التصورات التي رما تشل فكر وحركة المسلمين وقدرتهم على المواجهة» فالسياسي 
امسلل لا يفكر هكذاء. السياسي المسلم يفكر واقعياً واستراتجياً غخلضاً عمل لله ولا لعفت 
إلى التفسيرات الغيبية لنهاية العالم» فهذا لن يغير في طبيعة عمله شيئاً من ناحية: الإعداد 
والتخطيط والتنفيذ؛ إنه يؤدي واجبه وأجره على الله.. 


(1) انظر بحث: "ما بعد طوفان الأقصى". 
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وهو يجاهد يبود کا جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويجاهد الصليبيين کا 
جاهدهم رسول لصيل الله عليه وسلم ‏ ولا یتوانی ولا يتكاسل ولا تعلق بالأماني.. 
بل يمضي إلى العمل والجهاد. 

وان من شروط وأسباب النصر کا جاء في سورتي الأنفال وآل عمران(0: 


: 
1 


الانتصار لله - جل جلاله: «إيَا ايها الذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنُصْركُمْ وَيُكَبَتْ 


قُدَامَكُمْ4 [خمد: 7] 


أ 


صلاح ذات البين» وعدم الطمع في متاع الدنيا: يالوك عن الْأََْالٍ فل الْأَنْمَالُ 


- 
ع 5-6 


له وَالئَمُولٍ فَانَقُوا اله وَأَصْلِحُوا دات بَيْنِكُمْ وَأْطِيعُوا اللّه وََسُولَة إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ4 
[الأنفال: 1] 


م 


ابات عند لقاء العدو: ا با لدی آمثوا 5ا لِم فة يوا وا ذْكرُوا الله كيرا 
لَعَلَحُمْ مُفْلِحُونَ4 [الأنفال: 45] 

الانتهاء عن التنازع: (وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَ ولا تَتارَعُوا فَتَْمَلُوا وَتَذْهَبَ ريح 
وَاصْيِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ4 [الأنفال: 46] 

ا والإخلاص لله: ولا تَحُونُوا كلَذِينَ حَرَجُوا من دِيَارهِمْ بَطرًاوَرسَاءَ الاس 
وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ وَاللّهُ ما يَعْمَلُونَ نحي 4 [الأنفال: 47] 

التوكل على الله والحذر من المنافقين: لذ يَقولُ الْمْتَافقُونَ الذي في كُلْوبهمْ مَرَضُ 
غر هَؤْلَاءِ دِينهُمْ وَمَنْ يوگل عَلَ الله فَإِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [الأنفال: 49] 


)1( تستعرض سورة الأنفال وقائع "وة بدر"» وتستعرض سورة آل عمران وقائع "غزوة انمو 
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«لو خَرَجُوا فی ما رادو إلا خالا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكْ يَبْغُونَكُمُ الْفِثْتَة 
وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظًالمينَ4 [التوبة: 47] 


الوفاء» وعدم الغدر : طوَِما خافن مِنْ قَوْمِ خِيَانة فَائبدْ إِلَيْهِمْ عَلَ سََاءٍ إِنَّ الك لا 
يحب الْحَاينِينَ4 [الأنفال: 58] 


استفراغ الوسع في تحصيل القوة» الرهبة من قوة الكافرين: ولا سب 0 ادي 
ڪَقَروا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِرُونَ. وَأَعِدُوا لَه مَا اسْتَطَفْتُمْ مِنْ فُرَة» [الأنفال: 59- 
0] 


اتخاذ بطانة من المؤمنين المتحابين: وال بين لوبهم لَوْأَنْمَفْتَ م كاف E‏ 
ما أَلَفْتَ بَيْنَ فُلُوبهمْ وَلَحِنّ اللّه الَف بَيْتهُمْ لَه عَزِيرٌ حَكِيمٌ. يا ايها الي حَسْبُكَ الله 
وَمَن اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 [الأنفال: 64-63] 


0 


الاستعداد لجهاد e a‏ حَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ على الْقِكَالٍ 
إن ڪن مِنْحكْ حِشْرُونَ صَايِدونٌ يَغْلِبُوا مان وان يست مش ما يفأ 
مِنَ الَّدِينَ كَئَرُوا باه قوم لا يَمْقَوُون. e‏ ع عَنْكُمْ وَعَلِمَ 


00000 ر خلا مانن‎ e 
[656-65 ا ِإِذْنٍ اللّه وَالنَّهُ م الصَّابِرِينَ4 ( ) [الأنفال:‎ 


ن فی 


(1) الحالة المثالية الكاملة للقاعدة الصلبة الصابرة المؤمنة هي القدرة على مواجهة (10) أضعاف قوة العدو» وني 
والتضحية للمجاهد في سبيل الله» وايمانه المطلق بأن هناك عوض وجزاء عند الله في الآخرة أعده الله للشبداء في 


661 


العداء السياسي 


ولاية المؤمنين بعضهم بعضا. «ِوَالَدِينَ كَئَرُوا بَعْضْهُْ أُوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلا تَفْعَلُوهُ تكن 
فِثْئَةٌ فى الأرْض وَفَسَادٌ کی4 [الأنفال: 73 

الم اده ضعفاً طون جَتَحُوا لِلسَلْم فَاجْتَح لها 
وَتوكلُ عَلَ الله إِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 () [الأنفال: 61] 

التوبة إلى الله: هوَالدِينَ إا فَعَلُوا قا < YY‏ 
لِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ انوب إلا الله وَلَمْ يرا على مَا فَعَنُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [آل عمران: 
5] 
ا E‏ لله لا يحب 
الطَّالِيِينَ4 [آل عمران: 140] 


العزيمة والفداء والتضحية: ©وَكَأَينْ مِنْ بي اتل مَعَهُ رِيَيُونَ كَثِيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا 


أَصَابَهُمْ و ف سيل الله وَمَا صَعُفُوا وَمَا اسْتَكّانُوا وَالنّهُ يحب وما گان قَوْلَهُمْ إلا 
0 ا ا 8 وتا وَإِسْرَافَنَا فى حاار امنا وَانْصرْنًا عَلَ الْقَوِ 


لري [آل عمران: 147-146] 
عخالفة الکافرين» والتوكل عل الله: يا ايها الَّدِينَ آمَئوا إنْ تُطيعُوا الّذِينَ حَفَدُوا 


يَرُدُوكُمْ عَلَ أَحْقَابِكُْ فَتَنْقَلِبُوا ڪاسرين. َل الله مَوْلاحُمْ وَهُوّ خَيْرُ التَّاصِرِينَ 4 [آل 
عمران: 150-149] 


5 أ سرمي ممه 0 1 ماه 
10 ) في فتح مكة العظم» قال الني الكيم عليه الصلاة والسلام ‏ "من دخل دارا فهو آمن [وفي رواية: "ومن 


اعلق بابه فهرآمن] ومن َلقَى السلاح فهر آم" [ سنن ن أي داود/ 3024») وصبيح مسم] ] وقال لعموم الناس e‏ فام 
الطلقاء" . وأما بعض الجرمين المعتدين ققد أمى بقتلهم: ا کان يوم فح مكة أمن رسول الله - عليه الصلاة والسّلام 


ودس م 


الاس إلا أربغة تفر وَامرَأَيْنِ وقال: "اقتلوهم» وان وجل وهم متعلقين پأستار الْكعبة" ٠‏ [سنن النسائي/ 4067] 
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الحذر من التكالب على متاع الدنيا: «وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَه إِذْ تسُوكَهُمْ بإِذْنهِ 


ئی إِدا فَشِلُم وَتتارَعُْمْ فى اْأَمْرِ وَعَصَيْكُمْمِنْ بَعْدِ ما أَرَاحُمْ مَا بون مِنْكُمْ مَنْ 
يُرِيدُ الدَّنيّا وَمِدْ كُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةً ثم صَرَةَ وه گنه لكل كُمْ وَلَقَدْ عَقَا 2ه o‏ 


کر ر 


الله ذو مَضْلٍ عَلَ الْمؤْنينَ4 [آل عمران: 152] 


الشورى» ولين القلوب للمؤمنين: قبا رَحْمَةٍ مِنَ الله لئت لَهُمْ وَل کت قا غَلِيط 
الْقَلْبٍ لَائْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغْفِرُ لَهُمْ وَمَاوِرهُمْ فى الْأَمْرِ قدا عَرَمْتَ 
کول عل الله ن اله يحب الْمُتوكلِينَ. ن يَنْضْركُمْ الله فلا غَالِبَ لَحُمْ وَإِنْ يَخْدْلْحُمْ 
قَمَنْ ڏا الّدِى يَنْصّرَكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَ الله فَلْيتوكلٍ الْمُؤْينُونَ4 [آل عمران: 159- 
00] 


الثبات الإبماني» والتوكل على الله: دين قال لَهُمُ الَا إِنَّ الا قَدْ جَمَعُوا آَحمْ 
فَاخْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانا واوا حَسْبْنَا اللّهُ وَِعُمَ الوَكِيلٌُ4 [آل عمران: 173] 


الحذر من وساوس الشيطان في التخذيل والإرجاف: «إِنّمَا دَلِحُمْ الشَّيْطانُ برف 


2 


لاء قلا تَحَافُوهُمْ وَخَاقُونِ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 175] 


وا ميد 


الصبر على البلاء» وتقوى الله: «لحْبْلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَّ مِنَ الذِينَ 
وئوا الْكِتَابَ مِنْ فَبْلِكُمْ وَمِنَ الَذِينَ أشْرَكُوا أَذَى كَثِيرَا وَإِنْ تَضْيرُوا وََنَُوا َإِنَّ دَلِكَ 


| 


ِن عَم امور [آل عران: 186] 


يا ايا الَدِينَ آمَنُوا اصْيِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابظُوا وَانَُوا اله لَعَلَحُمْ تفْيحُونَ 4 [آل 
عمران: 200] 


ا 


KKK 
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العداء السياسي 


وإنّ المسلمين إذ اليوم في "ابتلاء" بسبب سلط يبود وعلوهم وإفسادهم في الأرض» 
فإنهم وبعد القضاء على علو يبود وافسادهم» وؤرافة ليق E‏ إن شاه الله 
سيكونون أيضاً في "ابتلاء" الاستخلاف في الأرض.. فاله خاق الإنسان ليبتليه: إن 
لتا الإِْمَانَ مِن تُظِفَةِ أَمْمَاح كَبْتلِيه فَجَعَذْنَاهُسَمِيعًا بَصِيرًا4 [الإنسان: 2]» فيجب 
أن يكون المسلم مستعداً لكل أنواع الابتلاء.. بلاء الاستضعاف» وبلاء القكين.. بلاء 
الكره توبلا القيرة وك لذن ذايدة امراف و تتلركة والكيز وكير فق وإلكنا تشقون 4 
[الأ نبياء: 135 

وأمام هذه الحقائق» وأمام هذه المعارك الحتمية» وهذا الصراع والتدافع التاريخي إلى 
قيام الساعة؛ يجب على المسلمين أن يعدوا لكل أمى عدته» وأن يحسنوا التوكل على الله - 
ولا إستهولوا انتفاش الباطل وقوته» فهو زاهق بإذن الله.. واللّه ناصر دينه وکابه وعباده 
المؤمنين ‏ وأن يكون فكرهم السياسي وال حركي قائماً على طبيعة هذه المعركة» وهذا الصراع! 
وان کف اساسا ورا خالا سطهر انف كل ارفانت اا 

وأول ما يجب إعداده هو المسل الخلص دينه وحياته لله رب العالمين» يقاتل في سبيل 
الله لتكون كامة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفى.. فهذا هو سلاح الأمة الذي 
لا يقهرء ثم تحاول الأمة بكل ما تستطيع أن تصنع كل ما تحتاجه من أسلحة؛ وتحاول 
توطينها محليا وتبتكر الأسلحة النوعية التي ستطيع أن تواجه التفوق العسكري المائل 
للغرب» و تحشد عقول أبنائهاء وخيرة E‏ فرق اجا داك وان تدفع بهل القوة 
والأمانة في كل مجال» حتى تصل - بإذن الله وفضله ‏ إلى النصر التام المبين. 
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8- التجسس السياسى 


يقول الله تعالى: يا أَيَّا الَّذِينَ آمَمُوا اجْتَبُوا كَثِيرَا مِنَ اَن إِنَّ بَعْضَ الطَلنٍ نم وَل 
E E EL‏ بخطكك بنط هق أعذط] نوكل كه و نك ركان 


2 


وَانَهُوا اله إنَّ الله تَوَابٌ رَحِيمٌ4 [امجرات: 12] 


وني المحديث الشريف: عَنْ رَسولَ الله صلى الله عليه وسل - أنه قال: 'إيا كر والظنَ 


ت ست یه فير 20 ر ساي رو 0 سا 3 لس سس سه بير 20 رر ر 3 ر 
فإن الظن ذب الحديث» ولا تحسسوا(!) ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا 


o 
3 


ما واوا كوا نل إن 

فكانت أهداف الإسلام العظيمة تهدف إلى بناء مجتمع متحاب متاخ صصيح النية» 
وسليم الصدرء لا يطلع على عورات أحد» ولا يتتبع الناس وتسور عليها حياتها الخاصة؛ 
حتى أشيع روح الود» والثقة» والكرامة» وحفظ خصوصية الإنسان؛ فيشعر بمسؤوايته 
وکرامته» وحقوقه» فى عن "التجسس والاغتياب والغيبة والغيمة والتحاسد والتباغغض 
والمعاملة السيكة واتداع وسوء الظن... ê‏ ما يفسد الاجتماع الإأساني» والإخاء 
الجتمعى؟ وذلك لينعم اجتمع بالتراحم والستر والرحمة والقاسك.. 

ومنع فضيحة الناس بذنوبهاء عل الستر فيا أولى؛ إشاعة للفضيلة» ومنعاً المجاهرة 
بالذنوب. 

هذه هي المبادئ الإسلامية في الجتمع الإسلامي؛ وبين الناس جميعاء وهي الواجب 
تطبيقها وإشاعتها بين الناس. 
(1) التحسس: "معنا لا تحترا عن عيوب النّاس ولا لتبعوهاء والمناجشة: هو أن يزيد الرجل من السلعة وهو لا 


يريد شراءها» ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته» فالتجش أن تمدح سلعة غيرك ليبيعها أو تَدْمها لثلا فق عنه". 
(2) [صحيح البخاري/ 6066] 
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التجسس السياسي 


وجهاز الأمن في الإسلام لا يتجسس على عموم المسلمين ‏ ولا عموم الناس - ولا 
يفضحهم» ولا يتتبع عوراتهم» ولا يشيع الفاحقة هن خلال التجسين أو التبديد 
بالفضاٌ الجنسية... إعك» ولا إسمح له بالتجسس إلا في حالات محدودة عندما يقع 
الشك في احتمالية وجود قضية جنائية أو أمنية أو عدائية داخل اجتمع ) فيحاول منع 
حرفا وح نمع الماح ل ق سالات معينة لا سمي له أيضاً تفر أي فا 
أخلاقية على الملأ (جا هي عادة أجهزة الخابرات الجاهلية). فسمو المبادئ الأخلاقية 
من أهم أهداف الرسالة الإسلامية. 
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وأما في حالة الحرب» فالتجسس عل العدو مما هو من أهم أعمال الحروب؛ حيث 
المعلومة الانتعتجارانية لا شنبز شن ركن أف كق عل اعا التصر فى مرك ومن 
ثم السيادة والهيمنة.(') 

وهو غير حرم في الإسلام» بل في حروب رسول لله - صلی الله عليه وسلم ‏ عمل 
على: 

تخذيل العدو وتفشيله عن مواجهة المسلمين ا النفسية). فقال الي - صل 
الله عليه وسلم - لنعيم بن مسعود يوم المندقٍ: "حَذّلُ عناه إن ارب حخذعة(2. 

- محاولة الإتيان بخبر القوم» من حيث العتاد والعدة وتكوين الجيش الحربي ص 
ذلك مما يكشف طبيعة العدو وخططه. َل ابي مَل الل عليه وس : :"من أي 
ل يوم الأحرّاب» ال آنا ثم قَالَ: منْ يني حير القُوم الا 
ا 


(1) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ كّاب: "الملاك (الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل)". 
(2) [معرفة الصحابة لأبي نعيم] 
(3) [صعيح البخاري/ 2846] 
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التجسس السياسي 
مكاغة التجسس» كا جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة ‏ غفر الله له - في فتح مكة 


العظم . 


ولك كان تأميق الجتمع المسلم ‏ والفرد المسلم - ضد الأعمال التجسسية المعادية» يأتي 
من خلال إنشاء الفرد المسام» التقي» النقي» المؤمن.. الذي لا يخون الله ورسوله والأمة 
المسلمة» ويعيش لقكين دينه» ولتبليغ رسالة الله جل جلاله - وخلافة رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسار ۔ فكان وجود مجتمع لا يسمح ابتداء بوجود ' 
او ول غد طلانة عن عير القن راء من الان او مق ر المسلبين الات 
- هو جدار ا ماية ضد أي محاولات لاختراق امجتمع المسا» والتجسس عليه» وتقويضه 
من داخله. 


'خونة" إبينه 6 ولا ان يخترقه 


واليوم - وني واقعنا المعاصر ‏ من المهم للشباب المسلم أن يعرف أساليب العدو في 
التجسس» حت يحذرها ويعد لما العدة ‏ وهو في طريق القكين للإسلام ‏ وح لا يمع 
ضحية لأي اختراقات يمكن أن تحدث سواء أكان وجوده في "حركة تغيير" آسعى للتمكين»› 
أو وصلت بالفعل للتمكين» حيث التجسس من العدو عملية مستمرة لا تتقطع.. ويمكن 
تلخيص العمل الاستخباراتي في محورين.. الأول: أدوات التجسس وآليات التنفيذ 
(الحجوم) . والثاني: مكافة التجسس (الدفاع). 

وللأسف "علوم التجسس" اليوم تما هو بحرم على المسلمين دراستهاء ونما لا يتم لها 
الشباب المسلم كذلك! ولا أزعم بطبيعة الحال ‏ هاهنا ‏ أني مؤهل لتعليمها للشباب أو 
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التجسس السياسي 


أني على اطلاع عليها يسمح بأن أفصل فيها.. نما فقط إشارة وتنبيه لأهمية هذا الموضوع 
لإعداد العدة لے( 


والعدو له طرقه المتعددة في التجسس» وعلى عدة محاور.. ويمكننا القول: إنه لم يترك 
وسيلة للتجسس إلا استخدمها غير متورع عن استخدام كل الأساليب المتاحة! وكان 
تجسسه على عدة محاور» منها: 

1 التجسس الفكري وامجتمعي: 

كان وا الو رها عل اختراق اعمات الاستالافية من الا اة 
والفكرية» ودراسة سلوكها دراسة وافية دقيقة شاملة ‏ بصورة مدهشة وغريبة ‏ وقد كان 
هذا التجسس يتم بصورة هادئة ناعمة ‏ بل وبمشاركة المسلمين أنفسهم! ‏ حيث يتم من 
خلال "مراک الأبحاث» وبعض براح الجامعات» والمبادرات... إل" لفهم الطبيعة 
اة اتات الببلة و قط اا وط هة رها راغات اة فا وما 
هي أنجع الوسائل لإفسادهاء وهو من أخطر أنواع التجسس ‏ رغم نعومته - ورغم ما 
يظهر فيه من براءة أو أكاديية علمية أو ثقافية أو بحثية» ومما أدهشني وأنا أقرأ في بعض 
الكتب» اهتمام بعض الباحثين الغربيبن بنوع العطر» وطريقة وضع السواك في الجيب» 
وطريقة الاستحمام... !2/1 ويبدوإن هذه المعلومات هما دلالة معينة عندهم» رعا 
لفهم الفط السلوكي لبعض المسلمين في حال الرغبة في تقليده» أو لتغذية "خزانات التفكير" 
عندهم ميع البيانات والتفاصيل» علها تفيد لاحقاً في شيء. 


(1) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ بحث: "مستقبل الاستخبارات" لشاي هيرشكوفيتش» و"شذرات في الاستخبارات 
والدفاع والسياسة" م. أحمد مولانا. 

(2) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ مقال: "اميع تحت الجهر" ‏ مجلة البيان» عدد 153» 1421 ه. مع ملاحظة قدم 
هذه المقالات تسبي ونتطور العمل الاستخباري. فهي مجرد أمثلة لتوسيع للمدارك. وانظر ‏ على سبيل المخال - 
كاب: "المعلومات وجالوت"» ل بروس شنايره 


668 


التجسس السياسي 


يدف التجسس الفكري والجتمعي في توجيه الجتمع الوجهة التي يريدها العدوء 
والنشاط الذي يجب أن ينفق طاقته فيه» واحباط أي محاولة فكرية ومجتمعية لا يريدها 
العدو» وتكون مضادة لتوجهاته.. كا يعمل على صناعة القادة المجتمعيين ‏ من بني جلد تنا 
- الذين سيقومون بعملية التوجيه والحك فيما بعد. 


بل وضل به الأ إلى إنقناء جيورت ذاخل المشمعات المسلية دين بارلا المطلق له 
روحاً وفكراً شعوراً وسلوكاً من حيث: غمط التفكير» وطريقة العيش» والتربية والثقافة 
والسلوكات» بعدما أنشاءها على عينه منذ نعومة أظفارها! وصارت هذه الجيوب السيادة 
والقيادة ولا حول ولا قوة إلا بالله!() 


هذا غير الاختراق الفكري ل "الحركة الإسلامية" ذاتهاء والعمل على تقويض مبادثها 
وأهدافهاء وجعل البأس يينهاء وضرب بعضها بیعض(» وافساد ذات بيتباء وخلق 
جماعات وظيفية» تؤدي أدوراً للعدو لا يمكن تخيلها!() 


ومن مظاهر هذا الاختراق الفكري: 
رياح الب والعدوان. 


- نشر الفتاوى التكفيرية ‏ التي تكفر الأفراد وامجتمعات ‏ وتشويه صورة التدين» 
وافساد جهاد الحركات القتالية. 


(1) وهذه الجيوب تجعل المعروف متكراًء والمنكر معروفاًء وهي ‏ في عمومها ‏ حل الدعوة والتوجيه إلى صحيح الدين» 
فكثير منها مخدوع وابن بيثته. 
(2) انظر مقال: "خط الفاعلية.. وأجهزة الاستخبارات الفكرية". 


(3) انظر- عل سبيل المثال ‏ مقال: "هل الثيار المدخل صديق لدولة إسرائيل". 
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التجسس السياسي 


- نشر الأراء والأفكار الشاذة» واثارة الموضوعات الخلافية والتفاهة» والطعن فى 
العلماء؛ لإشغال الناس عن قضايا الأمة المصيرية. 


نشر فكر عبادة الظالمين» وطاعة الطغاة» حتى يظل المسلمون أسرى وأداة طيعة فى 
يد العدو» ومن ثم يفقدون أي فاعلية لهم في التغيير ودفع ظلم الظالمين وبغي المعتدين» 
وفقدان أهلية حمل الرسالة الإسلامية. 

نشر كر "العلماني المتدين"» الذي يجعل نفسه مفكاً إسلاميا.. أو سياسيا إسلامياء 
ليروج للعلمانية السياسية والاقتصادية ‏ دون الثقافية ‏ باسم التعلاش والواقعية ومقاصد 
اشر ية 

ولا شك أن كل هذه المظاهر لا آثار فكرية فى بعض تراثناء وها أبعاد نفسية فى 
التغيير. وهذا نما يجب الانتباه إليه» ودفعه بحكمة وصبر ويقين. 
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2 التجسس السياسي: 

يعمل العدو على اختراق النظام السياسي» وتكوين شبكة من العملاء ليس هدفها جمع 
المعاومات» والتجسس عل القادة السياسيين فسبء ونما في أن يصل هؤلاء العملاء 
إلى أعلى هرم السلطة ‏ كا حصل في بعض بلادنا الإسلامية! ‏ وهذا منتى النجاح لأي 
نظام مخابرات أن يصل علائه إلى سل القيادة في البلد المستهدف! ولهم باع طويل في 
ذلك بدءاً من: الدورات التدريبية والعسكرية (التي يتخيرون فيا الأنسبء ولا بد أن 
يكون من الذي اديه نهم وكطون :انلف ورن الأقل E E‏ 
ومن خلال الابتعاث في الخارج» والتزوج من الأجانب أو أن يكون البيت تحت رعاية 
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أجاف رفن عا لاء اال القن ,اللي واا أو بين خلال 


التبديد بالحرمان والعقوبة.. وهدف هذا المقال ليس هو حصر أدوات التجسس» واغما 


وللعدو الييودي الصبيوني» والعدو الصليى الأمريكى قاعدة تجسس واسعة في بلادنا 
الإسلامية» يستخدمون فما أحدث ما وصل إليه العمل البشري من تقنية وتطور؛ فلدييم 
الأقار الصناعية التجسسية ‏ وطائرات التجسس وغيرها ‏ التي تجسس على جميع 
اتصالات المسلمين» وتخزنها في خزانات التحليل» واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 
في جمعها وفرزها وتحليلها وتقسيمها وفهم مخرجاتهاء والمساعدة في اتخاذ القرارات 
واتلخطط !(2) 


كا تساعدهم شركات الاتصالات والتقنية في فتح ثغرات خلفية في أجهزة 
الاتصالات والجوالات... إن» وخاق براج تجسس تسمح بتتبع القادة السياسيين» 
واختراق هواتفهم ‏ دون علمهم ‏ وقد ساعدت التقنية الحديئة في التجسس بشكل جعل 
الميع تحت مظلة التجسس» وتحت الاستبداف المباشر.. لدرجة التجسس على الرؤساء 
في جميع اتصالاتهم» الأصدقاء والأعداء سواء.. والتجسس على أشاطهم على الإنترنت 
سواء البريد الإلكتروني أو غير من وسائل التواصل والرسائل النصية والمكالمات من 
خلال کابلات الإنترنت» ومزودي الخدمة... إعل. 


(1) تفاخر قنصل مصر في إسرائيل عام 1981 والمسؤول حينها عن ملف التطبيع ‏ في لقاء علني على برناج 
تلفزيوني بأن الموساد صوره أثناء انخراطه في علاقة جنسية مع سيدة ضمن علاقات متعددة أقاما مع إسرائيليات 
وقد عين مساعداً لوزير الحارجية المصري للإعلام والصحافة بعد ذلك. وهو ليس حالة فريدة» بل هذه طبيعة عامة 
في تلك الأنظمة الخائنة إدينها وأوطائها. فانظر إلى مستوى الفجور والانحدار والانسحاق وصل إلى أي درجة! 
(2) انظر ‏ على سبيل المثال - فيم: "مجتمع الاستخبارات". ونعذكر دوماً أن هدف المعرفة هو: التدافع والجهادء 
وليس الانهزام والاستضعاف والاستكانة. 
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وفنا كتفت قارو أن الكو الأررركية جسن عل راطيا وقلقاءا عل السرا 
وكان باستطاعة الوكالة الأمريكية الاطلاع على رسائل الجوال والمكالمات الماتفية وجل 
الإنترنت بما في ذلك عمليات البحث وخدمات الحادثة.() 


ومن أهم ما يجب على حركات التغيير ‏ وأثماء طريقها للتمكين لدين الله أن تنتبه 
لذلك» وتعد ما تستطيع له من عدة» فقد علمنا أن قصور الك - في بلاد ا 
تحت التجسس المباشر من خلال التقنية الحديغة والأجهزة المتطورة (هذا غير العملاء 
على الأرض)» ولا بد أن يكون لحركات التغيير خطة لمكاغة التجسس! 

ومن الطريف أن بعض رجال السياسة في أوروبا - وبعضهم فاسدين ‏ كان بتجنب 
استخدام الجوالات الذكية الحديقة» ويتعمد استخدام الجوالات القديمة التي لا تستخدم 
ا سدع دولا نمل اک صني 6 شه من سين عاراف اده 
أو اناف الا چیا 


ويقول رئيس دولة عربية في مذكراته.. وأثناء توليه المنصب» أنه كان يخشى من 
سين" اة کارا عليه من خلال مرا > التو وقد اوسيل هه لتوضا رها 
لقائد في الجيش يطلب ولائه» وتجنب استخدام الماتف! 


ونترك يك للمتخصصيز: وضع ا (ضد التجسسر ( لقيادات التغيير» لحفظهم » 
وحفظ خططهم.. وعندما يصلوا إلى الحكم ‏ إن شاء الله سيتوجب عليهم إنشاء جهاز 


(1) في عام 2013 كشفت وثائق مسربة أن وكالة الأمن القوعي الأميركية تجسست على حوالي 125 مليار 
اتصال هاتفي ورسائل نصية خلال شبر يناير 2013» كانت غالبيتها على دول شرق أوسطية. وذكر موقع 
(0۲8.# تارا ) » المتخصص في نشر الوثائق السرية» أنه جرت 7.8 مليار عملية تجسس على الاتصالات في 
السعودية» ومثلها في العراق. فيما وصل سقف عليات التجسس على مصر إلى 1.9 مليار اتصال» و1.6 مليار 
اتصال في الأردن. وطال التجسس الأميركي العديد من الدول الغربية أيضاً وقادتهاء بالإضافة إلى المواطنين 
الأميركيين. 
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مخابرات خاص بهم يكون ولائه التام هم.. والاستفادة من خبرات الأجهزة القدعة» 
ولا يصلوا ابتداء إلى الك إلا أن يكون قد تكون إديهم بالفعل نواة هذه الأجهزة التي 
ساعد هم ف جهادهم هذاء 


3 التجسس الحربي: 

هدف التجسس ال حربى معروف» ولا حاجة للتفصيل فيه هناء إلا الإشارة إلى أنه 
يبدف بالأساس إلى إبقاء الأمة ضعيفة عسكرياء عاجزة عن إنتاج سلاحهاء أو إنتاج 
الأسلحة النوعية» واغتيال العلماء والقادة الذبين يمدفون إلى استقلال الإنتاج الحربي» 
وقد نجح العدو في مصر ‏ على سبيل المثال ‏ في تحويل الإنتاج الحربي العسكري إلى إنتاج 
'الغيري والمعكروئة" وشغل القيادات السك ية بالعمل التجاري!3) 

والتسليح القتالي خاضع لسيادة الجيش الأمريكي الذي يبيمن على صفقات ونوعية 
التسليح والتدريب» ویک في الرجيات الى شغل هذه الأسلعة! فيجعلها بلا قيمة د إن 
شاء +.وتكرن بذلك صالكة للعروض. والاحضالات المسكية طا إضافة إلى كه 
الكامل ي صيانتها» وذخائرها... اج 

كا يلك العدو المصدر للسلاح أن يطرد المشتري من "سلاسل التوريد والإمداد' 
الخاصة بصيانة وتشغيل وتحديث وأسليح الطائرات» ومن ثم تصبح ‏ ہما بلغ ا 
طائرات بلا قيمة» وتخرج من الخدمة سريعاًء والعدو عندما بيع لنا هذه الأسلحة فإنه 
لا دف يكل كد اها بكر هسك يذه أو أن ركون ا سرية اماما کا 
نشاء؛ بل يدف إلى التحك في قرارنا السياسي والعسكري» وقطع الطريق على استقلال 


(1) انظر- على سبيل المثال ‏ كاب: "أولياء اجمهورية" ليزيد صايغ. 
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التصنيع العسكري الوطني. وعدو مثل أمريكا تفعل ذلك مع الأصدقاء من حلفائها» کا 
تفعله مع لاان سواء. (1) 


يقول الفريق سعد الدين الشاذلي» قائد وبطل حرب أكتوير 1973: ”إنَّ السلاح 
الأمريكى لا يمكن أن إستخدم ضد مصالح أمريكاء وبالتالي فإنه لا يمكن أن يستخدم 
ضد إسرائيل. وإن السلاح الأمريكي الذي في أيدي العرب هو أحد الوسائل الأمريكية 
لنبب ثروات البلاد العربية.. 


أما بخصوص استخدامه.. فإن الولايات المتحدة تتخذ سلسلة من الإجراءات الى 
تضمن عدم استخدامه ضد إسرائيل. ويبدأ هذا الإجراء باانص على ذلك في شروط 
البيع» ثم بالسيطرة على السلاح عن طريق الإشراف الفني والصيانة والإمداد بقطع 
الغيار» ثم بتجريد السلاح من بعض أجزائه التكميلية الحامة التي تقلل من كفاءته في الأداء 
فإذا فشلت كل هذه الاحتياطات وتمرد هذا السلاح ضد الرغبة الأمريكية» فإن 


إسرائيل تقوم واج و قزرا وفي ساعات قليلة. 


ويضيف: إن الولايات المتحدة توافق» بل تشجع إسرائيل على كل خطوة تخطوها. 
وبالتالي فإن أي طرف ثالث إما أن يكون صديقاً للطرفين» واما أن يكون خصماً للطرفين. 
أما أن. بكرن سدقا لايك وعدواً لاسراقيل» قات هذه اهاد لا كن أن تكرت 


5 


که . 


وان ادف الاي الى ف ”منطقة الشرق الأوسط كر رض اليددة الأ كية 
على شعوب المنطقة» ونب ثرواتهاء وان إسرائيل هي الأداة الرئيسية لتحقيق هذا 
الحدف. ولذلك فإن التعاون الأمريكى الإسرائيل» والتأييد الأمريى المطلق لإسرائيل» 


(1) [انظر حلقة: "سلاسل التوريد" ل أشرف إبراهم] 
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والدعم الأمريكي لإسرائيل في جميع الجالات» هي إجراءات طبيعية تتم في إطار خدمة 
الأهداف الأمريكية الاستراتيجية فى منطقة الشرق الأوسط“() 


والأخطر من كل ذلك تغيير "العقيدة القتالية" لجيوش لتكون ضد شعويبا ابتداء» 
والنظر إلى العدو الصبيوني والصليبي نظرة ولاء وتعاضد وتعاون وتنسيق وتشارك 
وحماية!(2) ورشوة وإفساد القيادات العليا في الجيوش من خلال صفقات التسليح 
المشبوهة» ومن خلال المعونات العسكرية» والحفلات الماجنة التي تباع فيا أسرار الدولة.. 
بل الأوطان كلها. 


4 التجسس الاقتصادي: 

وهدف هذا التجسس ‏ هو نفس هدف التجسس الحربي ‏ منع تكوين قاعدة صناعية 
وتقنية تنافس الغرب أو ستقل عنه» ووضع اللحطط المنبجية للهيمنة على مقدرات 
والتجارية الدولية» والشركات العابرة للقارات» وتكبيل البلاد بالديون الربوية المدمرة» 
واشناف عله اخلية.. 

والاقتصاد هو شريان حياة أي دولة. وفي حال التحک فيه فأنت قادر على تركيع 
هذه الدولة» وتوجيه سياستهاء واثارة القلاقل والأزمات فما متى تشاء. 


(1) [كاب: "الحيار العسكري العربي"» ص 310» صادر في 1984م» سعد الدين الشاذلي رحمه الله. ولا كان 
الشاذلي قائداً وطنياً محبوباً.. اضطهده نظام السادات» وعاش في المنفى 14 عاماء وما عاد تم اعتقاله لمدة عام 


ونصف!] 


(2) انظر إن شئْت ‏ تحقيق: "العملية سيرلي". 
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والاقتصاد هو الميدان الواسع للفساد الذي ينزل ليلعب فيه ايع من لا يساعده الحظ 
أن ينعم بلذة السلطة» فيجد التسلية والعوض في السرقة والنبب وبيع قرات الأوطاة: 

وني الدول المتقدمة.. يكون التجسس من أجل سرقة براح التصنيع» وخطط 
التفسيل»ءبوررادة الاكتراعات من أجل المنافنة عا 

كا يتم التجسس عبر "النظام المللي العالمي" ومراقبة جميع التحويلات المالية من خلال 
أنظمة سويفت» ومقاصة الدولار عن طريق بنوك المراسلة ۳11۴8» واطلاع وزارة 
الاه الأعر ركية والابتضيارات الأميكة على جميع العمليات المالية العالمية ‏ والتي قد 
تصل إلى (42 مليون) عملية يوميا ‏ سواء التي تتم باستخدام الدولار» أو تستخدم نظام 
سويفت! وجب التحرر من هذه الهيمنة. 

فكل "قرة" ‏ أياً كان نوعها ‏ تُستخدم كسلاح لتركيع الدول الضعيفة» وإذلاهاء 
واستعبادهاء وعلى رأسها بلادنا المسلمة! وعندما تكون هذه القوة فى يد الطغاة الفجرة.. 
بقع الإفساد ق الارض من كل شكل ولون. 

KKK 

5- التجسس التقنى: 

حيث تنافس الدول في توظيف التقنية في عمليات التجسس» وس ميت ب 'الحروب 
السرا نيت مكو .شل البنية اة الرقية اناد المبشدف» ولعتراق. ساؤمل 
التوريد والتصنيع الخاصة باأجهدة الاتصالات والشبكات واتلحوادم Hardware‏ - ووضع 


(1) [انظر ملف: "اختراق الأمريكان لسلاسل التوريد"] 
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مفتوحة على مصراعيها أمام العدوء هذا غير التجسس بالتقنيات البرجية عه فه5؛ 
فعلی سبيل المثال: 

"طالبت سلطات الأمن السيبراني في الصين إخضاع منتجات صانعة الرقائق 
الأمريكية "إنتل" لفحص أمنى "نظراً للمخاطر البالغة" التى تمثلها للأمن القَوي للدولة. 
واتبمت الصين "إنتل" باستخدام خواص التحكم عن .بعل فى الرقائق 3 تيسن عل 
العملاء» وتصنع ثقرات ف المشجات سرا 

ا الموساد الإسرائيلي» إلى الاستثمار في الشركات الخاصة بالتشفير وبيع معدات 
الاتصال وبراح التواصل الجانية في محاولة لخداع المنافسين في حال استخداءبا. 

وتغد غنلية کر يبتو من أ كر عمليات التجسس.فى القرن العشرين بعد الحرب العالمية 
الثائية» وتتعلق باختراق الخابرات الألمانية والأمريكية مع دور للموساد» لشركة كر يبتو 
السويسرية» التي كانت تبيع براح وآلات التشفير ل120 حكومة في العالم على مدى 
عقود. 

ومن :حمق الدول لن ادم الات كريبتو إيران وباكستان وجميع الدول 
الو ادت الدول أن شاعا امنة مقف لي اة نة 2020 بان 
کرربتو كانت تعمل بتنسيق مع الخابرات الأمريكية التي كانت تطلع على مضامين 
الزسائل المشفرة ورود الموساد يكل ها علق بالشرق الأوسظطه 

ولأ الموساد إلى إنشاء شركات في عدد من مناطق العالم أوهمت دولا وهيئات وخبراء 
بأنها توفر السرية في الاتصالات.. فضلاً عن ذلك أن الاحتلال يعد من اللاعبين 
الرئيسيين المتلاعبين في براح الاتصال وبرام التشفير مثل 7571 التى أصبحت ضرورية 
خماية البيانات في شبكة الإنترنت» وكذلك الشركات التى تقدم خدمات البريد الإلكتروني 


الامن. 
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ويسعى الاحتلال للسيطرة على براج مواقع التواصل» وقام عميل لوحدة الاستخبارات 
العسكرية التابعة للاحتلال» بإنشاء برناج فايبر» الذي استخدم على نطاق واسع في العالم 
من قبل تطبيقي واتساب وتليغرام. 

وبعد تحذيرات عالمية كبيرة» من فايبر» إسبب تجسسه وارتباطه بالاحتلال» وتخل 
الكثير من دول العالم عنه» فقد لجأت الاستخبارات الإسرائيلية إلى تطبيقات أكثر 
تطورا مثل بيغاسوس» لاختراق هواتف رؤساء دول وحكومات وصحفيين وحقوقيين 
وقيادات عسكرية. [وقد وصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية برناج "بيغاسوس" بأنه 
"أقوى برناج تجسس تم تطويره على الإطلاق من قبل شركة خاصة طورته شركة "إن 
إس أو" الإسرائيلية» وسوقت له ومنحت رخصة استخدامه لعدد من الحكومات في 
جميع أنحاء العالم. 

وأنه تجرد أن يتسلل إلى هاتفك» يتحول إلى جهاز مراقبة يعمل على مدار 24 ساعة. 
يمكنه نسخ الرسائل التي ترسلها أو نتلقاهاء وجمع صورك وتسجيل مكالماتك. کا تكن 
مخاطره في أنه يستطيع تصويرك سرًا من خلال كاميرا هاتفك» أو بِشَعْل الميكروفون 
لتسجيل محادثاتك. کا يمكنه تحديد مكانك الحالي» والمكان الذي كنت فيه» والأشخاص 
الذين قابلتهم. ويستطيع البرناج اختراق مليارات المواتف التي عل ا 185" 


| "Android" 

والى وقت قريب كان تطبيق "تليغرام" يقتع بتشفير عالي المستوى وآمن» حيث يعتقد 
أنه هو الوحيد الذي لا تستطيع الخابرات الغربية الوصول إلى مضمونه» عكس الأخرى 
الأ ركية مكل سال وواسات حت جد اتقاقيات: رة ن هذه الشركات 
والاستخبارات الغربية» للتعاون تحت مسميات شت“( 


0 مقع عرف !]| 
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وحتى تطبيق "تليغرام'" ‏ الذي كان يعتبر هو الأفضل ‏ أخيراً وافق على اتفاقية لإتاحة 
أرقام المواتف» ومعرف الإنترنت 1۲ في حال طلبت الحكومات ذلك» إضافة إلى تعاونه 
مع بعض الدول العربية لمراقبة محتوى ا مجموعات عليه. 

ونذكر ذلك من أجل توخي الحذرء واليقظة الدائمة» وعدم الثقة المطلقة في مثل هذه 
الوسائلٌء واعماة«وشائل ‏ تة وجديدة» حيث تضم أكين قدن من السلامة من 
التتجسس. وهذا من أكبر التحديات التي لا مفر مواجهتها بتوطين وتصنيع التقنية محلياًه 
والاستغناء ‏ قدر المستطاع ‏ عن الاستيراد» ومراقبة عملية الماية الإلكترونية وسلاسل 
التوريد بمنتهى الدقة والحذرء فالحرب الإلكترونية والتجسسية اليوم مع التفوق العسكري 
الجوي قد تحسم المعارك قبل أن تبدً! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 

KKK 
هذه إطلالة سريعة نبدف من خلاهما:‎ 

التنبيه على أهمية فهم أدوات الجر اخالية: 

- تشجيع الشباب المسلم على التوسع في دراسة علوم التجسس. 

الدعوة لتكوين النواة الصلبة لجهاز مخابرات حركة التغيير. 

35 حماية الشيات امسر من الغفاة والدروشة» ودفعه لفهم واقعه. 

- العمل وفق مبدأ 'إنبم يتجسسون.. فلنعتبر ذلك وفستعد له". 

وفي مكالفة التجسس لا نملك إلا أن نقول: 


اختيار البطانة من المؤمنين» ومن أصحاب الفضل والبيوتات الشريفة العريقة في العلم 
والإيمان. 
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المسلمين. 


- تعليم الحند سالب التجسس » والتجسس المضاد.. وحمايتهم بكفايتهم ماد 
وتزوجههم والاطمئنان لاستقرار زواجهم وسعادتهم به حتى لا د م انم 58 
وتربيتهم تربية إيمانية خالصة على تقوى الله وعظم الأمانة التي حملونها.(') 
تطوبر شبكة اتصالات لا يمكن اختراقهاء وحماية القادة من أن يعوا ية للتجسس 
أو الاعتقال أو الاغتيال. 


وأهم ما نختم به مقالتنا هو: إنه ورغم التطور التقني الحائل» ورغم شبكات العملاء 
على الأرض في كل مكان» ورغم الدعم المالي الذي لا ينضبء فلا يوجد جهاز مخابرات 
لا أخطاء: وقصور» وضعف» واختلال» وفشل٠‏ 

وانه رغم الكيد الذي تزول منه الجبال» فإن الانتصار على كل هذا الباطل ممكن - 
بل هو وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ والمؤّمن التقى لا يخاف منه ولا يبمله بل 
يد فعه ويجاهده» ومی شعر المسلبون بقوة إيمانهم الله وبقدرتهم عل الفعل» والبدء 2 
المحاولة.. سيجد ول أن کل شىء بدا بالمحاولة والتسديد والتقّريب» والقيام من الفشل؛ 
التعلم من التجربة» والاستفادة من الأخطاءء والتصحيح والتقويم المستمر» والكفاح 
الأبدي للتمكين لدين الله في الأرض. 


)1( انظر ‏ على سبيل المثال ‏ خاب: "التجنيد الاستخباري". 


680 


9- الخداع السياسي 


يحترف الساسة ‏ وأعواهم ‏ طرقاً متعددة لداع السياسي» تقوم اليوم على دراسات» 
وتحليلات» ويقودها جيوش من المستشارين والمفكرين والأدباء والحللين والأجهزة 
الأمنية وراک الأحاث؛ من أجل صياغة الرسائل التي تخاطب اجماهير» والتى هدفها 
السيطرة على وعي ابجماهير» وتوجيبهاء وتحفيزها ونثبيطها عند رغبة الساسة» ومن هذه 
الوسائل "التبني السياسي الخادع".. وهي طريقة تقوم على تبني وتأييد مطالب جماهيري 
أو ديني أو حقو أو حتى ثوري! ثم صياغة اللخطابات الحترفة هذا المطلب» وخروج 
البائنة لحدرث عته.. وكين الطاب تطيعة دقيقة جدا باعي كل ةة وف بعضن 
الأحيان ‏ في الحطابات الدينية ‏ تظن أن الذي كتب هذه اللحطابات هم صحابة رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - من شدة إتقائهاء وموضوعاتهاء وهكذا في كل حالة "تبني" ثم 
تأتي الآلة الإعلامية لتعيد وتكرر وتحلل وتر هذه اللحطابات حتى يطمئن ال ماهير 
لمطاليهم» وأنها أصبحت في ید | 


ويصل الأعى في بعض الأحيان إلى افتتاح مشروعات وهمية من أجل إتمام عملية 
"التبني المخادع" في صورة احترافية من الدجل اللخالص! تجعل من الصعب على عموم 
ماهير اكتشاف الدجل والخداع إلا بعد فوات الأوان. 


وإذا أحببنا المضي في أغوار الخداع من بدايته نجد "الشيطان" يقف في أول الطريق 
يقود خطام القطعان البشرية التائبة» ولقد تعمدت فك "الشيطان" كبداية هناء لأن الفكر 
السياسي العلماني ‏ المادي يسخر من فكرة الغيبية» ويستنكرها أشد الإنكار» ويعتبر الحديث 
عنما حديث خرافة! لا تليق بالبحث العلمي! وتلك أكاذييهم.. 


681 


الخداع السياسي 


يحترف الشيطان ‏ وهو خبير محترف بالنفس الإنسانية ‏ عملية: (الإيحاء» والتزيين» 
والدعوة» والوسوسة)» وليس له أي سلطان على الإنسان سوى قدرته على خداع الإنسان 
بتزيين الأباطيل» وتحبيبه فيهاء واقناعه بباء وتبوين أمى الجريمة في نفسه» وإيجاد المسوغات 
لكل فعل مما بلغ غشه وجرمه.. وهو يوحي إلى "شياطين الإنس" من الساسة» 
ويساعدهم في عملية الدجل والخداع والإفساد؛ حتى لنجد "شياطين الإنس" نتفوق 
بمراحل على شياطين الجن» وترتكب أفظع الجرائم» والفواحش دون أن يرف لها جفن» 
أو حتى آشعر ۔ ولو مجرد شعور عابر - بالذنب! 

وقد حدع الشيطان أبانا آدم ‏ عليه السلام - وصور له معصية الله على أنها "الخلود» 
واللك الذي لا ييل" ونوس إِلَيْهِ الشَّْطانُ قال يا ادم هَل اذل عل هَجَرَةِ الخد 
وَمُلْكِ لا يَبْلَ4 [طه: 120]» وجاءه الشيطان في صورة الناصم الأمين» بينما كان هو 
العدو المبين: ظِوَقَاسَمَهُمَا إن لَكُمَا لَمِنَ التَاصِحِينَ4 [الأعراف: 21] فكانت بداية 
الإنسانية مع عدوها بداية "الداع والدجل"! 


KKK 


و أهم أساليب الخداع هو تسمية الأشياء بغير مسمياتها» في حرب لاحتكار 
المصطلحات» بحيث تظهر الجريمة والفاحشة كأنها هي البراءة والطهر» ويظهر الإفساد في 
الأرض على أنه هو الإصلاح! 

واذا أخذنا أمثلة من القرآن الكريم: 


* نجد فرعون ‏ الذي زعم أنه الرب الأعلى لقومه ‏ يقول عن رسول الله موبى ‏ عليه 
السلام ‏ وهو من أولي العزم من الرسول: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوفٍ اقل مُوسَى وَلْيَدعٌ رب 
إن أَحَافُ أَنْ يُبَدِلَ دِيتَكُ أَوْأَنْ يُظْهرَ فى الْأَرْضٍ القَسَاد4 [غافر: 26] فهنا إستخدم 
فرعون - وملؤه - نفس التعبيرات التي يقول بها الصا حون والأتقياء الذين يخافون على 


682 


الخداع السياسي 


الدين الحق» ويحاربون الإفساد في الأرض بحق؛ فيظهر الفرعون في قومه أنه الحريص 
على الدين» امحارب للإفساد في الأرض.. فلا يظهر لهم بصورة المفسد» وبالطبع لا يقول 
لهم إنقي ضد الدين الحق» وبحب للإفساد في الأرض. ويكأنهم يحاولون مصادرة واحتواء 
وتبني مفردات "خطاب الحق" حتى يقطعون الطريق على أي استجابة من الجماهير» 
ويجعلون اب ماهير تظن أن دعاة الحق لا يملكون شيئاً جديداً» ولا يدعون لأس مختلف! 
وهذا من صور "التبني السياسي الخادع'. ٠‏ 

* ونجد أهل النفاق - الذي يأمرون بالمنكر وينبون عن المعروف ‏ يظنون في أنفسبم» 
توهماً وخدعاً النفس» أنهم مصلحون» وحين تأتههم الدعوة للنبي عن هذا الفساد يقولون 
إنهم هم "المصلحون" کا قال تعالى: ودا قِيلَ لَهُمْ لا كُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ قَالُوا نما نحْنُ 
مُصْلِحُون. ألا ِنَم هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَحِنْ لا يَفْعْرُونَ4 [البقرة: 12-11] في خاولة 
تداع الله والنين آمنوا: ًاعون الله وَالّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أ 
يَشْعْرُونَ»4 [البقرة: 9] 


وجدير بالذكر أن الشيطان يوحي إليهم بالفعل أنهم "أهل الصلاح" حت يقطع علييم 
كل طريق للتوبة» ويتقادون في الإثم والعدوان إلى نبايته - وليس له نباية - حتى .ينسون 


حقيقة أنفسهم» وما عليها من فساد وإفساد؛ فيكون مصيرهم با قدمت أيديهم: سوا 


9 لوه ر 


ر 


اله فَنَسِيهُمْ إنَّ الْمُنَافقِينَ هُمْ الْقَاسِفُونَ) [التوبة: 67] 

غذر القران الكريم أشد التحذير من هذه الحالة من اللخداع؛ فقد أقسم المنافقون آم 
ما أرادوا إلا "الإحسان والتوفيق": لفَكَيْقَ إِذَا أَصَابَئهُْ مُصِيبَةٌ بَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ كم 
CT E EES‏ 9 [القبناءة 82 ] يقل أفاموا سعدا 
زعموا أنه لذكر الله! طوَالدِينَ ادوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفرًا وَتَفْرِقًا بين الْمُْمِنِينَ وَإرْضَادَا 


من حَارَبَ الت وَرَسُولةُ ِن قبل وَليَحْلِفْنَ إن أَرَدَْا إلا الخشق وال يَمْهَدُ إِنَهُمْ 
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َكَاذِيُونَ4 [التوبة: 107] فالمنافقون والفراعنة يزعمون دوماً أنهم: أهل الإحسان والتوفيق 
والحير وحفظ الدين» ومنع الفساد» وبحارية أهل الشرء والقسك بالطريقة المثلى» والحفاظ 
على الدولة والشرعية... إعم؛ ويجب على المسلم أن يستبين سبل الجرمين في المكر والدجل 
واتلخداع. 

* وكشف الله - جل جلاله ‏ عن طريقة بعض أهل الكاب في خداع المؤمنين.. 
وفلف إلى ادع مك أل اكاب الات بالل ور دل الله عليه وسلم - وکابه» 
ثم بعد هذا الإيمان أول الأمر.. يكفرون آخره؛ وهذه اللخديعة من أجل تشكيك المسلمين 
في دينهم» وردتهم عنه! حتى يظن المسلمون أن أهل الاب ليس لديهم أي مانع من 
الإيمان بدين الله» ولكنهم ‏ ويا للأسف! ‏ اكتشفوا زيف هذا الدين فكفروا به! قال 
تعالى: طوَقَالَتْ طَابفَةٌ من أَهْلٍ الكتاب آمِئوا الى أَنْزِل عَلَ الّدِينَ آمَنُوا وَج التهار 
وَاحْفُرُوا آخِرَه لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَا ُُِْوا إلا ِمَنْ تيع دِيتَكُمْ4 [آل عران: 72- 
3 وما زالت هذه الخدع مستمرة لكن تحت مسميات ووسائل مختلفة! 

اودر اله د فال د هت صل الله عليه وسلم ‏ من "السلم الخادعة" حيث يطلب 
العدو السلم بينما ببيت العدوان» فكان ال جنوح للسلل مع إعداد القوة» وشدة اليقظة» 
والحذر من مخادعة العدو: لوَأعِدُوا لَُّمْ ما اعت مِنْ ُو وَين راط اليل هبون 
په عدو الله وَعَدُوََكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهمْ لا تَعْلَمُوتَهُمْ الله يَعْلَمْهُمْ وَمَا تُنْقِقُوا مِنْ 
شَىْءٍ فى سيل اله يو إِلَيكُمْ وَأ لا مظْلَمُونَ. ون جَتَحُوا لِلسَّلْم فَاجُتخ لها وول 
عَلَ الله لَه هُوَ السَميع الْعلِيمُ. وَِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هو الى ايد 
ضر وَِالْمُؤْمنِينَ» [الأنفال:60: 62] 

* ونجد اليهود والنصارى يزعمون أنهم طأَبَْاءٌ الله وَأَحِبَاز4 [المائدة: 18] وهذا 


الزعم هو أشد ما غر آهل اكاب في دينهم» ودفعهم لارتكاب كل المحرمات والفواحش 
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e‏ الجنة: ول قل َر خم الريك بل لفن كر مك 
ڪَلَقَ يَغْفِرُ لمن يََاءُ وَيُعَبُ مَن يَمَاءُ رَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَيْضٍ وَمَا بَيَُْما وَإلَيْه 
الْمَصِيرُ [المائدة: 18] َلك بِأَنَُّمْ َالُوا لن تَمَسّا الكارُلًا أَيَامًا مَعْدُودَاتِ وَعْتَهُمْ في 
ديهم ما كأنُوا يَفْتَرُونَ. فكي إِذَا جَمَعْنَاهُمْ E‏ ررقيف افونا 
كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [آل عمران: 25-24] 

ومركرية إفساد يبود في الأرض ‏ رغم زعمهم التدين والإيمان! ‏ قائم على هذا الغرور 
واللعداع بأنہم ااه اأرب» وشعبه الختار! وأن الله تععا لى عن ذلك علواً کا 
محاباة خاصة» ويؤدبهم تأديباً خفيفاً.. لكنهم في اللهاية أبناؤه وورثة أرضه وجنته! هذا 
التبني المخادع والزعم الباطل جعلهم ادون في الإجرام والإفساد إلى غير نباية! 

KKK 

واذا أخذنا أمثلة من الحضارة الغربية: 

نجد أن الغرب يجيد لعبة "الحقوق والديمقراطية" مع الدول الضعيفة» ويزعم الغرب 
لنفسه أنه "العالم الحر" الذي يدعم حقوق الإنسان» وحقوق الشعوب في تقرير المصير.. 
وبدوج مه جا من خلال: الإعلام» والتغرير ببعض الشباب المنبهر بالغرب المنتصر 
ليكونوا صوته المعبر عنه» وصناعة الأيقونات الحلية التق تصبح مادة إعلامية» وترويج 
الدفاع عن مظلومية الشعوب» والترحيب بالرأي والرأي الآخرء والتحضر في التعامل 
والفكر وانصاف المظلوم» وتنطلى هذه اللحديعة على الشباب الصغير» وينجذب إليها بعض 
الاب والصحفيين مخد وعين أو منتهزين! بينما الغرب هو أستاذ التوحش والإبادة الجماعية 
ويلك قدراً لا مثيل له من الوقاحة واللخسة والدناءة ليظهر ‏ بعد كل هذه الجراتم ‏ بأنه 
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العادل المتحضر الحر الديمقراطى! ويحب أن يظهر بأنه يدعو إلى الديمقراطية فى مقابل 

ولا يعرف الشباب الصغير ‏ أو لا يريد أن يعرف التاري والحاضر الأسود للسياسات 
الغربية تجاه الشعوب الضعيفة» وكيف ينظر إليها حقا؟ ولا نقول هذا الكلام للانتصار 
للاستبداد والظلم - والعياذ بالله - ولكن لحذر من خديعة الغرب الذي يجيد الترويج لنفسه 
- من كل طريق ‏ من خلال الأفلام والإعلام والصحافة ومرا كر الأبحاث والجامعات. 

كا نجد أن الحضارة والثقافة الغربية تحاول احتكار كل مصطلحات الخير لأنفسباء 
ولصق مصطلحات الشر بغيرهاء وتبمين على تعريفاتها وتطبيقاتها ومباد مما واهدافها.. 
وتقدم ا على أن الأحق بالحياة والوجود» واستبيح غيرهاء 

فكان مصطلح "التنوير" وهو تعبير جميل مأخوذ من "النور" يعني في الحضارة الغربية 
'الإلحاد وعبادة العلم المادي".. ومن يتكلم بالدين فهو من ثم "ظلامي". 

ومصطلح "التقدمية" وهو تعبير يوحي بالتقدم للأمام؛ والحركة ومخالفة الفط المألوف» 
ولكن يعني في المنظور اليساري ‏ التنكب والتنكر للدين والقم والأخلاق الحافظة» ومن 
کم بذلك فهو "رجعي". 

ومصطلح "الليبرالية" وهو تعبير عن الحرية» وحرية القلك والحركة» ولكنه في الواقع 
يعني اتساد راس ادال والقر كات الكرى رات الاس ودراب وة الأمم 
القوية على الأمم الضعيفة. 

ومصطلح "الاشتراكية" وهو تعبير عظيم عن التضامن والتكافل الاجتماعي» ولكنه 
في الواقع إن نجح في تحقيق تلك الاشتراكية» فإنه يدعو الناس من جانب اخحر إلى الإلحاد 


والإ باحية! 
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ومصطلح "الدبمقراطية" وهو تعبير هام عن إرادة الشعب» ورغباته» ورضاه» ولكنه 
في الواقع إستخدم في إقرار الباطل» وترسيخ العلمانية والتعبير عنهاء واجمع بين آليات 
الديمقراطية وفلسفتها العلمانية الراعفة» مع تخصيصها لبعض الأجناس والألوان دون 
غيرهم» وخداع الناس بالدعوة إليها. 


ومصطلح "الأرض الجديدة" وهو تعبير عن السير في الأرض» واكتشافهاء ولكنه في 
الواقع كان يعني إبادة السكان الأصليين» وسرقة أرضهم ومقدراتهم» واحتلال الأرض 
ومن عليها. 

ومصطلح "حقوق الإنسان" وهو تعبير جميل للدفاع عن الحقوق» واحترام الإنسانية 
وتكريمهاء ولكنه في الواقع نجده دفاعاً عن الشذوذ والإلحاد والإباحية» ودعوة استغل 
سياسياً من أجل التحارب السياسي بين الدول» ونجد الدول الغربية التي تدعو إلى حقوق 
الإنسان تطلق يدها بالإبادة الماعية ‏ وتباركها ‏ دون أن تشعر بأي تناقض بين قولها 
وفعلها. 

ومصطلح "حقوق المرأة" وهو تعبير راق عن احترام المرأة وحقوقهاء ولكنه في الواقع 
دو دقاعا عن "رن ال اش وروجا من قراف الما وة .وكين ارا 
ما هو إلا دعوة لها للاستقلال المادي كقدمة للاستقلال الجنسي. 

ومصطلح "حرية التعبير" وهو حق إأساني مطلوب» نجده في الواقم حرية الطعن في 
الإسلام» وإهانة خاب الله» ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون غيره من الأديان(» 
ونجد أنه ستخدم على وجه الخصوص ضد الإسلام. 


(1) انظ إن شنت مقال: “كاب الله وأمانة اللأمة اة 
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ومصطلح "محارية الإرهاب" وهو تعبير عن المضي في تحقيق الأمن» والسلام.. ولكن 
في الواقع نجده يعني "الحرب على الإسلام" واحتكار مصطلح "الإرهاب" ليكون حصراً 
للإسلام؛ بحيث إذا دك الإرهاب» فإنه يعني الإسلام حصراً. 

هذه المصطلحات تمل حمولة كبيرة» وصورة نمطية متكاملة يرسعها الإعلام» والسينماء 
والمسرح» والأدب... إن» بحيث لا تصبح جرد تعبيرات سياسية فلسفية مرجعيتها 
المعاجم وكتب السياسة» بل صورة نمطية عامة» نتشكل في وعي اجماهير من خلال 
أدوات التأثير» بحيث إذا ذُرت.. جاءت بكل حمولتبا» ونمطهاء 

وهكذا نجد المصطلحات بصورتها الجردة لا بأس بهاء بل إنها جميلة ومعبرة ومطلوبة» 
ف (التنويں» والتقدميةء والليبرالية» والاشتراكية» والديعمقراطية». وحقوق. الإنسان» 
وحقوق المرأة» وحرية التعبير» ومحارية الإرهاب... إل) كلها مطالب إنسانية عامة.. 
ولكن عندما ننظر في صورها الواقعية وتطبيقاتها نجدها كلها حالات "إفساد في الأرض"! 
وعندما ننظر في فلسفتها نجدها "المادية والإلحاد". ولا بد من أن نتوقع الضلال والشقاء 
من ورائها» لأن كل فكرة وحركة وتطبيق مبتور الضلة بالله فهو محكوم عليه بالطغيان 
والإفساد» قال تعالى: طن الإنْمَانَ لَيَطْتّى» [العلق:6] «إِنَّ الإنْسَانَ لَطلُومٌ كَمَارَ 
[إبراهم: 4] 

SS‏ نكن خض عن 


ٍ 
4 - 


ذِكْرى فَإِنَّ له مَعِيمَةٌ ضَنْكًا وره هيوم الْقِيَامَة اغى [طه: 124-123] 


KKK 
واذا أخذنا أمثلة من بلادنا الإسلامية:‎ 


فنجد محاولة اة النفاق الزعم بالإصلاح» بينما هم يفسدون الدنيا والدين» فثلا: 
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* يقول رئيس مصر- في فترة الهسينيات والستينيات ‏ جمال عبد الناصر: "إن اللدين 
هو دين العدالة ودين المساواة» الدين ضد الظلم الاجتماعي» الدين ضد الاستغلال بكل 
معانيه» الدين الإسلامي كان أول ثورة وضعت (المبادئ الاشتراكية)» اللخاصة بالعدالة 
والمساواة... والدين ليس فقط الصدقة» فالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يعتبر الأموال 
ملكا للمسامين جميعا وليست ملكا للملك ‏ مثلما يفعل ملك السعودية ‏ فهذا تزييف للدين» 
فالدين ضد هذا فالأموال ملك للشعب كله وعوائد البترول ملك للشعب كله وليسث 
ملكا لباك فقط» سرقوا الشعارات.. زيفوهاء على أساس أن يخدعوا الناس» وقد هاجمونا 
دون داع؛ لأننا أعلنا الاشتراكية والعدالة في بإدناء وكانوا في هذا يدافعون عن أوضاعهم 
التى يعلمون أنها منافية للدين» ومنافية للعدل» ومنافية لشريعة الله» ومنافية لكل أماني 
الشعوب"1) 


ولعل البعض يتعجب من حديث عبد الناصر هذاء ولكن لا مجب فالطغاة ‏ في كل 
جيل وقبيل - أفضل ما يجيدونه هو "الدجل» والخطابة» وخداع اجماهير"» وان هذه 
كثير من الناس» حق بعد هزاغه وفشله في تحقيق مشروعه» وحتى بعد وفاته! 

يقول شيخ الأزهر الحالي د. أحمد الطيب: ول نظام تضعضع فيه الأزهر هو "نظام 
عبد الناصر"» والمد الاشتراكي» فاذا نتوقع من نظام ارتمى في أحضان "الا تحاد السوفيتي" 
في ذلك الوقت؟! وكانت الكتب الاشتراكية تباع هناء ونظرية ماركس ‏ والدين أفيون 
الشعوب ‏ بقروش» [كحاب من القاطع الكبير بسعر زهيد لترويج الشيوعية] ونقرا 
النظريات... إن» ماذا نتوقع من نظام مرتم في حضن "منكر للدين" إلا أن هذا الأزهر 
لا بد من تحجيمه", (2) 


(1) [الرئيس جمال عبد الناصرء حوار مرئي متلفز] 
(2) [لقاء متلفز مع قناة العربية] 
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وحتى نحي أنفسنا من "الدجل وتزييف الوعي" واستخدام "العاطفة الدينية" في 
خداعناء يجب أن نقيس الأمور ب (الأفعال) لا (الأقوال) فأفعال عبد الناصر من 
ناحية الدين؛ أنه مكن الشيوعيين من مرا كر الصحافة والإعلام والجامعات والمعاهدء 
والثقافة والفن والتوجيه دي عصره ‏ حی أشروا الفجور والفساد» وي عهده الأسود 
شبدت مصر موجة فظيعة من الإلحاد والإباحية ‏ لم يسبق لحا مثيل ‏ ومحاربة للإسلام 
والدعاة بصورة متوحشة؛ حق أن جنده هم انين حرقوا المصاحف ي السجون وقتلوا 
وفليوا أولباء ادن 

ومكن اصدقاءه من ثروات مصر» فسرقوها واستاثروا مها لا نفسهم اكثر من الملوك! 
وعثوا في الأرض فساداً ‏ وان أعطى للفلاحين والعمال بعض الحقوق» ودس في المقابل 
الاقتصاد الوطنى وشرد الأسر الكريمة باسم محاربة الإقطاع! ‏ فلم تتحقق العدالة 
الاجتماعية» ول تقام الشريعة الإسلامية» وبثت أجهزته العسكرية الرعب في قلوب 
الق ودر الفح المصرية» وافمدوا اشن ومكرا بفسادهم وانحرافاتهم ‏ 
العدو الهودي من بلادناء وزرعوا في قلوب الشعب اللحوف حت النخاع باسم "الثورة 
الاشتراكية" فكانت بمتافية لاديخة والعدلة وشريعة اله وأماق الفعوب» وما ؤالث 
لعنته مستمرة حت اليوم في ظل نظام عسكري جرم مستعبد للشعب المصري.( 


KKK 
 هنيدح ورئيس مصر الحالي  والذي يحب أن يستشهد ببعض الآيات القرانية في‎ * 


يقول عن نفسه: "إن اله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 [يونس: 81] ونحن إن شاء الله 
من المصلحين!" بینما شبد عصره موجه من الإفساد غير مسبوقة» وتدمير مقومات الدولة 


02 


(1) راجع تقرير: "وسائل العلمانية في محاربة الحركة الإسلامية (الناصرية نموذجا)". 
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(عن عمد)» ويحارب الدعاة إلى الله بصورة متوحشة أيضأًء ويوالي الهود المعتدين موالاة 
ظاهرة لا لبس فيهاء(!) 


فليس كل من يحدئنا عن الله والدين» والشريعة.. تصدقهء وسل له فلعله منافق 
علي اللسان» أو إمام مضلء ولعله انتحال المبطلين» أو تأويل ال جاهلين» أو تحريف الغالين» 
أو توظيف الدين لإ بطال الحق» واحقاق الباطل! أو حاربة أولياء الله زعم أنيم أعداء 
الملا وى خدعناء و استخف بنا! وك استغل الطغاة قابلية الشعوب للغوغائية» وهي: 
(استراتيجية إقناع الماهير بالعواطف والشعارات والأقوال» والمخاوفء والوعود الكاذبة» 
وتلق الشعوب» والأماني دون الأفعال)! 

* وني الملة الصليبية الفرنسية على مصرء ”أعان نابليون وبعض رجاله اعتناقهم 
الإسلام واحترام تعالمه وزواجهم من مسلمات كي بتخذوا من ذلك ذريعة للتقرب للعوام 
أملاً في الاستقرار» وقد بدا ذلك واضحاً في المنشور الأول الذي أعلنه نابليون على شعب 
مصر حيث ذكر: (أيها المصريون قد قيل لك إنني ما نزلت هذا الطرف إلا بقصد إزالة 
دينك فذلك كذب صريح فلا تصدقوه» وقولوا للمغترين إنني ما قصدت إليك إلا لأخلص 
حقك من يد الظالمين» وإنني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعاللى ‏ وأحترم نبيه 
والقران العظي “(2) 

بينما الحقيقة التي عاشها المصريون أن نابليون ضرب الجامع الأزهر بالمدافع» ودخلوه 
بخيولهم» وقتلوا العلماء والمصالحين» والأبرياء» وأبدوا قرى بأكلهاء وأرادوا استعباد 
الشعب المصري» وسلخه من دينه وهويته» وافساد أخلاقه» وسرقة ثرواته ومقدراته. 


(1) [انظر مقالات: "التحليل النفسي لرئيس مصر"؛ و"الجاسوس الذي حك مصر"؛ و'مجزرة رابعة"» وبحث: 
"الأمن القوي المصري من منظور نظام السيسي"'» م. أحمد مولانا]. 
)2( [الدولة العثمانية» د. على الصلابي» ص 28] 
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* وفي خطة بريطانيا لتقسيم العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى» جاء في تقرير 
مدير الاستخبارات العسكرية البريطانية بالقاهرة عام 1916م يقول: ”أهدافنا الآنية هي 
تفتيت الكلة الإسلامية» ودح الإمبراطورية العثمانية وتمزيقها... إن العرب هم أقل 
استقراراً من الأتراك؛ وإذا عو أمرهم بصورة صحيحة فإنهم يبقون في حالة من 
الفسيفساء السياسية» جموعة دويلات صغيرة يغار بعضها من بعض؛ غير قادرة على 
القاسك... وبذلك ستكون قد ألغينا خطر الإسلام» بجعله منقسماً على نفسه في 
داخله“00) 

بينما كانت بريطانيا ‏ في نفس الوقت ‏ تعد الشريف حسين بالخلافة العربية» خا 
في رسائلها إليه: <(من نائب ملك الإنكليز بمصر إلى أمير مكة في شأن الثورة الجازية) 
(في 19 شوال سنة 1333 ه الموافق 30 أغسطس سنة 1915 م) 

خاب من السر آرثر مكاهون نائب ملك الإنكليز بمصر إلى السيد الحسيب النسيب» 
سلالة الأشراف» وتاج الفخار» وفرع الشجرة المحمدية» والدوحة القرشية الأحمدية» 
صاحب المقام الرفيع» والمكانة السامية السيد ابن السيد» والشريف ابن الشريف» السيد 
الجليل المبجل الشريف حسين» سيد اجميع» أمبريةة الك مق قله اا رط ريمال 
المؤمنين الطائعين» عمت بركته الناس أجمعين! . 

بعد رفع رسوم وافر التحيات العاطرة» والتسليمات القلبية الخالصة من كل شائبة - 
نعرض أن لنا الشرف بتقديم واجب الشكر لإظهارك عاطفة الإخلاص وشريف الشعور 
والإحساسات نحو الإنكليز» وقد يسرنا علاوة على ذلك أن نعل أن سیادتکر ورجالک على 
رأي واحد» وأن مصالح العرب هي نفس مصا الإنكليز» والعكس بالعكس؛ ولهذه 
النية» فنحن نؤكد لك أقوال نفامة اللورد كتشنر التي وصلت إلى سيادتك عن يد علي 


(1) [موسوعة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» ج2» ص 119] 
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أفندي وهي التي كان موضا بها رغبتنا في استقلال بلاد العرب وسكائهاء مع استصوابنا 
لخلافة العربية عند إعلانباء وإننا نصرح هنا مرة أخرى ‏ أن جلالة ملك بريطانيا العظمى 
رحب باسترداد الحلافة إلى عر بي صميم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة. 

وأما من خصوص مسألة الحدود والتخوم فالمفاوضة فيا تظهر أنها سابقة لأوائهاء 
وتصرف الأوقات سدى في مثل هذه التفاصيل؛ في حالة أن الحرب دائرة رحاهاء 
ولأن الأتراك لا يزالون عتلين لأغلب تلك الجهات احتلالاً فعلياء وعلى الأخص ما 
علمناه - وهو مما يدهش ويحزن ‏ أن فريمًا من العرب القاطنين بلك الجهات نفسها قد 
غفل وأهمل هذه الفرصة القينة التي ليس أعظم منهاء وبدل إقدام ذلك الفريق على 
ساعد عا تراه قد تددن المباهدة إلى الألمان والأتزاله! 

نعم» مد يد المساعدة لذلك السلاب الاب الجديد وهو الألمان» وذلك الظالم العسوف 
وهو الأتراك» ومع ذلك فإتا على كال الاستعداد لأن نرسل إلى ساحة دولة السيد 
الجليل ما للبلاد العربية المقدسة» والعرب الكرام ‏ من الحبوب والصداقات المقررة من 
البلاد المصرية» وستصل تجرد إشارة سیادتک» وي المكان الذي تعينونه» وقد عملنا 
الترتيبات اللازمة لمساعدة رسولك في جميع سفراته إليناء ونحن على الدوام مع قلي 
وقالباء مستنشقين رائحة مودتك الذكية» ومستوثقين بعرى حبك الخالصة» سائلين الله 
سبحانه وتعالى دوام حسن العلائق بیننا»() 


فسبحان الله! على هذا المكر الشيطاني الإنجليزي» وتبييت الخداع واللحيانة التي تجري 
ي دمائهم مجرى الدم من العروق. 


اذا بعد وعد الخلافة العربية؟! 


(1) [«جلة المنار» (23/ 612) بترقم الشاملة) | 
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كانت "سايكس - بيكو" وتفتيت العام العربي والإسلامي وما تلاه من أهوال» 
وضعف» وتشتت» وتسلط الونة والمنافقين على حك الأمة المسلية» وضياع فلسطين 
والقدس» وقيام دولة يبود» وتخلّف الأمة على كل الأصعدة» ودخلت القرن العشرين 
جاهلية وتبعية مذلة. 


* وهذا مصطفى كال أتاتورك (إمام اللحائنين والملحدين) 1)» يقول د. إحسان حقي 
عنه: "وما أن الغربيين قد نجحوا في مخططهم وجعلوا العالم الإسلامي كله سیر نفوراً بضع 
سنوات وراء الثورة الكالية» فقد استغل مصطفى كال عواطف المسلمين وأموالهم ل 
ا خدوة الخيقع لول ر كما رة لاسا ايا سراد ا عاد و كانه وة 
أو بمعاملته لزعماء المسلبين» فن ذلك أنه استعان بالزعي الليبي الشبير أحمد السنوسي 
le,‏ له» وكان يبرق إليه» ک) قال لي صديقي الأمر شكين أرسللان» إذا 
أراد شن جوم على مكان ما قاثلا؛ إننا نتوي الحجوم غداً أو بعد غد على مكان ماء فاقرؤوا 
البخاري الشريف على نية النجاح والتوفيق» واستغل أيضاً أعمال وأقوال جمعية الخلافة 
المندية التي قامت برعاية الأخوين شوكت على وممد على» واستغل الشعراء فدحوه» 
والأدباء فأثموا عليه: ومشاغ الطرق فرفعوه إلى مقام الولاية. 

كان مصطفى كال يبطن غير ما يظهر وينوي أن يفعل غير ما يقول» إذ أنه ما كاد 
ينتصر نهائياً ويطمئن إلى مصيره» حتى ألغى الحلافة وطرد الخليفة من البلاد وطرد السيد 
أحمد السنوسي» وتتكر لكل الق الإسلامية وسار بسيرة ليس فيها أي مصاحة للإسلام 
ولا للمسلمين» لا بل ليس فيا أية مصلحة لتريا نفسهاء فها هي تركيا بعد مضي ستين سنة 


(1) انظر: كاب "الرجل الصن". 


624 


الخداع السياسي 


عل قله رر ها رات ا ا عقا ل ل إن ول لال فالدركه ا فنا 
ضعيفة» والأمية سائدة» وا حياة الاجتماعية متأخرة والحالة الاقتصادية في الحضيض... 


خرج مصطفى کال من ثورته منصوراً يكلل هامته تاج الغز والفخار لأنه أعاد إلى 
تركا حياتها واستقلالحاء وقد تقبل نصف العالم الإسلامي هذا النصر بسرور عظيم لأنهم 
خدعوا بظاهره» وهذا النصف هو النصف الجاهل أو الغبي أو الذي لا يعرف من الأمور 
إلا ظاهرهاء وأما النصف الآخر العاقل المفكر الذي ينظر إلى خلفيات الأمور بمنظار 
الحقيقة فقد أدرك مدى الكارثة التي حلت بالعالم الإسلامي كله وليس بتركا وحدهاء 
لقد أشغل مصطفى كال المسلمين بأمور جانبية تافهة أرضى بها الشبان التواقين إلى الأخذ 
بالمظاهر وأخذ المعول وهدم الكيان التركي من جذوره» وإذا جاز لنا أن نسمي ما قام به 
مصطفى كال ثورة فهي ثورة ‏ ولا شك على الدين وعلى الثقافة وعلى التاريخ وعلى العالم 
الإسلامي عامة والأمة التركية بصورة خاصة... إن ما فعله مصطفى كال كان في مصاحة 
الغرب وليس في مصلحة تركيا ولا في مصلحة الشعب التركي... 


هذا دعم الغرب الثورة الكالية»ء حيث رأت هذه الدول وعلى رأسها إنكلترا وفرنساء 
أن اک ور صغيرة غو ااا يشمن لا ما ها ١‏ كر ها إن ام لت عا 
واستعمرتها کا فعلت بالبلاد العربية لأنها ستبقى حاجزاً بين العام الحر وبين روسيا"() 

وبقول هذا الدجال الكبير "أتاتورك" فى اللحطبة الأولى التى ألقاها فى مجلس الأمة: 

"لكون مقام السلطة مقام الحلافة ي الوقت نفسه» فإن سلطاتننا هو رئيس مهور 
المسلمين. إن الغاية الأولى لجهادنا لا تستهدف الفصل بين مقام السلطة ومقام الخلافة» 


(1) [كاب: تارب الدولة العلية العثمانية للأستاذ مد فريد بك» تحقيق الدكتور إحسان حقي» دار النفاش ص 
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بل تستبدف الإعلان للأعداء بأن إرادة الأمة ضد هذا الفصل» وتستبدف تخليص هذه 
المقامات المقدسة من الأسر الأجنى لإنقاذ صلاحيات أولى الأ من ضغط أعدائها"! 

وهو القائل أيضا: "لقد استقر الرأي على تشككل الحزب الشيوعي التري ‏ ضن رقابة 
إرجاع كل التيارات المتعلقة ببذه الأفكار إلى مرجع RET‏ لاسي أن 
يدخل سراً إلى جماعة المؤسسين لعزب وإلى الميئة المركزية بعض رفاقنا الموثوقين"(1) 

كا استغلت جمعية "الاتحاد والترق العلمانية القومية(" الدين من أجل الانقلاب على 
السلطان عبد اميد الثانى» والتلاعب بعاطفة اجماهير» فقالت: 

”أيها العثمانيون: إن مقصدنا هو سلامة الدولة والخلافة» ولم يعد أحد يجهل هذا... 
أيها المسلمون: كفانا أن نقوم بدور المتفرج على سلطان جبار» عديم الإيمان» يسحق آيات 
القرآن تحت أقدامه» وكذلك يسحق الضمير والإيان» استيقظوا يا أمة حمد... أيها المسلم 
ا باهم و وان اما المسلم الموحد وانقذ دينك» وإيمانك من يد الظالمين. 

وانقذ بذلك نفسك! فهنا شيطان جبار حمل فوق رأسه تاجاً. وفي يده دينك وايانك. 
as kb‏ و امانلك ايا OAT EE‏ الللطان E‏ 
ليس إسلطان» ولا خليفة! ومن لا يصدق قولنا هذا: فلينظر في الاب والسنة. 

ا ا ا و ا و ا ال 
الموجهة إلى الحكومة والأهالي. لكن السلطان عبد الميد» أشاح بوجهه بعيداً عن أواص 


ل واوا الرسول. 


)1( [الرجل الصنم» ص 115 ص 128[ 
)2( وكانت على علاقة وثيقة مع الييود والماسون» وتلقت دعا كبيراً منبم! وكثير من أعضاءها يبود الأضل. انظر 
خاب: "حقيقة يبود الدوغة ف ترک" د. هدى دروش. 
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وبالتالي: أثبت ظلمه ولم يخجل من الاعتراض على الله لذلك ينبغي على شعبناء أن 
يلجأ إلى السلاح ضده وإذا لم يفعل الشعب هذاء فليتحمل إذاً وزر ما عليه السلطان عبد 
اميد من ظا“( 

ول يحارب أحد الین في ترا مثلما حاربه الأتاتوركيون والاتحاد والترق.(2) 


ويقول السلطان عبد اميد الثاني آنحر سلاطين الدولة العثمانية: ”ومن دواعي الأسف 
أن هؤلاء الشباب [يقصد الأتحاد والترق] متقادون له يديره بعض العا رين هن الرجال 
المغرورين أنهم قدّمون شعارات براقة كتوعية الأمة وترقيتها بغية القضاء على النظام القائم 
وهدم ما بناه الأجداد طيلة قرون خلت» وني الحقيقة نهم يريدون الإطاحة برجال دولتي 
المجربين؛ وتولي زمام الأمور بأنفسهم؛ إنهم عصابة منافقة دنيئة تنكرت إدينها ووطنها 
وحالفت الصليبية العدوة في القضاء على أبناء جلدتنا واخوتنا في الإسلام“(0 


واننا لا ندافع - هكذا بإطلاق ‏ عن "العثمانية" ضد "الأتاتوركية".. نما نقول: إِنَّ 
الملك العضوض (لمتمثل في المرحلة التاريخية الممتدة من الدولة الأموية حتى الدولة 
العثمانية) الذي كان يحترم بالعموم الشريعة الإسلامية» ويدافع عن المسلمين ضد 


(1) [الدولة العثمانية» د. على الصلابي» ص 459] 

(2) ومن الطريف قول أتاتورك لنساء مديئة أزمير لما رأى النساء هناك عاريات» "ووصان بغط ملبسهن بارتداء 
ملابس غير كافية» لا ترتديها النساء حتى في أكثر المراقص الأوروبية ليبرالية"؛ "-فث النساء التركات على عدم 
المغالاة في التعري» والحافظة على احتشامين وارتداء الملابس التي يمليها شرع اللّه» ويفرضها دينناء وأن بسكن 
بكل سلوك فاضل" نقلاً عن كاب: [نحو دارسة النوع في العلوم السياسية» ص 114] وهو كاب قبيح يروج لدجل 
وخرافات وأباطيل النسوية وهوسها الجنوني! وينتقد مبحث الكتاب البطريركية العلمانية" التي حلت محل "البطريركية 
الإسلامية"» وتقصير أناتورك في تام علمانية النسوية على وجهها الكامل! فيبدو إن أناتورك كان يخشى من المغالاة 
في العلمانية ‏ في بعض الأحيان ‏ خشية ردة الفعل» وهو نفسه بارك أول ملكة جمال لتريا "كران خالص" بعدما 
ظهرت عارية في المسابقة! وأما خلفاء أتاتورك فقد أكاوا المهمة على أتم وجه» فشجعوا النساء هناك على التعري 
حتى صرن في تكشفهن أكثر -فشاً من نساء أوروبا! وحاربوا كل مظاهر لجاب والاحتشام. 

(3) [كاب: مذكراتي السياسية ‏ للسلطان عبد اميد الثاني رحمه الله (ص46)] 
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اغا الخارجية» ويحافظ على وحدتهم السياسية» هذا الملك العضوض أفضل ‏ ولا 
شك من الك الجبري والعلمانية وتفتيت وحدة المسلمين وتقسيم هويتهم وأرضهم وتسلي 
بلادهم لأعدى أعدائهم. مع إنكارنا لمظالم وبدع الملك العضوض. 

اق الك الأبرية هن "ننه المي شيل الله عليه وسلء وسنة الللفاء 
الراشدين المهدين من بعده. 

والتآمى اللخارجي لم يكن وحده السبب في سقوط الدولة العثمانية.. فالتا وحده لا 
سقط ا غا السب الرس فى سنقوظها هو أمر انرا الا ية 


إن الرابطة الدينية المتينة والرابطة الأخوية الحقيقية وإشاعة الحق والعدل بين الناس 
جميعاً والقيام لله والشبادة بالقسط.. من شأئها أن ترفع من كرامة الناس» ومن إخلاصهم 
لله ورسوله.. وتقوي بنيان الدولة وامجتمع أمام أي أخطار أو عدوان. وعندما يغيب كل 
ذلك يجد الناس أنفسهم أمام الغزو والتآعى اللحارجي أنهم إنما يدافعون عن "ملك السلطان" 
لا ملكهم.. وعن "دين الملك" لا "دين الله" وعندها يتركون الدولة للسقوط! 


KKK 
وهذه أمثلة أخرى لزيد من البيان:‎ 


* بمصر في متتصف القرن العشرين كانت أمريكا ترصد الحركات الشيوعية 
E‏ وفي سبيل محاولاتها لفهم طبيعة وأنشطة وقادة هذه التنظيمات كانت تمول 
وتعمل على إأشاء التنظيمات الشيوعية وذلك لفهم طبيعة عملها ورصد القيادات الفاعلة 
فيها من أجل احتكار سوق التنظيمات السرية.. 
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هاء بل وكانت أمريكا تروج أيضاً للإسلام ‏ في حدود معينة ‏ لصد المد الشيوعي في 
مضر والشرق الأوسط]3) 


وفي الستينيات كانت ”تركيا من مناطق النفوذ الأمريكي التي لا شك فيهاء وني وقت 
فخ ا ات خت أ بوجود حركة إسلامية بدأت تظهر في وسط الشباب» 
فقامت بانقلاب عسكري لقمع الحركة الإسلامية» على عادتها في تكليف الانقلابات 
العسكرية هذه المهمة في المنطقة. ولكن الحرب القبرصية التق قامت سنة 1964 أشعلت 
الروح الإسلامية في الجيش ذاته! وذلك حين 078 الدبابات اليونانية بالقرى 
الإسلامية وحاصرتباء ومنعت عنبها الطعام والماء والدواء» فانتشرت الأوبئة فيهاء فتحرك 
الجيش التري بروح إسلامية لصد المجمات الصليبية! 

قدا اسقط 2 يك آم کا "قالع" هم أداتها المفضلة لقمع الحركات الإسلامية. 
فإذا سرى الإسلام في الجيش ذاته فا العمل؟ عندئذ أصدرت أمريكا أوامرها لمحكومة 
التركية بإطلاق نشاط الحزب الشيوعي التركى بعد أن كان محظور النشاط» لتستعين 
بالشيوعية لصد الإسلام!!“(2) 

وتقيز أمرريكا ‏ وكل قوى سائدة ‏ بالرصد الدقيق للمعلومات وتحايلها وتتبعها والوصول 
إل ا ال ا وکل كل قرة هن أجل رضن راغا والاستفادة مق كل 
فرصة» وبحاولة توظيف ابميع لخدمة مصالحهاء 


KKK 


(1) انظر مقال: "إسلام أمريكاني". 
(2) [واقعنا المعاصرء مد قطب رحمه الله ص 338] 
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* نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في تأسيس شركة تدعي بأنها تبيع 
هوات أند رويد غالة الأمان.والشرية: وهذاه الشركة قل استردفت الا اهن والمنظمات 
الذين يمتمون أشد الاهتمام بالخصوصية والأمان» مثل الجرمين وعصابات المافيا. 

وكانت الواتف المباعة تضمن تطبيقًا مثبت مسبقًا إسمى "۸۸٥۳"‏ روجت الشركة 
اط ,أنه طن مر اسلة ودر دة ان اما نولا كن حداف وافال اده 
المجرمون الذين اقتنوا هواتف الشركة. 

وتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من مشاهدة كل محادثة تمت عبر التطبيق. وكانت 
الشركة التي أسسها مكتب التحقيقات الفيدرالي تبيع الحواتف على أنها هواتف آمنة وتم 
بالخصوصية! 


* حکی جاسوس يودي في مذکراته ‏ "تحطمت الطائرات عند الفجر" ‏ إبان حرب 
7 عن تسليحه لسلاح الجو المصري بأحدث الأسلحة؛ لحاولة اختراق قيادات 
الجيش العليا ‏ وبالفعل نجح في ذلك وزعم أنه مام يريد خدمة إخوانه المسلمين!! ومع 
أنه قام ببيع وتسليح الجيش المصري ببذه الأسلحة» إلا أنه استطاع من جانب آخر (من 
خلال تجسسه وعلاقاته مع القيادات العليا) من التخطيط لضرب جميع هلم الأسلدة 
والطائرات وهي رابضة في أرض المطارات دون أن تطلق قذيقة واحدة.. فكانث هزيمة 
7 التق دمرت الجيش المصري» وضيعت بلاد المسلبين. 

ورغم أن هذا الجاسوس كان لديه كافة الخرائط العسكرية» ومخترق لكافة المستويات 
القياديةء إلا إنه لم يكن يستطيع شيئاً لو كانت القيادات أمينة مخلصة مؤمنة» ولكنها 
كانت على العكس تاماً في كل شيء» عارية من الصلاح» والشرف» والأمانة 
والفضيلة» والدين» وحی الوطنية. 
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وهذه صورة من المكرء واللخديعة نضعها أمام حركات التغيير» وهي تتحرك في وسط 
حقول من الألغام والمكره وإن أي غفلة ‏ مهما كانت بسيطة ‏ قد تعرض ابميع ملخطر 
الفناء والتدمير» وان أي انحراف قد يؤدي إلى كارثة كبرى» وقد استغل هذا الجاسوس 
الانخراف الأخلاقي والديني وفساد هذه القيادات في تسبيل مبمته؛ فيجب الاسقساك 
باليفظة الذاقة: ولد العديد من جانتب» والاستفامة الأخللاقية الخلا لله من 
انب عرو نوق ا عد الد والفيطان مقا ا اة ر ال 


وبالعموم فالسياسة ال جاهلية تكاد تكون عبارة عن فسيفساء من الدجل والكذب 
والخداع إلا قليلا 


والسياسي المسلم - ومراكر صنع القرار ‏ توالي أهمية كبرى لحماية من التجسس 
والاختراق لا ما في عام نتطور فيه التقنية بصورة مذهلةء الماية من التجسس سواء 
التجسس التقني أو التجسس البشري أو الاختراق الفكري.. فكلها قد تفسد على المسلمين 
خططهم وحركتهم» وتكلفهم الكثير من التضحيات» فالوقاية خير من العلاج. 


هذه الأمثلة د :وغيزها ا ل النرم مقي أن حن السار في عالم من الشك» 
والمواجس» والإحساس الداتم بالمطاردة ‏ ا يبالغ البعض! ‏ كردة فعل على ما إسمعه» 
ولكن الغرض منها الكشف عن وسائل الخداع» والحذر المتوازن منها» بحيث لا تشل 
فاعلية المسلم أو حركته» فلا هو برك بغفلة وسذاجة» ولا هو يعيش في هواجس أمنية.. 
ولكن يقد كل امز بقدره» واستعين الله في كل أمرهء ويتخذ بطانة من المؤمنين فقطء 
ويستشير دوماً أهل الخبرة المتخصصين في كل مجال» حتى يكون لديه المعلومات 
الصحيحة التي تمكنه من تجنب الوقوع في المكر والخديعة والأنفاخ.. 
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وأحياناً كثيرة تروج بعض أجهزة المكر والإرهاب بأنبا قادرة على كل شيء» وترى 
كل شيء» وتعرف كل شيء؛ حت تقع الرهبة والرعب والانبزام في قلوب المستضعفين» 
واشعروق بالعجز الغديد :عن موا جهة كل هذه القوئء :ولا تريد هذه الأجهزة. أك من 
ذلك؛ لأن هذا الشعور يعني التسليم الخزي التام لها! فهناك من يروج لهذه الأمثلة من 
باب التعلم والاستفادة من التجارب والأخطاء» وهناك من يروج لما على أن العدو لا 
يمكن قهره» ولا جدوى من مقاومته.. فهناك فرق كبير بين الحذر واليقظة من العدوء 
وبين الحوف والرهبة منه» قال تعالى: «إِنّمَا ذَِكُمُ الشَّيْطانُ يحرف اوا قلا افو 
وَحَاُونِ إِنْ كن مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 175] 


KKK 

ومن أحد أساليب الخداع "تلاعب العدو بالأخطاء» وتوظيفها": 

فقد حاول المشركون ‏ في عصر النبوة ‏ هذا المسلك اللخطير» فقد اتهموا المسلمين بقطع 
الأتجار» والإفساد» واتهموهم بالقتال عند المسجد الحرام عندما وقعت حادثة قتال هناك! 
وأقام المشركون الدنيا ولم يتقعدوها على الأخلاق المنتبكة» والحرمات الضائعة! وحاولوا 
إظهار أنفسهم بمظهر المدافع عن الحرم» وبمظهر المعترض على قطع الأشجارء من أجل 
خلخلة عقيدة المسلمين» فنزل القرآن الكريم حاسماً قاطعاًء قال تعالى: 

A‏ تَرَكْتُمُوهَا قَايِمَةَ عل أَصُوِلِهًا فَبإِذْنٍ الله وَلِيُخْرِىَ الْقَاسِقِينَ)4 
[الحشر (5)] لينة: أي التخلة.. 

ويقول سبحانه: الوك ڪن الشَّمْر ارام قال فِيهِ فل قِتَالُ فِيهِ گيير وَصَدٌ عَنْ 
سيل الله وُر به وَالْمَسْجِدٍ ارام وَإِخْرَاجٌ أَهْلِه مِنْهُ أ ڪر عند الله وَالْهِئْئةُ أ ڪر 

مِنَ الْقَمْلِ4 [البقرة (217)] 
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هذه اللعبة القديمة مكشوفة لأهل الحق» إن العدو يتصيد خطأ غير مقصود - أو وقع 
عمداً ‏ ليجعله مدخلا لتشويه الحق» وأهله» ومعايرتهم بذلك» وهز صورته» وتدمير عدالة 
قضيته» وإرباك موقفه؛ فييتز أهل الحق» وينشغلوا بأنفسهم.. بينما من بكي على 
الأخلاق» وعلى الحرم.. أشد منتبك الأخلاق» ولحقوق» ولكنه اللخداع والدجل الذي 
كيده اهل الباطل: 

ولقد رأينا كثيراً من أجهزة مخابرات الأعداء» تجيد باحتراف هذا المسلك في توظيف 
الأخطاءء لتدمير المنظومة القيمية والأخلاقية لحركات التغيير.. وفي أحد التحقيقات 
الأمنية للتلاعب بعقول الشباب وتشكيكهم في عدالة قضيتهم وجهادهم» قالوا لهم: انظروا 
إلى من تلقون منهم الدعم» إنهم يفعلون» ويفعلون» وهذا ثابت بالأدلة القاطعة» ثم 
يأزمون من تلقى الدعم أنه يبارك هذه الأفعال القبيحة والمشينة» ويرضى بهاء ويربط 
ربطاً غير صحيح بين قبول الدعمء وبين جرائم الداعم التاريخية والحالية والمستقبلية!! 

كأن أجهزة مخابرات العدوء تبك كا فعل المشركون ‏ على الحقوق الضائعة» 
والأخلاق المنتبكةه والدين الضائع» وتظهر للشباب بمظهر الرافض لهذا العدوان! والمؤيد 
لحقوق» وُشكك في القيادات» وفي الأهداف» وني شرعية وجدوى حركة التغيير. 


کا إسعى العدو بطبيعة الحال إلى ضرب حركات التغيير ببعضباء وابراز خلافاتهاء 
واشكالاتها العقدية والفلسفية والمذهبية والفقهية... إن» ولا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا 
نفخ فهاء ويريد أن يكون البأس بينهاء لا عليه هوء وكثير من الطيبين يكونون وقوداً لهذا 
ا ا عدر السارك: السيةه و كناك ا 
وينفذون خطته» ظناً منهم أنهم يدافعون عن الحق» بينما هم يؤدون خدمة عظيمة للعدو! 
ولو راجعوا وسائل إعلام العدوء وأدواته الحلية لوجدوا نفس الحطاب التشكيكي 
والتخذيلي! ويأتي التعصب والحسد والبغضاء والغفلة لتشعل وقود الصراع بيننا أكثر 
وأكثر» وان كشف هذه المسالك ذات أهمية قصوى في أي معركة مع العدو. 
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ولو لتبعنا أمثلة الداع السياسي ‏ وهو مى جدير بالتتبع ‏ لأخذ منا مجلدات كثيرة! 


ونحن نضرب هذه الأمثلة حتى يعرف الشباب المسلم بعض تكتيكات الخداع؛ 
والسيطرة على العقول» وكيف يعمل الساسة» وكيف يفكرون؛ حتى لا بنخدعوا في 
الحطابات السياسية» التي تكتب باحترافية عالية» ثم يتم تجيلها وتحسينها وترسيخها من 
خلال وسائل الإعلام وأدوات التأثير. 


فالمسل لا يتخدع» ولا إستخف به وهو كيس فطن (0؛ ثم لا قدر الله - لو خدع 
فا در وة ولو لس من ناف ار رست رفاهية ر 


أن التوقيت م چا فالفهم والإدراك بعد تمكن أثة النفاق» وسيطرتهم على 
مقاليد الخك» يكون فهماً بعد فوات الأوان» وضياع الفرص» والدخول في الفتنة والعياذ 


١ 
. يالله‎ 


وللكشف بين الخداع السياسى» والصدق السياسى» أو بين الباطل والحق» بحب 
الانتباه لعدة أمور: 


أفصح الكلام وأجمل البيان: إِنَّ الخادع السياسي يستطيع أن يقول خطابات أفصح 


وأجمل وأدق من أصعاب الصدق السياسي! وهذا من أشد صور الدجل. 


(1) جاء في الأثر- - ولا دليل على رفعه الني صلى الله عليه وسلم ‏ والمعنى صحيح إن شاء الله: لون كيس قطن 
STS‏ 
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صورة طبق الأصل: إن الخادع السياسي يحاول أن يكون على صورة مطابقة مزيفة 
من الحق» بحيث لا يستطيع أحد أن ييز الحق من الباطل» والصدق من الكذب.. 
لدرجة أن الخادع قد يصدق نفسه في النهاية من شد إتقان القثيل والخداع. 

- الواقع على الأرض: إِنَّ الميزان الحق في كشف الخداع هو "الواقع على الأرض" 
والمخرجات الفعلية في الحياة.. وهذا يفرض على المسلم إذا أراد كشف الحق من 
الباطل» والخداع من الصدق - المتابعة الواقعية الدقيقة» وتتبع الأمور إلى نبايتبا.. دون 
التكاسل عن البحث عن الحقيقة بكل تجردء ودون الاكتفاء بالسماع للخطابات السياسية 
فقد تكون مضلة ضلالا بعيداً فلا يمكن تقييم الواقع على أساس هذه الخطابات فقط. 


وان لكل قول حقيقة» ولا بد أن ننظر ونح بميزان "الوقائع والحقائق" لا ميزان 
"الادعاءات والمزاعم'؛ ولا بد بعد كل ذلك من حرية إبداء الرأي» وإنكار المكر, 
والقسك بالوعي الراشد» والتبين والقحيص» وتحقيق الشورى والقثيل العادل لمكونات 
الأمة» ولا بد من "المحاسبة والمراقبة" حتى نضمن أننا نسير على الطريق الصحيح» ولا 
يخدعنا أحد أو يحرف بنا عن الطريق. 

أدوات القياس: إن أدوات القياس تطورت تطوراً كبيراً؛ ويحب أن يعرف المسل 
كيف إستخدمباء فلا عندما يقال لقد حققنا إنجازاً اقتصادياً كبيراً أو افتتحنا مشروعاً 
وطنياً عظيماً أو أتهمنا برنايجاً شاملا للتكافل اجتماعي.. فلا سل امسلل هكذا لما يسمع» 
بل يطلب أولاً أن يعرف جم الدخل» ومصارف الإنفاق» ومن أن أتت» وفيما 
صرفت» ونسبة الصرف على كل بندء وبعد أن يتم كل ذلك يكون أيضاً على حذر 
ويقظة. 

- التاريخ: لكن واقع سياسي امتداد تار يخي معين.. ومعرفة مخرجات وآثار هذا التاريخ 
وق كيرا من معالم الواقع السياسي الحالي أو على أقل تقدير تشير إلى خطوط عامة 
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عريضة لهء فثلا: إذا كان الواقع السياسي الحالي هو امتداد لنظام عسكري» وكان تارج 
هذا النظام هو الإفساد والإجرام والانبزام واستعباد الشعب» فليس صعباً أن نعرف 
كيف سيكون امتداد الواقع السياسي ال حلي وطبيعة رجاله. 

- التربية ومحاضنها: فالإنسان ابن بيئته» وربتشكل وعيه وفكره وموازينه من خلال ما 
تشربه من تربية نظرية وعملية» ومن ثم فالذي نشأ في محاضن فاسدة» أو لا ترجو لله 
وقاراًء أو لا تحترم دين الله وشعائره وشرائعه» أو لا تعبأ بدين أو خاق.. فليس صا 
أن نعرف كيف سيكون خريج هذه التربية» وماذا سيفعل إن تقلد مرک الک أو شارك 
في صناعة القرار. 

- الولاء لله ورسوله والذين آمنوا: وهذا من أهم المعالم التي تكشف الخداع من الصدق» 
اطي ا لا يهو ال ا وى کر من ا ات با كوك 
خفياًء وبعضها يكون ظاهراً.. فالولاء للأعداء» أو التحالف معهم يكشف بعض صور 
الدجل السياسي» وقد يخطب السياسي خطاباً نارياً ضد العدو.. بينما هو في الواقع صديق 
جي له» وعاجلا أو آجلا تظهر هذه الولاءات أو بعض آثارهاء ومن المهم معرفة ذلك 
قبل فوات الأوان. 

هدى الله: إِنَّ اتباع هدى الله هو سبيل الرشد» طوَمَنْ يَحْقَصِمْ باللّه قََدْ هُدِىَ إلى 
صِرَاطٍ مُستقيو4 [آل عمران: 101] قد يضل مسل لكان فط حك امو + 
وهذه طبيعة بشرية ‏ لكن ال مسل سرعان ما يرجع ويندم ويتوب» ويعتذر ويستغفر ويقوم 
ويصحح» ويعمل صالحاً.. وهذا أيضاً صورة من اتباع الحدى.. بينما من يتبع الشيطان 
نجده يضل دواو أبداء ويستكبر عن سماع الحق واتلحضوع له ويتلاعب بالدين 
من أجل خداع الناس وتمرير الباطل» وني كل موطن مخذول؛ وني كل فعله يضيق 


9 
م مو وده 


32010 7 وا ذه و و ا هاه حبس بست )© 
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سَيعَةٌيَْرحُوا بها وَإنْ تضيروا وَتنهُوا لا يَطْيكُمْ كَيْدهُمْ سيا إِنَّ الله با يَْمَلُونَ 
می4 [آل عمران: 120] 
KKK‏ 

ا د آله تعصم الشباب المسلم من الانخداع 
والاستتغفال» و اة كاف الع السام الميض)»:والأجهزة و لاد وات الى كف 

تقوى الله قال تعالى: (وَاتَّقُوا الله يلڪم الله وَاللّهُ بل شَئْءٍ عَلِيمْ4 
[البقرة: 282] 

. الإخلاص للهء قال تعالى: طوَالذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَتهدِيَتهُمْ سْبلََا وإ اله لَمَمَ 
الْمُحْسِنِينَ4 [العنكبوت: 69] 

. الحاسة القلبية» التي تجعل المسل لا يطمئن لشيء ماء حتى دون أن يعرف أبعاد 
خداعه بعد. 

AE‏ وهي التي لا سام لما تسمع بشكل کامل» فتجدها تطلب مزيد من 
الإيضاح والأدلة والبحث. 

_ الحاسة الخبيرة والبصيرة» وهي التي أسترجع المعلومات التارخية» والحالية» لتحاول 
انعظام الصورة الصحيحة أماما» وهي حاسة من عركته الحن والتجارب. 

- حاسة الميزان العادل» وهي التي تحث بتجرد لله ولا تضع أي اعتبارات ذاتية أو 
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فضيلة الصبر» وهي التي تصبر على الاهتمام بشأن الإسلام والمسلمين» ولا تتقطع 
عن واقعهاء فيغيب عنہا كثير من الحقائق والأحوال.. فيسبل خداعها. 

وهذا الخداع» وهذا الدجل - في عام السياسة والواقع اليس غا و دة او اا 
بل ظلمات بعضها قوق بعض» والعياذ بالله.. وان الاستجابة لخداع هو إحدى صور 
"الاستعباد الفكري" للجماهير» واحدى أدوات السيطرة عليهم» ولا تحرر من هذا اللداع» 
ولا اتكشاف للأباطيل إلا بنور الله: 

أو كَظلْمَاتٍ فى بر لَبِيَ يَغْنَاهُ موچ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ 


بَعْضُهَا قق بَعْضٍ ڌا أُخْرَجٌ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يِجْعَلٍ | 
ثور4 [النور: 40] 
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ده > 


وَدُوا ما عَنِكُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَفْضَاءُ من أَقْوَاهِهمْ وما تحني صُدُورْهُمْ ابر قذ بيا لَكُمْ 
الآيَاتِ إِنْ كنع تَعْقِلُونَ» [ [آل عمران: 118] 

يتولى الله جل جلاله ‏ بذاته العلية تحذير المؤمنين من بطانة الحيانة والسوء» ويأمرهم 
أمراً قاطعاً أن لا بتخذوا بطانة من دون المؤمنين؛ فلا بتخذوا المنافقين أو الكافرين بطانة 

والبطانة - بالمعئى السياسي - هي: دوار اجک وصح القرار» والجلس التنفيذية 
والاستشارية والإدارية» وأجهزة الأمن والاستخبارات... إعل. 

فطبيعة الجتمع المؤمن الحق» وأهدافه» وخلقه» ومبادئه.. لا بد من أن تكون معاكسة 
المؤمنين» يريد له الوقوع في الفتن والدساس وان يكون الباس بين المؤمنين. 

فبطانة الجتمع القن الاس وة والاقتصادية والثقافية ‏ ودوائر صنع القرار 
بشكل عام لا بد من أن تكون من المؤمنين؛ حتى يأمنوا الفتنة» ويحفظوا إيانہم» 
وجتمعهم » ونظامهم. 

وعلى قدر الإيمان يتم طرد العناصر المنافقة من الجتمع المسلم» ولقد أطلق القران 
الکرے حملة شديدة عليهم؛ لتكشف طبائعهم ) ونفوسهم» وأحوالهم؛ حق تحذرهم الأمة 
المسلمة» وتظل في حالة من اليقظة الداعة» والتحفز المستمر» ولا يكون ذلك إلا باتصاها 
الدائم بالله» وتعلقها الشديد بالإيان» والعمل المستمر على إعلاء كلمة الله في الأرض. 
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أما بطانة اتخيانة والسوء من الذين كفروا من أهل الاب والمشركين.. فقد ذاقت 
الأمة الويلات بسبب هذه البطانة التي كانت في أغلبها بطانة خائنة للأمة المسلمة» وتكيد 
لها.. وقد أدى اختراق بطانة السوء ‏ من خلال السبايا والجواري والأطباء والأعوان ‏ 
إلى تقويض الحلافة في مراحل كثيرة من التاريخ الإسلامي! 

وقد راسا من اماب شقوط الدولة الا رن الا القدين علا هن نظا 
السوء هذه» ومن أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية آنا لم تستمع ولم تستجب لقول 
الك ساك جنا أن DE E‏ ع4 أن 
عمران: 118] 

يقول الزعيم المصري مصطفى كامل في كابه "المسألة الشرقية": ”الدخلاء في الدولة 
العلية [العثمانية] داء عضالء وبلية لا تعادهما بلية؛ فإن الذين كانوا سبباً في هزيمة الدولة 
في حروب مختلفة هم الدخلاء» والذين ساعدوا الدسائس الأجنبية هم الدخلاء. فقد 
دخل في جم الإو ساني كل يون ع وغيروا أسماءهم بأسماء 
إسلامية» وعملوا على الارتقاء في المناصب حتى وصل بعضهم إلى أسماهاء وصاروا من 
أقرب المقربين؛ فعرضوا بالدولة للدمار» وأطلعوا أعداءها على أسرارهاء وقد انتشر الدخلاء 
في الزمن السالف إلى كل فروع الدولة العلية حتى في الجيش نفسه» وصارت لهم سلطة 
عظيمة ونفوذ كبير» وكنت تجد من وزراء الدولة العلية من يعمل لصالح روسيا مدعياً 
أن روسي السياسة» ومن يعمل لصا إنكلترا مدعياً أن إنكليزي السياسة» ولكن ليس 
منم من كان عثماني السياسة... 


تقد رأت الدولة العثمانية ما لم تره دولة من دول الأرض القديمة والحديغة» فقد 
كانت تالف معها بعض الدول كالفسا مثلاء وتعمل ‏ وهي متحالفة معها ‏ على الاتفاق 
مع روسيا عل تقسيمهاء» وقد كانت تتظاهر إنكلترا لما بالصداقة والوفاء» واسعى 1 وهي 
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متظاهرة كذلك ‏ على ضياع أملاكها من يدها وسقوطها في قبضتهاء وقد كانت دول 
اوا كلها تجتمع وتتحد على ما تسميه بالمبدأً المقدس» مبداً حماية استقلال الدولة العلية 
وسلامتهاء ثم كانت هي بعينها زئ الدولة العلية باسم هذا المبدأ المقدس تفسه!"() 


إن وجود بطانة اللحيانة والسوء داخل دوائر الك لدى المسلمين» وكيد المكائد» ونصب 
الشباك للويقاع بهم كان يعني فيما يعني: الإبادة اجماعية للمسامين» والقضاء على وحدتهم 
ودولتبم» واستباحة أرضهم وثرواتهم» وفتنتهم عن دينهم.. فالأم ليس مجرد خطأ عابر 
ولا ذنب مغفور.. بل كارثة كبرى تحل على الإسلام والمسلمين. 


إن كل لحظة ضعف» وخيانة» ومكر» وكيد تقع على المسلمين» تكون فتنة على البشرية 


يؤدي إلى: 
- المذابح والإبادة اماعية للمسلمين. 
استباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 
فتنة المسلمين عن دينهم. 
احتلال بلادهم وأرضهمء ونشر المفاسد والمظالم. 


الترويج بأن المسلمين المذبوحين هم القتلة الإرهاببين المتوحشين؛ لصد الناس عن 
سبيل الله 


حشد الناس - بالدعاية الفاجرة الكاذية - ضد الإسلام والمسلمين. 


(1) [المسألة الشرقية» مصطفى كامل] 
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فقوة المسلمين هي رحمة للبشرية من همجية ووحشية الجاهلية العالمية والعصبية الكفرية 
للأديان الباطلة ٣‏ قلوب أتابعها أقسى من الخارة» ولا تعرف رهه ولا عدالة ولا شفقة 


ولا إأسانية(! 


ومن يقرا ويقلب في صفحات التاريخ» بل من يتصفح معن حياتنا المعاصرة يعرف 
مف خطررة بطانة السوء هذه ومدق عا #ركد من أثر بالغ على مستقبل المسلمين وأمنهم 
وحياتهم. 

وان وجود بطانة السوء في دوائر الك لدى المسلمين لهو من جانب آخر لدليل على 
خلل في ايانم وتقواهم وصبرهم على البلاء.. فالمؤمن كيس فطن» يعرف بروحه وقلبه 
وا دي العدو مع السدق» والكفن مق اماق ويظانة ار من طا ااك 


ك عن آي سيد اغدريء عن الي بحل الا سر قال: 
م استخلف خليفة إلا له بطاتتان: بطانة تمده ا عليه وپطانة ا باش 


و ره - 


وتحضه عليه» 4» والمعصوم من عصم ا(2 
وعَنْ أي هرر ل لوسرل ال صل اليه 2 ما مِنْ وَال» لا و 
بطاتتان» بطانة تاره بالمعروف» وتنهاه عن المنكي ويطانة لا تألوه خالا ن وق 


رص ےہ 


رها د وق وهو من التي تلب عليه مهم" 


KKK 


وهناك من المسلمين من مل حباً لدين الله ورغبة في نصرته» وتعلقاً بگابه» وحفظاً 
له.. إلا إنهم لا يعرفون» ولا يدركون أن هذا الكاب يقدم تصوراً وفكراً سياسياً واضاً 


(1) انظر- إن شنْت ‏ كاب: "جاهلية القرن العشرين". 
(2) [حميح البخاري/ 6611] 
(3) [سنن النسائي الصغرى/ 4201] 
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بينا» وانه ليس مجرد كاب للتلاوة» والصلوات» وان محلوات.. إنه يدم تصورا سياسيا 
متكاملاء بل وخطة عمل» ومعالم وأنوار ساطعة باهرة على الطريق» وللأسف كثير من 
طلا ان لها ,وق داشاو ارارق كات اق شید نطف ادر 
ودراسة بعض أحكامه» والتعاق بأهداب المذاهب الفقهية في أحكام العبادات الفردية» 
وهذه من البلايا الفكرية والحركية على المسلمين. 

إن كل إعراض عن اية واحدة من كاب الله يفسد على المسلمين إيمائهم» 
واجتماعهم» وسياستهم بقدر هذا الإعراض» ويجب ونحن نتناول كاب الله أن نكون 
على يقين من هذا المعنى» إن أي انحراف ‏ مهما كان عن صراط الله المستقيم» وسبيل 
كابه القوم.. حتماً سينتبي بنا إلى التيه البعيد والبوار الأكيد» والعياذ بالله؛ لذا أمرنا 
الله ۔ جل جلاله ‏ أن نأخذ كابه بقوة» وايمان» واسمّساك كاسمساك حجنا بدمائناء ودونه 
أرواحناء وان أعدى أعدائنا هو الذي يحول بیننا وبين كاب ربناء 
القرار فى الأمة المسلمة.. حيث هذه التربية» والرشدء والربانية هي التي تعصم امف يعد 
حفظ الله - من سقو طها ي المهالك» وهي تربية ضرورية لجميع ٠.‏ ضرورية لمحكام» 
والبطانة» ودوائر صنع القرار الرئيسية والفرعية» وضرورية لعموم الأمة التي يجب أن 
تراقب ولتيققظ لأحوالها وأحوال حكامما ومن ينوب عنها. 


KKK 


تقد كان لبطانة اللحيانة والسوء من أهل الكّاب أثرها البالغ في الكيد للإسلام 
والمسلمين» وقد استغل بعضبم "سماحة الإسلام" في اختراق دوائر الحم الإسلامي 


والجتمع المسل.. 
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إن الإسلام يقر حقوق جميع الأقليات غير المسلمة» ويضمن لها حرية عقيدتهاء 
وعبادتهاء ويحافظ على حياتهاء ويحفظ هم أموالهم وأعراضهم.. بل ويدافع عنهم» في 
مقابل أن يدفعوا الجزية للمسامين نظير هذه الماية» ودليل واضم على خضوعهم لنظام 
الدولة المسلية» وهي الضامن الوحيد لحقوقهم. على شروط» أهمها: 

مسالمة المسلمين» وعدم العدوان عم 3 مظاهرة العدو عليهم. 

حقوق الأقليات غير المسلمة الضامن الوحيد لما هو الأمة المسلمة وسلطاتهاء ولا يحق 
لأي دولةكائئة ما كانت أن نتدخل في شؤون الأمة المسلمة (الداخلية والخارجية) بزعم 
الانتصار لحقوق هذه الأقليات. 


عدم الإساءة للإسلام والمسلمين. 
عدم مناهضة الك الإسلامي والشريعة الإسلامية. 

الامتناع من نشر المفاسد الأخلاقية» والتعامل بالرباء 

عدم حمل السلاح على المسلمين. 

عدم إثارة الفتن والقلاقل والدساس والتجسس على المسلمين. 

لا يحق لحم تقلد المناصب الحساسة في الدولة. 

عدم التعرض أو إيذاء المتحولين منهم إلى الإسلام. 

فبكل الحب والحرص والتق والعدل.. فالإسلام يعلو» ولا يعلى عليه. 


ولقد كان تاريخ المسلمين عبر العصور وفي كل مرة كان هم الحم والسيادة؛ ضريوا 
أروع الأمثلة ي التساح والعفو» واللين» وال رحمة بغيرهم من آهل الأديان» لدرجة 
أدهشت أوروبا نشا الى كان الفقد الد فى ينها بأ كلها أكلا.. 
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ولكن يبدو أن مسألة التساح والعفو واللين أخذت منحاً آتعر غير ما قرره الله لغير 
اسلو من رق ود ات اغد "طابعاً مو اة رالناج رفول ال 


کا ی .ی 


ها ائم أولاءِ بوهم ولا وڪم وَنُؤمِنُونَ اكاب كه وا هوكم الوا آنا 
رادا خَلَوا عَضُوا عَلَبَكُمٌ الْأَنَامِلَ مِن الْمَيْظِ فل مووا بِعَبْطِكُمْ إن الل عَلِيمٌ بات 


و 


ثم و 9 يە o‏ کو ديك a. 8 29 oss‏ سے رور و ب 652 
الصدور. ان تَمْسَسَكم حَسَنَهُ نسؤهم وان تصبڪَم سَيََةُ يَفْرَحوا بها وان تصيرُوا 


ےو 


رفوا لا صر يدهم َا الل با علوت يب4 إآل عران: 120-119] 


لقد استغلت هذه الحقوق» وهذا التساع أسوأ استغلال.. الاستغلال الذي سمح 
باختراق قصور الحك» والتدخل في شؤون المسلمين» وإثارة الفتن والثورات الداخلية 
بينهم» والتجسس علبهم لتقويض دولتهم.. 

غفظ حقوق الأقليات غير المسلمة ‏ في البلدان المسلمة ‏ ليس معناه أن تتحالف هذه 
الأقليات مع الأعداء الخارجيين» أو تسمح هذه الأقليات وتستدعي العدو اللحارجي "باسم 
دين الأقلية" ليتدخل في شؤون البلدان المسلمة» كما حصل مع الدولة العثمانية وتدخل 
أوروبا في شؤونها باسم "المسيحية" وكيد الدساس لما حتى تم القضاء عليهاء () 


إن البر والقسط والعدالة التي أمس بها الإسلام مع الخالفين في الدين: لا ينها 
لله عن الَذِينَلمْيقَاُِوكُمْ ف الي وَل كم من ديار أن روم وشي ظوا الهم 
إِنَّ اللّهَ يحب الْمُفْسِطِينَ 4 [الممتحنة: 8] لم تكن تعني أبداً اتخاذهم بطانة من دون 
المؤمنين وتقديمهم على المؤمنين! ففي لحظات اللحطر والتحول التاريخي قد يميلون إلى 
أقوامهم ويعملون لحسابهم» کا حصل عبر التاريخ من مآسي كثيرة! 


(1) انظر كّاب: "المسألة الشرقية" لمصطفى كامل. 
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ولقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم - هذا التساح مع كل غير المسلمين عند 
تشريفه المدينة المنورة» ولكن عندما تحول هذا التساع إلى عدوان» وخيانة» وتجسس» 
وتخرية من الإسلام والمسلمين؛ كان القضاء عن رأس الكفر كعب بن الأشرف» وهذا 
من الدروس المهمة في المواجهة مع من يحاول الاعتداء على الإسلام» ويثير الفتن بين 
المسلمين.7') وكا حصل كذلك مع بني قريظة» وإجلاء الييود عن المدينة بعد خيانتهم 
المتكررة» ونقضهم العهود والمواثيق والتامى على الإسلام ا 


واننا لا نتهم جميع الأقليات غير المسلمة باللحيانة والسوء.. بل هناك الكثير منهم المحب 
لوطنه» ويعمل من أجله» وينشد السلامة والحبة والتعلاش» ولكن نتعلم من دروس 
التاريخ» وقبلها من كاب الله أن تكون البطانة الداخلية التي تقوم بامجتمع المسل» وتدعمه» 
وتدير شؤونه لا بد لها أن تكون بطانة من المؤمنين فقط» ومن الذين ظهرت علامات 
الإيمان والصلاح وحسن البلاء عليهم.. حيث إن أي لحظة ضعف أو حي شببة ضعف 
من المسلمين ستجعل أمم الكفر تنقض بكل وحشية وهمجية على المسلمين: كيف وَإِنْ 
EE‏ دعوو ل الريك 
وَأَحُتَرُهُمْ فَاسِقُونَ4 [التوبة: 8] وحالة العداء من الكفر دائة لا تعقطم» ولا تبدأ إلا 
بظهور الإسلام» ودوام ظهوره: ولا رون يُقَاتِلُونَكمْ حَقَ ردوگ عَنْ دِيِنِكُمْ إِنِ 
اسْتَطَاعُوا» [البقرة: 217] 


لقد كانت بطانة اللحيانة والسوء تخترق الجتمع المسلم» والنظام السيابي الحا م من 
باب الاحتياج إلى بعض الحبرات» ومن باب شبوات بعض الحكام الجذسية» والتوسع 
في اتخاذ الجواري والسبايا قدي والابتزاز الجنسي حديئا واعتباره أحد أهم وأشهر 
وسائل السيطرة والضغط والتحك في السياسيين.. وجب على المسلمين سد هذا الاحتياج 


(1) انظر مقال: "درس في المواجهة.. كعب بن الأشرف". 
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ونقل أي خبرات إلى المسلبين حتى تكون بطانتهم من أنفسهم» والقضاء على استغلال 
منصب الك من أجل إرواء الشبوات» وأن تكون أسر وبيوت المسلمين - خاصة طبقة 
الحم من المؤمنين فققط» ومن البيوتات العريقة في الدين والعلم والفضل ومكارم 
الأخلاق (! ).. دون غيرهم؛ و كالتزوج من الكابية» فهذه 
الإباحة تتخول إلى حرمة مشددة وخيانة كبرى إن كانت ستهدد وتقوض الك والمجتمع 
المسل. 

كا لا يخفى سهولة ادعاء البعض الدخول في الإسلام» والحصول على الجنسية من 
أجل الاقتراب من دوائر الخ5» والتجسس عليها.. بل وهناك من يحفظ القرآن كاملا 
وكتب الفقه والحديث ويزعم الصلاح من أجل بث الفتن بين المسلمين» وكل مظاهر 
الداع هذه نما يجب أن ينتبه ويتيقظ ها الجتمع المسلم؛ حتى تكون بطانته ودوائر الحم 
والتأثير في كل مجال: سياسي أو اقتصادي أو تربوي أو ثقاني أو فكري.. بطانة مؤمنة 
صادقة مخلصة.(2) 


م اع هئ الأشاه ا الذول ا الأورويية الأ خلا ليةه بو مركا الخ 
ها تاريخ عدائي وصراع دائم وحروب مستمرة على الإسلام والمسلمين» يحب أن يكون 
حذرنا منها ويقظتنا نحوها في أقصى أحوالمحاء فسالمة هذه الدول لنا بعض الوقت لا يعنى 
السلام الدائم» بل يعنى مسالمة ما قبل الحجوم الوحشي عليناء فعوامل الحسد والحقد 
(1) مع الاهتمام بالتثقيف الجنسي للأزواج؛ حتى يحصل الإشباع الجنسي والاكتفاء والسكينة ودوام المودة. 
وقد كان في وسعنا تجاوز هذا التعليق دون الإخلال بالمعنى والسياق أعلاه» ولكن ذكره ذات أهمية وضرورة؛ 
حيث الخلل في الإشباع قد يؤدي إلى خلل في بنيان الأسرة؛ ومن ثم ظهور نقاط ضعف يضغط عليها العدو 
والمتربصون بكل قوة؛ ويفتح الجال للاختراق والتجسس والسيطرة والابتزاز؛ لذا فجتمع المؤمنين يحب أن يشد 


بعضه بعضاً في كل شيء. ٠‏ ویم بعضه بعضاً في كل شيء. 
(2) انظر: درس "الخداع السيابى" ص 681 من هذا الكاب. 
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الديئي على الإسلام والمسلمين كامنة في قلوب الذين كفرواء وعوامل الطمع والطغيان 
الدنيوي لا تنقطع من قلوب الذبن 00 0 وأدوات وأنواع الحروب لتغير عبر 
التاريخ؛ ومن ثم فاتخاذ البطانة من تلوثت أيديهم بدماء المسلمين» وجرت بأسلحتهم دما 
سين ما فر مالیا ورس الع هة اا ا 0 
المزيمة الساحقة» والإبادة الماعية للمسلمين.. حيث نتكرر هذه الأحداث عبر التاريخ» 
إسبب الغفلة عن كاب الله وصراطه المستقيم: انما يَنْهَاكُمْ الله عن الَذِينَ اتوك 
في الِينٍ وَأَخْرَجُوَكُمْ مِنْ ديار وَظاحَرُوا عل إِخْرَاجِكُمْ ن ووه ومن يتو ر اوليك 
هُمُ الظَالِمُونَ4 [الممتحنة: 9] 


ب عي 2 


020000 9 |[البقرة: 0 
ويول اتخاذ بطانة الحيانة والشر من عصيان الله وهلاك الأمة إلى الكفر البواح() 


في حالة موالاة الأعداء ومظاهرتهم عل لوقه توالا ا تكرت رت على ارون 
وكراسى السلطة؛ فتكون خيانتان.. الأولى: موالاة أعداء الله والأمة المسلمة» والثانية: 


الصراع على السلطة والطمع في الحك: 
EEE‏ لا تكهذرا اليم والقضازى E‏ معطي أولياة بقل وق 


يَتولَهُمْ ملك فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِِينَ4 [المائدة: 51] 


يا ايها الذِينَ آمَنُوا لا كََجِدُوا الَّذِينَ ادوا دِيتَكُنْ هُرُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ ووا 
اكاب مِنْ قَبْلِحُْ وَالْكُمَارَ أَولَِاء وَانَقُوا الله إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِيكَ)4 [المائدة: 57] 


)1( [انظر: درس "الكفر البواح"» ص 108 من هذا الخاب] 
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وانه لا نصير ولا صديق ولا حليف ولا صاحب ولا ولي لمذه الأمة إلا الله ورسوله 
القن [مترا؟ E‏ ولرية آكنوا الزن يفون لفك 
ويون الگ وَهُمْرَاكِعُونَ. وَمَنْ يول الله وَرَسُو وَالَذِينَ آمئوا قاق حِرْبَ الله هم 
الْعَالبُونَ4 [المائدة: 56-55] 

فاي حسن ظن في غير محله.. أي انحراف عن هذه الولاية.. أي محاولة للبحث عن 
ولابية غير هذه الولاية ر يعني الحسران» والانہزام» وضياع للفرص » و را وضياع 
الدين والدولة. 

ولقد كانت الأمة تنتصر في كثير من المعارك ‏ بفضل الله ثم ببسالة من يقاتل في 
Na‏ وإسبب الجهالة في فهم ولابة الله والتباون في أعى بطانة الشر.. تضيع ثمرة 
هذا النصرء بل ويتحول إلى هزائم وانكسارات متتالية على المسلمين» لأنها ‏ بعد النصر ‏ 
واه a EEE‏ وسن القن وها لار قن عاب اف 
ا بلا رحمة» ولا تدرك اتحيانة إلا وهي دعم من الوريد إلى الوريد!! 

وهناك بعد نفسي في مسألة إلقاء المودة للعدو.. إن المسم الذي يؤمن بالله يكون في 
قلبه الشفقة والرحمة وهي أثر من آثار الإيمان الحق» ويكون ‏ في أحيان ‏ غافلاً عن 
أحوال القلوب الت هي أقبى من الجارة» والمسم يحفظ عهدهء ويوفي الميثاق» ويظن 
أيضاً أن غيره كذلك في الوفاء والصدق! 

والعدو ينظر إلى هذا القلب» وهذا الوفاء نظرة خرية واستغلال وتبييت للخيانة.. بل 
6 قال تعالى: يا ل تَتَخِذُوا عَدُوَى كاه تُلَقُونَ ليه 
بالمركة وق يكتزوا بها كلتك ون لذن OE EEN‏ 
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رَبَحُمْ ٳِن كنم حَرَجْتُمْ جهَادًا ف سَبيلي وَابتقَاءَ مَرْضَاقٍ فَِرُونَ إِلَِِمْ امود ونا أعْلَم 
ما أَخْمَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْثُمْ وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِنَكُمْ فَقَدْ صل سَوَاءَ السّبِيلِ4 [الممتحنة: 1] 
فإلقاء المودة لعدو الله ورسوله والأمة المسلمة.. مسألة في غاية االخطورة على الإسلام 
والمسلمين» وليس ها علاقة بمسألة التساع أو حقوق الأقليات غير المسلمة. 
فرغم هذه المودة وهذا الحب! من جانب المسلمين» وتغافلهم المذموم» والتساح الذي 
يصل إلى حد الضياع والتسيب والفوضى.. فإن العدو يقابل هذه المودة وهذا الحب 
منتى الفظاظة والوحشية» يقول تعالى: إن يفوك يووا كم أَغْدَاءَ وَيَبْمُظُوا 


2 
ع 


ِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَألْسِنَتَهُمْ بالسُوءِ وَوَدُوا َو تَحْفُْرُونَ4 [الممتحنة: 2] 

ها أن أولاءِ بوهم وا يوڪ ونومون بالکتاب که وإذا لموم الوا امنا 
راا ڪَلؤا عَضُوا عَلَيْڪُم اأَامِلَ مَِ الْعَيْط قُلْ مُوتُوا بِعَيْطِكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ بدَاتِ 
الصدُور4 [ال عمران: 119] 

ولقد كان العدو يحسن استغلال هذا التساح الديني الذي عند المسلمين» ويستغل 
كان يستغل كل ذلك في محاولة تقويض النظام الداخلى للأمة المسلمة من داخلهاء والتحك 
ي قرارها السيابى» والحربي» وصور الولاء والتحالف.. 

ثم عندما يشعر العدو الضعف من المسلمين ‏ وللعدو ميزان حساس جداً يحدد له مدى 
العف وميتواة» واثارةة» حت يعرف اللحظة المناسبة لينقض على المسامين ليفتك بهم 
مهدا کرت الأقلياتت غير المسلمة التي تدين له بالولاء الديني والروحي والمعنوي؛ 
لإثارة الثورات والمطالبة بالانفصال عن جسد الدولة الإسلامية» كا حصل مع الدولة 
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العثمانية ‏ وتاريخها في فترة ما قبل سقوطها مليء بالمآسي والكوارث ‏ ومثلها سقوط 
الأندلس وماسيها.. والله المستعان» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وبعد سقوط الدولة العثمانية - وارهاصات ما قبل السقوط» من الضعف الداخلي» 
والعدوان اللحارجي المتمثل في الملات الصليبية التي جاءت بام التنوير تارة» وبامم 
المصالح الاقتصادية والديون تارة أخرى ‏ وتفتت الوحدة السياسية للمسامين» بدأ العدو 
في إثارة النعرات القومية العلمانية» وجعل القومية هي الدين الذي على أساسه تتحدد 
حقوق المواطنة.. وبذلك يصبح الإسلام وكاب الله مجرد ذكرى» وتاريخ» وترائيم ليس 
ها أي علاقة لا من قريب ولا بعيد بنظام الدولة» ولا بشكل الولاء السياسي والحربي» 
ولا أثر له في طبيعة الاجتماع الإنساني.. وهذا ما كان يقصده العدو بالضبط» ويعمل 
عليه؛ حتى صرنا إلى هذا الواقع في بلاد المسلمين الذي يعز فيه أهل الكفر» ويذل فيه 
أهل الإسلام! وتك فيه الدول الكبرى كل شيء في بلادنا.. حتى مناخ تعالم الأطفال 
في الروضة! 

فاتخذ العدو من هذه العلمانية» ومن مسألة حقوق المواطنة سبيلا لاختراق نظم الحم 
والسياسة» والنظام الاجتماعي للأمة المسلية.. حتى وصل جواسيسهم في أحيان إلى 
را منظومة الک هذا غير باق دوائر صنع القران الأساسية واف عة وا اة 

وهناك بعد نفاقي في مسأل اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين: طقَتَرَى الَّذِينَ فى 
قُلُوبِهمْ م يُسَارِعُونَ فِيهم وق ْدَق أَنْ تُصِيبًَا دايرة 4 [المائدة: 52] هؤلاء 
الذين في قلوبهم مرض الإيمان بطغيان وقوة الذين كفروا ‏ والذي قد يتحول وبسرعة إلى 
النفاق الخالص ‏ هؤلاء يشكون في نصر الله وقوته» ويتأثرون بشدة بالقوة المادية للعدوء 
فيسرعون إليهم يطلبون ودهم وولايتهم» طالبين بذلك حمايتهم ونصرتهم.. فيتلاقهم العدو 
بالترحاب والود والوعود الحسنة والأماني العظيمة؛ حقى إذا أمنوهم فتك بهم وبالمسلمين 
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أو اتخذ منهم الجواسيس التي تعمل على هدم الإسلام والمسلمين كا نرى في صفحات 
التاريخ» ونشاهد في حياتنا الواقعية! 
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وان بعضاً من علماء المسلمين يتأثرون بول الواقع العلماني» وبضغط الدول الكبرى.. 
فيذهبون إلى التنظير السياسي الهش والممهزم؛ ويتحدثون عن حقوق المواطنة من هذا 
المنظور العلماني ضاربين بعرض الحائط كاب ربهم» وتاريخهم» وتضحيات الأجيال 

إِنَ دور "العال المسلل" أن يبين الحق» ويبلخ الرسالة.. ودور "السياسي المسل' أن يدل 
غاية وسعه فى إقامة هذا الحق» وتحقيق تطبيقات هذه الرسالة» فإن كان غاية وسعه ‏ 
مثلا ‏ أن يفتح حلقة لتحفيظ القرآن الكريم أو ببنى مسجدأ» فليس معنى ذلك أن يرضى 
العال المسليء وك تأ حرالة الاك والاناية A‏ يضفاف الدوات بحب أن 
تظل قضية البلاغ المبين قضية داعّة أبدية مهما حصل.. 

وهذا بالأساس ضمانة أي مكاسب» فحاولة أسلمة العلمانية» والتكيف مع الواقع 
العلماني سيقضى على أي مكتسبات؛ لأنها ستظل مكاسب هشة في مهب الريج» ما لم 
تكن حنية بقوة المسلمين» وبطانة المؤمنين. 

والذي بنتبي وسعه عند فتح حلقة لتحفيظ القرآن الكريم» ولا بمضي لخطوات 
التالية.. فإن العلمانية المتربصة المتوحشة تين الحظة التى تقض فيا على شعائر الإسلام 
لتسحقها حقاء فالضمانة الوحيدة هي: العمل الدائم» والبلاغ المستمر التام المبين» وحفظ 
كل مكتسب بقوة المسلمين» وبطانة المؤمنين. 
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وبذلك اتخذ العدو ‏ قدياً ‏ من مسألة حماية الأقليات وسيلة للتدخل في شؤون 
المسلمين ونظام حكهم في لحظات ضعفهم» واتخذ - حديثاً ‏ من العلمانية ونشر الديمقراطية 
وحقوق الإنسان ‏ بزعمهم ‏ وسيلة لصرف المسلمين عن دينهم بالكلية» وتبوين مركذيته في 
حياتهم» والقضاء على أي دور سياسي له.. وهذا انهزمت 0 و ادي 
تتكالب عليها الأمم تكالب الوحوش على الفريسة الضعيفة. 
ج أن تدك ا عله رن حجنا فهي تساوي حياتها ووجودهاء 
ولا تمل من تدبرهاء وفهمهاء والعمل على أساسهاء وتستجيب لهذا النداء الإهي: 


فيا ا ENES E E‏ 
E‏ يق واه وما تق دوه أ كذ بيا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كن 
تَعْقِلُونَ4 [آل عمران: 118] 


ليا ايها الِّينَ آمَُوا لا تَتَخِدُوا الْيهُودَ وَالكَصَارَى أَوْلِيَاء بَعْصَهُ أَوْلِياء بَعْضٍ وَمَنْ 
يَكوَلَهُمْ نكم فَإِنّهُ مِنْهُمْ إنَّ الله لا يَهْدى الْقَوْمَ الظَالِيِيَ4 [المائدة: 51] 


نما 1 وو الله 0 لذن آمَنُوا 2 و 2 يُقِيمُونَ ال وَيُؤوْتُونَ اة وهم 
ا 2 يَكَوَل الله را ا آمَنُوا فَإِنَّ حوب اللّه 0 هُمْ الْعَالِبُونَ4 | المائدة 
56-5] 


لوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوٌة [الأنفال: 60] 


طون تَصيرُوا وََتَهُوا لا يضرم كَيْدُهُمْ شَيْمًا إِنَّ الله بَا يَعْمَلُونَ تحِيظ4 [آل 
عمران: 120] 
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عله الات ا وعدها قادرة باون الله - على رسم السياسة الداخلية والعارجية للأمة 
المسلمة» وقادرة على تحديد خريطة أعدائها بدقة» وجعل الأمة فى حالة من اليقظة 
المستمرة» والإعداد الدائم» والقكن من النصر بإذن الله ووعده وفضله. 
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هل السلمية في مواجهة الطغيان» فضيلة يجب القسك بہاء والدعوة إليهاء وعدم اللخروج 
عنها أبداً؟! وبالمقابل: هل استخدام العنف في مواجهة الطغيان هو الحل الذي لا سبيل 
غيره» ممما كانت النتائح المتوقعة؟ وأيهما الصواب في مواجهة الطغيان.. السلمية أم 
0 


SN NANA RE a ab 
إلى "أيديولوجيا"» هو من أخطر ما يكون» فهذا التحول الأيديولوجي يساهم في ترسيخ‎ 
أنظمة الطغيان والفساد» ومظاهر هذا التحول.. هو تحول الوسيلة (سواء السلمية أو‎ 
العنيفة) إلى فكر وعقيدة وغاية وهدف؛ يتم التعصب له» والدعوة إليه» والمفاصلة حوله»‎ 
والتفرق فيه؛ ويؤدي إلى الصراع البيني بين كل من الفريقين.. فريق السامية» وفريق‎ 
ا‎ 

فينم "فريق السلمية" أصحاب منىج العنف: بالاندفاع والتبور» وعدم الإعداد» والتبراً 
منهم» وعدم دعمهم» بل وأسويق أنفسهم على خاب اعاب العنف» 

ویم a‏ أضانن :اللي a‏ اندي E‏ 
والواقع» والركون إلى العمل السياسي السبل. 

وعندما يفشل "المنبج السلمي" ينتقل أصحعاب العقيدة الحارة» والقلوب الغاضبة إلى 
"منبج العنف" كثورة على السامية التي أذلتهم وأهانتبم» ويجعلون من هذا التحول "عقيدة 
ومنيج وراية"» وإسخرون قواهم في نقد المج السلدي الفاشل الضعيف» ويحاولون نشر 
أدبيات العنف المسلح» كضرورة حياة ووجود لمواجهة الطغيان. 
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وعندما يفشل بالمقابل "منبج العنف" ينتقل الهزمون في معركة العنف» والنين 
نمكت قواهم في معارك غير متكافئة إلى "منج السلبية" كثورة على منبج العنف الذي 
انهزم أمام وحشية الطغيان» ويجعلون من هذا التحول "عقيدة ومنبج وراية"» ينفاصلون 
علبهاء ويرفضون أي حديث عن ضرورة القوة» فيتحول الأ عند كلا الفريقين إلى 
"هواجس" و"أيديولوجيات" تتكون نتيجة "التجربة المريرة" وهي حصيلتهاء ويظل 
الفناة بن كل الجن فاا يدون تا عل هذا اليدوم 
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فأي سبيل صحيح يمكن انتهاجه في مواجهة الطغيان؟ 


بداية.. يجب التخلى عن التعصب الأيديولوجي اوسائل المواجهة سواء الوسائل 
السياسية السلمية» أو الوسائل العنيفة في المواجهة» بمعنى: إِنَّ المسلم في هذه المواجهة يحب 
أن يكون منفتحا على جميع الحيارات» فهي بالنسبة له مجرد وسائل لتحقيق غاية: التدافع 
مع الباطل والظلء والنبي عن الفساد والعدوان» وإقرار اى ادل ومواحهة اغد 
الداخل من المنافقين والطغاة» وأعداء اللخارج من الذين كفروا من أهل الاب 
وا 

ولنأعذ من سيرة الأمة المسلمة الأول تراسا ند يثنا هذا 


لقد كانت البداية: ظكُقُوا أَبْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآثُوا الوّ455 [سورة النساء: 
7] اء الي عن القتال والمواجهة ‏ في العهد المكي ‏ رغم القدرة النسبية على 
المواجهة» فقد كان بالإمكان أن مل كل فرد سيفه» ويقاتل» ولكن جاء الي - فيما 
نرى ‏ لأن الدعوة مازالت في مبدهاء ولم لتأهل بعد للقتال في سبيل الله وحده» ولا 
يراد لهذا التدافع أن يتحول القتال إلى ثارات عربية قبلية.. ولم نتكون بعد "الوحدة 
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السياسية والشرعية" في هذا القتال» رغم وجوه القاك الرسول يل الله عليه وسلم - 
ورغم كونه في أشرف أنساب أشرف قبيلة.. قريش. 

ولكن.. رغم هذا الكف عن القتال» كان القرآن الكريم يربهم تربية مبكرة ‏ في 
العهد المكي أيضاً ‏ على الانتصار من البغاةء وعدم الضعف والذلة والاستسلام» وكان 
557 أيضاً الشخصية السياسية القويمة» القائة على تحقيق الشورى والعدالة» وامتغال 
مكارم الأخلاق» فهذا جزء أصيل من الشخصية المسلمة» بينت سورة الشورى المكية 
جزءاً منه: طِوَالدِينَ إا أَصَابَهُمُ الب هُمْ يَنتَصِرُون. وَجَرَاءُ سَيَكَةٍ سَيَعَةٌمَثْلْهَا قَمَنْ عَهَا 
والح َأَْرهُ عَلَ اللَّهِإنّهُ لا يِب الطَالِمِي. وَلَمَنِ انر بَعْدَ ظُلِه قأولليك ما عَلَيْهِم 
من سَبيلٍ. نَا السبيل عَلَ الَِّينَ يَظلِمُونَ الاس وَيَبْهُونَ ف الْأَرْضٍ بعَيْرِ الحقٍ وليك 
لَهُْ عَذَابٌ أَلِيهُ4 [سورة الشورى: (39: 42)] فكان يوازن هذه الشخصية بميزان رباني 
دقيق» إنه حت في عدم الإذن بالقتال ‏ لعدم اكتمال مقوماته وشروطه ‏ لا يدعهم 
للضعف» بل للانتصار» والإعداد» ويحفظ لمم حقهم فيه» وفي نفس الوقت القدرة على 
العفو.. عند القكينء وهذا هو الصراط المستقي› أما' التق اشلكوق: اسيل إلى الات 
فهم الذين يظلمون الناس» ويبغون في الأرض بغير الحق. 

ثم تكونت الوحدة الشرعية والسياسية بالحجرة إلى المدينة.. وأصبح لأفراد هذه الأمة 
"الوجود الشرعي السياسي" المنتظم في قيادة وأمة وأرض ومجتمع» اء الإذن بالقتال: 
أذ دين اون باهم ظلِمُوا ون الله عل ضرمم ديري [سورة المج (39)] 
بل لقد دفعهم للمواجهة ‏ رغم فارق القوة المائل لصا العدو ‏ دفعهم لأن الأساس 
الاجتماعي السياسي» وقاعدة الانطلاق قد تكونت بالفعل؛ ومن ثم فلا بد من مواجهة 
العدو المعتدي المتريص. 
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ثم جاء الأعى بالقتال» والاستعداد الداتم للمواجهة: «وَقَاتِلُوهُمْ حى لا تَحُون فة 
وَيحكُونَ الدِينُ يله قان انْتهَوًا قلا عُدْوَانَ إلا عَلَ الطَالِيِينَ4 [سورة البقرة (193)] 

وجاء الأمى المطلق بإعداد كل قوة» لمواجهة العدو من جانب» ولبقاء الأمة في حركة 
إيجابية في حماية نفسباء وتسليح نفسها بالإيمان من جانب» وبالقوة من جانب آخر: 
ِوَأَعِدُوا هم 7 استَطعتم من ن قو [سورة الانفال: (60)] 

وبعد ضان القوة.. يأتي التحبيب في الجنوح إلى "السل".. السام القوي» القادر على 
الرد عند اللحيانة: وان ا ل عَلَ الله إِنّهُ هو ا لسّمِيعٌ الْعَلِيمُ. 
وَإِنْ يُريدُوا أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هو ادى أَيِّدَكَ بتَضْره وَبِالْمُؤْمِنِيَ4 [الأنفال 
(661 62/] 

إذن.. أستلهم من هذه السيرة الأولى للأمة المسلمة» وهي تخطو أولى خطواتهاء 
ومراحل تکوینہا: 

ER eA NE e إن اليه كو قي‎ 

- إن القرآن الكريم ربى المسلمين على الانتصار من الظالمين» كق أصيل هم» حتى 

إن استخدام القوة» والمواجهة.. كان بعد وجود الشرعية السياسية الاجتماعية» 
ووجود القيادة الراشدة الخلصة. 

- إن الإسلام يحب السلام» متى كان هناك جنوح من الميع إليه» وإعداد القوة 

إن محاولة بعض الأفراد ‏ الذين لا يخضعون للنظام الاجتماعي السياسى لدولة المدينة 
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- الذي كان يعترض قوافل قريش» والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: "مسعرٌ 
o‏ 2 رد ر وي 8 3 ع 
حرب لو كان له احد"()ء وکان لفعله نتا إيجابية في حماية المستضعفين. 

وقد يقول قائل: هذا الكلام تيح له غبار عليه» ولكن هذه الآيات نزلت ق الكفار 
المشركين من قريش» فا علاقة ذلك بواقعنا السياسى داخل البلاد المسلمة؟ هل تنزل 
الآيات التي نزلت في الكافرين على المسلمين كا فعل اللحوارج؟! 

وهذا السؤال هو معضلة المعضلات بالنسبة للأمة طوال تاريخهاء إنبا لا تجد شرعية 
ملة الإسلام» فثلا: الشعب المسلم بطبيعته ينظر إلى يبود (واحتل الكافر عموماً) نظرة 
استنكار وتبراً؛ والتعاون معه خيانة لا تحتاج إلى دليل أو بيان» بينما عندما تأتي الحرب 
واللحيانة من بتي جادتك ويتكلم بلسانك.. هنا يضيع المسلمون في كيفية التعامل معهم» 
ويختلفون» ويتفرقون حول الصورة الصحيحة لمواجهة اللحونة من بتي جادتناء بعكس 
امحتل واضع العداء واضع الراية.. 

فثلا: عند عامة المسلمين.. قتال "كوهين" اليهودي الجرم المعتدي» أسبل (من ناحية 
الشرعية) بكثير جداً من قتال "مود" المنافق الجرم اللحائن المعتدي العميل لكوهين.. 
وللأسف لا نبذل كثيراً من الجهد في بيان خطورة "مود" هذاء والموقف الشرعي 

وكان هذا أخرف ما قاف بول الله .غيل الله عليه وسل - على أمته» فقال ۔ عليه 
السلام: "لا أخاف على أمتي إلا الأنة المضلَينَ"(2) 


)1( | جيح البخاري/ 2734] 


(2) [مسند الإمام أحمد/ 27593] 
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حل وس سل هس 


عا "حذيفة بن المآن» e‏ کان الاس ا 10 الله - صلى الله عليه وَس - 


عن اير ونت أسأله عن الشر عاف أن يذركني» ففَلْتَ: با رول اله نا نا في جاهلية 
عر اَن له ذا اير هل بعد هذا اير من ن قل نعم» قلت و 


لسر منْ خی قل نعم وفيه دَحَنء قَلْتَ: ل :قوم ېدود ب هييف 
مم وَمكيُ قلت فهل بعد ذلك امير من س قَالَ: َم دعا إل أبواب جهنم من 
اجا ها ذفره فياء قلت: :يا رسو الله هم لَه فال هم من جلدتا وَيدكونَ 


07 02000 ع ا ا رن 


بالسنتناء قلت: 5 رن إن ركني ذلك» قال: ارم جماعة ا واماہم» قَلتٌ: 


ر ع مه 
6 2 2ه 


ن لر يكن مم بماعة ول مام قال: جا يام 


ر o‏ ەرە بر 27ےه سس 


مر حي برك الموت وأنت على ذلك"( 

إن اھ كل عبن رل الله صلى الله عليه وسلم انوا قاذ عي م زا مر 
ول تكن على رأس القيادة والح والتوجيه» وقد نعتهم القرآن الک با نم إخوان 
الكافرين: ألم ؟ ل ا لِإِخْوَانِهِمْ ا كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الاب 
م مَعَكُمْ ولا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدٌ E‏ وَإِنْ قُوتِلكُمْ َرَڪ وال 
يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكاذِبُونَ 5) [الحشر: 11]» وأم الله تعالى تیه يجهادهم: تاها اَن جَاهِدٍ 
الكُقَارَ وَالْمُتَافِقِينَ Ey‏ [التوبة: 73] وان 
جاهدهم الي عليه الصلاة والسلام - باللسان» بل وعفى وصفح عن بعضهم» ذلك 
لأنهم لم يرفعوا السيوف ضد الأمة المسلمة» ورسالتباء ولم يصلوا إلى مرا كر القيادة فيهاء 
يحاولون الانحراف بالأمة كلها نحو النفاق والضلال. فلا بد لنجاة الأمة في الدنيا 
والآخرة ‏ من التخلص من حك المنافقين» ومن تسلطهم على أمى الأمة المسلمة. 


KKK 


)1( [ صحیح البخاري/ 3606[ 
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كيفية المواجهة؟ 


يتر الحديث هنا عن تحرير الأمة من أعداء الداخل من المنافقين والطغاة والفسدة 
والفجرة.. ومعضاتهم أنهم ينتسبون للإسلام» ويجب احترام هذا الانتساب مهما بلغ 
نفاقهم! فيجب - إن تعين وتقرر قتالهم ‏ أن يكون "قتال أهل البفي"(٠»‏ وإ محاولة 
تكفيرهم» والدخول في جدال قضايا الإيمان والكفرء والعذر بالجهل» ونواقض 
الإسلام... إعم؛ أفسد الحاولة كلهاء ولم تأت بأي ننيجة لا على مستوى الدعوة» ولا على 
مستوى التغيير السياسي! 


المج السلي 


عندما يكون دعاة الحق» أفراداً لا قوة هم» ولا نظام» ولا شرعية تجمعهم» ولا قيادة 
تنظمهم» فإن المنيج السلمي يكون هو "الاختيار المناسب" لهذه الحالةه ويتركد فيها "المنيج 
الدعوي والفكري" ببيان الحق» والشهادة بالقسط» وقول كمة الحق عند كل سلطان 
جائر» والإنكار باللسان والقلب» وعدم التهور بأي اندفاع لصراع لم يتم إعداد العدة له. 


فا منج السلمي هو منبج الحركات الفردية» ومنبج الأفراد الذين ينطلقون بدافع الغيرة 
على الدين والح لبيانه والدعوة إليه.. ولكنها لا يجب أن تظل هكذا أبداء بل لا بد أن 
تأخذ خطوة نحو "الشرعية السياسية الاجتماعية" وتكون لما قاعدة في الواقع السيابي» 
لا عك ااافا ولا | اها ولا تقل يون اة مها لا ادع أ لع 
تكون لها قوة شعبية وسياسية» وأصبحت ذات تأثير سيفترسها الطغاة» بل إنهم يفترسون 
ويفتكون حت بالضعاف والنساء والأطفال» وهذا دين الطغاة والطواغيت في كل جيل 
وقیل؛ 


(1) انظر بحث: "الفئة الباغية". 
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القوة غير العنف.. العنف: هو حالة عمياء من الغضب الصادق تجاه واقع ماء حالة 
عاطفية مندفعة للانتقام والرد» وتريد أن تطفأ نيران الغضب بالانتقام من الطغيان.. 
وحتی لا يتحول إلى هوی من جانب آخر» فكل حركة يجب أن تكون خالصة لوجه الله 

5 ر ر 4 و 

أما القوة: فالمقصود بها مواجهة الواقع بالوسائل المكافئة له» وليس شرطاً أن تكون 
"قوة السلاح" فسب» بل يحب أن تضم شتى أنواع القوى؛ مثل: قوة المعلومات 
اااستخبارية» وقوة فهم الواقع السيابى» والتنبؤ مجريات الحياة السياسية» والقوة التقنية» 
والقوة الشعبية» والقوة الإعلامية» والقوة النوعية» والقوة الدعوية... إ» وتوظيف كل 
هذه القوى ي المواجهة م الباطل والطغيان. 

ولأنها مواجهة حتمية لا مفر منهاء. فإنه يحب الاستعداد لماء وهي حتمية لأمها تدافع 
على "السيادة والحاكية" لمن تكون؟ لمنبج الله وشرعه.. أم نبج الباطل وطاغوته؟ 


وإذا كان الباطل .تسح بكل سلاح» ويحاول أن يكون على قلب رجل فاجر واحد؛ 
لاتحاد مصالحهم.. فيجب أن يكون الحق متسلحاً بكل قوة» وعلى قلب رجل واحد» 
علصا لله وحذده. 


(1) [صميح مسل/ 2596] 
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لماذا يفشل المنبج السلمي؟ 

لأن المج السلي إن مقدر 4 أن نقمي دة ى رأة الباطل راهان 
والطاغوت» بل لا بد من مواجهته بالوسائل المكافئة له ولأن المنبج السلي يتحول 
بطول الأمد وقسوة القلوب ‏ إلى "مصالم سياسية براجماتية"» ومصالح فئات حزبية.. 
تحول بمرور الوقت إلى جزْءٍ من الواقع السياسي للباطل والفساد! وتصبح عقبة في سبيل 
القن و و ومز اوها 1 تمتك رصية هوه الل ون ره 
م جوة. 

ماذا يفشل المج العنيف؟ 

لأن العنف والغضب ليس هو المطلوب» ولأن المواجهة الفردية دون شرعية سياسية 
اجتماعية» وقيادة راشدة» تنتري إلى ال هزيمة» والى آشويه منبج القوة الضروري لمواجهة 
الباطل؛ ولأن العنف يتحول إلى جرد أيديولوجيا يجب اعتناقها والإيمان بها بغض النظر 
عن نتائجها.. أي: يتحول إلى غاية في ذاتباء ودعوة بحد ذاتهاء وللأسف لا ينجذب إليها ‏ 
في الغالب ‏ سوى البسطاء الصادقين.. الذين لا يملكون مشروعاً سياسياء بقدر ما يملكون 
رغبة في الاستشباد والموت! 

مق يجح المج السلمي؟ 

يستطيع المنبج السلي أن ينجح منفرداً - أو بأقل القليل من القوة ‏ إذا حصل يقظة 
للشعوب» واجتماع لحاء فإنها تستطيع أن تهزم الأنظمة السياسية الباغية متى تحررت من 
الموف» ومتى قررت المواجهة» بل تجرد "الاعتزال" "والبراءة"» أو ما يسمى اليوم 
بالعصيان المدني» أو الإضرابات العامة... إل ولكن لينجح ذلك لا بد أن يصل إلى 
"الكلة الحرجة" التي تستطيع التأثير» وبالطبع لا بد من وجود قيادات تستطيع تحريك 
الشارع؛ وبالطبع لا بد من حماية هذه القيادات» وضمان حرية وصول كلءتبا إلى ابجاهيرء 


733 


السلمية والعنف 


والقدرة على التعبئة العامة» واستغلال حالات الضعف السياسي للطغيان.. وكذلك عند 
عدم استخدام الطغيان للقوة المميتة في فض فعاليات المنبج السلبيء فاستخدام القوة 
المميتة المفرطة ‏ بتواطو دولي ‏ يفشل المنيج السلمي» ويزرع اللحوف والرعب بين السلميين» 
طالما ليس هناك من يصده» ويردعه» فسيمضى في حماية نفسه من السقوط» ولو حى 
عضت الشعن!!(6 1 

إن الطغيان ضعيف في ذاته» منهزم لا محالة.. ولكنه يعيش ويقتات على خوف 
الشعوب» واستكانتهاء وتفرقهاء هذا هو وحده سر بقاء الطغيان» وانتفاشه إلى حين» وهذا 
ما يقير جز ورغيةى. عنما اسقط يعدن الماهين من تاعا وتراجهه ولو مواجهة 

كا إن الأمى لا ينبي عند حد يقظة الشعوب وتوحدها في مواجهة الطغيان» 
واسقاطه.. بل لا بد بعد هذا المنبج السلمي ‏ من ضمان السيادة والقوة لمنبج الحق الذي 
قامت من أجله الشعوب» فانتهاء المشبد عند سقوط الطغيان بلا ضان للقوة معناه ‏ بكل 
تأكيد ‏ ولادة لطغيان جديد! أشد قسوة ووحشية وغرضا غل مع شعبه» وقهره» ومنعه 
من القورة فر أخيرض: 

متی بجح منہج القوة؟ 

يفشل منىج القوة عندما يكون بلا حاضنة شعبية» وعندما يكون بلا مشروع سياسي» 
وعندما يفشل في كسب "القلوب والعقول"» وعندما يكون کل حديثه عنيفاً لا يتحدث 
إلا عن القوة والعنف» وعندما لا يفهم شعبه» وعندما يريد تغيير شعبه بالقوة» أو يفرض 
عم أيديولوجيا ماء وعندما ينعزل عن الأمة» وينزوي إلى الأطراف ليضرب من بعيدء 
وعندما يفشل في إيصال رسالته الإعلامية والدعوية بصورة صعيحة» وعندما يفسده 


(1) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ : "مجزرة رابعة". 
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ركنم لملطة وها و لالم سدم رواحت الطفاة والبكاة مراحية اهل الك كان 
في قتل الأبرياء» والمسالمين.. وان الذي إستخدم منج القوة أحوج الناس لأن يكون 
ااناس مهلا قريباً حبيباً لينا هيناً.. 


وينجح منبج القوة عندما يكون جزءاً من المشروع السياسي الاجتماعي» وعندما 
يستخدم القوة الاستخدام الأمثل المحدود» وعندما يكون إديه حاضنة شعبية هو منهاء 
وهي منه» وعندما يلتزم أفراده بطاعة القيادة» وعندما تكون هذه القيادة راشدة واعية» 
متجردة لله سبحانه وتعالى» وعندما يوالي اهتماماً كثيراً بمعركة كسب العقول والقلوب» 
وعندما يكون قريباً من الناس» ومستفيداً من خبرات ابميع» ودافعاً بالأفضل في كل 
مكان» كا هي "أمانة الولاية على الناس والعمل الراشد"» وعندما يعد القوة المناسبة 
والمكافئة للمواجهة قدر الوسع والطاقة. 

وعندما يكون الواقع فقيراً من هذه المقومات» فإن ذلك لا يعني إجازة مفتوحة.. بل 
يعني: إعداد العدة» والاستعداد والتبيؤ لماء والدعوة إليها.. والحشد لها الحشد المناسب» 
والتحرك عند مظنة النجاح» وعند سنوح الفرصة.. 

ويستمر النجاح ‏ بعد أن يسقط الطغيان ‏ بالتخلي عن الطمع في القيادة» وضمان حماية 
"المشروع السياسي"» والدفع بالافضل ممن يحبه الناس» ويتالفون ويلتفون حوله» والمزج 
بين "السياسي" و"الجهادي" في منظومة الحكم.. حتى يتم ضمان "التوازن الحركي" فالسياسي 
۔ حك عمله وطبيعته ‏ ميل إلى الحلول الوسط» والجهادي ‏ بتك عمله وطبيعته ‏ يميل إلى 
الحلول الجذرية» وكل منبما مطلوب في "شخصية الدولة الراشدة". 
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على المستوى النفسي: فتوقيت التغيير يبدأ الآن الآنء فالله ‏ جل جلاله ‏ ينادي على 
عباده فيقول: فل يا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَ أَنْفْسِهمْ لا تَفْتَظُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله 
يَغْفرُ الذيُوبَ جمِيعًا لَه هُوَ الْكَُورُ التَحِيمُ. وَأَنِيبُوا إلى رَبَحُمْ موا له من قبل أن 
اف ةقد لمر [الزمر: 54-53] ويقول سبحانه: أل اله 
آمَنُوا أَنْ تَخْمَعْ فلو 2 ا يَحُويُوا كَالَذِينَ اوتا الْكِتَابَ 
مِنْ قَبْلُ فَطَال عَلَيْهمْ الْأَمَدُ فَفَسَتْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وكثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ» [الحديد: 16] 

فالإنسان يلك زمام نفسهء ولا سلطان عل قلبه.. فينطاق - بلا عوائق - للتوبة 
والصلاح» ولمزيد من التقوى» والصبر» والإحسان» والإخلاص» وتزكية النفس 
بالأعمال الصالحة الخالصة لله سبحانه وتعالى. 

وعلى المستوى الاجتماعي: فالدعوة إلى الله» وكابه» وسنة نبيه ‏ صلى الله عليه وسل 
ا لاقت لط EY E‏ 
رداً جميلاء يقول الله تعالى: طن الله لا يُكيْرُ ما قوم حَقٌ يُعَيَرُوا مَا بأنْفُيهذ4 
[الرعد:11] ويقول. سنبحانه: ذلك بان الله : NE‏ لقعو كل E‏ 
يُكيَرُوا ما بأَنْفسِهمْ وَأنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [ [الأنفال: 53[ 

فبلاغ هذه الرسالة» والصدع بها أمام الناس جميعا بلا تردد» ولا خوفء ولا 
مل هنك ع کل ا 00 ۔ قال تعالى: كك EE‏ يُبَلَكُوْنَ زِسَالاتِ اللّه 
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ونجد محاولة المشركين وهم خاوارة حوفت سول الله اضل الله عليه وسلم - عن 
دعوته من خلال المداهنة.. ظِوَدُوا َو دهن فَيُدْحِنُونَ4 [القا: 9] كان يرغبون في أن 
لا يصدع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالحق المبين» ولا يصطدم بأوضاعهم 
الاجتماعية» ولا يعيب المتهم؛ ويقبل بالتعايش والبحث عن القواسم المشتركة مع 
المشركين» ويداهنهم ويداهنونه! ويجاملهم ويجاملونه» ويلين لهم ويلينون له! اء في الآية 
بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيِوِ)ُ |القلم: 13-10] 

وتبدأ معالم التغيير الاجتماعي نحو الإيمان الحق» والربانية الراشدة عندما يتحول 
السلطان الاجتماعي نحو کاب الله ويبدأ الجتمع في الدوران معه حيث دار» فالتغيير 
الاجتماعي هو "سنة اجتماعية" بمعنى أن نمار التغيير الطيبة حت تفر ثمارهاء وحتى يحضي 
الله قدره في التغيير لا بد من أن نصل إلى "الحد الأدنى الاجتماعي" من جموع القوم؛ 
فيصبح لدينا القاعدة الاجتماعية» والفئة المؤثرة» التي يصبح عنوانها» ووجهتها» وحركتباء 
ونشاطها.. بتحرك على نور من الله ورضوان. 

فالتغير لخير وظهور الصلاح الاجتماعي أو التغير للشر ‏ والعياذ بالله - وظهور 
الأمراض الاجتماعية» معقود على حالة القوم العامة» وحالة النفس الاجتماعية.. هل 
هي على الإيمان الصادق والعمل الصالحء أم في قلوبها أمراض وأسقام» أم على النفاق 
الخالص! 

وفي التغيير على المستوى الاجتماعي: يصبر الدعاة إلى الله على أذى الناس» وتعنتهم» 
وجهالتهم» وضعفهم» واعراضبم» ولغوهم» واهتماماتهم.. محتسبين الصبر والأذى على 
الله - سبحانه وتعالى - ويبشون للناس» ويلينون لهم» ويخفضون طم الجناح» ويزهدون 
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فيما في أيدي الناس.. حتى يكونوا على سنة الأنبياء» وحتى يستمع الناس إليهم» والله 


تكوين القوة الاجتماعية ‏ القادرة على الفعل السياسي - يبدأ مع وصول الدعوة إلى 
"مرحلة التشبع" بمعنى مرورها بمراحل: الصدع بالحق» والبلاغ المبين» والتربية الحسنة» 
والقدوة الطيبة» والبذل الكريم» والصبر على الأذى» واستجابة فئات من الناس» وتكون 
رأي عام» ووصل دعوة الحق إلى كافة شرا المجتمع.. عندها يحصل نوع من الدَش 
الاجتماعي» بمعنى أن مزيداً من الدعوة في هذه البيئة لا يغير شيئاً كثيراً في الميزان 
الاجتماعي.. الذي يحدد مدى القدرة على الفعل السياسي. 


وجدير بالانتباه أن حتى مع وصول الدعوة ‏ في مجتمع ما إلى مرحلة التشبع» لا 
يعني اليأس والانقطاع عن هذه الدعوة» فالدعوة يجب الصدع بها أبداً» مبما كان رد 
ر اناس ا هلك مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيََةِوَيَحْ مَنْ حى عَنْ بََنَةٍوَإنَ الله لَسَمِيعٌ 
عَلِيمَ)4 [الأنفال: 42] وهي ‏ في النباية ‏ أمانة يؤديها المسلم» مبما كانت نتائجهاء والمسم 
الواعي حريص على صحة النتاح والخرجات» ويطمئن إلى جودتهاء وثباتها» وتمكنهاء 
ورسوخها» ويعمل على دفع الأخطار عنباء 


فالمسم يصدع بدعوة الحق للناس أبدأء ويقول الحق حيثما كان.. جاء في الحديث 
مه هه هھ س 00 ست اس 5 لله سس سس سم م 33 of o‏ 
الشريف: ‏ "عن الى سعيد اتلحدريء ان النى ‏ صل الله عليه وسار قال: "إن من اعظم 
242 لص مله 0 20 ور 0 3 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جار "() 
لاسا ا بح > 2 4 


رم مه مه 


ل 8 کی .سر 
اف في الو لوم ا(٥‏ 


ا ص 


وأيضاً: "... وان تقوم أو تقول بالق حًا که لا 


(1) [جامع الترمذي/ 2174] 
)2( | جيح البخاري/ 7199[ 
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ودعوة الحق هي حماية للمعروف أن لا يصير منكرأًء غر يباً على الناس.. فتكرار الدعوة 
والتذكير بها ضرورة إيمانية واجتماعية لا مفر منهاء 

ولكن الحديث عن "التشبع" الغرض منه النظر في مدى القدرة على الفعل السياسي» 
وتوقيت عملية التغيير السيابي. 

وإنَّ التغيير إلى الصلاح ‏ سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي ‏ لا يمضي في 
طريق مفروش بالورود والرياحين.. بل هناك شيطان قاعد على صراط الله المستقيم ؛ 
ليصد الناس عنه بكل حيلة ووسيلة» ولا يكل ولا يمل ولا ييأس من إضلال الإنسانية 
عن هذا الصراطء جاء في كاب الله: ال يما أَغْوَيْكنى لَأَقْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطْكَ 
الْمُسْمقِيم. لاهم من بين أَْدِيهِمْ وَين حَلْفهمْ وعَنْ اانه وَعَنْ سَمَالهمْوََا تج 
أَحْتْرَهُمْ شَاكِرِينَ4 [الأعراف: 17-16] 

وان كان هذا الشيطان لا سلطان له سوى القدرة على التزيين» والوسوسةء والقاء 
الأماني الكاذبة» والدعوة إلى الأباطيل.. فشياطين الإنس قاعدة على هذا الصراط تنفق 
الأموال والأنفس والرجال في سبيل إضلال الإنسانية والدخول بها في سبل متفرقة.. 
سبل الغي والضلالة.. ويحاولون غاية جهدهم - وبكل إحسان للطاغوت - إفساد إيمان 
الناس» بنشر المفاسدء والانحلال» والأباطيل» والأفكار الحادمة» وإنشاء الأوضاع 
الاجتماعية التي تحول بين الناس وكاب ربهاء وينما وبين الحق المبين» وتطلق كلابها 
المسعورة للفتك بالصالحين» والمصلحين» وإرهاب الناس عن المضي ف سیل اش ولكن 
الله مم نوره» ولكن المنافقين لا يعلمون» ولو كره الكافرون. 


KKK 


ونجد التغيير على المستوى النفسى والاجتماعي بتجلى في المرحلة المكية.. فنذ الحظة 
الأولى من الرسالة: 
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له م اللَيْل إلا كلِيلَا. نِضْفَهُ أو انْقُضْ مئه كَلِيلًَا. او زڏ عَلَيْهِ وَرَيلِ 
ا تِيلًا. إِنّا سَتْلْقِ عَلَيْكَ قَْلَا تَقِيلٌا4 [المزمل: 5-1] 

طن رَبك يَعْلَهُ انك كه َقُومُ اذ مِن لقي اللَّيْلٍ وَنِضْفَه وَدلَْهُ وَطَابَِةٌ مِنَ الَذِينَ مَعَكَ 
ال بد اليل الها 2 عفرو سوه قاب عَلَيْكُمْ فَافْرَءُوا مَا يسر مِنَ الْقُوآنِ 
عل أن سيكون يتك رى والكزوق ترون ى ا رضن رن يق فطل الله 
وَآَخَرُونَ مه َافرُوا ما تَر مِنْه وَأَقِيمُوا الصلا؟ وآثُوا الرَكة وَأَفْرصُوا 
الله فرصا حَسَنًا وَمَا تدم موا ِأَنفُسِكُمْ مِنْ َير تَدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ حَيْرَاوَأَعْظَمَ أَجْرًا 
وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ الله 7 رَحيمٌ4 [المزمل: 20] 

يا أَيَّا الْمدَيْل قُمْ ف e‏ 

لوَاصْيرْ على ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا ييا [المزمل: 10] 

وقد بلغت الدعوة اجتمع المي كله بل والقبائل العربية - ومن حولما ‏ عندما كانت 
تأتي لزيارة البيت الحرام: 

ظِوَهَدًا كِتَابٌ أَنْرَلْتاهُ مُبَارَكٌ مُصَدّقُ الَذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِكنذِرَ أمّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا 
لذن رفون بالكهزة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عل صَلَاتِهِمْ يحَافِظُونَ4 [الأنعام: 92] 

لنَاصْبِرْ جم رَبَكَ ولا نْطِعْ مِنْهُمْ آيِما أو كفُورًا4 [الإنسان: 24] 
للفعل السياسى» بال حجرة إلى المدينة. 

وهنا تأتي إلى موضوع مقالنا ‏ بعد هذا القهيد الضروري السابق ‏ وهو: "توقيت التغيير 
على المستوى السياسى"» والحق إن هذا الموضوع من أصعب الموضوعات» وأدقها.. ولا 
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أزعم فيه الفهم الدقيق أو القول الفصل فيه ولكن أشير ‏ بفضل الله إلى بعض النقاط 
الحامة» التي يحب أن تكون في عقل وتفكير السياسي المسل. 

إن أي واقع سياسي يكون له رجاله» وقواه الأمنية» وشبكة مصالحه» ومجتمعه الداعم» 
وف واقعنا السياسي المعاصر.. يكون ‏ إضافة إلى ما سبق دعم القوى الغربية» ورقابتها 
المشددة وعيضما من خلال غلاا وجراسيسياء وأدوات :سيط را عل 'القرارات 
السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية... إن» هيمنة كلية تبدف السيطرة على كل 
شيء» والتحك في كل شيء» وإجمالاً: استعباد الأمة» وسرقة ثرواتهاء وإفساد ديناء 
وأخلاقهاء وجعلها تابع ذليل يدور مع الغرب حيث دار. 


وتحت هذا الواقع السياسي العلماني المتصلب والمعقد والمحمي بكل أنواع القوى.. 
الئضة الاعف وافوقيك ناسين ا لين 


ومن جانب آخخر: يكون تحين الفرصة المناسبة» والتوقيت المناسب مدعاة لدى البعض 
للعيش في "وهم الاستضعاف" والبقاء في حالة من الاستكانة والذلة والمسكنة والوهن» 
فالعيش في وهم "الاستضعاف" يبدد كل طاقاتنا ومواردنا ويجعلنا ‏ على الحقيقة ‏ 
مستضعفين» ومستذلين من ابميع. بينما قد يعطينا الله - سبحاته ‏ المال والرجال والقوة 
والانتشار» ثم نظن بعد ذلك أنعا مستضعفون! فنكفر بنعمة الله فتضيع منا.. وان الاتجاه 
نحو "فقه التدافع" والعزم على الخروج من "وهم" الاستضعاف.. سيدفع بنا نحو القكين 
إن شاء الله. 

ومن ثم نجد أن مسألة التوازن هنا.. مسألة دقيقة جداً في واقع سياسي متحرك 


ومتفاعل ولا يتوقف عن الحركة والتدافع» والمکر والكيد» والطمع اا والشح 
والحسد! 
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ومن جانب ثالث: يكون الاندفاع للانتقام والثأر للإسلام والمسلمين من عادية المنافقين 
والكاف ريك لذ ودود قاقز ا ا اتويات ابن ادا رط 
انتحارية تنتبي نباية مأساوية! وأ كثر ماسيها هو اليأس من القدرة على التغيير» والزهد في 
تحصيل القوى اللازمة لمواجهة الواقع بالوسائل المكافئة.. والعيش في هواجس قوة 
الباطل التي لا تقهر! ولا يمكن صدها! والوصول إلى حالة يبود مع موسى - عليه السلام: 
مِنْهَا فَإِنَا دَاخِلُونَ4 [المائدة: 22] والاستجابة إلى تخويف الشيطان» وارهابه: «إِنّمَا 
دَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُحَوَفُ أُوْلِيَاءهُ فلا تَدَاقُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 
5] 

أما ال حالة الإيمائية فهى: الذي قال لهم الاش إن اگاس قَدْ جِمَعُوا لَحُمْ فَاحْسَرْهمْ 
َرَادَهُمْ إِيمَانا وَكَالُوا حَسْبُنا الله وَنِعمَ الْوَكِيلٌُ4 [آل عمران: 173] 

اذځلوا عَلَنهمْ الات فِإِدا حلمو مَإنَحمْ عالبون وَعلَ الله توكلوا إن كم 
مُؤْمِنِينَ 4 |المائدة: 23] 

والاهتمام القرآني ببذه الأحوال يشير إلى قضية إيمانية ونفسية وفكرية متشابكة في 
مواجهة قوى الباطل» وكيف تعتمل في النفس والفكر. 

ودر الذهية الائقه اندك دون وق 17 حلنظلة .اناك انان عرو عليه ا 
السيابى هذه» وهو: إعلاء كلمة الله» وشريعته» وتحرير الأمة من أسر أتمة النفاق في 
الداخل» ومن أمة الكفر باللخارج» واسترداد سيادة الإسلام» وسلطة الأمة المسلية» 
وحقوقها وثرواتها.. حيث مع طول الأمد قد تسى في زحمة الأحداث هذا المدف» أو 
برقا عة الها أو اللنافقيت» 
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وان محاولة التخيير الاجتماعي» والصدع بالحق ‏ کا جاء من عند الله بلا مداهنة 
الباطل ‏ ما ترصده الأجهزة الأمنية والسياسية من أول لحظة.. ويحاولون جهدهم ‏ 
خدمة للشيطان ‏ صرف الدعاة عن هذه الدعوة بشي الوسائل بالترغيب والترهيب» 
واا كل الوسائل اة و أجل وله جن إذا اموا مق ساج الجر 
حاولوا البحث عن بديل ديني صنع على أعينهم من أجل تفتيت القاعدة الاجتماعية 
لدعاة الحق» وجعل الناس تنصرف عنها إلى بديل ديفي آخر برك في الإطار الذي رسمه 
الباطل» وخدمة له! 

كا يحاولون أيضاً تحييد الأفكار الصلبة المؤثرة» والتي يمكن أن تحرك اللماهير نحو الفعل 
السيابي.. فيحاولون ضرب مرك الدعوة بقييع القضايا الإيانية الكبرى» وتأويلها 
تأويلات باهتة ميتة» وتبوين أمرها في نفوس الماهير» واتبام أصحابها بالغلو والبدعة 
والتطرف؛ من أجل أن ينصرف الناس عنهاء ولا يبقى لدعوتهم شيء ذو بال. 

والباطل لا بيأس إلا في الحظة التي يدمغه فما الحق في ضربة لا يقوم منها أبداً.. 
فالباطل يحاول حت اللحظة الأخيرة! 

وأثناء الدعوة على المستوى الاجتماعي» والحديث ‏ مثلاً ‏ عن المظالم والانحرافات 
ضد السلطة الحا كمة؛ يرصد العدو اللحارجي هذه الدعوة» وينظر في كيفية استغلال "دعوة 
الحق" لحدمة "واقع الباطل" فللعدو من المكر والقرس فيه» وبث الدساس والفتن ما يحب 
أن ينتبه إليه كل مسل.. 

ومن مكره أن يحاول تقديم يد العون إدعوة الحق هذه!! حى يخترقهاء ويحرفها عن 
منتارهان ول اجا في دائرة الذين ظاهروا العدو على إخوائهم في الدين! رغم أن 
هذا العدو نفسه هو الذي يدعم السلطة الحا كة الفاسدة» ويبارك مظالمهاء ويشاركها في 
السرقة والفجور والإفساد.. ويعلمها ذلك بنفسه! 
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فقد يشعر الدعاة إلى الحق بالضعف أمام هول قوة الباطل.. ويجدون من يقدم هم 
يد العون (ولكن العون يأتي من العدو الماكر الحاقد!) فتتحرك في نفوسهم الرغبة في 
التعاطي مع هذا العون» الذي ينفجر فيهم وني دعوتهم» وينتبي بهم إلى البوار.. لذا فإن 
توقيت التغيير السياسي» وحاولة دعاة الحق المضي فيه بلا قوة ذاتية من أنفسهم قد 
تعرضهم لبلاء شديدة» وفتنة عظيمة. 


وليس ذلك غسب.. إن مظاهر الدعوة إلى الحق» ونشرها بين الناس» ونقد الواقع 
السياسي الجاهل من حولهم» والرغبة في تغييره» أو الثورة عليه» أو تحييد منظومة الح 
هذه» كل ذلك يكون من حوله متربصون يراقبون كل حركة وسكنة» للاستفادة من 
هذه الأحداث» والوصول بها في الاباية إلى ما يخدم مصا الباطل وأهله؛ خاصة القوى 
الدولية اتخارجية!! 


فالتحرك للتغيير السياسي يجب الانتباه فيه إلى: التوقيت» وإلى القرة.. مى بحدث؟ 
وفي يد من تقع القْرة؟ حيث ‏ للأسف ‏ نجد أن الفرة تقع في كل مرة في يد العدو! 
وتر وجوده! وتزيد من هيمنته! 

فثلاً: رفض الاستبداد والمظالم والطمع والأثرة ما لا خلاف عليه.. والدعوة إلى 
رفع هذا الظم دعوة إسلامية لا غبار عليهاء بل أمى بها الإسلام.. ولكن نجد إذا أخطأنا 
التوقيت والفعل السياسي الصحيح» وأخطأنا خطة الإمساك بمذه القْرة» وجهلنا الأتفاخ» 
وسقطنا في الخداع السياسي.. سنجد أن هذه الدعوة تحولت ‏ في النباية ‏ لسيطرة العدو 
على مقاليد الک بزعم أنه بلي دعوتنا لرفع الاستبداد والمظالم» ويحقق أمانينا.. ثم نجد 
أنفسنا في التباية قد خدعناء فلم يرفع الاستبداد والظل» بل زاد معه وأضافوا إليه الا نحلال 
والإباحية والمفاسد الأخلاقية ومزيد من التبعية للغرب! كا حصل - مثلا ‏ مع "الثورة 
العربية"» واثارة الفتنة والقومية البغيضة بين العرب والترك إبان سقوط الدولة العثمانية» 
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وفك كان ورا ارما مركا وو من .خلال اتقافعات الام که وان اناري 
وقادة الجيوش وغيرهم. 

إن 'الذق عدت باحتضان هو ويل الطب الا اي إن سباي 2 
(والمطلب في دعوتنا هنا: التحرر من الظلم والفسادء وإعلاء كلمة الله وسيادة الأمة) 
وبغض النظر عن مضمون هذا المطلب الاجتماعي ‏ فعند خطة التحرك السيابي من 
أجل تحقيق المطالب الحقة المشروعة في الواقع.. هناك محترفون يقفون على الطريق لكل 
مطلب اجتماعي يريد أن يتحول إلى واقع سياسي» هؤلاء الحترفون يتبنون هذه المطالب» 
ولكنه التبني الخادع» ويدعمونهاء ويشاركون أححابها.. هؤلاء الحترفون هدفهم الأساس 
قيادة قافلة التغيير هذه نحو مصال العدو في النهاية» وفي أدنى أحوالما تحييد خطرها بعيدا 
عن العدو! 

وإذا كان الواقع سيئاً ‏ والعياذ بالله - فإن خطة التغيير السياسي يجب أن نما كد أا 
إن تتحول بهذا الواقع إلى الأسواً.. وهي مسألة دقيقة ‏ ما أسلفنا ‏ لا نستطيع حسمها 
بصورة قاطعة» فالتغيير ‏ من جانب آخر ‏ يكون له فترة تحول» وغو» ومعالجة.. ونعول 
على رحمة الله وفضله وهدايته وذكره في كل لحظة» ومن ثم فإِنْ انقطعنا عن ذكر الله - 
في نياتنا وني أقوالنا وفي أفعالنا ‏ فان هذا هو أول هزيمة سياسية نكراء لنا؛ ولهذا أمرنا الله 
بالثبات وبالذك: يا ايها الذي موا إذا لقم فة انوا وَاذْكُرُوا الله كيرا َل 
تُفْلِحُونَ» [الأنفال: 45] 


ومن يَعْش عَنْ ذكر الرَّحْمَنِ نُقَيَض له سَيْطَانًا فَهْوَلهُ قَرِينُ. وَإِنَّهُمْ ليَضْدُونَهُمْ عَنٍ 
السَّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ4 [الزخرف: 37-36] 

إنه لا نصير لنا إلا اللّهء ولا معين لنا إلا اللّهء ولا هادى لنا إلا الله.. يحب فى حركتنا 
السياسية أن نظل معلقين بحبل الله وان انقطع هذا الل الا قر الك فقك رقت 
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ال مزيمة الحتمية» فأمام هده التعدياث' النيامية اتشاب والمعقدة والمعيرة؟ واساطة 
الباطل بنا من كل جانب.. لا نستطيع أن نستقل بعقولنا أو بمهاراتنا أو بقوتناء فإنه لا 
حول لناء ولا قوة» إلا بالله. وهو سبحانه ‏ نعم المولى» ونعم النصير.. لمن أخلصوا له 
الوق وأخلضؤا أذ العمل + اوا وران الله 

ومن م فالتغيير السيابى» واتحطة السياسية» وتوقیت تنفيذهاء» يجب الانتباه فيه إلى 
الآتى: 


N AN E‏ إلى إنكان الك بوافزانالمتزوف حي ل س دا 
فهي أمانة يجب أن نوفيا في بلاغ تام مبين» وهذا حق لا ينازعنا فيه أحد» جاء في بيعة 
لمن الوسر لله صل الله عليه وسل: "وأن نقوم أو نقول بالق حيثما اء لا تخاف 
في الله لومة لا 

إن شرعية التغيير السيابى» وحقنا الشرعى فى منازعة السلطات الحاكة ‏ بالوسائل 
المناسبة لكل عصر ‏ يبدأ عند ظهور "الكفر البواح"» وقد سبقت الإشارة إليه في مقال 


منفرد .(2) 


- انه لا يحل امسلى - مهما كان هدفه ودعوته ونيته ‏ أن يظاهر العدو التاريخي للمسلمين» 
والواغل في بحور دمائهم» بحجة التغيير السياسي.. لا يحل لمسل أبداً أن يستنصر العدو 
على المنتسبين للإسلام ‏ حتى ولو كان إسلامهم نفاقاً ‏ فهذا العدو إنما يمد يد العون ليقتلنا 
ا ولا حل هو الرة في النهاية» وليثير الفتن فيما بينناء وليدمى مقومات الدولة» وك 
فيهاء ويتجسس عليها وحتي مصاحه ويضمن بقاءه. 


(1) [صميح البخاري/ 7199] 
(2) انظر درس: "الكفر البواح" ص 108 من هذا الخاب. 
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إن من الأمانة والإبمان عدم السماح للعدو ‏ مهما كانت دعوته ناعمة داعمة لنا 
مؤيدة لحركتنا ‏ بأن يتدخل في أي شأن من شؤوننا داخلية كانت أو خارجية» فإذا 
كانت خطتنا التحرر من أت النفاق في الداخل» فلا يمكن حال أن يكون البديل أن 
کنا اة الكفر! وان من الإيمان عدم إحسان الظن بالعدو تلحطة واحدة» وتوقع خيانته 
وغدره ي كل حركة وكلہة. 

- يجب أن يكون التغيير السياسي ليس مجرد التعبير عن الغضبء وتفريغ العاطفة 
الحاتحة» أو جرد الثأر من الظالمين.. بل يحب أن يكون هناك حد أدى من خطة عمل 
سيابي» وظانة a‏ ور ادع قرفا ءا الامة وماق نال سي افيف لدت 
فراغ سرعان ما يماؤه الباطل وأهله. 

- يحب أن لا يستغل الحق (ومطالبه وأهدافه) من أجل المزيد من إقرار الباطل» فلا 
نعمل من خلال "خطة العدو" فنحقق له دون أن أشعر ‏ أهدافه.. ونجد أنفسنا ‏ في 
النهاية ‏ لم نقدم شيعا لا لديننا ولا لأمتنا! وهذا الأمى يحتاج إلى يقظة شديدة» وتجرد 
كامل» ومراقبة دائّة على أنفسنا وأحوالناء وتواضع لحق دوماء واستبانة سبل المجرمين 
أبغا كانواء واخلاص مطلق لله جل جلاله. 

ترام ا ا ات 
مثل لحظات الميلاد» وإرهاصات» وات ا و ا وا حيف ا 
الظروف» وتشيع علامات التحول الاجتماعي والسياسي» ويبدأ أهل البصيرة في الحديث 
عنهاء والإشارة إليها.. والله - جل جلاله ‏ بفضله سعنحنا الفرص» ويجعل لنا من الحن 
المنح.. 

ولان يخي أن شهغل كرا بالأطداد» حى إذا تجاه الترقيث الثاني 5 له 
نافرين منطلقين محتسبين مجاهدين لا نخاف في الله أحداً. 


KKK 
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في واقع الحياة بشكل عام لا يحدث شيء من قبيل الصدفة» وني الواقع السياسي ۔ 
بشكل خاص ‏ يحدث كل شىء كنتيجة لمقدمات طويلة» فالسياسة التق يراها الإنسان 
حوله هي نمرة القوى والتوازنات الختافة إقليمياً ودولياء 


يحتاج إلى إعادة ترتيب هذه القوى» وضبط التوازنات لصاح من بقوم بعملية التغيير. 


يحدث "امل السياسي" نتيجة وجود أفكار معينة يتم تلقيحها في جسم اجتمع» وبغض 
النظر عن طبيعة هذه الأفكار» هل هي حق أم باطل» فإنه لكي ينح هذا احمل.. لا بد 
من الإعداد الجيد المجتمع لتقبل هذه الأفكار. والرعاية التامة الدقيقة حتى يضع حمله 
في صورة واقع سياسي وليك وديك بابد دورته في الحياة» من الميلاد فالصبا فالشباب 
فالشيخوخة فالموت» فإعادة دورة الحياة من جديد. ومع الإعداد الجيد لا بد من وجود 
"القوة اللازمة" حماية الجنين في كل مراحله. 

فعالم الأفكار هو البداية» وليس هو رفاهية ثقافية.. صحيح إن رجال الأفكار يبدون 
في أحيات بازدك» قد اروت كتير بلا عل وقد لا يملكون خلا آیا لمشكلات مر ةا 
ولكن كل هذا لا يلغي أن من عام الأفكار يتولد الواقع» ويخرج الجنين السياسي» 
وأنظمته إلى الحياة.. فإذا وصل لمرحلة القوة والشباب» فلا يستطيع أحد تغييره بسهولة 
أبداًا وادلك :قال ان فان اله ل ر ها ركوو عق و ما ا و اعد 
1] فاذا بالنفوس؟ لا شيء سوى الأفكار والنواياء والتطلعات.. فالأفكار تولد 
الإرادات» والتي نورخا تراد ألركة والعمل؛ 
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واذا نظرنا ى ميلاد الأمة الإا سلاهة عل يد :رسول لله - صل الله عليه وسلم - سنجده 
تلكا واا مو انور كني الله فتم ميلاد الأمة الرسالية التي بلغت مشارق الأرض 
ارا تمن برسالة اند واذا را إلى غا الآمشالآان واا فإنه ها من 
عالم الأفكار أيضا جاء من أفكار مبتدعة باطلة في سياسة الك ربخها بعض فقهاء 
املك العضوض قدي وبأفكار علمانية حقتها الحتل الغربي في عقول أبناء الأمة» وهو 
إستعمرهم ريا قبل أن باستعمرهم مايا واقتصاديا وعسكريا وتقنياً» 
واستخباراتياً... اج 


والعدو يعرف قيمة الأفكار» وقدرتها على احتلال الأمم الو وااو سن 
سلاح! فيواليها الأهمية القصوى في كل مجال» وبكل وسيلة.. حتى لا يحقن الجتمع 
بالأفكار الربانية التي تؤدي إلى "حمل سياسي" رباني جديد» وإنه لحريص كل الحرص 
على عملية 'إجهاض" كل محاولة سياسية واقعية لحقن امجتمع ببذه الأفكار الربانية» وني 
المقابل يوالي رعايته التامة لحقن الجتمع بالأفكار الباطلة العلمانية التي تؤدي إلى "حمل 
سياسي شيطاني".. 

وانه لحريص كل الحرص عل إتمام ولادته على أتم وجه» وبعد ولادته يحرص على 
رعايته حتى إسيطر على الجتمع ككل! فالمولود السياسي - أباً كان هو الذي سيرث 
اجتمع كر ينا عليه» ومن ثم فتشكهله وأشكيل وعيه منذ البداية» هو الذي يحدد 
فكل ا تا 

والذي يريد أن يفهم الواقع السياسي المعاصر في بلد ما لا يمكنه ذلك دون دراسة 
التاريخ» تاريخ امل السياسي» وتاريخ نمو الجنين» وميلاده» وصباه» وشبابه» ومن أي 
أصل آنى.. وني أي مرحلة هو الآن» وهل هو قادر على تجديد نفسه وخلاياه» ومن 


(1) جاء في الأثر: «لا تكونوا عيابين» ولا مداحين» ولا طعانين» ولا متماوتين» |«الزهد والرقائق لابن المبارك»] 
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يدعمه في ذلك؟ وبذلك يستطيع أن يفهم ولقرا مقي الأخنات و دقن وغ 
بل ويستشرف المستقبل بصورة صعيحة إلى حد كبير.. 

واستشراف المستقبل ليس رفاهية في عالم السياسة» بل هو أساس من ضمن الأسس 
والأدوات 'السياسية» ومكن أن تطلق عليه "الاسة الاستراتضية"؛ لأن هذا الاستشراف 
للدستقبل» ضرورة لإعداد اللحطط» وتحديد أطر العمل» والحركة» ويحافظ على الموارد 
امتاحة.. ويعظم من استخداماء وييدد الأوهام.. ويكشف عن الأنفاخ التي في 
الطريق» وما أكثرها في عالم السياسة» ومن ثم يضع خطة "الإعداد" في مكانها الصحيح» 
كا يفهم الإرهاصات السياسية» ومالاتهاء وكيف جد الفرصة المناسبة. 

و"الإعداد" ليس مجرد كلمة» وني عالم السياسة الحقيقي لا معنى للشعارات دون خطة 
عمل» فالإعداد يعني ضمانة "صحة الأفكار التي سيتم تلقيحها في امجتمع".. ثم بها في الجسد 
الاجتماعي» وحمايتها من الأفكار الضارة والمفسدة» وإعطائها الأدوية اللازمة» واليقظة 
الدائمة لدفع كل فكرة ضارة» وتغذية الفكرة بالمقويات اللازمة» حتى بغو "الجنين السياسي" 
في ييئة مناسبة؛ ليضع حمله» وتأتي الرعاية الدائمة له من "الرواد" الذين وهبوا أنفسهم له 
المهمة العظيمة» حت يكبر ويفو» ويشتد عوده.. ثم يتحين الفرصة ليأخذ مكانه في القيادة» 
اا الحرام" من سدة الک اة واا الحرام: هم الذين لون 
الأفكار الباطلةء والفاسدة» والمنافقة» وهم الذين جعلوا من أنفسهم عدماً لأعداء الأمة: 


وان كانت الأفكار التى تم حقنها في الجسد الاجتماعي بها بعض العلل أو الضعف 
أو التشوهات» فإنها ستصيب المولود بالضعف والتشوه» وربما الموت في لحظة الميلاد أو 
بعده بقليل.. والتشوه والضعف الفكريء يأتي من: 

عوامل داخلية: أن يكون من يقوم بحقن الأفكار في الجتمع يمل بعض العدوى 
الفكرية الضارة» نتيجة تلوثه ببعض الأباطيل والأمراض» وربما تظل هذه العدوى أو 
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البكتريا الضارة كامنة.. ثم تظهر في الحظات الحاسعة» فتفسد عملية الميلاد كله» دون 
الحاجة لتدخل العدو.. ومن هذه الأفكار الضارة مغلا 

- التحلل من القوى؛ فيصاب الجسم الاجتماعي بالمرض والهزل والضعف» ويفقد 
قدرته على المناعة» فيكون عرضة لكل الأمراض.. بل والموت في كثير من الأحيان. 

عدم القدرة على كشف الفيروسات الفكرية الغازية» وتعامل الجسد معها على أنها 
كائنات صديقة؛ فتخترق الجسد الاجتماعي» وتصيبه بالأمراض العلمانية والدنيوية. 
وفشل الجهاز المناعي في التعررف على العدوء ومن ثم اعتباره صديقا يمكنه توجيه الجنين 

- الغرور» والطمع بعد الشعور بالمل» ورؤية حركة الجنين» وهو بعد ل يولد» ولم يشب 
ويقوى.. والتعامي عن مراحل "ا ممل السيابي" وما نتطلبه من إعداد ويقظة وحذر. 

أكل الجسد نفسه من خلال "التحسس التكفيري" حيث تبجم هذه الأفكار على 
الجسمء ونتعامل مع الجسد الاجتماعى كسد معاد» ولا تميز خلايا الجسد الاجتماعى 
من الخلايا الضارة» فتأ كل في الجتمع ذاته. 

د العيش فى بيثة غير مناشبة لسك الاجساعن أو متفصضلةعنه وانخاولة الفضرية 
لتطويع الحسد.. ما سیب مقاومة داخلية ا9 

ا لمل الكاذب» وهو إثارة الجسد الاجتماعى» واشغال وانباك قواه فى معارك تافهة.. 
باعتبارها مسائل مصيرية» وما هي بذلك؛ من أجل إضعاف الجسد» والتوهم بأنه بحالة 
جيدة» وبأنه حامل بالأفكار الصحيحة القادرة على التغيبر. 

والعوامل اللخارجية: وهي تأت من العدو الذي يراقب الجسد الاجتماعي» ويراقب 
الأفكار الحبل فيه.. ويحاول اسم اجنين قبل میلاده» وقتله عند ميللاده» والشويه صباه» 
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فإذا شب وقوى حاول التفاوض معه» وتحجم قوته قدر المستطاع» واشغاله بنفسه عن 
المزيد من القوة والقدد! ومن هذه الأفكار مثا 

. الأفكار العلمانية التي تجعل الجنين السياسي ابناً من أبناء العدوء وخادماً له. 

- المزيمة النفسية التى تجعل جرد الحاولة والتفكير حالما بعيد المنال» ومستحيل لا يمكن 
الول ا 

الاستسلام والانبهار والتبعية باستخدام أدوات التزيين المادية» والغرور بها. 

الرهبة حت التماوت من إمكانية القدرة على مواجهة العدو. 

وم من محاولة كاد الجنين السياسى أن يولد.. ثم تأتي الأعمراض الداخلية لتقتل الجنين 
في بطن الجتمع أو في مبده» وتضيع فرصا قد تحتاج إلى جيل واحد لإعادة الحاولة من 
جديد! 

فا جل السياسي الناخ: يجب أن يضمن صعة الأفكار التي سيت تلقيح الجسد 
الاجتماعي بباء ويضمن حمايتبا من الأمراض الداخلية خاصة» واللخارجية بشكل عام. 

واذا أخذنا مثالا للتوضيح: فالنظام السياسي الملكى الذي كان راتفا ثم تحول ‏ بعد 
القلابات ‏ إلى نظام سياسى عسكري» وتم الميلاد بالقضاء على النظام الملكى الذي كان 
كثير المساوئ واللحطايا.. إن الحم على النظام السياسي العسكري بالصلاح لا يمكن أن 
يكون إسبب أنه ينتقد النظام الملكى» ويتبرأ منه.. فهذا من الدعاية الكاذبة والسبلة أيضاء 
فا أسبل الحط على القديم» والتبشير بالجديد! ولكن الىك الصحيح يأتي من البحث عن 
الأصل» وعن الأفكار التي تم على أسامها ميلاد هذا النظام العسكري» ومن الذي راعى 
هذا الجنين حت ميلاده» ومن الذي يميه» وماذا يستخدم من أدوات القويه واللخداع» 
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عملية الحم الصحيح على هذا النظام.. وليست السياسة ‏ ولا الحياة ‏ بالقنى» ولا بالتوهم» 
ولا التغيير يأتي بطريقة حرية غامضة الأسباب. 


ومن ثم عندما يزعم هذا النظام العسكري "الديمقراطية" و"اجمهورية" و"العمل النيابي 
والبرلاني"... إِنم» فلا شك في أن هذا الزعم من الأباطيل» أو على أقل تقدير تحت 
السيطرة التامة.. والبحث في تار النظام السياسى العسكري سيكشف عن هذه 
الاباطيل» وسيحفظ الجهد والفرص من تبديد الجهد في الاوهام» والولوج في حقول 

حيث سيظل الجنين العسكري الذي تم ميلاده ‏ ويجب أن نعرف في أي مرحلة هو 
الآن ۔ سيكبر ووسيطر ويظل إسيطر حت یأتي جنين جديد يطرده ويأخذ مكانه! ولا 
يمكن أن يأتي الجنين الجديد الصالح من رحم موبوءة بالفساد» ولا يمكن أن يكون 
متحللا من القوة» بل لا بد من أن يكون قوياً بما فيه الكفاية لإزاحة القديم. 

واننا في هذا المثال نحاول توضيح أفية قراءة المقين الشاب: قراءة ية ية 
وتاريخية» حتى نقف بالضبط على كيفية التغييرء بعيداً عن "الدجل السيامي" الذي يعمى 
الإنسان عن الرؤية» ويبدد طاقته في العبث والأوهام. 


KKK 


وان امل السياسي الصحيح لا يمكن أن يقوم به إلا الخلصون المسلمون.. حيث 
الإسلام هو الضمانة الوحيدة للإصلاح ولجزاء» إن الوطنية وحدها لا تكفي.. فيمكن 
للإنسان أن يشتري وطناً جديداً في أي مكان (والعالم أصبح صغيراً)» وأما المرتزقة فتبيع 
نفسها لمن يدقع أكثر. أما الإسلام الحق فهو يربي أجيالاً لا تقوم إلا لله ولا تشد إلا 


٠ لله‎ 
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فالتربية الإسلامية السياسية الراشدة هي التي تستطيع أن تخرّج - بفضل الله الأطباء 
الرواد الذين لديم القدرة على تلقيح الجسد الاجتماعي بالأفكار الربانية الصحيحة» 
ورعايتبا حتى الميلاد» ويعدوا القوة اللازمة لوضع "أبناء الإسلام" مكان "أبناء الحرام". 
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يروى مرفوعاً إلى التي ٠‏ صل الله عليه وسلم - عن أَنِّء قَالَ: كا في بيت رجي من 


الْأنصارِ اء وشول :الك صل الله عليه تی 8 فَأَحَدَ بعضادة الباب» فقال: 
"الع ي قراش» د ا 00 وکر مثْل ذلك ما إذا استرحموا رحمواء وإذًا 


وا ودا اع واو من ل يفعل ذلك مي فعلیه لعن الله راتکه 


6 0010 


وق رواية: ل ار 
إ5 سنو ll‏ گر 


E‏ ل هه رو 3ه 


وعن آي هريرة رضي اله نه أن الي صل الل عليه 0 تبع لراش 


۶ 
ه زوه رة 4ه 6 ا ووه سد 


ف هذا الشّأن اا تبع مسارم وكافرهم تبع [ لكافرهم..."(0) 


جاه ق عدي السقيقة لا يار الدليفة بعك سول الله - صل الله عليه وسلم ل 


e ey e 00 


رە EC r‏ روه 


5 ل 1 (يعنى مکة) 1 (بعنى ی أشرقهم) »0 . فكان ا ناف من 
وقوع انشقاقات تؤدي إلى تفكك الدولة الإسلامية. وانتهوا إلى صياغة توافقية» فقال أبو 


1) [مسند الإمام أحد/ 12489] 

2) [المستدرك على الصحيحين/ (4 : 494)] 
) [صحيح البخاري/ 3496] 
)| 


4) [«مصنف عبد الرزاق» (6/ 93 ط التأصيل الثانية) » وسيرة ابن هشام] 


3 


) 
) 
) 
) 
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ع 31 مر الأنصارء 0 وال م کک ر ا 00 لا كر 


r‏ مه 


e‏ ارات ار 
21 و تصدعوا الإسلام؛ و تکونوا اول من أحدثٌ ف م 3 قك رضیت 


لک اهن اا فى راق ر ااب لاي عبيدة بن الجراح i‏ 


ا 


بيعم فهو لكر يقّة»00 


وقد ظن بعض الفقهاء ‏ غفر الله لهم أن "القرشية" (من حيث النسب) شرطاً من 
الشروط الواجب توافرها في الحليفة ‏ وقد حكوا الإجماع في ذلك منهم من جعلها شرط 
صحة» ومنهم من جعلها شرط كال! ومنيم من فرق بين الولاية العامة» والولاية اللحاصة 
كذلك. 

والإسلام أبعد ما يكون عن أن يجعل مسألة "النسب" مجرداً.. شرطاً في تحديد 
المواصفات والشروط التي يجب توافرها في الخليفة.. فسبحان القائل لأبينا إبراهيم - عليه 
السلام: قال ئى جَاعِلك للا إِمَامّا قَالَ وَمِنْ ذُرَيّى قال لا يال عَهْيِى ا 
[البقرة: 124]. وقال تعالى لنوح ‏ عليه السلام ‏ عندما قال: ورڀ ِن ابنى من أَهْلٍ وَإِنَّ 
وَعْدَكَ الق وََنْتَ أَحْكَمْ المتاكييت. قال يا وځ إِنَّهُ لَيْسَ من أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلْ غَيْرْ 
صَالِج فلا سان مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَمٌ ِى أَعِطْكَ أَنْ تَحُون مِن الْجَاجِلِينَ4 [هود: 
45 46] 


وفي الآية الجامعة: يا ايها الاس إا حَلَفَْاكُمْ من دگر وای راڪم شو 
وَقَبَايِلَ لِتَعَارَ وا إِنَ أَحْرَمَكُمْ علد الله نماڪ إِنَّ الله عَلِيمٌ ؟ خَبِيرٌَ» |الخجرات: 


(1) [«مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 432 ت الحوت)] 
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وفي حجة الوادع» "عن أم الحصين» قال رسول اله مني الله عليه اول 'إن ام عليكر 
ەق عدي 1 ل ورم ااه هه لير سير 


عبد مجدع حسبتها قالت: أسود E‏ يكاب اله تعاللى» قاسمعوا 71 وأطيعوا" )0 


ل ر شاو 00 20 
وقال ‏ عليه الصلاة ا "يا أيها الناس» آلا إن ربک واخ وان اباگ را 


ألا لا فضل لعربي على أ ھی وا ی عل ميم ايارع انرک ولا انوه 


لم 04 


عل اح إلا بالتقوى» 0 "» قالوا: بل رسول الل"( 


ا 


sS 


الصحابة» بمن فر فهم أي بكر وعمر - رضي الله عن اجميع. "فعن عبد الله بن عمر رضي الله 
ل الى 
لتاس في إمارته» مام رسول الَو َل ال :عليه وسل َمّالَ: "إن تطعنوا في إمارته ققد 
ع عون في امار أيه من قبل َم الله إن کان عليقًا للإمارة» وان کان كن 
حب النّاس ِء وان هذا ن حب الناس إل بعد“ © وقد كان أسامة ‏ مولى رسول 


الله صل الله عليه وسلم - حينها في سن الثامنة عر ان شن اراد 


وأو كانت "قركية الست والورانة" لكان ونالتا ا ارده بوكان این ن 
علي - رضي الله عنهما ‏ أكبر ولد فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ أولى الناس بهاء فهو في القمة 
من النسب القرشي ١!‏ ولكن لم تمض الأمور أبداً على هذا النحوء ولا فكر فيه الصحابة 
ورا اله علهم» ولا جال بخاطرهم. 


(1) [صحيح مسل / 1299[ 

(2) [مسند الإمام أحمد/ 22977] 

(3) [صحيح البخاري/ 4469] 

04 جاء في الحديث الشريف: "إن الله اصطْقى كانة من ولد إسماعيل» واصطفى فرشا من كاتة» وَاصطَفَى من 
قرش بني هاشمء وَاصْطَمَاني من بني هاشم " [صصيح مسلم/ 2279] 
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إنَّ الإسلام في أمى الحلافة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لا يوزع ميرائه 
ولا يقسم تركة» ولا يخلع ألقاباً.. إنما هي مبمة عظيمة حمل الرسالة وتبليغها بعد رسول 
الله - صل الله عليه وسار - فلیست هي ملكا ولا ميرائا بل هي أمانة كبرى وتضحية 
وبلاء وجهاد في سبيل الله. 

إذن.. كيف نفهم مقولة: "الأئمة من قريش"؟ 

نفهم منها طبيعة التكوين السياسي حينهاء ومكانة قريش ووزنها في جزيرة العرب» 
وأن الناس يخضعون لها حكر "العادات القبلية" التي تدين بالطاعة لأعلى القبائل مكانة» 
وقد كانت قريش تميزت في الجزيرة العربية بخدمة البيت الحرام المعظم عند ابلميع» 
وكانت القبائل عندما تسمع بدعوة الإسلام» كانت تقول: ننظر في أمى قرش مع مد 
صل الله عليه وسلم ‏ فإن آمنت قريش آمنا معها. فقد كانت القبيلة المركذية في جزيرة 
العرب» وما جاء في الروايات أعلاه: "الناس تيع لقريش"» "ولن تعرف العرب هذا الأمر 
إلا هذا المي من قرش فهم أوسط العرب داراً ونسباً» ومن جانب آخر: كان الاختيار 
من قرش في "السابقين الأولين من المهاجرين". وقد روى ابن سعد في طبقاته بسنده 
عن عمر بن الحطاب قال: "هذا الاس في اَل بر ما بي مهم أَحَد. ثم في اَهَل أحُد ما 
يب أ وف كا كا وس با لبي ول َل يي ولاج ان 
ا 


وقال الحسق بن .عل رضى الله نبا “إن الخلافة لمن شار اسيرة رسول الله صل 
الله عليه وس - وسيرة صاحبيه وعمل بطاعة الله» وليست الحلافة لمن عمل بال جور وعطل 
الحدود» ومن لم يعمل بمثل سيرتهما كان ملكا من الملوك يقتع في ملكه» فكان قد انقطع 


)1( [الطبقات الكبرى اج3 ص 2260 تاريخ دمشق ج59 ص 5 أسد الغابة ج4» ص 436] 
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عنه وبقيت تبعته عليه» فهو كا قال الله تعالی: وان أَذْرى لَعَلَّهُ َة لَحُمْ وَمَتاغٌ إلى 
جين چ( 

وقد كان اختيار ' 'خليفة" ' من هذه القبيلة يعني إذعان وخضوع القبائل اعرف ولا 
يترك جه لمعترض.. على أن بعص الاعتراض والطمع قل وقع رغم ذلك! ووقعت 
وا الى هدن ذا او ر ا 


ولكن ذلك لم يكن يعني أن قريش هكذا أفضل من الأنصار ‏ م مثلا ‏ الذين كانوا 
الین اها أن تكون الإمامة فيهم.. لكن مراعاة "التيار السياسي" حينها هو الذي 
جعل الأ في قریش. ٠‏ وقد قال النبي 8 الله عليه س ف الأنصار: ا المجرة 
لكت 2 من الأتصار وأو سَلِكَ الاس وادياء أو شعبًا سدكت وادي الأنصار 
وشعبها"(2) 

يقول ابن خلدون: <المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها واذا 
سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الماية والمطالبة ويرتفع اتلالاف 
والفرقة» بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الله وأهلها وينتظم حبل الألفة فيها؛ 
وذلك أن قريشاً كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب منهم» وكان لهم على سائر مضر 
العزة بالكثرة والعصبية والشرف» فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم 
ج ار في سواهم» لتوقع اقتراق الكلمة مخالفتهم وعدم انقيادهم.. ولا يقدر 
غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الحلاف ولا يملهم على الكرة فتتفرق اجماعة 
وتختلف الكلمة... فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع با كان لحم من 
العصبية والغلب» وعلمنا أن الشارع لا بخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة علمنا أن 


(1) [دبيع الأبرار» ونصوص الأخبار للزخشري» ج3» ص322] 
(2) [صيح البخاري/ 7245] 
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ذلك إِثما هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلّة المشتملة على المقصود من القرشية 
وهي وجود العصبية فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية 
قوية غالبة على من معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكامة على حسن الماية»() 

”كان الأمى إذن للشورى بين المسلمين» وللإقناع وللاقتناع بمن هو أحق الناس 
باتلعلافة. وليّن كان الجدل يوم السقيفة قد انتبى إلى أن تكون اللحلافة في المهاجرين» فا 
كان ذلك فرضاً إسلاميا؛ ولكنه تواضع واتفاق بين جماعة المسلمين» كان الأنصار يملكون 
رده ولا تثريب علبهمء لولا أنهم ارتضوه لأنه أصلح خليفة» ولأن المهاجرين أسبق إلى 
الإسلام» ولعوامل حلية واقعة بين الأوس واللخزرج كذلك في المدينة. 

وإذا كان التراضي قد تم يومذاك أن تكون الخلافة في المهاجرين» فا كان هناك ما 
يازم أن تكون في قريش خاصة؛ ولو كان الأمى كذلك ما قال عمر بن اللعطاب وهو 
يعين أهل الشورى بعده: "ولو كان سالم مولى أي حذيفة حياً لاستخلفته" فسالم ليس 
فرشياً عن يقين» وروح الإسلام ومبادئه تأبى أن تجعل لقريش درجة فوق المسلمين» 
مجرد أنها قريش» أو أن فيها نسب الرسول. والرسول صل الله عليه وسلم هو الذي يقول: 
"من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه" رواه مسل“( 

وإذا فهمنا الأم على هذا النحوء ندرك أن محاولة البحث عن أي قرشي لجعله خليفة 
من الناحية الشكلية فقط ‏ كما حصل في بعض فترات الملك العضوض - كانت محاولة 
ساذجة! والأخطر من ذلك أنها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وبعض الفقهاء ‏ غفر الله لهم يدخلون مسألة "الأئمة من قريش" في صلب "العقيدة 
الإسلامية"! ويتهمون ويبدعون أي أحد يقول بخلاف ذلك» حت إن بعض الدعاة 


)1( <تاريجخ ابن خلدون» (1/ 4) | 
)2( | العدالة الاجتماعية 5 الإسلام» سيك قطب» ص 153] 
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المعاصرين أعتبر أن من الحل السياسي لقضايا المسلمين وصلاحهم.. البحث عن قرشي 
لتوليته منصب الحلافة! وظن البعض أنها حقيقة قدرية خالصة! وتشددوا غاية التشدد 
في هذا الأمر» وهذا كله أراه تكلفاً لا معنى إه. 

فا جاء في قریش جاء على سبيل امبر لا الأمر» ولو کان أمراً قاطعاً من رسول الله 
ا عليه وسل ا شن عليه ااا اداو 
الناس بتنفيذ أمره عليه السلام» أ أنه لو قصد رسول الله تعيين الخليفة بعده في قول: 
"الأئمة من قريش" لكان السؤال التلقائي الجدير بالك أن يعين لهم هذا الخليفة» ولكن 
رسول - صل الله عليه وسال - لم يعين أحداء وافا ترك الأمس شورق بين المسانين لقند 
كانت هذه المسألة تدور مع علة اجتماع الكلمة لا على نسب قريش» فلا نسب إلا 
التقوى» ولا سلطة إلا لكاب اللّهء ولا شرعية إلا لشورى الأمة واجتماعها.() 

إننا نجد هنا درساً 2 من دروس السياسة» وهو رغم تساوي المكانة والفضل بين 
أهل التقوى.. يجب عند اختيار الأئمة والقيادات مراعاة: 

التيار السياسي الذي يخضع ويدين له عموم اجماهير.(*) 

مراعاة أفهام الناس» وطريقة تفكيرها. 


م التنافس على المنصب» والطمع فيه » واتخاذه وسيلة للعلو والمغنم. 
)1( من الفقهاء الذين مالوا إلى عدم اشتراط القرشية إمام ا حرمين الجريي» والقاضي أبو بكر الباقلاني» والشيخ 


روه ع مه 
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وإنه عند الاختيار لا يعني أن هذا الإمام أو القائد هو الأفضل على الإطلاق» أو 
أفضل من الكل. ولا يعنى أن نسبه أو وزنه سيظل هكذا أبداً (بحيث يصبح قاعدة لا 

بل إنه قل يوجد الأفضل» والأتقى.. ولک تياره السياسى ضعيف» ومكانته بين 
الاس ر ا ومع ذلك يقع الاختيار على القادر على قيادة التيار السيابي العام 
بقوة واقتدار.. وبكل تأ كيد ليس هذا هو الشرط الوحيد! فهناك شروط أخرى أساسية» 
وهي: 

حمل الرسالة الإسلامية» واعلاء كلمة الإسلام بحيث بعلو ولا يعلى عليه. 

- إقامة الشريعة الإلحية» بالحق والعدل الربانى. 

تحرير الأمة والدفاع عتبهاء 

فبعد هذه الشروط نبحث فى أقوى التيارات السياسية» وأكثرها جماهيرية» وطاعة» 
وبطانة صالحة.. لنختار منها القيادة» دون محاولة عرقلة هذا التيار» أو إضعاف وجوده» 
منافسته» أو تفتيت وحدته وقوته» 9 والعياذ الله 5 التحالف قمع العدو حى م 
القضاء عليه» من أجل الطمع أن يصل التيار الأضعف إلى السلطة» فهذه خيانة! 

ا ا السياسية عل قات ا 

” الإخلاص الملهم للصواب والجبر لخطأ والمحقق للثواب في كلا الأمرين» والحقق 
فى نفس الوقت للتجرد من الصراعات النفسية والمؤثرات العاطفية والمصلحة الشخصية. 


- التوكل المعين على خوض التجربة قبل بدثبا وعلى تمل آثارها بعد تماما 
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5 الذكاء الحقق للإحاطة بالقرار وآثاره واحتمالاته وبدائله؛ بدقة ذهنية واستشفاف 
مستقبلي يستوفي حق التفكير في القرار بأسرع وقت ممكن بحيث لا يصل صاحب التفكير 
إل هله الامتفراق الظري الجن ا 


اللحبرة المستخلصة من تجارب الماضي المشاببة للتجربة القاعة لتحقيق كل عناصر 
الصحة والصواب بأسبل الأساليب» وتحقيق أكبر العوامل المنببة للتجربة إلى المزالق 
والثغرات التي دفع ثمنها أصحاب التجارب السابقة حتى لا يتضاعف الن ونتضاءل 
الحصيلة. 


- العزم الذي يجعل صاحب القرار منطلقاً بقرار بأقصى درجات الاطمئنان الشرعي 
والحركي والنفسي.. اطمئناناً يملؤه ويتعداه منه إلى جميع الحيطين به فيطمئنوا کا اطمأن 
اطمئناناً واثقاء بغير غرور يعمي عن الحقيقة» وبغير تردد يضيع الهدف ويحير المشاركين 
له في الموقف. 

- القوة الشخصية التي ياخذ بها فرصته الكاملة في اتخاذ قراره وبتنبه بها إلى ا محاولات 
الطبيعية المصاحبة لكل قرار جديد والتي يحاول فيها أصحابها نقد أو رفض القرار من 
امحيطين بصاحب القرار عندما يكون حوله الخلص غير الذكي» والذك الفاقد للخبرة؛ 
حيث سيتمثل كل فقد لأي عنصر من عناصر الإخلاص والذكاء والخبرة في محاولة 
اک لفاس اا 

القوة الشخصية التي ينشئ با واقعاً جديداًء ويدخل بها في مرحلة جديدة» ويحدث 
بها متغيرات جديدة بقرار واحد يتطلب رجلا قوياً وزعيماً سياسياً. 


صدق الإيمان الذي يجعله يتعرف على مصلحة الدعوة بكل كانه ومواهبه. 


تار له افك ويلهم الأمرء ويعيش الصواب. 
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يعيش قضيته.. يغير ظروفه وينبض بامته وبحي حضارته. 

الصبر الذي يتحمل به المناوأة من الختلفين معه داخل يانه السياسى» والمتربصين به 
خارج كيانه» والضاغطين عليه من العقول غير الفاهمة» والحاقدين عليه من النفوس غير 
السوية.. الصبر الذي يحقق المرحلية المنضبطة بلا بطء الخائف» ولا تور المتحمس. 

الحب والألفة: التى تعين على الاطمئنان لقراره وتخفف من وطأة اللحطأ إذا حدث 
وتعين على تمل المعاناة المترتبة على اللحطأ.. الحب الذي يجعل الميع يبذل كل ما في 
وسعه؛ لإنجاح قرار يحبون صاحبه "خور أمراتكرم من تحبوتهم". 

الربانية التي تمي الزعم من أي تناقض بين الحق المطلق وانسانيته . 

- العم الذي مي الزعيم من الغفلة بالواقع وطبيعة الأموي(0) 

KKK 

ولا شرعية ابتداء لکل تيار سياسى علماني ‏ مبما كان زمه وقوته ‏ فهو بعلمانیته قد 
فقد وجوده الشرعي الإسلامي» إنما نتحدث عن التيارات الإسلامية؛ مثل أن يكون 
هناك تيارات إسلامية متعددة ذات هوية إسلامية» ومشروع إسلامي» ور جعية واحدة 
هى: عاب الله وسنة رسوله ‏ صل الله عليه وسل. 

ومثل هذا التنوع بين التيارات يجعلنا نقول: إنه لا مانع من وجود هذه التيارات» 
وقيمها بواجبها في الامم بالمعروف والنبي عن المنكر» والنصح لله ورسوله وللمؤمنين» وان 
تدخل من ضمن البطانة الصالحة» وأن تدعم التيار الأسامبى» وتكون من روافده» فليس 


(1) [كاب: "التصور السياسي لحركة الإسلامية"» ص 33 للشيخ رفاعي سرور رحمه الله] 
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هناك من (طمع وحرص وأثرة) بل (بذل وفداء وتضحية) هذه هي السياسة 
الاسلاقية وا ابوه العراسية: 

وكذلك التيار السيابي الأقوى لا يسعه أن يتجاهل إخوانه.. أو يستعلي علهم» بل عليه 
توظيف كل طاقة» وتوظيف كل قوي أمين بغض النظر عن مكانته الاجتماعية وانقائه 
السياسي» فلا محاباة في الإسلام(ء وإرخاء روابط الود والتراحم والألفة والتواضع بين 
الميع.. حت لا تشتعل الغيرة والحسد والغل» ومن ثم الحرص والكيد والتنافس؛ فيقع 
التنازع والفشل: طوَأَطِيعُوا الله وََسُولَه ولا تَتَارَعُوا فََفْشَلُوا وَتذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْيِرُوا 
إل الله مَعَ الصَابرِينَ ولا کڪوٺوا كالَدِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارهِمْ بَطرًاوَرَِاءَ الئاس 
وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ وَاللُّ ِا يَعْمَلُونَ تُحِيظ)4 [الأنفال: 47-46] 

إن التنافس المباح هو التنافس إلى نعم الجنة: طوف ذلك فَْيَئََاقَي الْممنافِسُونَ 
[المطففين: 26] 

وان التسابق الكريم» هو التسابق إلى مغفرة الله ورضوانه: طساوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ 
زك و غرطها کک الا والأض أَعِدَك لأديق آمنوا باه وله دلق 
فَضْلُ اللّه يُؤْتِيهِ مَنْ وَالنُّ ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم 4 [الحديد: 21] 


طول اء الله لَڪ اَم وَاحِدَةَ وَلَحِنْ لِيَبْلْوَكُمْ فى ما آتَاحُمْ فَاسْتَبقُوا ا يرات 
ا ازب کے جمبًا فيڪ بما گن فيه لفون وَأنِ خخ بيت با انَل 
لله ولا تيغ أَهْوَاَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفيُوكَ عن بَعْضٍ ما انر الله ليك قن ولا 


(1) عن بريد ن أبي سفيانَ» قَالَ: قال لي أبو بكر الصديق رضي اله عله جين بعني ى القام: ا ريده إن َك 
قرابة عسَيِتَ أن تؤثرَهم الإمَارَة» ذلك أ كر ما أَحَافٌ عليك» فقذ قال رسول الله صل الله عليه واله وَسلَر: "من 
ولي من أي المسلمين شَيئاء فأ علِم أحدا عاباةء فعليه لعنة اله لا قبل الله منه صرقاء ولا عَدلاء حتى يذخله 


ر 


جهنم ". [المستدرك على الصحيحين/ (4 : 89)] 
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فَاغْلَمْ E A E‏ وان كثيرًا من الاس لَفَاسِفُون. 


أَفَحُكْمَ ا كك مِنَ الله حُكْما لِقَوْ م يُقِنُونَ4 [المائدة: 50-48] 


وال استحضار هذه المعاني في "عالم السياسة والك" لمو توجيه قرآني أصيل» على 
معرفة بطبيعة النفس الإنسانية من حرصها على الإمارة» وعلى الجاه» والسلطة؛ والطمع 
في تسود الناس» والغيرة والحسد والحقد تجاه الآخرينء فيآتي التوجيه القرآني ليعيد ترم 
هذه المشاعى» ويزكماء ويبذبهاء ويوجه مسارها نحو الصراط المستقيم» نحو مغفرة الله 


٠ وجلته‎ 
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في بلاد الغرب الديمقراطية: تنتظم الأيديولوجيات (الهينية» واليسارية) (') في صورة 
أحزاب سياسية؛ تسعى للوصول إلى الك من خلال إقناع اجماهير بالتصويت اء ومن 
ثم الوصول إلى صناعة القرار السياسي سواء من خلال التشريع عبر المجالس التشريعية» 
أو من خلال فين خطط الأزاب غير الوضول للركاسة:. 


وقد تحولٌ تشكيل وعي الماهير إلى صناعة خطيرة تكلف مليارات الدولارات» 
وتشمل وسائل الإعلام» وما كر الأبحاث» والجامعات» وتصمي البراج» والانتشار عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي... إِن» ومن ثم أصبح "المال" هو أساس العملية السياسية 
الدكقراطية.. 


ودون المال لا يستطيع أحد أن يصل إلى اک أو تنتظم أيديولوجيته في کان سياسي 
مؤثر.. ومن يملك المال يملك الأحزاب» وأقرب مثال على ذلك هو اللوبي الهودي» 
وكاناته - وعلى رأسها "أيباك" )20‏ في الولايات المتحدة» فكل رئيس أص يکي لا بد أشناء 
ترشحه ‏ أن يقدم فروض الولاء والطاعة لهذا اللوبي» وبعد نجاحه لا بد من أن ثبت 


(1) انظر إن شئت ‏ مقال: "صور المعارضة السياسية.. وآفاتبا". والهين السياسى الغربي: هو الذي يسك بالأفكار 
الحافظة ‏ ومنها الأسرة والأخلاق» مثل مناهضة الإجهاض» والشذوذ ‏ و انبج الليبرالي الرأسمالي الحرء وله 
جموعة منتظمة من القم والأفكان ولديه حماسة للدين وللصهيونية.. ومعاداة شرسة للإسلام. واليسار السياسي: 
يسك بالأفكار التقدمية ‏ على حد تعبيره ‏ ويعادي الأديان ويعتبرها مجرد أساطير أو خرافة أو لا تدخل للفضاء 
السياسي» ويتحدث عن العدالة الاجتماعية والفئات المهمشة... إع» وكل منهما في نظر الإسلام تيارات علمانية 
تعادي الإسلام بصورة من الصور؛ فالمين الغربي عدائه واضم للإسلام» واليسار يعادي الدين من جذوره كلهاء 
وقد يناصر بعض قضايا الأقليات المسلمة في الغرب جنباً إلى جنب مع قضايا الشواذ والملحدين! وقد يناصر بعض 
الأفكار الديمقراطية في عالمنا العربي! 

(2) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ كّاب: "سطوة إسرائيل في الولايات المتحدة" ل جايس بتراس. 
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ولاؤه الدائم حتى يستطيع أن إستمر في الک دون ضغط من مؤسسات الک الا 
المال. 


وعندما يأتي الرئيس إلى الحك فإنه لا يستطيع أن يصطدم بصا الجار والفئات التي 
دعمته أثناء الانتخابات لصا الأغلبية التق تذهب حقوقها؛ وفي أحيان يتحول الرئيس إلى 
و ار لكاب رز امراك ا فاط وان اغا 


لكن ما بميزها: التداول السلمي للسلطة» والاستقلال القضائي (إلى حد ما)» وحرية 
التعبيره وحرية تكوين الأحزاب والميئات والمعيات (وما لم تجد دعماً يصبح تأثيرها 
محدوداً)» ومحاولة استرضاء اجمهور» ونيل بعض الحقوق الوطنية السياسية.. وكل ذلك 
بمثل نوعاً من الاستقرار السياسي» والنشاط الاقتصادي المتدافع» والبحث العلمي 
المتطور؛ الذي يؤدي إلى التصنيع العسكري الذي يرفع من شأن الدول... إن» وهذه 
المميزات يفتتن بها العلمانيون في بلادنا ويرونها طريق اللخلاص» وشعاع النور الذي يجب 
علينا ا مضي على طريقه! 


وق بلدا للا وجك مكل هذه الدمقراطية التربية يود لكات کا انفرش 
وانظمة عسكرية تمي نفسها بسلاح شعبهاء وتزعم أنها جمهوريات ديمقراطية! ولا نطيل 
المقام هنا سوى التأكيد على أن هذه الأنظمة لا تملك شرعية إسلامية» ولا شرعية 
وطنية.. إا شي تعبد السلطة» وتؤمن بالطغيان» وندور مع كرسي السلطة حيث دار! 
وتدوس ي سبيله عل كل شي ء: الدين» والوطن» والأخلاق» والمروءة» والإنسان! 

والممارسة السياسية في بلادنا ‏ بهذا الحال ‏ هي مجرد عبث» وديكور كأحد لوازم 
الجهورية ولا يترتب على هذه الممارسة فعل جاد ينفع الناس في دينها أو دنياها؛ حتى 
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وني هذه ابمهوريات: بمنع تكوين الأحزاب على أساس ديني! فهي علمانية» وتدافع 


الأحزاب الإسلامية في الدول الباغية والعلمانية: 

هل يجوز المشاركة السياسية في أنظمة غير شرعية؟ 

تبرز قصة يوسف - عليه السلام ‏ كدليل شرعي على جواز المشاركة الجزئية في أنظمة 
غير شرعية (باغية أو غير مسلية)» فكيف أستدل الاستدلال الصحيح ببذه القصة؟ 

جاء في قوله تعالى» NS‏ - عليه السلام - ما أوشكت الجاعة أن تقع في ي 
مصر: ظِوَقَالَ الْمَلِكُ انْتُو فى به أسْتَخْلِصْهُ لِتَفيى فَلَمَا كلَمَهُ قال إِنّكَ الْيوْمَ ديا مَكِينٌ 
قال اجْعَلَنى عل حَرَاينٍ ا ِف حَفِيظ عَلِيمُ. کا ترق قالش 
قير ينها تحنل قاذ لصيف رقنا 12 قا ولا نُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِيِينَ4 [يوسف 
56-4] 

لقد كان هذا الفرعون ‏ وهو غير فرعون موسى عليه السلام ‏ من التعقل والحكمة 
والرغبة في الإصلاح؛ رغم أنه لم يكن على دين الله ولكنه أنصف يوسف - عليه السلام 
مما لحق به من السجن والأذى» ولا رات الملك حکته فى ت تفسير الرؤّى» وي تد بير 
امورو جعله الك من آهل المكانة والوجاهة والأمانة» وما أدرك يبوسف 5 عليه 
السلام ‏ فتنة الجوع التق ستفتك بالناس طلب تولي إدارة هذا الأمر» رحمة بالناس» 
فاختار يوسف ‏ عليه السلام ‏ أن يجعله على خزائن الأرضء أي رئاسة وزارة الاقتصاد 
وليس في هذا المنصب مغ بل مسؤولية كبرى وتبعة ثقيلة. 
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ونلحظ من هذا السياق: 

الإنصاف والحكمة من الملك» وتمكينه لأهل القوة والأمانة. 

- الوضع الحرج للدولة» وهي على وشك مجاعة مبلكة قد تأتي على الدولة كلهاء إن لم 
ذاو ال و عة وعل وأمانة. 

- تقديم الحلول» والرؤية الواضحة نحطة الإنقاذ. 

- عدم مباركة الباطل» أو المتابعة عليه » أو تصحيح دين الملك.. بل كان يوسف - عليه 
السلام ‏ يدعو إلى الله في كل مناسبة» حت قال لهم مؤمن آل فرعون ‏ بعد انتباء حقبة 
يوسف عليه السلام ‏ وجاء فرعون موسى: ظوَلَقَدُْ جَاءَكُمْ يُوسّفْ مِنْ قَبْلُ بِالبَيّئَاتِ 
كَمَا زلم فى مَك ما جَاءَحُمْ په حَٿى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَتَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا 
َلك يضِلٌ اللّهُ مَنْ هو مُسْرِفُ مُرْتَابُ4 [غافر: 34] 

5 الإصلاح مع كامل الصالاحيات» فلم يكن يوسف - عليه السلام - جرد ديكور 
وورنةة انا أن SOE E‏ زات EE‏ مطاف RE‏ 
الصالاحيات» وحرية التصرف فيما تولاه» ومن ثم بملك قراره وأدوات تنفيذه. (وهذه 

- رحمة الله الواسعة بالناس» وبيعقوب ‏ عليه السلام ‏ وببنى إسرائيل» وبنصرة نبيه 
لتجري أقداره كا إشاء سبحانه وتعالى.. طق رَقَ لَطِيفٌ لِمَا اء إِنَهُ هْوَ الْعَلِيمُ 
الحَكِيمُ)4 [يوسف: 100]. 

وإذا توقفنا قليلاً عند مسألة "الإصلاح مع كامل الصلاحيات" وهي القكن من 
إصلاح جزء من حياة الناس» بخص قوام حياتها ومعاشها.. نجد أن الإسلام يدعو إلى 
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التعاون على البر والتقوى مع أي أحد كائناً من كان» ولا يدعو للتعاون على الإم 
والعدوان مع أي أحد كائ من كان.. فعل "البر والتقوى" هو المعيار» وني سنة رسول 
الله - صل الله عليه وسل ف قله ع ”لت لفضول"7"). 'شَيدتَ حلفا في دار ابن 
و : بي هاش » وزهرة» وتم رأنا فييم» وأو دعيت به في الإسلام لأجبت» وما 
حب أَنْ خيس به وان بلي خر الع" دكن علقم ع لأر بال معروف» واي 


مه 


عن المنکی ران لا 1 لأحد عند أحد فضاد إل ا ويلك سبي حلفٌ 
فول"( 


ومن ثم.. فلم يكن هناك من إِثم أو حرج في هذا الإصلاح» طالما بشروطه السابقة 
من: القكن» ومن حرية الدعوة إلى الله.. 


فهل مثل هذه الحالة موجودة اليوم في أنظمة الدولة الحديغة؟ 


الدولة القومية العلمانية اليوم نتوغل في حياة الناس» وتسيطر عليهم سيطرة تامة» محاولة 
تأليه نفسها! وممارسة صور الربوبية على الناس» وأصبحت صور الحم أكثر شمولية وتوحشاً 
بحيث لا تسمح بمثل هذه الحوامش» أو السماح بالتمكن السياسي لمن يناوثون ‏ ولا 
يباركون ‏ الأنظمة الاستبدادية (الملكية والعسكرية).. وعلى استعداد لإهلاك الشعب 
في سبيل الحفاظ على مناصيهم» بل هم يبجهدون في إفقاره» وتبديد مقدراته وثرواته.. 
فهي أنظمة لا تمل شرعية إسلامية» ولا حتى شرعية وطنية.. ومن ثم لا تسمح لأحد 
من خارج منظومتها المفسدة العلمانية أن يمكن من إصلاح شيء.. 


(1) وهو: بائ من فراش اجتمعوا في دار عبد الو بن جدعالَ: : بنوهائم وينو المطلي» وأسد بن عبد العزى» 


وزهرة بن كلاب» وتم بن مره فتعاقدوا ولغوا على أن لا يدوا که مظلوما من آهلهاء ومن ن برهم ممن دخلا 
من سائر الاس إلا اموا معد ونوا عل من لله ی يدوا عليه مله فسعت قريش. ذلك الف حل 


ور و 


الفضول". 
(2) [مشكل الآثار للطحاوي/ 45971 ومسند الشاشى» وصحيح ابن حبان] 
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ولو حصل ضغط داخلٍ أو خارجي من أجل إخراج "عرس ديمقراطي" زوم 
اجمهورية أو ادعاء التعددية» فإن وجود بعض المصلحين في هذا العرس لا يعني أن لهم 
صلاحيات حقيقية أسمح همم بحرية القرار» وبالقدرة على تنفيذه. 

ويتحول وجودهم إلى مجرد إقرار شرعية الباطل» ومباركته» والدخول فيه» والرضى 
به.. دون أن يعود ذلك بالنفع على الدعوة إلى اللهء أو الإصلاح في حياة الناس» أو 
تكاومة افا 


ولقد وقعت ماسي كثيرة وراء الغفلة عن هذه الحقائق» فقد ظن البعض أن 
"الصندوق الديمقراطي" يستطيع أن يحقق وحده القكين السياسي» وخرج من وصل إلى 
سدة الحك» أو مرا كر قيادية ليقولوا: 'إنهم بكامل الصلاحيات" بينما كان يتم التجسس 
عل أنفاسهم» والتحضير للانقلاب عليهم» ولم إستفيقوا إلا وهم على أعواد المشاتق؛ 
فضيعوا أمانة "الثورة على الظالمين» وأمانة المنصب" رغم نيتيم اللحالصة للإصلاح والتجرد 
من المكاسب المادية! 

فلا بد لأي منصب من: الأمانة والقوة.. الأمانة: التي تعصم صاحببا من التلوث 
بالظلم والغش والخداع» أو ياخذ المنصب من دينه واخلاقه؛ فيعود يعبد الجاه والمنتصب 
والمال. والقوة: التي تملك القدرة على الإصلاح» وأدوات التنفيذ» والشدة في الحق» 
والأخذ على يد الظالمين» واحباط كيد ومكر المعتدين والمتربصين والطامعين» وقطع 
اع ا 

فإذا دعوك أحد لرك قيادي لحل مشكلة في حياة الناس» غي هلا بكل إصلاح وبر 
وتقوى.. ولكن دون رعونة وغفلة ودروشة وجهالة بالواقع السياسي» وألاعيب 
الشياطين» فإذا أعطاك أحد منصباً قيادياً لإصلاح مشكلة الصحة أو التعلبم - على سبيل 
المثال ‏ فطالما تملك "صلاحيات كاملة" وقدرة على التنفيذ» وأدوات تحقيق اللحطة» 
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فتوكل على الله.. دون مباركة لباطل أو تشويش على دعوة حق أو الانتفاع الذاتي 
بالمنصب.. مستحضراً قول تعالى: لا خَيْرَ فى كَثِيرٍ مِنْ خَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ يِصَدَقَةٍ أو 
مَعْرُوفٍ أو ٳِصلا ج بين الا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتعَاءَ مَوْضَاتِ الله قَسَوْفَ تُؤْتِيهِ أَجْرًا 
عَظِيمًاك [النساء: 114] 


وان اكتشفت أنك مجرد "ديكور وسكرتير" فانبذ لحم وللثاس عل سرا إن الله لا 
حب الحاثتين. 


وهذه الدعوة اليوم للمشاركة تكاد تكون شبه مستحيلة ‏ حيث لا هوامش ولا تعددية 
- وفرضية لا وجود لها على أرض واقع ‏ في بعض بلادنا ‏ يتشكك فيمن يصلي الفجر 
أو تلبس زوجه الجاب» ويفصلون موظفي الدولة من مناصبهم رغم عدم تادهم لمناصب 
قيادية خطيرة» ويتحرون أمنياً على عامل النظافة قبل تعيينه في الجهاز الإداري للدولة؛ 
لتا كد من خلو منظومة الخك. من أي منفذ ليق أو حت لمن حمل أبسط درجات التدين! 
إضافة إلى توفر الآلاف من يقفون على أبواب الظالمين والباغين ويملون أعلى الدرجات 
العلبية» ويطمعون ني الحصول على شيء من وراء المنصب» وراضون بأن يكونوا مجرد 
ديكور أو سكرتارية!(') 


الأحزاب في الدولة الإسلامية: 


أساس الدولة الإسلامية» والقاعدة التي تقوم علا هي "الإيمان بالله» واليوم الآخر" 
أي إنها ليست علمانية دنيوية مادية.. بل هي إسلامية دنيوية أخروية» وهذا أساس لا 


(1) للمزيد راجع درس: "فرضيات خاطئة" ص 196 من هذا الكاب. 
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يمكن تجاوزه أبدأ» بل هو أصل الأصول» والذي دونه لا يمكن للدولة أن تكون إسلامية 
ومعنى إيماتها بالله واليوم الآخر: 
إنها تعمل لله» وتسعى لفكين دينه ي الارض. 
- إنها تدعو إلى الله وتجتمع على دينه» وتنتسب إليه. 
ی لكوك ا و ات سياد ا لضن غر إلى الله 
کل مکان. 


u 5 8‏ 03 
- إنها تقيم كاب الله» وموازينه وقيمه» وأحكامه» وشعائره» وحدوده وشرائعه» وتدور 


معه حيث داره 
إنها تلتزم ‏ قدر الوسع والطاقة ‏ بالسنة النبوية السياسية. 
ومن جانب آخر: 


إا تمنع تكوين الأحزاب وابمعيات والميئات على أساس علماني (مادي» إلحادي). 
فل هذه الأحزاب ليس هما شرعية ابتداء؛ فالاجتماع يجب أن يكون باسم الله» وعلى 
أساس الانتساب للإسلام. ولیس على أساس حاربته في شعائره وشرائعه! فهو بذلك في 
وضع "الحاربة لله ورسوله" وليس في وضع "الحق السياسي الديمقراطي". حسبما تقرر 
"قواعد الشورى" في الإسلام» والخالفة للفكر الديمقراطي» وإن التقت معه في بعض 
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الممارسات.(1) 


إنبا تمنع أن يكون ذه الأحزاب وابجمعيات صلات خارجية من ناحية الفكر 
والقويل؛ لتنفيذ أجندات غربية علمانية؛ حيث لا شرعية ها ابتداء» والدولة الإسلامية 
لا تؤمن بشرعية العلمانية عموماً2) بل تعتبرها فكرة معادية تستهدف الإسلام والمسلمين. 


إنها تسمح تكوين الأحزاب واجمعيات والحيئات على استاس إسلاني؛ بمعنى: أ 
يكون هدفها ربانياً.. فإذا قلنا مثلا: نا بتأسيس "حزب العدالة" من أجل تحقيق العدالة 
الاجتماعية لشعبنا الكريم.. فإن الدعوة والأفكار واللخطط والحركة والطريق إلى تحقيق 
هذه العدالة لا بد من أن يكون "ربانياً أي تحقيق العدالة بمفهومما الرباني()» وضمن 
إطار خاب الله» وليس ‏ مثلاً ‏ من خلال المنظور اليساري المادي العلماني؛ وهكذا في 
كل مشروع أو فكرة في الإصلاح. 

إنها تسمح بحرية التعبير» وتعتبرها فضيلة وتمثيلا للكرامة الإنسانية» وتعبيراً عن الذات 
الفردية والاجتماعية.. شرط أن تكون هذه الحرية لا تعتدي على المبادئ الإسلامية 
والأخلاقية أو تحاربهاء فليس من حرية التعبير: الجهر بالإلحاد» والإباحية» والشذوذء 
والانحلال» والفسوق... إلج» ومن حرية التعبير: نقد النظام الحا ک» ونقد خططه 
التنفيذية» والرقابة الحرة على أدائه» والمطالبة بالشفافية المالية في كل مجال» وفضح الفسادء 


(1) يقول الشيخ يوسف القرضاوي ‏ رحمه الله: ”يشترط لتكتسب الأحزاب شرعية وجودها أمران أساسيان: 
(الأول) أن تعترف بالإسلام ‏ عقيدة وشريعة ‏ ولا تعاديه أو نتتكر له» وان كان لما اجتباد خاص في فهمه» في 
ضوء الأصول العلمية المقررة. (الثاني) ألا تعمل لهساب جهة معادية للإسلام ولأمته» أيآ كان اسمها وموقعها. فلا 
يجوز أن .بنشأ حزب يدعوإلى الإلحاد أو الإباحية أو اللادينية» أويطعن في الأديان السماوية عامة» أو في الإسلام 
خاصة» أو يستخف بمقدسات الإسلام: عقيدته أو شريعته أو قرآنه» أو نبيه عليه الصلاة والسلام» [فصل: تعدد 
الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية» من كاب "من فقه الدولة في الإسلام"» ص 198] 

(2) انظر مقال: "خطورة الفكر العلماني". 

(3) انظر ‏ مثلاً ‏ اب: "العدالة الاجتماعية في الإسلام". 
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وتقديم النصحء والمشورة.. والمشاركة في اتخاذ القرار» وحرية الوصول حك إن تعذر 
إصلاح النظام ‏ لتقديم ما هو أفضل. 

إا سمح كذلك بوسائل التعبير» مثل: القنوات» والصحف» والكتب» وغيرها من 
الوسائل» وان كانت الدولة تمتلك مؤسسات إعلامية فيجب العدالة والتوازن في الطرح 
بين جميع المرشحين وأحزابهم بحيث يتقدم الأفضل قوة وأمانة لا الأكثر مالا وترويجاً 
واعلاما] 

كا تسمح بالتظاهر والتعبير عن الروح الاجتماعية» لكن الأفضل عدم تقليد الغرب 
في طريقته في التظاهر» والصواب: "الصبغة الإسلامية" كأن يكون الاجتماع للدعاء لله 
والصلاة له» ورفع ذكره سبحانه وتعالى» والتعبير عن المطالب بصورة ربانية راقية مبتكرة. 


- من أهم صور الممارسة السياسية الحرة التي تسمح بها الدولة المسلمة» هو حرية الرقابة 
على أداء الحكومة المالي» والرقابة على جودة أعمالهاء وطريقتها في تنفيذ اللخطط السياسية 
المعلنة.. والشفافية والعدل في جميع ميزانيات الدولة» وجميع الموارد » وطرق الإنفاق 
والمصارف التي تذهب إليهاء والحوكة الحرة جميع مؤسسات الدولة» من خلال هيئات 
محاسبة ورقابة تهدف إلى: إنفاذ المساءلة» وكفاءة المسؤولية» واتمام المساواة العادلت 
والاستفادة من النظم التقنية الحديثة في تحقيق الحوكة الإلكترونية مثل: (مراقبة 
الأقطة راجا القرازات» :والتحقى: مق الأداء: لخادت النشرية والادة 
والمخرجات والأهداف). 


وتعتبر ذلك ضرورة ومسؤولية اجتماعية سياسية على اجتمع المسلم» حيث هذه 
ارفا اسل ضمانات منع الفساد» ومنع الاستبداد» ومنع تأليه الحا کم (الرئيس)» وهذه 
الرقابة تعبر عن حيوية امجتمع» وكرامته» ومشاركته الحرة» وهي التي تصنع الحب والانقاء 
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للوطن» والقدرة على النبضة به» في ظل التدافع العالمي. وا د جو الاس اف 
والنبي عن المنكر". 


- ليس بالضرورة في كل مرة أن يكون النقد صحيحاًء فقد يكون الحق مع فريق ما 
رة الا رة ار وقد يكون جزء من الحق مع فريق» وجزء مع الفريق الأخرء: 
ولكن حرية النقد» وحرية التصحيح والتقويم» وحرية النظر وتقليب وجوه الرأي» ما 
تساهم في رفع الوعي» وحساسية التقوى» والتعلم من الأخطاءء وتزيية النقس غل قبل 
النصح» وتغيير اللخطأ (دون اتهام بالتخوين» أو إرهاب الآخرين) طالما هذا النقد 
(النصح) لله ورسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أي: يبتغي رضى الله وبمضي على صراطه 
المستقي» ويقثل فيه الحق والعدل الرباني.. 


ومن ثم إن وقع الخطأ في النظر والتقدير والتنفيذ فهو إلى اعتدال واستقامة في المرات 
الأخرى» حيث الذات الفردية والحزبية واجماعية نتضاءل أمام "ابتغاء مرضاة الله".. 
فليس هناك من ضغينة ولا غل ولا حقد ولا حرص ولا طمع ولا حسد تجاه المكونات 
السياسية الأحرى» ومن ثم فالاسمّاع للنقدء وتغيير الخطأ عمل يسعى إليه المسلم؛ لأنه 
يعمل لله ومع الله أولاً قبل أن يعمل مع الناس أو لحم.(') 

الدولة المسلمة تمنع أن يكون "لمال السياسي" هو الذي يحم الدولة» أو يتلاعب 
بوعي ابجماهير» أو تكون الحكومة وتشريعاتها جرد تعبير عن رغبة القلة التي تملك المال» 
وهذه مسألة ليست سهلة» لكن تنظيمها ممكن» وضبط تدخل المال في العملية السياسية 
ممكن أيضاً والشفافية المالية وكشوف الحسابات للأحزاب ممكن أن تساعد في تحجيم 
هذا الأس. 


(1) انظر مقال: "النقد وأنواعه". 
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- الإسلام لا يعرف السياسة الانتهازية التي تنتبك الق والأخلاق في سبيل تحقيق 
مكاسب سياسية معينة في موازين السفهاء» بل الإسلام بحرم تحرياً شديداً: اللحيانة» 
والكذب» والغدر» والفجور في اللحصومة ويعتبر أصحابها من المنافقين الخلص.. وكل 
حركة سياسية للمسلمين نما يحب أن تمضي على سنة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - في إتمام 
مكارم وصالح الأخلاق. 

- الدولة المسلمة تسمح بأن يكون للطوائف غير المسلمة تمثيل سياسي يعبر عنهاء وعن 
ااا واا كبيط أن كرة هه الات مما وة ره انيسن ف 
سلام وسكينة (لها ما للمسلمين» وعليها ما على المسلمين) ولا تحارب الإسلام لا في 
شريعته وشعائره» ولا في قيمه ومبادئه» ولا في خطط الدولة المسامة تمكين دين الله في 
الأرض» ولا تقالف أو نتاس مع e‏ والامة الملية: 

- الدولة المسلية تطلب تكوين مجالس الشورى على أساس الكفاءة والعدالة والبلاء 
الحسن في الإسلام» وعلى أساس رضى الناس وحم ورغبتهم وتمثيلهم» وهناك من 
امجالس ما لا يدخلها إلا أصحاب الحبرة والرأي والكفاءة» وهذه هي "الجالس 
المتخصصة"؛ وهناك من الجالس ما يكون تمثيلاً عن الناس وعن متطلبات حياتهم 
كوجوه الناس وأحلامهم وذوي المكانة منبم..(') وتمنع أن تكون هذه الجالس مجرد 
خاميضة سياس أو تقس لغنائم السلطة» أو جرد تعبير ذاتي عن مصالح فردية خاصة 
ا من ای أر خاد رون عل ياطل» فك الك من القن راشا لله ورسواة د 
صل الله عليه وسار والأمة ا 

الإسلام ينظر إلى المرأة نظرة تكريم ورعاية وحنان» ويعتبرها مساوية للرجل في 
الكرامة الإنسانية» وأفضل منه ‏ ولا شك إذا كانت أتقى منه» فعيار التفاضل بين 


(1) راجع بحث: "الشورى وآلياتها". 
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الحاق كلهم هو "الإيان والتقوى". والإسلام ييز بينهما في الأدوار والمسؤوليات.. فلا 
يدفع المرأة دفعاً لممارسة السياسيةء ولا يدفعها مثلاً للأعمال الحربية» فهذا من الظلم 
والعدوان على طبيعة المرأة وسعادتها وهنائها وسكيئتها.. والأنظمة العلمانية الغربية تدفع 
لمرأة دفعاً لكل ما هو ضد طبيعتهاء وضد رغباتها الفطرية» تدفعها باعتبارها في صراع 
مع الرجل؛ لا بد من أن تنتصر فيه» فإذا نجحت في الوصول إلى إنجاز ماء قالوا: انظروا 
إلى المرأة إنها تستطيع أن تفعل كل شيء! ثم تتركها العلمانية ‏ في النهاية ‏ غنيمة رخيصة 
للرجل تحت دعاوى الإباحية والاغلال! 


وبالفعل المرأة استطيع أن تفعل» وعقلها قد يتفوق على الرجل بمراحل» وقد وصلت 
وتقلدت بالفعل الكثير من المناصب العلمية والسياسية.. ولكن ما هي الضريبة التي 
دفعتها المرأة من أجل ذلك؟ وما هي الضريبة التي تملها الجتمع والأسرة كذلك؟ 

فامجرم الذي دفعها إلى تخيل المسألة صراعاً مع الرجل عليها أن ثتفوق وتنتصر فيه! - 
وقد تفوقت وانتصرت بالفعل ‏ قد سلب هنها انوثتبا» وفطرتهاء وحياتها الطبيعية.. وتحولت 
إل آنا رجا لا مک أن سكن لجل ولا بودها ال ا 

فالمسألة . في الإسلام ‏ وني الحياة الطبيعية ليست صراعاً بين الرجل والمرأة» وائما 
تكامل لل دوا ومن يودي دوره وأمانته زفي أي مكان كان) فهو الأفضل وهو 
الأتقى» ونظرة الإسلام إلى المرأة» والى العلاقات الجنسية» والى الحياة الأسرية.. تحدد 
كثيراً من “دور ألمرأة ف اتلياة السياسية. 


(1) كا دفعت من قبل إلى سوق العمل لتكون جرد أداة لزيادة الإنتاج» ثم الاستقلال عن الأسرة والعائلت 
ثم الاستقلال الجنسي (الإباحية الجنسية)» وكل ذلك تحت مزاعم الحرية» وحقوق المرأة» والمرأة الجديدة» 
وتمكين المرأة. فانتقلت من رحاب الأسرة إلى حم اروا وة العمل .هذا ل اة غر اة رر 
المسؤولة عن الأسرة» لتتفرغ للعمل.. ولا تنشغل بغيره! 
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إن العلمانية الغربية تفرض أن تشارك المرأة ‏ ولو بالحاصصة أي: شرط أن يكون لامرأة 
عدد معين من المقاعد البرلانية ونحو ذلك في النظام السياسي؛ حتى يكون النظام 
ديمقراطيا أو مرضيا عنه! والإسلام لا شك يرفض هذه النظرة» وينظر إلى المرأة نظرة 
رفق» ولين» ومودة» وحنان» ولا یع اکس طبيعتها» وتطلعاتها الفطرية. 


ومن جانب آخر: يرحب بكل مشاركة من المرأة التي قدرت ظروفها أن تقيز في مجال 
ماء ونتفوق فيه.. ولا يحرم المجتمع من المتميزات في هذا الجانب ‏ طالما محافظاً على 
الآداب والأخلاقيات الإسلامية ‏ دون أن يشعر بالضغط والضرورة لمشاركة المرأة.. 
ويتعامل بكل حرية واستعلاء على المقررات العلمانية الغربية.() 


وني غزوة حنين فر كثير من الرجال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ووقفت 
أم سل (وهي حامل) تصيح على الرجال الفارين وتقول: "مالك وللفرار"! 2 

ولكن ليس معنى ذلك أو نفهم من ذلك ضرورة مشاركة المرأة في الأعمال العسكرية 
والجهادية» كواجب يجب علينا المثل له والتخطيط على أساسه! ولا يمثل ذلك هاجسا 
رورا لا بد من تحقيقه بام "حقوق المرأة"! على عادة التصورات المادية العلمانية.. 
التي تريد أن تتقحم المرأة عنوة في كل مجال لتحقيق المساواة المتوهمة منم مع الرجل! 


فالإسلام ليس إديه هذه المواجس» ولا يلبى دعاته! ولا يجعل المرأة جندياً مثل 
الرجل» ولا يعاملها معاملة الرجل» فهذه من الوقاحة التى لا تحتاج إلى رد. 


(1) انظر فصل "ترشيح المرأة للمجالس النيابية بين الإجازة والمنع" من كاب "من فقه الدولة في الإسلام' للدكتور 
يوسف القرضاوي. 

(2) ء عن اس ب مالك قَالَ: « کان رول افو صل اله يه وسار يو بام سم وة من الأنصار مه ذا 
ّا فیسقین 1 لاء ویداوین الج «e‏ |[ «حصيح مسلم»/1810] 


780 


الأحزاب السياسية 
- العمل السيابي الحزبي ‏ وغيره من الأعمال العامة يدور حول قوله تعالى: 


طلا خَيْرَ فى كَيِيرٍ مِنْ واه 0 بِصَدَقَةِ أو مَعْوُوفٍ أو إصلاج بَيْنَ الاين 
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله 2-76 ا ج [اللاد 14 1] 


وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْروَالتَقْوَى وَلا تَعَاوَُوا عَلَ الثم وَالْعْدُوَانِ» [المائدة: 2] 
طومَا ريد أ اا م ناكم عَنْه عن إن ارد 


باللّه عَلَيْهِ ولف وَإِلَيْه 00 [هود: 88] 


ام 


ارلا تر گئوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ ا 
لا ثُنصَرُون. راقم الَلاء رق اهار وَرُلََا مِنَ اللَّلٍ ِن الحسَاتِ يُذْهِبَْ السَيََاتِ 
ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكرِينَ. وَاضْيرْ فَإِنَّ الله لا ب 0 اجر الْمُحْسِنِينَ. فَلَوْلَا ان مِنَ الْقّرُونٍ 
مِنْ فَبْلِكُمْ اوو بَقِيِّ يهَو عَنِ الْقَسَادٍ في الأَرْضٍ إلا قَلِيلًا مِمَنْ أَحْجيَْا مِنْهُمْ وبع 
دين لوا ما رفوا فيد وكانوا ريي [هود: 116-113] 


0 07 1 اللي وَصََى به ارخا لدف انعا ِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ 


47 2 


و 
5 


«وَأعكْن مِنْكُمْ أمّةُ يَدْعُونَ إلى لير وََأمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عن الْمُذْكَر 
اوليك هُمُ المُفْلِحُونَ. ولا تڪوٺوا كلذِينَ رفوا وَاخْتَلَُوا مِنْ بَعْد مَا جَاءَهُمْالْمَيْنَاتُ 
اوليك لَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ)4 [آل عمران: 105-104] 

1 دين إن كام فى الأزض أََامُوا الصّلاة وآ TEL‏ وكا 

عن الْمُنْكَرِ وَيِنّه عَاقِبَةٌ قَِهُ الأمُورٍ 4 [الحج: 41] 


KKK 
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ومن دعاثم النظام السياسي الإسلامي: 

المرجعية العليا: وهي لكاب الله» والصحيح الثابت من سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. 

- الشورى: التي تبحث عن الحق» وتحقق مصلحة عموم الأمة. 

الأمى بالمعروف والنبى عن المكر: وذلك من خلال المؤسسات الملاءمة للمرحلة 
الحضارية التى تمر بها الأمة» وتحقق فاعلية الأمى بالمعروف في الأمور السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والأخلاقية» وتنبى عن المكر في ذلك. 

الرحمة: فهي قوام رسالة الله الأخيرة للبشرية» ويجب تعميمها في كل تشريع وقانون. 

- القسط: وهو من أسس هذه الرسالة» والعدل مع كل الناس. 

المساواة: فلا استثثار بالمال لصالح الحا م وبطانته» ولا توريث سک والسلطة لذوي 
القرابات. 

فالإسلام م هو نظام أخلاقي وتعبدي وروحي» فهو كذلك نظام يقرر المبادئ 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التق يجب أن تسير عليا الأمة. 

HHR 

هل وجود الأحزاب في الدولة الإسلامية يعتبر تعبيراً عن الفرقة المنبى عنها في كاب 
اللّه؟ 

إن الأخزات: والجعيات» والثقابات» والميكات..: إل وكل اجتماع سياسى» لاما 
هو يجتمع على کاب الله فله شرعية.. ولا يدخل في الفرقة المنبى عتباء واما يدخل في 
الفرقة الى عنا: 
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- من يبغي ويظل» ويخرض على مصاله اتخاصة» ويستأثر ويتغول مال الأمة. 

- من يتعصب لحزبه ويظن وحده صاحب الحق المطلق» ويفجر في اللحصومة» ويسعى 
على إخوانه بالسيف والإرهاب والليانة.() 

- من يخون أمانة النصح» ويغش المسلمين. 

ھن يدم المصالح (المادية والمعنوية) لحزبه أو جماعته على حساب باق المسلمين. 
ويجعل "الولاء والبراء" لحزبه وجماعته» وليس لله ورسوله وعموم الأمة المسامة. 

ا السلطة وحب الرياسة على الناس» وبمضى في الكائر العظيمة 

- من a‏ الإسلام والمسلمين على إخوانه؛ فيجعل بأسه بين إخوانه.( 

وإنَّ السماح بوجود الأحزاب» وابمعيات» والنقابات وغيرها من صور الاجتماع 
الساسی طالما کان من غل حراط اله المستقي» وا يدق رک اا 
ضل الله عليه وسلرء فوجوده يعطي للمجتمع الحيوية والتنوع والفعالية اللازمة لحركته 
الدائمة.. ويسمح بتربية الكوادر والقيادات» ويدفع للاإبداع والرغبة الحثيثة في التغيير» 

ويكره الإسلام العصبية الجاهلية» والتأييد الأعمى» ويأمى بالطاعة في المعروف» ولا 


كارن الاس ا كم أن ل الله إلى او اجا معدي غ ا مق 
الرسالة الإسلامية العامة» وتترك أو تعادي باقي الأجزاءء ثم تتحول الأيديولوجيا إلى مكون 


(3) را جد الات ' " الفرق بين الشخصية الرسالية والحزبية"؛ و"معالم الشخصية الحزبية" و"الشخصية المسلمة". 
)4١‏ 0 انظر مقال: "ماهية الأبديولوجيا". 
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ذاتي لصيق بالإنسان» يعبر عن ذاته» ويخدمما! فيجعل إلمه هواه» بينما الصواب: أن يخدم 
مسل الرسالة» ويتسع لكل مضامينها. 

“ومع وحدة الأمة ووضوح هويتها ومنبجها الواحد حقق رسول الله - صلى الله عليه 
وسار ۔ مشاركة الأمة في إدارة شؤونها وحكمها وذلك من خلال الأطر الختلفة كشاركة 
السعود اخمسة بوصفهم مثلين عن أحياء الأنصارء وأبي بكر وعمر بوصفهما مثلين عن 
المهاجرين ومشاركة غيرهم من مثل القبائل. 

فبذلك حقق رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ مشاركة الأمة له من خلال ممثليها عن 
أطرها الختلفة التي أبقى علبها. سواء كانت أطر ولاءات خاصة أو أطر عمل إسلامي 
ولكنبا داخل ولاء الإسلام العام وعقيدته الواحدة وشريعته الواحدة وهويته الواحدة» 
سواء كانت الأطر عرقية أو وظائف شرعية أو مصالح مشتركة» فالمهاجرون والأنصار 
مثال لأطر الوظائف الشرعية» وغفار وأسل وجهينة أمثلة لأطر قبليات عرقية ورحم. 

ولي على هذا مشروعية الاختلاف في البحث عن أوجه المصالح وبيانما وتقديم 
اراح الختلفة لتحصيل مصا المسلمين في أمور الدنيا كا في الاجتبادات الشرعية في 
التوازل الحادثة» والذي بعشل حديغاً في الأحزاب السياسية المهتمة بالعمل العام» والتي 
يكون تنوع اجتبادها مع حفاظها على تقديم الولاء للإسلام على الولاء اللخاص هذه 
الأحزاب» ومع الابتعاد عن التعصب المذموم للهوى والبعد عن احتراف المعارضة في 
الباطل» مع هذه الشروط يكون تنوع الاجتباد عبارة عن إثراء لأفكار النخبة وأطروحاتها 
لإيجاد أفضل الحلول الناتجة عن دراسات حقيقية لا عن مزايدات سياسية. 


وفي نفس الوقت تملا هذه الأحزاب الفراغ بين الأمة والسلطة من خلال العمل 
العام والتعبير عن الآراء؛ لتصبح هذه الأحزاب أطر مشاركة وتمثيل للأمة» وأطر عمل 
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وتقديم برام تعود على الأمة بالقاسك والتآلف الناتح عن تضييق هوة الاختلاف باستبانة 
أوجه النظر الختلفة وبالمشاركة التي تتفي الاغتراب السياسي. 

وبالإبقاء على التعدد عمق صل الله عليه وسلم - المشاركة» وبتعميق المشاركة يتعمق 
الانقاء ولا توجد أي درجة من الاغتراب» ولكن تحقق الماعات والأحزاب ذلك لا 
بد لما من أن: 

تقدم ولاءها العام للمسلمين على ولاثها الحاص لطائفتها إذا تعارضاء 

تكون ارتباطها كإطار عمل وليس إطار اتقاء. 

تحافظ على وحدة الموية والعقيدة مع غيرها من جماعات أهل السنة والماعة“() 

KKK 


وأا البعد النفسي: وهو حرك أساسي لحركة الإنسان وسعيه في الأرض» فالإنسانية 
عوالم شتى» يصعب جمعها على صورة واحدة وليس مطلوباً كذلك - ولكن يمكن جمعها 
على إطار عام يتفاعل فيه ابيع ويتشارك» وحتى يتفاعل: محبة» وتضامن» وصدق» 
ومودة» ورغبة في صلاح وفلاح الآخرين» بل واثارهم على النفس.. وليس على: 
نشد والغل» والحقد» والباغض» ل مكن أن بكرن :ذلك إلا أن بكرن الله دعل 
جلاله ‏ هو أساس الاجتماع والاعتصام» فقال تعالى: ظطوَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جِيعًا وَل 
EES AE NEE‏ د 
بنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْكُمْ عل شَهَا خُفْرَةٍ مِنَ لار ر تَأَنْقَدَكُمْ ينها كَدَلِكَ يبي | لَه لَڪ 
آيَاتِهِ لَعَلََحُمْ د تَهْتَدُونَ4 [آل عمران: 103] 


(1) [كاب: "العقائد والمقاصد"» ص100» و 4115 الشيخ عبد الجيد الشاذلي» رحمه الله] 
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فالاعتصام بالله وبنوره وابه هو أساس "الألفة" ولا يكن تحقيق الألفة الراعفة 
الصادقة الدائمة إلا بالله» وكانت أوثق عرى الإيمان الحب في الله ومن علامات حلاوة 
الإيمان. حيث حب الله في القلب يميه ويحصنه أن يغلي بالحقد والحسد على الآخرين» 
الأمى الذي يتحول فيما بعد إلى اقتتال وانقسام وتشظ. 


رالد المي انان ا عي ا ودوك مانن عع اوا ما ا 


- فن يحب العدالة» وينفعل بمنتبى الشدة مع حالة فقير أو معدم.. ستجده بتجه تلقائياً 
للمكون السياسي الذي يعبر عن حقوق الفقراء» وسيبحث عن "الأفكار أو المبادئ" التي 
تدعو إلى حقوقهم والعدالة معهم. 

- ومن يحب القوة والسيادة» وينفعل منتى الشدة مع كاله مو ررقت د 
لوطنه.. ستجده بتجه تلقائياً للمكون السياسي الذي يرغب في تحصيل القوة والسيادة ولديه 
دعوة وخطط إذلك» وسيبحث عن "الأفكار والمبادئ" التي تأ بذلك. 


- ومن حب القتال والغلظة على العدو» وينفعل بمنتبى الشدة مع حالة انكسار للمسلمين 
أو سياسة ضعيفة.. ستجده يتجه تلقائياً للكون السياسي الذي يدعو إلى ذلك وسيبحث 
عن "الأفكار والمبادئ" الق اهن بذلك. 


- ومن حب التغيير المادئ التدريجى» و حب أن بھی ي تؤدة وهدوء» وبتجنب 
الصدام.. ستجده بتجه تلقائياً للمكون السياسى الذي يدعو إلى ذلك» وسيبحث عن 
"الأفكار والمبادئ" التى تدعو لذلك. 


5 ومن إشعر بالغيرة الشديدة لوجود بعص مظاهر الفواحش وبقايا الانحلال» ويرى 
ضرورة التعجل في القضاء عليهاء ستجده يتجه تلقائياً للمكون السياسى الذي برك على 
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الفضيلة» وسيبحث عن "الأفكار والمبادئ" التى تدعو إلى التركيز على هذا الجانب باعتباره 


دوفن يرق لأحوال الفئات المهمشة والضعيفة والأقليات» وبرى في نصرتهم ضرورة 
وواجب» ستجده يتجه تلقائياً للمكون السياسي الذي يعبر ويدعو إلى إقرار حقوقهم» 
وت عن الأ ار الاد الى تدعر إلى تر والتضامن ع 


- ومن يرى إصلاح التعليم اقلا 2 ا 
حال المسلمين» بينما العدو متفوق علميا وبمراحل بعيدة» ستجده يتجه تلقائيا للمكون 
السياسي الذي يدعو إلى ذلك» وسيبحث عن "الأفكار والمبادئ" التي تأمى بذلك. 

والأمثلة عديدة.. وهكذا نرى أثر البعد النفسي ‏ والذي يتكون على مراحل عمرية» 
ونتداخل فيه عوامل وظروف مختلفة: تربوية وبيئية ووراثية واجتماعية وثقافية ‏ في 
تكوين الرأي والقناعات.. والإسلام لا يغفل ذلك» ولا يريد أن يكون المسلمون فسخة 
متطابقة من بعضهم البعض» بل يدفع كل من يقيز في مجال ويقكن منه نفسياً وعقلياً 
وحرياً إلى مكانه الحق ‏ بمنتهى الأمانة والصدق ‏ وسنجد أننا نحتاج النفس القوية 
الشديدة في الغلظة على العدوء ونحتاج النفس المادئة الوديعة في التراحم والإصلاح بين 
النامق 4- سك أننا نحتاج النفس التي كره الظلم بشدة وتسعى في تحقيق العدالة بين 
الناس... إعل. 

فالإسلام يسع كل نشاط حق وفطري» بل يدعو إليه» ويحبب فيه» وييجازي الله 
أصحابه جزيل الثواب عليه إذا أخلصوا لله جل جلاله. 

وهكذا لتكامل النفس الاجتماعية الإنسانية في صورة من التناغم والتكامل 
والتعاضد.. وأشبع كل نفس ميولها في طريق صحيح متكامل» دون کبتہا أو قهرها أو 
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إذلالها أو إكراهها؛ فتتفجر كل طاقاتها في سبل الحير» على أساس من تقوى الله 
ورضوانه. 

ومن ثم فا معارضة بين هذه الأحزاب ‏ على النحو الذي ذكرنا ‏ هي معارضة تكامل 
لا معارضة تطاحن» معارضة بر وتقوى» لا ثم وعدوان.. ومن ثم يسعد بها الإسلام 
OLAN‏ 


(1) انظر مقال: "المعارضة الإسلامية» والمعارضة العلمانية". 
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بحن عر ل تر 


لاسي ار ل "لمعت رسول اله - صل الله عليه وسار ا امن 


ه رواج our‏ 


رای م منكرا فليغيره بيده » و فإن لر إستطع م ب[ فبلسانه» فإن لر ستطع عله وذلك 
أ الإيمان". [صحيح مسل/ 49] 


مه 


عبد الله ب مسعود أن رسول الله - صلل الله يه وسار ا "ما من ي 


4 ر ع کر ° 5 - رع هد 4 يورو سم وي م سه ر3‎ 33 o 
0 


اله فى مه ف » إلا كان له من أمته حا يون واصعاب ياخذون إسنته ويقتدون 
يه 2 a‏ 
و سم ورور © امه ° ل ا ل 2 عر و ر تود لم 


e‏ تخلف من بعدھ غارف رون ا ر ار 
o‏ 8 رمابيره ده 28 وه 54 اسه م ر براه روم بره 5 ماه 
يؤْمرُونَ20)» فمن عدم بيده فهو مؤمن» ومن ج بلسانه فهو مؤمن» ومن 


م ساس 3 10 رور ره رص 


جاهدهم بِقَابه به فهو مؤمن» ولیس راء ذلك من الإيمان» حبة تردل" | [صصيح مس / 50] 


0 


00 5 
o‏ 
58 عن 6م 


ان هو البرناج السياسي الحقيقي للأمة المسلمة» ولم تستطع الآهة من 
سقوط الدولة العثمانية ‏ وتسلط العدو الغربي الحتل عليهاء وتنصيب وكلائه على رقاب 
الأمة المسلمة» واحاطتها من كل جانب ‏ أن تصل بالإسلام إلى سدة الحم عن طريق 
"الانتخابات والمسار الديقراطي وبرامجه السياسية" حيث لا يمكن لأتمة النفاق في الداخل») 
وأئمة الكفر في الخارج أن سلوا الأمة مقاليد الك والسلطة» ومقاليد الثروة والمال هكذا 
- بكل نزاهة واحترام! - جرد أن صوت المسلمون رتم إسلامي! أو وطني.. فهذا أن 
يحدث أبداً إلى قيام الساعة. 


(1) انظر درس: "السنة النبوية السياسية" ص 254 من هذا الكّاب. 
(2) انظر درس: "الكفر البواح" ص 108 من هذا الخاب. 
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فأمريكا - على سبيل المثال - التي نتولى رأس الحربة في العدوان على الأمة المسلمة» 
هي صانعة الانقلابات العسكرية في دول العالم» ونصبت الجنرالات العسكريين في بلادناء 
وني غيرها من البلدان» وهي التي تطلق حربها الاقتصادية على ما تشاء من الدول27) 
وحتى في الأنظمة الديمقراطية فإنها تحاول التلاعب بالنتائجم من خلال تمويل الملاات 
الانتخابية التي تكلف ملايين الدولارات لحملة الواحدة والمرتع الواحد! وفي داخل أمريكا 
ذاتها من خلال جماعات الضغط» وممولي الملات الانتخابية.(2) 


هذه البديبية التي لا تحتاج إلى بيان» ما زالت بحاجة إلى بيان وبيان» وشرح وتفصيل؛ 
لأنها لم تستقر بعد في أذهان كثير من المسلمين» بل وكثير من الدعاة إلى الله» بل وكثير 
من العاملين في الحقل السياسي» بل ومن الذين دفعوا تضحيات تنوء لها الجبال! ولا 
يدري الكثيرون السبب النفسي والفكري وراء هذه المعضلة» رغم شاهدة التاري والواقع 
المعاصر» وشاهدة العقل» وشاهدة أهلهاء بل وقبل كل ذلك شهادة كاب الله عليها؟! 

يعارض هذه البديبية "المثال التركي"» ويبرز بقوة كثال على إمكانية "الإصلاح 
الديمقراطي" من خلال صناديق الاقتراع» ويصبح هو القشة التي يتعلق بها أععاب 
"صندوق الانتخاب": والمثال التركي هو موضوع طويل لا يتسع له المقال هاهناء لكن 
نقول باختصار: إن فوز حزب "العدالة والتنمية" جاء في خضم اعات ا م 
وجهود سابقة للأستاذ نجم اللي أريكان _ رحة الله فى وسظ "تددية سياسية غسوية 
في رسوخ وام للعلمانية وتشجيع من مرا البحث الأمريكية ‏ حينها ‏ على تجربة 
"الإسلام المدني الديمقراطي"؛ وكان الصعود محسوباً بحيث لا يضر بالمصالح الأمريكية» 
ولا يعمل على إصلاحات جذرية أو كا يسمونها "أصولية".. 


(1) انظر ‏ إن شئت ‏ كاب: "الاغتيال الاقتصادي الأمم" لجون بيركنز. و"عقيد الصدمة" لنعوي كلاين. 
(2) انظر فصل: "الديمقراطية" من كاب "مذاهب فكرية معاصرة". 


790 


البرنامج السياسي 


هذه "التعددية الحزبية" في تركيا ‏ وانتباء سياسة الحزب الواحد منذ عام 1946م 
جاءت بتشجيع من الغرب ‏ رغم الانقلابات العسكرية ‏ والاطمئنان لعدم عودة 
الإسلام من جديد ورسوخ العلمانية! م محاولة احتواء العاطفة الإسلامية في تركاء 
وتعطش اجماهير للإسلام» وتحجي التيار الماركسي الشيوعي» والأمل في معالجة 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية كل ذلك ساهم في بروز وتأسيس الأحزاب التركية 
ذات التوجه الإسلامي.. إلا أن هذه التعددية لا وجود لما في عالمنا العربي. 


ثم كانت المهارة السياسية لحزب العدالة ‏ وهو يعرف نفسه كزب محافظ ‏ في الحصول 
على مكتسبات إسلامية لترياء والتشجيع والدعم للمدارس الإسلامية» والجاب» 
والرفاهية الاقتصادية» ومقاومة النزعة العلمانية المتجذرة في النظام الترق» وني المجتمع 
كذلك» ثم جاء انقلاب 2016م الذي يوكد أن الوصول إلى الحكم والقكن منه ليس 
مجرد "صندوق انتخاب"؛ وبلطف الله نجت تركيا من محاولة انقلاب ‏ بتخطيط أمريكي 
وأوروبي - والتي كانت ستقضي على المكتسبات الإسلامية والوطنية معا وارجاع تريا 
إلى مربع الصفر! 

ومن جانب آخر: يجب التأكيد على أن موذج حزب العدالة ‏ رغم كل المكتسبات 
التي حققهاء والتي يمكن الاستفادة الكبيرة من دروسه وتجاربه ‏ ليس هو الفوذج الذي 
نطمح إليه» ونريد الوصول إليه» فزب العدالة يقر بشرعية العلمانية؛ والمسلم يرفض هذا 
الميداً من الأساس» وحزب العدالة ل يمكن بعد للقوانين الإسلامية في منظومة القضاء 
والتعاملات» ‏ لم يستطع القضاء على "اللعنة الأتاتوركية" التي أضابك رک ما تاسيسن 
اججمهورية()) بل ولم يحاول حت التخفيف منها.. وإيجاد رموز وطنية إسلامية يمكن لتريا 
الانتساب إلهاء وغيرها الكثير.. 


(1) انظر مقال: "أسلمة أتاتورك". 
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قن فل وسقط :ف الندك من القضانا لسر لذ غال نل فيا ها ودا 
يفقد بريقه تدريجياً باعتباره موذجاً إسلامياً عيضوياً كان شار إليه بالبنان» تحت وطأة 


.0 0 م 


الحسابات المادية والتحالفات البراجماتية! 

ولكنه رغم كل ذلك يعتبر أفضل من الأحزاب العلمانية والأحزاب الى تذذ 
'الأتاتوركية" ديناً غير دين الإسلام! ويمكن اعتباره مرحلة انتقالية ذات مكاسب هشة» 
وكل المكاسب هشة ما 1 تكن هناك قوة إسلامية تھی هذه المكتسبات وتدين بالولاء 
الخالص والتام للإسلام» وتنزع ‏ ولو بالتدريج ‏ أي شرعية لك العلمانية» واهيمنة 
الغربية.(1) 

كان لا بد من هذا الاستطراد على "الفوذج التركي" لأنه يصبح عقبة» وة في كل 
حديث عن "التغيير" كأنه جة الله على العالمين!() 


KKK 


وعودة إلى البرناج السياسي: 

يتلخص هذا البرنائح في مجالين في الفضاء السياسى» ومجال في الفضاء القلى والنفسى: 
أما الفضاء السياسي فهو: 

ع 24 ے٥‏ سے ر ارق اص رور بره 4 

اولا: المقاومة المسلحة "فين جاهد هم بيده فهو مؤمن". 


زار ص الراك 


7 اسه ر ساس براه 2 7 و 
وثانيا: المقاومة السلمية "ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن". 


(1) والمتبج الصحيح ‏ فيما أرى ‏ هو تأبيد ومباركة (المعروف من الدين والخير) بكل الحب» والبراءة من (المنكر 
من الدين والشر) بكل حرية. 
(2) انظر مقال: "أوجه الفشل في التجربة التركية". 
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والفضاء القلى: 
- 
مه م مسا بره مه رور بره 


0 ۶ 
ثالثا: "ومن جاهد هم بقلبه فهو مؤمن". 


فأما المقاومة المسلحة "فن جاهدهم بيده فهو مؤمن". 
فهذه "الثورة المسلحة" ‏ أو الانقلاب المسلح ‏ لا بد من أن تكون: 
اوہ "في سبيل الله" حتى ينال المسلم بها الأجر والمثوبة عند الله. 


وثانياٌ بيان التكييف الشرعي لماء حيث كان وما زال معضلة عند كثير من المسلمين؛ 
بل وضارب هذا اللحلاف في جذور التاريخ السياسي الإسلامي» فهل الذين بتحكمون في 
رقاب المسلمين بالحديد والنار» وبدعم الغرب الحارب لهم.. هل هم " كفار مرتدون" أم 
"مسلمون عاصون" مرتكبون للكجائر؟ وإذا كانوا كذلك هل يجوز اللحروج "الثورة" عليهم؟ 
وهل نقاتلهم قتال أهل الردة؟ 

واختلف المسليون اختلافاً شديدأ» ودخلوا في قضايا فقهية معقدة» مثل: حك 
مرتكب الكبيرة» ونواقض الإسلام» والإرجاء» واعتناق فكر الحوارج.. وللأسف وقعنا 
بين تفريط المرجئة» وغلو اللحوارج» وبرود المثقفين» وما رئ نفسي! 

حتى وصل الم إلى جعل مجرد الحكم على الذين بتحكمون في رقاب المسلمين قضية 
ينعقد عليها الولاء والبراء» والرمي بالتبديع والتفسيق والتكفير للمخالف فيها! فهي إذن 
مسألة دقيقة يجب ضبطها فقهياً ودعوياً وريا 
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والصواب فيها ‏ إن شاء الله هو أن هؤلاء الفجرة البغاة الطغاة» هم "نة التفاق" لا 
شرعية لمحكهم» ويجب جاهدهم باليد» ورغم ذلك تجري عليهم أحكام الإسلام 
الظاهرة» فيكون قتالهم.. قتال أهل البغي» وهو قتال إصلاح وتأديب ورحمة(). 

وثالنا الإعداد والقكن. 

والنجاح في هذه المرحلة "الإعداد والقكن" هو شرط نجاح الثورة المسلحة» إذ اللأمى 
ليس مجرد حالة من الثأرء أو الانتقام» أو الاندفاع الأهوج.. بل لا بد من إعداد رجال 
كأهل بدر؛ لأ:هم يقومون بمهمة فدائية لتخليص الأمة من أسر واسترقاق مئات السنين» 
ولا 3 هم من الوص الكامل» والتضحية والفدائية» وككة القلب واخلاصه» والعقل 
وحصافته» والبدن وسلامته» والوعي التام بأعدائهم. 


ولقد كان إعداد رجال کرجال أهل بدر؛ ينطلقون لمعركة "فرقان كبرى" جديدة 
لإحياء الأمة من جديد» ولوضعها على طريق الحرية والسيادة والعبودية الخالصة لله 
والقكين لدينه في الأرض.. حلب يراود رواد التغيير وأئمة الحدى عبر التاريخ الإسلامي 
كله» حيث كانوا كالعملة النادرة.. فالناس إما مستكين للوضع الحالي» وليس لهم من 
الحمة لتغييره.. وتدفع ‏ في صمت ضريبة الذل كاملة وهم الأكثرية2)» وإما أهوج ‏ لا 
عقل له يريد أن ينتقم» دون بصيرة بالعواقب» ولا تخطيط سيابي» وهم قلة متمردة! 
واما ضائع بين المنا العلمانية المادية! 


وكان رائد الحركة الإسلامية بمصر ‏ على سبيل المثال ‏ الشيخ الأستاذ حسن البنا 
(رحمه الله) يقول في رسائله: ”مق تكون خطوتتا التنفيذية؟ 


(1) انظر بحث: "الفئة الباغية". 


)2( انظر مقال: الك وضريبة الذلك": 
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Aba)‏ قر سرباك E‏ يد قاقرلا وميد ان خياد 
فى مان ESERO LON‏ 


يسبل على كثيرين أن يتخياواء ولكن ليس كل خيال يدور بالبال ستطاع تصويره 
أقوالاً باللسان» وان كثيرين يستطيعون أن يقولوا ولكن قليلاً من هذا الكثير يثبت عند 
العمل وكثير من هذا القليل يستطيع أن يعمل» ولكن قليلا منهم يقدر على حمل أعباء 
الجهاد الشاق والعمل المضني. 

وهؤلاء الجاهدون وهم الصفوة القلائل من الأنصار قد يخطئون الطريق ولا يصيبون 
الهدف إن لم نتداركهم عناية الله» وفي قصة طالوت بيان لما أقول» فأعدوا أنفسك وأقبلوا 
عليها بالتربية الصحيحة والاختبار الدقيق وامتحنوها بالعمل» العمل القوي البغيض لديا 
الشاق عليهاء وافطموها عن شبواتها ومألوفاتها وعاداتها. 

وف الوقت الذي يكون فيه منك معشر الإخوان المسلمين ‏ ثلاثماثة كتيبة قد جهزت 
كل منہا رو بالإيمان والعقيدة» عا بالععم والثقافة» وجسمياً بالتدريب 
والرياضة» في هذا الوقت طالبوني بأن أخوض بک 2 البحار» وأقتحم بك عنان السماء. 
وأغزو بكم كل عنيد جبار» فاي فاعل إن شاء الله» وصدق رسول الله القائل: (وان 
يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة). 

إني أقدر لذلك وقتاً ليس طويلاً بعد توفيق الله واسقداد معونته وتقديم إذنه ومشيثته» 
وقد اون نتم معشر نواب الإخوان ومندوبيهم أن قصروا هذا الأجل إذا بذائم 
مت وضاعفمم جهود» وقد تبملون فيخطئ هذا الحساب» وتختلف النتاتح المترتبة عليه» 
فأشعروا تفس العبء وألفوا الكّائب وكونوا الفرق» وأقبلوا على الدروس» وسارعوا إلى 
التدريب وانشروا دعوت في الجهات التي لم تصل إلا بعد» ولا تضيعوا دقيقة بغير عمل. 
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وقد يظن من إسمع هذا أن الإخوان المسلمين قليل عددهم أو فقي مجهودهم» 
واست إلى هذا أقصد وليس هذا هو مفهوم كلاميء فالإخوان المسامون والمد لله 
كثيرون» وإن جماعة يمثلها في هذا الاجتماع آلاف من أعضائها كل منهم ينوب عن 
شعبة كاملة لأكثر من أن يستقل عددها أو ينسي مجهودها أو يغمط حقهاء ولكن أقصد 
N GE‏ لهات 
ورجل الجهاد فقط غير رجل الجهاد المنتج الحكيم الذي يؤدي إلى أعظم ار بأقل 
التضحيات.... 


ويتساءل كثير من الناس : هل في عنم الإخوان المسلمين أن يستخدموا القوة في 

ولا أريد أن أدع هؤلاء المتسائلين في حيرة» بل إني أنتبز هذه الفرصة فأ كشف اللثام 

أما القوة فشعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته» فالقرآن الكريم ينادي في وضوح 
وجلاء: #وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاط اليل تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ الله 
وَعَدُوَكُمْ) [لأنفال:60] 

والنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول (المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف)» بل إن 
القوة شعار الإسلام حى ي الدعاء وهو مظهر الخشوع والمسكنة» واسعع ما كان يدعو 
ذافن نهل الله عليه وساي - في حاص فيه وة اعا وای زب "الهم إن 
أعوذ يك من الهم وَالحرّن» وأعوذ بك من العجز والكسا » وأعوذ بك من الجن والببخل 
وأعوذ بك من عب الدين وقهر الرجال"» ألا ترى في هذه الأدعية أنه قد استعاذ بالله 
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ضعف الإرادة باهم والحزن» وضعف الإنتاج بالعجز والكسل» وضعف الجيب 
والمال بالجين والبخل» وضعف العزة والكرامة بالدين والقهر؟ فاذا تريد من إنسان يتبع 
هذا الدين إلا أن يكون قوياً في كل شيء» شعاره القوة في كل شيء؟ فالإخوان المسلمون 
لابد أن يكونوا أقوياء» ولابد أن يعملوا في قوة. 


و لكن الإخوان المسلمين أعمق فكراً وأبعد نظراً من أن تستبويهم سطحية الأعمال 
والفكر» فلا يغوصوا إلى أعماقها ولا يزنوا نتائجها وما يقصد منہا و ما يراد بہاء فهم يعلمون 
أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة والإيمان» ثم يل ذلك قوة الوحدة 
والارتباط» ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح» ولا يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى نتوفر 
لما هذه المعاني جميعاء وأنها إذا استخدمت قوة الساعد والسلاح وهي مفككة الأوصال 
مضطربة النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة الإيمان فسيكون مصيرها الفناء والملاك. 

هذه نظرة» ونظرة أخرى: هل أوصى الإسلام ‏ والقوة شعاره ‏ باستخدام القوة في 
كل الظروف لاال أم حدد إذلك 55 واشترط وا ووجه القوة توجيباً 
محدوداً؟ 

ونظرة ثالثة: هل تكون القوة أول علاج أم أن آنحر الدواء الكى؟ وهل من الواجب 
أن يوازن الإنسان بين عانم استخدام القوة النافعة ونتائجها الضارة وما يحيط بهذا 
الاستخدام من ظروف؟ أم من واجبه أن يستخدم القوة وليكن بعد ذلك ما يكون؟ 

هذه نظرات يلقيا الإخوان المسلمون على أسلوب استخدام القوة قبل أن يقدموا 
عليه ... 

وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لؤلاء المتسائلين: إِنَّ الإخوان المسلمين 
سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرهاء وحيث يثقون أنهم قد استكلوا عدة 


الإيمان والوحدة» وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء وسينذرون 
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أولأء وينتظرون بعد ذلك ثم يقدمون في كرامة وعزة» ويحتملون كل نات موقفهم هذا 
بكل رضاء وارتياح. 


وض رعق الب قت راد "وداه خا ان اماو ا 
فالإقناع ونشر الدعوة بكل وسائل النشر حتى يفقهها الرأي العام ويناصرها عن عقيدة 
وايمان» ثم استخلاص العناصر الطيبة لتكون هي الدعاتم الثابعة لفكرة الإصلاح(.. ثم 
النضال الدستوري حت برتفع صوت هذه الدعوة في الأندية الرسعية وتناصرها وتخا إليها 
القوة التنفيذية» وعلى هذا الأساس سيتقدم مر ثحو الإخوان المسامين حين يجيء الوقت 
المناسب إلى الأمة لمثلوها في الحيئات النيابية» ونحن واثقون بعون الله من النجاح ما دمنا 


بغي بذلك وجه الله وَليَنْصْرَنٌ الله مَنْ يَنْصرْهُ إن الله لقو عَزِيرٌ4 [الحج: 40] 


أما ما سوئ ذلك من الوسائل فان لجا إليه إلا مكزهيخ» ولخ تخد مه إلا مضطرين) 
وسنكون حينئذ صرحاء شرفاء» لا نحجم عن إعلان موقفنا واضماً لا لبس فيه ولا 
غموض معه» ونحن على استعداد تام لتحمل تتام عملنا أياً كانت» لا نلقى التبعة على 


(1) ويوضح ذلك» فيقول: التكوين: ”باستخلاص العناصر الصالحة حمل أعباء الجهاد وضم بعضها إلى بعض» ونظام 
الزعرة > ف هله لر مرق عت مق الناسية اة عكري غت من التاحية العملية» وشار هان 
الناحيتين دايا (أعى وطاعة) من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرجء وتمثل الكائب الإخوانية هذه المرحلة 
من حياة الدعوة“ والطاعة الصارمة هاهنا نظراً الطبيعة الجهادية التي تفرضها الجندية» وإلا فالنصح والمشورة واجبة 
في كل حين.. 

بينما ‏ مثلاً ‏ في "مرحلة الدعوة والتعريف" يقول رحمه الله: ”وليست الطاعة التامة لازمة في هذه المرحلة بقدر ما 
يازم فيي احترام النظم والمبادئ العامة جماءة” 


بينما في "مرحلة التنفيذ"» يقول: ”والدعوة في هذه المرحلة جهاد لا هوادة معه» وعمل متواصل في سبيل الوصول 
إلى الغاية» وامتحان وابتلاء ولا يصبر عليهما إلا الصادقون“ |إص 378 من كاب "جموعة رسائل الإمام الشبيد" | » 
ويجب الانتباه إلى أنه بعد اغتيال المؤسس» وإعدام سيد قطب ‏ رحمهما الله وتفكيك النظام اللاص» وتموضع 
ابجماعة داخل النظام السياسى.. حدث تحول وتشظى في فكر وحركة الماعة» وكانت "الثقة المفرطة» والطاعة العمياء" 
ها ورد اجماعة المهالك. 
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غيرناء ولا نقسح بسواناء ونحن نعلم أن ما عند الله خير وأبقى» وأن الفناء في الحق هو 
عين البقاء وان لا دعوة بغير جهاد» ولا جهاد بغير اضطهاد» وعندكذ تدنو ساعة النصر 
ويحين وقت الفوزء ويتحقق قول الملك الحى المبين: ق نبرةا اختاض القفل ا 


قد كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصرّنًا ق فَنْبَىَ مَنْ دَشَاءُ وا يرد يسنا عن الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيَ)4 [يبوسف: 
110“ 


وم أن يتم هذا الإعداد» الذي به يمكن تحقيق النصرء ويقترب من "مظنة النصرء 
والترجيح به".. وتتبيا الفرصة المناسبة» التي مشعرها أصحاب البصيرة» ويستبقون إلا قبل 
أن يخطفها منهم أحد» فيتحركون لتخليص الأمة من حك 'أثمَة النفاق والبغي" بعد أن 
كرتن قد اروا شی بين اجاهير» وكونوا لأنفسهم الحاضنة والرداء الذي يدعمهم في 
هذه المعركة الي ستبدفون فيا "اة النفاق" فقطء ولا يستهدفون عموم الناس» ولا 
عموم منظومة الك ولا المغلوب على أمرهم من رجالهم.. فقط "ية النفاق وقيادات 
الضف الأول" وول عد بطعة الاق أو وكات مو بين ما مون ملد ودا 
لو وصل الوعي لنصف الشعب» وكان هناك رابطة تجمعهم) وقيادة ترشدهم لاستطاعوا 
القضاء على هذه الآلاف التي تستعبدهم بكل سهولة وبأقل كلفة» ولكن أثمة النفاق 
يحولون بينهم وبين الوعي» ويحاربون الترابط بين اجماهير من خلال: الفقر والفحشاء 
والإباحية والإهاء والإفساد» وترو كل المفاسد» ومنع كل ما يصلح للناس دينها 
ودنياها؛ ليكونوا عبيداً الطغيان» وعبيداً للشبوات.. ولذا يأتي دور الرواد النين يقاومون 
ويقتحمون كل هذه العقبات» ويحررون الناس من هذه الأغلال.. أغلال الطغيانء 
وأغلال الفواحش 


(1) [رسائل المؤتمر اللخامس» للشيخ حسن البنا رحمه الله عقد في 2 فبراير 1939م» من كاب: "جموعة رسائل 
الإمام الشبيد حسن البنا"» ص 176 وما تلهاء ص 332» دار الدعوة]» مع الأخذ في الاعتبار التحولات التى 
طرأت لاحقاً على فك الماعة. انظر ‏ مثلاً ‏ مقال: "التتحولات في الحركة الإسلامية". 
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والتضحيات في هذا السبيل لمي أقل رة مك للبرء أن يدها واا حي ية 
الذل والاستعباد ‏ والتي ظاهرها السلامة! ‏ فإن المرء يخسر معها كل شيء» إن كل 
التضحيات التي يققضها الجهاد فى سبيل الله ليعيد الله وحده فى الأرض؛ وليتحرر 
البشر من عبادة الطواغيت والأصنام» ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم الذي 
أراده الله للإنسان.. إِنَّ كل هذه التضحيات التي يقتضهما الجهاد في سبيل الله ليبذل 
مثلها وأكثر من يدينون لغير الله! والذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد وخسارة 
النفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل الله عليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم 
الدينونة لغير الله في الأنفس والأموال والأولاد» وفوقها الأخلاق والأعراض.. إن 
تكاليف الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم 
الدينوتة لغير الله وقرق ذلك كله الذك والدشين والمار“ 

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ‏ رحمه الله - في قضية "تغيير المنكر بالقوة» 
ومق يجوز": "المسلم ليس مجرد إنسان صا في نفسه» يفعل اللحير» ويدع الشر» ويعيش 
في دائرته اللحاصة» لا يبالي بالحير» وهو يراه ينزوي وبتحطم امامه» ولا بالشر وهو يراه 
بش ويفرخ من حوله. 

بل المسلم - كل مسلم ‏ إنسان صالح في نفسه» حريص على أن يصلح غيره» وهو الذي 
صورته لك السورة الموجزة من القرآن» سورة العصر: طوَالْعَصرٍ. إِنَّ الإذْسَانَ لَنى خُسْرٍ. 
إلا الَِّينَ آمَُوا وَعَِلُوا الصَّاخَِاتِ وَتوَاصَوًا باق وَتوَاضَوًا بالصّبْرِك [العصر: 3-1] 


فلا نجاة للمسلم من خسر الدنيا والآخرة» إلا بهذا التواصى بالحق وبالصبر» الذي قد 
يعبر عنه بالامى بالمعروف والنبي عن المنكر» فهو حارس من حراس ال حق واللحير في 
الام 


(1) [في ظلال القران» سيد قطب» ص1941] 
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فكل منكر يقع في امجتمع المسلء لا يقع إلا في غفلة من الجتمع المسل» أو ضعف أو 
تفكك منه» ولهذا لا يستقر ولا يستمر» ولا يشعر بالأمان» ولا قتع بالشرعية بحال. 

الممكر أي منكر ‏ يعيش "مطاردا" في البيئة المسلمة» كالجرم الحكوم عليه بالإعدام أو 
السجن المؤيد... 
رحن للست أرق ودار ليست داره» وقوم ليسوا آهل 

شروط تغيير المكر: [(1) أن يكون رما معا عليه» (2) ظهور المكر (وشيوعه). 
(3) القدرة الفعلية على التغييره (4) عدم خشية منكر أكبر منه.] 

إذا كان المتكر من جانب الحكومة: 

إذا كان المكر من جانب الحكومة أو الذولت التى. غلك مقاليد القوتين المادية 
والعسكرية» ماذا على الأفراد والفئات أن يعملوا لتغيير المنكر الذي ترتكبه السلطة أو 
تريه ؟ 

والجواب: أن عليهم أن يملكوا القوة التي تستطيع التغيير» وهي في عصرنا إحدى 
ثلاث: 

الأول: القوة المسلحة التى يستند إليها كثير من الدول في عصرنا ‏ ولا يما في العام 
الثااك 5 ف إقامة حکهاء وتنفيذ سياستها» واسکات خصوما بالحديد والنار» فالعمدة 
لدى هذه الحكومات ليس قوة المنطق» بل منطق القوة» فن كان معه هذه القوات 

الثانية: الجلس النيابي الذي يلك السلطة التشريعية» واصدار القوانين وتغييرهاء وفقاً 
لقرار الأغلبية» المعمول به في النظام الدبمقراطى» فن ملك هذه الأغلبية في نظام 
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ديمقراطي حقيقي غير مزیف» أمكنه تغيير كل ما يرى من منكرات بوساطة التشريع 
الملزم» الذي لا يستطيع ونه وا ر شكومةة .ولا رن دو ان قول اماع للاء 

الثالثة: قوة اب ماهير الشعبية العارمة التي تشبه الإجماع» والتي إذا تحركت لا يستطيع 
أحد أن يواجههاء أو يصد مسيرتها؛ لأنها كوج البحر المادر أو السيل العرم» لا يقف 
أمامه شيء» حتى القوات المسلحة نفسهاء لأنها في النهاية جزء منهاء وهذه اجماهير ليسوا 
إلا هلم واباءهم وأبناءهم واخوانهم. كا رأينا بوضوح في ثورة إيران. 


فن لم يماك إحدى هذه القوى الثلاث» فا عليه إلا أن يصبر» ويصابر» ويرابط» حتى 
بملكهاء وعليه أن يغير باللسان» والقل والدعوة والتوعية والتوجيه» حتى يوجد رأياً عاماً 
قويا طالب بتغيير المذكر وان يعمل على تربية جيل طليعي مؤمن يحمل تبعة التغيير... 

وأود أن أنبه هنا على قضية في غاية الأهمية لمن يشتغلون بإصلاح المسلمين» وهي أن 
التخريب الذي أصاب مجتمعاتتاء خلال عصور التخلف» وخلال عهود الاستعمار 
الغربي» وخلال عهود الطغيان والحكم العلماني؛ تخريب عميق ممتد» لا يكفي لإزالته تغيير 

تون شل الأفكان والمفاهيم» ويشمل القم ولوان ول الا كلاق والأعال» 
وشمل الآداب والتقاليد» واشمل الأنظمةوالتشريعات: وقبل. ذلك لا بدن تشر 
الناس من داخلهم بالتوجيه الدائم» والتربية المستمرة» والأسوة الحسنة» فإذا غير الناس 
ما بأنفسهم كان أهلاً لأن يغير الله ما بهم: إن الله لا عير ما بِقَوْمِ حى يُمَيَرُوا ما 
بأُنْفْسِهمْ)4 [الرعد: 11]“.() 


(1) [باختصار من فصل "مراتب تغيير المنك" كاب "من فقه الدولة في الإسلام"» ص 154» د. يوسف 
القرضاوي] 
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فلا يمكن خوض معترك هذه المعركة "معركة التغيير"» وفي قلوب أصحابها شك من 
جدوى هذه الخاوات أو الظن .واو للفظة واحدة ‏ أن هناك طرقا أعرى غر هذا الطريق:: 
حيث إن هذا الطريق مليء بالأشواك» والتضحيات» ويحتاج إلى "الصبر واليقين" أن لا 
طريق غيره! ولا مفر من دفع ضريبة الكرامة» وضريبة إعلاء كامة الله» والشك في هذا 
الطريق» وبحاولة القلص منه» والحرب عنه.. لحل مثل "الحل الديمقراطي" و'الحل 
التوافقي"(2) هو تبديد للطاقات والأعمار والفرص» وإحباط للعمل السياسي كله؛ فيجب 
قبل المضي في هذا الطريق "الإعداد الفكري والنفسي والتربوي" والاطمئنان إلى الوصول 
إلى القناعة التامة اليقينية بصحة هذا الطريق» والإجابة على كل شببة» وتساؤل» وشك.. 
حق يطمثن الفرد المسلم» وتطمئن القيادة المسلمة إلى يقين أصضابباء فالتدافع والمقاومة لا 
تعرف الشكوك والظئون والتردد والتذبذب فهذا بحد ذاته هو "الفشل واتخسارة".. 

وان المسم لا مضي في هذا الطريق لأنه يشتبي "المقاومة المسلحة"؛ أو لأنه يفضل 
"العنف" ويل إليه! بل على العكس.. امسلل هو أكثر أهل الأرض حرصاً على حقن 
الدماء» وحفظ النفوس» والتضحية بنفسه من أجل صلاح الآخرين» فهو أرقهم قلباء 
وأفضلهم خلقاً.. وإنه ما يخوض هذه المعركة إلا من أجل "حقن الدماء"» وحفظ 
النفوس» والأعراض والأموال» وقبل كل هذا "حفظ الدين".. وانه يرى أن هذه 
الضريبة الضرورية هي أقل ضريبة بمكن أن يدفعها الإنسان لينال بها إعلاء كامة الله 
فسياةة الأمة السلية: 


(1) للتذكيرة “رابا من شروط المقاومة المسلحة "من جاهدهم بيده قهو مؤمن". وكان ولا "في سبيل الله وثانياً. 
"بيان التكييف الشرعي"» وثالثا "الإعداد والقكن". 


(2) انظر مقال: "خطورة الفكر التوافقى". 
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وان هذا الأ هو "سنة من سنن الاجتماع والتارغ" كل فكرة ‏ سواء كانت حقاً 
أم باطلاً ‏ عاشت بين الناس من خلال الدماء والأشلاء والتضحيات» كل الذين سادوا 
عبر التاريخ البشري دفعوا الضريبة كاملة من دمائهم وأموالهم وأنفسهم.. ومذا قال تعالى: 
د الله اشْترَى مِن الْمَؤْمِنِيَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهمْ بن لَه ا َة يُقَاتِلُونَ ف سَبِيلٍ الله 
يفون وعلوق وَعدًاعَلَيْهِحَفا فى الَوراة وإ جيل وَالْقّآنٍ وَمَنْ أو هده مِنَ الله 
فَاسْتبِْرُوا ببَيْعِكُمْ الى بَايعْهُمْ به وَدَلِكَ هُوَالْموْذْ الْعَظِيمٌ4 [التوبة: 111] 

فلا دولة ولا حك إلا بالقوة» ولا سيادة للقوة إلا بالتدافع» وأولى بالمسلمين ‏ والعالم 
كله يتدافع وبرخ باطله وكفره ‏ أولى بهم أن يضحوا ‏ في سل اس ف اج 5 
وحريتهم ومقدراتهم وثرواتهم وسيادتهم ومستقبل أبنائهم» بل ورحمة للإاسانية جمعاء. 

فلا بد إذن من التربية على هذا الأمرء والتأكد من أنه لإعلاء كمة الله» وسيادة 
أمته ضريبة من الدم والمال والأنفس.. ولا بد من التدافع مع الباطل» ولا بد من 
التضحيات» وهذا اليقين يسبل علية الإعداد» وسبل علية قطع الطريق على قطاع 
الطرق الذي يذهبون بالشباب إلى التيه والى المحارق من أجل أوهام» ومن أجل لا 


ی ۰۶ 


إنَّ الجهاد باليد لتخليص الأمة من حك أنمة التفاق في الداخل» وهيمنة أئمة الكفر 
ف اطارع» للنن القن ج القاومة رن القرطن مه افا عل انين 
دون الاخر.. بل الغرض منه: الوصول بالإسلام إلى سدة الحك» والقكين له» وترسيخ 
وجوده في كل مجال» وني كل فضاء.. بحيث بتحول الإسلام إلى الروح التي تنبثق منها 
كل حركة المسلبين» وفكرهم» وشعورهم» وسلوكهم كا كان حاله اول مرة بعث فيها. 
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وإذلك فالأمى لا يقتصر على خطة التخلص من حك المنافقين والحتلين» بل بالأساس 
هناك خطة أساسية للتمكين للإسلام» وتنظيف التربة من كل لوثات النفاق والعلمانية» 
وتطهير الأرض من أنفاخ الغرب الحارب المعتدي.. والتحرك وفق هذه اللخطط في كل 
مجال بدقة» وتأن» وترو» وحماية.. في كل خطوة نخطوها نحو القكين للإسلام. 

فهناك سراق وقطاع طرق بتينون كل فرصة الانقضاض على مكتسبات الجهاد» 
وقطف مرته إما لتحقيق مصالح ذاتية» أو أيديولوجية» أو اختراق وخدمة للعدو.. والفرد 
المسلم او وا من ان به اا أو شرق وك ا رة ال 


سقوا تجرة الإيمان والحرية بدمائهم. 


ويحب أن يكون هذا التخطيط من ضمن البرام التربوية التي يجب أن يتشربها 
الشباب» ويتعليون من دروس التاريخ والتجارب المعاصرة. ويتعلمون من خلال التفكير 
التحليلي والنقدي والإبداعي بحيث نتكون لديهم مبارة وحاسة اقتناص الفرص» 
والحفاظ على المكتسبات» وحمايتها بالقوة القتالية والسياسية والدعوية. 


وسادسا: "إنما ولیک الله ورسوله والذين آمنوا" 


يحب أن يكون هذا هو شعار "حركة التغيير" الذي تردده صباح مساء» وتكون على 
يتك نه و > بع عاذ ةد او شيك و اة واد ن خا مدر و 
ولي غير الله ورسوله ‏ صل الله عليه وسال - والنين آمنواء فلا تلجأ إلى الغرب والشرق 
تطلب منه النصرة والولاية» ولا تذهب إلى الميئات الدولية تطلب منها العدالة والإنصاف» 
ولا تفرح بمظاهرة في الغرب هنا أو هناك تؤيد حقوقهم! فكل ذلك مما يشوش عقل 
المسلم» وما بجعله بحسب حساباته بناء على من بزعمون الصداقة والدعم؛ فيختل الميزان 
في يده» وربا يضيع منه كل شيء. 
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إن هذه المعركة من أجل الله وحده لا شريك له» والمسلم يبذل فيا رة قلبه» وصفقة 
بذهم عق أجل نة عر طا السموات والارض: ولا يمكن التضحية بهذا الجزاء العظيم 


وان شعور الضعف» وشعور الاستضعاف» وقلة الإيمان.. قد تدفع المسلم للبحث عن 
أولياء - غير الله ورسوله والذين آمنوا - ليناصروه في معركته هذهء وهذا أول طريق 
المزيمة» فإغا نستنصر الله - جل جلاله ‏ فكيف نتخذ من أعداء الله أولياء لنا! 


ولا بد للمسم أن يكون على يقين من ذلك» کا أن المسلم لا يستنصر من يتخذ آيات 
الله هرو اومن لقم فق 55 الدج رد ا فى السباسى »© والمقارضة الكياسية اة 
ا لحك فهذا التوافق العرضي.. لا يعني الولاية» ولا يعني التوافق» ولا يعني الاستعانة 
we‏ فأهم اة سياسية لاد أن نظل في الجال الإيماني الصحيح الذي أستحق به 
استنصار الله» ولا نخرج عن مر ضاته ي كل فكر وحركة بل وي كل خاطرة وشعور. 

کا على رواد التغيير أن يحذروا من "أنفاخ الدعم المزيف" من القريب والبعيد؛ 
لنصب الشباك هم للاريقاع +هم» فهي حيلة قديمة للكشف عن الإعداد للثورة واختراقها 
عن طريق زعم القربى والتاييد والمبايعة.. من أجل القضاء عليهاء وكشف احواا» وهي 
شاا لآ شاك دة عطاب اليقظة واد دوالقطة وحن التركل عل الله 

وفي عام السياسة الدولية: هناك مصالح نتعارض» وتتشابك» وثتفق أحياناً وتختلف 
أحياناً ا وهناك من بيعرضس الخدمة والمساعدة نكاية 2 الحصوم و "وحدة العدو"» 
وهناك من عرض المساعدة لحاولة الاختراق وافساد الجهاد وسرقة عُرته.. ولا 3 امام 
أن يعرف وضغة من الخترريطة العالمية» ولا يعمل من خلال خطة العدوة وان عرض 
أحد المساعدة فلا بد من أن تكون: مساعدة غير مشروطة وهي حالات نادرة؛ فكل 
مساعدة مشروطة شغي م دودة وتعقف شراء الحركة وتوظيفهاء» وجب أن له يكون فيها 
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أذى لغيرهم من المسليين» وأن لا تكون غاولة للاختراق أو تحول عن الأهداف أو 
يدس إلههم ما يناقض ما قاموا من أجل تحقيقه» وأن لا يفتح الباب لأحد للاطلاع على 
خططهم وحركتهم الحالية والمستقبلية» ولا تكون غسيل سمعة لطاغية عنيد» وأن يكون 
هناك إجماع من القيادة المسلمة على قبول هذه المساعدة» وأن يعملوا على ردها بالمثل 
حت لا يكون لأحد يدا علهم» وأن يكون هناك رقابة وشفافية وتجرد ومراجعة دورية 
لتا كد من أن هذه المساعدة لا تمس سمعة الجهاد» ولا الجاهدين» ولا تؤثر ساباً في 
جهادهم.(1) 

والصواب والسلامة: في الابتعاد عن ذلك» وبناء القوة الذاتية بسواعد وأموال 
ال 


وهذا الفضاء السياسي "فن جاهدهم بيده فهو مؤمن" يحدد البراج السياسية» 
والتربوية» والحركية» والدعوية» والتخطيطية» ويمهد الطريق» ويفتح الآفاق للإبداع في 
إيجاد أفضل الوسائل والأدوات التي تساعد في تحقيق هذا البرناج السياسي. 

الفضاء السياسي الثاني "فن جهادهم بلسانه فهو مؤمن". 

وهنا الال هو "ال الاو الطلية" وش كيه اه رعا كرن هدا اة اة 
أو إسقاط شرعية أَمة النفاق» والبلاغ التام للرسالة الإسلامية.. 

فالعجز اللحظي عن "المقاومة المسلحة" لا يعني أن المسلم في إجازة» بل في إعداد.. 
وان العجز المحظي لا يعني العجز الدائم الأبدي! بل إن العجز اللحظطي ‏ في حس المسلم 


(1) انظر بحث: "أجهزة الاستخبارات الفكرية في مواجهة القرد المسلح". 
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الصادق ‏ يعني العمل على رفع مسببات هذا العجزء والمقاومة السلبية هي إحدى هذه 
الوطائل تراه ياد أيضاً بص الحديث الشريف» وق اديت أيضا - عن طَارِقٍ بن 
شباب الجليء لار إِلَ التي صل اه عليه وسر ققَالَ: أي الجهاد أَفْضَل؟ 
ل 'كلَةُ تي عند مام جائ"( 


عن آي سويد الدري» عن الي - صل اله عليه وسار - قَالَ: کک 


م ته ه م o‏ 


غواش» أو واش من الناس» لون ويكذبون» فن دخل علييم» فصدقهم بکذم 


و 2024 ره رمه مده من 0ه ممت هھ ار سن ولر ه 3 


وأعانهم على ظلبهم» تی بی وات يذ ون نکل یم نطف ری 
ويعنهم عى ظلرهم» فهو مني ونا من"( 
' عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله E‏ او : "سيكون من بعدي 


50 روو م له عر مه ر ست ر3 رم ر 031م م ه ا مه ین را کر ا ي 


خلفاءٌ يعملون بما يعلمون» ويفعاون ما يؤْمرون» وسيگون من بعدهم خلمَاء يعملون ما لا 


يعلمون» ويفعلون ما لا زروت ف ن ان بر ومن أمسك سل ولَكن من رضي 


ففضاء المقاومة السلمية هنا: 
قل كلنة الوه مما كان السلطات جار حي ولو فضت إلى القتل ! 
. الامتناع عن الإعانة على الظلم بالقول أو بالفعل. 
. الامتناع عن الرضى والمتابعة على الظلم» والمشاركة فيه» ولا بالتأييد اللفظي. 
تكوين الوعي العام بحقيقة الإسلام» والتبصير بأحوال الأمة» وواجب المسلمين. 
- نشر هذا الوعي من كل طريق» والجهاد بالمال والنفس فيه. 

(1) [مسند الإمام أحمد / 18447] 


(2) [مسند الإمام أحمد/ 10808] 
(3) [صميح ابن حبان/ 6658] 
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- العمل على إصلاح الروابط بين المسلمين» واصلاح ذات بينهم» وتحقيق الائتلاف 
القبى. ن 

كشك ول وشبكات الفساد التي تك في رقاب المسلمين» وثرواتهم» ومقدرات 
حياتهم. 

ديا فين الله الحق» ودفع دجل الدجالين» وإفك الكاذبين» وشبهات المفترين الذين 
إشترون بآيات الله ثناً فليا( 

- تشبيع الجتمع بكامة الحق ‏ وبكل وسيلة ‏ من خلال المنابر ووسائل الإعلام» والفن» 
والقصة» والككابة» والدراسات... إلّ. ومن أَحْسَنُ ولا ممن دَعَاإِلَ اله وَعَمِلَ صَاطِئًا 
وَكَالَ إلى مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 [فصلت: 33] 

وان قول كلمة الق عند سلطان جائر» متكبر.. لا تعني أن يقولها فرد مسلم لا يعرفه 
اسع ولا يسمع اغا ليس له كلمة مسموعة» ولا أتباع يطيعونه؛) فيعرض نفسه 
للهلاك هكذا.. خاصة في ظل الأنظمة المتوحشة الجرمة التي تفتك بلا رحمة» وتأخذ 
بالظن والشببة» إِنما قول كامة الحق هذه في الغالب ‏ إنما هي للقادة والرواد الذين تنتظر 
الأمة كامتهم» ولتوجه الأنظار إلى مواقفهم.. غينها لا بد لهم من قول كلمة الحق» ولو 
كان فا حياتهم؛ لأنهم بتقديم حياتهم رخيصة ‏ في سبيل الله ۔ فقد اشتروا حيوات 
الناس» وأبصروهم بالحق الذي لا ترخص فيه.. فالقائد لا يأخذ بالرخصة إنما بالعزيمة» 
افا الفرد المسل فله أن يأخذ برخصة السكوت حت تأذن له القيادة. وان غابت القيادة 
فليس أمام امسلل إلا أن يصدع بالحق في سبيل الله» دون أن يتعمد إهلاك نفسه! 


(1) انظر درس: "الاتعلاف القلى" ص 461 من هذا الخاب. 


(2) انظر مقالات: "وان ضرب ظهرك" و"منازعة أولي الأمر" و"درجات العلماء". 
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ونحاول هنا الاستدراك على هذا الأمى حماية لفريضة الصدع بالحق» وحماية للمسلمين 
أن تعرضوا للهاذك دون مقانا:» خيك يدعو البعضن إل "ظاهرات سلية دود كد 
الأنظمة الفاسدة الباغية؛ تحت راية "كللة حق عند سلطان جار فيتعرضون الذعتقال 
لسنوات طويلة» والى تعذيب شديد» وإلى فنة عظيمة:. دون أن يكوق ها دود عند 
الناس» ولا اش وينساهم الناس بعد حين» وهذا ‏ ولا شك لا ندعو إليه» بل هذا ما 
يبدد طاقات المسلمين» وربما يزرع اتلحوف في قلوب بعضهم» فيشعرون اليأس والتضحية 
بلا مقابل» فيتنكبون للطريق كله» أو ينطوون على أنفسهم! 

والإسلام يريد الفعالية والاسقرارية من كل مسل وأن تنتظم حركته في بنيان 
ارتو ند ا يعض لذ أن .لك به بت 

وان النجاح والانتصار في معركة الوعي معركة "من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن' 
وارتباط الناس بهذه المعركة» واقتناعهم بها - بام اله - لهو مقدمة أساسية للانتصار في 
معركة "من جاهدهم بيده فهو مؤمن" بل إن النجاح في معركة جهاد اللسان هذه كلما 
ارتفع فيا الوعي» كلما قلت فاتورة الدماء.. بل إنها قد تستطيع إذا بلغت حد الثورة 
الشاملة أن اسقط أنظمة البغي» ولكن لا بد من وجود القيادة الراشدة» والتخطيط 
واک وقوة الماية لإحلال الإسلام محل أنظمة البغي والقکين له» دون حدوث 
انقلابات أو تسلط اة بغي جدد على الحك. () 

والسلمية ‏ في هذه المقاومة "جهاد اللسان" ‏ ليست فضيلة كبرى م يظنها ويروج لها 
البعض» بل هو "مجال دعوي وتربوي وإعلامي" وبلاغ للناس.. لحين إعدادهم للمعركة 
الحتمية ‏ التي لا مفر منبا ‏ مع الباطل وأهله. 


(1) انظر بحث: "أجهزة الاستخبارات الفكرية في مواجهة القرد المدني". 
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وهناك بعض القيادات الإسلامية التي تلوث فكرها بأفكار "المقاومة السلمية الغربية" 
باعتبارها السبيل الأوحد ‏ الذي لا سبيل غيره ‏ من أجل التغيير» بل وجعلوا هذه 
الأفكار إحدى أهم مقومات التربية السياسية عندهم ولا بتحرجون أن يذكروا ويروجوا 
ل "غاندي وجين شارب"! ‏ أصعاب هذا الفكر ‏ بل ومن يبدي رغبة في التفكير في العمل 
المسلح وبيان ضرورة القوة» فيتم طرده إخلاصاً لهذا المج الفكري المنحرف! 

إن "العمل السلمي" هنا يعني أنه ل يأذن بعد في القتال» ولم يتم التحضير المناسب له 
الذي يكن من النصرء ولم تتحين الفرصة المناسبة» أو يكون "العمل السلمي" كافياً - في 
حالات ‏ لحدوث الثورة الشاملة التي يبا القوة.. ولكن بالعموم هناك رجال فيم من 
(الصلابة والفداء والإخلاص والتجرد والتضحية) يتم إعدادهم من احا ذلك وتكويت 
القاعدة الشعبية لهم» وهناك رجال يتعشقون الشهادة في سبيل الله تنتظر أن يتنذها الله 
عنده في الشبداء» فالعمل السلمي هنا ليس معناه إلقاء السلاح والاستسلام للفكر السياسي 
العلماني الغربي» والسقوط في أوهام الديقراطية!() 

والفهم الصحيح للمقاومة السلمية هناء تساعد في وضع البرناج السياسي الصحيح 
المناسب لتصحيح الوعي» والتربية السياسية الراشدة التي تمي الحق وأهله» وتدمغ الباطل 
وأهله. 

وان الانصراف عن ذلك البرناج التغييري الإصلاحي إلى غيره.. يجعلنا ندم أنفسنا 
ذاتيا! فن يقرأ التاريخ يلحظ أن الفراغ من الجهاد وإنكار الممكر والمظالم السياسية 
والاجتماعية ومن السعي في تغييرهاء يجعلنا نقعد للثرثرة فيما لا يصلح الدين ولا الدنياء 
ثم نصرف طاقتنا في االحلافات الفقهية والأيديولوجية ونحو ذلك» ثم ننطاق ندم أنفسنا 


(1) انظر درس: "السلمية والعنف" ص 725 من هذا الّاب. 
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ذانا» يق ا اع لضن ا وق ی :اننا کن ف ا ا م وار 
Us‏ 


KKK 


وكين ا آنه يوجد حل يبدو من الناحية النظرية عظيماً ويمكن اعتباره وا 
بين جهاد اليدء وجهاد اللسان» وهو حل يقناه كل مسلء وليس الفكن بالقني! وهو: أن 
تستطيع ا س أن كارن راا السات الاوقاء الفقللاء رة الامنية 
والعسكرية والسياسية وترتقي ي المناصب دون أن تتلوث أو تنقلب؛ حت تصل إلى 
مرحلة تستطيع فما السيطرة على زمام الدولة» ومن ثم القكين للإسلام» كنقيض لما فعله 
المنافقون عندما تسلطوا على حك ورقاب الأمة المسلمة! 

ولكن العدو الخارجي منتبه جداً لهذا الحل» والمنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية 
حريصة كل الحرص على طرد كل من يبدو عليه علامات الصلاح والتدين» فضلاً أن 
يكون صاحب رسالة إسلامية» وروح تغييرية.. بل يتم حتى طرد الذين يغارون على 
أوطانهم بدافع وطني فقط! حتى تخلص هذه المنظومة لأهل الفواحش الذين لا دين 
لهم» وأهل الفساد الذين يبيعون أوطانهم بن بخس. 

ويقوم العدو اللخارجي من خلال هيمنته» وسيطرته على هذه المنظومة وآسليحهاء 
بوضع البراح التدريبية لككار القادة» وإرسالهم إلى أمريكا ‏ على سبيل المثال ‏ ليتم صناعتهم 
هناك على أعينهم » واختيار الأفضل هم والأسواً للدين والأمة» والتخلص من كل قيادة 
يبدو عليها سمات العزة» والوطنية» والكرامة! 


واليوم في بلادنا وصل الأمس إلى أن يتم الفحص الأمني لمن يعمل "خادم أو ساعي" 
في أي جهة حكومية مدنية» فا بالنا بالعسكرية والأمنية والسياسية؟! 
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وجدير بالذكر أيضاً أن هناك بعض حركات التغيير تطمع ‏ وهي عاجزة ‏ أن تخرج 
قيادة هكذا من الجيش ‏ مثلاً ‏ تنقلب على السلطة الحالية ثم تسلمهم زمام السلطة بكل 
نزاهة ووفاء!! وهناك من يخاطب هذه الجهات وينتظر ردهاء. ونحب أن نقول لهم: إت 
ستنتظرون إلى يوم الدين» وإنكر بذلك لا تفقهون شيئاً من سفن المكين» ولا سنن 
الاجتماع البشري» وانم تضيعون من ورائک. 

وإننا لا نقول ذلك يأسأ فالمسم لا يعرف اليأس.. فهو يتعامل مع الله - جل جلاله 
د ومن ثم فربحه مضمون وزيادة» ولكن نقوله اندرس كل الاحتمالات» ونحث عن 
كل الفرضن ا وها بان الله إن ل نجدهاء ولا نتعامى عن شيء» ولا نخدع أنفسناء 
ولا نعجزء ولا نقنى على الله الأماني» ومن وجد فرصة للتمكين لدين الله في أي مكان 
وزمان.. فليغتنمها لوجه الله الكريم. 

”والسنة الجارية الغالبة في باب تأسيس الدول هي كالآتي: 

تبدأ القصة بفكرة» تنبثق في ذهن قائّْد موهوب» فيجتمع حوله رجال مؤسسون 
أكفاء؛ يعملون في الدعوة بين الناس إلى فكرتهم التي تستهدف إصلاحاً وتغييراً قوياً في 
واقعهم» فيسبب هذا توتراً واضطراباًء وقد تنتبي إلى معركة بينهم وبين سلطة النظام 
القائم. 

1 فإذا هم أخفقوا في معركتهم مع سلطة النظام القائم ذهبت فكرتهم وحركتهم إلى 
الذوك ومرن والاتدنانه 

2 واذا هم انتصروا في هذه المعركة بدأت دولتهم اش وات فكرتهم تخرج إلى 
الحياة وتشهد فرصة تطبيقها. 

ثم إن هذه الدولة تجاهد مرة أخرى جهاداً كدولة بين الدول الحيطة» وهو جهاد لا 
يقل عن جهاد مؤسسيها كأفراد ودعاة في مجتمعهم» وبحسب قرة الفكرة وكفاءة 
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المؤسسين معاً ثثبت أمام الحجمات الآتية لها من محيطها الذي بدأ يضطرب ويرتبك مع 
تأسيسهاء ثم تبدأ في التوسع وضم المؤيد من الأنحاء إلهاء 

1 فإذا هزمت هذه الدولة في مبدها أو في مبدئها ذهبت الفكرة والحركة إلى الذبول 
والضمور والاندثار» لكنها تكون أطول عمراً وأقوى أثراً وأمكن لإعادة بعثها من الفكرة 
التي أجهضت في مرحلة الدعوة وما قبل الدولة. 

2 فإذا اتتصرت هذه الدولة وثبتت في مبدهاء ثم استطاعت أن تنتصر ولتوسع وتهزم 
أعداءهاء فإنما تذهب إلى أن تكون إمبراطورية وحضارة» فقد خطت اسمها في صفحة 
التاريخ» وانخرطت فيها أعداد هائلة من البشرء وصعب خلعها إلا بعد مئات السنين أو 
الف ال 
نفسه» او لمن يرغب ي تغييره» فالوضع السياسي ينوع بين: (القمعي الوحشي» والثوري» 
والعسكري» والملكى المطلق» والملكى الدستوري» والدبمقراطى التعددي التشاري› 
والذي يتعرض لأزمات بنيوية خطيرة» والذي تعلو فيه قي القبيلة والعشيرة» والذي تعلو 
فيه الفردانية... إع)» ومهم لكل حركة تغيير فهم هذه ا حتی استطيع أن 
تجد لها موطن قدم» وتطمئن وهي تضع ثقلها؛ فيكون قويا رانا. 

وعالم السياسة داتم التغير والحركة.. وقد يحصل الضعف في الأنظمة الباغية أو تتراخى 
العزائم أو ثتوانى الفرص.. وني هذه الحالة يجب استغلال كل فرصة» والانطلاق في 
كل انفراجة» فإذا حصل انفراجة ما مثل انتخابات نزيبة (فلا مانع من استغلال هذه 
الفرصة) ولكن بحذر» وحكة» ورشد.. والتركيز دوما على الإخلاص والتجرد حىق 
تيضر ينور الله وان حضل اتفراجة فى عاولة استقطاب رجال الدولة الكار والقادة 


(1) [كّاب: "سبيل الرشاد"» مد إمامي» ص 86] 
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العسكريين لتنفيذ خطة المشروع الإسلاي فلا مانع أيضاً من استغلال هذه الفرصة» 
طالما لم تكن نف ولا استدراجاًء ولا خداعاً. والتركيز دوماً على الإخلاص والتجرد 
والتواضع حت نبصر بنور الله. وان حصل التبيوْ للثورة الشعبية فيجب الانطلاق نحوها 
وحمايتها بجند الإسلام» واستقطاب كل فات الشعب إليها. وان حصل التبيوٌ للكفاح 
المسلح» وتمهدت أسبابه» وتجند جنده بالإيمان الصادق» والعزيمة القوية.. فيجب 
التحضير والإعداد لهذا الجهاد المقدس.. 


فأي قوة (سياسية» عسكرية» اجتماعية» تشريعية» شعبية... إ) يمكن أن تخدم 
المشروع الإسلامي فيجب العمل على اسقالتها ومشاركتها في صالح مشروع الدولة 
الإسلامية الراشدة. والمرونة الحركية في ذلك حسب الظروف والأحوال. وكل هذه 
الوسائل ليست ثوابت أو أيديولوجيا يجب اعتناقها أو مسار تاريخي يجب التزامه أبداًا فا 
قد ينجح في بلد ما في ظرف ما في زمان ما قد لا بجح في بلد أخرى في ظروف أخرى 
في أزمنة أخرى» والأمس متروك لتقدير الظروف واللابسات والمعطيات والفرص» فثلاً 
"طلب النصرة" من أصحاب الشأن» ماذا نفعل إن لم يستجيبوا؟ هل سنظل هكذا واقفين 
منتظرين إلى الأبد؟! وهل نعتبر انعظار هذه النصرة هو منج فكري ثابت لا حياد عنه» 
إن فعانا ذلك تحولنا إلى "محرقة للطاقات"؛ ومثلا: تعليق الآمال على الاتخابات في خم 
أنظمة استبدادية ديكاتورية قعية متوحشة هو أيضا "محرقة للطاقات".. بل حث عن 
البدائل» ونضرب في كل سبيل» حت نجد الفرصة» ونظل في حركة مستمرة» لا تيأس 
ولا تتصلب» بل إن لم نجد الفرصة نصنعها بإصرارنا وإيمائعا وعز يمتناء 

وفي كل مرة تتذكر (في سبيل الله) لننال الأجر في الدنيا والآخخرة إن شاء الله 

لقد كانت سياسة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في القكين للإسلام» الاستفادة من 
كل الفرص المتاحة» واستغلال أي شيء يخدم الدين ‏ ما لم يكن إِثماً والمرونة الحركية.. 
فعرض نفسه على أشراف قريش» وذهب للطائف» وعرض نفسه على القبائل في مواسم 


85 


البرنامج السياسي 


الحجء وأثمر ذلك الجهاد المبارك استجابة الأنصار رضوان الله عليهم.. فكانت خطة 
ا مجرة» 9 الدولة» 9 الدعوة العالمية. 

زارا الفضاء القلبي "ومن جاهدهم بقابه فهو مؤمن" 

والفضاء القلي هنا هام لنجاة الإنسان» والإسلام يتم بالإنسان كله بكل فضاءاته 
ومجالاته ‏ وانه لحريص على أن ينجوء ويسعد في الدارين.. ولذا لم يغفل الحديث الشريف 
- وحاشاه ‏ وهو بتحدث عن الفضاء السياسي» أن دو ال الجا هين ال عن 
المقاومة المسلحة» والمقاومة السلمية.. وهو "جهاد القلب" وسماه جاهداً؛ لأن القلب يقاوم 
عملية الخداع» والسحرء والتسمع للكذب والدجل» ويجاهد لإقرار المعروف في القلب» 
ويجاهد لإنكار الممكر في القلب.. حت لا ينتكس فلا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً. 
وهذا هو أضعف الإبمان» أو الإيمان الذي ليس ورائه مثقال حبة خردل من إيمان.. 
حيث لا سلطان لأحد على القلب» فلا هو يتعرض لفتنة السلطان الجائر في حال المقاومة 
السلبية» ولا يتعرض لبريق السيوف في حال المقاومة المسلحة.. ومن ثم فالحق والقلب 
في حالة اختيار حر والإعراض عن الق هنا هو إعراض عن الإيمان ذاته» وانتكاسة 
للقلب» وانشرح الصدر للباطل والعياذ بالله. 


EE ARNO‏ أن رض هذا القليه فى 
لحظة ليجاهد بلسانه» ويثور على الظل.. ولينطاق ليجاهد باليد. 


هذا الجهاد بالقلب ينع الإنسان أن يقع في قلبه الرضى بالظللء أو أن يشجع عليه» أو 
ارک هذا الجهاد بالقلب. هو الذي به يعفد الولاء لله ورسيوله. حل الله عليه وسلم - 
والذين امنواء وهو الذي يحقق الولاء والنصرة والتعاضد والتضامن بين المسلمين. 
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وكل ذلك مصداقاً لقول الله تعالى: 
فلولا كن مِنَ الْقُرُونٍ مِنْ فَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيّةِ يَنْمَوْنَ عَن الْقَسَادِ في الأَرْضٍ إلا 
ليا مِئَنْ انيتا مِنْهُمْ وَاتبَعَ ا فيه واوا ححْرِمِينَ 4 [هود: 16] 


ٍِوَلقَدْ صَوَفْته بذكو َأ حر الاين إل كُفُورًا. و قتا عفنا فى كل 
َرْيّةِ تَذِيرًا. فلا نْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جِهَادًا كَبِيرَا4 [الفرقان: 52-50] 

ليا ايها الك ال الله ولا تُطع الْكافِرِينَ وَالْمتافِقِينَ إن الله گان عَلِيمًا حَكِيمًا. 
وَانْمَا یوی إِلَيْكَ من رَبَكَ إن ال گان ما تعْمَلُونَ خَبيرا. وول عل اله وگقی باد 
ركيلا [الأحزاب: 3-1] 

يا أَيُهَا الت جَاهِدٍ الْكْقَارَ وَالْمْتافِقِيَ وَاغْلْظ عَلَيْهمْ ا جَهَنَمُ وَبِئْسَ 
الْمَصِيرُ»4 [التوبة: 73] 


87 


7 الأمانة السياسية 


0 


من الأ ل ان ية ال بي 7 ا 0 قدم» قال: 


3 
را کی ر ب 


ماق ES‏ مام رسول اله م - على المتبر» 
كمد الله وال علیه» وال ما بال عامل أبعثه» فیقول هدا لكر وهذًا اهدي لي؛ اک 


004 


د في بیت أي أو في يت أنه سه ىإ آم لاه الي نفس عمد ده ل 
ر و ےر له وو رر ب 8 برق ع N‏ در 
تال أحَد منز متا يتا إلا جاه به يوم القيامة سحل على علقه يعر له را اوها 
ورم 4 هوه ر ي نه بير انرس ررر مله دهم 


خوار او شاة تیعر ثم رفع يديه حت رأیتا عفري إبطيه ثم قَالَ: الهم هل بِلَنْتَ؟ 


0 5 واعن حول الأنصارية رضي ال عا فَلَت: تبعت الي‎ ٠ 


0 3 ن رجالا وضو ف مال اللّه ۾ بغير حق» ن» فلهم ا القيامة ("a‏ 
والمقصوناى"الأمانة ا ا ف 
الأمانة والشفافية المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات والبراح واللخدمات التق هي قوام 
حياة الناس» مثل خدمات: (البنية التحتية» والتعليم » والمواصلات» والنظافة» والتنظيم 
العمراق والبيى» والخدمات الصحية» والسكنية» وخدمات البلديات» ونحو ذلك من 


خدمات). 


(1) [صحيح مسل/ 1834: وصحيح البخاري/ 7174] 
(2) [صميح البخاري/ 3118] 
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بداية يحب أن تأتي الموارد المالية هذه الخدمات من طرق مشروعة» وليس عن طريق 
لفن الج رالراب اجار فان هن فان اموا ره اندرا غا انه ا جل 
جلاله ‏ عليها من ثروات وطبيعة وموارد» فإن لم تكن هذه الموارد» وكان هناك ضرورة 
لراك وا شوقن ارو الك ماده سروه تدرا عالط 
فالذي يليه» وتكون مسببة ومؤقتة ومرضية من عموم الناس.. فالمال منهمء ويعود إليهم. 

قد قالدرضول لكشيل الله عليه وسلم - في قوله تعالى: طِوَاعْلَمُوا انما غَنِئْكُمْ صِنْ 
َء فَأ يه حمس ولول ولذ ارت وَاليائى وَالْمَسَاكين وَابْن السّبي4 [الأنفال: 
41] "يا ايها الاس نه ليس لي من هذا ايء ي٤‏ ولا هذاء ورف أصبعيه إلا اجس 
وا دود ع 

ولا يجوز بأي حال من الأحوال السقوط في وحل الرباء وترك الدولة والأمة تسقط 
فر أباظرة اا ان سرت فى الأرضن ساد اذ ويا ونرقة.©» بوباسروت" الدولة 
والأمة لصالحهم بعدما تعجز الأمة عن وفاء الديون.. أو الوفاء بها بعض اقتراض ربوي 
جديد» يضعف العملة الحلية» ويبدد الاستقرار الاقتصادي والمالي» ويسقط الدولة ‏ 


والأمة من ورائها ‏ في عة دوامة الديون! 
ولحي تجح هذه المشروعات» ولشعر بها الناس» وبرضون 35 لا يل من عدة امور: 


3 تحديد مصادر الموارد اللازمة ذه المشروعات» وتكلفتها» واعلام الناس اء وحرية 
تدفق المعلومات. 


- طرحها لعموم الناس لأخذ المرئيات حول إمكانية تقليل التكلفة» ومدى تعظيم 
الفوائد» والاستفادة من جميع اتخبرات. 


(1) [سنن أي داود/ 2694] 


819 


الأمانة السياسية 


2 تحديد الجدول الزمى» والكلفة المالية» ونطاق العمل» واستخدام التقنية الحديثة 2 
الشفافية المالية» وف الرقابة التنفيذية» وفى جودة العمل والخرجات. 

. الاستفادة من التجارب والحبرات السابقة (وتعظيم أسباب النجاح» وتجنب أسباب 
الفشل)» والبدء مما انى إليه الاخرون. 

- تعيين مراقبين متطوعين من عموم الناس للوقوف على مراحل العمل والتنفيذ. 

- منع أي محاولة لاستغلال النفوذ» أو التربح من وراء الوظيفة» أو الحاباة للبعض 


دوك بقية الناس. 


ع 


- المراجعة الدورية (كل ثلاثة أشبر مثلا)» والمراجعة المفاجئة غير المجدولة للاطمئنان 
لسير العمل بالجودة المطلوبة» دون إهدار للمال» ولا الوقت. 

- توثيق ونقل اتحبرات» بحيث لستفيد منا جميع » وتعظيم الإيجابيات.. وتقليل 
السلبيات» ووضع االخطط لوقف أي هدر للوقت أو المال أو الموارد. 

تجنب العمل البيروقراطي» والحذر منه إشدة.. حيث تضخم الجهاز الإداري يعطل 
الأعمال ومصالح الناس» ويشجع على الفساد واللامبالاة والتراخي. والتركيز على تبسيط 
الإجراءات الروتينية» وأتمتة الأعمال من خلال التحول الرقى الذي رع العمل» ولشدد 
الرقابة» ويسبل عملية التنفيذ» ويرك على الخرجات. 

وان E‏ و ر 
كثير من الأموال ما حق تصبح كأنبا (رشوة مقننة) دوك أن یکول لما كبير جدوى 

ہیل الوصول إلى المسؤولين ف حال وجود اي شكاوى او خالفات» وسرعة 
معالجتها بالحزم والعدل دون محاباة أو توان. 
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والتطوير الإداري والتنظيمي يخضع اليوم إلى مؤشرات دقيقة» ومعايير عالمية» 
ومحددات صارمة» وحوكة رشيدة» وقياس واضم لخدمات ‏ مثل: التحول الرقي()» 
ومعابير الحكومة الإلكترونية» ومستوى الشفافية» وسهولة الممارسات ‏ ولا مجال فيا 
للدجل والعبث والترهل والمحسوبية» ولا تعترف بالسلطة الأبوية في العمل الإداري التي 
تظهر في الأنظمة البيروقراطية العتيقة الفاسدة التي تحال حا الان ونه وا 
عملية التحديث والتطوير والتقدم.(2) 


وان من الأمانة السياسية: 

أن يتصدر القوي الأمين في كل مكان. 

- أن سد الاس لأهله (خسب كل تخصصن» وكل غالا 

توزيع الخدمات والموارد بالعدل بين كافة الناس» دون تخصيص بعض المناطق 
والأثخاص بخدمات على حساب الآخرين. (والمشروعات العملاقة التي من موارد 

التواضع للناس» وخدمتهم بحب وحرص واهتمام. 


الشبادة لله لا للعزب» ولا للأيديولوجيا.. والقيام بالقسط لا بالحاباة والظل. 


(1) ورغم ما للتحول الرقي من تسهيل وتيسير لحياة الناس لكن يجب الانتباه إلى جانب المشاشة فيه مثل: 
الاختراق» والتجسس» وسهولة تقويضهء واعتماده على الإنترنت والاتصالات» فالأفضل أن يكون النظام الورقي 
رديفا له» لإتاحة القدرة على سهولة استبداله عند حالات الطوارئ مع تبسيطه قدر الإمكان» فتسبيل وتيسير حياة 
الناس هدف رئيس لأي حكومة رشيدة. 

(2) [انظر- على سبيل المثال ‏ ملف: "الحوكة الرشيدة» والتحول الرقي"] 
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إخلاص العمل لله وأن بكرن ولا "باسم الله". 

وان لأي منصب سياسى "فتنة"» فتنة (الغرور والاستككار)» وفتنة (استغلال النفوذ 
من هذه الفتن لا بد من: التربية السياسية الربانية» والرقابة الداتئمة» والشفافية والحرية 
الإعلامية فى متابعة أحوال الساسة وشؤون الأمة اليومية» ومقومات وسبل حياتها. 


ولحماية من فتنة "الغرور والاستكيار": لا بد من تقليل البريق اتلخاص بالمنصب» وعدم 
جعل الناس تتبافت عليه لما فيه من متاع وزينة» بل جعله حملا ثقيلا وجزاء قليلا لا 
سن له إلا الأوفاء علض ادن 

ولحماية من فتنة "استغلال النفوذ والتريح منه": لا بد من الإفصاح الدقيق عن الذمة 
المالية للساسة واف باهم » ولتبع أحوال الشركات المنفذة» والمصارحة والمكاشفة في اختيار 
الشركات المنفذة» والاطمئنان إلى عدالة الإنفاق.. دون التريح الفاحش» وتوسيع قاعدة 
الشركات المنفذة ليستفيد اجميع» دوق استكار ف أو ات اة 

وهذا الأ من أعقد الأمور» حيث الاحتيال فيه كبير والالتفاف فيه حول القوانين 
تمك ورک اما المسلم» وأمانة وت المسم في تحقيق العدل» وهناك من 
اوا ها تكرق :رض و وو وفك دين يعدن الله ا 
المساهمة" التي تقوم بعملية تنفيذ المشروعات الكبرى» بحيث يعود هامش من الريح على 
عموم الناس بعد أن توزع هذه الأسهم عليهم (فالدولة ليست بتاجر ولا سمسارء الدولة 
تعظم وتراقب مصا الأمة وثرواتها لصاح ابميع) .. وتوسيع مشاركة الشركات الصغيرة؛ 
لتشجيعها على الفو والابتكار» مع تشديد الرقابة المالية على الشركات الوطنية خاصة» حى 
لا يخر فيها الفساد» وتحصينها من الأمراض الإدارية والمالية والتنفيذية عن طريق تطبيق 
أفضل نماذج أعمال الشركات الناحة. 
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ويمكن الابتكار في طريقة التنفيذ من خلال العمل التطوعي العام (تحت مسؤولية 
الدولة) كالتطوع ب (الأفكار والاستشارات» والمال» والجهد» والحبرة» والتدريب)» 
وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المتاحة؛ بحيث تنفذ هذه المشروعات مجاناً من خلال 
العمل التطوعي» ومن ثم تكون ثمرة هذه المشروعات مجانياً أيضأ شريطة أن تكون 
بالجودة المطلوبة» والإدارة الاحترافية الحديثة» والشفافية المالية والإعلامية» ولا يكون 
عملا عشوائياً أو رديئاً غير ذات نفع. ويمكن أن يكون العمل التطوعي مجانياً بالكامل أو 
جزئياً أو تشارياً حيث تقل التكلفة وتعظم الاستفادة مع ضمان اسقرارية مرحلة "التشغيل 
والصيانة" الدورية» بحيث نضمن دوام النفع لجميع. 

ولحماية من فتنة "اسقراء الظلم والعدوان": لا بد من المسارعة في الأخذ على يد الظالم» 
والشدة عليه» وإجباره على الحق بكل حزم» ورد الحقوق للمظاومين ممما كان شأنهم؛ 
حتى لا يعتاد الناس رؤية الظالم يسرح ويمرح ويمتع بالسيادة والنفوذ؛ فإن ذلك خيانة 
له ورسوله ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ وفتنة للناس» وصد عن سبيل. الله: 

هذه هي مسؤولية الدولة السياسية» وعليها الوفاء بها.. واشراك الناس في عملية الرقابة 
وا محاسبة» على مدار العام.. وعدم خداع الناس بالوعود الزائفة وقت الاستحقاقات 
الانتخابية» ثم بعد انتباء وقتها ينفض ابمع» وتذهب الوعود هباء! فذاك من أو صور 
الدجل والخداع.. فلا بد من التوثيق الدقيق لكل شيء» والمتابعة المستمرة.. حتى لا نترك 
و لاضزاف اللحرف» أو الفخة بالمنضت: 

أما المسؤولية الاجتماعية من خلال "العمل الاجتماعي" الذي هو مبادرة من الجتمع 
عبر: ابمعيات الحيرية» والوقف» والنقابات... إّ» فلا بد من إفساح الجال كله لهذا 
العمل الاجتماعي» وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تقف في طريقه» وعدم إعاقته 
بي إتعزاءات:«زوفينية أو بيروقراطية» وتشجيعه بكل وسيلة» ومباركة مله بحيث لسم 
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مع مسؤولية الدولة السياسية في رفع جودة الحياة» ورفع مستوى اللخدمات» وتقليل اثار 
أي مشكلات يعاني متها اجتمع. 

فيمارس الجتمع دوره» ولشعر قيمته» ويحقق مسؤوليته» وکرامته» وينشغل الناس 
بالنافع المفيد» وتصرف طاقاتهم في عمل الحيرات» وترك المكرات.. فبشيع ال والود؛ 
E‏ والقاسك» وصلة الأرحام؛ وك اجتمع بناء چا متنوراً إشد بعصه عا 
ويقوي عط هعضا وهو مسلم وجهه إلى الله وهو محسن. 
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ما يذكر في الكتب السياسية ‏ بشكل عام من أطروحات وأفكار هو جرد نظريات.. 
والمسلم ‏ بحم إسلامه لله يستمد نظريته (عقيدته) السياسية (وغيرها من نشاط الحياة) 
من كاب اللّه» ومن الصحيح الثابت من السنة النبوية الشريفة» فتتحول من "ثقافة باردة" 
إل اغقيدة خارة اة 

اما التربية: فهي عملية الإنشاء والتدريب العمل التطبيقي للنظرية في واقع ال حياة» فهي 
ترسيخ الوعي» ولتبع عملية تطبيقه بصورة صحيحة في الواقع» ثم تأتي عملية التقويم 
والتصحيح والتحسين. 

وتبدأ التربية السياسية بوضع النظرية الربانية الصحيحة من خلال تحديد المبادئ 
العامة» والقواعد التفصيلية» والتحليل التاريخي» والتشريح الواقعي» ومن ثم تحديد خطة 
ا 

ويحسن بنا أن نربي أبناءنا ‏ بعد تشرب النظرية الربانية السياسية الصحيحة - على 
التطبيقات العملية» التي نتطلب نوعاً من التركيز الفكري» والعصف الذهني» والنقد 
والتحليل والقحيص والإبداع.. حت يتدربوا على مواجهة التحديات والصعاب» فهما 
بلغ الوعي بالنظرية وفهمهاء فعند التطبيقات العملية» أو لنقل: المواجهة المباشرة مع 
الباطل.. يحصل هزة ورهبة لجميع» والمؤمن هو الذي ثبت ويحتسب الأجر والثواب 
عار اله ا ونا جاه وی الى ترك تقرف فو ريظن و اباط د رلك 
النظرية نفسها تكون محل اختبار» هل ثبت عليها المؤمن؟ أم تأخذه الأوهام والأماني 
والظنون؛ وينجذب لثقل الواقع ومقرراته؟ 
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وإننا نستبدف من وراء النظرية ومن وراء التربية: إخراج جيل من الشباب المسلم 
القادر والمؤهل للقيادة العالمية ۔ ‏ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه ‏ 
ومعالجة كافة المشكلات بكفاءة واقتدار» انطلاقاً من الثوابت الإسلامية "باسم الله 
وببصيرة بالحل الأمثل والناجع لكل مشكلة» وبقدرة على فهم عقلية العدو وأدواته في 
محاولة الإفشال والتعويق» وباللحطاب الإعلامي المناسب للداخل المسلمء وللخارج الذي 
يناصب الأمة العداء والميمنة والاحتلال والاستعباد» وبالدقة التي تعرف المدى الذي 
تتحرك فيه» فلا تفوت الفرصة» ولا تتجاوز مداهاء ولا تقنع با في نفس الوقت.. بل 
تحاول أن تكسب ساحة جديدة كل يوم.() 

وتساعد "التطبيقات العملية" في القرين على الممارسة الواقعية» مثلها مثل "التدريبات 
القتالية العسكرية" التي يحاول فيا الجنود محاكاة ساحة المعركة؛ بحيث يتأهلون نفسياً 
ا مذه المواجهة فلا تأخذهم الرهبة واللحوف والضعف أمام انتفاش 
الباطل.. ا تساعد التطبيقات والتدريبات الواقعية على تعويد العقل على التفكير 
والتحليل» وهو في حالة من البرودة والهدوء اللازمان لعملية التأمل والاستيعاب. 


وإذا أخذنا مثالاً لذلك» فيمكن وضع برناج تطبيق عملي على عدد معين من المشكلات 
التي نتطلب عملية تحليل وتدقيق ورصد» وجعل الشباب ‏ بعد استيعاب النظرية السياسية 
الربانية ‏ يحاولون حلهاء ثم بعد الوصول إلى الحل.. تأتي عملية نقده وقلبه ظهراً لبطن» 
وبطناً لظهر ‏ کا كانت العرب تقول قدياً ‏ لمعرفة مدى حعته» وأين ثغراته» وكيف 


(1)”العمل الحركي التنظيمي ليس ملجأ للأيتام» ولا داراً للعجزة» ولا رعاية لذوي الإعاقات» ولا مستشفى 
لمداواة الأمراض. إنه عمل خاص يحتاج إلى قوة وقدرة وموهبة وإمكانيات» وهذا الكلام هو تفضيل في شأن 
الدنياء وقد يكون الضعيف محدود الموهبة أفضل عند الله من آلاف الموهوبين» وقد يكون من أولياء الله الصالحين» 
ولكن العمل لإقامة الإسلام وتمكينه في الدنيا يحتاج إلى نوعيات خاصة من الناس تتقله من الاستضعاف والذلة 
إلى القكين والعزة“ [كاب "سبيل الرشاد"» محمد إلمامي» ص 98] 
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نواجه أي محاولات في الإخفاق أثناء التطبيق» وما هي خطة العدو لإفساد أي محاولة 
لمحل؛ وذلك لتديير اللأمور على الوجه الصحيح. 

فثلاً: الحديث عن "السلمية والعنف" في مواجهة التحديات السياسية» فيكون واجب 
الشباب في هذا التطبيق العملي» كالاتي: 

تحديد الواقع السياسي الذي يتحدثون عنه» ورسم خريطته بدقة. 

تحديد طبيعة النظام السياسي» وكيفية وصوله إلى الحك. 

إطلالة على النظرة التاريخية التحليلية التأسيسية للبلد الذي يتحدثون عنه. مع مراعاة 
تعظي الرؤية التحليلية وليس مجرد السرد التاريخي. 

إطلالة على النظرة التاريخية القريبة للواقع السياسي (خلال خمسين سنة مثلا). 

- تخليل تارب امير أخلية الفاشات وأسباب فثلهاء 

تحديد مرا کر القوى في هذا البلد» وكيف ثتفاعل مع بعضها البعض. 

تحديد مرا كر الميمنة الغربية» ومدى تأثيرهاء وأدواتها» وطبيعة خطورتها. 

- طبيعة المعارضة السياسية» ومدى تأثيرهاء وشكل الأحزاب ومدى قدرتها على 
الوصول إلى الك أو مرا كر صنع القرار» ومدى الامش المسموح به. 

مدى تغلخل الم العسكري في البلد المراد وضع خطة لتغييره. 

طبيعة العمل السلمي» ومدى تأثيره.. وهل له سابقة نجاح؟ وما هي؟ 

- تكلفة العمل السلبي إن حت النظرية السلمية؟ وما هي الخاطر التي تواجهه؟ 
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ما هو الأساس الشرعي للعمل المسلح؟ 

تكلفة العمل المسلح إن حت النظرية المسلحة» وما هي الخاطر الت تواجهه؟ 

- شكل وأدوات التجسس الحلية والعالمية التى إستبدف بها العدو صناع التغيير؟ 
استعداد أم تحفز للثورة؟ 

ما هى الموارد المتاحة لكل حل» وما هى اللحطة البديلة؟ 

ما هي خطة الخاطر لمواجهة أي معوقات لهذا الحل؟ 

هل هناك أفكار مسبقة تفوق البحة اجرد والحايدء وتضقن طابعاً تفدنياً فيا عل 
مخرجات البحث واجاباته؟ 

ما هى الحظة المناسبة التى تفعل فا مبدأ "ادخلوا عليهم الباب"؟ 

وبعد تحديد الإجابات المناسبة والدقيقة هذه الأسئلة.. تأتى مرحلة "تحليل" هذه 
الإجابات والوقوف على مدى دقتباء ومناقشة أححابها مناقشة دقيقة شاملة.. بحيث 
يتدربون أولا على تقبل النقد» وثانياً على القدرة على إيجاد الحل الأمثل لكل مشكلة 
بعيدا عن ميوهم النفسية وتكوينهم العاطفي والتحيزي» وثالثا: المرونة والسرعة في مواجهة 
أي اطا 

بمعنى.. عندما يجيب الشاب على سؤال بدقة» يكون الرد: ماذا تفعل إن حصل كذا؟ 
وماذا تفعل إن لم يحصل كذا؟ وما هي خطتك عند حصول كذا؟... إن من الأسئلة 
والغرض من هذه الأسئلة ليس الإجابة الفوذجية عليها فسب» إنما هو الاستعداد 


والتدريب على المواجهة» والاستعداد لكل الاحتمالات. 
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وقد يساعد الشباب فى هذا المثال مقالات: [السلمية والعنف» وأجهزة الاستخبارات 
الفكرية في مواجهة القرد المدني» وأجهزة الاستخبارات الفكرية في مواجهة القرد المسلح» 
وآلية قراءة مشكلات الأمة المصيرية] وأدعو الشباب لقراءتها بعد أن يكونوا وضعوا هم 
إجاباتبم.. ليقارنوا بينبا وبين ما هو مذكور في هذه المقالات» ثم البحث عن مواطن 
الاتفاق والاختلاف» وما قد يعتري هذه المقالات من خطأ.. أستغفر الله منه» فالغرض 
ينين بهو رد دراشة تقدبة 'نظريةة بل الوصول إلى الل الأمدل: 

ثم تأتي مرحلة التطبيق العملى» الذي من الحتمل أن يكون هناك وة بينه وبين 
التصور الذهنى» والصحيح أنه كما تضاءلت الفجوة بين إمكانية التطبيق العملي» وبين 
التصور الذهنى.. كلما م التصور والنظرية» لذا يجب العمل على تقليل الفجوة إلى أقصى 
درجة مكلة.. 

وبعد البدء في التطبيق العملى تأتي مرحلة "الرقابة والجودة".. للتأ كد من صعة التطبيق» 
ن انطفة كز رخا رلك مره وقريده لاف دريعة فة 

وإذا أخذنا مثالا آخر حول "الاقتصاد والتضخم": 

فالاقتصاد هو الوجه الاخر للسياسة» ولا يمكن فهم الاقتصاد دون فهم السياسة و 
النظرية السياسية» ومن ثم فبالإضافة إلى الأسئلة السابقة حول التحديات السياسية تأتي 
أسئلة خاصة بالاقتصاد» مثل: 

- مدى هيمنة المؤسسات الدولية على اقتصاد الدولة؟ 

جم الديون» ومدى تأثيرها على سيادة الدولة؟ 

2 شبکات الملل والسياسة الق تدر اقتصاد الدولة؟ 


- موارد الدولة» وكيف يمكن تعظم الاستفادة منها؟ 
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طبيعة العملة الحلية» ومدى قدرتها على أن تكون عخزناً للقيمة؟ 

- كيف يمكن حماية العملة الحلية من الانبيار والمضاربة» وكيف يمكن تحديد القيمة 
العادلة اء بحيث تكون غفزناً ثابتاً للقيمة والجهد» وفي نفس الوقت الحفاظ على قدرة 
الدولة على المنافسة في السوق العالمى؟ 

- كيف تعمل البنوك الحلية» وكيف يمكن توجيه نشاطها ليكون إسلامياً خالصاً بحق؟ 


- كيف يمكن تطهير البورصة (سوق الأسهم المالية) من لعبة القمار» والاحتكارء 
والتلااعب» والغبن؟ 


- ما هي اتلعطة المناسبة في حال قررت المؤسسات الدولية البنكية والمالية إطلاق 
حرب اقتصادية على الدولة؟ 


كيف يمكن .مواجهة شبكات الفساد المالية في مؤسسات: الدولةة .وف القطاع 


- كيف يمكن تحقيق الاستقلال الاقتصادي» وخطة التخلص من مصيدة الديون؟ 
- كيف يمكن بناء الاقتصاد الإسلامي» والتحرر من دورة الربا العالمية؟ 

- هل تؤيد مصادرة أموال الفاسدين؟ وإلى أي مدى تسمح بذلك؟ 

- كيف تعال مشكلة التضخمء وما هو المدى الزمني الذي توقعه إذلك؟ 

ما هي المخاطر التي تواجه كل الحلول التي طرحتها؟ 

- وما هي خطة إدارة هذه الخاطر؟ 


- كيف يمكن إدارة الشركات الوطنية بصورة فعالة» وم بحة؟ 
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- هل تؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد الوطنى والى أي مدى؟ وما هي أسباب الموافقة 
أو الرفض؟ 

- كيفك تفظن إلى الاستثمار الأجتى» وما هو تعريق الا جن لديك؟ 

- لدينا شركة وطنية كانت ناحة ومنتجة» ثم قامت رؤوس الفساد ببيعها لأجني 
وقبضوا ثمنها في جيوبهم! كيف يمكن استرداد هذه الشركة وما هي الطريقة الأفضل 
لإدارتباء وكيف تعطي كل ذي حق حقه؟ 

- هل لديك خطة لتوطين السلع الاستراتيجية» وما هي؟ وما هي التحديات التي تواجه 
هذاه اط وة راتا 

وإذا أخذنا مثالا آحر» في "مواجهة هيمنة العدو": 

د أفصل بلك رئيس دة من الوك الغربية) بريد أن يقي علاقات طبية حسنة 
قاعّة على الشراكة والتعاون والصداقة.. زعوا! كيف يكون رد فعلك؟ هل ترفض 
بشدة؟ هل توافق وترحب ولشرح الصدر؟ هل تتردد؟ 

- اتصل بك سفير دولة (صاحبة تاريخ من العداء والعدوان على الأمة)» يريد 
مساعدتك في برناجك الحزبي» ويريد أن يعرض خدماته.. كيف يكون رد فعلك؟ 

2 اتصل بك سفير دولة (من الدول العظمى) › يبريد إملاء شروط بلاده عليك بكل 


صفاقة وصلافة» كيف يكون رد فعلك؟ 


- نتعرض للتبديد العلني والمبطن والسري من جهات اجنبية خارجية» هل تواجه بها 
شعبك وجماعتك؟ أم تسکت عنها؟ 
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- عرض (وأنت رئيس» أو في منصب قيادي) لحرب إعلامية شرسة تعال من 
شخصك» ومن أهدافك» ومن دينك.. كيف تواجه هذه الحرب؟ 


ان ایا 2 نمنبجة على المستوى التقني» والعملياتي» والبشري.. ويم 
تہدیدك بہاء كيف تواجه هذا التبديد؟ 


- كيف تواجه التعرض للابتزاز الجنسي أو المالي أو السياسي أو الإرهابي؟ 


- كيف بمكنك نصرة الأقليات المسلية المستضعفة في البلاد غير المسلمة؟ وما هي 
أدوات التفاوض الت يمكنك استخداما؟ 


وإذا أخذنا مثالا آخر في "العمل السياسي": 


- هل لديك رغبة في القيادة؟ وهل لديك الكفاءة في أن تول من جندي لقائد.. 
وهل لديك القدرة على أن تتحول من قائد لجندي؟ 


- كيف تتجنب فتنة السلطة والمال؟ وكيف تحقق ‏ فى نفس الوقت ‏ الفاعلية السياسة 
واتلحطة التنفيذية؟ 


. إذا كان لديك حزب أو جماعة» ما هي الحظة التي تقرر فيها حل هذا الاجتماع؟ 
ولماذا؟ وکیف تعيك بناء ج جديدة؟ 


ما هي خريطة الميمنة الثقافية والفكرية للعدو داخل الدولة» وكيف يمكن تحييدها؟ 
وكيف لتعامل مع مؤسساتها وأفرادها؟ 


ما هو اخحطاب الإعلاني» والرسالة الق نتوجه بها للناس» وكيف تحشدهم لمشروع 
التغيير؟ وكيف تواجه المرب الإعلامية التي ستطلق عليك؟ 
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ا ى مدى نتوقع خذلان الصديق» وكيد العدو المحلي والإقليمي والدولي؟ 
- كيف تواجه المعارضة العلمانية (اليسارية» والليبرالية) في بلدك؟ 
ما هي خطة تأمين شخصك ونظامك من التجسس والاغتيال والانقلاب؟ 
- ما هي خطتك في تطهير مؤسسات الدولة» بعد القكن؟ 


د ما هن الفئات الى تأخذها بأقضى العقوبة» والأخزى الى تأخذها بأقصى الرآفة 
والعفو؟ 

... إل من المواقف والأمثلة التي تساعد في عملية إعداد الشباب المسلم» ويمكن 
تطبيقها على كافة الجالات والأشطة» مع الحذر من الدخول في ساحة "المراء والجدال" 
أو البقاء في ساحة "النظرية" دون اروج للتطبيق والعمل! 


فالتطبيق في الواقع هو الغاية الكبرى والهدف الأساس. 


وإن هذه التربية السياسية ليست من أجل التخرج في كلية السياسة والاقتصاد مثلاء 
ولكنها من صمي تربية الشباب المسلى» ومن أوجب الواجبات الشرعية» فليس العلم 
الشرعي دراسة حواشي ومختصرات الكتب الفقهية غفسب! فهذا الجال (السياسي 
اا عيب او کرت اسای اشن "العلم الشرعي" لديناء لأننا نبحث عن 


١ 


اذا تداق و ا راقو ا ووو روا عاك وا 
النفاق في الداخل» وأتمة الكفر في اللخارج.. وهذا من أوجب الواجبات بعد معرفة 
المسم بفرائض دينه. 
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وانها لجريمة كبرى ان نخرج شبابا لا يعرفون شيئا عن واقعهم» ولا تاريخهم» ولا 
عدوهم.. فإننا بذلك نقدمهم قربانا للباطل والجاهلية والعلمانية» ونلقي بهم في آتون معركة 
حتمية (وقعت» وتقع » وستقع) 7 معركة أُستبدف ديم وامتهم ومقدراتهم 
وثرواتهم وحريتبم» لا يعرفون عنها شيئاء ولا يملكون فیا سلاحاء ولا ييصرون فيها عدوا 


وان التربية الربانية السياسية تساعد ‏ بفضل الله - في وضع الشباب على الطريق 
الصحيح» وتعظّم من الاستفادة من طاقاتهم» وإمكاناتهم» وتعد الأمة لمعركة التحرير 
الكبرى بإذن الله: راه غَالِبٌ عل أَمْرِهِ وَلَحِنَّ أ تَر الاس لا يَعْلَمُونَ4 [يوسف: 
21[ 
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للوعي أهمية بالغة في تحقيق النجاح والقكين» واهمية الوعي بشكل عام والسياسي 
بشكل خاص ‏ تكن في تحديد المسار الصحيح للحركة والعمل» ونقصد بالوعي السياسي 
بمفهومه الشامل الواسع» والذي يتشكل من خلال النور القراني» وليس مرد البصيرة 
ال ال الخياسة و الاجتماعية لاص 

1 فكرة واحدة خاطئة.. بل فكرة واحدة غير ناضجة أو ذات غلو قبيح قد تأي على 
كل الجهود» وتأكل كل القار» وقد رأينا في واقعنا المعاصر كيف أن فكرة واحدة 
فاسدة.. تفسد على المسلمين ‏ رغم إخلاصم» وتضحياتهم! ‏ حياتهم وسياستهم وتمكن 

وللأسف يظن بعض المسلمين أن هذا الوعي هو عملية "تنظير فارغة" و"فلسفة عفيفة" 
وانبم نظراً لعاطفتهم الموجاء المشتعلة» ليسوا بحاجة إلى مثل هذا التنظير البارد! إنهم 
بحاجة إلى العمل والحركة؛ لتفريغ تلك الشحنة العاطفية! التي ما تلبث أن تهدأ وتعطفئ! 
فيتحمسون لأي حركة وأي عمل دون الوعي ودون التخطيط ودون النظر في السياقات 
التي أدت بنا إلى هذه الحالة! أو لأن عقولهم لا تطيق الصبر على النظر والفهم والتدبر 
والتخليل ورا 


فالوعي ليس مسألة هينة» وليس العمل عليه عمل الفارغين» ولكن عن أي وعي 


نخد ث؟ 


إننا نقصد الوعي الراشد الرباني.. المبني على تقوى من الله ورضوان» المتبع النور التام 
المبين» الوعي الذي ينطاق من أسس إسلامية خالصة» ويمضى في سبيل الله تمكين 
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دينه في الأرضء بصير إسبل المجرمين» وعارف بأحوال المنافقين والكافرين» ويعد العدة 
هم؛ ليدمغ باطلهم» وليعلي كلمة الله وليتم نور الله على العالمين بإذنه ورحمته. 


KKK 


ولكن.. ما هي آفة هذا الوعي؟ 

آفة الوعي هي: غياب أو انعدام خطة العمل والحركة. 

ل الوصول إلى حالة "الوعي التام" ليس معناه أننا حققنا دورنا وأمانتنا في الحياة» بل 
معناه إننا عر فنا الطريق» ولا تغني المعرفة من "المضي" في الطريق» ولكي نمضي في الطريق 
لا بد من بعد "الرؤية والوعي": إلى قيادة» وخطة عمل» ومشروع عمل. ودون الحركة 
فإننا نعيش في: "حسرة" المعرفة» و"عز" الوعي» و"ذل" تمكن العدو» و"احتقار وذلك" 
الجرمين لناء و"تمكن الفساد والبغي" كل يوم! 

«فلا ببقعدن القادر على العمل وهو يطمع أن يدي واجبه بالكلام.. ذلك خاطر 
أحب أن أحذر منه بعد ما أسلفت من الإيمان بقوة الكلمة» وإلى آثارها الملدوسة في 
الحياة. إنه في كثير من الأحيان يكون القول الفصل للشاعى الذي يقول: "السيف أصدق 
إنباء من الكتب ... في حده الحد بين الجد واللعب". 

ل ل سا ال 
الكامات في هذه الحالة تكون استبلاكا للطاقة الكامنة وليست توليداً للطاقة 


ثم إن عددا تادراً من الاب الموهوبين هم الذين يملكون أن يحولوا الكلمات إلى 
طافق امأ القاعدة فهي أن يعمل الناسء :وآن فقوا بالغما ما بريدونة مخ مقدرات: 
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والكلمة ذاتها ‏ مهما تكن مخلصة وخالقة ‏ فإنها لا تستطيع أن تفعل شيئاء قبل أن 
تستحيل حركة؛ وأن نتقمص إنساناً. الناس هم الكلمات الحية التي تؤدي معانيها أبلغ 
ادال 

إنَّ الفارق الأساسي بين العقائد والفاسفات أن العقيدة كامة حية في كان إنسان» 
ويحمل عل تحقيمها إنسانء أما الفلسفة فهي كلمة ميتة» مجردة من الحم والدم» تعيش 
في ذهن» وتبقى باردة ساكنة هناك. 

ومن هنا كانت العقائد هي الحادي الذي سارت البشرية على حدائه» في درب الحياة 
المتعرج الطويل. تصعد الروابي وتببط السفوح» وتردد حداءه في المتاهة المهلكة» فتنجو 
وتحيا» وترتقي ولق في ا رسالة تنبع من أعماق الضمير» ويشتعل ہا 
الوجدان» ويتلألاً بها الشعور. 

إنه لا بد من عقيدة. وقوة الكلمة نما تيع من أنها ترجمان العقيدة. والعقيدة هي التي 
يغذيها الناس بحياتهم فتوهب لحم الحياة.»() 

واننا تقل سيل ل - اليوم بالملايين» ثمن لا ينقصهم الوعي» ولا الإإخلاص» ولا 
التضحية (هكذا نظن في أنفسناء وما يعلم بأحوال القلوب إلا الله)» ولكننا عاجزون» 
قاعدون» محاصرون.. وإننا اليوم ‏ وأنا أكتب هذه الكلمات ‏ نشاهد إخواننا في "قطاع 
غزة" ‏ وغيرهم في بلاد المسلمين!( )2‏ وهم يتعرضون للإبادة اجماعية على مرأى ومسمع 
فاك عل .عل خطوات منا! ولا نستطيع لهم شيئا ونشاهد أثة الكفر في الخارج» وأعْة 
النفاق التي تحكمنا وهو يتواطؤون على هذه الإبادة» والحيانة العظمى الجلية.. حتى صاروا 


(1) [مقال "قوة الكامة"» سيد قطب» ججلة الرسالة عدد 1007] 
(2) وهذه مجرد أمثلة قريبة بين أعينناء والا فالاعتداء على ديننا وأمتنا قديم» ومستمر» ومتنوع» ومختلف الأشكال 
والألوان» وفي قلب بلادناء وعلى أفضل الصالحين مناء 
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اجون لدان اليه دي دون ل أو مراعاة لمشاعى المسلمين!() ورغم أن أعدادنا 
بالملايين لكننا لا نملك قيادة» ولا قوة» ولا مشروعاًء ولا خطة عمل.. رغم وعينا بحقيقة 
الأمى وبخطورته على حاضرنا ومستقبانا وديننا وأمننا ومقدرات حياتنا.. وان كان ذلك 
ليس بحاجة إلى الوعي العميق ابتداء» فهو ظاهر للعيان دون اجتباد! 


إننا قوة مبدرة مسكوية.. قوة معطلت مشلولةء لا تملك حيلة» ولا تستطيع سبيلا 
رغم قوتها التي يمكن أن تغير وجه العالم كله» إننا نملك قوة على كل صعيد ‏ رغم وهم 
الاستضعاف الذي نعيشه اليوم! ‏ إننا نملك قوة هذا الاب العظير» ونوره التام المبين» 
وغلك الإيمان الصادق بالله» وغلك روح الجهاد في سبيل الله وان كان حب الدنيا 
يعيق انطلاقها ‏ ونملك ثروة عددية بالملايين» وغملك اللحبرات والأموال في شقى المجالات» 
ولكن لا يوجد رابط معنا وينظم حركتناء 57 طاقاتنا المعطلة والمهدورة! ولا يوجد 
قيادة راشدة تأخذ ببذه الموع إلى طريق الحق» وسبيل الرشد. 


وان الوعي عند وقوع المصيبة ليس بوعي بل هو جهالة كبرى.. الوعي بالعدو عندما 
دَعك من الوريك إلى الوريد وكنت :نظنه ديا حو غفلة واستخفاف وسفه! إنه الوعي 
بعد فوات الأوان» وبعد تمكن العدو! بعدما شل حركتكء وقدرتك على رد الفعل! 
وأحاط بك من كل جانب! 


(1) وصل عدد الشبداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 372 على التوالي 
إلى أكثر من 42 ألف شبيدّاء ونحو 100 ألف جريحاء معظمهم من النساء والأطفال» واستهدف يبود كل شيء؛ 
المستشفيات والمدارس والمساجد والمنازل وأماكن الإيواء. ودعمت أمريكا يبود يميع أنواع الأسلحة والمعلومات 
الاستخبارية» وبلغت جم المساعدات الأمريكية العسكرية لمود منذ معركة طوفان الأقصى 17.9 مليار دولار. 
وارسال حوالي 50 ألف طن من المساعدات العسكرية! وحوالي أنفي ضابط أمريكي رفيع المستوى. وحسب معهد 
زاون الأمريكي قامت واشنطن بقويل 9670 من تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان» وقدرت التكلفة 
الإجمالية ب 22.76 مليار دولار أمريكي على الأقل» وأكد المعهد أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك نظراً لوجود 
معوقات امام مصادر المعلومات. 
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إن الوعي الصحيح وال حقيتقى هو "الوعي الاستباقي" الوعي الذي يبصر بأحوال العدوء 
ويعرف خطته» وديدنه» وتاريخه» ومنېجه.. ثم يعرف به» وإستعد له» ويتحرك لواجهته. 
وقد كانت هذه ممة القرآن العظيم.. كروت الآمة المبالة عكوها ذزة اطاحة إلى أن 
تذوق مرارة العدوان» واثار الطغيان.. فنور الوحي ييحن دماءهاء وعندما تبتعد عن نور 
الوحي فإنها تدرك بمداد الدم من دمائها وأبنائها! وهذه ضريبة 'الوعي المتأخخر". 


ولقد عاب الله جل جلاله ‏ على المؤمنين أن يقولوا ما لم يفعاوا: يا يها الَِّينَ آمَنُوا 
لِم تَقُولُونَ ما لا كفْعَلُونَ. كبر مَفْنَا عند الله أَنْ تقُولُوا ما لا تَفْعَنُونَ4 [الصف: 3-2] 

بل سماه الله - سبحانه ‏ "المقت الأكبر" والفعل القبيح البغيض وال جرم الكبير.. أن 
يقول المؤمن» ولا يكون له نصيب من الفعل» فالقول الجرد وحده لا أثر له في مواجهة 
الطغيان» والبغي» والإفساد في الأرض.. فالباطل والكفر والعدوان لا يقول فقط» بل 
يفعل ويفسد ويقتل» ولذا كانت الآية التالية: إن الله يِب الِّينَ يُقَاتِلُونَ فى سَبِيلِه 
صَفًا كَأَنَهمْ نيان مَوْصُوصٌ» [الصف: 4] لا بد من الفعل» ولا قيمة سياسية للقول 
دون الفعل» ولا بد للفعل أن يكون في سبيل الله وفي تماسك وقوة وتكامل وتعاضد 
كالبنيان المرصوصء لأننا سنواجه عدواً يتحزب عليناء ويجتمع ‏ رغم آشتته ‏ على إبادتناء 


أ 


2 
.مه 


فلا بد من الاستعداد التام: طوَقَاتِلُوا الْمُفْرِكِينَ كاقَةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كانه وَاعْلّمُوا 
الله مَعَ الْمْتَِينَ4 [التوبة: 36] طِوَالَّذِينَ كَمَرُوا بَعْضْهُمْ أُوَلِياءُ بَعْضٍ إلا تَفْعَلُوهُ تڪ 


و 
38 


ِْئةٌ فى الْأَرْضٍ وََسَادٌ كبر [الأنفال: 73] 


ن 


وني حض المؤمنين الضعفاء المبطئين عن الجهاد بالمال والنفس - في بداية الدعوة ‏ 
لوعن ا ضا الجهاد» وترك القعود عن نصرة الدين» وإعلامهم بفضل ومكانة امجاهدين 
عند الله» قال تعالى: لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُوْمِبِينَ غَيْرُ أولى الضَّرّرِ وَالْمُجَاهِدُونَ 


ف سَبِيلٍ الله بأَمْوَالهِمْ وََنْفْسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاجِدِينَ بأمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَ الْقَاعِدِينَ 
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آفة الوعي 


عا E O E‏ ا و 
دَرَجَة وكلا وَعَدَ اللَّهُ ا سى وَفْضْل اللَهُ المُجَاهِدِينَ على القَاعِدِينَ أجْرًا عظيمًا. دَرَجَاتِ 


مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحمَةَ وان اللّهُ غَفُورًا رَحِيمَاك [النساء: 96-95] 


وني حالة أخرى اعتبر القرآن الكريم القعود عن العمل من أفعال المنافقين: طِوَإِدَا 
لت شون أن مثو ياه ادرا مع ررك تدك ولو الول ينمه وقالوا در 
ڪن مَعَ لَْاعِدِينَ. رَصُوا ان يَحُوُوا مَعَ الخوَالِف وَظيعَ عَلَ قُلُوبهمْ فَهُْ لا يَفْمَهُونَ. 
ڪن الرَسُولُ الذي آمَنُوامَعَهُجَاهَدُوا أَمْوَالهم وَأَنْفْسِهمْ اوليك لهم الخَيْرَاتُ اوليك 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 [التوبة: 88-86] فلكل قول حقيقة» وحقيقة الإيمان ومجال عله 
الجهاد بالمال والنفس وهذا هو طريق العزة والقكين» طريق احير والفلاح. 

بل كان جرد التخلّف عن الاستجابة لله ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أمى الجهاد 
هو "اللبيانة" لله ورسوله» وخيانة لأمانة الرسالة؛ فنادى الله على عباده المؤمنين: يا بَا 
لين اموا اسْتجِيبُوا له ومول إا دعام لا يِيحُمْوَاعلَمُوا أن الله ول ين 
الْمَهِ وله وَأ ِل نَحسَرُونَ. وَانَقُوا نة لا مُصِيبَنَ الَِّينَ َلَمُوا مِنْكُمْ خاصّةٌ 
وَاعْلَمُوا أن اله ِي الْعَِاب. وَاذْكُرُوا إذ اَم كليل مُسْعَضْعَفُونَ فى الْأَرْضٍ افون 
أن يَتَخَطقَكُمْ الئاس فَآوَاحُمْ وَأيّدحكُمْ بضر وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَييَاتٍ لعَلّحُمْ 
َمْكْرُوَ. يا یا ادن اموا لا ووا الله وَالرّسُولَ ووا أمَاَاتِحُمْ وَأَنْكمْتعْلَمُونَ)4 
[الأنفال: 27-24] 


KKK 


زان من آفة الوعي أيضاً "الحسد"! حيث يرد البعض الحق» عندما يأتي من غيرهم» 
او من هو دونهم منزلة أو مكانة ‏ في موازينهم! - فيرون في الحق تعبيراً وكشفا لباطلهم 
أو جهلهم أو سفههم» فيحاربونه له لشىء إلا لأنه کشف نواقصهم! وقد فعلها آهل 
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الاب من قبل لما ردوا الحق الذي في هذا الدبن: رَد كَثِيرٌ مِنْ اهل الاب لو 
يروڪ من بعد ٳيمانڪم كُقَارَا حَسَدَا مِنْ عِذْدِ أَنْفْيِهمْ ِن بعد ما بين لهم الحَوُ4 
[البقرة: 109] 

ولا علاج لهذا الكبر إلا التواضع لاحل تومن الندك ان ن 
العصبية الجاهلية.. وتعظيم عون المسؤولية والتحديات 'الكزى الى تراه الآمة بأفرادها 
وجماعاتهاء واللحطر امحدق بها من كل جانب. 

وان من آفة الوعي "الذاتية" حيث التعصب لفرد أو جماعة» والانغلاق على الذات» 
يجعل الإنسان أعمى عن رؤية ما حوله» ويصم عن الاسقاع للنصحء ويغلق قلبه دون 
غيره» فيتحول الوعى وحركته إلى مسألة ذاتية» خاصة ماعة معيئة.. تنفصل شيئاً فثىء 
ماعة من الناس لا تمثل إلا نفسهاء ثم يكال لها الاتہامات من كل شكل ولون؛ حتى 
يلفظها الناس» أو في أحسن الأحوال تكون محل شك وريبة! 

وإنَّ من آفة الوعي "المنائج المختلطة" الفاسدة.. حيث يتاوث فكر المسلم بمناج باطلة في 
التغيير» ويتاثر وينفعل عا قدا و كيزا وکر وركتي كتوا: و کارا وکا 
قراءة وكابة لا تبصر بنور الوحي» ولا لتبع السنة السياسية النبوية الشريفة.. بل لتبع 
المفكرين الغربيين العلمانيين» أو تتبع قيادات إسلامية فسد فكرها بفعل هذه الدراسات 
العلمانية؛ فيتحول الوعي إلى "مسرحية هزلية" سخيفة.. ولكنها لا تنتبي عند إسدال الستار» 
بل :ودم امان ری ارا والغياذ با 

وان من آفة الوعي "خيانة الأمانة".. حيث توسيد الأمى لغير أهله» محاباة أو تعصب 
له نصيب من الع ر ال ون المنضي ا أو امكافاة كل »تا ا 
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آفة الوعي 


فيضيع الناس من ورائه» ويظل ممسكاً بالمنصب لا يتصور نفسه دونه! في حالة من 
e‏ حون ناوالا برل EET EEN‏ 
اا وهذا عا سد الات والاعال: 

وان من آفة الوعي "المرب من الوعي".. إلى وعي مزيف» المرب إلى تفريعات 
العلوم» وأوهام المعارك الفقهية التاريخية» وصراعات حول دقائق العقيدة» والذهاب 
بالشباب في متاهات مضلة عن نصرة الدين» والدفاع عن الأمةء بزعم التربية والتنقية» 
وإخراج شباب غافل عن عدوه» وعن معارك أمته» متنطع متشدق يثرثر فيما لا ينفع 
في دينه ولا ينصر أمته. 

وان من آفة الوعي "ولاية غير المؤمنين".. حيث يظن البعض أنه ضعيف» يجب عليه 
أن يستقوي من يحاد الله ورسوله» ويخون الله ورسوله - صلی الله عليه وسم - ولكنه 
يشاركه "طريقه النضالي والحقوق"؛ فيتخذ غير الله ورسوله والذين آمنوا أولياء»ء ويظن 
لله عن اة السا الك للعو ورن اول من يكيد لهم هم شركاء النضال! 

وإنَّ من آفة الوعي "الأحكام المسبقة".. حيث يكتفي المرء بمقررات ثابتة» وأحكام 
مسبقة» يفسر بها كل شيء» وبطوع لها كل شيء» ويغالي في تفسير الحوادث على 
افا حتى بتحول الوعي إلى جهالة وسفه» وتعنت وتشدق» وهذا ما يعمي عن البصيرة 
بالواقع ۔ کا هو لا يا نقنى ‏ ومن ثم يعمي عن التخطيط الصحيح والحركة الراشدة. 

وان من آفة الوعي "تلوف والاستسلام".. حيث يعمل العدو على إرهاب الناس 
جميعاً وزرع الرعب في قلوبهم حت النخاع؛ حت لا يفكر أحد مجرد تفكير في مقاومته 
وجهاده» ويتعمد إظهار تماذج من الوحشية والفتك؛ ليرهب الناس» فيتتحول اللوف 
من العدو إلى هاجس مرضي يعد حتى بالعقلاء ‏ عن أي حركة أو أي عمل. 
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آفة الوعي 


وان من آفة الوعي "اتلعوف من الفشل".. حيث يتحول رصيد التجارب الفاشلة 
والمتكررة إلى هاجس يطارد البعض» ممن يغالون في الصورة المثالية» ويشترطون على 
أنفسهم شروطا تقعد بهم عن الحاولة والحركة» فيكون اللحوف من الفشل هو سبب الفشل 
ذاته. 

وان من آفة الوعي "العجز والكسل".. وني الدعاء الشريف: "اللهم إن أعوذ يك من 
الهم والعزن» والعجزء وَالْكَسَلِء والجينء والبخلء وضلع الدينء وعَلة الرجال"() فام 
والحزن وحش مجم على الإنسان فيشل طاقته وحيوبته وقوته» والعجز والكسل واتعظار 
الو انتظار الوهم.. كل ذلك مما يشل فعالية الإنسان. 

وان من آفة الوعي "البرودة والرخاوة".. حيث لا ينفعل العقل بالقراءة الكثيرة» 
وتخبو شعلة العاطفة الحارة الدافعة» فلا يكون جاداًء ولا حاسماًء ويستقبل الأحداث ‏ 
رغم الوعي والمعرفة ‏ بحالة من البرودة» والرخاوة.. فلا نجد الصلابة والحرارة اللازمة 
لتحويل الوعي إلى حركة وجهاد. 

وان من آفة ازع “غيات"الرايطة ال جاع حك بكرن ارلا ساد 
اجتماعية» ولا اتلاف قلبي» ولا تواصل اجتماعي حقيقي» وقد يظن البعض أن الناس 
استجيب هكزا لا رابطة تمسكهاء» وقيادة ترشدهاء» ودعوة تصلحهاء» وتربية تكن الحق 
ادن اق قارا 

وان من آفة الوعي "العيش في المنطقة الآمنة".. حيث يتحول عملنا ‏ وما أبرئ نفسي! 
إلى مجرد كابة» خالية حتى من "خطة تربية" و"خطة إعلام" و"خطة تشبيع الجتمع 
والتأثير فيه".. وندمن عمل "المرا كر البحثية" في بلاد بعيدة» والغرق في تفاصيل مكررة؛ 
ثم نعيش فراغ العمل» وشيخوخة الحركة. 


)1( | جيح البخاري/ 6369[ 
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آفة الوعي 


وان الحركة والعمل دون وعي راشد هو "محرقة كبيرة" للطاقات والأعمار 
والتضحيات» وقد رأينا كيف تحولت الحركة الإسلامية ‏ في أحيان كثيرة ‏ إلى "محر 

5" عند غياب الوعي الراشد.. حرقة طحنت طاقات الشباب» وبددت الأموال» 
وضيعت الأعمار في سبيل لا شي ء! 


وان الوعي الراشد دون حركة وعمل هو "ذلة ومسكنة" كبيرة» وحسرة مشاهدة 
العدو» وهو بتساط علينا كل يوم» ويفسد كل لحظة.. لمت قلوبنا بالغيظ والضيق» 
وتشتعل صدورنا بالحنق والنيران» ونحن عاجزون عن صده» بينما بين أيدينا كل شيء! 
وتحيط بنا "أوهام الاستضعاف" تكيوط العنكبوت من كل جانب» ويخوفنا الشيطان 
وا وا 


وان الوعي الراشد والحركة.. دون قيادة راشدة مرضية» ودون قوة» ودون خطة 
عمل» ودون فداء وتضحية» ستكون إضافة إلى قائمة "التجارب الفاشلة" أبضاء 

والحقيقة.. إنني لا أعرف نقطة البدء حركاً في هذا الموضوع! خاصة وقد أفلست 
الحركة الإسلامية المعاصرة» وعقمت حق الآن عن إيجاد القيادة الراشدة(. وأما 
القيادات المميزة فقد أجهز عليها العدو قتلا وأسراً وقابعة في غياهب المعتقلات لا نملك 
ها أيضاً حيلة» ولا نستطيع ها سبيلاا 

ونحن في حالة من الشتات» والضياع» والتشرذم ‏ رغم قوتنا المائلة الكبرى! ‏ 
والهوف الذي لا يمارقني هو أنني أشك ‏ إلى درجة اليقين! ‏ أنه لم نتعلم شيئاً من دروس 
الماضي! وإنه إن عاد بنا الزمان لكررنا نفس الأخطاء بصورة طبق الأصل! ولا حول ولا 
قوة إلا بالله! حيث إننا لم نر مراجعة ولا تقويماً لأخطاء الماضي بل محاولات تبريرية 
لفشانا وكوارثنا دون البحث في الأسباب» ودون معال+ة للخطأء ومحاسبة الخطئ! 


(1) انظر بحث: "القاعدة الجماهيرية الإسلامية.. والقيادة الجديدة". 
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آفة الوعي 


ومن بين كل ذلك هناك عدو متربص يراقب حركاتنا وسكاتنا ويطلق علينا حروباً 
من كل شكل ولون.. وني كل مصيبة وكارثة تحل بالأمة ‏ وما أكثرها! - يطلقون 
الحفلات الماجنة» والأغاني الإباحية» والمباريات التافهة لإشغال الناس» ومنع التضامن» 
وتجريه» ومعاقبة أصحابه» والمشاركة مع العدو الكافر في Ba‏ وار 
وإعلامياً وعسكرياً عبر المشاركة في الحصار والدعم الاستخباراتي» وحتى عن طريق رجال 
دينهم من المنافقين» والتضييق على المسلمين وتبديد ونبب ثرواتهم ومقدرات حياتهم» 
وتمكين الفقر والفحشاء في مجتمعاتهم! والفتك بالمؤمنين عند كل حاولة لتصحيح الوعي» 
أو التحرك لأي عمل. 


NAS‏ وال هه لينم" إن شاد اس تاق اله لك شو لا 
ا ا رمد يفاكو وان تعر لله تر ی ر روغ زا 
وبحركة راشدة» بإيمان صادق وعمل صالح. 
وانني إذ أكتب هذه الكلمات أخشى أن تكون حجة عل لا لي والعياذ بالله - فاللهم 
اجعل هذه الكلمات حة لى لا على» وهياً لنا القيادة الراشدة التى تأخذنا بالحق إلى 
الحق.. إلى صراطك المستقيم ٠.‏ 
لا ]له نت سهائك إنا كاعر الظالمين» 


نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» ونتوب إليه. 
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خاتمة 


ا جد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأسأل الله جل جلاله ‏ أن يكون هذا الاب 
من الأعمال الصالحة» وأن يتقبله» وأن ينفع به من شاء من عباده.. 


ا مارت با روا بردت عد 
يمكن 7 الات ف اناس إلى برام تمل وا كانه فضا جيرا حك 
"العقيدة" ‏ النظرية ‏ السياسية في كاب الله» وسنة تبيه - صلى الله عليه وسلم - ومحاولة 
ا 


خاء على هذه الصورة من الموضوعات التي قد تبدو في أحيان ليس ها رابط يججعهاء 
ولكن الواقع الاجتماعي السياسي بجمعهاء وهناك بعض موضوعات الكاب كانت بارزة 
المغالم .مكل موضوع "السنة البوية السياسية"».وهناك من موضوعات الاب ما تال 
بالتجربة الواقعية» وبالنظرة التاريخية» وبالتصور المستقبلى.. 

فأحياناً كنت أشاهد برنايجاً أو أقرأ مقالة أو أتابع حدثاً سياسياء فأجد من الأهمية 
ليس الرد على ما أراه باطلاء بقدر ما هو التأصيل العام للفكرة الصحيحة؛ فتألف الاب 
من خلال هذه الحاولة. 


وف لاوت الابتعاد بموضوعات الاب عن المذكور في حكن چا ي 
"السياسة الشرعية"؛ والتي تدور موضوعاتها ‏ في الغالب ‏ عن أمور وأحوال فقهية كانت 
تخص في أحيان كثيرة فترة الملك العضوض» ومتأثرة بثقافتبا» فكانت تتحدث عن: 
شروط الإمامة» والحسبة» والقضاءء والمذاهب الفقهية» ونصانح في شأن الرعية» وبعض 
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الأمور التنظيمية للقصور الملكية.. وبعضها مأخوذ من الجاهلية الفارسية والرومية واتباعاً 
لستنهم... عم وقد يظن البعض أن السياسة الشرعية تخصر في هذه الموضوعات! حك 
أن الذي كتبها أئة عظماء ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ ولا تخلو هذه الكتب من فائدة ‏ ولا 
شك إلا إنها في نظري لم تكن تعبر عن النظرية السياسية بصورة شاملة وعامة بحيث 
تصلح أن 3 الشباب المسلم الواعي بدينه ودوره في الحياة السياسية والاجتماعية وكل 
ورو الباق 


وقد حاولتٌ أيضاً الابتعاد بموضوعات الكّاب عن بعض الكتب السياسية المقررة في 
الجامعات» والتي تتحدث عن الفلسفة السياسية من منظور مادي علماني» أو تتحدث عن 
موضوعات تافهة مثل البرتوكولات الدبلوماسية والمراسم» أو تمْجد في الطاغين والمفسدين 
والمجرمين؛ فهذه سوف 2 جهالاً معاون درجات علمية! ويكونون فتنة لأقوامهم إذا 
رجعوا إلهم ليستفتونهم! 


ولقد كنت حريصاً ومتعمداً استخدام "الأسلوب القرآني" في التأصيل باعتباره هو 
المرجعية العلياة وفص الطاب عنما ها قد يراة. البعضن أن الكاب. محول إل موعظة 
دا فاك عن كر من الموعظة ويلك ها عل شيل اقفن .واه كمال يقول: 


طا ايها الاش قَدْ جَاءَنْڪُم مَوْعِطَةُ مِنْ رَبَكُمْ وَشِمَاءُ لما فى الصدُور وَهُدَى وَرَحْمَة 
لِلْمُؤْمِنِينَ4 [يونس: 57] وهذه السخرية والتنقص من أجهل الجهل» وأضل الضلال.. 


ف خا موه ول ا إلا بهذا الاب العظي الذي فيه ذكرها 
ورفعتهاء وإنه لا يكفيها أن تقدسه ذاك التقديس الموهوم للتبرك واحماية من الحسد! بل 
ذاك من الإعراض عن ذى الله واتخاذ الاب مبجوراً.. 
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إن وظيفة هذا الكاب أن حكر في حياتنا كلها ومنها السياسية والاجتماعية - بل 
أن تنبثق حياتنا ويكون ميلادنا من رحم هذا الّاب» وهذا النور المبين. 


كا لا يمكن الحديث عن التصور الإسلامي إلا أن يكون كاب الله» وسنة تبيه صل 
الله عليه وسا هو المرجعية؛ وكذلك من جانب آخر: إذ لم يكن الحديث باسم الله - وهو 
مقصد ومعنى التصور الإسلامي ‏ فهو قطعاً ولا شك سيكون حديئاً باطلا جاهليا؛ يؤدي 
إلى حركة سياسية واجتماعية جاهلية؛ تكون في النهاية الشقاء والضلال والبوار. 


أن محاولة المسلم استخلاص معالم هذا التصور من كاب الله وسنة نبيه - صلى الله 
عليه وسا هي محاولة قد يشوبما بعض النقص أو الجهل أو الوهم أو الخطأ أو الموى أو 
النسيان من هذا المسلم» ولكن عوامل النقص هذه إنما تعود على صاحبها لا على المرجعية 
العلياء. وما يقال عن استخلاص معالم النظرية» يقال أيضاً على صور التطبيق.. 


فكل جهالة وكل عيب في الفهم أو التطبيق إِثما هو بخص صاحبه.. ويكون حينها 
واجب المسلمين هو a‏ هذه الأخطاء سواء ي الفهم أو في التطبيق» ولیس جعل 
هذه الأخطاء مبرراً لنبذ اتاب وراء ظهورناء واتباع سبل الغى والضلال! 


هذا وبفضل الله قد بذلت وسعي وحرصي في بيان بعض معام "التربية السياسية 
الربانية الراشدة" ا رقيو نأش جل 5 يوان دو خط ار غيب أو فار 
من نفسي» فاللهم اغفر لي.. 


وليكل غيري وليتم هذا التربية ويستكل عوامل الضعف والنقص؛ لنصل إلى تمام 
التربية السياسية الربانية الراشدة. 
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وانني أرجو الله أن يكون موضوع هذا الاب مقدمة لمنبجية "التربية السياسية للشباب 
ال و ادك أهم الدروس التي چب أن يتلقاها "طالب العلي"؛ حتى تخرج الكوادر 
الزاغية الراقدة الصيرة بدكرا وواقعهاء وقادرة عل رغاد الأمة إلى ضراط ان المستقي» 
فلا يستغل طالب العم في إقرار الباطل أو شبادة الزور أو شرعنة البغي والإفساد! ولا 
يحترق الشباب المسلم في التجارب السياسية الفاشلة. 

وانتي أرى قصوراً في هذا الجانب من التربية رغم عظم أهميته» وضرورته التي تعلو 
على كثير من الموضوعات التي بتم لها الشباب المسلم ويظن أن العلم الشرعي بنخصر فيها! 

بل جب غل القباب املسم أن يرفع لواء إحياء السنة النبوية في شؤون السياسة 
والمال» ويعرفون الناس بہاء وغ بهذه الحقائق؛ إحياء للدين وللأمة» وحتى لا 
تتخطفهم شياطين العلمانية من حوهم؛ وليحرروا أمتهم» ويفكوا أسرها لتنطاق "بام الله" 
مل "رسالة الله"؛ وتحقيق الخلافة الراشدة في الأرض. 

وهل حول اهتمام كثير من الشباب المسلم ا حب لدينه وأمته ‏ إما إلى الاهتمام 
فاا هة وعلذقية دة عن اقا ور ص فا وده عق 3 
وإما إلى الاشتباك السياسي مع اهدو 0 0 إسلاح القران العظيم (فهما 
ديرا وهو الدرع الوافي من ظلمات الجاهلية من حوله. 

وان أمتنا وشبابنا بحاجة إلى العودة القرآنية وإلى النظرة القرآنية لواقعهم؛ لتكون تلك 
العودة ليس للانقطاع في المساجد والحلوات بل لاقتحام الحياة ببذا الكاب» وإعلاء ذكر 
اله في كل شأن» وني كل مجال.. 


و هارت إأشاء قسم خاص على "مدونة أمتى" بعنوان "المكتبة السياسية" والتي تضم كثيراً من جهود علماء 
المسلمين في هذا المجال ‏ وغيرهم من غير المسلمين ‏ لرفع وعي الشباب المسلم باتساع هذا العلم» وأثره على حياتنا 
وديننا؟ ولبيان ضرورة تكوين العقل السیاسی الرباني الراشد» الذي يمضى لبناء الدولة المسلية الراشدة: 
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وأخذ الاب بقوة» والاستعلاء به بكل عزة» والثقة به بكل بقين» واقرار حقائقه 
بلا خوف» وتبليغ رسالته بلا خشية.. لا يخافون في الله لومة لائم» ولا بطش متا 


2 0 
حاقد» لا بنتظرون عوضاء ولا جزاءً سوى رضوان الله وجنته. 


دعر و و 0 
والله منجز وعده» ومتم نوره» ومنتصر لجنده» وممكن أدينه.٠‏ 


لوَعَدَ الله الَذِينَ آمَمُوا مِنْكُمْ وَعَيِلُوا الصا لجات لَيَسْتَخْلِفَتَهُم ف الأرضن كما 
اسلف الذي مِنْ قَبْلِهِمْ وََيِمَكَتَنَ لَهُمْ دِيتهُمْ الى ارْتَضَى لَهُمْ وَليْبَدََتَهُمْ ِن بَعْدِ 


حَوْفِهمْ هتا يَعْبْدُوَنى لا مُذْرِكُونَ بى شَيَْا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ َلك اوليك هُمْ 
الْفَاسِقُونَ4 [التور: 55] 


KKK 
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الروابط الإلكترونية للكتب. والمقالات 


هذه قاعة بالروابط الإلكترونية للكتب والمقالاات الداحمة لموضوعات هذا الخاب» 
والموجودة على "مدونة أمتي"» كا يمكن للقارئ الكريم الوصول إليها - هي وغيرها - من 
خلال غرك البحة عل المدولةه أو من خلال فهرسياء 


ت الاسم 


2 إا "عط اديت واج الا ارات ا 
3 | کاپ درون عن واد 

١ 4‏ كاب: أمراض الاستبداد ‏ الجزء الثاني'. 

5 كاب: انحرافات في الحركة الإسلامية. 

6 | مقال: "ستن الله في الأمم وتطبيقها على المسلمين. 
7 امقال: "وان شرب ظيرك", 

8 اكاب: "العلنة من الداخل". 

E A A 5‏ 
0 كاب: "المثلية الجنسية بين الإسلام والعلمانية". 
١ 1‏ كاب: المستشرقون والإسلام. 

2 مقال: خطورة الفكر العلماني. 


3 بحث: الإسلام.. العلمانية؛ وط الحياة. 
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14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


مقال: فتنة العلمانية. 

مقال: الإسلاميون.. إشكالية المصطلح. 
بحث: "منازعة اول الاي 

مقال: "العلل والإلحاد". 


مقال: "اليسار الناعم". 
كاب: "أمراض الاستبداد ‏ الجزء الثالث". 


مقال: "خا اسيل" 

بحث: "الغلو ي التكفير". 
مقال: "بين منبجين". 

مقال: "الات التكفير". 
قال اليس اقبي هراج 


بحث: "أجهزة الاستخبارات الفكرية في مواجهة القرد المسلح". 


بحث: "اللحوارج المعاصرون.. الجيا والدولة". 
مقال: "تكفير المتوقف في التكفير". 

مقال: "العقيدة الإسلامية". 

مقال: "أسئلة في العقيدة". 

كاب: "العقائدية القاصرة". 

كاب: "لا مبدي ينتظر بعد الرسول صلى الله عليه وسل". 


بحث: "مشكلات في تناول الفقه الإسلامي". 
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37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


بحث: "فتح القسطنطينية.. والملاحم". 

مقال: العمل المؤسسبى. 

مقال: "التتحولات في الحركة الإسلامية". 
مقال: "أوجه الفشل في التجربة التركية". 
بحث: "الفئة الباغية". 

دن لما يبن ملوقان ي 

بحث: "أجهزة الاستخبارات الفكرية في مواجهة اعرد المدني". 
مقال: " كأس العالم.. وصناعة التفاهة العميقة". 
ال اا و 

مقال؛ "التعري.. وعبادة الشيطان". 

کب الرس اااي 

مقال: "مشكلة التحرش الجنسى". 

مقال: "التشبع الاجتماعي". 

مقال: "حركة طالبان.. وتعل لمرلا 

كاب: "من فقه الدولة في الإسلام". 

مقال: "الإسلام.. ومشكلات العلمانية". 

مقال: "النظام الملكى في الإسلام". 

عن "الشورى والياتيا": 
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56 
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60 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


70 


كاب: "حول تطبيق الشريعة". 

مقال: "البناء في الدولة المسلمة". 
E ATOR‏ 

بحث: "عقيد تنا الجهادية". 

مال "النقك وأتواعة". 

مثال: "فيو الخارضة السياسيك: اناا 
فن ل ا فاا الأمة المصيرية, 

مقال: "المعارضة الإسلامية والمعارضة العلمانية". 
مقال: "الدولة الإله". 

كاب: "السلام العالمي والإسلام". 

مقال: "معالم في الثورة". 

مقال: "هلاه ارات ال و 

قال "القرق بين ا الذية وا 
مقال: "معام الشخصية الحزبية". 

بحث: "ألغام في الفكر الإسلامي". 
ew‏ بعضک بأس بعض". 

مقال: "الفكر والالتصاق بالذات". 

كاب: "العدالة الاجتماعية في الإسلام". 
مقال: "غ المعارضة". 
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75 


76 


77 


78 


79 


80 


81 


82 


83 


84 


85 


86 


87 


88 


89 


مقال: "خريطة تحكي الشريعة". 

مقال: "مراحل الواقع الإسلامي". 

مقال: "مفهوم الحا كية". 

بحث: "إقامة الدين» وتحكي الشريعة". 

كّاب: "نحو جتمع إسلاني". 

كاب: "أفضل ديمقراطية يستطيع المال شرائها". 
OEE‏ لشو 

كاب: "الشورى وممارستها الإ يمانية". 

كاب: "التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 
قال ا ن واا وة 

مقال “فرق الس عات 

مقال: "المبدأ العلماني". 

مقال: "قضيل انين عم الل الاي 

مقال: “مض القومية". 

قال اا ا رجا 

جاب "مذاهب فكرية معاصرة". 

مقال: "المتدين العلماني". 

عت "النابثك رار ق العمل اشاس الاسالاى". 


مقال: "درس في المواجهة". 
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100 


101 


102 


103 
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107 


108 


عقال؛ بن اليا والفعل": 

مال "النقك واتراعد". 

مقال: "ا ماعات الإسلامية الوظيفية". 

ن الخ اة 

بحث: "خطورة الفكر المتعصب". 

بحث: "الاتجاهات النفسية لحركة الإسلامية". 
كاب: "ملف التغيير". 

بقال: اأسلة الاريك" , 

كاب: "الرجل الع ". 


كاب: "الاغتيال الاقتصادي للأمم". و"عقيد الصدمة". 


كاب: "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين". 


2 


تقرير: "وسائل العلمانية في محاربة الحركة الإسلامية (الناصرية نموذجا)". 


كاب: معالم في الطريق. 

جاب: حسن السلوك الحافظ دولة الملوك. 

كاب: "خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحك". 
كاب "الإسلام وأوضاعنا القانونية". 

جلنة "كيش سيل بطافات ااا 

تحقيق: "العملية سيرلي". 

قال "هل لقان اا م وله ا فة 
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119 


120 


121 


122 


123 


124 


125 
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127 
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: في ظلال القران. 


موسوعة: الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية. 


عن 
5 
بحث: 
مث 
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مقال: 
حلقة: 
ملف: 


1 لان 
0 5 


5 
ب 
الفيم 
5 


E 


كاب: 


: "التجنيد الاستخبارى". 

: *الملاك (الجاسوس المصرى الذي أنقذ إسرائيل)". 
اميل الاسيغيارات": 

"شذرات في الاستخبارات والدفاع والسياسة". 
"شرب ال 

"فتاوى التطبيع". 

الال ار 

"اختراق الأمريكان لسلاسل التوريد". 

مجتمع الاستخبارات". 

:"سطوة إسرائيل ف الرلايات المسدة". 

: "إيران وحماس.. من مرج الزهور إلى طوفان الأقصى". 
الونائقى : “اتخلاض المقدس". 

: "الانتخابات وأحكامها". 

: "فوق الدولة» وتكاليف الفساد في مصر". 


A 


Ia‏ ال العالم المعاصر". 


ب: "هكا ظهر جيل صلاح الدين» وهكذا عادت القدس 


ل 
٠‏ 


857 


8 كاب: "الحكومة الإسلامية.. رؤية تطبيقية معاصرة". 
9 ملفئ: "الحوكة الرشيدة» والتحول الرقي". 

0 مقال: "خطوط عريضة". 

١ 31‏ قال "کاب الله رأماية الأآمة اة 

2 مقال: "التحليل النفبى لرئيس مصر". 

3 مقال: الجاسوس الذي حك مصر. 

4 مقال: "إسلام أمريكاني". 

5 كّاب: "جاهلية القرن العشرين". 

6 مقال: "دولة يبود.. والملك داود". 

7 مقال: العبيد.. وضريبة الذل. 

8 مقال: "خطورة الفكر التوافقى". 

9 مقال: "درجات العلہاء". 

0 | مقال: "الأسلوب القرآني.. والأسلوب التبريري". 
1 | کاب: "سبيل الرشاد". 


2 | بحث: "القاعدة ابجاهيرية الإسلامية.. والقيادة الجديدة". 


